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لت ورګ ر ناا وما سسا رو‎ 


° 7< 0 0000 7 
لان واو ۷ تیر از رتام قاع اورک راو ت ۲۲٣۲۰‏ 
اک روو ام ا 

LL A a) 


لقطات قبل كتابة المقدمة!( 
اللقطة الأولى 


اسر ف غلل نفسنة كرا 
عصى الله بسمعه وبصره.. 
وبيده ورجله.. 

وبقلبه وعقله.. 

وعصى الله بلسانه! 

لا یذ کر لنفسه حسنات.. 
سئم المعاصي والذنوب.. 


2 ع 


توضأ.. 
أحسن الوضوء.. 

أسبغ الوضوء.. 

فقط ركعتين!! 

أقبل على الله بوجهه.. 

أقبل على الله بقلبه.. 

لحظتها.. غاب عن الدنيا.. 

م تَدَنْه نفسُه بشيء من زخرفها وزينتها.. 


اسْتَعْمَرَ.. ثم اسْتَعْمَرَ.. ثم اسْتَعْمْرٌ. . 


دقائق وأنهى الصلاة.. 
سلّم عن يمينه وشماله.. 


أنا.. مَنْ أنا؟! 


أنا لست أنا!! 


لقد صرت كيوم ولدتك أمّك.. 


او ا 


I 
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(۱) سيأتي حديث عن عمرو بن عبسة غه انظر ص 7/. 


نعطت قبلكتاية انقدمة!: ا 
کت کے 5 


اللقطة الثانية 


في ظلام الليل» وسكون الصحراء.. 

كانت غيته ساهرة ربن جیشا ق سیل ا 

نظر إلى السماء.. إلى النجوم والقمر.. 

ما أحمل هذا الكون! 

اشتاقت روحه إلى خالقه.. 

وقف يناجي ربّه.. 

مى لحظتها ألا ينقضي الزمن.. 

شعر بلسعة خفيفة في كتفه» ولزوجة تُخَطى بدنه! 

وضع يده برفق على كتفه» وهو مسترسل في قراءة القرآن.. 
وجد سهيًا حادًا قد اخترق جسده! 

مرق جلده.. لحمه.. أعصابه! 

تفجّر الدم بطي الجسد والمكان.. 

نزع السهم.. وأكمل الصلاة! أكمل قراءة القرآن.. 

ما أجمل هذه الآيات! ما أروع هذه الرسالة! ما أرق هذه المعاني! 
جاءه سهم ثانٍ.. 

ازداد الجسد تَرُقًا.. والدم تفجُرًا.. 

نزع السهم.. وأكمل الصلاة! أكمل القرآن.. 

سهم ثالث يخترق! 


خا ار سے ا كس نمت دروملا هلا 
خاف على الجيش الذي جحرسه.. 
نزع السهم الثالث.. 
ركع مضطرًا.. رفع.. سجد سجدة أولى.. ثم ثانية.. تشهّد.. سلّم تسليمة أولى.. وثانية! 
وبعدها أيقظ صاحبه! 
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0 
قم.. هناك عدو ! 


. ۹٤ص انظر موقف عباد بن بشر ه في‎ )١( 


7 لقطات قبل كتاية المقدمة!! 5 ۷ ر 


اللقطة الثالثة 


ختم صلاة المغرب في خشوع.. 


بعد صلاته.. قال كليات قليلات.. قليلات.. قليلاات.. 
استغرقت دقيقة وعشرين ثانية! 

صدرت أوامر قاطعة من الملك.. العزيز.. الرحيم.. 
اا 

فلتذهب فرقة مسلّحةٌ من الملائكة لحاية هذا الرجل.. 
امكثوا معه حتى الصباح.. 

احرسوه من الشيطان اللعين.. 

وادفعوا عنه كل مكروه.. 

يا حفظة اليمين: اكتبوا له عشر حسنات عظيهات.. 
بل اكتبوا له كذلك ثواب عتق عشر رقاب مؤمنات! 
يا حفظة الشهمال: امسحوا عنه عشر سيئات مهلكات.. 
يا خازن الجنة: ارفعه عشر درجات! 

أيتها الملائكة: 

انظروا إلى هذا العبد.. 

إنه من أفضل الناس عماا“!! 


(1) سيأتي ما يوضح ذلك عند الحديث عن «التهليل عشر مرات بعد صلاتي الصبح والمغرب» انظر ص ٠٠‏ 4. 


اللقطة الرابعة 
أثناء صلاتك١‏ 

هل تُمَكّْر أثناء الصلاة فيا ستفعله بعدها؟ 

هل تتجوّل بذهنك شرقًا وغربًا أثناء الصلاة؛ فتُمَكّر في مشاكلك ومشاكل الآخرين؛ 
ومن تم تجد ها حلولا ومقترحات؟ 

هل تفقد الاتصال مع القرآن الكريم أثناء صلاتك فلا تدرك المقصود من كل آية؟ 

هل تقول: «الله أكبر»» أو «سمع الله لمن حمده»» أو «سبحان الله». دون استيعاب لمعانيها 
أثناء الصلاة؟ 

هل تُكثر من الحركة أثناء الصلاةء كأن نبال الارتكاز على الأقدام» أو تَدْعَك شعرك أو 
جلدك؟ 

هل يتجاوز بصرك أثناء الصلاة موضع سجودك؛ فتستطيع تحديد مُكَوّنات المسجد أو 
الغرفة اواضقة الى ماك 

هل تتثاءب أثناء الصلاة؟ 

هل إذا تكلم أحدهم إلى جوارك أثناء الصلاة استطعتٌ تمييز ما يقول؟ 

هل حاولت أن تبكي أثناء الصلاة ففشلت؟ 

هل تَتّهم الإمام كثيرًا أنه يُطيل في الصلاة؟ 

هل تُعاني من السهو في عدد الركعات؟ 

هل تنسى بعد الصلاة بأي السور قرآتَ أو قرأ الإمام؟ 

هل تُصَلٌ بسور معيّلة حدودة» وتدعو في سجودك بأدعية ثابتة لا تتغيّر؟ 

هل تشعر بأن شيا ثيا قد رُفِع من على كتفك إذا صَلَيْتَ العشاء؟ 

أخي الكريم.. وأختي الكريمة.. 

إذا أجبتٌ «بنعم» على غالب هذه الأسئلة.. فلا أخفيك سرًا.. 

هذه بعض علامات غياب الخشوع! ووضعك خطير!.. جدًا! 
درلا ماف قل أن تدعت و برحل غ ع 


وقف يشكو لي حاله في الصلاة.. قال: إن ذهنه ينصرف دومًا عن تديّر القرآن» وبمجرّد 
دخوله في الصلاة يذكر عشرات الأشياءء التي يغرق فيها تمامًا حتى تنقضى الصلاة.. بل إنه 
بلقن أفجاة جد كو اقل العاذة فق تذكرها رک ل فإذا بدي عاق ف قال 
ل هذه مشكلة مزمنة أعاني منها في معظم الأوقات! 

قلت له في هدوء: أخي؛ هذا عرص لمرض خطير! فمشكلتك الحقيقية ليست في الصلاة 
ذاتها -مع الأهمية العظمى للصلاة- ولكنها أعمق من ذلك -يا للأسف- وعَرَّصْك هذا بالغ 
الخطورة؛ ومع ذلك فأنا أحمد الله أنك تشكو! فهذا يعني أنك مهتم وهذا بداية ا لحل إن شاء 
الله . 

حاوّلٌ أن تجادل قليلاء ويقول: أي مرض يا دكتور؟ أنا -الحمد لله- بخير.. وعلاقتي 
بالته على أفضل ما تكون» ورب يُكُرمني دائمًا.. لكنها فقط مشكلة «السر-.حان في الصلاة»! 
أعتقد أنني أحتاج بعض التركيز.. لا أريد تهويل الموقف! 

قلت له: دعنا نترك هذا الموضوع. ولنتدبّر في مَل مُعَيْر قد تتضح به الصورة: هل إذا 
دخلتٌ على رئيسك في العمل تطلب علاوةء أو تستآذنه في قضاء مصلحة لك. أو تطلب 
عفوه على خطأ بدر منك يستوجب العقلاب أو الطرد.. هل في هذه الحالة تطلب طلباتك 
وأنت لاءٍ غافل» أم تكون في قمّة التركيز؟! 

سكت صاحبي» ولاحظتٌ عليه بعض مظاهر الارتباك! 

فلك ل دعك من الال السايق» وتعال مى تلالض الثالية 1 وجل كرب له أفضال 
كثيرة عليك.. لسبب أو لآخر وقعتٌ في حقّه» وخالفتّه فيها بحب وأتيتَ ما يكره.. ثم مرّت 
الأيام واحتجتٌ أن تقترض منه ميلعًا من المال! ولم تجد غيره. فكيف ستُرئبٍ كلماتك حتى 
يقبل أن يُعطيك بعد خطئك في حقه؟ ! 


جد نر ل ل ا كش تصن فوملا هلا 

بدت على صاحبي أمارات الحيرةء ول ينطق.. أو لعلّه تتم بحروف ل أفهمها! 

قلت له: لا داعي للحيرة.. لنكن عمليين.. هذا موقف وارد جدًا.. وكلنا مُعرّضُ مثله.. 
تعالّ نفكر معًا في أنسب طريقة للطلب منه: 

لمعنه نذا الام EEE‏ 

ثم بني على كرمه الذي يعرفه الجميع.. 

ثم نعتذر صراحة عن أخطائنا في حقه.. 

ونَعِدُ ألا نعود لمثلها.. 

فإذا غلب على ظننا أنه رضي عتا تشجّعنا فطلبنا القرض الجديد.. 

فإن أعطانا شكرناه كثيرًا أنه قبل أن يسمع منّا؛ بل أن يُعطيناء على الرغم من خطئنا 

وإن لم يُعطنا قلناله: معك كل الحقّ؛ فالمال مالك. ونحن مخطئون» ونحن لم نطلب 
القرض استحقاقا له إن طمعًا في كرمك. 

ثم قلثُ لصاحبي: هل فهمت المثال والمعضلة؟! 

PEE 

قلتٌ: يسيرة! فَلتُسْقِط هذا ا مثالء وهذه المعضلة على علاقتنا بالله كك نخرج من الأزمة 
بإذن الله.. 

لو دخلنا في الصلاة بشعور قريب من شعورنا عندما ندخل على رئيسنا في العمل. عندما 
ريك مه طناء أن إذثاء از فا لكات ضوعن فى ال رر تاف العا رین 
ريد من ربنا أن بحم لنا أمانينا في الدنيا والآخرة» مع علمنا أننا أخطأنا كثيرًا في حقّه» وأنه 
سنا طويلاء وحَلّمَ علينا كثيرّاء وأعطانا أكثر مما طلبنا منه» وليس لنا غيره.. لو دخلنا بهذه 
الروح عليه فإن الخشوع سيأتي لا محالة.. 

إن الخريق لايد دة اق كفده وهر غا ! 


إن غفلتنا في واقع الأمر لا تعني إلا شيئًا واحدًا: هو أننا لا تَمَدِرُ لله قَذْرَه! 


اه تة 


سات سس ت اص 


35 چ ١‏ سد 


أليس هذا شيئًا خطيًا؟! 

إن هذا هو المرض الذي يعددث أعراضه! 

من أعراضه قلّة الخشوع في الصلاةء أو في الدعاءء أو عند قراءة القرآن.. 

واا و وكيا ف ع ات 

ومن أعراضه استصغار الذنوب ورؤيتها بسيطة.. 

ون أعراظيه نساة الوك وعدم الاستعداة له.: 

ومن أعراضه الفتور عن أعمال الخير.. 

ومن أعراضه قَلَة المّة لقيام الليل.. 

ومن أعراضه هجر القرآن» فلا نختمه إِلّا في رمضان.. 

ومن أغراضية اذو من الجهاد ابل نب دوكر 

ومن أعراضه السكوت عن الحق.. 

ومن أعراضه.. ومن أعراضه.. ومن أعراضه.. 

لقد وّضَحَت الرؤية فيا أعتقد! 

إننا ينبغي ألا ننظر إلى الخشوع في الصلاة على أنه جرد «تجميل» للأداء! ولكن علينا أن 
ننظر إليه على أنه «توقير» لله رب العالمين.. وبالتالي فكلا زاد توقيرنا لله كبك زاد خشوعنا في 
الصلاة؛ ومن نَّمَّ صار طلبنا من الله أن يُعطينا ويغفر لناء ويُكرمناء ويرزقنا أمرًا منطقيّاء أمَّا أن 
ندخل في الصلاة بقلوب غافلة» وعقول لاهية» وأجساد متهالكة لا تقوى على قيام سليم. أو 
سجود مطمئن» ثم نطلب ونطلب ونطلب.. فهذه والله حماقة! 

ليسأل كل ما حاف اوج الدفاء هو دعاك الجر اذا قال ززل أن 
َتِِ: «أقْرَبُ ما يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رَه وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْيْرُوا الذعَا“؟ 

إنني أرى في ذلك حكمة عظيمة تمسر لنا طبيعة الصلاةء وطبيعة العلاقة بين العبد والربٌ.. 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. (187) عن أبي هريرة ف وأبو داود »)۸۷٥(‏ والنسائي 
«((VYT)‏ وأحمد .)۹٤٤۲(‏ 


خولر سے ا عي تعن فو مده کا 

لكن قبل عرض هذه الحكمة دعونا نقف مع مشكلة متكرّرة! 

إن بعض الُصَلَّينَ يعتبر أنه قد أدَّى ما عليه إذا وقف دقائق أمام الله يُوَّدّي بعض 
الحركات التي يُسَمّيها صلاة! وأنه صار من «حمّه» حينئذٍ أن يطلب ما يشاء! 

أخي الحبيب: مَنْ أنت؟ 

هل تعرف معنى العبودية للربٌ؟ 

فلنتدبّر مليّا في هذه النصوص. وأمثاها؛ فإنها ستقودنا إلى المعرفة بإذن الله: 

عن أب ذرٌ ت عن النبي َه فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عِبَادِي؛ إن 

حرفت الم عل فبي. لينم حرم تاد تقالو با عِبَادِي؛ َك صَالٌ إا من دب 
َاستَهدُونٍ أَمْدِكُمْ. ٠‏ يا عِبَادِي؛ كُلَكُمْ جَائْعٌ ! إلا مَنْ أطعَمْته؛ قَاستَطْيِمُون ایگ » يا عِبَادِي؛ 
ْم عار امن كسَؤثة؛ قاشتخشون فشكن ابا تاي كونبلل اهاوج فر 
الذنُوبَ عَيِما؛ فَاسْتَغْفِرُونٍ غير لَك ؛ يا عِبَادِي؛ نكم ن ُو ضري قُتَصُرٌوني؛ وَل توا 


2 
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في فتَنفَعُوني. يا عِبَادِي؛ لو أن اكم وَآخرَكُمْ وَإنسَكُمْ نگم كاُوا عل أنْقى فلب رَجُلٍ 


< < 


َالِ نكم ما زَادَ ذَلِكَ في مُلكِي سينا يا عِبَادِي؛ لو أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ م وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا 


ع افجَر فلب رَجُل وَاحِدٍ ما تَقَضَ ذَلِكَ مِنْ مُلکِي مَيْنا با عِبَادِي؛ لو ن اَوَلَكُمْ وَآخرَكم 
نگ جم اشوا فى صد اج قسأُون تأت كر ان شا ما تَقَصَ فلك ي 
عِنْدِي إلا کا ينق خط إا أجل الح e‏ ويک 


وس اس م 


اناما فَمَنْ وَجَدَّ حبرا فَلْبَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَّلِكَ فلا يَلُومَنٌ لا نمه . 
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من فضلك أعد قراءة الحديث القدسي السابق مرّة ثانية 1 شديد.. بل أعد قراءته 
مرَّة الثة أو رابعة! 


هل تعلم أن أبا إدريس الخولاني” “كان إذا حدّث ,هذا الحديث جَثَاعلل 


)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» )۲١۷۷(‏ واللفظ له» والترمذي .)۲٤۹٥(‏ وابن ماجه 
(5751). وأحمد .)51١14٠5(‏ والبخاري: الأدب المفرد. ص۱۷۲ .)٤۹١(‏ 

(؟) هو: أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله بن عمرو العوذي الدمشقي (80-4ه-0-3770٠ل/ام)‏ من كبار 
التابعين» فقيه. كان واعظ أهل دمشق. وقاصهمء وقاضيهم بعد فضالة بن عبيد لمعاوية وابنه إلى أيام عبد 
الملك بن مروان. الذهبي: سير أعلام النبلاء. 4/ 71717-717/7, والصفدي: الوافي بالوفيات 074٠/١7‏ وابن 
عبد البر: الاستيعاب» ۲/ ۸۰۰۱ /٤‏ 215945 


59 مقد 
رُكبتيه("2 من شدّة توقيره لله ظََِ؟! 

هل أدركتٌ معنى العبد ومعنى الربٌ؟ وهل فهمت مغزى الصلاة؟ 

نص آخر يحتاج متا إلى وقفات: : عن أبي هريرة # قال: ور درا 
ن يُدْخْلَ أَحَدًَا عَمَلَهُ الجنَةه. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دلا ولا ناء إلا أن بََمَدَ َعَم 
بغرت تا ووو ولا عع ؤت رن ينم أي خلا 
إا من َنَم" 


كم ّل أعمالنا I O‏ 
معصوم -بل هو خير الرسل جميعًاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين!؟'- وبين عباد 
يخطئون بالليل والنهار.. فإذا كان الرسول ية -وهو أعرف الخلق بريّه- يرى أنه لن يدخل 
ا لج إلا برحة الله يك ومن نّم كان يرجو بكل ذرَّة في كيانه هذه الرحمة» فلماذا ندخل نحن في 
صلاتنا بشعور المستكفي» الذي ضمن الجنّة؛ ولكنّه يُريد فوقها أشياء! 

ثم وقفة مع هذا النص: عن عبد الله بن مسعود فيه قال النبي با ي: «إني لأغْلم جر أل 

لر خُرُوجا ونا ڃر أل ال ولا جل برح م مِنَ انار كبوا فَيقُولُ الله: اذْمَبْ 
قَادْ دْخُلٍ الجن ایا یکیل لأا لای تزجع مُول: يارت وَجَدْمَا مَلأى. ُول: 
اذْمَبْ ادحل الجنة. ایا بحل ب آنا ملأى. د َيَقُولٌ: يارب ودنا ملأى. َيَقَولٌ: 
اذْمبْ اذځل اله قن َك ِل لدا عفرأ مْتَاهًا. أو إِنَ َك يل عَتَرَةٍ مال الذُنيا. 
يول: تشر ّي او مَضْحَكُ يي وَأَنْتَ ت الَلِكُ». فلقد رأيتٌ رسول الله و ضَحِكٌ حَنََّى 
بَدَتْ ناذه وكان ُقَالُ ذلك أذتى أَهْلٍ ال مْلَة “. وفي رواية أن الله قك أجاب العبد 


د ر 5 سن - 


(۱) انظر: مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. (۷۷١۲)ء‏ وابن حبان (11۹)ء والبخاري: الأدب 
aa‏ )2 

(۲) يستعتب؛ أي: يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار. . والاستعتاب طلب الإعتاب؛ أي يطلب إزالة العتاب. ابن 
حجر العسقلاني: فتح الباري ۱۳/ ۲۲۲. 

(۳) البخاري: كتاب المرضى. باب نبي تمني المريض الموت. .)٥۳٤۹(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب صفات المنافقين 
وأحکامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحة الله تعالى. (1415). 1 

() عَنْ أي سَعِيدٍ 4# قَال: قَالَ رَسُولُ الله ة: «أنا سَيْد وَلَدِ آم وََافَخْرَ» وأا أوَلُ مَنْ شق الَْرْض عَنْهُيَوْمَ 
لیات ولا قر نا رل شَافِع. وأو مُسَفّع وَلَافَخْرَ وَلوَاهُ الحَمد يدي يَوْمَالْقِيَامَق وَلَا فَخْرَ» .ابن ماجه 
»)٤۳٠۸(‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١۷١(‏ 

(6) البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» (۲١۲٦)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خر وجا .)۱۸٩(‏ 


0 کین يعت موده جو 


حساحي_ احسداص_. ا سايلا حسم هب 


بقوله: «إنّْ لا أَسْتَهْرِئُ ِنْكَء وَلَكِن عَلَ ما أَشَاءُ ًا د 

إل ماده امت قح لبط ا SS O‏ 
ويُعطيك ما تتمناه في الدنياء فمَنْ هذا الإنسان الذي يدعي أنه يملك شيئًا في الآخرة؟ إننا 
جميعًا نُقِرٌّ ونعترف لله ك بالتصرّف الكامل في هذا اليوم الرهيب دون أدنى ادّعاء من أي 
تخلوق بالمشاركة.. قال تعالى: يم هُمْبَارِرُونَ لا فی على الله مِنهُمْ َء بَنٍ املك ايوم لله 
الْوَاحدِ الْقَهَارِ4 [غافر: ..]١١‏ فانظر إلى كرمه وقدرته؛ حيث لا يملك أحدٌ أن يُعطي إِلّا هوء 
ولو أعطى القليلٌ قبل الناس راضين. فإذا به يُعطي أقلّ أهل الجنة نعي مِثْلَ عشر.ة أمثال 


ار و ر 


له ا ع امقر هSقSآ e‏ 


2-65 َه ره 0 مَك وڪي رك E‏ 
ذل في اوك أشألك کل اشم ُو لَك سَمَنتَ وفك عل ادان حلقِكَ أ 


ْله في كِتَابكَ. أو اتا زت بوني عِلم اقب عِندَك أن َل قران بيع قلي وَنُورَ 
صَدْرِي. وَجَلاءَ حُزني وَدَهَابَ هَمَي. SS‏ . قال: 


فقيل: يا رسول الله؛ ألا تَتَعَلَّمُهَا؟ فقال: ابی يث ينغي ين سَِعَهَا اَن ب َعَلمَها»". 
عن هری ری كد عزن ا يدعو بنارا الدغاء : درب اغْفِرْ لي 


٤ 


خَطِبئَتِي وَجَهِلٍ وَإِسْرَافي في أَمْرِي کل وما أَنْتَ غلم بوي الله اغْفِرْ لي خَطَايَايَ وعمڍِي 
جلي زي وکل ديك عي الهم فر لي ما دمت وَمَا َخَْتُ وما ارز وما 


و 


أَغْلَنْتُ نت المقَدَمُ ونت الور ونت على كُلَّ عَيْءِ قَدِيرٌ لينم 


(۱) مسلم: كتاب الإيهان. باب آخر أهل النار خروجاء (۱۸۷)» وأحمد (0849. 

(۲) أحمد (۳۷۱۲). وابن حبان (4۷۲) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وأبو يعلى (0791). والطبراني: 
المعجم الكبيرء .)1١77/4(‏ وقال اليشمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ... ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. انظر: مجمع الزوائد ۲۹۹/۱۰. . وص ححه الألباني. انظر: 
السلسلة الصحيحة. .)١99(‏ 

(۳) البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي وة: «اللَّهُمَ اغفز لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» . (5070) ومسلم : كناب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل (11719). 


ية AR EEE‏ 
وأزجو أن نح قراءة الأدعية السابقة؛ لندرك مدى احتياج الرسول ية لله َء فكيف 
بنا؟! 


وعودة مرّة أخرى إلى السؤال: لماذا كان الدعاء في السجود أرجى من غيره» وما الحكمة 


فيه؟ 

واقع الأمر أن وضع السجود هو أكثر أوضاع الصلاة خضوعًا لله يد وأكثر المواطن ذلا 
له #ل#؛ ففيه تخضع الجبهة التي يعتزٌ مها الإنسان» ويسجد الأنف الذي يشمخ به الناس.. إنه 
المقام الذي لا يبل أحدٌّ سَوِيٌ الفطرة أن يفعله إلا لله كَك؛ ومن هنا كان هذا أعظم إعلان 
للعبودية لربٌ العالمين» وإذا أدرك العبد طبيعة هذه العلاقة فإن إجابة دعائه تكون قريبة؛ 
ولذلك قال الله تعالى: لوَإدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فإ قريب [البقرة: 187). فالله قريبٌ من 
«عباده»» أما الذي لاتدرك کله هذه العلاقة فكيف يقترب من الله ؟ ! 

غير أن هناك حكمة أخرى جيلة ودقيقة أراها من وراء جعل السجود هو موطن الإجابة 
الأقرب في الصلاة.. وهي أن السجود هو آخر عمل في الركعة؛ فكأنَ كلّ الركعة في تكبيرها 
وفاتحتها وقرآنها وركوعها وحمدهاء ما هي إلا مقدّمة ِجدْتَ فيها الله وعظَّمْتّه حتى وَصَلْتَ في 
نهايتها إلى السجود الذي تطلب فيه من الله بغيتك.. وإذا رجعنا إلى المشال الذي ضربناه قبل 
ذلك وفيه نطلب قرضًا من صاحب فضل وقعنا في حمّه؛ نُصبح الركعة كلها هنا 
كالمحاولات التي نبذها للاعتذار عن خطثناء ولتقديم التبجيل والتعظيم» وإظهار الانكسار 
والضعف. لنصل في النهاية إلى الموضع الذي نطلب فيه على استحياء ما تُريده من صاحب 
الفضل. 

ومن يهنا جام جين ومنو الث كيه لا مل ك الفا ق اجره زغل الايا يه نقد 
روى ابن عباس أن رسول الله َة قال: «.. فَأَمّا الرّكُوعٌ فَحَظّمُوا فيه الزَبَّ 38 وَأَمّا السّجُودُ 
تَاجْتَهِدُوا في الدعَاء؛ قمر" أنْ يُسْتَجَابَ لك" فنحن لا ندعو في الركوع؛ حيث إننا 1 
نستكمل بعْدٌ المقدمات التي تكفل لنا الإجابةء أمّا إذا فُمْنَا في الركوع وغيره من أركان الركعة 


.1۹A/٤ والنووي: المنهاج.‎ ٠/۲ قمن: حقيق وحريٌ وجدير. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري.‎ )١( 
مسلم: كتاب الصلاة ياب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 4 اغ). وأبو داود (41/3). والنسائي‎ )( 
وأحمد(۱۹۰۰).‎ )۲۱۸( 


ا كيف تخشع في صلاقك؟ و 


عض ب ج م 
بتعظيم الله وتمجيده والاعتذار لهء فإن إجابة الدعاء في السجود تكون أقرب. ومن المفيد أن تعرف 
أن هذه الوصية كانت في أخريات حياة رسول الله يي وفي مرضه الذي ُو فيه"؛ مما يدل على 
أهميتها القصوى» وحِرْص الرسول ية على إيصال الخبر لنا حتى مع شدَّة أله وتعبه. 

ولعل هذا هو السبب كذلك في مشروعية الدعاء بعد التشهّد الأخير في الصلاة؛ فمن 
السّنَّ النبوية أن ندعو في موضعين رئيسين في الصلاة: السجود. وبعد التشهّد قبل التسلي. 
فكم| أن السجود هو آخر أعمال الركعة؛ وجدير أن يُستجاب لنا کا وعد رسول الله يك فإن 
التشهد هو آخر أعمال الصلاة كلهاء وقد عظَّمْنا الله كثيرًا في كل أركانهاء فحان وقت الطلب 
من الله ل؛ لذلك وردت في السَنَةَ النبوية أدعية كثيرة للغاية يقوها الصَلّ بعد التشهد وقبل 
أن يُسَلّم. وسنعرض لا بإذن الله في ثنايا الكتاب عند حديثنا عن التشهّد والتدبر فيه. 

وكذلك يمكن أن نفهم لماذا جعل الله 5 َة القنوت في صلاة الوتر “مد ان ملت 
كثيرًا من الليل» وعظَّمت الله َك طويلًا في هذه الركعات جاء وقت الطلب والمناشدة.. 
وتأمّل صورة من الطلب الذي مدمه إل الله وك كما رواها لنا الحسن بن عل خث فقال: 
علي شرن لله وو كلماتٍ أقوهنً في ُنُوتٍ الوثر: «اللَّهُم اهْدِني فِيِمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي 
يمن عات نولي يمن وليت وارك لي فيا أَعطَبْتَ» وني َر ما قَضَيْتَ إل َْضِي 
رلا يُقَضَى عَلَيِكَ ر لال توت رلا ر ع عات ارت را وتال . 


(۱) قال ابن عباس «#نضد. في بداية روايته: َف رول الله #4 السار الاس موف تلف أي بگر... | لحديث 
ا ا َد وكان أبو بكر #١‏ يصلي بالناس. 

(۲) لقوله ب بعد التشهد: ١م‏ يَتَحَمِ َر منَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَنِهِ َيَدْعُو» . البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب ما يتخير من 
ا (00). وني رواية قال ڪي «ثم يتحر بَعْدَ ذلك مِنَ الَسألَة مَاشَاءَ». مسلم: 
كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة. (407). 

(۳) القنوت هو اسم للدعاء في الصلاة في محل خصوص من القيام؛ والوتر صلاة خصوصة بعد فريضة العشاء. 
وسُمَيّت بذلك لأن عدد ركعاتها وتر (أي فردية)» وهي آخر الصلاة بالليل. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 
/۳١ ۲۹۹4-۷‏ 0348.017 والزحيلى: الفقه الإسلامى وأدلته ۸۲۸-۸٠۹/١‏ وعبد الرحمن الجزيري: 
الفقه على المذاهب الأربعة ١ 808-70 /١‏ 

(؛) الترمذي: أبواب الوترء باب ماجاء قي القنوت في الوتر (5754) وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود(١١٤٠١)ء‏ 
والنسائي ,)۱٤٤٩(‏ وابن ماجه (117/4). وأحمد (۱۷۱۸)ء وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله 
كلهم ثقات. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الشر-ح الكبير ۳/ 57١‏ وقال النووي: رواه الثلاثة (أبو داود والترمذي والنسائي) بإسناد صحيح. انظر: 
خلاصة الأحكام في مهات السنن وقواعد الإسلام ٤٥٥ /١‏ . 


هة ممه چا ۱۷ پے 
فهنا بعد صلاة الليل كلهاء أو حتى بعد صلاة اليوم كله» نختم عبادة اليوم الطويل بدعاء 
طويل! نطلب المداية والمعافاة والموالاة والبركة» ولم يكن ذلك إلا بعد تمجيد الله في كل 
الصلوات السابقة. 

ره وي اح و ا 1 ور ل 1 
يك أنه قال: «سَيّدُ الاسْيِعْمًار أَنْ تَقُولَ: : الم أت oe‏ 0 
وَأنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استَطَمْتُ أعُودُ بك مِنْ ما ضحت أنوة لك 
ُو لَك بني قافر لي فإ لا يعفر اذوب إلا أنْتَ» . قال : e‏ قا ا 
ات من بوي قبل أن يُضي ُو من أَهْلٍ الجَنَِ وَمَنْ قَاهَا مِنَ الل وَهُوَ مُوقِنٌ با قات ف 
أَنْيُضْبِحَ ؛ فهو مِنْ اَهَل ات . 

والسؤال: لماذا هذا النض خاصّة هو سيد الاستغفار؟ 
[ والإجابة: لأنه أفضل الصيغ التي تطلب فيها المغفرة من منعم أنعم عليك» وأخطأت في 


حقه! 


لقد بدأ بتوحيد وتمجيد 

ثم وعد بالبقاء على الوفاء 

ثم اعتراف بالخطأ 

واعتراف بالنعمة 

ثم طلب للمغفرة 

وأخيرًا إبراز مبرّر اللجوء إليه مع أن العبد أخطأ في حقّه وهو أنه لا يغفر الذنوب إلا 
هوء فلا مناص من الطلب منه دون غيره! 

هنا نتوقع أن يغفر الله ِكَ لنا؛ لذلك عرف هذا الدعاء بسيد الاستغفار» وجعل الله ثواب 
قوله الجنة» دلالة على أن طلب المغفرة قد قبل. 

ما سبق يتبيّن أن الصلاة من هذا المنظور تختلف عن الصلاة التي يُصَّلَّيها معظمنا! فكثير 
من المسلمين بصي لا لشيء إلا لأن الله يل فرص عليه الصلاة؛ فيشعر أنها أداءٌ واجبء 


لق البخاري: كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغقارء (694190). والترمذي «(TTAT)‏ والنسائي (17/455). وأحمد 
.)١ 71610‏ 


خودریے ‏ كنف دشو وما هنا 
فيودّمها ليستريح «منهاا» ويتفرّغ بعدها لأعاله. وهذا لا يمكن أن يخشع في صلاته» وقد 
يخشع أحيانًا عندما تكون له حاجة شديدة عند الله كك؛ ولكنه لا يخشع غالبا إلا في السجود 
حين لت بضراعة من الله تال أن فى :0 أله وطلبة وهو لا تدرك أن رة الإنجارة 
مقرونة بقوّة التعظيم لله جل في أثناء الصلاةء وهذا بدوره مقرون بمدى تقدير الله تعالى في 
القلب. وكل هذا ينعكس بالتبعية على الخشوع. 

لقد كان البعض يتصور أنني سأبدأ في حديثي عن الخشوع في الصلاة من لحظة تكبيرة 
الإحرام؛ ثم أتحدّث عن أركان الصلاة وأعمللما.. إن هذا في الواقع مهم جداء لكنه ليس 
البداية! إن أول طريق الخشوع هو أن تُمَدَّر لله قدره. وبعدها يُمكن أن ندخل إلى الصلاة! 


جاءتك دعوة من ملك البلاد لحضور حفل كبير. والدعوة خاصة» فلن يحضر. الشعب 
.. إنما هي مجموعة منتقاة فقط! وأنت منهم! 


ما شعورك؟ 


قد جاءتك الدعوة فعلا! 
لكنها ليست من ملك البلاد! 
إنها من ملك السموات والأرض! 


ارك 


أقول لك: 

لولم نشعر بالفرح.. بالرهبة.. بالخشية.. بالقلق.. فنحن لا نعرف الله ك! 
الصلاة دعوة خاصة للقاء ملك السموات والأرض.. 

بن كل المت سك 


يع ددع ے ے_ كيف قكشع في منك ا 

كثير غافلون.. 

لاهون.. 

بعيدون.. بعيدون.. 

بلا عنوان.. 

قد جاءتك الدعوة.. 

فلْتَعْرف الملك قبل أن تدخل عليه! 

فإ مَنْ رضي عنه الملك سَعِد.. 

ومَنْ سَخْط عليه الملك فلن يسعد.. أبدًا!.. أبدًا! 

هل تعرف مَنْ هو الله 2؟! 

قد يعتقد المسلم الُصَّلّ أن هذا السؤال لا معنى له بالنسبة إليه» فكلنا -ما دمنا نصلٌّ- 
فإننا لا شك نعرف الله كك الذي تُصَلّ له! لكن واقع الأمر أننا لا نعرفه حقٌّ المعرفة.. وإلا 
فكيف لا تخشع قلوبنا عند لقائه. بينه) تخشع قلوبنا عند لقاء الملوك والزعماء والقادة؟! 

إننا نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفات لثجيب عن هذا السؤال بطلاقة.. 

ولنذكر أن هذا هو أحد الأسئلة التي ستسأها لنا الملائكة في قبورنا! مَنْ ربك؟! 

إنها قضية المحيا والممات.. قضية الدنيا والآخرة.. 

قضية الإنسان.. كل إنسان.. 

الله هو رب العالمين.. 

هكذا عَرّف نفسه َل في فاتحة الكتاب» التي لا تصح الصلاة دونها.. فنحن عندما نقرأ 
هذه الآية تُعلن أننا قد عرفناه هذه الصفة العظمى: رب العالمين.. 

وكلمة العالمين تشمل كل ما سوى الله كد'"؛ ومن نّم فهي تشمل جيع الإنس وان 
(1) انظر: ابن عجيبة: البحر المديذ ۴١/١‏ وغمد بن عبد الوهاب: تفسير آيات من القرآن لكريم 1١‏ 


والسعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص۳۹٠‏ والجزائري: أيسر. التفاسير لكلام العلي الكبير 
. 


ھ5 اشدرنه قر چا ٢١‏ سے 
والملائكة» وتشمل عوالم الحيوان والطير والأسماك والحشرات والنباتات» وتشمل الكائنات 
الدقيقة التي لا حصر لاء وتشمل الأجرام والأفلاك» والنجوم والكواكب» وتشمل الجبال 
والبحار والسهول والقفار.. وتشمل آهل الأرض وأهل الساءء وتشمل ما نعرف وما لا 
نفا 

ذلك رب العالمين ( 

المتصرّف في كل ذلك با يريد للذي يحكم ولا مُعَقَّب ثكمه» الذي له الخلق والأمرء 
الذي بيده ملكوت السموات والأرض. الذي مجر ولا تجار عليه.. 

ران 

عالم الغيب والشهادة.. 

فاطر السموات والأرض.. 

رب کل شيء ومليكه.. 

لوقدونانة دو ها شعلا الا ب اة وا حلت اة 


قال تعالى: وما خَلَفْتٌ الجنَّ وَالإِنْسَ إلا لبدوي [الذاريات: 0]. 

عندما نفهم هذا المعنى مرل كل عة من لحظات اما إلى عبادة رب العالمين» 
وسيشمل الخشوعٌ له 3# كل أوقاتنا وأعمالناء وستراقبه في سرّنا وعلنناء وفي عباداتنا 
ومعاملاتناء وسيشمل ذلك الصلاة وغيرها؛ بل ستصبح الصلاة دُرَّةَ هذا الخضوع والخشوع 
لله رت العالمين. 

إننا نحتاج أن نعرف رب العالمين! 

ولو عرفناه.. لخشعت قلوبنا وعقولنا وجوارحناء وکل ذَّرّة في كياننا.. 

كيف نعرفه حق المعرفة؟ 

إن هذا الأمر طرقًا عدّة وأساليب شتى» ولكتني في هذا المقام لن أتحدّث إلا عن أمرين 
فقط! أحسب أن لما أبلغ الأثر في معرفة الله كيك وفي تقديره قَذرَّه؛ ومن نَم فله) أكبر الأثر في 
الوصول إلى درجة الخشوع التي تُريدها.. وهذان الأمران هما: قراءة القرآن الكريم» والتفكر 
في خلق الله َيكَ. 


اس كيف تخشع في صلاتك "62 

أولا : فلنقرأ القرآن الكريم: 

من أوثق الطرق لمعرفة e‏ أن نقرأ رسالاته إلى البشر» وفيها عرّفهم بنفسه. 
وذكر هم فيها ما يُريده منهم ويحبه لهم.. وقد جعل الله ّل هذه الرسالات دليلا عليه يل 
وان ل كب ادرف الدلرقي كليو ولوقي لذلك قال 45: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ إِذ 
اوا ما أَْرَلَ له عى بتر من شَيْءِ فل من نل الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ په مُوسَى تُورًا وَهُْدَى 
یلاس علوت رطيس نبدُوتها ومون کیا وَعُمُْما ل تَعْلَمُوا اَم ولا بَاؤْكُمْ َل ام 
دزم في حَوْضِهمْ بو © وَهذا َب زا مارك مص الي بين بكب يتير أ 
قى وَمَنْ حَوْطًا وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة يُؤْمِنُونَ بو وَهُمْ على صَلَاتمِمْ تحَافِظُونَ4 [الأنعام: 
۱ فذكر َك حال الكفارء وأ: نهم لا يقدرون لله قذْرّه. وذكر ردا عليهم أنه هو 3 الذي 
أنزل التوراة على مؤسى اكلا ثم أنزل الإنجيل. ٠‏ فالقرآن» وحيث إن التوراة والإنجيل تم 
تحريفهماء فإنه ل يذ هناك طريق سليم من هذه الرسالات لمعرفة الله تعالى إا القرآن الكريم؛ 
والذي تكمّل الله بحفظه.. قال تعالى: لإا حن تنا الذّكْرَ إن له َافِظُونَ» [الحجر: ۹]ء 
وذكر َل أن هذا الكتاب مبارك وأنه جمع ما جاء في الكتب السابقة؛ وأنه أبلغ وسيلة لإنذار 
القرى والناس» كما ذكر أمرًّا مهنا يخصّنا في موضوعناء وهو أن الذين يعتبرون بهذا الكتاب 
تُحافظون على صلاتهم؛ فالعلاقة وثيقة بين قراءة القرآن وبين تقدير الله كلك والصلاة؛ ومن نّم 

فهي دعوة مباشرة لَنْ يُريد أن يخشع في صلاته أن يقرأ القرآن الكريم. ويتدبّر فيه. 

والقرآن الكريم كلام الله 36ء وهو معجز غاية الإعجاز» ومؤثر غاية التأثيرء وفيه أسرار 
عجيبة» ظهر لنا طرف بسيط منها فأذهَلّناء ولم تظهر لنا غالب أسراره» وكل يوم يمر علينا 
نكتشف فيه الجديد والجديد.. ونحن نقرأ هذا القرآن العظيم في صلاتناء ولكن ليست هذه 

هي القراءة التي أقصدها في هذه النقطة؛ إنها أقصد المحافظة على وزد ثابت لقراءة القرآن 
الكريم أثناء اليوم والشهر خارج الصلاة المكتوبة» أو في صلاة الليلء وهذا الورد الثابت 
سيرفع من در انه نك في القلب» وهذا سيقود بدوره إل الخشوع التلقاني في الصلاة؛ وأقل 
وزد مناسب في رأبي هو قراءة جزء واحد من القرآن يوميًا؛ فتخد فتختم القرآن كاملا في شهر, 
وأخشى أن يكون ختم القرآن في أكثر من ذلك نوعا من TT‏ اجر القرآن أن 
بخشع في صلاته؟! وقد نصح رسول الله كي ية عبد الله بن عمرو بن العاص عد أن مختم 


لد اقدرلله قدره 


NN‏ چ کے 
القرآن في شهرء فقال له: «افرَأ الَْرْآنَ في كَل شّهْر». قال: إن أَطِيقٌ أكثر. قا زَالَ حَنَى قَالَ: 
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فالرسول ية وضع المقياس في هذا الحديث. فجعل أعلاه أن تختم القرآن في ثلاثة أيام» 
وأدناه أن تختمه في شهرء ولنا فيه ية أسوة حسنة» ونحن بمجرّد طاعته نرشد ونبتدي؛ بل 
جعل الله كلك انبا رسول الله إلا علامة على حب العبد لله قق؛ فقال 36: لكل إن کشم 


ەە و 


حون الله َاتَبِعُونِ مُحببكُمْ الله وَيَغْفرْ [ ا م واللّه م غَفُورٌ رَحِيِمٌ» [آل عمران: [Y\‏ وهذا 
اناع في عمل من أشرف الأعيال ااي وهو قراءة القرآن الكريم.. فحرْصتا على هذا 
اهدي النبوي دليلٌ على خحُبّنا لله 3 وتقديرنا له» والذي بحافظ عل قراءة القرآن يصل إلى 
yT e‏ 
القَرْآنِ أل اذ وا : ل وخاصّته! 
فكيف لخؤلاء أن يغيب عنهم الخشوع في الصلاة؟ ! 

ذم إنات ك3 ذعر لكا أن عسالة ارجاطًا a E‏ ل 
آيثُوا به أو لا ُؤُْوا إن لبن اوو الم من قب ذل عليه برو لان شهدا » 
وَيَقُولُونَ سَبْحَانَ رَبنَا إن نْ گان وغد رتا لَفَعُولا © وَيخِرُونَ لِلأَدْئَانِ يَبْكُونَ وَيَِيدُهُمْ حُشُوعًا 4 
[الإسراء: .]٠١۹-٠١١‏ فالآية تذكر بوضوح أن تلاوة القرآن تزيد الخشوع» وقال لف في موضع 
آخر كر يعي حل المؤمنين: وا تلت عَلَِْمْ اينه رادم إِيَانا» [الأنفال: ؟]ء وقال چ 
أيضًا: ودا ما َرَت سور قَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يكم ال زو ریت آنا اَن موا فرق 
إِيَانًا وَهُمْ يَسْتَبَضِرٌونَ4 [التوبة: .]٠٠١‏ ومثل ذلك كثير في القرآن الكريم؛ فالعلاقة متناسبة 
تناسبًا طرديًا واضحًاء؛ بل يتجاوز رب العالمين حدود البشر ويذكر أن أثر القرآن الكريم 
يتعدّى إلى الجمادات الصرّء!! فيقول يخك: الَو أَنْرَلنَا هَذًا الْقَرْآنَ على جَبَل لَرَأَبتَهُ حَاشِعًا 
)١(‏ البخاري: : كتاب الصوم. باب صوم يوم وإفطار يوم (۱۸۷۷). وعند مسلم: قرافي كل سَبْع ولا ترذ مَل 

ذَّلِكَه. مسلم : كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّر به أو فوّت به حقا أو لم يفطر, .)١154(‏ 
(؟) ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم. باب فضل مَنْ تعلم القرآن وعَلّمه .)1١5(‏ وأحمد 

)۱۳٠١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والدارمي (7777). والحاكم :)3١17(‏ وصحّحه 


الوادعي» انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. ١‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع 
۱ 


جارس ا ا كس تفن فوسدت؟ لها 
مُتَصَدّعَا مِنْ حَشْيَةِ الله4 [الحشر: ١۲]ء‏ فإذا كان هذا الماد القاسي يخشع إذا تي عليه القرآنء 
فكيف بقلب المسلم؟! 

مِنْ كل ما سبق نعلم أن مجرّد قراءة القرآن يقود تدريجيًا إلى أن تَقَدِرَ لله قَذْرهء فإذا قرأناء 
بتدبر زاد تقديرنا لله كد ويتبع ذلك بشكل تلقائي زيادة في الخشوع بشكل عامٌ وفي خشوع 
الصلاة بشكل خاصٌء فضلًا عن تحصيل الأجر العميم لقراءة القرآن الكريم» وهو أجر يفوق 
تخيلاتنا بكثير ! 

ثانيا: التفكر في خلق الله: 
برب في آية في سورة الحجٌ تعتب على الناس أنهم ما قدروا لله حى قدره. . قال تعالى: 
ما قَدَرُوا الله حى كَدْرِهِ إنَّ الله َموي عَزِيرٌ [الحج: ۷٤‏ وصرتٌ أقول: وكيف يمكن لنا أن 
ازول 36 ر وهر ای ال وت أله چ تذقر قبل هذه ا ا أرق دم 
لنا الباب الذي يُساعدنا على أن تَقْدِر لله قَذْره! فقد قال الله العزيز قبلها: يا أا 0 
صرب مکل فَاسْتَِمُوا له إن الِينَ نَدعُونَ ِن دون الله لن لّوا بابا وََوِاجتمَُوا له ون 
يشليهة انات ت الا و منت الطالت وَالَطْلُوبُ 4 [الحج: :107 وهو ذلك 
يفتح لنا بابًا واسعًاء لو ولجنا منه لكتا إلى تقدير الله أقرب! ا وهو باب التفكر فی خلق الله! وقي 
الآية ضرب الله لنا مثلا بمخلوق ضعيف بسيط للغاية ضف الطَلِبٌ وَالَطنُوبُ4: ومع 
رف قسن وهو وسيلة من وسائل التحدّي للبشر: «إنَّ الَّذِينَ َدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ 
لقا دَيَايَا ولو اجْتَمَعُوا 44 فاب يتحدّئ البشر بكل إمكانياتهم أذ علق اكياية! فت 
ببقرة دغل ار قل ار هر نه يرداق ان و عة لذلك الأمر 
العسير فيُعلن لهم أن اجتماع العلماء ء من الشرق والغربء ومن الحضارات المختلفة» وعلى مر 
الف لن عدي ا ا ا !جل ر شخرية كر و وون ينهم 
الذَّيَاثُ شَيْنَا لا يَسْسَنْقِذُوهُ نة فهذا الكائن الضعيف لو سلبهم ذرَّة سكر أو قطرة ماي 
فإنهم يفشلون في استردادها! ڈ ثم التعليق الختامي الكاشف: #ضعة ضَعُّفَ الطَلِبُ وَالَطْلُوتُ»4!! 

من هؤلاء الذين يُتكرون قدرة الله وحكمته وقوته؟ 

ونحن؟! 


هل خشوعنا بعد أن استمعنا لهذا المثل يا أا الاس صرب مَل فَاسْتَوِعُوا لهُ4 


كخشوعنا قبل الاستاع إليه» أم أنه ازداد وارتقى؟ 

إننا «أَلِفْنَا؛ٍ -يا للأسف- رؤية مخلوقات الله» فلم تعد ننبهر أو نخشع» ولو تدبّرنا في آي 
E‏ وراد صر ينا يع رياد E‏ . ولذلك حَمَلَ 
القرآن الكريم بالآيات التي تحت على التدبّر في الكون بشْنَّى مكوّناته؛ التديّر في السماء 
والأرض.. في البحار والأنار.. في الجبال والصخور.. في النجوم والكواكب.. في الإنسان 
والحيوان.. في الطيور.. في الأسماك.. في الحشرات! ملك فسيح.. وكون هائل.. وقدرة 
خارقة.. وعجائب لا تنتهي! لا تملك حينها إلا أن تقول: سبحان الله! 

اقرأ قوله تعالى: ٍِأَنَلَمْ يَنْظرُوا إل السّماء فَوْقَهُمْ كيف تاها وَرينَاهَا وما َا مِنْ فُرُوج © 
وَالأَرْض عَدَدَْاها ااا روي وأا فيه من كل فج بيج © تبصرَة رى لكل 
َب ميب © ورتا ِن السا اء مارکا فا بو جنات وَحَبّ ا حصب © وَالنّخْلَ اقات 
َا َل صد © را لَِِْادِوََخيبَا بده ما كذَلِكَ اروج اق: 11-5].. 


ما رأيكم بعد قراءة هذه الآيات في رحلة خلوية صباحية مُبَكّرة إلى مزرعة من المزارع» أو 
إلى قرية بسيطة» أو إلى حديقة عامَّة؟! ننظر إلى الزروع البهيجة مختلفة الأشكال والألوان 
والروائح.. نستمتع بنخلة باسقة» أو شجرة وارفة.. أو جدول رقراق.. أو بعض قطرات 
الندى تسيل من فوق زهرة! ويا للروعة لو كان في عمق الصورة جبل شامخ» أو سهل 
منبسطء ثم نظرةٌ إلى الشمس المشرقةء أو إلى جبال السخُب! 
أو ما رأيكم في رحلة ليلية إلى مكان بلا أضواء» نستلقي على ظهورناء ونغوص بعيوننا في . 
أعماق الفضاء! نجوم كثيرة.. كثيرة.. كثيرة.. وقمر منير.. سحر وخيال.. أشكال وهيئات ما 
تغَرت على مدار الأعوام والقرون حتى صارت دليلًا للناس في الصحارى والبحار.. نظامٌ 
بديع لا اصطدامٌ فيه ولا ارتطام.. ونسمة رقيقة تأتي من الشمال.. يا الله.. ما أجملها! 
أوارخلة اله إل سال الج رواشم تنعط ق مها ر الدذنيا إل أجل قريب.. 
غدًا سأشرق في موعد تعرفونه.. لا يتبدّل.. لا يتغيّرٌ.. وبحر عميق.. عميق.. فلنخترق البحر 
بعقولنا.. لننظر إلى لؤلؤ ومرجان.. وأساك وحيتان.. وعلى الشاطئ رمل بلا عدد» وصدف 
بلا إحصاء.. وطفل يجري.. يقفز.. يضحك.. وصياد على مركب صغير يرزقه ربّه من فوق 


چا ١‏ و 
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در سے ميسو دوسا جو 


ج شح ماه تكد 

أتظنون أن أمثال هذه الرحلات لعب ولهو؟! 

بدا والله.. 

إنها عبادة! وأي عبادة! 

كان الصحابي الجليل أبو الدرداء #ه يفهم ذلك جيدًا؛ لذلك كان يكثر من أمثال هذه 
اللحظات التي يخلو فيها بنفسه» ويتفكر في خلق الله» حتى وصفت زوجته أم الدرداء مضا 
حياتّه فقالت: كان اا 0 بل إن الناس سألوا أبا الدرداء ج عن ذلك التفكر 
الطويل صراحة! فقالوا متعجّبين: أفترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم هو اليقين'". 
وانظر إلى إجابنه العميقة» التي رد لنا ننا سلكنا الطريق القويم.. إن التفكر يقود إلى اليقين 
في الله كك وقدرته وحكمته وقوّته» وهنا -لا محالة- ستقدر لله قدره» وتخضع له بكل ذرّة في 
كيانك. 

إنني لا أشكُ قيد أنملة أننا سنعود من أمثال هذه الرحلات أكثر خشوعًا في صلاتنا 
وعباداتناء بل سنعود أكثر نشاطًا في العمل لله يخ وأشدٌّ إقبالّا عليه.. كيف لا؟ وهو الذي 
مدج نه المتفكرين ف كونه» والمتدئرين ف آلائه.. فقال تعالى: إن ف لق السََّاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ رَاختِلاف اللي وَالتْهَارٍ لآيَاتِ لأولي الألبَاب @ الّذِينَ يَذْكُرّونَ الله قِيَامَا وَفُعُودًا 
وَعَلَ جوم وَيتفَكرونَ في حلت السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رتا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلًا سْبْحَائَكَ كيت 
عَذَّابٌ الثَّار6 [آل عمران: ۱۹۱.۱۹۰].. 


كل هذا العلوٌ في العبادةء والترقي في الخشوع؛ جاء مِنْ نكر لا يعتمد على علوم متبحّرة» 
أو إحصائيات معقدة.. إنما فقط نظرة متديّرة إلى سماء أو بحرء أو إلى زهرة أو نهر» فكيف لو 
استخدمنا علومنا -الفلكيةء والجغرافيةء والطبية» والحيولوجية. والنباتية. وغيرها من 


)١(‏ أبو الوليد بن رشد: البيان والتحصيل» 117/ ١٠۸٥ء‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ 4/ ۳٠١‏ والثعالبي: 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن 7/ .15١‏ والطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرء ٠۹۷ /٤‏ . وعن أم الدرداء 
غا عن أي الدرداء #ه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؛. البيهقي: شعب الإيمان؛ (17١).؛‏ وابن المبارك: 
الزهدء ص ۳۳۲ )۹٤۹(‏ (۸۷۲)ء وأبو داود السجستاني: الزهد. )١99(‏ ص١14١.‏ وقيل لأم الدرداء افا : ما 
كان أفضل أعمال أبي الدرداء ؟ قالت: التفكر». البيهقي: شعب الإيمانء .)١١۸(‏ 

(؟) أبوالوليد بن رشد: البيان والتحصيل» .٥۸١ /١7‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآنء 4/ 5١4‏ والثعالبي: 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن ۲/ ١15١.ء‏ والطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» 191//5. 


آله شين فن 
علوم- في الدراسة المتفخّصة:» والقراءة المتعمّقة لمحتويات هذا الكون العجيب؟! دعو أَقُوم 
معكم بتجربة لطيفة: قُمْ هذه الليلة لصلاة ركعتين لله ك.. ثم اجلس هنيهة بعد هاتين 
الركعتين» واقرأ بعض الأرقام والإحصائيات عن الكون. التي سأسردها لك بعد قليل - 
بإذن الله- وتعمّق بخيالك في كل رقم» وتجوّل بحْرّيّة في أرجاء الأرض والساء» وفي أعماق 
البحار» ودروب الأدغال» ثم قُمْ مره ثانية» وصّلٌ ركعتين جديدتين لله کک وقِسُ مستوى 
خشوعك في كل صلاة! هل خشوعك قبل قراءة الأرقام» كخشوعك بعدها؟! إن الإجابة 
ستضع قدمك على أول الطريق! 
وهذه هي مجموعة الأرقام: 
)١‏ يعتقد علاء الفلك أن الكون المرئي عام 7٠١٠١‏ يحتوي أكثر من ٠٠(‏ سكستيليون 
70200828 آل فمل _ ون ملي ون مي ون 
)°° ا EE j (Toe eas ose os e o‏ حون 
ا ا LC‏ 
نجم بذلك مجموعة تُشبه مجموعتنا الشمسية؛ علا بأن مجموعتنا الشمسية متوسطة 
الحجم بالقياس إلى غيرها من المجموعات! 
وقفة وتدبر: نحن نعيش على كوكب الأرض الذي يدور حول شمس من ٠١‏ ألف 
بليون بليون شمس تدور في الدنيا!! مَنْ نحن؟! 

كلمة في سرك: يبلغ حجم الشمس ٠,١٠٠,٠٠١‏ مرّة حجم الأرض» ودرجة 
الحرارة في مركزها تزيد على ١5,7٠١,٠٠٠‏ كلفن"» ومعدل الطاقة المنبعثة من الشمس 
ويمتصها الغلاف الجوي والمحيطات والكتل الأرضية يعادل ٠,۸٠۰,۰٠٠‏ مليون مليون 
مليون جول في العام”"! 

قل: سبحان الله 


)0( يحتوي جسم الإنسان على أكثر من ٠٠٠‏ عضلة ميل حوالي ١‏ 4/ من وزن 


جا "١7‏ رس 


aay 


-7- - تي 


.http://ar.wikipedia.01g انظر: «نجم؛ موقم ويكيبديا:‎ )١( 
.http://ar.wikipcdia.01g انظر: «الشمس» موقع ويكيبديا:‎ )۲( 
.http://ar. wikipedia.org انظر: «طاقة شمسية» موقع ويكيبديا:‎ )۳( 


خو در سے اتد 


جح عع و 
الجسم" وعلى أكثر من ٠٠١‏ غظمة؛ تمل حوالي 1۸./ من وزن الجسم" ومد كل 
عضلة بأعصاب وشرايين وأوردة بشكل كثيف» يجعلها في حالة نشاط وشدٌّ حتى في 
أثناء النوم! وهي والعظام كثيرة لتجعل حركة الجسم ناعمة ودقيقة.. 

وقفة وتد بر: كم عضلة من عضلاتك تعرف اسمها؟! نحن لا نعرف معظمهاء ولكنها 
تعمل بكفاءة! دون رعاية منًا.. ولا صيانة! 

كلمة في سرك: يوجد في جسم الإنسان نحو ؟ بليون خلية» منها نحو ٠۳١‏ مليون 
خلية حسية في شبكة العين مسئولة عن التقاط الصور وتمييز الألوان» ومنها نحو ١‏ مليون 
غدّة هضمية في معدة الإنسان» ومنها أكثر من مليوني غدّة عرقية تفرز كمية من العرق تتراوح 

ما بین نصف لتر إلى لتر ونصف كل 4 7 ساعة بلا توقف صيفًا وشتاء0؟! 

قل: سبحان الله 


۳( بح اندي عر ٤,‏ لترات من الدم في الجسم كل دقيقة ‏ وحوالي ۷,1٠١‏ 
لتر يوميّه وإذا در لإنسان أن يعيش سبعين عامًا فان قلبه يضح ۱۹۳ مليون لتر في 
حياتة! ويحقق ف هذه الفترة 8و7 بيرق وقد 


وقفة وتدبر :كم جار في الأرض يملك من أمر دات قلبه شيئًا؟! فإذا كنا نخشع ونصمت 
أمام هؤلاء «البسطاء». فكيف يكون حالنا أمام الذي يأمر قلو م الد أو التوقف؟! 


كلمة في سرك: نبضات القلب تتأئر , بحجم الجسم» فعدد ضربات قلب الإنسان 
العادي حوالي ثانين ضربة في الدقيقة“.. أمّا قلب الفيل فيضرب ٠١‏ ضربة في الدقيقة.. 
ويضرب قلب الفأر ۷٠١‏ ضربة في الدقيقة.. أمَّا قلب العصفور فعدد ضرباته ٠٠١١‏ ضربة 
في الدقيقة!! وهل تعلم أن وزن قلب الحوت الأزرق يزيد على ستمائة كيلو جرام'"؟! 


.http://ar.wikipedia.orڇ انظر: «علم الأنسجة» موقع ويكيبديا:‎ )١( 
.http://ar.wikipedia.01g انظر: «عظم» موقم ويكيبديا:‎ )۲( 

(۳) انظر: «هل تعلم» موقع ويكيبديا: .http://ar.wikipedia.01g‏ 
(؛) انظر: «حجم الدم» موقع ويكيبديا: .http://ar.wikipedia.01g‏ 
(0) انظر: «نبض» موقع ويكيبديا: .http://ar.wikipedia.0rg‏ 

.http://ar. wikipedia.org انظر: « هل تعلم» موقع ويكيبديا:‎ )١( 

(۷) انظر: «٠‏ حوت أزرق» موقع ويكيبديا: .http:/lar.wikipedia.0org‏ 


(ة شرن فر 
قل: سبحان الله( 
؛) الايعرف أحدٌّ بالضبط كم عدد أنواع الحيوانات الموجودة في العالم» ولكن تمكّن 
العلماء حتى الآن من تصنيف أكثر من مليون ونصف مليون نوع من 
ا لحیوانات» وما يزال يكتشف کل عام من ٠٠٠١‏ إلى ٠١٠٠١‏ نوع جدید» 
وربا تبلغ الدهشة مداها عند القارئ إذا علم أن العلماء اكتشفوا أن شجرة 
واحدة في غابة مدارية في بيرو يعيش عليها ٤۳‏ نوعا جديدًا من عصفور 
الالء ويساوي هذا العدد عدد أنواع هذا العصفور في المملكة المتحدة 
كلها””". 
وقضة وتد بر: اذكر مائة نوع فقط من الحيوانات من المليون نوع التي تعيش معنا على 
ظهر هذا الكوكب! 
كلمة في سرك: يرجح العلماء أن غالبية أنواع الحشرات لم تكتشف بعد! وبخاصة 
الأنواع التى تعيش ف مناطق الغابات المداريّة الدافئة الرطبةء وربا تصل قائمة أنواع 
الحشرات إلى أكثر من عشرة ملايين نوع7؟! ونتيجة للدّمار الجاري في البيئات الطبيعية 
وبخاصة في مناطق الغابات المطيرة» فمن المحتمل أن ينقرض يوميًا نوع غير معروف من 
النباتات أو من الحيوانات! 
قل: سبحان الله 


چا ۲۹ 4م 


وتس ت 


٥‏ يعرف العلماء حتى الآن أكثر من ۲٠١ , ٠٠١‏ نوع من النباتات*! 


وقفة وتديّر: كم نوع من هذه الأنواع زرعها البشر؟ قال تعالى: من لق الساوَاتِ 
وَالأَرْض وَأَئْرَلَ لَكُمْ م مِنَ السّماءِ ماءَ انتا په حَدَائِقَ ذَاتَ َبْجَةٍ ما گان لَكُمْ أن نبوا شَجَرَهَا 


.http://ar.wikipedia.0Org انظر: «تدمير البيئة» موقع ويكيبديا:‎ )١( 

(۲) عصفور النهال: اسم لنوعين من الطيور الصغيرة» تشبه الطائر الذي يسمى أبو تمرة. الذي يقطن أميركا الجنوبية» 
ويبلغ طوله نحو ١5‏ سم وله ذيل طويل دائم الحركة ارتفاعا وانخفاضًاء ولونه أخضر زيتي مائل إلى البني» مع 
بياض في الجزء RRS‏ هذه لطيو ل TT‏ خط كلدل ري 
من مجاري المياه. وتتغذى بالحشرات التي تلتقطها من أرض هذه الغابات. 

(۳) انظر: «حيوان' موقع معرقة: 11121613.018. 78010010 

.http://ar.wikipedia.0rg انظر: «حشرة» موقع ويكيبديا:‎ )٤( 

(5) انظر: «علم النبات» موقع ويكيبديا: .http://ar.wikipedi.0g‏ 


500008 كيف تخشع في صلاتك؟ ی 
إل َع الله بل هُمْ ْم يَْدِلُونَ4 [النمل: .]٠١‏ 

كلمة في سرك: هناك أنواع من نبات السحلبية”" لما براعم» يحوي كل برعم منها بذورًا 
صغيرة» يبلغ عددها ما يقارب ۷١( ۷١ , ٠٠٠ , ٠٠٠‏ مليون) بذرة صغيرة"! وهناك زهرة 
تنمو في الأمازون اسمها زهرة السوسن العملاقة تبلغ طول مساحة الورقة الواحدة من 
أوراقها ” أمتار مربعة ويمكن لطفل صغير أن يقف عليها بكل أمان"! 

قل: سبحان الله 

)١‏ يُقَدْر العلماء أن متوسط عدد الحشرات في مساحة 5 , كم من الأرضء يعادل عدد 

كل البشر على كوكب الأرض'*. 

وقغة وتد بر: راجع الرقم مر أخرى! متوسط عدد الحشرات في مساحة ١‏ , 7كم: من 
الأرض تُعادل عدد البشر في الدنيا! ماذا لو سَلّطَ الله علينا بعضها؟ قال تعالى: طثَأَرْسَلْنَا ٠‏ 
a 5 ay 0 LS ًٌ o2‏ 
عَلَيِْمُ الطودَانَ اراد وَالْقَمَلَ € [الأعراف: ..]٠۳۴‏ ماذا لو أرسلهم مرَّة أخرى؟! 

كلمة في سرك: سرب الجراد من الحجم المتوسط يبلغ عدد الجراد فيه حوالي مليون 
جرادة» يستهلكون حوالي ۲۰ طنًا من الطعام يوميا(*»! 

قل: سبحان الله ! 

۷) أصغر الحشرات هي الخنفساء القزمة شعرية الأجنحة؛ إذ يبلغ طوها ربع المليمتر؛ 
أي إنها يمكن أن تزحف بسهولة عبر ثقب إبرة صغيرة! وهذه الحشررة لما أجنحة» وسيقان» 
وعيون» ودروع» وفكان علوي وسفلي! 

وقفة وتدبر: رأيتٌ نملة صغيرة تزحف على المكتب.. طوها لا يتجاوز المليمترين.. 
أدركتٌ أنها عملاقة! إذا قورنت مبذه الخنفساء الرقيقة الدقيقة! 


كلمة في سرّك: اكتشف العلماء حتى الآن أكثر من ٠٠١ , ٠٠٠‏ نوع من الخنافس» وهي 


)١(‏ الفصيلة السحلبية: فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. 

(۲) انظر: «هل تعلم» ويكيبديا: چhttp://ar.wikipedia.07.‏ 

(۳) انظر: «بنك المعلومات» بجلة همس الثقافية المنوعة .www.hnaselklo0b.°011‏ 

. www. 3ھ‎ .c0n2 kw انظر: مقال «مهارات الحياة في عالم الحشرات» صحيفة الأنباء:‎ )٤( 
.http://ar.wikipedia.org انظر: «هل تعلم» موقع ويكيبديا:‎ )5( 

(1) انظر: «عالم الحشرات» موقع ستار تايمز: 5]211111365.60111. WWW‏ . 


هت شرت شن لسسع يت ا جك اذ 
بذلك مل أكبر عائلة من الحيوانات في الدني“! 

قل: سبحان الله! 

۸ يستتعمل علاء الفلك «السَّنَةَ الضُوية# كو خد قباس لأن المشافات شاسعة دا 
جذّاء فالضوء يقطع مسافة ٠١ , ٠٠٠‏ كم في الثانية الواحدة؛ أي إنه يقطع في السنة 
الضوئية مسافة تعادل ٩ , ٤٦‏ مليون مليون كم» بحيث تحتاج الطائرة وهي تطير 
بسرعة ۸٠٠‏ كم/ ساعة إلى ١,14‏ مليون سنة لتقطع مسافة سنة ضوئية واحدة! 
ومن الملاحظ أن الأبعاد الفلكية كبيرة لدرجة أن أقرب نجم للأرض -غير 
ال دعا شن و 

وقغة وتد بر: ما حجم الجنّة التي قال الله في حقّها: لوَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ 

وَجَنْدَ عَرْضُهًا السَّيَاوَاتُ وَالأَرْض أَعِدَّتْ لِلْمُتقينَّ4 [العمران: rr‏ 

كلمة في سرك: هل تعرف أن حجم المجرة التي تنتمي إليها الشمس ونظامها الكوكبي 

يزيد على مائة ألف سنة ضوئية!". 


قل: سبحان الله! 

۹( لدى كثير من الحشرات قوّة كبيرة إذا قورنت بحجمها؛ إذ يمكن لنملة أن ترفع بفمها 
حملاً أثقل من وزخها بخمسين مرّة! وإذا قارنًا ذلك بشخص وزنه ۸۰ كجم؛ ففي هذه 
الحالة يتعيّن عليه أن يرفع أربعة أطنان بأسنانه! ويستطيع البرغوث أن يقفز لمسافة 
١‏ سم» فإذا قارنًا ذلك بإنسان فمعنى ذلك أن عليه القفز مسافة تعادل٠ ٠‏ 4(.7)! 

وقفة وتد بر: فهمتٌ الآن قوله وك طوَخْلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيقًا» [النساء: ۲۸)! 

كلمة في سرّك: تمتلك الجرادة تسعائة عضلة مستقلّة تقريبًا؛ أي بزيادة أكثر من مائتي 

عضلة عن الإنسان. ولبعض الديدان أكثر من أربعة آلاف عة ةا وتستطيع الذبابة 
أن ترى في كل الاتجاهات وهي تقف ثابتة دون حركة؛ لأن عينها مكونة من ۰۰۰ ٤,‏ مُسطّح 


.http://ar.wikipedia.01g خنافس» موقم ويكيبديا:‎ "٠ انظر:‎ )١( 
.http://ar.wikipedia.org انظر: سنة ضوئية» موقع ويكيبديا:‎ )( 
.http://ar.wikipedia.o1g انظر: ۰ کرږ موقم ويكيبديا:‎ )۳( 

() انظر: موقع ستار تايمز: WWW .5]4111112€5.٥0011‏ . 


و كيف تخشع في صلاتك؟ و 


امساح ل 
صغير موجّهة إلى كل ناحية"'! 
قل: سبحان الله« 
٠١‏ يبلغ طول الأوعية الدموية في الجسم -إذا جُعِلّت في خط مستقيم- نحو ١١١‏ 
ألف كيلو متر! أي إنها كافية للف العام أربع مرّات من منطقة خط الاستواء"! 
وقضة وتدبر: لا تنوه الموادٌ الغذائية أبدًا في رحلتها إلى كل خلية من خلايا الجسم؛ على 
الرغم من كونها تسير في شبكة هائلة بهذا الحجم! ماذا لو تاهت؟! 
كلمة في سرك: يسير الدم مسافة ۱۹,۰۰۰ كيلو متر كل يوم"» وهذا يُعادل طول 
المسافة من الشاطئ الشرقي إلى الشاطئ الغربي لأميركا أربع مرات! ويموت مليونا خلية دم 
كل دقيقة”؟» ويُنْعِم الله علينا بغيرها فورًا! 
قل: سبحان الله« 
الآن.. بعد هذه الرحلة السريعة.. 
تحت الأرض وفوقها. ‏ 
في أعماق الفضاء والبحار. . 
مع الحشرات والحيوانات. . وفي داخل الانسان. . 
بعد هده الرحلة السريعة.. 
وبعد أن عرفت من هو اللّه.. 
الخالق..الرازق.. 
الحكيم..القدير.. 
بعد هده الرحلة السريعة.. 
قموصل ركعتين .. طويلتين.. 
قل فيهما. . بلسانك. . 
بضؤادك: سبحان الله وبحمده. . سبحان الله العظيم! 
وأبشر. . ستجد قَلْبّك: 


)١(‏ انظر: «هل تعلم» ويكيبديا: 6013.018 25.13/111//:طاغط. 

(؟) انظر: مركز الدراسات والبحوث البيثية: .7WW.311.8411.6g‏ 

(۳) انظر: الموسوعة العلمية على موقع: .www.msoms-anime.net‏ 

. WwW .315 ٣.1۴٤ انظر: «خلايا الدم: بحث كامل عن أنواع ووظائف خلايا الدم»:‎ )٤( 


لواحبيناه. . خشعنا له ( 


من أروع الوسائل للوصول إلى الخشوع الحقيقي في الصلاة هو أن نزرع في قلوبنا حب 
الله هك فإن مح غ ا نان أنه سعد قا م حي بن عدت غ قا ملهو فا" وإذا 
اقترب موعد اللقاء تراه ينظر إلى عقارب الساعة يُريد لها أن تتحرّك أسرع» وإذا التقاه أقبل 
عليه بكلّ جوارحه. ومهها طال اللقاء فهو لا يُريد له أن ينتهي؛ بل بريد للزمن أن يتوقف» 
وعند انتهاء اللقاء حرص على الارتباط معه بموعد جديد.. 

هذه طبيعة اللقاء مع مَنْ نحبٌ.. 

فهل إذا حان وقت الصلاة نشعر بهذه المشاعر؟ 

إن كانت الإجابة: نعم. فَلِلّه الحمد والِنّ.. فنحن نحبٌ الله.. 

وإن كنا نتردّد في الإجابة» ونلتمس الأعذار والمرّرات» فنحن لا نحبٌ الله حيًّا حقيقيًا - 
ويا للفاجعة-! 


قال 3#: قل إن كَانَ آبَاوكُمْ و وَأ َاؤّكُمْ وَِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِركُمْ وَأمْوَالُ 
اقَرَفتَمُوهَا ياه َوَن تادا وَمسَاكِنَُرضَوْها أحَبٌ يكم من اله ورشولو وهار ني 
سیه ربوا حَتَى بأ الله يمره الله ٠‏ لا يدي الْقَوْمَ المَاسِقِينَ4 [التوبة: 4[ 

هل نسعد بلقاء والدينا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا وعشيرتنا أكثر من سعادتنا بالصلاة ؟ 

مز ع بالليفة لا © و ا تش بالليقة ها احا تعر ةةة جحد 

هل نسعد بالصلاة كسعادتنا بدخول مال كثير إلى خزانتنا؟ 


هل نخشى عدم قبول الصلاة كخشيتنا من كساد تجارة كبيرة عندنا؟ 


خی اد كوف اق في ل 2 
E‏ 
في إعداده وتجهيزه؟ مسكن «نرضاه» كما وصف ربنا قك. . 
هذه هي المعايير التي وضعها الله كلك لقياس درجة الحبٌ له سبحانه. . وقد وضع هذه 
ا الل ا ل ل 
قال تعالى: لقَالَتٍ ارا و امتا فل زيو لين ولوا نكمتا وَل َدْحُلٍ الإيمانٌ ني 
ُلُوبكمْ4 [الحجرات: ..]١4‏ فالجميع «يقول». ولكن القليل هو الذي «يؤمن»» و« يحب 
و«يُطيع». و«تُجاهد».. 


ه فلنقف وقفة مصارحة! 


ولْنْجِبُْ على هذه الأسئلة السابقة بشفافية وحرص.. 

ا كنا حيبي ا بيعت الله لله انمد و 

وإن كانت الأخرى فالعَجّل.. العَجَل! 

0 

قبل أن يأتي يوم نَع مال ولا بون إلا من أ تی الله بقلب سَلِيِمٍ» 

[الشعراء: ح3 49].. 

ولا تنسوا أن القضية قضية إيمان.. و ن قم حا على حب الله اك فهو منقوص الإبران. 
وعلى شفا حفرة» ولن يذوق حلاوة الإييان؛ فقد قال رسول الله 05: «نلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
حاو الإھان: ن یکو ل رول حب هيماما وأ جب للا بي إلا ف وأ 
یکره أَنْ يَعُود في الْكُفْرِ كه بَكْرَهُ أنْ يدف ني التارِ 6 

بل في رواية أخرى ينفي كلية أن يجد حلاوة الإيمان؛ فقد قال هة: : دلا جد أَحَدٌ حَلَاوَةَ 


مو #ه 


الإانٍ حَتَّى بحب الَرءَ لا بُ إلا ى وَحَبَى أن دف في انار حب ِل مِنْ ان زجع إل 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان. باب حلاوة الإيمانء )١17(‏ عن أنس بن مالك #ه. ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
خصال من اتصف مهن وجد حلاوة الإييان» (E)‏ 


Ea‏ لواحبيتاف.: خشعنا له! 


افر بد إِذ هذَه له وَحَتَى يَكُونَ الله وَرَسُولَه أَحَبٌ ْمَأ ب واا“ . فهو هنا يقول: دلا 
يد أَحَدٌ..». والكلام قاطع وصارم» وكيف لَنْ لا يجد حلاوة الإيمان أن يخشع في صلاته؟ ! 
والسؤال الحطير: كيف حب الله سبحانه؟ 
إن هذا السؤال لا يمكن أن تُحيط بالإجابة عليه في كتاب. أو في عدَّة كتب! إنه منهج 
حياة.. إنها طريقة متفرّدة في التعامل مع كل الأمور. إنها أبواب رحمة لا إحصاء لها! لذلك 
فإنني في هذه السطور القادمة سأفتح ثلاثة أبواب فقط لبه سبحانه.. ولو ولجناها بصدق 


كت ٣١‏ و 


N TIN NRT 


فَنَحَ الله لنا غيرها وغيرها.. وصرنا نرتقي من حال إلى حال أعظم» ومن حب إلى حب أعمق. 

البابالأول: تد برفي نعم الله علينا: 

هذا منهج نبوي أصيل.. فقد روى ابن عباس فد قال: قال رسول الله ينه «أَجِيُوا 
لله ا يَهْذُوكُمْ مِنْ نِمَو “ وَأَحِبُونٍ بحب اش وَأَحبُوا َل بتي بشبي00". فالنفس جُبلَت 
عا لى حب من أسدئ إليها معروقاء ويكون هذا الب فطريًا تلقائيًا دون تصئم أو تكلف. . فلو 
تدبّنًا في المعروف الذي أسداه الله ل إليناء وفي النعم التي يغذونا ويرزقنا بهاء لأحببناه حبًا 
جنا؛ بل سيملك حبّه قلوبتاء وكيف لا ونعمه لا تُخْصَىء وآلاؤه لا تُعَدُ؟! 

إننا لا َقدِرٌ بحالٍ من الأحوال على إحصاء عَم الخالق تك وكذلك فنحن لا نقدر بحالٍ 

من الأحوال على تأدية شكر هذه النعم الهائلة؛ لذلك قال تعالى في سورة إبراهيم: لِوَاتَاكُمْ 
مِنْ كل ما سَأَتمُوهُ ِن تَعدُوا نِعْمَتَ الله لَانحُصُوها إِنَّ الإْسَانَ َظَلُومُ مار [إيراهيم: r‘‏ 
فالله قك يصف الإنسان في هذه الآية بِصِيّغْ المبالغة! فيصفه بأنه شديد الظلم شديد الكفر! 
لماذا؟ لأنه يلجأ إلى غير الذي أنعم عليه؛ بل ويجحد هذه النعم وينسبها إلى نفسه أو إلى 
البشر.. فهو يظلم نفسه في الأساس عندما «يُشرك» بالله» وليس بالضرورة أن يكون الشرك 
سجودًا لصنم» أو عبادة لنجم؛ إنما يكون بالتوكل على الناس» والخوف منهم» وتقديم حبّهم 


(۱) البخاري: كتاب الأدب. باب الحب في الله. (5194) عن أنس بن مالك ه. وأبو يعلى .)۳۲١۹(‏ والبيهقي: 
السئن الكبرى. (؟865١7).‏ 

(۲) أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه: هذا يحتمل أن يكون عامًا لأنغمه كلهاء وأن يكون اس لغذاء الطعام والشر.اب 
حقيقةء ولا عداهما من التوفيق والهداية وخلق الحواس.. انظر: السيوطي: قوت المغتذي على جامع الترمذي» 
ا 

(") الترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب أهل النبي اة (۳۷۸۹)ء وقال: وهذا حديث حسن غريب. والحاكم 
7 ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


يد در ہے بف وشو فيسلاك" 1162 


حا ل جک کی کے 

وتأخير شرع الله.. فهذا ظلم في صورة شرك» وهو ظلم كبير هائل.. قال تعالى: لوَإِدْ قال 
0 5 وم و ا ٠ ٠.‏ 5 2 ے سا ترم 
ان لابيه وَهُوَ يَعِظْهُ يا بي لا ترك بالله إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ4 [لتمان: +011 ثم هو يكفر 
بالنعم التي لا تحصى» التي أعطاها الله له» فينسبها إلى نفسه تارة وإلى مَك أو وزير تارة 
أخرى. وإلى الظروف تارة ثالثة» وإلى الصدفة تارة رابعة! ومن نَّمَّ يتوجّه بالشكر إلى هؤلاء. 

ومع هذا الظلم والجحود من الإنسان فإِنَ الله لا يُمْيك نعمه عن الظالمين والجاحدين؛ 
بل ما زال يرزق ويرزق.. وأكثر من ذلك فهو يغفر لنا تقصيرنا في شكر النعم» ويعذرنا في 
عدم قدرتنا على رد يله أو تأدية حقّه» فيُعيد في سورة النحل ذِكْرَ مسألة كثرة النعم» لكن 
وه 5 02 امس و د في 0م 2 اس صم 
ينها بالمغفرة للإنسان الظلوم الكَمَّار! فيقول: 9وَإِنْ تَعدُوا نعْمَةَ الله لا تحُصُومًَا إن الله لَعَمُورٌ 
رجيم [النحل: ۱۸]» فهذا فضل كريم. وعطاء سخي؛ حتى تقصيرنا في شكره يد يتجاوز 
عنه» ويغفره لنا؛ ألا يدعونا ذلك إلى حبّه؟ 


ولو أردنا أن نضرب أمثلة على نعمه علينا فإن هذا أمر مُحَير ! محرد ضرب الأمثلة أمر 
محر !ا فأي شيء سنذكر؟ وأي شيء سنترك؟ ولو ذكرنا شيئًا فكيف سنستوعبه؟ فالنعم -ويا 
للعجب- مُرَكَبَة! ففي داخل النعمة الواحدة آلاف النعم؛ بل ملايين النعم؛ بل ما «لا يحصى» 
منها! 

ودعوني أهرب من هذه المهمّة المستحيلة بأن أكتفي بسر.د بعض الآيات القرآنية من 
إحدى السور! وأترك القارئ يغوص بفكره في كل نعمة» وما ينبثق منها من نعم أخرى تتوه 
في عددها العقول! ولنقرأ بعض الآيات من سورة النحل.. نقرأ بهدوء.. ونعطي عقولنا 
فرصة السباحة في النص القرآني المعجز, والذي يُعَبْر بكلمات قليلة عن معانٍ تخرج عن حدٌ 
الإحصاء: 


وء 


رل الاک ٻالرُوح مِنْ مره عَلَ مَنْ ياء مِنْ عِبَادِ أن أَنْذِرُوا أنه لا 
اتقون [النحل: ..]١‏ تفكّر في نعمة الإسلام والحداية» والتقوى» و.. 
وس 2 وه 3 ےر لے 6س رول م ا أ 2 3 ت 
«وَالاأَنعَام خَلَمَهَا لَكُمْ يها فء وَمَنافِعٌ وَمِنها تأكلونَ © وَلَكُمْ فِيها مال جين ترِيحونَ 
ا < Mf 3 r‏ ا ی و ا 0 رصة. كرو ر 
وَحِينَ تَسْرَحُونَ © وتحمل أثقالكم إلى بَلدٍ 1 تكونوا بَالِفِيِه إلا بی الانفین إن ربكم لرَءُوف 
۶ ا تسق ا ا سكاس ا لوك x‏ 
رجيم © وَالخيْل والبغال وَالحَمِرَ لَِْكَبُوهَا وَزِيئةَ وبلق مَا لا تَعْلَمُونَ4 [النحل: ..]۸-٠‏ تميّل 


اد لوأحييناه. . خشعنا له 


الرزع الو اشير رالاعاب ومن ی الّمَرَاتِ د ذلِكَ ل قم كرود [النحل: 
٠‏ . وحیاتنا بلا نبات؟ هل تستقيم؟! 
وَسَخَرَ لَكُمْ اليل وَالتَهَارَ وَالشْمْس وَالْقَمَرَ وَالنجُومُ مُسَخْرَاتَ بأمره إن في ذَلِكَ 
لآَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 [النحل: ؟1].. وتديّر في كلمة #سَحْرٌ». وراجع أحجام الشبمسن والقهو 
والنجوم» وراجع هيبتها ني قلوبناء واعلم أن اله به لنا سر لنا هذه المخلوقات العظيمة! 
وهو الذي سَخَرَ الْبَْرَ را 0 وَتَسْتَحْرِجُوا ينه حلب وتبا وَتَرَى 
نټ 2 عو 2 2 
املك مَوَاخْرٌ فيه ولغوا مِنْ ذد له نَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرٌ ونَ» [النحل: ..)١4‏ اسْتَعْرض أنواع 
الأسماك التي حي أو بها غيرك. ولو شاء الله لجعلها نوعا واحداء أو منعها من الوجود 
أساسًا! وتدبّر في نفع السفن والمراكبء وماذا لو كان الماء لا يقوى على حملها؟! 

لرَألْقَى ني الأْض رَوَايِيَ ي أن تيد بكُمْ وَأَنَْرَا وسا لمَلَكُمْ دون [النحل: ..]1١‏ 
واو ]رشن اع تجا روا و طرق ويل اوها وی بور رالا 

لوَعَلَامَاتِ وبالتځم هُمْ يَبتَدُونَ4 [النحل: ..]١١‏ وتائة في الصحراء أو في البحار» فَقَدَ 
ورقه وبوصلته. فيضع له الله دليلّه في السماء! لا يضيع.. ولا يغيب.. ولا يبدل مكانه على مرٌ 
الدهور! 

ھەر 0 + (oer‏ 5م صم اوس“ اي إن “uri‏ 

9ون لَكُمْ في الأنعام لَعِبر يكم يما ني بوه ِن بن رث وم لبا حالصا ايا 

لِلشَارِييتَ4» [النحل: ]. . ولبنّ عجيب ينفع الصغار والكبار. كل الإنسان. . فيأكل 
جنا ويصنع حلوىء ول طعامًاء ويُعايج مريضًا! 

١‏ . ڪر من بويا د شَرَابٌ ملف أَلوَانَهُ فيه شِمَاءٌ لتاس إِنَّ في فى ذَّلِكَ لاي ية لِقَوْم 
يتَفَكَرٌ ونَّ4 [النحل: 19]. . وعسلل تحير الأطباء في مفعوله. O‏ مهام" 
يخرج من نحلة لا تملك من أمرها شيئاء ولو رآها إنسان فزع وهرب! 

ا ماع ا 025 ITT‏ 
واش جل َم من أَنفْسِكُمْ ازجا وَجَعَلَ لَك ِن اواك بن وَحَفَدَه ود 
مِنَ الطَيبَاتٍ أَقلَْاطِلٍ يُؤْمنُونَ وَبِعْمَتِ الله هُمْ يَكْفْرُونَ4 [النحل: .[¥Y‏ . وحياتنا بلا زوجة 


راع - د كيف تخكشع في صلاقك؟ ع 


وأولاد وأحفاد.. كيف تكون؟! 

طوَانه أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ ماك لا لون كينا وجل ل اكه والنصار 
وَالَفيدةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 [النحل: ۷۸].. وهل نَعُدٌ العينَ نعمة E‏ أم هل نتدبّر في 
تمييزها للألوان؟ وللقريب والبعيد؟ ورؤيتها في النور والظلمة؟ وحمايتها بالأجفان 
والرموش؟ وغسيلها بالدموع؟ وجمالها وسحرها؟ وروعتها وصفائها؟!! والآذان والقلوب» 
وبقية الأعضاء.. أنفٌ وفمٌ.. ويد ورجل.. وكبد وطحال.. ومعدة وأمعاء.. وشرايين 


وأوردة. . وما نعجز عن حصره من أجهزة دقيقة وأعضاء عجيبة. . وبلايين الخلايا تعمل بلا 
ترك وذو اشا . كيف تسير ؟ وک وقد خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم 
شيئًا؟! 
م e‏ د لام 
Re ee e,‏ 
َم اميم وَمِن أَضوَافَا و ويارهًا وآ شْعَارِهَا أَنَنَا وَمََاعًا إل جين © وال جَعَلَ 
كم يا لظلا وَجَعَلَ لكُمْ ِي | بال كنا ا سَرَابِيلَ َقِيِكُمُ ار وَسَرَابيلَ 
و 


و 


قيكم بكم كيك ينم غم عَليُْْ لمكم سيو تَسْلِمُونَ4 [النحل: ۸۰ ..]4١‏ وكيف تكون 


صورة الحا بخر بیوت في ل أو ترحال؟ وبخير أثاك ومتاع؟ وكيف نتحمّل شمسًا بلا 
فل أو تعيكن فی جبل بو ک۹ وک نیشن غرايا بلا لبان أو سرابيل؟ وکا تخل 


حربًا بلا تروس ولا دروع؟! 


١ 


2 


مكذا تحذّى ريا . ورن وزغ ان ر تخصومًا 4 [النحل: ۱۸].. 


)١(‏ الكِنٌ: الغطاء وكل شيء يقي شينًا يستره وكل ما يرد الحرّ والبرد من الأبنية كالكهف أو المغارة أو نحو ذلك. ابن 
منظور: لسان العرب. مادة (كنن) ۴١ /١١‏ والمعجم الوسيط ۲/ .۸٠۲‏ 


اھ تواحبيناء.. خشمنا ده چا ٣۹‏ ويد 


ل ل 
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لا أخمى لاء عك أن کا انت عل نفيك 
والسؤال بعد التجوال في آيات سورة النحل» وفي آيات صورة الكون! 
هل ازداد حيّنا لله؟ ! 
اللهم نعم! 
صدق حبيبي يَكلةه: «أَحِبُوا الله لا يعد يَعْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ نی 
الباب الثاني : التدبر في حفظه لنا: 
ألم تقف یوما أمام قوله تعالى: 08 مُعَقَاتٌ مِْ َب يبه ومن حَلِْهِ يحمَظُوئَةُ ين أمر 
الله [الرعد: ١1]؟‏ 
إننا -واقع الأمر - نعيش على حافة هاوية! بل هاويات! 
في كل لحظة من لحظات حياتنا نتعرّض لخطر قاتل» ولمصيبة مُهلكة.. لكننا نعيش عامًا 
وأعوامًا! إن هذه -لعمري- معجزة هائلة» ورحمة بالغة! 
طا اة ون اله رالا رض :نار طا خرن أو فان زرا مركا 
سكتة قلبية.. جلطة دماغية.. قاتل.. ظال.. وعربيد تحمور.. أو كلب مسعور! 
مَنْ يحفظنا من كل هذه المصائب والمهلكات؟ 
ألا تعلمون أن الأصل أن نموت في كل لحظة! لولا أن الله ك -تناهت قدرته» وعظمت 
إحاطته- يحفظنا إلى أن يحين أجلنا الذي أجَلّنا سبحانه له؟ 
عَرَفْث ذلك من حبيبنا كله! 
عن عبد الله بن مسعود فق قال: «خط الي به خط خط راء وط حَطَا في الْوَسَطٍ 
ارجا له حط لطا صِمًَا إل مدا الي في الوط ین جا الي ز فى الْوَّسَطِ وَقَالَ: 
هذا الإنْسَانُ وَهَذًا أَجَلَهُ نيطو أو قد حاط بد وَهَذًا الي هُوَ حارج آمل وَهَذِهِ الخطط 
الصَّمَاء الأعرَّاش. قان أَخْطهٌ هدا تسه هَذَ هَذَّاء إن اطا هَذَا تسه هذا(" 
)١(‏ جزء من دعاء النبي بيد وهو ساجد في الصلاة. رواه مسلم: كتاب الصلاةء باب مايقال في الركوع والسجود 
(5857). وابن ماجه (7841). وأحمد (50197). 


(1) البخاري: كتاب الرقاق» باب في الأمل وطولهء )٠١ ٥ ٤(‏ واللفظ له. والترمذي (7505)» وابن ماجه »)٤۲۳۱(‏ 
وأحمد(7167). 


جد بدت كيف ص دوعا هلا 

فالأعراض التي يذكرها رسول الله ية هي الكوارث وأسباب الموت التي «تعترض» 
حياتنا كل لحظة» ونحن في كل لحظة معرّضون للإصابة بإحداهاء لكن الله ق -من رحته بناء 
وحبّه لنا- سر ملائكة كرامًا يقومون بحايتنا بشكل دائم من هذه الكوراث! يقول ابن 
عباس عيفد تعليقًا على هذه الآية: «ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء قدر 
الله لّوا عنه»"'.. فهل هناك زعيم أو سلطانء أو مَك أو وزيرء يُوَفْر مثل هذه الحماية؟ أو 
يملك أصلا مثل هذه الحاية؟ بل هل يُوَفْر لنا آباؤنا وأمهاتنا مثل هذه الرعاية والحفظ في 
حياتنا؟ إن الله يحينًا أكثر من حب أمهاتنا وآبائنا لنا.. لا نشك في ذلك أبدًا. 

تَدَبّوا معي في هذا الموقف المؤئّر الذي يحكيه لنا عمر بن الخطاب #د: قَدِمَ على رسول 
الله بكي سَبِي فإذا امرأة من السب تبني(" إذا وَجَدَتْ صبيًا في السّبِي أخذثة فَلْصَقَنْهُ ببطنها 
وأرضعَنة فقال لنا رسول الله ا: «أتَرَوْنَ هَذِه ار طَارِحَةً وَلَدَّهَا في الثّار؟» قلنا: لا واش 
وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله يك «لله أَرْحَمٌ باد مِنْ هَذِه بوَلَِهَاه”". 
فهذه امرأة ملهوفة ضاع ولدها الرضيع» فإذا هي تبحث عنه وقد ذهل عقلها؛ فبينا هي 
كذلك إذا بها تجد ابنها! فتحمله مغتبطة» وتلصقه ببطنهاء وتلقمه ثديها! تأمّل هذه الصورة 
الرحيمة.. ثم أجبْ سؤال رسول الله ككله: «أتَرَوْنَ هَذِهٍ الَرأةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا في التار؟» 
والإجابة البديهبية: لا والله!.. ضع هذه الدرجة من الرحمة في ذهنك» ثم اعلم أن حب الله لناء 
ورحمته بنا أعلى من حب هذه المرأة لابنهاء و رحمتها به! 

هذا هو الله 34 الذي بصني له.. 

الذي يحفظنا من المكروه أكثر ما تحفظ الأمٌ ولدّها من الجوع أو النار أو أي مكروه.. 

ثم اسرخ بفكرك في ما حولنا من أحداث! 

مَنْ يحفظ النطفة والعلقة والمضغة في رَجم الأم؟ 

مَنْ يحفظ الجنين من الأمراض ونقص الغذاء والبكتيريا والفيروسات؟ 
(1) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن. ۳۷١/١١‏ وابن كثير: نفسير القرآن العظيم» 14 . والسيوطي: الدر 

النثور. .1١٤/٤‏ 
() تبتغي؛ أي: تبتغي ولدها المفقود. فهي ساعية وطالبة لولدها. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» ٠٤١١ /٠١‏ 

1/٠ /1١ والنووي: المنهاج»‎ 


قرف البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (07507). ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعالى وأنہا سبقت غضبه (7/85؟). 


A‏ لوأحببناهد.. خشعنا له! 


مَنْ يحفظ الأم من الموت حين تدفع المولود إلى الدنياء وقد تعرّضّت لكل أسباب الهلاك؟ 
ومَنْ يحفظ الطفل الصغير. وهو يقفز هناء ويعدو هناك؟.. 
مَنْ يحفظنا في نومنا؟.. 


في سفرنا إلى بلاد غريبة.. بعيدة.. 

في حرب ضروس.. 

مَنْ يحفظنا من الشياطين؟! 

من كل أفاكِ أثيم! 

بل مَنْ يحفظ لنا الكون الفسيح.. 

REE‏ تور دكا ريد 

رياح تہب وسحابٌ e‏ ومطرٌ ينزل.. 

وأرض تُروى بعد ظمأء وتحيا بعد موت! 

لَه مَعَ الله قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 [النمل: 14].. 

لو فُقهنا كيف يحفظنا أل لأحببناه! 

ولو أحببناه خشعنا له! 

وهذا هو أول الطريق! 

البابالثالث: التد بر في ستره ومغفرته لنا: 

لون انر لا مض 

إننا لسنا ملائكة.. لم نُجْبَل على الطاعة مثلهم.. إنما نملك الاختيار بين موقفين.. بين 
قرارين.. بين منهجين من مناهج الحياة.. نملك الاختيار بين الخير والشرٌّ وبين الحقٌ 
والباطل.. وحيث إننا غير كاملين» وغير معصومين. فإننا كثيرًا ما نختار الاختيار الأسواً! 
ليس فقط عن غير دراية أو علم إن -للاسف- عن عمد! ذنبًا.. معصية.. ركا لمعروف.. 
أمرًا بمنكر.. 


يحدث هذا معنا جميعا.. 


ولا غرابة.. 


جد اد م كن صن وعدت هاا 

فنحن في النهاية بشرٌ! لنا شهوات ورغبات وطموحات.. وكشيرًا ما تتعارض هذه 
النزعات الداخلية مع شرع الله كك فنعصي ونحن نعلم» ونُخالف على الرغم من إدراكنا.. 

بل إن أخطاءنا هذه كثيرة كثيرة.. قد لا نستطيع إحصاءها: أخطاء بالجوارح وأخطاء 
بالقلوب.. أخطاء بالأقوال وأخطاء بالأعمال.. أخطاء نعرفها وأخرى لا نعرفها! بل قد تصل 
أخطاؤنا إلى درجة فادحة من الشناعة فنشرك بالله ق ! 

والله ك هو الذي خلقناء ويعلم باطننا وظاهرناء وسرّنا وعلنناء وجهلنا وعمدناء ويعلم 
متى نُعْدّر بالظروف والاضطرار والقهر. ويعلم -كذلك- متى تكون أعذارنا واهيةء 
وحججنا لا معنى ها! فهو إذن يُذْرِك كل شىء عن أعمالنا وأقوالنا وقلوبنا.. إننا صفحة 
مفتوحة أمامه سبحانه! ١‏ 

في هذه الحالة نتوقّع أن يكون الحساب عسيرًا! فاحتمال الحكم الخطأ على أعمالنا معدوم» 
وهو 3# كذلك يملكنا ويملك الدنيا؛ ومن نَّمَّ فهو يتصرّف في كونه كما يشاء» ولا يُسأل عا 
يفعل؛ لذلك فخطؤنا في حمّه قد يعني عقابًا لا راد له! 

ومع ذلك فليس هذا هو الذي يُعاملنا به رينًا! 


إنه لا يعاملنا بعدله! إنها يُعاملنا بفضله! 
ولو عاملنا بعدله هلكنا جميعًاء فكلنا مقصّرون.. 


قال تعالى: ولو يُوَاخِذٌ الله الاس با كَسَبُوا ما رل عَلَ ظَهْرهَا مِنْ دَابّةِ.. © [فاطر: ه؛] 
إنه كريم سبحانه! 


دعوني ا لكم أمرًا جميلا! 
إن التوبة على العباد إرادة إهية! 


ا لوأحببناد.. خشعنا له! 5 8 


نعم! 


e‏ الله ك أن الإنسان حَلَقٌ EEE‏ .8# . وَخْلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا» [النساء: 4؟]؛ لذا 


فق ا ا ين كل ا غ ر ی ا ا ومين 
عظمت الحريمة.. 


ديرق هدر قر ال #وَالله لله يُرِيدٌ ا ب عَلَيكُمْ. .€ [النساء: ۲۷]! 

هذه التوبة -بنص الآية- إرادة إلهية.. إنه «يريد» أن يتوب على العصاة والمجرمين» 
«ويريد» لهم اهداية والنجاة؛ «ويُريد» أن يعفو عن سلف.. هو «يُريد؛ ذلك.. لكن ماذا 
«يُريد» الإنسان؟! 

إن الإنسان قد يُعرض عن هذا الباب المفتوح -ويا للعجب- ويهمل العودة إلى الله 
الرحيم التواب! ويتعامل ابِنِدَيّة؛ غير مفهومة» وصَّلّفٍ غير مبرّر! 

ومع ذلك فالله ن يستره! 

العبد يعصي» والربٌ يستره! 

هل يمكن أن نفهم هذا بمقاييس البشر؟! 

لا يحدث هذا أبدًا في عالم البشرء ولا يستر مَلِكٌ من ملوك الأرض أحدًا من رعاياه أخطأ 
في حقه» وبالغ في الخطأ. . 

يُخطئ الإنسان في حقٌ الله عشرين سنة.. ثلاثين سنة.. ستين سنة.. ثم يعود إليه في الحظة» 
فيقبله ويُقرّبه. ولو م يتبقّ له في الدنيا إلا سويعات معدودات! 

قال رسول الله می: ِن الله قبل َوب الْعَبْدِ ما 1مقر غِظ 000" , 


)١(‏ مالم يُعْرْغِر: أي: مالم تبلغ روحه حلقومه. فيكون منزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. السيوطي: قوت المغتذي 
على جامع الترمذي. */425. 

(؟) الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده )۳١۳۷(‏ عن عبد الله بن 
عمر م#نضد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وابن ماجه (17867)., وأحمد (510). وقال شعيب 
الأرناءوط : إسناده حسن. والحاكم (7759). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القطان تعليقًا على حديث الترمذي: وهو عندي محتمل أن يُقال فيه: : صحيح. . بيان الوهم والإيهام في 
كتاب الأحكام. ل 


جد اما 9 كيف تقشع في صلاتك ١‏ و 


ح ‏ ح ‏ _ ح ‏ ت 


ع وا 


e‏ تاها 
عا جا بلط جر سام از اغف 


00 ي سَيًْا لَقِتَهُ بوثلا م مَغْفْرَةو(". 
اقرأ الحديث السابق مرّة ومرّتين وعثرًا! 

ألم تحب الله بعدٌ؟ 

أما زلت معرضًا عنه؟ 

أما حان وقت الخشوع في الصلاة والقرآن. والدعاء والخلوات؟! 
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< ايان لِلَّذِينَ آمَوا أن تشع فلوم ۾ لذ کر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الحق © [الحديد: ..]٠١‏ 
لولم يزدد حبك لله بعد فتَدبّر في كلامه هذا" : 

ا عبَاِي؛ کلم َال إلا ن َدَة؛ فسوي اى َدِكُمْ. 


ا 


كلم تق إلا من اعت سلوي أ رَرُفَكُمْ 
كلحم ميب إلا من ' عَائَيِتٌء قَمَ قَمَنْعَلِم مِنْكُمْ أن ذو قُذْرَةِ عَلَ الَعْفِرَق قا 
غَفْرْتَ له ولا بلي 


)١(‏ وَصفْ العبد بالتقرّب إليه * شيرًا وذراعًا وإتيانه ومشيه معناه: التقرّب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله. ويكون 
تقربه سبحانه من عبده وإتيانه وا مشي عبارة عن إثابته على طاعته» وتقرّبه من رحمته. ويكون قوله: اينه هَرْوَّلَة؛. 
أي: أتاه ثوابي مسرعًاء وصببتُ عليه الرحمة وسبقتّه بهاء ول أخورجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. ابن 
حجر العسقلاني: فتح الباري» 0317/1 والنووي: المنهاج. ۱۷/ ۳. 

(؟) مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى, (۲۹۸۷) 
واللفظ له عن أبي ذرٌ . وابن ماجه (۳۸۲۱)ء وأحمد (۲۱۳۹۸). 

(۳) آثرت أن آتي برواية الترمذي وابن ماجه مع أن الحديث في بجع E‏ :ص ١١)؛‏ وذلك 

حتى أكسر حاجز الرتابة عند القارئ؛ فأساعده على التدبّر. فبعض القرّاء عندما يجد حديئًا يحفظه فإنه يقفز فوق 


السطور دون قراءته. فيفوته خير كثير! 


8 3 o شونا‎ E د‎ 
AE INR OEE 2 لواح‎ : 
ع‎ 


هھ ع ص ل ممم ده 2-0 اس ه ص ر 8 ت f‏ ص 
وَلَوْأَنَ ن اول کم وَآخْرَكُمْ و وم > ورطء وَيَابِسَكُمُ اجتمَعُوا على أتقى قلب 
عبن تاي تا اذك في ُلك ي جاح يَعوضَة 


وح م وم وس ه ر رر ديا ۰ 
وَلَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ > ور وَيَابِسَكُمْ اموا عَلَ أَشْقَى 
ملعا هم 


تو واي الت لم لي جع ترط 


ان اولك ويرك و وَحَيَكُمْ وَمَيتَكُمْ رط م ويَابِسَكُم اد جْتَمَعوافي صَعِيدٍ وَاحدٍ 
َال كُلَ إِنْسَانِ هنكم ما بََقَتْ لَعَتْ أ: نی غت کل حال مسأل عاق كيك ين 
ملكي لا که لآ َحَدَكُمْ م مر بالْبَحْر قَعَمَس في ابره ثم رََمَها الي 

ديك پا جوا اچد 


أَفْعَلُ مَا 37 عَطَائِي کلام و وَعَلَّ عَذَابي کلام 

إن آمري لِسَيْءٍ إِذَا أنه أن ُو له كن قيَكُوبُه!". 

هل قرأتٌ بإمعان؟ 

كيف قلبك الآن؟ 

أما زلت تحتاج إلى تودّدٍ أكثر من الخالق القادر؟! 

ذا فاسمع إلى رب العزة يتلطّف إليك! 

ايا ْنَّ آم إِنَكَ مَادعَوْئي وَرَجَوتني عفرت لَك على ما گان فيك وَل بلي 

يا ابْنَ آدَمَ؛ لَوْبَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاى د م اشتَغمَرتني غَفَْتُ لَك وَلَا اباي 

يَا إبْنَ آدم؛ إِنْكَ لو أبنتي بقَرَابٍ الأزض حَطااء تم لقتني لا رك بي شين 0 
بِقَرَامبًا ل 


ت م 


(۱) أي أن الله يق إذا أراد شيئًا فإنه يقول له كلمة: «كُنْ»: ومن ثم يتحقق هذا الشيء. وهو ما فسّر.ته الجملة التالية في 
الحديث مباشرة. 

(۲) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. (/ا/7151). والترمذي (140 ") واللفظ له عن أبي ذرٌ . 
وقال الترمذي: حديث حسن. وابن ماجه (/1751). وأحمد (1105١35).؛‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث 


صحيح. 1 

() الترمذي: كتاب الدعوات باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكرٌ من رحمة الله لعباده ( ٠‏ 2 عن أنس بسن 
مالك مق وقال الترمذي: حديث حسن. وأحمد .)515٠١(‏ والدارمي (۲۷۸۸)ء وقال حسين سليم أسد: 
إسناده حسن. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة,. .)١71/(‏ 


عاد ور د ع ع لكي لصم ی ١‏ و 
تُريد أكثر وأكثر؟ ! 
دعل أل بأمر عجيب! 
هل تعلم أن الله «يفرح» بك إذا عُذْتَ إليه بعد بُعْدِ وعصيان؟! 
سل نفسك: مَنِ الذي ينبغي أن يفرح؟ نحن أم هو ؟! 


ی ق 

تد برفي هذا المثل النبوي: 

قال رسول الله ا: «نه سد قرا بتو َد جين بَُوبُ اليه ِن أَحَدِكُمْ گان عل 
رَاحِلَِه بأزض فة انث ينه وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ سراب فاس ينها ا نكر َقَاضْطَجَع في 
لھا کد أن مز وای ی ر كل ذا مر ا وة ت کڏ جيه كل من 
شِدَوَالمَرَح : اللَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبْكَ أخْطَامِنْ شِدَة المرَح»' 

لا ينبغي لنا أن يقد حب هذا الإله الرحيم الكريم على حب الدنيا وما فيها؟ 

بل دعوني أقول لكم: إن هذه الدرجة الرفيعة من التوبة والمغفرة جعلت كبار الصحابةء 
وأعلام الأمّة لا يستوعبونها! على الرغم من سعة علمهم ودثّة أفهامهم!! لماذا؟! لأن 
الوصف يفوق الخيال؛ ويتجاوز إدراك العقول! ولتنظر -مثلًا- إلى هذا الموقف اللطيف 
يحكيه الصحابي القدير أبو ذرٌ الغفاري #ه.. يقول: أتيتٌ النبي َة وعليه ثوبٌ أبيض وهو 
نائ ثم أيه وقد استيقظ فقال: «ما مِنْ عَبْدِ قَالَ: لا إل إلا الله. نُمّ مات عَلَ ذَلِكَ إلا دحل 
الْجنَةه. قلتٌ: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ». قلتُ: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: «وَإِنْ ری وَإِنْ سَرَقٌ». قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقٌ عَلَ رَعْمٍ 
آنف سن 


فهذا أبو ذرٌ ذه يتعجّب من هذه المغفرة التى تجاوزت حد إدراكه. فسأل ثلاث مرّات 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات. باب التوبةء »)٥۹٤۹(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في ا حص على التوبة والفرح بهاء 
(5744) واللفظ له عن أنس بن مالك ه. 

.47/7 رغم أنف أبي ذرٌ: أي على ذل منه؛ لوقوعه مالفا لما يُريدء وقيل: معناه على كراهة منه. النووي: المنهاج؛‎ )١( 

زفرف البخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيض. (2.)0189 ومسلم: كتاب الإيهان» باب مَنْ مات لايشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة ومَنْ مات مشر كا دخل النارء (44). 


ھک واحببنه.. خشمنا د چا ٤۷‏ سے 


سج تعر مت IN‏ 


السؤال نفسه» وكأنه لم يفهم الإجابة» حتى قال له رسول الله ية «عَل رَعْمِ أَنْفٍ أب ذُرَ! 


وكان أبو ذرٌ ته إذا حدَّث بهذا الحديث قال: وَإِنْ رَغِمَ أف أي ذَر! 


يعجر اللسان عن البيان. . 
فعود حميد -أيها المؤمنون- إلى اللّه الكريم. . 


وتسليم. ‏ 
وإنه والته لعزالد نيا والآخرة! 


عد E‏ 
ا ان 


يي بزاع سد كيف قكشع في صلاقك؟ ع 


اقرأ الفصل السابق مرّة ثانية! 
صدّقنى.. هذا أفضل! 


فعلت؟! 
إن م تفعل -ولا أنصحك!- فهاك ملخّصه: 
إيمانء وزرغ ححبٌ الله في القلب سهل ميسورء وأبوابه كثيرة؛ ذكرنا منها في فصلنا السابق 
لاله : 
البابالأول: التد بر في نعم الله علينا 
البابالثاني: الند بر في حفظ الله لنا 
البابالثالث: الند بر في ستره ومغهرته لنا 
وهناك أبواب أخرى كثيرة لزرع هذا الحبٌ في القلب ولا ينّسع المقام لشر.ح مُمَصَّلء 
وإلا احتجنا إلى عدَّة جلدات! 
والآن يعد إقادة قزاءةالفس الاي از ملخصيه: 
ما انطباعاتك؟ 
هل ازداد حبك لله؟ 
لا شك حَدَتٌ! 
إلهّ يغذونا بالنعم.. 
يحفظنا من كل مكروه.. 
يستر عليناء ويغفر لنا.. 
كيف لا نُقَدّم حبّه؟! 


ھ5 خشوع شك عب ٤٩۹‏ 


a E ارح‎ 


والسؤال: كيف ستكون صلاتنا الآن؟ 

لا أبالغ إن قلتٌ لكم: إنني اخْتَلمَتْ رُؤيتي للصلاة بشكل جذري بعد كتابة هذا 
الفصل! 

إن أَكُتَرَنا -وكنتٌ كذلك- ينظر إلى الصلاة على أنها واحدة من هذه الأمور: 

© تكليف من الله لا بد من فعله 

© انبا لرسول الله يك 

6م لساب الاجر فإنا اول ما نال ع 

© ميدان واسع للطلب من رب العالمين؛ فأقربٌ ما نكون لله حين نسجد 

© رؤى أخرى في المضمار نفسه! 

إن هذا يعنى أن الصلاة ة في وجهة نظرنا لا تخرج عن كونها «فرضًا' فرضه الله عليناء أو 
فر ن اا ج اللا و رقا ع این عازف الت تاع لکن 
في الواقع إِنَّ هذه نظرة قاصرة تُضيف كثيرًا من مغزى الصلاة الحقيقي» الذي أدركثه -في 
أعتقد- بعد كتابة الفصل السابق! 

ماهذاالمفزى؟ 

المغزى هو أن الصلاة وسيلة من وسائل «الشكر» لله رب العالمين! 

إننا لو تَدَبَرْنَا في الأمر حى التدبر لوجدنا أننا في الحقيقة مدينون لله َك بالشكر في كل 
لحظة من الحظات حياتنا.. 

ينعم علينا -ولا حدَّ لنِحَمِه- فله الحمد. وله الشكر.. 

ولا عر لدفلة-'قله الد وله الشكر 

شرا يعفر عادولا عد تفص وروا كل امد وله الشكر: 

وهذا يعني أننا يجب أن نشكره دومًا وأبدًا.. ولن تُوَفْيَه حقّه أبدَا أبدًا! 

إِذا نحن لا نمدم «فضلا» إذا قمنا بالصلاة» ولكن واقع الأمر نحن نقضي «دَيْنَا»! 


عندما يُسدي إليك أحد عظاء الناس معروفا ومعروفًا ومعروفا.. وتزايد فضله حتى 


هي ام سے 0000 كيف تخشع في صلاتك "62 
شمل كل جوانب حياتك, وقرَّرْتَ أن تقوم بزيارته؛ فاذا يكون مغزى الزيارة؟! 

هل تزوره لأن أباك أو عمّك قد أمرك بذلك! فتذهب مضطدًا؟! 

هل تزوره لأنك رأيت كرام الناس يفعلون ذلك؟! 

هل تزوره لأن عندك حاجة جديدة تُريدها منه؟! 

هل تزوره لتتجنّب عقابه مستقبلا؟! 

واقع الأمر أن هذه الأمور جميعًا من الممكن أن تكون موجودة» بمعنى أن أباك أمرك 
وكرام الناس يفعلون» ولك حاجة عنده. وتخشى عقابه.. لكن المغزى الرئيس للزيارة هو 
تقديم «الشكر» على أفضالهء التي لم تنقطع عنك قط.. هذا ما يشغل فكرك.. ولو وٌجِدَت 
الأمور الأخرى فلا ضيرء ولكن هذا لا يُلغي مهمّتك الأولى التي من أجلها ذهبت إليه.. 
مهمّة «الشكر».. 

الان تعال تُمَكّر في موقفنا ونحن في زيارة هذا الرجل العظيم الكريم النشكره».. 

نذهب إليه في الموعد الذي حدّده.. 

في المكان الذي حدّده.. حبّذا لو كان بيته.. 

هيئتنا.. لباسنا.. رائحتنا.. كلها طيب وحسن.. 

نقف أمامه في تواضع.. 

نُثنِي علیه» ونشكر صنيعه.. 

لا نلتفت عنه» ولا ننظر إلى غيره.. 

نطلب منه أن يُسامحنا على تقصيرنا في شكره.. 

ولو كان عندنا طلب جديد فإننا نتقدَّم به في هدوء وتواضع وأدب.. 

هكذا نفعل مع عظاء الدنيا إذا أُسْدَوًا إلينا معروفا.. 

فماذا نفعل مع الله ن ؟ ! 

ادگ أن ههر فور سد شا 

لقد شرع الله بك لنا عدَّة وسائل لشكره. وكان في مقدمة هذه الوسائل «الصلاة»! 

نحن لا نستطيع أن نشكر الناس بالطريقة التي تُريدها نحن إذا كانت تُغضبهم! فهذا 


> خشوعالشكرا خا امارد 


کک 2 22222 32 ل ١‏ 


ليس شكرًا؛ إنم| هو في الواقع خروج عن قواعد الأدب! هبْ أن جارك أسدى إليك معروقاء 
وتأخر شكرك له فعلمتٌ أنه غضب منك» فأردت أن تتدارك الأمر وتُمَّدَّم له هدية لتشكره 
بها.. فهل تأتي إليه بطعام فاسد» أو قميص مهلهل» أو وردة ذابلة أو ميتة؟ ألا يعني هذا 
الفعل قَلَة الاكتراث» ونقص الأدب؟ وأليس من الممكن أن تُوّدّيَ هذه الهدية إلى زيادة غضبه 
عليك؟ 

ق هذا المثال على علاقتك بالله كف وعلى الصلاة.. 

رب كريم سبحانه.. أغدق عليداء وحَفْظناء وسترناء وغفر لنا.. وتأخرنا في شكره 
كثيرًا.. وقضّرنا كثيرًا كثيرًا.. وخشينا أن يكون قد عَضِب عليناء فأردنا أن تُقَدَّم له شكرًا 
ممزوجًا باعتذار.. فماذا ينبغي أن نفعل؟! 

لقد قَرّرنا أن نُصَلٌَ له! 

هذا جميل.. 

ولک 

هل بص في الوقت الذي محبه هو؟ أم في الوقت الذي يُناسبنا ولو كان يُغضبه؟ 

هل تصني في بيته هو -وهو المسجد- أم في بيوتنا مع علمنا أن هذا لا يُرضيه؟ 

هل نہتم بطهورنا وهيئتنا ورائحتنا فنخرج له كخروجنا لأقلّ الناس وأبسطهم؟ 

هل قبل عليه بوجوهنا وقلوبناء أم تُحادثه وذهننا شارد. وعقلنا لاء وجوارحنا 
منصرفة إلى غيره؟ 

بوني بالله عليكم: كيف سينظر إلينا الله وك إذا جئنا إليه في موطن الشكر والاعتذار - 
في صلاتنا- فإذا بنا ضيف ذنبًا إلى ذنوب» وجريمة إلى جرائم! 

لقد جئناه ببضاعة مزجاة! 

حملنا طعامنا الفاسد. وأقمصتنا المهلهلة» وورودنا الذابلة الميتة.. 

وقلنا له في شرود: هذا ما عندنا.. خذه.. وريد منك كذا وكذا.. وكذا وكذا.. وكذا 
وكذا..!! 


خود ا سر ہے ہے كنف تشع فو ملاك وكا 

دي اا الإنْسَانٌ ما عَرّكَ برَبّكَ الْكَرِيم 4 [الانفطار: ٠]؟!‏ 

أعيدوا النظر إلى مغزى الصلاة.. ْ 

إنها ببساطة وسيلة اشكر».. 

والشكر له أصولء وله قواعد.. أبسطها أن رضي المشكورً! 

والآن بعد أن فيّهنا هذا المغزى وَضصَحَت لنا أمور كثيرة في القرآن وال وا 
الرسول صلين.. 

تدبر في هذا الموقف: 

عن عائشة شا أن : نبي الله يك كان يقوم من الليل حتى تَتقُطراا؛ قدماه! فقالت 
عائشة نا  :‏ تصنع هذا يا رسول الله؛ وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال: دالا أحِبُ أَنْ أكون عَبْدًا شَكُورًا؟!2. فا كر نمه صل جالسّاء فإذا أراد أن يركع قام 
فقرأ ثم ركع'". 

أتوقع أن الصورة واضحة الآن.. 

إن رسول الله يل لم يُبرّر صلاته الطويلة بأنها تكليف أو اضطرار.. إنما فَسّرها بوضوح 
على أنها نوع من الشكر لله بد ووّصَفَ نفسّه بالوصف الذي يُناسب المقام. فقال: «عَبْدّاء. 
لأنه يشعر بجزيل عطاء «الربٌ» سبحانه؛ فكان لا يد من إعلان العبودية» وكذلك كان لا بد 
من «#شكر» النعمة.. وكانت وسيلته في الشكر هي الصلاة الطويلة.. 

وتكرّر منه ذلك الموقف مع صحابة آخرين.. 

عن الكقيرة بن شتعنة 42 قال خضل رسول الله ك حن افحت فداه فقيل له: 

أتتكلّف هذا وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر؟ قال : قلا أكون عَبْدَا شَكُورًا؟!700. 


)١(‏ تتفطر: أي تنشقٌء وفي رواية للبخاري: ١حَنَّى‏ تَوَرَّمَتْ قَدَّمَاه». انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
١ /*‏ والمباركفوري: تحفة الأحوذي» .471١/7‏ وابن منظور: لسان العرب: مادة (فطر) 0/ 008. 

(۲) البخاري: كتاب التفسير. سورة الفتح. (4001). واللفظ له. ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. ٠(‏ 585). 

(۳) البخاري: كتاب التفسير» سورة الفتح. «(t0607)‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب إكثار الأعيال 
والاجتهاد في العبادة. )۲۸٠۹(‏ واللفظ له. 


ھ5 خشوع عر چا ٢٣ہ‏ بے 

والموقف نفسه حدث مع أبي هريرة طفن 

وتكرّر كذلك مع بلال ك.. 

فقد دخل بلال ذه على النبي ية ذات ليلة فوجده قان بلي صلاة الليل وهو يبكي؛ 
فقال بلال 4#: يا رسول الله؛ لي تبكي» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
«أنَلَا أكون عَبْدًا سكُورًا؟!»". 

وتدبر كذ لك فيما نعرفه بسجدة الشكر: 

١عَنْ‏ أي بره عَن التي يل آنه گان ٳڏا جَاءَه اهر سُرُ ور او شر پو حر سَاجِدًا شَاكرًا 
رنه 4(" . 

فهذا موطن شكر! لقد جاءه اة أمر يَسُرٌه.. ف الوسيلة التي اختارها رسول الله يك 
للتعبير عن شكره لله قِكَ؟ لقد اختار أكثر أعمال الصلاة خضوعا لله 3# وع مها عن شكره. 
إنه اختار السجود ليُوّكٌد لنا المعنى: إن مغزى الصلاة هو الشكر لله لك.. وقد صار هذا الأمر 
سنه نبوية؛ خاصّة أنه تكدر منه يَلل.. 

عن أبي بكرة دد: «أَّهُ سهد الي يه نا بير بره بظَفَرِ جُنْد لهُ على عَدُوّهُمْ وَرَأْسْهُ 
في خر اة مام فَكَرَ سَاجدًا9. 


وعن عبد الرحمن بن عوف ڪه قال: اخَرَجٌ الي يك َُوَجَّهَ تخو صَدََيو فَدَخَلَ 


)١(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسَّنَةَ فيهاء باب ما جاء في طول القيام في الصلوات .)١147١(‏ وابن خزيمة 
(20144)» والبيهقي: شعب الإيهان. .)٠١۹١(‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته. 
انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. ۲/ .١١‏ 

(؟) ابن حبان: كتاب الرقائق» باب التوبة (570)؛ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة (1۸). 

(۳) الترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في سجدة الشكر .)۱١۷۸(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبو داود 
( ۲۷۷) واللفظ له وابن ماجه (1795). والحاكم (۲۵ ٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح وإن لم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وحسنه الألباني» انظر: مشكاة المصابيح /١‏ 417. 

(1) أحمد(۷۳٤. )٠‏ والحاكم (۷۷۸۹) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي. 

(0) قوله: نحو صدقته" تفسره رواية: افوجدته قد دحل حائطًا من الأسواف» . والأسواف موضع بالمدينة: ولا 
يمتنع أن يكون بعض حوائط الأسواف كان من صدقة النبي إل مع أن بالقرب منها موضعًا يُعرف قدي وحديثا 
بالصدقة. أو أن القصة متعدّدّة. انظر: السمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. ۳/ ۸٥١‏ وأحمد بن عبد 
الحميد العباسي: عمدة الأخبار في مدينة المختار. ص .١15١‏ وقال الشوكاني: صدفته: يفتح الصاد = 


واو سے کف دشو دوسا ع 
َاسْتَقبَلَ الله د حر سَاجدًا اَل السُجُود فم رع ا رَكَالَ: إِنَّ جيل ل أن بشني 


سے 2ے 


فقال: إن اله 8 قول لكَ: مَنْ صَل عَلَيكَ صَلَبِتُ عَلَيْ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّفْتٌ عَلَِِ. 


فَسَحَدْتٌ لله ا 


فان نبي الله قي قال: + مط قبا بل اه ع د 


<٤‏ دو 


رح السَّهُمُ من ارمق سام أن ِنْهُمْ رجلا شود ححْدَجَ الد في بدو شَعَرَاتٌ شو . إن كان 
هو فقد قتلتم شر الناس. وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس». فبكيناء ثم قال: «اطلبوا». 
فطلبنا فوجدنا الُخْدّج. فخررنا سجودًا وخر عل معنا ساجدًا!". 


وعن أبي عون. قال: سَجَدَ بُو بَكْر فف حِينَ جَاءه فن الامَة. 

لقد صار السجود وسيلة واضحة من وسائل الشكر.. 

واختار الرسول بي أن يسجد سجدة واحدة عند الشكرء ولا يُصَلْ صلاة كاملة» حتى 
سر الأمر على المسلمين؛ فالأخبار السارّة قد تتكرّر في اليوم والليلة مرّاتء وقد تكون هناك 
مشقة في الصلاة الكاملة؛ بل إن عددًا كبيرًا من الفقهاء“ لا يشترط الوضوء هذه السجدة؛ 
تيسيرًا لأدائها في أي وقت أو ظرف.. 

وليست سجدة الشكر فقط هي التي د عر ها عن شكرنا لله كلْكْ؛ فقد جعل رسول الله 


-والدال المهملتين والفاء. والصدفة من أسما » البناء المرتفع» وفي النهاية ما لفظه: كان إذا مر بصدف مائل أسرع 
المئي. قال: الصدف بفتحتين وضمتين كل بنا ء عظيم مرتفع تشبيهًا بصدف الجبل؟ ؛ وهو ماقابلك من جانبه. 
انظر: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» ۳/ .٠١١‏ 

)١(‏ أحمد .)١5714(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. وأبو يعلى (6۷٤۸)ء‏ وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
انظر: مجمع الزوائد 51/4/7: وقال ضياء الدين المقدسي: إسناده حسن. انظر: الأحاديث المختارة» /173. 
(؟) هو: طارق بن زياد الكوفي. من الطبقة الثالئة من الوسطى من التابعين» شهد مع علي بن أبي طالب #ه الحرب 

بالنهروان» وروى عنه قصة المخدج . انظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 7/٠١‏ 501. 

(۳) النسائي (8577). وأحمد )۸٤۸(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. والحاكم (351604). وقال: هذا حديث 
صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه بذكر سجدة الشكر وهو غريب صحيح في سجود الشكر. ووافقه 
الذهبى. 

.485 /۲ عبد الرزاق: المصنف. 58/7 (547). وابن أبي شيبة: الملصنف‎ )٤( 

(5) هذا قول كثير من السلف. واختارء بعض المالكية. وكثير من المحققين؛ كابن جرير الطبري» وابن حزم وشيخ 
الإسلام ابن تيميةء وابن القيم. والشوكاني. والصنعاني. ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين 
وغيرهم. انظر: حلة البحوث الإسلامية» 7؟/ ۲۸۷. 


ھ5 خشوع:شكر: هج ۹ہ وت 
ية صلاة كاملة يدها العبد كل يوم تعبيرًا عن شكره لله ك على نعمه الكثيرة» وهي صلاة 
الضحى.. 

فعن أبي ذه عن النبي وَل أنه قال: «ُضبح عل کل سُلَامى من أَحَدِكُمْ صَدَفَةه َكل 


ية صَدَقَةُ َكل كود صد وکل لياو صد وکل ية صَدَقةٌ وار ر بِالمعرُوفِ 
صَدَفَةٌ وَمٌَّ عَنِ اکر صَدَقَةٌ وَيجْزِئٌ مِنْ ذَلِكَ ركان يَرْكَمّهُهَامِنَ الصحَى». 

فهذا يُوّكّد الرؤية التي ذكرناها؛ وهي أن الصلاة نوع من الشكر لله ربٌ العالمين.. 

ولنتد برهي القرآن الكريم: 

قال تعالى: طفَادْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرٌوا لي وَلَا َكُمُرُونِ © يا أا الَذِينَ آمنُوا اسْتَعِينُوا 
بالصَّبْرْ وَالصَّلَاةٍ إن الله مَعّ الصّابِرينَ4 [البقرة: 016 ..]٠١١‏ فهنا يطلب الله كلك من المؤمنين في 
آية أن کرو رکرو ا لك قم توفع فرق الآبه الى ا ی 
الْذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئوا بالصَّرٍ وَالصَّلَاةٍ4 فالتعبير القرآني يشير إلى أن الصلاة وسيلة من 
وسائل الشكر لله رب العالمين.. 

ونجد أن أمر الاستعانة بالصلاة مربوط مرَّةَ أخرى لكر وي aS‏ 
الكريم؛ فلل يل يقول: لوَاسْتَعِينُوا بالصّرِ وَالصَّلَاةٍ ورا لكَبيرَة إلا على الحَاشِعِينَ © الّذِينَ 
بون :اب م لاقو رش و ب ا [البقرة: »]٤١ ٤١‏ فهو هنا يذكر الصلاة كأمر 
لا بذ للمؤمنين أن يستعينوا به» ثم يأتي في الآية التالية مباشرة ويدّكر بني إسرائيل بالنعم التي 
آنعمها عليهم.. في إشارة واضحة أن الاستعانة على شكر هذه النعم إنا يكون بالصلاة.. قال 
Tea 2:0 9‏ 2 را الى 2 كوس و رصي 2 و 
/].. 

ويربط الله ّلك الشكر بالصلاة في آية فصا سلة مُفَصّلَةَ للوضوء والتيمّم» يوك أن الوضوء 
ا ترع تن ای ووج ا اننا كران إل الغيلاة ی برا نش كر اله ن . قال 
د: یا أا اين منوا إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَئدِيَكُمْ إِلَ الْرَافِقٍ 
6م 3 3 وده 2 درم 
و مُسَحُوا برَعُوم نوارك إل الكو و نَاطَهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو عل 


)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى... (١۷۲)ء‏ وأبو داود (1786): وأحمد 
.)۲٠۵١۱۳(‏ والبيهقى: السنن الكبرىء .)٤1۷۷(‏ 


حا دو سے كيف تضشع في صلاقك 5 ِو 


عقر أو جا أذ اكم ی اتا أ لاتم الا لم جوا ما شرا ياج 
َامْسَحُوا بوجو هگم وَأبكُمْ من ما ربد الف َمل عَلَكُمْ ِن حرج وَلكِنْ بريد لِطهرَكُمْ 
ولم نِعْمََُ عَلَِكُمْ لعلَّكُمْ تَشْكْرُونَ» [المائدة: »]١‏ فلاحظ خاتة الاي التي قال فيها تعالى: 
دِلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4. فغرض إتمام النعمة بالوضوء والتيمّم هو تيسير الدخول في الصلاة 
الى شی بات الشكر: 

بل دعهنا نتدبّر في الصلاة نفسهاء فننظر إلى بعض الأمور التي نوصح لنا الرؤية أكثر 
وأكثر.. 

إنه لا بُدّ لنا من قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأول ما نقرأ في الفاتحة نقرأ قوله تعالى: 
المد لله رب الْعَاْنَ 4 [الفاتحة: !]١‏ فهذا إعلان واضح أننا الآن في موقف الحمد والشكر لله 
كك ولذللف عار أن تقول رل ما فول حدما ديكا تن نينا کے درن انيه 
نشكره.. بل هناك معتى آخر بدا لي» وهو في الحقيقة في غاية اللطف! إننا في الصلوات الجهرية 
-الصبح والمغرب والعشاء» وكذلك في التراويح- نسمع صوت الإمام أول ما نسمع يقول: 
اند لل رب الْعَايِنَ» ! فكا نعلم أنه بعد تكبيرة الإحرام نقول دعاء الاستفتاح» ويكون 
هذا سرًا دون جهرء وبعده نقول الاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ وتكون سرا كذلك ثم 
تقول الس وق زائ غالب الفقهاء نما تككرن ر دت انس که قال شت 
لف التي ل وَأ کر وَعْمَرَ وَعَْانَ فكوا يَستفْتِحُونَ المد لله رَبّ لحان لا 
يَْكُرُونَ شم الله الرَحمَنِ الرّجيم ني اول قرا َة ولا في آخرها»". فتد فتدبّر أيها المسلم في هذا 
الموقف المهيب: 

العلرة يقفون خاشعين صامتين خلف الإمام. بعد أن كبر تكبيرة الإحرام» فقطعهم 
عن الدنيا بهذه التكبيرة» وأعلن لهم أننا الآن في حضرة الملك العزيز الوهاب. . ثم لحظات من 
الصيك لا شمع نيها: لقان الا ها . يقرأ الإمام في هذه اللحظات دعاء الاستفتاح 


)١(‏ عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة /١‏ 27777 ۲۳۳ وأبو مالك كمال بن السيد سالم: صحيح فقه 
السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ١ ٤ ٤- 0141/١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ۸/ ۸۸-۸1 ومحمد نعيم 
محمد هاني ساعي: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي .٠١۸/١‏ 

(۲) البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب ما يقول بعد التكبيرء (١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب حجة من قال: لا 
يجهر بالبسملة. (۳۹۹) واللفظ له. 


ل ا م چا ے 
ss‏ المهيب بقوله قَيْكَ: لالد لله 

ب الْعَاينَ»!! 

آي هيبة! وي عظمةٍ! وي خشوع! 

وأيّ وضوح في المقصد! 

إننا ما وقفنا الآن يا رب إلا لنشكرك! 

ما جئنا إلا لنحمدك! 

هذا أول ما نجهر به في حضرتك! 

هل يمك ن!لا أن نكون خاشعين في هذا الموقف الجليل؟! 

وإذا كنا قد جهرنا بهذا الإعلان الصريح في بداية صلاتناء فإننا لا نكتفي ببهذا؛ بل علَّمنا 
رسولنا اة أن ندر أنفسنا أننا في مقام حمد وشكر لله كك فيقول الإمام عندما يرفع من 
الركوع: «سمع الله لمن حمده». فيقول المصلُون جميمًا: «اللهم ربا لك الحمد». بل يُرَغُبنا 
رسول الله هة في عدم الشرود في هذا الموقف. فيتَبّهنا إلى ضرورة الجهر بالحمد في توقيت 
ابل يدم ولابياح رما عل تر E TS‏ 
رسول الله اة قال: «إذَا قال الإِمَام: سمح الله لْنْ عدة. كَقولُوا: لله ربا لَك الْحَمْد. إن مَنْ 
افق قَوْلَهُ َل الملائكَة عفر لَه ما هدم منْ ذنْيو0". 

حتى بعد الصلاة أمرنا رسول الله يك أن نحمد الله ثلانًا وثلاثين مر" أو مسا 
وعشرين مره" أو على الأقل عشر مرّات” ولاك يطل را معلنا ا ان ف 


)١(‏ البخاري: :كنات مالاا باب فصل اللهم ربا ولك خيب (). ومسلم : كتاب الصلاةء باب التسميع 
والتحميد والتأمين. (109). 

() البخاري: : كتاب صفة الصلاة؛ باب مَنْ م ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة» (۷ ۰ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذّكر بعد الصلاة وبيان صفق (046). 

(r)‏ الترمذي. كتاب الدعرات» باب منه (التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام). «((TE1T)‏ وقال: هذاحديث 
صحيح. والنسائي (۱۲۷۳)ء وأحمد ( )6 والدارمي »)۱۳١ ٤(‏ وابن حبان (۲۰۱۷)» والطبراني: ا 
الكبيرء ٤(‏ ١۹٤)ء‏ وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 

(:) البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاةء )٥۹۷١(‏ عن أبي هريرة هه وأبو داود (777): والترمذي 
»)۳٤۱۰(‏ والنسائي (۱۲۷۱)ء وابن ماجه (477). وأحمد (۸۳۸). 


جد ر سے _ كيف تفشو فيوسلايك" 062 


هس 
ننسى أننا قمنا للصلاة لنشكر الله كك . . 
أيها الحاشعون والخاشعان.. 
يقول تعالى وهو مدب أخلاقنا ويُعَلّمنا: «وَلَا تيَمّمُوا ا بيت مِنْهُ تنْفِقُونَ وَلَسُْمْ بآخِذِيه 


وف ص 


2 


إلا أن تُعْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أن اله غَنِيٌ يد4 [البقرة: ..]۲١۷‏ 

إننا لا نقبل أن يشكرنا الناس عل معروف أسديناه إليهم إلا أن يكون هذا الشكر مناسيًا 
ولائمّاء تمامًا كا لا نقبل أن نأخذ شيئًا خبيئًا من الناس على سبيل الدية أو الصدقة. إلا أن 
نأخذه على مضض إلا أَنْ فصوا فيو4.. فكيف نذهب إلى الله نشكره بشكر لا نقبله 
لأنفسنا من الناس؟! كيف نشكره بصلاة لا روح فيها ولا خشوع؟! 

كل هذا يجعلنا تُعيد النظر من جديد في مغزى صلاتناء وكيفية خشوعنا.. 

إننا لا صي مضطرٌينٍ أو مقهورين.. 

ا 

إن كنا وكأننا نبحث بكل جهد عن وسيلة نشكر بها الإله العظيم الكريم» الذي أنعم 
علينا نعيًا لا غصىء» وحَفظنا وسترناء وغفر لناء فهدانا سبحانه إلى الطريقة المثلى هذا الشكر؛ 
وهي الصلاة الخاشعة» وطبّق رسوله الكريم ية هذه الطريقة في كل قصته» حتى صارت 
منهجًا لحياته: «أَنََا أكون عَبْدًا شَكُورًا؟!». فلا عرفنا هذه الطريقة فرحنا أيها فرح» واطمأنّت 
قلوبنا إلى ما هدانا الله إليه» وأسرعنا إلى الصلاة بهذه الروح» منشرحين.. مسرورين.. 
ان 
لو فهمنا هذاالمعنى رشّدنا! 
لو فقهنا هذا المغزى وصلناد 
ليس فقط إلى الخشوع.. 


ولكن إلى رضا المنعم.الحافظ, الغْطًار.. 
سېحانه2 


نیم بني چا كه 


كثيرًا ما نقرأ عن خشوع النبي ب أو خشوع الصحابة والتابعين والسلف الصالح 
فنشعر أننا نقرأ عن عالم خيالي غير قابل للتحقيق في زماننا! أو أن ما نقرؤه عن خشوعهم قد 
شَابَهُ شيءٌ من المبالغة؛ حتى صار غير مقبول لعقولنا؛ لكن عند التحقيق نرتطم بصحّة كثير 
من الأحاديث والآثار التي نقلت لنا صفة خشوع هؤلاء الأخيار» وهذا يزيد من حيرتنا 
وارتباكنا! وقد تتعدّد الأسباب وراء هذه الحيرة؛ لكن يبقى السبب الأكبر -في رأبي- وراء 
ذلك أننا ريد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون في مسألة الخشوع! والبداية من حيث انتهى 
الآخرون تصلح -بل تُفضّل- في تجارب ال حياة المادية؛ مثل: الطب والهندسة» والإدارة 
والقيادة. وفنون الحوار أو القتال.. لكن في الأمور القلبية والإيمانية نجد أن الأمر مختلف أشدٌ 
الاختلاف! فالتدرّج في هذه الأمور مطلوب. والرفق محمود.. بل إن حاولة الوصول إلى . 
القمّة بشكل سريع ومفاجئ قد نُوَدّي إلى سقوط وانهيار؛ لذا أقول: إنه إذا كانت البداية من 
حيث انتهى الآخرون أمر محمود في أمور الدنياء فإن البداية من حيث «بدأ» الآخرون أمر 
لازم في أمور الآخرة! وهذا يُحَذّرنا رسول الله بك من هذا السلوك فيقول -فيما يرويه 
أنس بن مالك - : إنَّ هذا الدينَ من فََْغِلُوا فيه برقع" '. وفي رواية أبي هريرة ته عن 
النبي بي قال: «إِنَ الذينَ ا ل وَل تاد الي أَحَد لاب قدو وَقَارِيُوا. وأو 
َاسْتَِيئُوا اْمَدوَةِ َالروحَة وَكَيْءٍ ِن الدلةا"» »'"". وأمثال هذا المبدأ في حياة الرسول بَا 
كثيرء وهذا كله يعني أن الناس تتفاوت في خشوعهاء وأنه ليس من الصواب أن تحاول أن 


)١(‏ أحمد (1507/4). وقال الهيئمي: رواء أحمد ورجاله موثقون إلا أن خلف بن مهران لم يُدرك أنسًا والله أعلم. انظر: 
مجمع الزوائد؛ 3774/١‏ وحسنه الألباني؛ انظر : صحيح الجامع (5701457). 

(1) واستعينوا بالَعَدْوَةِ؛ أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات الط والغّدْوَة: سَيْرُ أوّل النهار. 
وقيل: ما بين صلاة الَْدَاةٍ وطلوع الشمس. والرّوْحَة: السّيْرُ بعد الزوال. وًالدلة: َ سَيْدُ آخر الليل. وقيل: سَيْرٌ 
الليل كله: «وهذاعرٌ فته بالشعيضء ولان عمل اللي أشى من عمل التهار. ابن حجر: فتح الباري /١‏ 45. 

(۳) البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسر.. (۳۹)ء والنسائي :.)١1770(‏ وابن حبان .)١١(‏ والبيهقي: السنن 
الكبرى. (5514). 


ENS‏ ا ل ع DS Raa n‏ و 
تخشع خشوع أبي بكر وعمر فض من أول محاولات خشوعك؛ إذ إن النتيجة في الغالب 
ستكون الفشل! أو على الأقلّ عدم القدرة على الاستمرار والمداومة» وهذا قد يُورث إحباطًا؛ 
ومن َم ترك العمل بالكلية! وهنا ينتكس الفرد من حيث كان يُريد النجاح! 

وتفاوتٌُ الناس في درجة خشوعها يعني أن هناك درجاتٍ للخشوع» فليس خشوع 
الرسول هة أو إخوانه من الأنبياء المعصومين كخشوع بقية البشر.. نعم جيل الرسول كلل 
قدوةً لناء وأمرنا الله باتّباعه» لك ارتقاءنا إلى درجته مستحيل؛ خاصّة في الأمور القلبية 
والإيمانيةء حتى لو قلّدنا الظاهر تمامًا فإِنَّ بواطننا ليس كباطنه» وقلوبنا ليست كقلبه» كما أن 
المداومة على الحالة التي كان عليها ضرب من المستحيل كذلك! ولا نقول هذا الكلام لنمنع 
الناس من تقليده واتباعه: E‏ . إن أقصد أن المؤمن يجتهد ليْحَمَق أقصى ما يستطيعه 

من المثال «الكامل» الذي صرب له o‏ جدًا في أحد المجالاات» 
وينجح آخر في الارتقاء في مجالٍ ثانِه وهكذا يح كلل واحد منّا القدوة «شبه الكاملة» في 
مجال من المجالات؛ بينم| لا يستطيع في جال آخر إلا تحقيق الحدٌ الأدنى المطلوب» وتبقى 
العصمة للأنبياء فقط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

حتى الأمثلة التي نطّلع عليها من حياة الصحابة والتابعين والعلماء والمجاهدين تعرض 
لنا صورًا متفاوتة من الخشوع في الصلاة؛ فليسوا جميعًا صورة واحدة» إنما يَفُضْل بعضهم 
بعضًاء وكان بعضهم يبرز بقوّة في جال الصلاة» وآخر في جال الصيام» وثالث في جال الجهاد. 
ورابع في جال الإنفاق» وهكذا. . ونحن تخذ بعضهم قدوة في جال» ونتخذ آخرين قدوة في 
جال آخر لكن يبقى هناك حدٌ أدنى في كل العبادات والمعاملات يقوم به ا جميع» وهو أقل ما 


يُطلب من المؤمن» كما يبقى هناك حدّ أعلى في بعض الأمور ينبغي للمسلم ألا يتعدّاه وإلّا 
بلغ الشطط والإسراف» وكلا الحدّيْن الأدنى والأعلى تُحدّدهما اسن المطهّرة. 


وكان رسول الله ية يُراعي الفوارق بين الناس ومدى استعدادهم» ودرجة إيمانهم» 
وتدرّجهم ف م الإسلام» ولنأخذ مثالا على ذلك في مسألة الصلاة التي نحن بصدد 
الحديث عنها؛ فنرى أنه -يلهِ- كان يقبل من أحد الصحابة شيئًا بسيطًا من العبادة؛ بين| لا 
يقبل من آخر إلا الأعلى والأجود. فعن طلحة بن عبيد الله #ه أنه قال: جاء رجل"' إلى 


(۱) هو: ضَِامُ بن َعْلَبَةَ هه وَافِدُ بني سَعْدٍ بْنِ بكر انظر: ابن حجر: فتح الباري ٠٠٠۹/١‏ . 


اه نمريةمره بخدع كاده 
رسول الله بك من آهل نَج تار الرأس. يُسْمَعُ دوي صَوْته('2» ولا يفْقَهُ ما یقول» حتى دنا 
فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله ا: «حمْسٌ صَلَوَاتٍ في الْيَوْم الب . فقال: هل 
عل غيرها؟ قال: دک إلا أن تطوّع». قال رسول الله يَ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قال: هل عل 
غيره؟ قال: «لا. إلا أن َع . قال: وَذَكَرَ له رسول الله َه الزكاةء قال: هل عل غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تمع . قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله! لا أزيد على هذا ولا أَنْمَصٌ. قال 
يشوك له 8 «أفلح ! إِنْ صَدَقّ»(". فالرسول ية يقبل من هذا الأعرابي محرد أداء الفرائض؛ 
بل ويره بالفلاح» وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك #ه قال: «لَيِنْ صَدَقٌ لَيَدْحَلَنَ 
اة" . وله اف موقت آخر در عبد اله بن عمرو ين العاضن جش یل من ترك قيام 
الليل مع كونه نافلة! فيقول له: يا عَبْدَالله؛ لا تَكُنْ مل فان كَانَ يَقُومُ اللَيْلَ رك ام 
الليْل»“. فالرسول الحكيم يل يُمَرّقَ في المطلوب من المسلم بين الأعرابي حديث الإسلام» 
وبين عبد الله بن عمرو بن العاص غيل الذي قطع شوطًا طويلا في طريق الإيمان» وترّس 
على الصلاة والقيام والقرآن. ولعلّه بعد ذلك يطلب من الأعرابي تريا في العبادة» وطولا في 
الصلاة إذا رأى منه اجتهادًا وتفوقًا. 

كل هذا ركد أن الخشوع في الصلاة درجات. وإن كُنّا جميمًا مطالبين بالخشوع لكنّ 
درجاتنا فيه ستتفاوت حتّاء ويبقى الدور الأعظم الذي نحرص عليه في هذا الطرح أن تُبَيّن 
ا لحد الأدنى الذي ينبغي للمسلم أن يحْمَقَه حتى يُسمَّى خاشمًاء الذي إن فاته صار مُقَصّرا 
حاسبّاء ثم نطّلع بعد ذلك على الدرجات الأعلى؛ حتى نتمكن من تحقيق التدرّج المسنون» 
الذي يضمن لنا استمرارية ودوامًا. 


وهناك تصنيفات كثيرة لدرجات ا خشوع؛ ولكنى وجدتٌ أن هذه التصنيفات م 


IN n 


)١(‏ قال بدر الدين العيني: قال الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرّر لا يُفهم وإنها کان كذلك لأنه نادى من بعد 
ويقال الدَوِيُ: يُعد الصوت في الهواء وعَلُوٌه ومعناه: صوت شديدٌ لا يُفهم منه شيء كوي النحل. انظر: عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري 7/١‏ 577. 

() البخاري: كتاب الإيهان. باب الزكاة من الإسلام» (47). ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام .)١١(‏ ش 

(۳) مسلم: كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلامء .)١17(‏ والنسائي ,)71١1(‏ وأحمد (141/4؟7١).:‏ والدارمي 
(267). وابن حيان .)١166(‏ 

(5) البخاري: أبواب التهجدء باب ما يكره ه من ترك قيام الليل لَنْ كان يقومه. »٠ ١(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
النهي عن صوم الدهر لَنْ تضرّر به أو فرّت به حقا أو لم يُفطر, .)١١89(‏ 


ج ادس بف وشو فومدك؟ عا 
تستوعب كل الحالات النفسية التي يمر بها اَل في صلاته عندما يتنامى خشوعه مع 
الوقت» كما وجدتٌ أن هذه التصنيفات لا تجمع كلّ صور الخشوع التي نراها عند الُصَلَّينَ 
کا انا - للاسف- ف وصح طريقا جلجا ثابًا للانتقال من مرحلة إلى مرحلة؛ ومن تم كفت 
على دراسة الآيات والأحاديث المتعلقة بموضوع الخشوع خاصّةٌ والصلاة عامَّة ودرست 
كلك ضور ا اشن ق م ا اه بداية من القذزة ال ع والرسول لمزم 
ي ومرورًا بالصحابة ‏ والتابعين والعلاء والعبّاد رحمهم الله جميعًاء وأضفت تجاربي 
الشخصية: وها مررت .يمر مواقت وما تعر صت اله من أبغلة واسكفشارات من التتلمين 
بخصوص هذه المسألة المهمّة؛ وفي النهاية حرجب ببذه النظرية التي تبن لنا درجات الخشوع 
بشكل مبتكر وواضح» كما أنها تضع اليد بسهولة على الوسيلة العملية للانتقال من درجة إلى 
ES‏ . وقد وجدتٌ أن وصف الأمر بال هرم أقرب إلى الحقيقةء لن 
فقط لأن امُصَلْ يصعد من درجة إلى درجة بالترتيب؛ ولكن لأن عدد امُصَلَن في الدرجة 
الدنيا كدير جدّاء بينا يقل عددهم تدرعيرًا كلا ضعدنا إلى أعل: وهده طبيعة اهر زالواقع أن 
الذي يصل إلى الدرجة الأخيرة في هرم الخشوع قليل للغاية! 

وهذا الهرم -فيها أراه- مكوّنٌ من حمس درجات: 

الدرجة الأولى: الوعي : 

وأعني بها أن تعي ما تقول؛ وتفهم المعنى المقصود من الآيات والأذكار والدعاء. وهي 
أدنى درجات الخشوع» وإن لم تتوفّر فََدَت الصلاة رُوحها تمامًاء ولا يُطلّق على صاحبها 
خاشع! 

والْصل في هذه الدرجة يفهم معنى الأمر الإلهي الوارد في الآيات ويستوعبه» ويُدرك 
العبرة من القضّة التي يقرؤهاء ويُمَيّر الذّكر الذي يُعَظُّم الله به» ويتفهّم كلمات الدعاء التي 
يَرَدّدهاء وليس المقصود هنا أن يستوعب المصلي دقائق التفسير أو لطائف اللغة» ولكن 
المقصود أنه يفهم المعنى فهنًا إجاليًا الذي بدوره يدفعه إلى عمل صالح.. فإذا قرأ مثلا: 
«وآئيوا ِن ما فاكم ين قبل ن َأ أَحَدَكُمْ الَوْتُ يفَو رب لَوْلَا ري ِل أَجَلٍ 
قريب تَأْصَدَقٌ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِينَ» [النافقون: 01٠١‏ استوعب أن الح ع 
الاق كاك الله ای ا الرت زان يقبو انه | جد يعدي ا ك وما ل ذلك 


هك نضرية هرم خش ص اداو 
من معان إجالية عامّة واضحة, وإذا قرأ مثلا: لمَدَعَا رَبَهُ أي مَغْلُوبٌ قانتصز © كُمَتَحنَا 
أبْوَابٌ السَّمَاءِ اء هور © ورتا الأَرْض عونا الى الَا عل مر ذ ير [القمر: 5 
5 أذرك أن المقصوة أن ترخا الها وعا الله قف أن صر غل الان وأن الله الستجات له 
وأن طريقة الإهلاك لقوم نوح كانت عن طريق الطوفان» الذي نتج عن انار الماء من السماء» 
وتفجير ينابيع الماء من الأرض. وهكذا. 

ولقد بكى النبي و بي ذات ليلة وهو بصي صلاة الليل» فقال بلال خ#: يا رسول الله؛ م 
تبكي. وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أمَلا أكون عَبْدَا شَكُورًا؟! لَقَد 
َرَلَتْ عَلَ اللَّبْلَ آي به ويل ين راما وَل بتقگز فيها: لن في حلت السَّمَاوَاتٍ وَالأزضٍ 
حاف الل الها لآَاتِ لأولي الَلْبَابٍ» [آل عمران: ]0 , ولعلّ سبب الويل هنا أن 
الذي قرأها ولم يتفكّر فيها لم يُحَقَق أدنى درجات الخشوع؛ فهو وإن قرأ القرآن فإنه لم يحَقَق 
المراد منه؛ وهو التدبر والفهم والعقلء وقال عبد الرحمن بن سليهان: سألتٌ الأوزاعي عن 
أدنى ما يتعلّق المتعلّق ويُنجيه من هذا الويل؟ فأطرق هُنيّةا". ثم قال: «يقرؤهن وهو 
يعقله ]0 . 

فاك ار تعد هال العمل ينث وا عن ف عل :فيد اراز 
الربانية؛ لكنه يفهم المراد فقطء أمّا عندما تتحرّك النفس للعمل فهذا يعني الارتقاء إلى الدرجة 
الثانية؛ وهي درجة الطمع كا سيأتي. 

والذي لا حمق هذه الدرجة لن يرتقي بالتأكيد في الدرجات التالية؛ فكل درجات هرم 
الخشوع مبنية على هذه الدرجة» وهي درجة الفهم والوعي والإدراك» وهذا قد يمسر لكثير 
من المصلين عدم قدرتهم على الوصول إلى الدرجات العالية من الخشوع. التي يُقرأعنها في 


)١(‏ ابن حبان: كتاب الرقائق» باب التوبة» (١1۲)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألبانيء انظر: السلسلة الصحيحة (58). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة (11ه تقريبًا- 171هل). الفقيه» المحدّث,. الثقة من رجال 
الحديث عند البخاري ومسلم وهو حفيد حنظلة غسيل الملائكة ه. الذهبي: سير أعلام النبلاء. ۷/ ۳۲۴۳- 
٥‏ والمزي: تبذيب الكبال؛ ۱۷/ ١164‏ . وابن حبان: الثقات 5/ 85. 

(۳) اهي : القليل من الزمان. ابن منظور: لسان العرب. مادة (هنا) ۳٠١ /٠١‏ والمعجم الوسيط ۹۹۸/۲. 

() ابن كث : “سير القرآن العظيم ۲/ ٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في التفكّر كما ذكر السيوطي في الدر الممشورء 
٠/١‏ . والمناوي: الفتح السماوي. .٠٠٠ /١‏ 


چی٤‏ سے كيف تخشع في صلاقك؟ عي 
الكتب عن السلف الصالح؛ ذلك أن الْصلي يتمئى أن يصل إلى هذه الدرجات بشكل مباشر 
دون بذل الجهد أو الوقت في الدرجات الأولى» وهذا -في رأيي- محال والأمور تجري 
المت وليمن من المعتاد أن ننجح دون فهم» ولا أن تيج دون إدراك. 

ولعلا السؤال الذي يتبغي أن يشغلنا في هذه الدرجة الأولى من الهرم هو: لماذا لا تُحَمَمها 
أحيانًا -أو كثيرًا- على بساطتها؟! والإجابة تشمل عناصر كثيرة؛ لكن من أبرزها عنصران: 

أمّا العنصر الأول: فهو الجهل! فعدم إدراك معنى الآية» أو معنى بعض الكلمات فيهاء 
يكون سببًا في عدم الخشوع فيها؛ فعلى سبيل المثال إذا قرأنا قول الله تعالى: لوَالْمَادِيَاتِ ضَبْحًا 
© فَامُوريَاتٍِ قَدْحًا © فَالمُفِيرَاتِ صُبْحًا © فَأئَرْنَ بو نَْعَا © فَوَسَطْنَ په كَنْعًا...€ [العاديات: -١‏ 
»]٥‏ إذا قرأنا هذه الآيات دون إدر الم العاديالك أو الضبح» 1 الموريات أو القدح» أو 
المغيرات أو النقع فإنَّ خشوعنا لا بذ أن يتأثر بهذا النقص في المعرفة» وعلاج هذه النقطة 
ببساطة هو العلم! فكلا تَعَلّمنا أكثر زاد خشوعنا حتّاء والأمر في الحقيقة نسبي؛ فالعلم 
واسعء وهو بحر لا ساحل له وکل ازددتَ علا ازددتَ خشوعَا؛ ولذلك أمر الله رسوله يكل 
أن يطلب دومًا الاستزادة من العلم؛ فقال تعالى: وَقُلْ رب رِدْني علا [طه: .]1١4‏ 

وأمّا العنصر الثاني: فهو انصراف الذهن! فاصَلْ هنا يعرف تمامًا معنى الآيات؛ لكن 
ذهنه منصرف عنها بالكلية؛ فهو يُفَكّر في عشرات ومئات الأشياء» التي تسحب روحه بعيدًا 
عن محراب الصلاة! فالذي يقرأ مثلا: يا أا الّذِينَ آمَُوا انوا الله ونر نفس مَا قَدَّمَتْ 
عد وَانَقُوا الله إن الله خي با تَعْمَُونَ4 [الحشر: 118 ثم لا يخشع فيها فهذا لا يفتقر إلى العلم؛ 
فالمعنى واضح للعوامٌ ومدلول الآية جلِيٌ؛ لكنّ لصي منصرف عنه إلى غيره» وهذا علاجه 
يتضمّن أمورًا كثيرة لا يمكن حصرها في هذا الفصل؛ بل هو موضوع الكتاب بالكامل! فهو 
يحتاج بداية إلى أن يقدر لله قدره» ثم إلى تغيير منهج حياته تبعًا لذلك» ويحتاج إلى التوبة من 
الذنوب؛ التي أغلقت القلب وعزلته عن كلام الله 3 وكذا يحتاج إلى حاربة الشيطان في 
الصلاة وخارجهاء كا يحتاج إلى انبا السّنّةَ في صلاته من أوها إلى آخرهاء أو فل بالأحرى: 
هو يحتاج إلى أن يقرأ هذا الكتاب كله بإمعانٍ؛ ليصل بنجاح إلى هذه الدرجة الأولى من هرم 
ا لخشوع» ومنها يصعد -بإذن الله- إلى ما بعدها من درجات. 


اود نظرية هرم الخشوع د 1 و2 
الدرجة الثانية: الطمع : 
والطمع هنا ليس مذمومًا؛ بل أقصد به هنا الرغبة الكبيرة في الشيء؛ وذلك مثل قوله 
تعالى: لوَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا» [الأعراف: 51]؛ حيث إن الطمع المقصود هنا هو الطمع فيا 


ا 


عند الله ك ومثله ما جاء في قوله تعالى: إا َطْمَعٌ أن َغْفِرَ لتا ْنَا حَطَايَانَا© [الشعراء: »]0١‏ 
وكذلك: لال يَدْحُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4 [الأعراف: 45]» وهذا المعنى كثير في القرآن والسنّة. 

ومعنى الطمع في هذه الدرجة هو أن تطمع فيا عند الله كلك من نعيم تقرأ عنه في الآيات» وأن 
تطمع في أن تنجو من العذاب الذي تجد وصفه في القرآنء وأن تطمع أن تتصف بالصفات التي 
وُصف بها المؤمنون؛ مثل: الصدقء والأمانة. والخشوعء والتوبة» والإنابة؛ وأن تطمع ألا صف 
بصفات الكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين؛ مثل: الظلم» والكبرء والحسد. والعدوانء وإذا 
قرأت قصّة من قصص القرآن طمعت أن حشر مع المؤمنين فيهاء وطمعت كذلك ألا نُصاب ب 
أصيب به الظالمون فيها.. إن امُصَلّ في هذه الدرجة يتفاعل مع كل آية يقرؤهاء وليس هذا بقلبه 
فقط؛ بل يتحرّك لسانه ليطلب من الله 34 فيقف عند آية ويقول: رب اجعلني من هؤلاء. ويقف 
عند أخرى فيقول: رب لا تجعلني من هؤلاء. وهو متقلّب دومًا بين الرجاء والخوف.. الرجاء في 
عند الله من ثواب» والمنوف من عقاب الله وعذابه» وإن كان رجاؤه -وهو في هذه الدرجة من هرم 
الخشوع- أعلى من خوفه؛ فهذه قراءة يترقّب فيها صل الآية القادمة حتى يطلب فيها من رب 
والقراءة ببذه الصورة قراءة متعة» ويغلب عليها الخشوع والتركيز؛ حيث «يطمع' صني في كل 
خير يمر هه و#يطمع؛ في النجاة من كل شر يق أعنه. 

ويُساعد على الدخول في هذه الدرجة أن تعرف ثواب الشي.ء الذي «تطمع' فيه؛ فَإنَ 
أداءك يكون بدرجة مُعَيّة من الحماس لو كنت تعرفٌ الثواب بشكل عام جّمل» ولكن درجة 
الحماس هذه تزداد جذا عند معرفتك للتفاصيل» وهذا هو حال الإنسان بشكل عام فعندما 
يطلب منك رئيسك في العمل -مثلا- مهمّة معيّنّة» ويذكر لك أن مكافأة إفناء هذ المهمّة 
ستكون مجزية» ولم تُحَدّد لك مقدار المكافأة أو طبيعتها؛ بل تركها مبهمة؛ فإنك تعمل بدرجة 
مُعَيِّنة #محدودة» من الحماس؛ لكنه إذا ذكر لك أن المكافأة ستكون عشرة آلاف جنيه -مثلا- 
تإذرجة ا ستعرة اع لان اة راك وة كل رانك وارك 
وعقلك لتحقيق المكافأة المحدّدة» وإذا أراد رئيسك أن بحَمَزك أكثر فإنه يذكر لك أن المكافأة 


خی د٦د‏ ہے 5 كيف تخشع في صلاتك؟ کي 
ستزيد بزيادة الإتقان» ويا حبّذا لو ذكر لك معدل الزيادة! بحيت تغرف أن الجهد والوقت 
الل دهف تشيل سيق الحمل لن فنعا سا مر 

والله هو الذي خلق الإنسان» ويعلم ما توسوس به نفسه» وبدرك تام الإدراك ما تزه 
ويشجعه.. قال تعالى: 3ألا بعلم من حَلقَ وَهُوَ لليف اير [اللك: ٠٤‏ لذا فإنه سبحانه 
لم يذكر لنا الثواب إجالا فقط؛ إن) أوضح لنا التفاصيلء فهو لم يكتف بذكر حُسْن الجنة 
وروعتها بشكل عام إنما فصل لنا أمورًا كثيرة بها؛ فتحدّث عن بيوتها وتربتها وأهارها 
وأشجارها وطيورهاء وداخل كل أمر منها كان يذكر تفاصيل كثيرة؛ ولنأخذ مثالا على هذا 
التفصيل: روى ثوبان مولى رسول الله َة أن حرا من أحبار اليهود جاء يسأل رسول الله عة 
عن بعض الأمور ليستوثق من نبوّته» فكان ما سأل بعض الأمور الخاصة بالجنة؛ فقال: «.. 
فَمَنْ أول الناس إِجَارَة؟ قال: «فْقَرَاءُ الممَاجِرِينَ». قال اليهودي: فا E‏ حين يدخلون 
الجنة؟ قال: ياه بد النون». قال: فا غذاؤهم على إِنْرِهًا؟ قال: «ينحرٌ حر هم لور الجن 
الَّذِي كان يكل مِنْ أَطْرَانِهًا' . قال: فا شرامهم عليه؟ قال: «مِنْ عَيْنِ فِيِهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلا؛. 
قال: صدقتَ”". كل ذلك مع علمنا أن الحوت والثور والماء في الجنة مغتلف عنها في الدنيا؛ 
ولكن هذا لتحفيز المؤمنين على العمل. 

ومثال آخر يرصح الصورة رواه أبو هريرة له أن النبي بيو قال: إن في اكَنَة شَجَرَة 
يبر الِب ني ظِلّها اله عام لا يَطَمهَاء افر ٤وا‏ إن شلكُم: «وَظل دود [الواقعة: 33 
یا ا ا زد ف ر ا نا «محدّد» لك طوله 
کو أن شعرعية فد أن الراك نوق روان و لراک الوا ا : 


.۲۲۷ /۳ تحفتهم: التحفة هي ما يُبدى إلى الرجل وص به ويلاطف. النووي: المنهاج‎ )١( 

(؟) زيادة كبد النون: النون هو الحوت, وزيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد. وهي في المطعم في غاية 
اللذة» ويقال: إنها أهنأ طعام وأمرؤه. ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۲۷۴ والنووي: المنهاج ۳/ ۲۲۷. 

(۳) مسلم: كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخحلوق من مائهماء (715)» وابن حبان 
(07477): والبيهقي: السنن الكبرى. (779). 

(؛) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقةء )۳٠۸١(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء (5817). 

(0) الجواد: الفرس الستريع: والمضمر: تضمير اخيل أن تشد عليها سروجها وتَجلّل (تغطَّى وتُّلْبّس) بالأجلة وتجري 
حتى تعرق» ويُكَرّر ذلك عليها حتى تعتاده فيقوى لحمهاء ويذهب رهلهاء وتخفٌ حركتها . ابن الجوزي: كشف 
المشكل من حديث الصحيحين» ص ٤۸°‏ . 
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السَّريِعَ 6" . لا يقطع هذا الظل في ماثة عام ا وهو «يُحَدّد لك كذلك أن هذا 
الراكب يركب جوادًا مضمَّرًا سريعًاء والضَمّر هو اُحَدُ للجري» فهو يقن الجري ولا يتعب 
منه! هذا التفصيل يُعطي حماسة كبيرة في العمل؛ ومن ثَّمَّ زيادة التركيز والاهتمام. 

وما قلناء آمًا ينطبق بقوّة عل الضلاة وأعاطاء فلو عرفنا الأجر المْمَضَلَ لكل عمل من 
أعمال الصلاة ة لأقدمنا عليه بإقبال وخشوع أكبر بكثير لو عرفنا ثوابه إجمالاء ولصار خشوعنا 
في هذا العمل طبيعيًا غير متكلّف. ولْتَظْرب على ذلك عدّة أمثلةء ستمرٌ عليها بالتفصيل بعد 
ذلك -بإذن الله- في ثنايا الكتاب» وعلينا أن نقيس خشوعنا قبل معرفة أجر العمل» 
وخشوعنا بعد معرفة الأجرء حتى نلمس الفرق» وهو في الحقيقة كبير.. 

فعلى سبيل المثال نحن نقرأ القرآن في صلاتنا في كل ركعة.. نقرأ الفاتحةء وفي الركعتين 
الأوليين من كل صلاة نقرأ سورة بعد الفاتحة.. وبصرف النظر عن السورة التي نقرؤهاء أو 
عن الأجور الخاصّة المحفقة شح قراءة عضن السورء فإن لا يكل حرف 'نقرؤه من القرآن 

حسنة! والحسنة بعشر أمثالها.. يقول رسول الله يَكِ: «مَنْ را حَرْهًا مِنْ تاب الله قله به 
ea‏ وَاحَسَنَةُ بعشر أَمْتَاك لا أقُولٌ: الم حَرْفٌ. وَلَكِنْ آل عاف ولام حرف وميم 
حَرْفَ»”". ويبدو هنا أن الرسول ية خشي علينا من تأويل النصٌ؛ فيعتقدٌ بعضهم أن الحرف 
في الحديث يعني كلمة. وقد يُوَوّل بعضنا الأمر كذلك إذا شعر بالمبالغة في الأجر؛ لذلك 
صل رسول الله اة في الأمرء وقال: «لا أَقُولُ: الم حَرْفٌ. وَلكِنْ أَلِفْ حرف ولام حرف 
وَمِيعٌ حَرْفٌ». وعلى هذا فقراءة الفاتحة فقط تعني قراءة مائة وتسعة وثلاثين حرفا"؛ أي: ما 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» (11۸7)ء ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء (۲۸۲۸). 

(۲) الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر (۲۹۱۰)» عن عبد الله بن مسعود 
#. وقال الترمذي: حسن صحيح. والبيهقي: شعب الإيمانء (۱۹۸۳). والطبراني: المعجم الكبير ٠(‏ 1485١)؛‏ 
والمعجم الأوسط (١٠۳)ء‏ وقال الألباني: إسناده جيد. انظر: السلسلة الصحيحة» (۴۳۲۷). 

(۳) هناك طرق كثيرة لإحصاء الحروف في القرآن الكريم» ومن ثم فقد يختلف العدد من إحصاء إلى آخر» فالبعض 
يكتفي بعد الحروف الموجودة في الرسم العثاني. أي يُغْفِل معلا الألف في قوله «مالك؛ إذا كُيبَت: « مي" 
والبعض بحصي الرسم الإملائي» فيحصي كلمة «الرحمان؛ سبعة حروف» ولا يحصيها: "ال رحمن». أي ستة حروف 
فقط والبعض بحصي الحروف المشدّدة: فتكون كلمة دهاز خمسة حروف وليس أربعةء لأن الميم مشدّدة: أي 
بمقام حرفين» وقد اعتمدثُ في هذا الكتاب عد الرسم العثماني لسهولته. ولانتشار التعامل به. وهو يعطي أقل 
حساب للحروف. فالأجر سيكون كا وصفناه أو أكثر. والله أعلم. 


چوا ۸ہ کے اي ر فاتك 2ك 
ادل ألفا وكلاثاثة وتسعين حسئة! هذا فى الفاغة فقظ! فإذا قرأنا بعدها سورة قضيزة جذا 
كسورة الإخلاص -مثلا- فإننا نقرأ سبعة وأربعين حرقاء وهذا يوازي بالحساب النبوي 
أربعائة وسبعين حسنة! فاذا لو قرأنا سورة الليل أو الأعلى؟! وماذا لو قرأنا سورة السجدة 
أو الإنسان؟ وماذا لو قمنا الليل وقرأنا الأنعام أو الأعراف؟ بل البقرة أو آل عمران؟! أليس 
العمل الذي نستصعبه ونستثقله سيصير سهلا محبوبًا؟! 

ارق خابيك اکر نعلي مالا و الاجر ريدو أن الاجر هدا الخال أعفلم من 
حساباتنا بكثير! قال رسول الله : «أَنحِبٌ دكم إِذَا | رَجَعَ لل أَهْلِه 0 
حَلِقَاتِ عِظَامِ سِمَانِ؟؟ قلنا: : نعم. . قال: «قَتَلَاتُ آيَاتٍِ يقرأ بِنَّ أَحَدَُكُمْ في صَلَاتِه حبر خر له من 
لا خَلِفَاتَ تٍ عِظَامٍ سَان0”". والحلقات هي النوق ارا فالآية الواحدة خب من ناقة 
حامل! فاي خير ستْحَمّقه إن أكُتَرْنا من قراءة القرآن في صلاتنا کا عَلَّمنا رسول الله إ؟ ! 

ثم تَدَبّر في هذا ا مثال الآخر: لو قال لنا صاحب مزرعة عنب مثلا: ادخلوا إلى مزرعتي» 
واجمعوا العنب» ولكم بكل عنبة عشرة جنيهات! فهاذا سنفعل؟ غالب الأمر أننا لن نخرج 
من المزرعة أبدًا! بل سنقاوم التعب والنوم والجوع وكل العوارض» وذلك «طمعا» في 
استغلال كل لحظة في تحصيل الأجر الخيالي! 

فلنعرف -إدًا- أن المؤمنين الذين استوعبوا هذه الأجور المائلة في الصلاة كرهوا أن 
يخرجوا من هذه الصلاةء وأرادوا استغلال كلّ لحظة من لحظات عمرهم فيها؛ لذلك وصفهم 
الله کک في كتابه قائلا: (كَانُوا كلأا مِنَ اللَيْلٍ ما بْجَعُونَ4 [الذاريات: ل 
يقول عنهم: « تجا جُنُويهمْ عَنِ الاج يَدْعُونَ رهم حرفا وَطْمَعًا ويا ا رَرََْاهُمْ ُنْقِقُون4 
[السجدة : 15» فهذه حالة نفسية عجيبة» نجد فيها جَنْبَ المؤمن لا يطيق الفراش! وكلَّا نام 
هب واقمًا يُريد أن يستكمل الصلاة» ويشعر بمدى الحسرة في قلبه على ضياع لحظات عمره 
دون تحصيل؛ خاصّة إذا كان يُتابع جهود الآخرين» ويرى الكمّ الذي حَصَّلوه بطول قيامهم؛ 
فيرغب في منافستهم» والتفوّق عليه وهذا تنافس محمود مدحه رب العالمين؛ إذ قال: وني 


کر 


ذَّلِكٌ فَلْيتَئَافس لمتَنَافْسُونَ» [المطففين: .]۲١‏ 


)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه؛ (۲٠۸)ء‏ عن أي هريرة طف 
وابن ماجه (۳۷۸۲)» وأحمد .)٠١550(‏ 


|[ نديةهرم,بخشىع يج نارود 

وهذه الحالة قد تقود أحيانًا إلى المبالغة في الصلاة! حتى يجور وقت الصلاة على بقية 
أعمال الإنسان في الحياة» ويُصبح هنا دور ري أن «يمَلّل» من صلاة تلميذه! وهذا ما رأيناه 
على سبيل المثال في موقف النبي اة عندما دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين؛ فقال: 
دما هَذَا الَبْلٌ؟» قالوا: هذا حبل لزينب فإذا قَثَرَثْ ٿ تَعَلَقَت. فقال النبي وَت: دلا لوف 
لِيْصَلٌ أَحَدُكُمْ نَمَاطَهُ فَإِذَا َر كَيَفَعُذُه”". فهذه أم المؤمنين زينب بنت جحش شا لاتطيق 
النوم» وترفض التعب الفطري الذي يأتي من كثرة الوقوف» ورأت أن هذا عوارض تمنعها 
من التحصيل» وهي في منافسة شديدة مع أكابر الصحابة والصحابيات في تحصيل الأجر 
والثواب؛ فهذا عثمان بن عفان # يختم القرآن يوميًا"! ومثله عبد الله بن عمرو بن العاص 
مينضد'". ومثله| الكثيرء وهذا يجاهد. وذاك ينفق» وثالث يذكر. ورابع يتفكر.. منافسة 
صعبة عسيرة لا يقوى عليها إلا أصحاب الهمم» فإذا بأم المؤمنين تبتكر هذا الاختراع الذي 
يُبقيها في مضار التسابق! فتغالب فطرتهاء وتتحدى آلامهاء وتقتل رغبات النوم والراحة! 
ولكن رسول الله بكي يرفض هذه الصورة من المبالغة» وون عليها الأمرء ويأمرها بالنوم! 

والسؤال: ما الذي دفعها إلى هذه المصابرة العجيبة؟ إنه «الطمع» في الأجر الشائل المتحقق 
من قراءة كل حرف» ومن قول كل ذِكْرِ ومن التلفُظ بكل دعاء» ومن أداء كل حركة.. إن 
الصلاة من هذا المنظور ميدان هائل للعمل» وهي مزرعة ثريّة لجني ثمار نفيسة؛ بل شديدة 
النفاسة. 


افلخ7بب7ب22- مت و ی ر 7 


)١(‏ البخاري: أبواب التهجد. ما يكره من التشديد في العبادة (۹۹ ٠١‏ عن أنس بن مالك ف4 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب أمر مَنْ نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذَّكْر أن يرقد (0/84. 

(؟) قال الترمذي: وزوي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها . انظر: سنن الترمذيء ١957/60‏ 
(447» وقال ابن حجر: وأما الذين ختموا القرآن في ر كعة فلا يحصون لكثرتهم, فمنهم عثمان بن عفان وتميم 
الداري. وسعيد بن جبير. انظر: نتائج الأفكار 7/ 2١108‏ وكانت امرأة عثان بن عفان #ه تقول عند حصاره 
وقتله: إن شتتم قتلتموه» وإن شئتم تركتموه! فإنه كان يختم القرآن كل ليلة في ركعة. انظر: ابن حبان: السيرة 
النبوية وأخبار الخلفاء. ؟/014. والطبراني: المعجم الكبير (١١۱)ء‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني. وإسناده 

حسن. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 4/ 44.» وقال الذهبي: وصح من وجوه أن عثان قرأ القرآن كله في 
ركعة. انظر: سير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدون) ص۷١۱‏ . 

(7) قال رسول الله َك لعبد الله بن عمرو: ل" . وَكَيْفَ َيم؟». قال: كل ليلة... فقال له: ٠‏ .. وَافرَا القَرْآنَّفي كل 
شَهر؛. .. فها زال حتى قال: «في نَلّاثْ». فكان عبد الله يقول يعدما كبر: ياليتني قبلت رخصة النبي 5ق. 
البخاري : كتاب فضائل القرآن» ياب في كم يقرأ القرآن» (4770): ومسلم: كتاب الصيام. باب النهي عن صوم 
الدهر لَنْ تضرّر به أو فوت به حقا أو لم يُفطر .)١159(‏ 


٠‏ ود كدف كشع فن دلاو و 


جع ا م 

و ا E‏ 
النبي م عَيَئة : يَكِهْ: «كَلِمَتَانِ حفِيفتانِ عَلَ اللّسَانِ يتان في اليرَانِء حَبِبَتَانِ إل الرحْمَنِ: سَبْحَانَ الله 
الْمَظِيم سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ “0 ا فل و إلى الهف 
فكيف سيكون خشّوعنا إذا استحضرنا هذا الأجر عند قول هذا الذكر؟ وهل عندما نرفع من 
الركوع ونحمد الله كق تدرك أن «الحَمْد لله كا ليرا" وإذا سبّحنا وحمدنا هل نستوعب 
أن «سَبْحَانَ الله واد ل تَلآنٍ أو تلاا ا ين لاوا وَالأَرْضٍ»”"'؟ هل تدرك المسافة بين 
السراء والأرض؟! إن هذه المسافة الائلة ملا هذه الكليات الحفيقة! رى ما خاستا الآن 
للصلاة ونحن نعرف هذا الأجرء أو نستحضره عند صلاتنا؟! لا شك أن الأمر غتلفٌ 

بل دعوني أُوَسّع دائرة التفكّر في عملية الصلاة لتنظر إلى ما أعطانا الله كك ونحن 
«نستعدٌ؛ للصلاة! إننا لم ندخل في الصلاة بعد ولكنّ عدّاد الحسنات بدأ في العمل! 
والأحاديث في ذلك كثيرة وعجيبة» وسأحدّنُكم عن تجربة شخصية لي مع هذه الأحاديث! 

نحن -للأسف- قد لا : نتم كثيرًا بالخشوع أثناء الوضوء وقد يتكلّم أحدنا مع مَنْ 
حوله في أي موضوع. وعادةً ما يشرد الذهن هنا وهناك ونبدأ في التركيز في مسألة الخشوع 
عندما نبدأ في الصلاة.. وكنتٌ على هذه الحالة فترة من الزمن! لكني بدأثٌ في التفكر في 
«أجر» الوضوء» «فطمعْتٌ" فيه! وصدّقوني.. شنّان بين خشوعي بعد أن استحضرت الأجر 
المتحقّق من الوضوء وخشوعي قبل ذلك! ولتراجعوا معي حديئًا لرسول الله يك عو 
خشوعي تمامًا أثناء الوضوء.. قال رسول الله ا «.. ما مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأ أ تيغ ار 
بيع - الْوَضُوء نم بَُول: :أ أن لاإ إلا ا وَأ مدا عبد ان وشوه إلا فحت له 
واب اة لَه دحل مِنْ أا اء ! فصِرْتٌ أتخيّل دومًا أبواب ال نة الثمانية وهي تُفتح 
لي وأنا أختار الباب الذي أدخل منه! وكنتٌ أشعر أن الأجر مشروط بالخشوع في الوضوء 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح» (47 )5١‏ عن أبي هريرة #. ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» (7791). 

(؟) مسلم: كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء, (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري بء والترمذي (75117): والنسائي 
(۲۲۱۷)۔ وأحد (۱۸۳۱۳). 

(۳) مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري فب والترمذي (75119). 

.)٥٥( مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوء. (1 77) عن عمر بن الخطاب خه. والترمذي‎ )٤( 
.0717( وأحمد (171). والدارمي‎ .)٤۷۰( وابن ماجه‎ .)١51( والنسائي‎ .)١174( وأبو داود‎ 


| یدمع اج اليه 
ومشروط كذلك بإحسان الوضوءء وكذلك بالدعاء بعد الوضوء كما ذكر رسول الله کا 
وهذا دفعني إلى حرص شديد على كل هذاء وصرثٌ «أستمتع؟ استمتاعًا حقيقيًا بالوضوء 
والدعاء! بل صار هذا الاستمتاع يقودني كثيرًا إلى الفرح إلى حدٌ الابتسام! كما أصْبَحْتٌ -على 
الناعية الأعرى- أمنات يخالة مو الندم والاننى إذا توعأت يوقا ماعا شار أو إذا 
نسيتٌ أن أقول الدعاء. 

وفوق ذلك فإن هذا الإحساس المرهف جعلني لا أستثقل الوضوء أبدًا؛ فقد كنت -مثل 
كثير من الناس- أجد صعوبة في الوضوء في بعض الأماكن العامّة أو المزدحمة. فأحاول 
المحافظة على الوضوء أطول فترة ممكنة؛ ولكن الآن صار الوضوء عَبَبّا حتى لو كان في 
ظروف صعبة؛ وما أجمل أن تستحضر عند وضوئك الصعب هذا حديتٌ رسول الله اة 
الذي قال فيه: آلا ولك على مَا يَمْحُو الله به الخطایاء ويرف به الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا 
رسيول الله قال «إسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ على المكَارِو وَكَثْرَةٌ الخطًا إلى اللَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةِ بَعدَ 
الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ اباط“ . فيُصبح هذا الوضوء الصعب (على المكاره) بماء باردء أو في 
مكان مزدحم. أو في مكان غير نظيف. أو وأنت في كامل لباسك الأنيق.. يُصبح كل ذلك 
ماحيًا للخطايا.. رافعًا للدرجات.. بل هو رباط في سبيل الله! ما أروع هذا! لا شك أننا 
سنكون في حالة خشوع عميق ونحن نتوضّأ وفي أذهاننا هذا الأجر. 

ولقد ازداد خشوعي أكثر وأكثر في الوضوء؟ ومن َم في الصلاة» بعد أن قرات حدينا 
مهيبا جليلًا لرسول الله يلي قصل فيه في فضل كل جزء 0 
الرسول الرحمة المهداة ية -كا رَوى عمرو بن عبسة #ه-: «.. مَا نكم م رَجُل قرب 
شرك تعض وبنتي کر إل کرت خطها جود ده عب ,كم إن تل 
وَجْهَهُ ک مره الله لا ڪرٽ حَطَيَا وَجْهه يِن أَطرَانٍِ ليه مع الاي م يَغِْلُ بيه ِل 
ارقن إلا حَرّثْ حَطَايَا يدبو من املو مَعَ الاو ثم َمْسَح رَأْسَهُ إلا حَرّتْ خَطَايَا راسو مِنْ 


)١(‏ فذلكم الرباط؛ أي: الرباط المرغّبٍ فيه؛ وأصل الرباط الحبس عل الشيء. كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل: 
ويحتمل أنه أفضل الرباط. كما قيل: الجهاد جهاد النفس. ويحتمل أنه الرباط المتيسّر الممكن؛ أي أنه من أنواع 
الرباط. النووي: المنهاج» ١41١/7‏ . 

(؟) مسلم: كتاب الطهارةء باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» )۲١١(‏ عن أي هريرة ه. والترمذي (١١)ء‏ 
والنسائي (۱۳۹). وابن ماجه »)٤۲۷(‏ وأحمد (۷۹۸۲)ء وابن حبان (۱۰۳۸). 


ا ا ا ا كيف قخشع في صلاقك؟ و 


راب کغرو ع الب م غيل قن بو إل كيان إلا حر حا جين ناه مع الاي 
إن هو ام صلی قحو اة وى عله وجه ّي هُوَ له أل َع لبه ف إلا انضرف 

مِنْ خَطتهِ كهَْيِهِ يَوَْ ولَدَئْهُأهه0'"! قل لي بالله عليك: هل يمكن أن تتصوّر هذه الحالة من 
ر ا رن كل ا من أجزاء الجسم أثناء الوضوء ڈ ثم لا تخشع فيه؟! وهل يمكن أن 


ےو 


تُضَيّع فرصة صلاة خاشعة بعد هذا الوضوء تخرج منها كيوم ولدتك أمّكء بلا ذنب أو 
خطيئة؟! 

دعوني أقول بلا مبالغة: إننا لو استوعبنا ذلك الأجر الممَصَّل فإننا سنتوضّأ دومًاء حتى لو 
م يكن الوقت وقت صلاة! فإذا توضّأنا في غير وقت الصلاة فلعلًنا نتذكّر بلال بن رباح ب 
والدئ عدت جع مولت SG CDE DES‏ 
فدعا بلالاء ثم قال له: ديا بلَال؛ بم سَبَقتتي إلى اَن ما َحَلْتُ اة قط إلا سَوِعْتُ 
حَشْحَسَتَكَ0" أَمَامِي.. .؟!» فال بلال: يا ر سول الله؛ ما أَدَنْتُ مط إلا صَلَيْتُ رَكْعَيَين وَمَا 
َصَابتي حَدَثٌ قط َا توصت عِدْدَهَاء ورايت ان له َل د عر ن. فقال رسول الله : 
ييا" . و ادت ان رر ا قوري و ےو ا رر 
َة في منامه» ولقد قال ابن عباس #تغيد : «رؤيًا الأنبيَاءِ وي“ . والشاهد من الموقف أن 
استحضار بلال هه لأجر الوضوء جعله يتوضّأ عند كلّ حَدَتْ؛ٍ أي عند كل غائط أو بول أو 
ريح أو نوم أو غير ذلك من نواقض الوضوء حتى لولم يكن وقت صلاة. ثم يُصَل ركعتين؛ 
لأنه يستحي أن يكون متوضّأ ثم لا يُصَلْء ثم هو يعلم أنه قد يخرج من صلاته كيوم ولدته 
مه فلا يُضَيّع الفرصة؛ بل قد يُصَل كثيرًا كثيراء وهذا ما ورد عنه في رواية أخرى؛ حيث قال 
ردا على استفهام رسول الله اة: «مَا عَمِلْتُ عَمَلا أَرْجَى عِنْدِيٍ أي 1 أتَطَهرْ طَهُورًا في سَاعَةٍ 


)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.هاء باب إسلام عمرو بن عبسةء (۸۳۲) واللفظ له. والنسائي (۱۷۷)ء 
وأحمد(0١17),‏ والحاكم (405). 

(۲) الخشخشة : صوت الحركة أو ا مشي اليابس إذا حك بعضه بعضًا. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» 274/7 
والنووي: المنهاج» /٠١‏ ١١ء‏ والمباركفوري: : تحفة الأحوذي. ٠٠١ /٠١‏ . 

(۳) الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ‏ (۳1۸۹) واللفظ لهء وقال: حديث صحيح. وأحمد 
(۲۳۰۹۰) وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد قوي. والحاكم )١١74(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه. 

(:) الترمذي::كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ذه (۳۹۸۹). 


اھ نخرية هرم بخشى م جداالايوع 
بل أو تجار إلا صَلَيْتُ بذَّلِكَ الطْهُورِ ما كيب لي اَن صل" وقد أقيّ رسول الله وَل ما فعله 
ملل عه وبق بم مار ذلك الفعل 2 ریا بعريزية وه ما ترف بر كنس شن الو ر 

وهذه محرد أمثلةء والدّين كله يقوم على هذا المبدأء فليس هناك عمل برٌ إلا وعليه أجر 
وثواب من الله تعالى» وكذلك ليس هناك عمل شر إلا وعليه عقوبة إلا أن يعفو الله سبحانه.. 
قال تعالى: طفَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ © وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در سرا يره [الزلزلة: ۷ ۸]» 
والآيات وغايت فى هذا المعنى كثيرة للغاية. 

وقد يلحظ القارئ أن المصلي في درجة الطمع ينظر إلى صفات الرحمة عند الله كك أكثر 
من نظره إلى صفات العقاب؛ لأنه يخشع في هذه الدرجة هدف مُعَيّن وهو تحقيق الثواب 
الأعلى» فهو «يطمع» في مكافآت وجوائز» ويرى أن كل عمل يعمله يُساوي كذا وكذا من 
الحسنات» وقد لا يلتفت كثيرًا إلى أن الإهمال في أمور الصلاة يستوجب من الناحية الأخرى 
عقابًا وعذابًاء وهذه نقطة خطيرة؛ لآن العبد إذا استغرق في صفات الله الرحيمة كالعفو 
والكرم والحلم والستر والمنُء ونسبي صفات العقاب كالقهر والعزة والأخذ والانتقام» فإن 
هذا الشعور يفتح له أحيانًا حال التهاون في شأن العبادة» ويدفعه إلى استصغار الذنوب» 
وعدم الاكتراث بالترّي في سُلَّم الطاعات.. إنه يقول كثيرًا ما يقوله عامّة المفرّطين من أن الله 
غفور رحيم» وأن الله عفا عن جرائم أكثر ما نفعل بكثير, وقَبَلَ توبة عصاة تجاوزوا حدّ 
الإسراف. وهكذا يفتح له الشيطان باب الثقة الوهمية» التي قد نقعده عن العمل» وتقوده 
تدريِجيًا إلى الفتور والكسل.. فهذه نقطة في غاية الأهمية على المصلي الذي وصل إلى درجة 
الطمع أن ينتبه إليهاء حتى لا يسحبه الشيطان إلى ما لا يُحْمّد عقباه من التقصير. 

يضح لنا هذه الأمثلة أن فرصتنا في دخول درجة «الطمع» في هرم الخشوع أكبر إذا ازداد 
علمنا بثواب كل فعل أو كلمة في الصلاة؛ ومن هنا فعلينا أن ننشر هذه الثقافة المهمّة.. ثقافة 
معرفة الفعل وأجره؛ لأن كثيرًا ما يذكر الفعل -خاصّة عند تعليم الأطفال أو مَنْ لا يعرفون 
الصلاة- دون أن يذكر أجره الْمَصَّل؛ٍ وذلك من قبيل الاختصار أو التسهيل» وهو لا يدري 
أنه بذلك ينزع رُوح الصلاة منهاء ويُخالف سُنّة الرسول ية في التعليم» ويجعل الصلاة جاقّة 


:)١٠١98( البخاري: أبواب التهجد. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء باللیل»‎ )١( 
.)١154( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة فف ياب من فضائل بلال ف‎ 


خی ٤ر‏ سے 5 كيف قخشع في صلاقك؟ ع 


صعبة» وهذا كله يجعل الوصول إلى درجة الخشوع الحقيقي أمرًّا عسيرًا؛ بل لعلَّه في هذه 
ال ل 0 

وفي النقطة نفسها ينبغى أن ُحَذَّر الدعاة والمربين من استخدام الأحاديث الموضوعة. أو 
المنكرة. أو شديدة ا الناس على أعال الصلاة؛ ففي الصحيح غنّى -إن شاء 
الله - واختلاط الصحيح بالضعيف يشو الأمر» ويضرٌ ر أكثر ما ينفع» والمسألة لا تحتاج أصلا 
إلى مبالغات؛ لأن الأجر الذي ثبت عن رسول الله ب هائل في الأساسء ولا يحتاج إلى تهويل 
ا ؛ فليحرص كل مُرَغّبٍ في الصلاة على الوق من صحّة الأحاديث التي ينقلها فلا 
تُحدث ضررًا من حيث تُريد النفع» والله الموفق 

وأخيرًا ينبغي أن نعلم أننا إذا عشنا في درجة «الطمع» فترة من الزمن» وواظبنا عليها ني 
غالب صلواتناء فإننا سنصعد تلقائيًا -بإذن الله تعالى- إلى الدرجة التي فوقها في هرم 
الخشوع» وهي الدرجة الأروع: درجة «الوجل»! 

الدرجةالثالثه: الوجل : 

هذه حالة قلبية يضطرب فيها القلب ويقلق! ويشعر فيها بخوف يقوده إلى عدم استقرار؛ 
بل إلى حالة من الألم! وقد يستغرب القارئ من وصول صل إلى هذه الحالة غير المستقرٌة؛ 
بينها نحن نتحدَّث عن درجة عالية في الهرم! فاصَل في الدرجة الأولى أو الثانية لا يجد في قلبه 
هذا الوجل أو الألم» وكنا نتتصوّر أن الْصَل كلما ارتقى ازداد اطمئنانًا؛ لكن واقع الأمر أن هذا 
الوجل الذي يشعر به الُصَلْ في هذه الدرجة مردّه إلى أمرين اثنين 

. أن الأمر الأول فهو استشعار الصَلْ أنه يقف بين يدي رب العالمين» وهو شعور يدفع إلى 
الرهبة لا حالةء وهو لا يصل إلى هذا الشعور إلا إذا مرّ بالدرجتين السابقتين من المرم؛ لأنه 
إذا كان لاهيّا عن فهم معاني الآبات والأذكار أو كان غير طامع فيما عند الله يك ولا راغبًا في 
تمه و لا حانفا من بطشهة فاته لا شك غر مُقثر امه بين دى الخليل الذي يلك 
السموات والأرضء ويملك الدنيا والآخرة. ومن هنا فالقراءة الواعية للقرآن. والمتفاعلة 
معهء تقود تلقائيًا إلى هذه الدرجة من «الوجل». وكلم| ازداد المصل فهّا وتفاعلًا زادت درجة 
الوجلء وهذا علامة على الإيهان. وهو ما جاء في قوله تعالى: إا المؤْمنُونَ الَّذِينَ إِذَا در الله 
وَجِلَتْ و4 [الأنفال: ؟]. 


هك نرية هرم بخشوع ججح اود 


لحي ا ج 

وأا الأمرالثاني الذي يدفع إلى الوجل هو شعور اُصَلْ أن أعماله لا ترقى إلى أعمال 
المؤمنين الذين يقرأ عنهم في القرآن الكريم؛ فإخلاصه ليس كإخلاصهم. وإيمانه ليس 
كإيماهم. وإنفاقه ليس كإنفاقهم» وهكذا.. إنه يَتهم نفسه دومّاء ويشعر أن ما قدمه قليلا 
وزهيذاء وأن هذا القليل لن يُنجيه؛ بل قد لا يُقبَّل أصلا من الله تعالى! وهذه الحالة النفسية 
يبه بالوجل والاضطراب والقلق» وهي ما جاءت في قوله تعالى: وَالِّينَيُْونَ ما آتَا 
وويم وَجِلَُ َنَم م إل د رمم رَاجِعُونَ» [المؤمنون: 70]. ولقد أكّد رسول الله يك هذا ا 
عندما سألته أمّ المؤمنين عائشة ضعا عن معنى هذه الآيةء فقد قالت: سَأَلْثُ رسول الله كاز 
عن هذه الآية: «وَالَذِينَ يُْتُونَ مَا آتؤا وَُلُويّجُمْ وَجِلَة4. قالت عائشة: َم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون؟ قال: ايا بنْتَ الصَديق وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلونَ وَيَتَصَدَقُونَ) 
دَق اون أن لا فقيل ينه أُولَيِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في ايرا(“ . فهي درجة -وإن 
كانت مؤلمة- فإنها محمودة. 

والخشوع في هذه الدرجة خشوع «قهري» لا يملك اللي أن يدفعه. ولا يستطيع في 
علانةان n E‏ حتى لو أراد! وهذه حالة مختلفة -لا شَّكّ- عن 
حالة اَل في الدرجتين السابقتين من هرم الخشوع؛ فصي في درجة «الوعي» يجاهد نفسه 
ليظل مربوطا بحبل القرآن» «واعيًا» لما يقرأء وهو في درجة «الطمع» يتمسّك بالخشوع 
«طمعًا' في أجر أكبر. وثواب أعظم. وحاله -كا مرّ بنا- شبيه بحال العامل الذي يعمل في 
مزرعةء وهو يأخذ أجرًا على عمله» وكلَّ) أتقن عملّه زاد أجره؛ ومن ثم فهو حريصٌ على 
زيادة الإتقان؛ أي زيادة الخشوع؛ ليزيد أجره» أمَّا هنا في درجة «الوجل» فاخُصَلّ حاله ختلف 
تماماء فحاله كحال امتهم الذي يقف في قضية كبرى أمام قاض عظيم! فهو يشعر بموقفه 
الخطير. > خاصّة إن كان يُدرك أنه خطئ فعلاء وأنه مستحق للعقاب. ولكن من المحتمل أن 
يدر القاضي موققّه ويعذرهء وبالتالي قد عمف الحكم الصادر عليه؛ أو قد يعفو عنه بالكلية! 
فالتهم هنا متعلّقٌ تمام التعلّق بالقاضي» ولا يستطيع ذهنه أن ينصرف عنهء وهو لا يشعر 
بالناس حوله» ولا بالحوادث والعوارض.. إنه مشغول تمام الانشغال بمسألته الخطيرة 


)١(‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة المؤمنون .)۳٠۷١(‏ واللفظ له وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وأحمد 
«((YTor‘¥)‏ والحاكم (5585), وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبىء وصححه 
الألبانيء انظر: السلسلة الصحيحة .)١55(‏ 


حي ۷١‏ سر كيف كشع فى مات و 


هس 


ومستقبله يعتمد على هذه الي القادمة» فكيف يشرد بذهنه؟! وكذلك الْمصَلّ في هذه 
الدرجة يتعلّق قله مام التعلّق بريه ق الذي سبحكم في قضيته الخطيرة جدًاء والعفو هنا 
يعني جنة» والعقاب يعني نارّاء فكيف يلتفت أو يشرد؟! إنه وجل تمام الوجل» ومضطربٌ 
تمام الاضطراب.. وأمنيته القصوى هنا ليست رفع الدرجات. أو تكثير الحستات. إنها هى 
باختصار العفو والقبول! 

وقد ذكرنا في درجة «الطمع' أن المُصَلٍّ يُكَلّب صفات الله الرحيمة على صفاته الشديدة؛ 
ومن نَّمّ قد يدخل في دائرة «عدم الاكتراث» بالتقصير أو النقص في العبادة؛ لكنه إذا استمرٌ في 
درجة «الطمع» ثابتاء ولم يتراجع عنهاء فإنه يتعرّف على الله بشكل أكبرء خاصّة مع دوام 
الخشوع والتركيز؛ ومن نَّمّ يبدأ في الالتفات إلى صفاته الأخرى الْحَوّفة؛ كالبطش والأخذ 
والقهر» وهنا يبدأ رحلة التوازن المحمودة.. لقد كان سابقًا يقرأ فقط قوله تعالى: تب عِبَادِي 
أن آنا الْعَُورٌ ارجم [الحجر: 4۹ «فيطمع» في عفو الله تعالى ومغفرته حتى مع التقصير 
الكبير للعبدء ولا يلتفت الُصَلّ في درجة «الطمع» إلى الآية التالية هذه الآية المُرجّية في الله؛ 
لكنه الآن في درجة «الوجل» يلتفت -وبقوة- إلى الآية الثانية بعد الآية السابقةء فيجد فيها: 
لوان عدي هُوٌ الْعَذَاتُ الأَلِيم» [الحجر: ١٠]ء‏ فهنا يحدث له الوجل والاضطراب؛ لأنه لا 
يدري ما يُفعل به فإن کان الله کک سیبرز صفات رحمته مع فريق من البشرء فإنه في الوقت 
نفسه سيّرز صفات بطشه مع فريق آخر» وإلا فلا معنى لوجود النار. 

ل ا e‏ 


قا أَليم4 (نصت: E‏ افر الب َال الوب تيد الاب ِي الول لاإ 
إلا هُوَ إل الي [غافر: ۳]» 0 ا يذب 1 1۲4« 


eS SES E فان توس 1]» وهكذا.‎ 


وَيحَذّرْكُمُ الله نَفْسَهُ ولل الله لَص [آل عمران: ۲۸]ء ونجد: «إنّ بطش رَيْكَ يد4 
[البروج: ۲ ونجد: لیس اله مزيز ذِي انام [الزمر: «(TY‏ ونجد: لِوَاعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَم 
ما في أَنْفسِكُمْ قَاحْذَّرُوه4 [البقرة: ه18]» وغير ذلك غا يضعب حصره؛ بل عتدها ستلتفت إلى 


81 تضرية هرم خش ا مه ۷۷ے 
ملاحظات مهمّة في القرآن الكريم؛ منها على سبيل المثال ما يقوله بعض الصحابة والعلماء”") 
من أن أرجى آية في القرآن هي آية سورة الزمرء التي فتح فيها الله تعالى الباب على مصراعيه 
لكلّ التائبين من أي ذنب كان؛ فقال تعالى: طقُلُ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَْرَقُوا عَلَ أنْقْيِهِمْ لا 
طا من رة الله إنَّ لله َْفِرٌ الذنُوبَ عَِيمًا ِنَهُهُوَ الْمَقُورٌ رجيم [الزمر: 57]» وهو هنا لم 
يحَدّد نوع الإسراف؛ فشمل ذلك الصغائر والكبائر» وشمل ذلك القديم والحديث» بل شمل 
ذلك الشرك بالله إذا تاب العبد منه» ورجع إلى الله بعقيدة سليمة.. فهذه أرجى آية في القرآن 
الكريم» بمعنى نى أنها أكثر آية حمّزت البشر على الرجاء في الله الرحيم سبحانه» وكنا في درجة 
«الطمع» ننظر إلى هذه الآية وكأنها نزلت بمفردها ليس معها آيات تُوازنها! أمّا الآن ونحن في 
درجة «الوجل» فإننا ننظر إلى الصورة كاملةء فننتبه إلى الآيات التالية التي تُوَضْح معنى 
إضافيًا مهًا للغاية! إننا فوجئنا أن أرجى آية في القرآن الكريم متبوعة بسبع آيات كلها حدر 
من خر اكب e N‏ عو الاو اله i‏ إننا وجدنا سبع 
انكاس الأنات الفران لي اليل كان GE‏ .. قال تعالى بعد أرجى 
آية: واوا إل ر RC‏ له ِن قبل اَن ؛ اتک الْعَدَات ب تم لا نمرون © وَانيِمُوا 
خسن از كم ين 0 م نْ قبل ان ذ اكم اذب بغ وأا تَمرُونَ © أن تقو 
تفس با حَسْرَنَا على ما قرطت في َنْب الله وَإِنْ كُنْتٌ يَنَ السّاخْرِينَ © أَوْ تَقُولَ لو أن لله هداي 
كُنْتْ من اَن © اؤ تَقُولَ جين ری العَذَابَ لو أن ي رة ُو ِن امُحينَ © بل كذ 
جَاءَنكَ آيَاتٍ فَكَذَيْتَ با وَاسْتَكْيتَ SS‏ 
على الل جومم وة لبس في جَهَتَم مف وی لِلْمتَكَرِينَ 4 [الزمر: 8-.1[ 

إن الصَلّ في درجة «الوجل» لا ب يشق كثيرًا في عمله» فيرى نفسه مستحقًا لكلّ ألوان 
العقاب التي قر أها في هذه الآيات القوارع. وهذا يقوده دون أن يشعر إلى النسبان النسبي لآية 
الرجاءء والتركيز الشديد في آيات العذاب ومن ثم بعر ويال رجالا وای انى أرى أن 
ال هده الدرضة افا ری درج دار اک ا روت االات وش 


(۱) من هؤلاء علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو د. قال ابن مسعود 
#: أرجى آية في كتاب الله هذه الآية. وهكذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص ظط . انظر: السمرقندي: بحر 
العلوم» ۳/ .1۹١‏ وقال علي بن أبي طالب ه: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية... وقال عبد الله بن عمر 
يتشد : وهذه أرجى آية في القرآن. انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. /۱١‏ ۲۹۹. 


جد دس ا رحس عع دی ا 
في الدرجة الثانية» وهي درجة «الطمع»؛ لأن هذا الشعور بالقلق والخوف سيدفعه دومًا إلى 
العمل؛ وسيضطره إلى الإتقان والتحسين» وسيقوده إلى التوبة من ذنوبه باستمرار؛ لذلك 
جَعَلْتُ في هرم الخشوع درجة «الوجل» أعلى من درجة «الطمع؟؛ فهي مرحلة متطوّرة في 
الإيهان» يكون صاحبها قد «ارتقى» إليها بعد فترة من الزمن عاشها في درجة «الطمع». 

وقد يلفت النظر أن أهل هذه الدرجة مُعَرَّضون لليأس من رحمة الله يل أو القنوط من 
النجاة من عذاب الله» ولكن هذا في رأبي قليل للغاية! فالإنسان مجبول على تغليب صفات 
الرحمة الإلحية على صفات العذاب والبطش. ونحن في غالب الأحوال نخاف على أنفسنا - 
وعلى الناس- من الإهمال نتيجة «الطمع» أكثر من الإحباط نتيجة «الوجل»؛ ومن تَمّ فإن 
العبد لو دخل في يأس أو إحباط فإن هذا غالبًا يكون بشكل مؤقت» ولا يمكث فيه المؤمن 
فترة طويلة.. إنني أقول هذا الكلام لأنني أرى أنه علينا أن ندفع أنفسنا بقوّة من درجة 
«الطمع؟ اهادئة إلى درجة «الوجل» المضطربة! إن هذا الكلام قد لا يُعجب الناس! فالناس 
تسعى إلى الراحةء والنفس تكره ما يُؤذيباء لكن صدَّقُوني.. ليس هناك مخاض بلا ألم» وليس 
هناك نعيم بلا تعب» ومّنْ سعى إلى الراحة في الدنيا فقد يشقى في الآخرة! ولئن «تَوْجَل» الآن 
وتسعد غدًا أفضل من أن تسعد الآن وتَوْجَل غدًا! لوَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبك كألْفٍ سَنَِ ينا 
تَعُدُونَ4 [الحج: !]٤۷‏ وعن ا هُرَيرَةَ ف عن ال ية يروي عن رَه جل وَعَلَ قَال؛ 
«وَعِرَي لا أجمَعُ عَلَ عَبْدِي حَوْقَنٍ وَأَمتټن إِذا حَاقِي في الدنَْا مه يَوْمَالْقَِامو ودا متي في 
انبا أنه َم الْقِيَامَقه2'0. وعليه فإنه علينا أن نبحث عن أقوى الطرق لدفعنا «ختارين؛ إلى 
درجة «الوجل»! 

وأنا أرى أن أفضل وسيلة للترقي إلى هذا المستوى» ودخول درجة «الوجل» هي 
استحضار الذنوب التي ارتكبها العبد خلال سنوات عمره المختلفة؛ فعند رؤية هذه الجبال 
من السيئات فإن القلب «يوجل» لا محالة» ويُصبح همّنا في الصلاة أن يَمَبّل الله كك معذرتناء 
ويعفو عناء ولو زاد على ذلك أن أدخلنا الجنة فهذا كرمٌ ما بعده كرم! وهذا الشعور مختلف 
بطبيعة الحال عن شعورنا في درجة «الطمع»؛ حيث كتا «على يقين» -وهمًا- أننا من أهل 


)١(‏ ابن حبان (740). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: التعليقات 
الحسان ۲/ .٩٥‏ 


آل نفرية مرم ده e‏ 
ا نظرية هرمالخشوع چا ۷۹ے 


للحي عي حي سنا 
الجنة! ونحاول فقط الترقّي والصعود في الدرجات» وهذا وهم خطيرء فبعض الذنوب 
SS‏ 
د معنى الفوز الحقيقي. الذي يمكن أن نبحققه الإنسان؛ قال تعالى: قَمَنْ رُحْرْحَ عَن التارِ 
اذل اة ققد تار [آل عمران: ٠‏ فمجرَّدُ الزحزحةٍ عن النار ودخول الجنة قَوْنٌ دون 
النظر هنا إلى الدرجة في الجنةء فكل أهل الجنة سعيد بلا تعاسة؛ لكن المشكلة التي لا تخطر 
على بال «الطامعين» أنهم قد لا يكونون -يسبب ذنومهم- من أهل الجنة أصلا! فالذي يُدرك 
ذلك «يوجل»». وأيّ وَجَل! 

فلتعقد لنفسك -أخي- جلسات محاسبة دقيقة قبل أن تُعْقَد لك! ولتتدبّر قول الفاروق 
عمر 5ه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن تُوزن عليكم. وتزيّنوا 
ليوم العرض الأكبر»”"2. ولنراجع قصة حياتنا.. ماذا ارتكبنا في فترة شبابنا الأولى؟ إننا 
محاسبون منذ البلوغ.. ماذا عملنا في العام ا لماضي» والذي قبله» ومنذ عشر سنين؟ كيف كانت 
علاقتنا يآبائنا وأمهاتنا ورّحمنا وجبراننا وأصدقائناء وبِمَنْ نعرف ومَنْ لا نعرف؟ ماذا عملت 
عيوننا وآذاننا؟ ماذا أكلنا في بطوننا؟ وماذا اقترفت أيدينا؟ 


وهنا نقطة مهمَّة لا بُدّ أن ننتبه إليها! هل حالنا أمام الناس كحالنا ونحن في خلواتنا؟ إن 
كنا لا درك خطورة ذلك فلنرجع إلى تحذير رسول الله يكل لنا جميمًا حين قال -کا روى ثوبان 
-: ١لأَعْلَمَنَ‏ أَقْوَاما مِنْ يي باون بوم اة ِحَسَئاتٍ انال جبَالٍ بام يبضًاء فيَملهًا انه 8 
ف هباء نشور قال ثوبان: لمر يه 
نعلم. قال: «أمَا إن م واكم وَمِنْ جلْدَتَكُمْ وَيأحُدُونَ ِن الل كنا َأَحُدُونَ وََكِتَهُمْ أقْوَام 
إا لوا بحارم الله التهَكُوها0©. ولاحظ هنا أن هؤلاء الذين يصفهم رسول 0 
«يأخُذُونَ مِنَ الله كا يأخذ الصحابة! أي إنهم لا يكتفون بأداء الفرائض؛ بل يقومون الليل 
كذلك! وهذا ما يخلع قلوب العارفين؛ فيدخلون في درجة «الوجل» خشية أن يكونوا من 


17/17 وابن أبي شيبة: المصنف.‎ .)۳١١( ٠١ص ذكرء الترمذي ني سننه (75439).: وابن المبارك: الزهد‎ )١( 
وأحمد بن حنبل: الزهد» ص44 (577). وابن أي الدنيا: حاسبة النفس ص۲۲٠ وابن الجوزي:‎ .)5144594( 
.5851/١ صفة الصفوة.‎ 

(۲) ابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الذنوب. (15 87). والطبراني: المعجم الأوسط. (5777). وقال البوصيري: 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. 45/4 5. وقال المنذري: رواه ابن 
ماجه ورواته ثقات. انظر: الترغيب والترهيب ”/ ١۷١٠ء‏ وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة (5:6). 


5 كيف تخشع في صلاتك؟ و 


O 


هؤلاء ونُصبح عندها صلاتهم وقيامهم وعبادتهم هباءً منثورًا! 


ولا بقل كرا ناك O E‏ 1د عير 


لي ا م الْكَلِمَةٍ e‏ 


تكلم ب+؟ فقال: يت أن اجن ر ل انار ل جرعي أ حل 
مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائْدُ ألْسِيهِ؟ !70 فكم كلمة قلناها لا ندري ما فعلت بنا؟! 


وأشنع من كل ذلك ما حكاه لنا رسول الله َة واصمًا حال أول الذين تُسَعَّر بهم جهنم! 
إنهم ليسوا سفكة الدماءء أو آكلي الرباء أو مرتكبي الزنا؛ بل هم علماء قارئون لكتاب الله تعالى 
مجاهدون متصدّقون!! اسمع إلى الوصف الذي يشيب له الولدان! فعن أبي هريرة ا أن رسول 
الله م قال: نَأل الاس بُطى يوم لقي ة عَلَِْ رَجُل اسْتُشْهِدَ َأ به عر عَم رقا 
قَالَ: ا عَمِلتَ فيا قَالَ: َائَلْتٌ فيك > حَتى اسْتَشْهِذتٌ. ثَالَ: كََّبْتَ وَلَكِنَّكَ كَاتَلتَ لأنْ 


۴ رب مسجب على جهو حنَى أي في الارء وجل َّال 
وَعَلمَهُ را الاق ا ا نِعَمَهُ فَمَرَقَهَ َالَ: قا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالّ: تعَلّنتُ ايلم 
وَعَلمْبَهُ وََرَأثُ فيك الْقَرْآنَ. قَالَ: بْب ولك تلفت اليم لِبقَالَ: عَالجٍٍ ات القَزْآنَ 
يقال هو قارئ. مذ قبلّ. ؛ م ير پو قحب عل جهو حى أي في لودجل وسح ال 
عَلَيْه وَأَعْطَاهُ ين أَضَافٍ اال كله أن به عه نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء كَالَ: قا عَمِلْتَ فيها؟ ثَالَ: مَا 


َرَكْتُ من سبي حب أن بق فيه إلا َنَت فيه لكَ. كَالَ: كَذَّبْتَ وَلَكِنّكَ فَعَلتَ لِيْقَالَ: هُوَ 


جَوَادُ. ققد قيل. م مر به َشْحِبَ على وَجْهِ ّم ِي ني انار ر"! إننا لو تديّرنا في هذا الموقف 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. (7117). ومسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب التكلم بالكلمة 
هوي بها في النار. .. . وفي رواية: 'إنَّ الرَّجُلَ لبكَلَمُ بِالْكَلِمَةٍ لا رى با بسا وي پا سَبْعِينَ خَرِيفًا ني 
النَاره . الترمذي: كتاب الزهد, باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (٤٠۲۳)ء‏ وقال: حديث حسن. واين 
ماجه (۳۹۷۰)» وأحمد (٤۷۲۱)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح وهذا إسناد حسن. وابن حبان ))91١5(‏ 
والحاكم (۸۷1۹)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) الترمذي: كتاب الإيهان. باب ما جاء في حرمة الصلاةء (75117)) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 
(۱۱۳۹۲) وابن ماجه (۳۹۷۳)ء وأحمد (۲۲۱۲۱)ء وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. والحاكم (070144. 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(۳) مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحقٌّ النار. (0 » والنسائي (4746) وأحمد 
(۸۰) والحاکم (5114). 


هک ترية هرم تخشوع کا ١ل‏ ود 
ما طابت لتا حياة! او شهان ا ن متا يستطيع أن يجزم أنه يعمل خلصًا لله 
اماه دون أن يكون للناس نصيب في عمله؟! إن النية تتقلّب علينا كثيرًا؛ ومن نَم فقد تكون 
هناك أعمالُ خير كثيرة عملناها لكنها لم تكن لله ي؛ إننا كانت فقط ليقول الناس عدا كذا أو 
كذا! فهذه الأعمال لم نضِعْ فقط؛ ولكنها صارت من مؤهلات دخول جهنم! لأن العبد استهان 
بالله كَك؛ بين] اعتبر بعباده وخلقه! إن القضية خطيرة للغاية» ومراجعة ذنوبنا -أو ما انشك» في 
أنها ذنوب- سيقودنا -بإذن الله - إلى الدخول في درجة «الوجل»؛ وهي وإن كانت درجة مؤلة 
فإنها مفيدة للعبد. ودافعة للخبرات» فيجب علينا أن نحرص على دخوهاء بل والاستفادة 
القصوى منهاء والله المستعان. 

ولعلّنا هنا نفهم لماذا حرص رسول الله يك على تعليمنا تذكر الذنوب في كل مرحلة من 
مراحل الصلاةء وتذكر الاستغفار منهاء وبشكل لافت للنظر جدّاء حتى يُصبح الأمر وكأنه 
هو القضية الوحيدة التي ينشغل بها الل في صلاته» وسثمرٌ في صفحات الكتاب المختلفة 
على مثل هذه الأدعية والأذكار» ولكن لنأخذ هنا عدّة أمثلة نه َقَرّب الصورة.. 


م ايع ارا ل لصي حر ا ا رو ا ا 
نقول: باذ بي وَين خَطَابَايَ کا بَاعَدْتَ بب اشر والَعّرب» الُم َي يِن 
خَطَايَايَ کا يُتَقَى النْوْبُ الأَيَّض مِنّ ن ادنس الهم اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالشلج 0 

زر قهكذا من أول الصلاة ونح تتذكر ذتوبناء وتوت نها 

ا ل e‏ فيقول: «الاً 
طهر بالج ولرد لاء برد الم طمن می انوب وَاخَطََا گم مُق اتوب الأبيض 

مِنَ الْوَسَحْ e‏ 


() ذكر الثلج والبرد تأكيداء أو لأنهما ماءان لم تمسهم| الأيدي ول يمتهنه الاستعمال؛ وقيل: عبر بذلك عن غاية المحو؛ 
فإن الثوب الذي يتكرّر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. ويُحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه 
الأشياء مجاز عن صفنة يقع بها المحو وكأنه كقوله تعالى: طوَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْعَمْنَا» [البقرة: .]۲۸١‏ انظر: 
العظيم آبادي: عون المعبود. "71/١‏ 

(؟) البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب ما يقول بعد التكبير؛ )۷١١(‏ عن أبي هريرة #ه؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءق. (094). 

(7) مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» (47/7) عن عبد الله بن أب أوق ف وأحمد 
.)١5141(‏ وابن حبان (467). 


۲ وس كيف وکن فين ضلاقك؟ ِو 


O ST O جح ا‎ 


ع 


وكان أحيانًا يقول في ركوعه وسجوده: «سبْحَائَِكَ اللهمّ ربا وَبِحَمْدِك الهم اغْفِرْ 


لم 
وكان يقول في الجلسة التي بين السجدتين: «رَبّ افر لي رت اغْفِرُ لی . 
ونا جاء» أبو بكر الصديق مهه يطلب منه أن يُعَلّمه دعا يدعو به في صلاته» قال له: 


0 


«قُل: الإ لمت تفي غلم یراو يفير الوب إلا أت اغف لي مغ رَه من عندك 
وَارْعمُنِي َك انت امور الرّحيمُ”". . ورجّح بعض العلماء أن هذا الدعاء يُدعى به بعد 
التشهد“ ورجّح آخرون أنه عام في السجود وبعد التشهد”". 

أمّا السجود فميدان فسيح للدعاء. والدعاء فيه متنوع. ولكن يأتي في مقدمته الدعاء 


بالمغفرة من الذنوب. . وعلى سبيل المثال كان من أدعيته هة في سجوده: «اللَهمّ اغْفِرْ لي لبي 
كله ده وجل وَأَوَّلَهُ وَآخْرَهُ وَعَلَانَِهُ وَِرَّه70. 


وليس في الصلاة ة فقط. بل قبلها! فقد كان رسول الله َة يقول بعد وضوئه: للم 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع؛ (71) عن عائشة اء ومسلم: كتاب الصلاة» باب ما 
يقال في الركوع والسجود» .)٤۸٤(‏ 

(۲) أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (474) عن حذيفة اليمان #ه. والنسائي 
(7057).: وابن ماجه .)۲۳٤۲۳(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وصححه الألباني؛ انظر: صحيح أبي 
داود .۲۸/۲٤‏ 

(۳) البخاري: كتاب صفة الصلاة؛ باب الدعاء قبل السلام؛ (۷۹4). ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكر .)۲۷٠١(‏ 

)٤(‏ قال ابن الجوزي: وَهَذَا الدّعَاء ينا يسَحبٌُ أن يُدْعَى به في الصّلاة ة قبل التَسلِيم. انظر: ابن الجوزي: كشف المشكل 
من حديث الصحيحين 1/١‏ : وقال الملا ال همروي: عَقِبَ التَمَهُدِ گا فده بَعْضْ علاتا . مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح 7”/ 757. وقال العيني: ظاهر الحديث عموم جميع الصلاةء ولكن المراد بعد التشهد الأخير قبل 
السلام. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .1١4/7‏ ورجّحه ابن دقيق العيد. انظر: إحكام الأحكام 
شرح عمدة الآحکام» ص8١‏ ؟. 

(6) قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يقضي الأمر ببذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله ولو فعل فيها -حيث لا 
يكره الدعاء في أي الأماكن كان- - لجاز ولعلّ الأولى: أن يكون في أحد مو طنين: : إما السجود وإما بعد التشهد؛ 
فإنهها الموضعان اللذان ْنا فيهها بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: «وََمّاالسّجُودُ نَاجمَهدُوا في الدّعَاءِه .وقال 
في التشهد: ولحي بَمْدَ ذلك من اساد ما سء ولعله يترجّح كونه فيا بعد التشهد: لظهور العناية بتعليم 
دعاء محصوص في هذا ا محل . ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ص۸٠۲‏ وقال الفاكهي: 
الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۲/ .77١‏ 

(1) مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. )٤۸۳(‏ عن أبي هريرة هه. وأبو داود (81/8)» وابن 
حبان (1971). والحاكم (459). 


ك نرية هرم يخشوع الل م لهك ا۸ 4ے 
الجْعَلْنِي منَ الان وَاجعَلْنِي م مِنَ امنَطهَرِينَ ا 

وكذلك يعد الستليية الادة واتروج من الطلاة يعون آول أعله رسفي a‏ 
فقد قال تَوْيَان د#ه: گان رَسول اله يك ذا الُصَرَفَ مِنْ صَلاته اسْتَغْفَرَ تَكانًا. "٠.‏ . 

وكان يبدأ صلاة الليل بدعاء طويل» ثم يختم هذا الدعاء بالاستغفار فيقول: «.. فَاغَْفِرٌ لي 
ما قَدَمْتُ وما أَخَرْتُ وَمَا أَْرَرْتُ وَمَا أَعْلَدْتُء أَنْتَ ادم ونت المْوّخُرُ لا إل شن 

فكم| نلاحظ فالشغل الشاغل له ية في كل أعمال الصلاة -وكذلك قبلها وبعدها- هو 
الاستغفار من الذنوب. والإنابة إلى الله ّل وك ما ااب المؤدّي إلى «الوجل»» 
وبالتالي الخشوع الحقيقي غير المتكلّف. 

وهناك ملاحظة في غاية اللطف! وهو أنه أحيانًا يقود أحدٌ الذنوب الكبرى العبدَ إلى التوبة 
النصوح. وإلى الالتجاء الخاشع لله كن لكي يقبل التوبة؛ ومن نّم ينتقل الُصَلْ من صلاة غير 
عة إل ادر الثالئة باكر ف هزم این يوهي درج االر جل کر داه ا 
أو خطيئة! ولهذا قال ابن عطاء السكندري: اة أوركك ذلا زافقارا خر من طاعة أوريتك 


عزًا واستكبارًا! , وهو هنا لا يقصد أن المعاصى مفيدة» وأن الطاعات مضرّة. ولكنه يُرَعْبِ 
العاصين في الإنابة إلى الله تعالى» ومُحَذّر الطائعين من التكبر بطاعاتهم على العصاة, أو الظنّ أنهم 
يدخلون الجنة بأعمالهم لا برحمة الله وتك! وكأنني أتخيّل أنه لو كان الشيطان يعلم أن هذه هي الخاتمة 


)١(‏ الترمذي: أبواب الطهارة؛ باب فيما يقال بعد الوضوء» (55) عن عمر بن الخطاب خ4 والبيهقي: السنن الكبرى. 
»)۳۷١(‏ والطبراني: المعجم الأوسطء (١۸۹٤)ء‏ وحسنه ابن عساكر. انظر: معجم الشيوخ. ٠١٤۸/۲‏ 
وصححه الألبانيء انظر: صحيح الجامع )11۷( 

0 : كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفةء (241). والترمذي 

۰ وأبو داود »)١1517(‏ والنسائي (5570).: واب بن ماجه (4۲۸٩)ء‏ وأحمد (71514) والدارمي .)۱۳٤۸(‏ 

00 أبواب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله ظلك: وَين اللَبْلٍ هذ بو نَفِلَةَ لَكَ» [الإسراء v4:‏ 
)٠ :59(‏ عن عبد الله بن بحباس خد والنسائي (97/00)» وابن ماجه (11088)) وأحمد (۳۳۹۸). 

(5) هو: تاج الدين ابن عطاء الله أبو العبا س أحمد بن محمد بن عبد الكريم الإسكندرانيء الإمام المتكلم على طريقة 
الشاذلي؛ كان جامعًا لأنواع العلوم من تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه مالكي. وصحب في التصوّف الشيخ 
أبا العباس المرسى -وكان أعجوية زمانه فيه- وله الكلمات البديعة دوّنها أصحابه في كتب جمعوها من كلامه 
ومن تصانيفه: التنوير في إسقاط التدبير؛ ومختصر تهذيب المدونة للبرادعي في الفقه. توفي بالقاهرة سنة 
(109ه-9١17م).‏ السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 4 

(5) ابن عطاء السكندري: حكم ابن عطاء الله السكتدريء ص ١4١‏ 


حي ۸٤‏ سے كيف تقشع في عبلاقك 7 و 


سات باحس OS‏ 

ل القاعدة الأصيلة؛ وهى التدرّج ف درجات الهرم» ولكن الله كين أوجدها ليجعل الباب 
مفت وخا دائا للعصاة كى يعودوا إليه. ويقتربوا منه. 

أيضًا ينبغي أن نلاحظ أن الْصَلى الذي يَصل إلى هذه الحالة الشعورية الوَجلَّة بشكل عابر غير 
متكرّر؛ وذلك لارتكابه ذبا ما -كما مر بنا- جعله على وجل» أو لسماعه درسًا أو موعظة ترت فيف أو 
لمعايشته لحدث كبر؛ كموت صديق». أو مرض حبيب. قد يترك هذه الدرجة بسرعة. ويعود إلى 
مستواه الأول فهذا الوجود العابر في هذه الدرجة لا يُعتبر بهذه الصورة وصولًا إلى الدرجة الثالثة من 
هرم الخشوع؛ إنما الوصول الحقيقي يعني الثبات» وهو أن تكون غالب صلاته على هذا الوصف الذي 
شر حناه؛ ودليل ذلك أن كثيرًا من اقاس بتر نا الزن رالا رات اوت د هارن 
ذلك فصلاته لا تتسم بالخشوع. وأعماله لا يغلب عليها المراقبة لله َ؛ فهذا عليه أن يبدأ الصعود من 
أول اهرم بشكل منتظم ورصين. وإلا فقد يضل الطريق بالكلية! 

وأخيرًا -في أحيان نادرة» ولكنها موجودة- قد يصل إلى هذه الدرجة من الخشوع إنسان 
غير مسلم أصلا! وذلك من وَفع الآيات القرآنية التي سمعهاء وشدَّة انبهاره بها؛ خاصّة إذا تدر 
في معانيهاء وقََهَ مرادهاء وهذا ما حدث مثلا مع جبير بن مطعم ه قبل أن يُسْلِم مع آنه كان 
يسمع القرآن للمرّة الأولى تقريبًا! فقد قال: «سمعتٌ النبي َه يقرأ في المغرب بالطورء فلا بلغ 
هذه الآية: آم حُلِقُوا من عير تيء آم هُمُ الحَاِقُونَ © آَم حَلَقُوا السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَلْ لا يُوقِنُونَ 
3 أ عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَبك ام هُمْ المصَيْط ون 4 [الطور: 0177-5 كاد قلبي أن يطير»”". و 
روايه: «وذلك أول ما وفر الإيان ف قلبى»0". وهو ف هذه الحالة إِما أن يلتقط الفرصة 
ل اتات كار راي ده من آيات أوصلته إلى هذه الدرجة العالية 
من النشوع! ولعل مراجعة موقف عتبة بن ربيعة " القائد القرشي المشرك عند سماعه صدر 
سورة «فْصلت» يمسر لنا هذا الموقف؛ فقد انبهر الرجل انبهارًا كاملاء وخشع خشوعا لا 
)١(‏ البخاري: كتاب التفسير. سورة والطورء .)٤)٥۷۳(‏ 
)١(‏ البخاري: كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدرّاء (۳۷۹۸). : 
(۳) هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف من حكماء ء قريش» وكان سببًا في إنباء حرب الفجار. لكنه اتبع 

هواه ولم يُسْلِم. وكان ممن آذى النبي ية وأصحابه إيذاءً شديداء وضرب أبا بكر یوما ضريًا شديدّاء حتى إن بني 


TE eT‏ . تل كافرًا في بدر ومعه ابنه الوليد. وأخوه 


اد نظرية هرم الخشوع چا ١ط‏ ود 


کے کے 

يصل إليه كثير من المؤمنين! ووضع يده على فم رسول الله اة يناشده أن يكف عن القراءة 
«وجَلا» من نزول العذاب الذي نزل على عادٍ وثمود'"! مما يعني أنه موقن بصدق الآيات» 
لكنه ما لبث أن انتكس» ونسبى خشوعه المؤقت» وعاد إلى حالته الكفرية الأولى» ونسأل الله 
العافية. 


الدرجة الرابعة: الخشية: 

وهي تطور تلقائي لدرجة الوجل؛ وسببها زيادة ا معرفة بالله كق وقد أشار السعدي ذه 
ف تير إل عدا امن فال ارف يمع العبد شن مارم اف رز تارك اة ى ذلك 
وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله“". وفي القرآن الكريم نجد قول الله تعالى: إا يخْتَى 
الله مِنْ عِبّادِِ الْعُلَهَاءُ4 [فاطر: 14]» فينسب الخشية للعلماء؛ لأنهم هم الذين يعرفون الله حقّ 
المعرفة. 

وأهم ما يمير هذه الدرجة هو ظهور آثار خارجية عل الجسم عو عن حالة القلب 
الخاشع؛ فهو ليس اضطرابًا في القلب لا يشعر به إلا الُصَلْه ولكنه خشية شاملة لا يستطيع 
اللي أن يُخفيها؛ فتظهر لما علامات بارزة تدل على شدَّة الخشية؛ من هذه العلامات على 
سبيل المثال قشعريرة تُصيب الجلد حتى يقف شعر الإنسان! وهو ما جاء في قوله تعالى: «الله 
برل أَحْسَنَ الَدِيثِ كِتَابَا ابا ماني تقد قشر ِْهُ جود الِّينَ يْشَوْنَ بم [الزمر: ۲۳ء 
ولاحظ هنا أن الله كك جعل هذه القشعريرة في حقٌ الذين «تَخْسَوْنَ € رمهم. 

ا تجار ان من الو و ب ی لوَإِذَاسَمِعُوامَا 
نز إل الول ری أيهم فيض ِن لدعي روا من احق يَعُولُونَ ربا آنا كبا مع 
الشَّاهِدِينَ4 [لمائدة: ۸۲]. وکا جاء في قوله ك: کل آبثوا يه أو لا يتوا إن اَن أوُوا الهم 

من قله إذا يل عَلَبِْمْ يرود لِلاذْقان ا وتفولون سَبْحَانَ رہتا ِن كَانَ وعد ربا 
َفْعُولًا © وَيِرُونَ َ لِلأَذْكَانٍ يبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ م خُشُوعًا» [الإسراء: .]٠١۹-۱۰۷‏ 


(1) راجع القصة كاملة: ابن كثير: السيرة النبوية؛ /١‏ 07 6, والأصبهاني: دلائل النبوة» ص١77.‏ وصححه الألباني. 
انظر: صحيح السيرة النبويةء ص١١١‏ وابن أبي شيبة: المصنف .5435/1١4‏ وقي مسند أبي يعلى ۳/ 59 ۳ء وابن 
إسحاق: السيرة البويةء /١‏ 8/7 

(۲) السعدي: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص 2751١‏ 77317 


حي ۸٦‏ سے كيف E‏ و 


GE EE 
بل قد يسقط المصلى مغشيًا عليه من شدَّة الخشية! وهو ما رُوِيَ عن عمر بن ا لخطاب ذه‎ 
PAV: عندما سمع قول الله كَكَ: إإِنَّ عَذَابَ رَبك لَوَاتِعٌ © ما أ َه ِنْ داع [الطور:‎ 
ودرجة الخشية هذه درجة عظيمة مدحها ربنا كك في كتابه كثيرًا؛ فقال على سبيل المثال:‎ 
طإِنَّ الَِينَ شون رهم لَب هُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ ك4 [الملك: و ا رسول اله‎ 
يَظيِْ -فيم| رواه ابن عباس ثد - فقال: «عَيْنَانِ لا سه النَارٌ: عَيْنّ بَكَتْ مِنْ ية الله‎ 
۰ . َي بات تحرس في سيل ايء‎ 
وقد ذكزنا فى درجة والوَجَل» أن الل برتقي تدرا من درج انطع : ال كان‎ 
علب فيها صفات الرحمة الإهية على صفات العقاب والقهر- إلى المستوى الذي يتوازن فيه‎ 
یا فييدأ ف الالتفات إلى صفات البطش والقهر» ويستحضر ذنوبه؛ «فيوجل» لذلك‎ 
ويضطرب. وهنا في درجة «الخشية» يزيد هذا الأمر حتى يُؤَثْر على كل الجوارح؛ فبرتعد‎ 
الجسم» وتفيض العين» وينتفض القلب.. لقد غلب على القلب هنا جانب الخوف على جانب‎ 
الرجاء» فصار الع أكبرء وَذَّمَل الإنسان عن متاع الدنيا؛ هذا فإن درجة «الخشية» لا تخص‎ 
وقت الصلاة فقطء إنها هي حالة عامّة يعيش فيها المؤمن المرتقي إلى هذه الدرجة الرفيعة»‎ 
وتكون أشد ما تكون أثناء الصلاة» وكذلك أثناء أوقات الخلوة بالله كِنِكَ؛ سواء في دعاء. أو في‎ 
راي ابا و و‎ ay قراءة قرآن» أو في ذِكْر‎ 
ظِلْهُمُ الله في ظِلّهِ : يوم لا ظِلّ إلا‎ e قال رسول الله ب‎ yT 
وذكر منهم: .. «وَرَجُلٌ ذَكَرّ الله حَالِيًا فَمَاضَتْ عَيتاه». فهذا رجل كان «يخشی»‎ .. 
ا يوم القيامة.‎ 


ولكون هذه الدرجة عظيمة للغاية فإن رسول الله َة كان حريصًا على ترغيب الصحابة 


)١(‏ انظر القصة عند: ابن كثير: مسند الفاروق 1٠۷ /١‏ وتفسير القرآن العظيم ۷/ :47١‏ وابن عساكر: تاريخ 
دمشق ۳٠۸/٤٤‏ والسيوطي: الدر المنثور» 3771/17 وضعفه السقافء انظر: تخريج أحاديث وآثار كتاب في 
ظلال القرآن ص۱۷٠‏ . 

(9) الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله )١1774(‏ واللفظ له. وقال: حديث 
حسن. وأحمد (197751). وأبو يعلى (5757).: والحاكم .)١170(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجا:. وقال الهيئمي: رواه أبو يعإ ... ورجال أب يعلى ثقات. انظر: : مجمع الزوائد 5/ .5۲١‏ 

(۳) البخاري: كتاب الح اعة والإمامة ا جلا ل الد اور اج 0 6 ا د 
ف ومسلم: كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة .)٠٠١١(‏ 


اأ نضريةهرم؛تخشوع 5200 چیا ۸۷ ويد 


ف فيهاء وحرص كذلك على أن يُعَلّمهِمٍ كيفية الوصول إليها؛ فقال لهم يومًا: «إر ی أرَى ما لا 


تَرَوْنَ وَأَسْمَعٌ ما لا معو أطت الس وح ها أن بيط ما فيه وضع َع أصَابع إل 
وَمَلَكَوَاضعٌ جبهنَُ سَاجدًا ف وَالله! لو َْلَمُونَ م ألم”" لَصَحِعْتُمْ للا وَلكَينُْ گید 
وَمَا َلَذذْتمْ بالتمَاءِ عَلَ الفُرْش وَكَرَجْتُمْ إل الصَعْدَاتِ نارون إل ا إن هذه هي 
الحالة الشعورية التي كان يتمنّاها رسول الله َة للمؤمنين؛ لكأن كان عالدنا 
او موان جوم انا رمت ند چ مل کي ولو واد هرانت 
لق ضحكهم» ولكثر بكاؤهم ولفقدوا بالكلية حلاوة الدنيا ولذَّعباويقول أبو ذرٌ الغفاري 


غه تعليقًا على هذا الكلام من رسول الله يَلِ: «لَوَدْتُ أن گنت شَجَرَة تُفضَدُ0!"! فهر -مع 


بلوغه الدرجات العالية في العبادة- صار في حالة «خشية» كبيرة للغاية؛ حتى إنه 08 أن 


يكون جرد شجرة! يقطعها الناس وتفنى» ولا حساب عليها! وأمثال هذه التعبيرات من 
الصحابة كثيرة“. 


لدي رم9 


(۱) أطَّتْ؛ أيْ: صَاحَتْ من قل ما علبمّا وط ِن الأطِيطٍ : وَهُرَ صَوْتُ الرّحْلٍ وَالِبلٍ من ثِقَلٍ أحْمانَأْوَهَا هنا كناب 
عَنِ ازْدِحَامٍ سْكَاها وَكَْرة السَاجِِينَ عَلَيْهَا. الييضاوي: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ؟/ ٠۷‏ 2 

(۲) لو تعلمون ما أعلم؛ أي من عقاب الله للعصاة وشدَّة المناقشة يوم الحساب. ولبكيتم كثيرًا؛ أي : بکاءَ كثيرًا أو زمانًا 
كثيرًا؛ أي من خشية الله ترجِيحًا للخوف على الرجاء وخوقًا من سوء الخاتمة. وقيل: والمراد بالعلم هنا ما يتعلّق 
بعظمة الله وانتقامه من يعصيه؛ والأهوال التي تقع عند النزاع والموت وفي القبر ويوم القيامة. المباركفوري: تحفة 
الأحوذي.455/5. 

(") الترمذي: كتاب الزهد, باب في قول النبي َة الَو تَعْلَمُونَ ما أَغْلَّمُ لَصَحِكْتْمْ فياه (۲۳۱۲) عن أبي ذرٌ ف 
وقال: حديث حسن. وابن ماجه (4140). وأحمد .)3١1900(‏ والحاكم (8777). وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي: السنن الكبرى» .)٠١٠٠١(‏ وصححه الالباني» انظر: 
السلسلة الصحيحة (؟775١).‏ 

(4) التخريج السابق؛ وقال السندي: قَالَ الحَافِظً: هَذَا مِنْ قَوْلِ أي َر مدْرَجٌ في الحَديث. حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه ۲/ .0٤۸‏ 

(5) كقول أم المؤمنين عائشة لسغا : «وَدِدْتٌ أن كَنْتْ نِسْيًا مَنْيِيّا. البخاري: كتاب التفسير» سورة النور .)٤٤۷١(‏ 
وكقول عمر بن الخطاب #ه فيم| يرويه عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من 
الأرض؛ فقال: يا ليني هذه التبنة.. ليتني لم أكن شيئًا! ليت أمي لم تلدني! ليتني كنت منسيًا! البيهقي: شعب 
اا و اوري الظي: إتحاف الخيرة المهرة ۷/ ١ ۸٥(۳٠٦۸‏ ورؤي عن 
الضَّحَّاكِ أنه قَالَ: رای ایو بَكرِ الصّديقٌ طبرا اعاعا عَلَ شَجَرَةٍ فَمَالَ: «طُوبَى لَكَ يا طَدْد! وَانثه لَوَودْتُ أن كُلْتْ 
مِتْلَكَائَقَعٌ عا کی السجَرَة ونأل من الم ٿم تمي يِس عَلَيْكَ حِسَابٌ ولا عَدَاب َه لوت أل كنت شَجْرَة 
پل جاب الطريق ر عه جل فَأَحَدٍَ فََدْخَلَنِي فاه گني تم ازْدَرَدَنيِء ٿم خر جني برا وَأَكُنْ بَكَرا». ابن 
ا : المصنف .)۳٤٤۳۲(‏ والبيهقي: :كنم ا ا من ی : الزهد(۹٤٤).‏ 


550 كت يعن مودت" ا 


ا 


واا رن اا ر ال ومر ی ا 
مواقف يوم القيامة: «يَقَولُ الله 38 يَوم الْقِيَامَة: يا آدم. رل لك را وشعديك. اتی 
بِصَوْتٍ: 3 الله يمرل أَنْ رج من ريك بعتا إلى التار. َالَ: يَا رب وَمَا بَمْتُ التار؟ قَالَ: 
ِن كل الب يَسعهالة ةِ وَِسْعَةٌ وَتَسْعِنَ. فَحَِئِذٍ َضَعٌ الخَاِلُ عملا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى 
الناس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى وَلَكِنَ عَذّابَ الله شَدِيدٌ4 [الحج: :07 . لقد وصف همم حالة 
حرف للغاية» فإذا كان الوضع كذلك يوم القيامة فإن النجاة عسيرة؛ بل تكاد تستحيل! يقول 
أبو سعيد الخدري د راوي الحديث -وهو يصف حال الناس بعد هذا الكلام: «قَشَقَ ذلك 
عَلَ التاس حى تَعَيررثْ وُجُوهُهُمْ»! وني رواية أنهم قالوا: هيا رَسُولَ الله؛ وأيتا ذلك 
الراحد؟»". 

لقد دخل السامعون هنا في الدرجة التي أرادها رسول الله وعَلِمَ كل واحد منهم أن 
ا و I I‏ 
«الخشية»؛ قال النبي َل مبشرٌ هم: من يَأجُوجَ وَمَأَجُوج يَسْعَائَةٍ وَيسْعَة وسين وَمِنْكُمْ 
واج نم نمم في الاس 2 السّوْدَاء في جَنْب الثورٍ الأيض: أو كَالشَعْرَةِ البَيْضَاءِ في 
جَنْبٍ الور الأسْود». ثم زاد في بشراه ب فقال: «وَإِن نّ لأَرْجُو أَنْ نَكُويُوا * ر بع أل انه 
E‏ ملت أَهْلٍ الحنَة). فَكَيَرْنَاء ثم قال: «سَطْرٌ َمل الجَةِ». فَكَبَرْنًا. وما فعله 
رسول الله بيه في نهاية الموقف هو وقاية لهم من الدخول في الخشية المذمومة» وهي الخشية 
التي تقود إلى إحباط ويأس» ونقود عن العمل؛ لأن اليأس في كل الأحوال ليس من شيم 
المؤمنين؛ قال تعالى: وه لايا س يِن وَوْح الله إلا اقم ارون( [يوسف AV:‏ 

وإذا كُنَا قد عرفنا أن هذه درجة محمودة للغاية من درجات هرم الخشوع؛ فإنه ينبغي لنا 
أن نعرف أقرب الطرق للوصول إليها.. وأنا أرى أن أفضل هذه الطرق وأنسبها هو التدبّر في 
أحوال الميت في قبره» ثم التدبر في أهوال يوم القيامة والحساب! ولقد لاحظنا في المثال الذي 
ذكرناه في الفقرة السابقة» ووضّحنا فيه طريقة الرسول بل في دفع المؤمنين إلى درجة 
«الخشية»؛ أن الرسول ية ذكر لهم موقمًا واحدًا من مواقف يوم القيامةء فكان له أكبر الأثر 
(1) البخاري: كتاب التفسير. سورة الحح. (44) واللفظ له عن أي سعيد الخدري ا ومسلم: : كاب الإيهان. 


باب قوله: يمول الله لآدم: َخْرجْ يَمْتَ الَارِ مِنْ كَل آي يَسْعَائة وَتِسْمَة وَتَسْعِينٌَ». )2 
(۲) البخاري: كتاب الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوجء ٠(‏ ), 


A‏ نظرية هرم الخشوع OES‏ چا ۸1ے 
في نقل السامعين نقلة نوعية إلى درجة «الخشية»! وسأنقل هنا بعض النصوص دون شرح 
كبير أو تعليق؛ وهي مجرّد أمثلة نوصح لنا الأهمية التربوية لهذا المنهج. 

دعوني في البداية أسوق لكم حديئًا طويلا جدًا من أحاديث رسول الله اة يصف فيه 
بدقة اللحظات الأولى للميت في قبره» ولي رجاء من القرّاء هو أن يقرءوا هذا الحديث بتمهّل» 
ولا يستخدموا طرق القراءة السريعة في المرور عليه! فإن الغرض هو المعايشة للحالة» 
ورؤيتها كأننا فيها تمامًا؛ بل إنني أرجو من القرّاء أن يُعيدوا قراءة الحديث مرتين أو ثلانًا أو 
أكثرء ٠‏ حتى مع معرفتهم الكاملة له» وأَعِدُكم أنكم ستجدون أذ ثرا ملموسًا له في قلوبكم! 

عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي ية في جنازة رجل من الأنصار. فانتهينا إلى 
لارو لا لحك فجلس رسول الله ب وجلسنا حوله. وكأن على رءوسنا الطير» وني يده عُوُ 


درل و 


ا ن» فرفع رأسه» فقال: اسْتَِدُوا بلله ِن عَذَّابٍ الْقَِء. ”0 


007 


ل: «إِنَّ 0 المْؤْمِنَ إذَا ا گان في انقَطاع من الد وبال مِنَ الآخِرَةٍ رل إِلبِْ ملائِكَة مِنَ 
سما بي يض الْوجُوو کان وُجُومهُمُ شس مَعَهُمْ كفن مِنْ أَكْمَانِ الجن وَحَنُوط يِن 
0 حَتى خسوا نه مد الْبصَرِء ا E‏ 

َيَقُول: ينها الَْسُ الطَيبُ؛ رجي إل مَغْفِرَةِمِنَ لله وَرِضْوَانِه. قال: « تخر تسیل كنا 


تيبل الفط مِنْ في السّقَاءِ فبأَحُذَُا. إا أَحَذَهَا ]بُ عُومًا في ڍو طَْقةَ عينِ حَنَى يَأْحُذُوهَاء 
َيَجُعَلُومَا في ذَّلِكَ الكَمَنِ وف ذَلِكَ النُوطٍ اح نا كاطنب تف يناك جذ عل 
EC‏ 


و 


521 يَُولُون: ا اشر أنهي كل شارك ليه في لبا حى ُو 
بها إِلَ السّماءِ الذنياء َيَسْتفْيِحُونَ له 1 يتح هم ديم َيه من کل سء ۽ مَُرَبُوهَا إلى السّمَاء التي 
لاء حَتَى يُْتَهَى به إلى السَّمَاءِ السَّابعةٍ ت یو ا : ايوا اب عَبْدِي في عِلْيّنَوَأعِيدُوهُ 


إل الأض؛ إن ينها حَلَْتمُع وَفِيهًا عدم وَمِنَْا مِنْها أَخْرجُهُمْ تار أُخْرّى». 
قَالّ: 5 اد روځ في سي في لكان ولس يوان :من E‏ بك؟ فيَقُول: د 


ل 2 4 


لله. قَيقَولَانِ لَهُ: مَا دِينْكَ؟ فَيَقَول: ويي الإشلام. ولان : ما ذا الرَجُلُ الذي بيِتَ 
و 
eS‏ اھ َيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْثُ كِتَابَ الله فَآمَنْتُ به 


ا 
هھ 


ص 


جح ل EY‏ 
وَصَدَّفْتُ. يتاي مناد في السَّاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي َأَفِْسُوهُ مِنّ ن الجن وَألِْسُوهُ من التق 
افوا ا قال: امب من روجا َيه وبسح في قر مدبَصَرِو. قال: 
«ویأته جل 4 عَسَنْ الوجُوه ٠‏ حَسَنُ الثباب يب البح تقول آذ الذي يَسرك؛ هَذَا 
ا يمول لَهُ: من انت؛ قَوجُهُك الْوَجْهُ يي؛ با 5 ِيَقُولُ: آنا عَمَنْكَ 
الصَالِحٌ. ف َيَقَولٌ: ا أجع إل أي وَتالي». 

قال: «وَإِنَ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إذَا إا گان في انْقِطَاعٍ ين الد وبال من الآخرو رَد له مِنَ 
الما لدیک شو الوجُوو مهم اشوخ فبَُِون ب مذ لبي أ نم يجي مَلَكُ الموتٍ 
عن كز ةا راي 1ه فقول يها الس الله حرجي إل تتخط ون الله وقضت؛ . قال: 
01 في جَسَدِي یترتا کا س التو شرت الول َيَأحُذُهَاء دا أُخَدَّهَا 7 
يڌڪُوا في يِه رة عن ڪن ينوا في لك امموح. وير نها گآنتن ريج حفَةٍ وُحِدَتْ 
عل وجو الأْضء قَيَصْمَدُونَ ا ا يرون رها عل ملا ِن الاك إلا الو ما هَذَا الروځ 
الحبِيتُ؟ يمو َبَقَُولونَ: لان بن لان ببح أَسْمَائِ الي كَانَ ا سی با في الدّنْيّا حتی بنتھی به 
إل السّمَاءِ الدنْيَا يسسَفَعُ له فلا لا بف له1. قرأ رسول الله لاء «الا نح هُمْ أَْوَابُ 
الصّئاء دلا يدلو ىلع لحتل يحم م اباط [الأعراف: 4٠‏ يمول الله 36: 
اكوا تاب في سجن في الأزض السٌفل. َتَطْرَح رُوحْهُ طَرْحًا؛. 6 هو مَنْ يُشرِكُ بالله 
كأ ڪر ِنَ لاء خف ال أو توي يه الح في گان سجيق) [احج: ۳۱ فعا 
روځ في جَسَِو وايب تلان ن قيْجْلسای قيَقُولَانٍ ل: ع ويك فقول هاه ماء! لا أَدْرِي. 
ا ما دِيِنُكَ؟ فَيَقولُ: ماه هَاه! لا أذري. يوان له: ما هَذًَا لرَجلُ الّذِي بيت 


فيكم؟ فيقو َبَقولُ: هاه هَاه! lL‏ يتاي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: ان كَذّبٌ فَافْرِشُوا لَه مِنَ التَارِء 


2 


كيف تخشع في صلاقك؟ و 


4 


و وو ت 


افوا ر له ابا إل التَار. بي من حَرها ويها وبصي عل َب حَتى تلف فيه 
0 أي َل بيخ اوج تبح اياب هنين البح ول بيز ياي يَسُوءك؛ 


اللي و َيَقَولٌ: مَنْ أَنْتَ؛ فَوَجْهِكَ الوخة چيءُ بالشرٌ؟ فَيَقُول: آنا 
عَمَلّكَ الحبِيتُ. قول لا قم السَّاعَةٌ» وكيب الك وعد تضرر هذا المؤقفته ولوا 


)١(‏ أحمد »)۱۸٠١۷(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الهيثمي: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد. ۳/ .٠١١‏ 


اھک نري مرم نخشوء جد ا۹ سے 
نظرنا إلى صلاتنا على أنها ارجح لإحدى الكفتين فكيف سيكون خشوعنا فيها؟ 

مثال آخر يصف بعثنا يوم النشور: عن المقداد بن الأسود #ه قال: سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: «تُدنَى الشّمْسٌُ يوم الْقِيامَةٍ مِنَ ايء حَنَى تَكُونَ مِنّْهُمْ كَمِقَدَارٍ مِيلِ» - قال 
سْلَيمُ بن عامر خف وهو أحد رواة الحديث: فوالله! ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة الأرض 
أم الميل الذي تُكْبَحَلُ به العين- قال: يون َس على ذر أخاه] في العرا“ مهم من 
َون إل كمه وَمنهُم من کون ل ركني وَمِنْهُمْ من کون إلى حفونه '"؛ ومهم من 
يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ لام . قال: «وَأَشَارَ رَسُولُ الله يكب به إل فيو" . فهل تَصَوَّرتَ جيدًا هذا 
الموقف ولو خطر على بالك أثناء صلاتك فكيف سيكون خشوعك؟! 

E‏ ا و ا و او واي 

اڈ «ما مِْكُمْ من أَحَدٍ إلا سَبْكَلَمُهُ الله لیس بَبْنهُ ونه رمان قيَنظرٌ ابه يْمَنّ مِنْهُ فلا يَرَى 

اما آنا ت یری ا ن غ د بتو وى ريه وخ 
اتقو النَّارَ وَلَوْ ب 0 يق و وی رواية عن عدي بن عام ا ان ان الي 
يكي: «اتقوا الثَّارَه. ثم أعرض وأشاح؛ ثم ي قال: «اتّقُوا المّارَه. م أعرض وأشاح ثانا حتّى 
ظتتا لہ ينظر إليهاء ثمّ قال: «انَقُوا ار َو شی كر فمن ل يِذ ككلم يةه . فلا شلك 
أن إدراكنا لخطورة النار» ولقربها مناء وإدراكنا لقيمة العمل الصالح ولو كان شق تمرة» أو 
كلمة طيبةء سيدفعنا إلى «خحشية» كبيرة لله ّف وبالتالي سيدفعنا إلى خشوع تام في الصلاة؛ 
وأي كلمة طيبة أفضل من كلام الله 3 وذْكْرِه الذي نذكره به في الصلاة؟! 


)١(‏ فيكون الناس على قدر أعماهم في العرق؛ قيل: يحتمل أن المراد عرق نفسه وغيره ويحتمل عرق نفسه خاصة 
وسبب كشرة العرق تراكم الأهوال ودنو الشمس من رءوسهم وزحمة بعضهم بعضًا. النووي: المنهاج. 
۷ 140. 

(؟) حقويه؛ مثنى الحقو: وهو الخصر ومعقد الإزار. انظر: النووي: : المنهاج. 0٠ /١۷‏ و والمباركفوري: تحفة 
الأحوذي. ۷/ ۸۹. 

(۳) مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامةء .)۲۸٦٤(‏ واللفظ له. والترمذي ,)١17١(‏ 
وأحمد (۲۳۸۹۲). وابن حبان (۷۳۳۰). 

)٤(‏ البخاري: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب َة يوم القيامة مع الأنيياء وغيرهم. ١ ۷٤(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة ولو بش تمرة أو كلمة طيبة ونما حجاب من النارء )١٠١17(‏ واللفظ له. 

(5) البخاري: كتاب الرقاق. باب من نوقش الحساب عدب (5174) واللفظ له ومسلم: كتاب الزكاةء باب الح 
على الصدقة ولو بش تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار» .)٠١15(‏ 


کا كيف تخشع في صلاقك؟ و 

ومثال رابع وأخير في هذا الصدد يحتاج يِنًا إلى قدرة كبيرة على التصور» وإلى استغراق 
عميق بين الحروف والكلات؛ حتى نقترب من المراد وصفه! ولن نستطيعه! عن عبد الله بن 
SS‏ قال رسول الله َل: يُْتَى جهنم ویز َا سَبْعُونَ أل رمام" مع كُلّ 
زام سَبْعُونَ الف مَلَكِ جر و فيل جال اط ك رر و ةا هة مارات :ملك 
الذين يد ون النار؟! 

إن ما ذكرناه هو جرد أمثلة» وهي وشبيهاتها كفيلة -لو تدبّرناها- بنقلنا إلى درجة 
«الخشية»؛ وهي كما ذكرنا درجة راقية من درجات الإيمان» ولو صيرنا عليها فإن لدينا فرصة 
أن نحصل على الجائزة الكبرى في الدنيا قبل دخول الجنة في الآخرة» وهي الدخول في الدرجة 
الخامسة من درجات هرم الخشوع» وهي درجة «الاطمئنان»! وواقع الأمر هي جنة في نفس 
الو شر مع انهلا سن قالدنا ]لا بج أا زوه هاا هناك اع 
عليين!! 

الدرجه الخامسة: الاطمئئان: 

أهل هذه الدرجة قليل! لكن يا لسعادتهم! ويا لسعادة الدنيا بهم! 

هذه هي قمَّة الهرم؛ حيث يطمئنٌ القلب ويسكن. ويذهب الوجل الذي كان يُقلقه.. 
ما زالت الخشية موجودة؛ لكنها توازنت توازنًا عجيبًا مع الرجاء في الله! 

صار حا في خشية! 

صار رجاءً في خوف! 

صار اللي يستمتع بكل حرف من حروف القرآنء وبكل حظة من اللحظات بين بدي 
الرحمن» وهو الوصف الذي جاء في قوله تعالى: لثُمَ تين جوم ووم إلى ذْكْر الله [الزمر: 
۳ وجاء كذلك في قوله ه3: <ِالَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَِنُ فلوم کر الله آلا بذكْر الله تَطْميِنٌ 
الْقَلُوبُ4 [الرعد: ۲۸]. 


(١)الزمام:‏ وهو ما يُشَد بى وقيل: ما تبعل في أنف البعير. وقيل: مايشد به رءوسها من حبل وسير. المباركفوري: 
تحفة الأحوذي» ۷/ .۲٤۸‏ 

)١(‏ مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حرٌ نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبينء 
(5847) والترمذي (7/ا75). والحاكم .(AV5۸)‏ 


Al‏ نظرية هرم الخشوع 


لقد اطمأنَ القلب وسكن» وهذا -في) أعلم- قَمَة السعادة! 


عد ٣ا‏ سے 


NaN 


في هذه الدرجة الرفيعة لا يشعر الُصَل أن الصلاة محرد تكليف يريد أن بُوَدَيه ثم 
يستريح» إنها يشعر أن الصلاة هدية من الله ك له يُطمئن بها قلبه» ويُسْعِد بها نفسه؛ ومن نم 
أل وك لت يرال سي لا عنما زمارل e‏ 

من هذه الأحوال - مثلًا- انتظار الصلاة؛ فهو دائم الترقّب للموعد الذي سيدخل فيه في 
مناجاة ربّه» وهو في شوق دائم» إلى الدرجة التي يعشق فيها الليل؛ لأنه يُعطيه فرصة أكبر 
لصلاة طويلة يقف فيها بين يدي حبيبه» وتجده يحب ليالي الشتاء -على برودتها- أكثر من ليالي 
الصيف؛ لأنها أطول» وفيها ستتحقّق أمنيته بطول اللقاء بشكل أعظم! 

CL‏ ا ل 
فهم درجة تحمُله» وهم يظئونه يُعاني؛ بين| هو «يستمتع»! 

ومنها أنه لا يشعر بِمَنْ حوله البتةء فلا يسمع أصوانًاء ولا يرى مشاهد ولا يتأئّر بها 
يجري في الدنيا ولو كان حريقًا أو زلزالا! 

وهو ذاهل فعلا عن الشعور بالألم أو الضيق» وقد يُصاب بسهم» أو يُلدغ بعقرب» أو 
يُكْوَى بنار» فلا يشعر بل ذلك أبدًا! 

عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله د قَالَ: حرجنا َع رول الله قفي عَزْوَِذَاتٍ الماع فأْصِييَتٍ ا 
انرام ا ينه قا صرف رَسُولُ الله ل َافَِاه وَجَاء زَوْجُهَا وَكَانَ َب فَحَلَفَ أن لا 
ي ی يربق ماني أضحاب محمد يك رج يأر الي يك تر الي ومنلا 
ثَقَالَ: «مَنْ جل عاونا لبت ْنَا هَذِءِ؟ فَائئَدَبَ”" رَجُلٌ يِن الجَاجِرِينَ”" وجل يِن 
ضار فَقَاَا: نَحْنُ يَارَ سول الله. قَالَ: «مَكُونُوابِهَمٍ الشّعْب». قَالَ: وَكَانُوا نَرلُواإِلَ 


)١(‏ يكلؤنا؛ أي: حفظنا ويحرسنا. انظر: السندي: حاشية مسند الإمام أحمد ۸/ ٠١١‏ وبدر الدين العيني: شرح أبي 
داود /١‏ 464. 

(۲) انتدب: أجاب وأسرع. ندب القوم إلى الأمر يَنْدُبهم لدبا دعاهم وحلهم والتدبُوا إليه أسْرَعُواء ونتيّه للأ عر 
فاَدَبَ له أي دعاه له فأجاب. ابن منظور: لسان العرب فضت 


واوا موده 


(۳) هو عار بن يار کا جاء في رواية البيهقي: دلائل التبوة ۳۷۸/۳ وانظر: ابن حجر: فتح الباري ۸1/۱« 
والعظيم آبادي: عون المعبود .۲١١ /١‏ 


2181/١ هو عبد بن بشر. كا جاء في رواية البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ۳۷۸ وانظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 
.77١ /١ والعظيم آبادي: عون المعبود‎ 


٤ر‏ 2 كيف تكشع في صلاقك؟ دس E‏ 


من الْوَادِيء فلا خر لجان إل تم ي »قال الْأنَصَارِيٌ لِلْمْمَاجِرِيٌ: أي اللَيْلٍ 
حب لبك أن أمفيكة؟ رة أو آ: خرَّة؟ قَالَ: اكْفِنِي أَوَلَّهُ. فَاضْطَجَعَ الاجر قتا وَقَام 
الْأَنَصَارِيُ بص وَأ ا جل تلن راق E N‏ قَرَمَاهُ 


ل ہہ و 


پهي فَوَصَعَهُ فيو كَترَعَهُ فَوَصَعَهُ نبت كه نم ماه سهم أت فوَصَعَهُ فيو َع 
ا ا م عم 

هب صَاحِبَّهُ فَقَالَ: اا ES‏ 
TS‏ قَالّ: سبْحَانَ الله! ألا أَهيبْتَنَى؟! قَالَ: 
نت في شو رؤا أب أن انها نى أا فل كاب لضي وت فاشك 
ايم اله لوا أن يم َْراأمرنِ رَسُولُ الله هة فظو َقَطَعَ تفيي. َل أن أنطمَهَا أو 
41 أنفْدّم. 

إن التغثر الذي لحق بالمصل في هذا الموقف لم يكن في قلبه فقط؛ بل تَغَيَرَ جسده كذلك» 
وقابخان بعري يعوب ااا 

هل هذا كلام عجيب؟! 

أقول لكم: نعم.. عجيب! 

إن الذي لم يرتتٍ في الهرم ليصل إلى الدرجة الرابعة -وهي درجة الخشية- يستحيل عليه 
أن يفهم طبيعة هذه الدرجة الأخيرة ومعناهاء ويصبح الشرح الذي شرحناه طلاسم في حقه» 
وتصبح الصلاة التي وصفناها مبالغة في تقديره» وهو معذور في الحقيقة» فليس مَنْ رأى كمَن 
سمع! 

وهذه الدرجة هي التي كان يعيش فيها رسول الله يل وما كان يخرج منها قطء وكذلك 


)١(‏ الرَّبِيئّة : هو العين والطليعة؛ الذي ينظر للقوم للا يدهمهم عدر ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه» من 
اا ات ق ربا هله؛ أي: يحفظهم من عدوهم. انظر: بدر الدين العيني: : شرح أب داود 
4 . 

(؟) أَهَبٌّ؛ أي: أيقظ. انظر: السندي: حاشية مسند الإمام أحمد۸/ .٠١١‏ 

(۳) أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم (۱۹۸)ء وأحمد »)١5745(‏ واللفظ له وقال شعيب الأرناءوط: 
حديث حسن. وابن حبان .)٠١97(‏ وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود. /١‏ ۳۵۷ (۱۹۳)ء 
والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان اا 


أ نضرية هرمالخشوع جد ٣۹‏ سے 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين.. ومن هنا نفهم قوله #: «.. وَجُعِلَتْ كُرةُ عَيْني في 
الصَّلَاقه؛'". ونفهم كذلك قوله: «يَا بَال؛ أَرِحْنَا بالصّلَاق!". ونفهم طول صلاته وقيامه 
حتى تفطرت قدماه. 

وهذه الدرجة تُفَسّر لنا موقمًا عجيبًا حكاه لنا الرسول ية وهو في رحلة الإسراء 
والمعراج. حيث قال يي فيم رواه عنه أنس بن مالك د: «مَرَرْتٌ عَلَ مُوسَى لَيْلَةَ أشريّ بي 
عند اكيب الأخقر وَهُوَ قا بص في روه" . فموسى ال بصني في قبره مع أن التكليف 
انقطع بموته» ولكن صلاته هنا نوع من المكافأة والجائزة؛؟ فهو في كامل الاطمئنان والسعادة 
بهذه الصلاة» وهو فَرِحٌ أيها فرح بمناجاة رب العالمين! 

ويصف لنا الصحابي الجليل عدي بن حاتم“ #ه هذه الدرجة فيقول: «ما جاء وقت 
صلاة قط إلا وقد أخذتٌ ها أُمبّتهاء وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق»(“ 


السابقة. فإنها ف واقع الأمر جائزة تغط من الله ك لعباده المقرَّبِين بمعنى أنها له «بّنال» 
بمجرّد الأعمال؛ ولكنها «مُنح' للمتفرّقين فوق ما لهم من أجر وثواب! وذلك لأن الذين 
اجتهدوا في صعود ال هرم سيكونون جميعًا من أهل الجنة بإذن الله تعالى» إن هم ماتوا على ذلك؛ 


)١(‏ النسائي: كتاب عشرة النساء» حب النساء (۸۸۸۷) عن أنس بن مالك غه وأحمد )١15079(‏ واللفظ له. وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وأبو يعلى (72170). وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. والحاكم 
(77177): وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. انظر: 
صحيح الجامع /١‏ 589. 

(۲) أبو داود: كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة. (4485). وأحمد (۲۳۱۳۷). وقال شعيب الأرناءوط: رجاله 
ثقات لكن اختلف على سالم بن أبي الجعد في إسناده. والطبراني: المعجم الكبير» (1۲۲۹)» وصححه الألباني» 
انظر: مشكاة المصابيح. .)١١١١۳(‏ 

(۳) مسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل موسى اكيَقة, )۲۳۷٠١(‏ واللفظ له والنسائي »)۱۳۳١(‏ وأحمد 
(۱۲۲۳۱) وابن حبان .)٤۹(‏ 

)٤(‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله أبو طريفء ابن الجواد المشهور حاتم الطائي» صحابي أسلم في سنة تسع؛ وقيل: 
سنة عشر. كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام؛ ثبت على إسلامه في الردّة» حتى قال ابن الأثير: خير مولودني 
أرض طيئ وأعظمه بركة عليهم. شهد فتح العراق والجمل. وصفين. والنهروان مع علي #. توفي سنة /1اه. 
وابن عبد البر: الاستيعاب. ۳/ /51 .٠١ 594-1٠١‏ وابن الأثير: أسد الغابةء .17-١١ /٤‏ وابن حجر: الإصابة في 
تمييز الصحابة .)٥٤۷۹( ٤۷١-٤14۹ /٤‏ 

(0) ابن أبي شيبة: المصنف, ۷/ 1۹۳ وابن المبارك: الزهد ص 17١‏ (۲١۱۳)ء‏ وأحمد بن حنبل: الزهد. ص١١٠‏ 
(۱۱۲۱)» واين عساكر: تاريخ دمشق. 481/4٠‏ ۰۸۷ والمزي: تهذيب الكبال» 9۲۹/۱۹٩‏ . 


يي دد ہے كيف فکشع في صلاتك 625 
فهم جميعًا خاشعون لله 3# ولو كانوا بدرجات متفاوتة» وهذا يعني أن النهاية الطبيعية 
للمجاهدة والمحاولة والمصابرة أن نصل إلى الدرجة الرابعة من الهرم» وهي درجة الخشية لله 
كك التي تتحقق لنا فيها ىا وعد ربنا المغفرة والأجر الكريم» ثم تأتي هذه الدرجة الخامسة 
كعَطِيَّة زائدة» ومكافأة إضافيةء تكرّمًا من الله جل ومنة. 

ومثل هذه الدرجة تأتي مسألة «السكينة» التي ينعم الله بها على بعض عباده؛ فتستريح 
قلوبهم وتطمئن وتسكن» حتى في الظروف ال حالكة؛ والأزمات الطاحنة؛ فالسكينة هنا هدية 
من الله لعباده المتفوّقينء وهي نوعٌ من الإنعام على العابدين» وقد كان هؤلاء العابدون في 
عمل دءوب» وجهد متواصل حتى في غياب هذه السكينة» فلا رأى الله يه منهم هذا 
الاجتهاد في العبادة رزقهم السكيئة تفضلا منه ومِنََّه وهذا واضح في آيات القرآن الكريم» 
وفي مواقف السيرة المختلفة. 

من هذه المواقف على سبيل المثال ما قاله الله كك في حى أهل بيعة الرضوان» الذين بايعوا 
رسول الله يك أيام الحديبية؛ فالصحابة هنا بذلوا ما عليهم» وجاهدوا في ظروف صعبة. 
وأطاعوا الله 3# ورسوله بها وثبتوا في الميدان» وصدقوا مع الله. فوعدهم الله بالجنة» وهي 
منتهى أحلام المجتهدين؛ لكنه فوق ذلك أنعم عليهم بهدية دنيوية «يستمتعون» بها في 
جهادهم وتعبهم» وهي نعمة «السكينة»؛ فقال تعالى: هو الَّنِي أنْرَلَ السَّكِينَةَ في وب 
مؤْمنِينَ لَِرْدَادُوا ينا مَعَ يانم (الفتح: 4]» فقلوب الصحابة قبل نزول السكينة كانت 
كقلوب عامّة البشر تضطرب وتوجل لشذة الموقف. ولاقتراب لحظة الموت» ولقاء العدوء 
ومع ذلك فهذا الاضطراب والوجل لم يدفعهم إلى الفرار أو التكوصء بل ثبتوا وبذلواء 
فكانت المدية الجميلة هي إفراغ السكينة والطمأنينة في القلب» حتى لا يشعر المجاهد بأي 


ضغط نفسي من وجوده في ساحة القتال» أو من قربه من عدوٌ شرس كبير ! 

ومثل ذلك -أيضًا- ما حدث في غزوة بدر؛ حيث قال الله كل في حقٌ المجاهدين الذين 
بذلوا وقدّموا وثبتوا: وما جَعَلَهُ الله إلا بُْرَى وَلِتَطْمَيْنَ بو ُلُوبُكُ 4 [الأنفال: »]٠١‏ فالله كيك 
«يمنحهم» هنا درجة اطمئنان القلب؛ حتى يُرقع عنهم أي ضغط عصبي أثناء الجهاد؛ بل 
يصل الأمر إلى السكينة التامّة» التي تقود إلى نعاس في أرض الجهاد! قال تعالى: «إِذْ يُعَشيِكُمُ 
اعاس أَمنَةمِنْهُ.. 4 [الأنفال: ..]1١‏ فلا يلتفت المجاهد إلى السيوف أو السهام؛ ولا إلى الرجال 


اھ سيد مر بنع _ _ من ل ور خخ المت 
أو الخيول» إنما -في بساطة- يأخذ جانبًا من أرض القتال» فينام قليلا ليتقرّى على بقية القتال! 
إنها منحة إعجازية لا تُعطّى إلا للمُرّزين في ساحة الجهاد! 

وهذه النعمة هي ما شاهدناها كذلك في ال هجرة في قلب رسول الله ب وذكرها الله کل 
في كتابه حين قال: ل إِذْ يمول لِصَاحِبهٍ لا رن إن الله معنا انر الله سكبتعةُ عَلَيْ. .© [التوبة: 
۰ فبعد أن ثبت رسول لله اة وقدّم رادت وأظهر يقينه الكامل بمعية الله للمؤمنين» 
بعد هذا الجهد أنزل الله سكينته في قلب رسوله يك فصار لا تأر مطلقًا بها تتأثر به قلوب 
البشر عامّة» فالأعداء فوق رأسه. وهو لا يشعر بأي قلق» أو ضيقء أو حيرة! 

والكلام نفسه ينسحب على السكينة التي نزلت في قلب رسول الله با يوم حنين» عندما 
فر القوم ول يفر؛ فقال تعالى حبنئذ: 5م آَل الله سكبتتة عل رَسْولِهِوَعَل الُؤيننَ» 

[العوبة: 11]. 

ومثال ذلك في حوادث السيرة كثير.. 

وكا تنزل هذه السكينة في قلوب المجاهدين في أرض الجهاد مع ضراوة الجهاد وشدّته 
فإنها تنزل كذلك في قلوب اُصَذَّين الخاشعين إذا اجتهدوا في صلاتهم وخشوعهم؛ بل إنها قد 
تاخذ شكلا ماديًا حسوسًا ومُشاهَدًا! وهذا ما حدث مع الصحابي الجليل أسيد بن حضير 
ذه فعن البراء بن عازب شط «أن رَجُلا (وهو أسيد بن حضير #ه) قرأ الكهف وفي الدّار 
لبه فَجَعَلَتْ تَنْفرٌ فَسَلّم َا صَبَابَةٌ أؤ سَحَابَةٌ عَشِينْه قَذَكَرَهُ للنبي يكل فقال: «افرَأ فُكَانُ 


- 
elo 1 


قاتا السَّكِيئهٌ نَوَلَتْ لِلْقَرَآنِ أو تَيَزَنَثْ لِلْقَرآن»'. 

ومن هذا المنطلق فإنَّ السكينة والطمأنينة تُوهب لكلل مجتهد بلغ الغاية في اجتهاده؛ فهي 
تنزل في قلوب المنفقين في سبيل الله. الذين أكثروا من الإنفاق واعتادوه فمنحهم الله نعمة 
الاطمئنان والسكينة عند الإنفاقء فلا يجدون في أنفسهم حرجا من بذل المال الكثير. وهذه 
السكينة تنزل كذلك في قلوب الحجاج والمعتمرين المجتهدين؛ «فيستمتعون؟ بعبادتهم مع 
كونها في غاية المشقة والإرهاق» وهي تنزل في قلوب الكاظمين الغيظ» وتنزل في قلوب 
المكرمين لليتامى» وتنزل في قلوب الا للناس» وهكذا في كل العبادات والقربات.. 


)١(‏ البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (7518) واللفظ له. ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآنء (796). 


os 
3 E Go 
الآخرة وهذا ما وصفه الله كك في كتابه حين قال: لهم الْبُمْرَى في ابا لدا رفي الآخِرَةٍ لا‎ 
.]4 تَبْدِيلَ لِكَلَاتِ الله ذَّلِكَ هو الْمَوُْ اْعَظِيمْ» [يونس:‎ 

وكملخص للنظرية؛ فإنها ترب الخشوع في الصلاة في شكل هرمي» له خمس درجات: 
الأول هي درجة «الوعي»؛ وتتحقق عن طريق العلم والدراسة: والثانية هي درجة «الطمع»؛ 
ونتحقّق عن طريق معرفة ثواب الفعل أو القول في الصلاة» والثالثة هي درجة «الوجل»؛ 
ون يدك الذنوكت: والرابعة هي درجة «الخشية»؛ وق الد ى حياة القبر ويوم 
القيامة والآخرة. أمَّا الدرجة الخامسة والأخيرة فهى درجة ة «الاطمئنان»» وهذه هبة من الله 
غيره» فكانت هذه الدرجة مكافأة دنيوية لهم, تمهيدًا للمكافأة الأعظم يوم القيامة. 


: 


ويبقى في نهاية النظرية أن أؤكد أن التدرج في صعود الهرم أمر ضروري» ولو سعينا 
لوصول إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة فجأة فإن هذا اتبيه اة يفيد؛ فالدرجة الثانية 
تُورث حب الله ك في القلب» والدرجة الثالثة والرابعة تورث الخشية والخوف منه» وليس 

من المصلحة أن ب بعك ارف الحبّ. فإن هذا بفقد العبد لذ الطاعة. وهذا ور 
خشوعه؛ بل على ا بالكاملء أمّا الدرجة الأولى فهي تسبق الجميع بلا جدال؛ فهي درجة 
الوعي والعلم والإدراك» وال أن يُبنى خشوع على جهل أو إبهام؛ لذا وجب على المؤمن أن 
يمر مها أولاء ثم يتجاوزها إلى ما بعدهاء والله ولي التوفيق. 


هل نقص الخشوع ظاهرة؟ + 


قليل أم كثير.. 

أولئك الذين يُعانون من نقص الخشوع؟! 

من الممكن أن نختلف في البداية في الإجابة على هذا السؤال.. لكن إذا عدنا إلى نظرية 
هرم الخشوع؛ ووعينا الدرجات الخمس للهرم» وجدنا أن معظم المسلمين الآن لا يحَقَقَون 
أدنى درجات الهرم!! وليس هذا تشاؤمًاء إن هو محاولة للبحث عن حجم المشكلة» حتى 
يمكن أن نصرف ها من أوقاتنا وجهدنا ما يُناسبهاء فلو كانت القضية قضية حالات فردية 
مسائرة هنا وهنا ك لمان الآم رجداء ولأوصينا ارين أن يبحدوا بدقة عن أولفك الذين 
يحتاجون إلى علاجهاء أمّا إذا كانت المشكلة عبارة عن ظاهرة متفشّيّة فهذا يحتاج إلى جهود 
وطاقات» ويحتاج إلى تفريغ وقت كاف من العلماء والدعاة والمربين هذه المشكلةء كا يحتاج إلى 
ابتكار وسائل تناس طبيعة الناس»وثدانني الرمان ولان تی یکن أن ر اجه هده 
الظاهرة.. 

إن نقص الخشوع -فيها أرى- أصبح ظاهرة حقًا! 

كيف أ خشع في صلاتي ؟! 

إنه السؤال الأشهر في حلقات العلم والدروس.. 

إنه سؤال الرجال والنساء» والشباب والشيوخ.. 

حتى الكثير من العلماء وطلاب العلم صاروا يسألون السؤال ذاته! 

لقد أصبح ظاهرة.. 

وقد تنبّأ مبذه الظاهرة رسول الله يي فعن جبير بن نفي ”21 ضيه عن أبي الدرداء ضيه قال: 
)١(‏ هو: جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي. أبو عبد الرحمن. ثقة من كبار التابعين» أدرك حياة النبي يل وم 


یره» توفي سنة ۷٩‏ أو ۸۰ه. ابن عبد البر: الاستیعاب /١‏ 5 17 وابن الأثير: أسد الغاية. /١‏ 2799 وابن حجر: 
الإصابة» .)۱۲۷١( 571١/١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء .۷۸-۷١ /٤‏ 


ورج ے ے ‏ كيف قخشع في صلاقك؟ دس عورا 


و و 


كنا مع رسول الله َة فشخص ببصره إلى السماء. ثم قال: «هَذًا َوَانُ حلش الِْلْمُ مِنَ 
الاس حَنَّى لا يَقْدِرُوا ِنْهُ على شَّيْءِء. فقال زياد بن لبي الخزرجي الأنصاريٌ ": كيف 
َس ينا وقد قرأنا القرآن؟! فواله! تراه رة نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله وك 
«تَكِلَتَكَ اَمَك يا زيَادً! 9 كُنْتٌ لأَعُدّكَ من فُقَهَاءِ أَهْلٍ المديتق هذه التَوْرَاةٌ والإنجيل عِنْدَ 
يهور وَالنصَارَى. و غي عَنْهُِمُ؟!) قال جبيرٌ: :قلقت عبادة 6 بن الصامت ت قلتٌ: ألا 
الدرداة إن شعت 2 باون 0 من الناس: الخشوع؛ u‏ أن تخل مسجد 
حماعة فلا ترى فيه رجلا خاشی". 
فالرسول يل يتنب باختلاس العلم ونقصه. ويأتي الصحابي الجليل عبادة بن الصامت 
ده فيمَسّر لنا أن أول العلو SR‏ أن رسول الله َو قد قال: «هَدًَا 
أَوَان:2: تمعن بمعنى أن نقص الخشوع بدأ من زمانه يها ونحن جميعًا نعلم أن الحالة الإيانية 
بصورة عامّة تقل بشكل مُطَّرد كَل تَقدّم بنا الزمان. وأن خير القرون كانت القرون الثلاثة 
الأولى» وهذار يعني أن المسألة قد تكون متدهورة جدًا الآنء وتحتاج متا إلى وقفات ووقفات. 
وقد آثرثٌ أن أفتح هذه المسألة الآن» وليس في أول الكتاب كالمعتاد بالنسبة إلى هذه 
المسائل؛ لأن الاختلاف الكبير على تعريف الخشوع كان سودي إلى اختلاف كبير كذلك في 
تقدير انتشار الظاهرة» خاصة أن بعضهم مُحَدّد درجة الخشوع بالمظهر الخارجي للمُصَل! 
فيجد هيئته الخارجية تُوحي بالخشوع؛ فينخدع بالظاهرء بين| يكون اللي أبعد ما يكون عن 
الخشوع الحقيقي. 
)١(‏ يختلس؛ أي: يختطف ويسلب. المباركفوري: تحفة الأحوذي. ۷/ 40 7. 
فكان يقال له: أنصاري مهاجري. شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق. والمشاهد كلها مع رسول الله يي 
واستعمله ييه على حضرموت. وولاه أبو بكر #ه بقتال أهل الردة من كندة. وهو الذي ظهر بالأشعث بن قيس 
فسيره إلى أبي بكر #ه. مات في أول خلافة معاوية #. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب» ۲/ 2017 4ه وابن 
الأثير: أسد الغابة, ؟/ ٠۴۲١‏ وابن حجر: الإصابة ۲/ 5۸٦‏ (1473). 1 
(۳) ليترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم )۲٠٠۳(‏ واللفظ له. وقال: حديث حسن. والنسائي 
(2404). وأحمد (۲۲۰۳۹)»ء وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح وهذا إسناد قوي. وابن حبان (0۷۲٤)ء‏ 


والحاكم «(FFY)‏ وقال: هذا صحيح وقد احتج الشيخان بجميع رواته. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. 
انظر: صحيح سنن الترمذي .(Y1or) 04 /F‏ 


0 


اه مل نتس لخشوع ظاهرة؟: ES‏ چا ا٠ے‏ 
لان بعد أن استعرضنا نظرية «هرم الخشوع» بدرجاته ا لخمس» نستطيع أن نقول: إن 
كلّ درجات الهرم مبنيّة على الداخل وليس على الخارج؛ أي على الباطن وليس على الظاهر؛ أو 
إن شئتَ فقل: مبنبة على القلب والعقل. وليس على الجسد والجوارح. حتى الدرجة الرابعة 
في الهرم؛ وهي درجة «الخشية»؛ التي ذكرنا أن فيها علامات كثيرة تظهر على الجوارح» كانت 
كل عن الاودانك شيع ار القلت ف الأسايق دولولة ان :كا وجرا سانا رارض 


إذّا الخشوع الذي نقصده هو خشوع القلب في الأساس؛ وهو يعني لين القلب ورقته. 
وسكونه. وخضوعه. وانكساره. وهذا سيتبعه لاحقًا خشوع جميع الجوارح؛ مثل العين 
فتبكي» والأذن فدّنصتء واللسان فيهمسء حتى لنجد أن الخشوع يُوَنر في الجسد كله 
في رتجف.. إنه تغيُرٌ كامل في الجسم كلهء ولعلَّنا في ضوء هذا نفهم ما قاله النبي يكيك: «... ألا 
وإ في الَسَدِ مُضْفَةٌ إا صَلَحَتْ صَلَح الجَسَدُ كل إا قَسَدَتْ فس اللَسَدُ كله آلا وهي 


o0 


القلن»''. 


أمّا ا لخشوع الذي يظهر على الجوارح دون أن يكون له مصدر في القلب فهو خشوع مزيّف؛ 
بل إنه علامة من علامات النفاق» كا وصح لنا الصحابي الجليل حذيفة بن الان" هه وهو 
خبير في أحوال المنافقين؛ حيث قال: «إياكم وخشوع النفاق! فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن 
ترى الجسد خاشعًاء والقلب ليس بخاشع»'". ورُوي نفس المعنى عن صحابة آخرين بألفاظ 
مقاربة”!»؛ لذا استنكرت عائشة فغ منظرًا لشباب يمشون منكسرينء فقالت لَنْ معها: مَنْ 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه. (07): عن النعمان بن بشير ف ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات, .)٠١۹۹(‏ 

(۲) هو: حذيفة بن اليهان أبو عبد الله العبسي» من كبار الصحابة» وصاحب سرٌ رسول الله نيا أسلم هو وأبوه وأرادا 
شهود بدر فصدَّهما المشر كون» شهد أخدَّاء وبعنه رسول الله يك يوم الخندق ينظر إلى قريش فجاءه بخبرهم. 
وشهد نہاوند» وكان فتح #مذان والري والدينور على يده» واستعمله عمر غ على المدائن فلم يزل عليها حتى 
مات بعد بيعة على بأربعين يومّاء مات سنة 5لاه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب» /١‏ //7”. وابن الأثير: أسد 
الغابة /١‏ ۲۹۰ وابن حجر: الإصابة, ؟/ ٤٤‏ (15149). 

(*) قال ابن القيم: وَكَانَ بَمْضُ الصَّحَابَةِ # وَهُوّ حُذَيْمَةُ يَقُولُ: إِيَاكُمْ وَحْشُوعَ الثمَاقٍ... ابن القيم: مدارج 
السالكينء ٠١١/١‏ وابن رجب الحنبلي: الخشوع في الصلاةء ص17 . 

(4) عن أنس بن مالك #5 بلفظ: ١ا‏ ُشُوع خشوعان؛ خشوع يخشع لَه ا لتد ولا يخشع ل القلب بالخشية؛ فَذَلِك 
النّمَاقء وخشوع على القلب يظهر في ا لحد وَالقلب والسمع وَالْبَصَر وَاللْسَان وَالبَدِ وَالرجل والفرج فَذَلِك 
خشوع الإيّان». أخرجه الديلمي في مسند الفردوس» ۲ ۳۰۰(۰( وع آي الدَرٌدَاءِ أنه قَالَ: تَعَوَدُوا بالله 
مِنْ خشُوع انما قَالَ: قِِلَ: با أا الدَّرْدَايأْوَمَا حُشُوعٌ الََاقٍ؟ قَالَ: أن تَرَى الد حَاشِعًا وَالْقَلْبَ ءَ 


ات ل ل حي ا a‏ ا و 
هؤلاء؟ قالوا: نُسَّاك. فقالت: «كان عمر بن الخطاب هه إذا مذ مشى أسرع؛ وإذا قال أسمع» وإذا 
ضرب أوجع. وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسك حمًا». 

وأكثر من ذلك أن الذي متم بخشوع الجوارح دون رعاية لقلبه قد يخرج من الدين كلية دون 
DTS‏ لبور :تقر أ روعي امناو E‏ 
ذه جاء إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله؛ إن مررثٌ بوادي كذا وكذاء فإذا وَل مح ا 
حسن اهيئة يُصَلّ . فقال له النبي يكب :اذهب ِلَب فَافملهُ !». قال: فذهب إليه أبو بكر فلا رآه على 
تلك الحال كره أن يقتله» فرجع إلى رسول الله يل قال: فقال النبي يك لعمر: «اذْمَبْ فايلا 
فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر قال: فكره أن يقتله» قال: فرجع فقال: ب لووك 


دوو بے مدو 


ES‏ ال: «يَا عَإنُ؛ اذْمَبٌ فَاقتل». قال: ا ا 
عل ال يا رسول الله؛ نه يرَه”". قال: فقال النبي اة : إن هذا وَأْحَاَُ برعو 
قران لا جاور نراقم يَمْرفُونَ مِنَ 5-5 اشرق اسهم مِنّ الرّمِيّةا" ثُمَ لا يعُودُونَ فيه حَتَى 
رو يَعُودَ السّهُمُ في فوقو قافتلوهُم هُمْ سر لر . 

فهؤلاء هم أصل الخوارج» وكانوا -کا بین لنا رسول الله ب بہتمُون بالظاهر بین کان 
باطنهم خاويًا.. لقد كان ظاهرهم خاشعًاء بل بنص كلام أبي بكر وعمر عفش : «متخشعا». 


= لیس بخَاشْع. ابن أي شيبة : المصنف. ا دي : الزهد ص۷١١‏ والبيهقي: شعب الإيمان 
T1‏ وعن أبي بر ن أي عَمْرِو بن حَزْماقَالَ: حط ابو بر الصَديوافَذَكَر ا تًا قال: قال رَس ول الله 
ا اَمودُوا بالل مِنْ خُْشُوع الَمَاق . قَالوا: :ارول الله وما شُوِعٌ الْمَاقٍ؟ قَالَ: 2 
الْقَلْب». البيهقتي: شعب الإيمان (1274). وتهال العراقي: أخر جه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر 
الصديق وفيه الحارث بن عبيد الأيادي ضعفه أحمد وابن معين. انظر: إحياء علوم الدين .۳۳١/۳‏ 

(1) ابن القيم: مدارج السالكين؛ ٠۲١ /١‏ والرواية درت عن الشفاء بنت عبد الله عند ابن سعد: الطبقات الكبرى 
١ /*‏ والبلاذري: أنساب الأشراف ٠۳٤١ /٠١‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك ٠۲٠۲/٤‏ وابن عساكر: 
تاريخ دمشق /٤٤‏ 25848 وقال عبد السلام بن محسن آل عيسى: مدار الأثر على الواقدي فيكون ضعيمًا. غير أن 
معناه صحيح. انظر: دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية ف 
58/١‏ 

() ير من رأى يرىء والفعل هنا مبني للمجهول. وني آخره هاء السكت. 

(r)‏ کا ينرق السّهُمُ مِنَ ار أي: : يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ولم يتعلّق به شيء 
منه. والرَمِيّة هي الصيد المرمي. النووي: المنهاج ۷/ ٠١۹‏ وهذا دلالة على سرعة الخروج من الدين. 

.۷٠۷ /۲ والمعجم الوسيط‎ ٠۳٠١ /٠١ فوق السهم: موضع الور منه. ابن منظور: لسان العرب مادة (فوق)‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد (۳۳١١١)ء‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائده ۳۴٠ /١‏ وحسنه الألباني. انظر: 
السلسلة الصحيحة» .)١٤۹٥(‏ 


21 هل نقصالخشوع ظاهرة؟! نان ادي الخدت اسيك 
وهي صيغة مبالغة للدلالة على شدَّة ا لخشوع» وهذا ما لفت نظريهما.. لكن رسول الله َة كان 
يعرف باطنهم عن طريق الوحي» فأخبر أنهم من الخارج خاشعون» لكن داخلهم خراب! 
والقرآن الذي يقرءونه لا يصعد منه شيء إلى السماء. فهو ل برأ بوعي أو تدبّرء ولم يرك قلبّ 
ولا عقلاء وهذا الخراب الداخلي سيقودهم يومًا ما إلى الخروج من الدين تمامًا! 

كل هذا الدمار العقائدي وظاهر صلاتهم حَسَن! بل حَسَرنٌ جدّاء وقد صَوَّر رسول الله 
اة في حديث آخر درجة خشوعهم في الصلاة على أنها -ني الظاهر- عالية جدَّاء لدرجة أن 
الصحابة يعتقدون أن هؤلاء أعلى الناس خشوعا؛ بل أعلى من الصحابة أنفسهم! وراجعوا 
معي هذا الموقف الغريب الذي رأيناه في سيرة الرسول يليه فعن أبي سعيد الخدري ذه أنه 
قال: بينم نحن عند رسول الله يق وهو يَقْسِمُ قا اناه ذو الخُوَيْصرَةِ وهو رجل من بني 
قیم» فقال: يا رسول الله اعْدِلُ. فقال: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْلُ إِذَا 1 أغيلء قَدْ خِبْتَ وَحَسِرِتَ”) 
إِنْ 1 أَكُنْ أَغيل» . فقال عمر: يا رسول الله؛ انذَّنْ لي فيه فأضرب عنقه. فقال: «دَغْهُ؛ فَإنَ لَه 
امحانا"" خبز اعدف صل ف سلاو ارب امداخ طباه يدر ذو اران لا ارا 


2 


تَر ا م 


ترَاقِيَهُم يَمْرْقُونَ منَ الدّينِ كا مرق السّهِمْ مِنَ الرَمبّة...". فالرسول ب في هذا الموقف 
يتنبا بموقف مستقبلي عجيب» سيقف فيه الصحابي مشدوهًا أمام رجال يُصَلُون ويصومون. 
فيرى الصحابي أن صلاته هو شخصيًا لا تساوي شيئًا بالمقارنة بصلاة هؤلاء! ومع ذلك 
تُخبرنا الرسول ية أنبم سيخرجون من الدين تمامًا؛ لأنهم لم يَفْمَهوا مسألة الخشوع فقهًا 
سليّاء فأعملوا باطنهم» واهتمّوا بظاهرهم» ولا يُفلِح مَنْ كانت هذه هي هيئته! 


(1) 'وَمَنْ يَمْدِلُ إذا 1 أغدل. قَد بت وَحَسِرْتَ». زوي بفتح التاء في «حِبْتَ وَحَسِرْتَ» وبضمهها فيهماء ومعنى الضم 
ظاهرء وتقدير الفتح: خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعًا ومقتديّا بِمَنْ لا يعدل. والفتح أشهر 
والله أعلم . النووي: المنهاج؛ .٠١۹/۷‏ 

)١(‏ قوله: «قَّالٌ: دَعْهه. في رواية شعيب: «فَقَالَ لَهُ: دَغْه» . كذا لأبي ذرٌ . وني رواية الأوزاعي: «فَقَالَ: لا». وزاد 
أفلح بن عبد الله في روايته: «فَقَالَ: ما أن الذي فل أَضحَابي». قوله: إن له أَضْحَايًاه. هذا ظاهره أن ترك الأمر 
بقتله بسبب أن له أصحايًا بالصفة المذكر رة وهذا لا يقتضي. ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبي ية بها 
واجهه» ؛ فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف كما فهمه البخاري؛ لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار 
الإسلام؛ فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيءًا عن دخول غيرهم في الإسلام. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. 
۳/1۲ 

(۴) البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (7415) واللفظ له. ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم. .)١٠١55(‏ 


ec E NT 
إِذ1الأمن خطير اا‎ 


وإهمال الخشوع الحقيقي -وهو خشوع القلب والعقل- قد يقود إلى المهالك» وليس 
بالضرورة أن يقود إلى الخروج الكامل من الدين والكفر الصريح بالله كَ؛ إنما قد يقود إلى 
عدم توقير الدين» وعدم الاكتراث بالحلال والحرام؛ فتظهر لنا بعض الصور التي نستغريبها 
عدا لأناس يحافظون على الصلاة؛ بل «يتخشعون» فيها؛ لكنهم في معاملاتهم وأفعاهم أبعد 
ما يكونون عن رُوح الإسلام وقواعده وأصوله. 

إن وجود مثل هذه الصور يحتاج متا إلى وقفات متأنّية؛ لأن الصلاة التي ذهب خشوعها 
الحقيقي صلاة لا وئر إيجابيًا في سلوكيات الإنسان أو أخلاقه» وهذه الصلاة بهذه الصورة لا 
فيد الإنسان ولا تنفعه؛ بل لا أبالغ إن قلتُ: يا ويُؤَيْد ذلك قول عبد الله بن مسعود 
ظ: م ا ره صاانةُ بالَعْرُوف ونه عَنِ انکر ل بذ من الله ! إلا بُعْدّ»“! وقد رفع 
بعضهم هذا القول إلى رسول الله َة ولكن بسند ضعيف” لعل سين اللحد من انه للذي 
لا ينتهي بصلاته عن المنكر أنه يصبح فتنة للناس! فالناس ينظرون إلى صلاته وخشوعه 
الظاهري فيعتبرونه يُمَثْل الإسلام, ويُعَيرٌ عنه» فتأتي سلوكياته متناقضة» فهنا يقول الناس: 
هذا هو دين الإسلام! فتصدهم سلوكيات هذا الخاشع المزيّف عن الدين» وبذلك يُصبح فتنة 
لغير المسلمين. وهو ما وصفه الله ك في قرآنه عندما قال على لسان المؤمنين: ربا لا تَجعَلْنَا 
فن للقَوْم الظَالِنَ) (بونس: 4180 وني موضع آخر قال: ربا ا تجمََْا َة لِلَّذِينَ كمَرُوا...4 
[الممتحنة: ١]ء‏ وبمذا يكون ضرر هذا الخشوع المزيّف أكبر بكثير من نفعه! 

ذكرنا هذا التحليل لنثبت للقارئ أن مسألة الخشوع ليست مرد فضائل أعمال» وليست 
مسألة هامشية في حياة المسلم والمسلمة» ولكنها أمر حيوي للغاية.. لو أهمله أحدٌ فَسَدَت 
سلوكياته» ولو استمرٌ في إهماله فقد يخرج من الدين بالكليّة» كا يخرج السهم من الرَّميّة! 

فاللهم إنا نسألك «قلبًا» خاشعًا! 


)١1(‏ الطيراني: المعجم الكبير (8077). والبيهقي: شعب الإيمان (5195): وأبو داود: الزهد(177)., وأحمد بن 
حنبل: الزهد (۸۷۳). وقال الهيشمي: رواء الطيراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 
۸/۲ ۲ وقال الزين العراقي: إسناده صحيح. انظر: الزين العراقي: المغني عن حمل الأسفار ص۷۸٠.‏ 

() الطيراني: السجم ا 0 ر كسب ای 9 رالا ت ااب ۳۰٥/۱‏ 
)0۰۸( 


اود تحب أن تَعرَجإلى السماء؟! 5 5 5 
کک هل نتحبان إلى ج ال مسمس هوت 19ے 


هل تحب أن تَعرج إلى السماء؟! 


طاذا لا تأخذ مسألة ا لخشوع في الصلاة قدرًا كبيرًا من اهتم|منا؟! 

طاذا نتم بدراسات الجدوى الخاصّة بتجارتنا ومصانعنا وبيوتناء ولا نصرف وقنًا كبيرًا 
-وأحيانًا ولا قليلا!- لعمل دراسة جدوى خاصّة بخشوعنا في الصلاة؟ ! 

الأسباب وراء ذلك كثيرة.. وسنتعرض لما واحدًا واحدًا -بإذن الله- في ثنايا هذا 
الكتاب» ولكني سأبدأ بواحد من أخطرها! 

وهذا السبب هو.. 

أننا قد لا تدرك -في الحقيقة- أهمية الصلاة نفسها!.. وأنّى ين لا يدرك أهمية الصلاة أن 
يدرك قيمة الخشوع فيها! 

فماالصلاة؟! 

أبسط ما يمكن أن نقوله عن الصلاة: إنها «ركن»! 

ركن لأي شيء؟! 

ركن للوسلام! 

هل سمعتم عن صرح هائل يُقام بلا أركان؟! 

محال.. محال! 

وكذلك الإسلام.. لا يمكن أن يقوم بغير صلاة.. 

إذا لم تبتم بقضية الصلاة فأنت لم تدرك بعد معنى الإسلام.. 

روى عبد الله بن عمر تد قال: سمعتٌ رسول الله بكي يقول: «إِنَّ الإسْلَام بنِيّ عَلَ 
تس اة أن لا لَه إلا اله وَإكَام الصَّلَاقِ وَإِينَاءِ الرّگاق وَصِيَام رَمَضَانَ وَحََجٌ ٠»‏ . 


)١1(‏ البخاري: كتاب الإيمان. باب الإيهان وقول النبي كة: «بنِيَ الإِسْلامُ على خمس». (8)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» )١١(‏ واللفظ له. 


دكا ر ے ٠س‏ و ملك کا 

إن الإسلام -هذا الصرح العملاق- بِنِيَ على أركان خمسةء كان منها الصلاة» ولو انار 
ركن من هذه الأركان انبار الصرح بكامله! وليست الصلاة أي ركن من هذه الأركان؛ بل 
تأي في الأهمية بعد شهادة أن لا إله إلا الله مباشرة: ويُوَيّد ذلك ما قاله الرسول تة في حديث 
آخر رضخا قيمة الاد ققد ارو معاد بن جل ك أن رسول الله يقد قال راس لامر 
الإسْلام وَعَمُودهُ الصَّلَاةُ..:''. فعندما أراد الرسول الحكيم يكل أن يختار عموذًا واحدًا يقوم 
عليه الإسلام اختار الصلاة. وهذا يُعطينا انطباعا واضحًا جليًا لأهميتها في التشريع 
الإسلامي. 

ولكونها بهذه الأهمية فإن الله كك مَيرّها ببعض الأمور التي لا تتوافر في الأركان 
الأخرى. فندرك تلقائيًا قيمتهاء وبالتالي نحرص على إقامتها كا ينبغي.. 

من هذه الأمور -مثلا- أنها ُوَدّى في كل يوم -كفريضة- خمس مرَّات؛ بينا الأركان 
الأخرى تُوّدَى بشكل موسمي.. فالصيام الفرض يُؤَّدّى في كل سنة شهرًا واحدًا فقط؛ وهو 
شهر رمضان» والزكاة كذلك تُوّدّى مره واحدة في السنة كلها؛ بين يُوَدّى احج مر واحدة في 
العمر كله.. حتى شهادة: «لا إله إلا الله» يقولها المسلم على سبيل الفريضة مرّة واحدة في 
العمر! فمع كون طبيعة الأركان الأخرى كلها موسمية فإ الصلاة هي الركن الوحيد الذي 
لا يد من أدائه يوميًاء وليست مر واحدة في اليوم» بل خمس مرات كاملة. وهي موزعة بين 
النهار والليل؛ ليظلٌ المسلم متذكُرًا دومًا هذه العبادة شديدة الأهمية. 

وكذلك تختلف الصلاة عن بقية الأركان في أنه لا عذر لمسلم أو مسلمة في تركها -اللهمّ 
في حيض المرأة ونفاسها- بينما نوجد أعذار لعدم أداء الأركان الأخرى. باستثناء شهادة أن لا 
إله إلا الله؛ فصيام رمضان يُعْمَى منه المريض -مثلا- فيْوّجّل الصيام إلى أن يبرأء ولو كان 
مرضه مزمتا يُمكن أن يُعْمَى من الصيام كليّة» ويدفع الفدية المفروضة. والمسافر كذلك يُوجّل 
فريضة الصيام إلى حين عودته من سفره» وآخرون يُعذرون كذلك في مسألة صيام رمضان؛ 
كالحامل» والمرضع» والشيخ الكبيرء وأصحاب المهام الشاقة.. والزكاة لا يدها المسلم إلا إذا 


(١)الترمذي:‏ كتاب الإييان. باب ماجاء في حرمة الصلاة (35117). وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 
)۳۴۹ 4 وابن ماجه (7791/7), وأحمد (52074).: وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه وشواهده وهذا 
إسناد منقطع. والطبراني: المعجم الكبير. (۲۳٠۱۷)ء‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۳/ ٤۴‏ 
(YII‏ 


ل ”2 
بلغت أمواله النصاب وحال عليها الحول الكامل» وبغير ذلك لا يودي هذا الركن, والح لا 
يكون إلا مع الاستطاعة الكاملةء وهذا يشمل مالا وصح وأمنّاد وغير ذلك مما يحتاجه الحاج 
يودي الركن» فإن كان المسلم فقيرًا لا يملك نفقة الحجٌ» أو مريضًا لا يقوى عليه. أو خائمًا 
من غياب الأمنء أو لم يتحصّل على تصر.يح بالسفر إلى البلاد المقدّسة: فإنه في كل هذه 
الحالات لا يودي الفريضة, ولا شىء عليه. 

هذا مع كل الأركان. إلا شهادة التوحيد والصلاة فلا عذر في تركهما أبدًا أبدًا! 

على الصحيح أن يُصَِّه وكذلك يفعل المريض! 

على المقيم أن يُصَّلّه وكذلك يفعل المسافر! 

على الغني أن يُصَّلَّه وكذلك يفعل الفقير! 

على الآمِن أن يُصَلّ. وكذلك يفعل الخائف! 

فإن لم نستطع فقاعدين! 

فإن لم نقدر فمضطجعين! 

فإن فشلنا فبعيوننا! 

أو بقلوبنا!! 

لا يُعذر مسلم عاقل بالغ في تركها أبدًا! 

إنها عمود الإسلام.. 

بغيرها لن يعرف المسلم طريقه. وسيكون الزيغ والضلال؛ لذلك فهي النور الذي 
نبتدي به في ظلمات الحياة. بل هي التي تُنير قبورنا حالكة الظلمة» وهي كذلك التي تُنير لنا 


22 و 


طريقنا يوم القيامة! ولهذا وصفها رسول الله ية بالنور» فقال: «.. وَالصَّلَاةٌ ورٌ..». 
الصلاة تعود على المجتمع كلّه بالخير والبركة؛ فالَّصلي مهما انحرف ستحفظه صلاته يومًا 

من الاستمرار في طريق الانحراف» وهذا يعود على المجتمع بالأمن والسلامة؛ لذلك يقول 

الله تعالى: #.. َم الصََّاة إِنَ الصا نى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَاَكر..4 [العنكبوت: 140 وهو ما 


)١(‏ مسلم: كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء. (۲۲۳)ء عن أي مالك الأشعري مب والترمذي (/70117), والنسائي 
(5510). وابن ماجه (580). 


وا كيف تخشع في صلاقك؟ 2 


امسحس_ ماص بحسا وا ح O‏ 


أكّده رسول الله کا لا عندما ذكروا له رجلا يُصَلِ بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: «إِنَهُ سَينْهَاهُمَا 

000 أو قال: إنَّهُ سَينّْهَاُمَا تقو 4 

والصلاة ثقيلة.. ثقيلةًٌ.. في الميزان! 

ثقيلة إلى الدرجة التي تُؤَهّلها بمفردها لترجيح إحدى الكفتين! 

لو كانت صا حة ومقبولة فلن تضرَّها -على الأغلب- المعاصي كلها.. 

ولو كانت فاسدة ومردودة فلن تنفعها -على الأغلب- ملايين الحسنات! 

فعن حُرَيْثٍ بن قييصة قال: قدمتُ المدينة فقلتُ: اللّهِمَّ يسر لي جليسًا صالًا. قال: 
فجلستٌ إلى أي هريرة خف فقلثٌ: إن سألتٌ الله أن يرزقني جليسًا صالًاء فحدّنْني بحديثٍ 
سمعتّهُ من رسول الله ب لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ وَل 
کا بحاصب به اعد يوم اة ِن َه صلا إن صَلْحَتْ تقذ لح وَأنْجَح» وَإِنْ َسَدَثْ 


ےو 


نقد عات وخرزة إن التق ض بين و اْظرُوا َل لِعَندِي مِنْ تمع 
یْكَمّل با ما انتقصص َه مِنَ الْمَرِيضَةٍ انم کون م سَائْرٌ عَمَلِهِ على ذَّلِلك0. 

فهل بعد هذا يُهمل مؤمن في صلاته؟! 

ثم إنها ليست مرد تكليف تُحاسَب عليه يوم القيامة؛ إنها في الحقيقة «صلة» بين العبد 
وريّه كك إننا نسمع إلى الله حين نقرأ القرآن» ثم يسمع منا الله 3# ما ريده منه حين ندعوه! 
ومن هنا جاءت كلمة «الصلاة»؛ حيث إن الصلاة ما هي إلا صلة. 


)١(‏ أحمد (919/9). عن أبي هريرة د#ه. وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 
والبيهقى: شعب الإيهان» (۲۹۹۱)ء وكشف الأستار عن زوائد البزار ۳٤٠٦/١‏ وقال الهيثمى: رواه أحمد 
والبزار. ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد. ۲/ ۲١۸‏ وقال في موضع آخر: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. انظر: مجمع الزوائد. ۷/ ۸۹. 

(؟) ابن حبان (5570). والبزار: البحر الزخار (۷١4۲)ء‏ نسخة وكيع عن الأعمش ص 86. وصححه الألياني؛ 
انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانء ئ/or.‏ 

() الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة )٤١١(‏ عن أبي هريرة د 
واللفظ لهء وقال: حديث حسن. وأبو داود .)۸1٤(‏ والنسائى (775). وابن ماجه .)١5705(‏ وأحمد 
(037375): وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. والدارمي (1520). وقال 
حسين سليم أسد: إسنادء صحيح. والحاكم (475). وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد 
صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۱/ ۲۳۷ (1317). 


ا اشاس ر جد 

ما أحمل هذا! 

هل نستطيع أن نفعل ذلك دومًا مع ملك أو وزير؟! 

بل هل نستطيع أن نفعله دومًا مع آبائنا وأمهاتنا؟ 

أليست هناك لحظات نقول فيها: الوقت غير مناسب الآن للطلب؛ فلنؤججله إلى ظروف 
أخرى: لعل الإ جابة تكرث آرت 

لكن مع الله يخ ليست هناك ظروف! وليس هناك تأجيل! 

إنبا فرصة هائلة للدخول على ملك السموات والأرض في الوقت الذي دده أنت! 
فيكفي أن تتوضّأ وتدخل في الصلاة فتكون عنده! 

ولع هذا السبب فُرضت الصلوات الخمس في السموات العلاء ول تفرض كبقية 
العبادات في الأرض؛ للإشارة إلى أنها علاقة مباشرة بين العبد المحتاج والربٌ الكريم 
محا 

إنها فُرضت في رحلة العروج النبوي العظيم إلى السماء.. 

وهي في الوقت ذاته معراج المؤمن إلى نفس السماء!! 

إهي.. 


ما أكرمك! 

إذا رأيت مسلا يعرف كل ما سبق وأكثرء ثم تمل في إقامة صلاته» بل يتركها! فاذا 
تقول في حاله؟ 

والته إن موقفه لخطير! 


ها هو الرسول اة يقول -وهو يُحَذْر المسلمين من خطورة التهاون في أمر الصلاة-: 
بين الرَجُلٍ َب الك وَالكُفر ترك الصّكاقه”"©! 
واجتهد الفقهاء لفهم النص الخطير الْمُحَوّف! 


. مسلم: كتاب الإييان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (۸۲). عن جابر بن عبد الله ىيل‎ )١( 


50 ت كيف قخشع في صلاقك؟ e‏ 
فقال بعضهم: هو كفر حقيقي خرج به التارك للصلاة من دينه"! 
وقال آخرون: بل هو كفر دون كفر. فا زال مسلا ما دام ينطق بالشهادتين» لكنه 


ا -() 

فاق 
كافر.. أو فاسق! 
هذه هى الصلاة. 
فهل تَتْدر ها تَدْرَها؟! 


د ¥ ¥ 


)١1(‏ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنابلة إلى أن تارك الصلاة تكاسلا يُدعى إلى فعلهاء ويقال له: إن 
صليت وإلا قتلناك. فان صل واا وجب قتله ولا يقتل حتى يبس ثلانًا ويُدعى في وقت كل صلا فإن صلی 
وإلا فتل حدّاء وقيل : كفرًا. أي لا عسل ولا بص عليه ولايُدفن في مقابر المسلمين. لکن لايُِرَقٌ ولا يُسبى له 
أهل ولا ولد كسائر المرتدين. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (71/ .)١٤‏ وقال البهوق الحنبلي: (وكذا تاركها 
عباونًا) أو كسلا لا جحوداء (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصرٌء وضاق وقت الثانية عنها)؛ أي عن الثانية 
ألديث: : أل مَاتَفِْدُونَ مِنْ دكم الأمَانة وَآحَرَ ايى الصّلاة». قال أحمد: كل کی اجر يق ننه 

شيء» فان ل يدع لفعلها م يكم بكفره؛ لاحتمال أنه تركها لعُذر يعتقد سقوطها مثله. (ولا يُقتل حتى پستناب 
ثلانًا فيه|)؛ أي في) إذا جحد وجوبهاء وفيا إذا تركها تهاوئا. فإن تابا وإلّا ضُربت عنقه) . انظر: الروض المربع 
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. ص2۲. 

(۲) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: مَنْ ترك الصلاة اراد كل لا ر ی الالعية والعادية إل أن ينجل 
حدًا؛ أي أن حكمه بعد الموت حكم المسلم ْمَّل ويِصَلٌ عليه» ويُدفن مع المسلمين؛ لقول النبي م :ايرث 
اَن أَنَاتِلَ النَّسَ ع َشهَذُو إل إلا له وأ نتا رثول اف قيشو الصاف ويا لزكاة دوا 
ذَلِكَ عَصَمُوا مي ماهم وَأَمْوَاهُم إلا بحَق السام وَحِسَابَهُمْ بم عل الله» .[متفق عليه]؛ ولأنه تعالى أمر بقتل 
المشر.كين ثم قال: : إن ابوا وأقاموا الآ اتو لكا لّوا سهم [التوبة: : ] وقال د امس 
صَلَوَاتِ كَتَبَهُنَ الله عل الْهِبَا فَمَنْ جَاء ن ليُضَيْ َع هن َا اسَخْمَانً بِحَقهِنَ گان له عند لل عَهْد أن بذجل 
الجن َم ليت هن فيس عند له عَهد إن اء عدب إن اء أَدْحَله لَه . فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة» 
وذهب الحتفية إلى أن تارك الصلاة تكاسلا عمدًا فاسق لا يقتل» بل يُعَزّْره ويحبس حتى يموت أو يتوب. 
الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/ 157 4054 وانظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته. ۲/١‏ 0005-6. وقال أبو 
مالك: وهو مذهب سعيد بن جبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأصح الروايتين عن 
أحمد. وأحد الوجهين ني مذهب الشافعي. وحكاءه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جيل وعبد 
الرحمن بن عرف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. انظر: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة 
0/١‏ 


هل أنت مستعد لرحلة الساء؟ ! 


كيف تستعدٌ إذا سافرت إلى مدينة مجاورة؟! 
وكيف إذا كان سفرك إلى دولة غير دولتك؟ 
بعيدة.. بعيدة؟ 

فكيف إذا كان إلى السماء؟ ! 

هناك.. هناك.. 

اخترقنا.. اخترقنا.. 

بعد الكواكب والنجوم.. 

والأبراج والأفلاك.. 

فْتِحّت الأبواب.. 

هذه هي السماء الأولى.. 

ثم الثانية» فالثالثة.... فالسابعة! 

ما هذه الألوان العجيبة؟ 

لاندري ماهي! 


أه.. 


إغبا سدرة ا لته ٠‏ 


(۱) في قوله بَتيغِ: ».. نم الطَلق بي حَنَى الْتَهَى ب إل سِذرَة المتَهَى. وَغَدِيَهَاأَلْوَانٌ لا أذرِي مَا هِيّ..». البخاري: كتاب 
الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» )۳٤١۲(‏ عن أب ذرٌ ء. ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله َة إلى السهاوات وفرض. ,.)١577(‏ 
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نعم.. المنتهى! ! 

أنت الآن في حضرة الك ! 

رب السموات والأرض ومابينههما.. 

عجيب! كيف انتقلنا إلى هذا المكان؟! 

إنها كلمة واحدة! 

«الله أكبر»! 

تكبيرة الإحرام! 

بعدها.. صرنا معه!! 

لغشنا ق القلاة هذا التصور لاختلفت درجة خطوغنا الفا جذريًا. الجسنادنا عن 
الأرض» وأرواحنا فى السماء واس يلا سر . نستوعب عروج الأرواح إلى 
الشاء A e‏ كك إلى سدرة المنتهى.. وفي الوقت ذاته نفهم جيدًا 
أهداف الصلاة.. وهى في الحقيقة كثيرة.. 

من هذه الأهداف طاعة الله كك فيا أمر.. واتباع الرسول الحادي ية فيا فعل؛ قال تعالى: 
0 رق ال ی كف رو و فار رق لقف ر 
وتا گان ُن ولا مُؤْمِ إا ی الله وَرَسُولَه مرا أن کون هُمُ اليه ِن أَرِهِمْ وَمَنْ 
عص الله وَرَسُولَهُ ققد صل ضَكَالَا مُبينَا4 [الاحزاب: 1 

ومنها: تعظيم الربٌ سبحانه» وتمجيده وتقديسه. وإعلان عبوديتنا له وحده.. 

ومنها -كا بيّنا في فصل سابق2'0-: شكر الله كك على نعمه عليناء وحفظه لناء ومغفرته لذنوبنا.. 

ومنها: تحصيل الحسنات» وتثقيل الموازين. والتزين ليوم العرض الأكبر.. 

ومنها: رفع الدرجات» والسبق إلى الجنة.. وفي هذا يحكي لنا أبو هريرة د موقمًا لطيفًا ٠‏ 
لاض كي المادة لع السرم ور اللاررجات)» تتداكال ا كان و لان شن ال عن 
ُضاعة شلا مع النبي يل واسُمْهَ أحدهماء وخر الآخر سََه. قال طلحة بن عبيد الله ضه: 
اریت او ات يها لخر مني ادحل فل اليف تت زلف ايحت ورف 


. ٤۸ص راجع «خشوع الشكر»؛‎ )١( 


عن ۳٣۹ر‏ 


سه سي 
ذلك لرسول الله يك أو ذُِرَ ذلك لرسول الله ب فقال رسول الله کا: «أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَه 
رَمَضَانَ وَصَلٌّ سه آلافي رَكْمَة؛"" أَوْ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةٌ صَلَاةَ السَّهه". فانظر كيف يُحصي 
رسول الله َي الصلاة بعدد الركعات وليس بعدد الصلوات للدلالة على أهمية كل جزئية 
من جزئيات الصلاة! 

ومتها: البحث عن راحة نفوسناء وسكون قلوبناء وهدوء جوارحنا.. 

ومتها: الانتظام في جسد الأمّة الإسلاميةء وتعظيم مقدساتها -ومن أهمّهّا الصلاة- فهذا 
توقير للدين» وتمجيد لشريعة الله ك.. قال تعالى: َلك وَمَنْ يُحَظّمْ شَعَائْرَ الله إا مِنْ تقْوَى 
اقلوب( [الحج: ۴۲]. ْ 

ومنها: الفرار إلى الله بذنويناء وسؤال غفرانها والعفو عنهاء وليس لنا غيره يغفرها لنا؛ 
قال تعالى: لقَفِرٌوا إلى الله..4 [الذاريات: 010٠‏ وروی أبو هريرة ه أن رسول الله َة كان 
يقول: «الصَّلَوَاتُ انس وَابجُمْعَةُ إلى اجُمْعةِء وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما َبَهَذ 
اجْتَنَبَ الْكبَائك 01 . وفي حديث آخر يذكر أن الصلاة «تغسل» كل الذنوب دون أن يستثني 
منها صغيرة أو كبيرة؛ فيقول رسول الله ية -فيها رواه أبو هريرة 4 : «أَرَأَيْتُمْ لو أَنَّ ترا 
باب أَحَدِكُمْ تيل فيه گل بوم عمسا ما تول ديك يقي مِنْ درڼو؟» قالوا: لا يقي من دَرَنِهِ 
شنا قال: «قَذَّلِكَ مِئْلُ الصَّلَوَاتَ امس يَمْحُو الله بها الخطَايا؛). 

ومنها: تقديم طلباتنا الكثيرة لإصلاح ديننا ودنياناء وأولانا وآخرتناء ومعاشنا ومعادنا.. 
فكل شيء بيده سبحانه» وخزائنه لا تنفد.. قال تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا ِنْدنَا حَرَائةُ»4 
[الحجر: »]۲١‏ ولاحظ أسلوب القصر في الآية؛ فهذا يعني أن كلّ ما ريده من متاع الدنيا 


اسلحخصصصدر_مجححسد ك 


وس ر 


)١(‏ تة آلف رَكَعَة: عد أيام السنة الهجرية ١١‏ يومًاء ونحن نصلي في اليوم ١7‏ ركعة في صلاة الفريضة؛ فيصبح 
عدد الركعات في السنة ٠١٠۸ =٠ 4١11‏ ركعة! فصل اللهم على معلم الناس الخير! 

(۲) أحمد .)۸۳۸١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وأبو يعلى (۸٤1)ء‏ وقال حسين سليم أسد: رجاله رجال 
الصحيح. وقال الفيئهي: رواه أحمد وإسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد. 779/٠١‏ وصححه الألباني انظر: 
السلسلة الصحيحة .)۲١۹۱(‏ 

(۳) مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الصلوات النمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان... (۲۳۳)ء والترمذي 
.)5١15(‏ وأحمد (4187). والبيهقى: السنن الكبرى. .)٠٠٠١٤۸(‏ 

(1) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة (005): ومسلم: كاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات». .)١١۷(‏ 


عارك ا ا عتمي مسدب ا 


والآخرة موجود في خزائن الله كَنِكَ! 


لا نستطيع الاستقصاء والحصر. فهذه هي الصلاة! 

وهذااطل ورن 1ه كلها برضي ا اة حى اللبدكلات الاخ فن حا ونر إن 
هذا الوصف المؤثّر من أنس بن مالك ڪه وهو يقول: كانت عَامَهُ وَصِبَة رَس ول الله َة جين 
حَصَرَنه الفا وهو يُمَرْغِرٌنَفْسِهِ: «الصّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَبَنكُمْ!00". 

حبيبي يا رسول الله.. 

أبعد كل هذا يُصَّلْ المسلمون صلاتهم بلا خشوع؟! 

هده الأهداف الكبرى في الصلاة جعلت العلماءً يُناقشون مسألة الخشوع في الصلاة 
من الناحية الفقهيةء وهل هو واجب لا تتم الصلاة إلا به؟ أم أن الصلاة تَصِحّ حتى لو صل 
المسلم بلا خشوع؟ 

قال ابن تيمية #له: «إن كانت غفلة الذهن في الصلاة أقلّ من الحضورء والغالب 
الحضور. لم تجب الإعادة. ولكن يكون الثواب ناقصًا؛ فإن النصوص قد تواترت بأن السهو 
لا يُبطل الصلاة» وإنا يبر بعضه بسجدتي السهوء وأمّا إن غلبت الغفلة على الحضورء ففيه 
للعلاء قولان: أحدهما: لا تصح الصلاة؛ لأن مقصود الصلاة لم يحصلء. فهو شبيه صلاة 
المرائي. وهذا قول أبي عبد الله بن حامد (من أصحاب أحمد بن حنبل)» وأبي حامد الغزالي 
وغيرهما. والثاني: تبرأ الذمّة. فلا تجب عليه الإعادة. وإن كان لا أجر له فيهاء ولا ثواب» 
وذلك بمنزلة صوم الذي يقول الزور؛ فقد قال الرسول يَكهِ: «مَنْ َيَدَعْ قَولَ الزور وَالْعَمَلَ 
به وَاجَهْلَ فليس لله حَاجَةٌ أن يَدَعَ طَمَامَهُ وَشَّرَابَه!"». وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد. وغيره 


(۱) ابن ماجه: كتاب الوصاياء باب هل أوصى رسول الله هة (۲۹۹۷)ء والنسائی (٤۷۰۹)ء‏ وأحمد(۱۹۰١١۱)ء‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وأبو يعلى (۲۹۹۰)ء وقال حسين سليم 
أسد: إسئاده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير. :)١197147(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
)2 

() البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: طوَاجْتَبُوا قَوْلَ الزور» [الحج: ۰] وااللفظ له عن أي 
هريرة خو والترمذې (۷۰۷). وأبو داود (7177)) والنسائي (45 75), وأحمد (۹۸۳۸)» وابن حبان .)۳٤۸۰(‏ 


a‏ نعمةالخشوع = ٥‏ 7ار 


OEE eb 
من الائمة..«وهذا القول الأخين ارتجح:*قإن اللصرصض والآثار إن دل غل أن الأجر‎ 
رالات مقر وطا ضور لتقن و لهالا دل عن وجرت العا‎ 

وأرى أن هذا الاختلاف من رحة الله بناء وبصرف النظر عنه فإن إدراك هذا النقاش 
الفقهي بين العلماء مجعلا نقدر للخشوع قدره. 

ومن هنا فإن اهتم|منا ينبغي ألا يقف عند أهمية الصلاة فقط؛ بل من الضروري أن 
نتجاوز ذلك إلى الحديث عن أهمية «الخشوع» في الصلاةء فإننا لن نسعى ونكِدٌ ونتعب 
للحصول على شيء إلا إذا أدركنا قيمته وأهميته. 

ولعلّ من كبرى ثمرات الخشوع في الصلاة أنه يكون سببًا مباشرًا في غفران الذنوب! 
ففي الآية الكريمة الجامعة التي معت صفات القوم الذين أعدّ الله تعالى لهم مغفرة وأجرًا 
عظيًا نجد صفة الخشوع بارزة بينهم؛ قال تعالى: «إِنً امُلِمِينَ ولات ونومن 
وَامُْمِنَاتٍِ وَالْقَاتِنَ وَالَْائِئَاتِ وَالصَّدتِِنَ وَالضصَّادِنَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتٍ وَالَاشِعِينَ 
وَالخَاشِعَاتٍ وَالتَصَدَقِينَ وَالَصَدَّقَاتِ وَالضَائِوِينَ وَالضَّاتَاتٍ وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاسحَافِظَاتٍ 
وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ ا هُمْ مَْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيا4 [الأحزاب: ۴١‏ ولعلّنا 
نلاحظ هنا أنه سبحانه لم يذكر «المصلَّين». إن حدَّد «الخاشعين»» فليست أي صلاة تضمن 
لصاحبها المغفرة» إن المقصود الصلاة الخاشعة. 

ولهذه الأهمية القصوى للخشوع نجد رسول الله يل يبه في مواقف كثيرة على علاقة 
الخشوع بالمغفرة.. فمن هذه المواقف -مثلا- ما رواه عبادة بن الصامت هه أنه قال: أَشْهَدُ 


آي 5 رسول الله َة يقول: ج خسم صَلَوَاتِ افده الله تَعَال؛ مَنْ أحسَنَ وُضُوءَمُنٌ 
کو ره ها روو روع روق ےو و ن و ےک 
وَصَلاهْنْ لِوَقِتِهِن» وَأَتَمَ رُکوعَهن وَخشوعَهن. كَانَ لهُ على الله عَهد أن يَعَْفِرَ له وَمَنْ لم يتفعل 
َلَيْسَ لَه على الله عَهَِدٌ إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُه"! فانظر إلى الصياغة العجيبة لنص 


.4٠ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى. 7/7 77. وانظر: ابن تيمية: موسوعة فقه السنة.. فقه الصلاة وأحكامها. ص"‎ )١( 

(۲) أبو داود: كتاب الصلاة. باب في المحافظة على وقت الصلوات (575). وأحمد (7717557), وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله الصنابحي. والبيهقي: السنن الكبرى. 
(5797).: والطيراتي: المعجم الأوسط. (1558). وصححه النووي. انظر: خلاصة الأحكام ٠۲٤١/١‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود. ۲/ .۳٠۲‏ 


7 او EE‏ 
چ ١ار‏ سے ل ر كيف قخشع فيرصلاتك؟ کا 
بداية من وضونهاء ومرورًا بوقتها والخشوع فيها! أمّا الذي لا يخشع في صلاته فهو ايُغامر؛ 

ا خط ل ققد يكف له الله فوفد عدن 


وفي موقف آخر يحكي أبو الدََْاءِ #ه فيقول: سمعتٌ رسول الله و يقول: «مَن توص 
ٍ فلخ كو كومس | ۶ رو و ع 
َأَحْسَنَ وَصُوءَه َم قَامَ فصل رَكْعَتَْنِ أو أَرْبَعا شك سَهْل0"- حن فِيها الذَّكْرَ وَالخشوع. 


نم اسْتَغْمَرَ الله 38 غَفَرَ ل" . فهو هنا يُشير إلى الإحسان في الوضوء» وكذلك الإحسان في 
الصلاةء عن طريق الخشوع والتدبر في الذُكر أثناء الصلاة» ولكنه يُضيف الاستغفار بعد 


الصلاةء وعندها يغفر الله للمصل. 
وني موقف ثالث يُوّكّد رسول الله اة أن كل صلاة خاشعة تُكَمُر ما قبلها من ذنوب» 


Sor 


باستثناء الكبائر التي تحتاج إلى توبة خاصة؛ فقال بي اقااين افر a‏ 
نوی خی وُضُوءَها وَحُسُوعهَا وها إا گائٽ كَمَارَة ب بَا ِن الوب ما 
يوْتِ كبرَة وَذَّلِكَ الدَهْرَ rG‏ 


37 ساك ار اوسا الاير ... قان 
القكل لحو و رجن ي أمل. وك َب ف إلا اصرف يِن 
خَطتَيه كَهينَيهِ يوم و ودنه ام“ !فهو هنا يشرح حالة عجيبة مُحى فيها كل ذنوب الْصلي 


sr 


فيخرج من ذنوبه «كَهَيْتَيه يوم ولدته أَمّها! وهذا شريطة أن يُمَرّعْ قلبه لله ك في هذه الصلاة» 
وهي درجة رفيعة من درجات الخشوع. ويوّكد هذا المعنى ما فعله عثان بن عفان ضيف 
حيث توضَّأ ذات يوم» ثم قال لأصحابه: رأيثُ رسول الله اة توضّأ نحو وُضوئي هذاء ثم 
قال: مَنْ توص خو وُصُوئِي هَڌاء تم صل رَكْعَتَبنِ لا يحَدّتُ فيه نَفْسَهُ غَفَرَ الله له 


(1) واقع الأمر أن احد رواة الحديث وهو أَحْمَد ن عبد الك وَهِمَ في اشم مَحَديِ! َال : هل بن أبي صَدَفَ ونا ُو 
صَدَقَةُ بن أبي سَهْلٍ اهاي وصَدَقَة هو الذي شك أقال الرسول ية ركعتين» أم أربع. وصَدَقة - من الثقات. 
قال الذهبي: روى الكوسج. عن ابن معين: ثقة. ميزان الاعتدال 7/ ٠٠١‏ وانظر: شمس الدين أبو المحاسن: 
الإكال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال ص187. 

(۲) أحمد .)۲۷١۸١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
(T4۸)‏ 

(۳) مسلم: كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. (۲۲۸) عن عثيان بن عفان هه وابن حبان (٤٤١٠)ء‏ 
والبيهقي: السنن الكبرى. (۳۳۹۷). 


.۷۲ سبق تخرججه ص‎ )٤( 


اھچ سه دهي 


ما ذم مِنْ دنب“ 

اليس الخشوع في الصلاة ببذه الصورة نعمة كبيرة من نعم الله كلك على المسلمين؟ 

بلى والنّه< 

ها أزوع هذه النعمة التي تستوجب غفران الله 3# وعو الخطاياء وتكفير الذنوب! 

ولا يتوقف نفع الخشوع للمسلم عند مغفرة الذنوب وعو الخطاياء بل يتجاوز ذلك إلى 
القرقي بالمسلم في الجنة إلى درجات لا يبلغها عامّة الناس! فالخاشعون في صلاتهم لهم مكانة 
خاصّة في الجنة لا تصلح لغيرهم! قال تعالى: لقَدْ أَْلَحَ المؤْمنُونَ © الَّذِينَ هُمْ في صَلَاحِمْ 
حَاسْعونَ» [المؤمنون: ١ء‏ ۲] فالله أثبت هنا الفلاح للخاففين نظ :ولي اة الكل 
ووعدهع في نهاية الآيات بميرات الفردوس» والخلود فيهاء فا أروعه من جزاء! قال تعالى: 
<أُولَيكَ م هُمُ الْوَارنُونَ © الَّذِينَ يَرنُونَ نَ الْفِزْدَوْس هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4 [المؤمنون: .]١١ 3١‏ 
والخلود في الفردوس ليس كالخلود في أي مكان في الجنة! ولا يقولنَ أحد: يكفيني دخول 
الجن في أي مكان! فإ رسول الله َة عَلّمنا أن نرتقي بطموحنا إلى العلاء فقال: ٠ ١‏ قا 

سام اله له قاشالوء اروس فإ َوْسَطُ انق وَأعلَ ال أَرَاُ َوه عر الرّمنِ ومن 
تمحر جر انار الجنّقه0". 5-00 الآن معنى الفردوس؟ وهل تتخيّل هذه المكانة؟! إنها 


حجن ۱۱۷ر 


و و اسم ل تيمم 


وليسى ثمرات الخشوع في الصلاة أخروية فقط! 

إنا نشعر بآثارها العظيمة في الدنيا كذلك. ومن أبرز هذه الآثار أنها تُساعدنا على 
المحافظة على الصلاة نفسها! فَالْصَل الذي لا يشعر با خشوع في صلاته يستثقل هذه الصلاة. 
ويرى أنها عبء على كاهله. وكثيرًا ما بُوّخرها إلى آخر وقتهاء وقد يفوت وقتها بالكليّة ولا 
SEE‏ مدن NSE‏ كال التي يرن عالت 
#ه: سمعتٌ رسول الله َة يقول: «لْكَ صله الاق جس يَرْقُبُ را > حَتَى دا کاٹ 


)١(‏ البخاري: كتاب الصوم. باب السواك الرطب واليابس للصائم. (۱۸۳۲). ومسلم: كاب الطهارةء باب صفة 
الوضوء وكاله. (57؟57) واللفظ له. 

)۲۹۳۷( البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال: هذه سبلي وهذا سبیلي»‎ )١( 
.)175 5 4( وابن حبان (۷۳۹۰)ء والبيهقي: السنن الكبرى.‎ :)571١40( واللفظ له عن أبي هريرة . وأحمد‎ 


كيف تكشع في صلاقك؟ و 


حساي_. حسب 


خوا 1 عو هس ے_ 
7 ر الشَّيِطّانِ قَامَ َتَقَرَهَا أَرْبعَاء لَايَذْكُرٌ الله يها إلا ليلا . أمّا الخاشعون في صلاتهم 

نهم لا يمرُون هذه التجارب السلبية؛ بل ينجحون في الامتحان الصعب» وهو امتحان 
م ل ا َك وهو امتحان 
وصفه الله كك بأنه «كبير»! قال تعالى: #وَاسْبَعِينُوا الصا وَالصَّلاةٍ وتا لَكَبيرَة إلا على 
الْخَاشِعِينَ » [البقرة: ١٤]ء‏ فالاستعانة بالصلاة اوا على عموم الناس» ويستشنى 
«الخاشعون» من هذه المشمّة؛ فهم يجدون الأمر سهلا عليه ٠‏ مسرا محبّاك فتكثر استعانتهم 
لذلك بالصلاة. 

وفوق ذلك فالخشوع يساعد المسلم على الخروج من أزماته الدنيوية التي تعترض طريق 
حياته. وما أكثر هذه الأزمات! وقد قال الله 4 وهو يصف حال الإنسان في الأرض: #لَقَدْ 
حَلَََا الإنْسَانَ في كَبَد4 [البلد: ٤‏ وكثيرًا ما يرفع الناس أيديهم بالدعاء لفك الكُرّب» وحلّ 
الأزمات. فلا تتحقق الإجابة! أمّا الخاشعون فأمرهم محتلف! 


هل تُريد دعوة مجابة؟! 

هل تُريد ولدًا طيبًا؟! 

هل تريد زوجة صالحة؟! 

انظر إلى المنهج الالمي في الحصول على هذه النعم: 

قال تعالى: ظفَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَيْنَا ك ِم كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
ارات وَیذوتتا ربا وَرَهباوَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ4 [الأنياء: ٠‏ 

0 لكبر 
تيه وكانت امرأته عاقرّاء وكل الأحوال الدنيوية تقضى باستحالة الحمل والولادةء لكن ما 
راا المزاء الحاقن وو ی ااا انحر عد تيو خا كه ا 
لكن الله كك لم يكتفب بذكر المعجزة» إن ذكر في الآية الممبرّرَات التي من أجلها استجاب الله وك 
لزكريا التلفلا؛ لكي لا تتوقف مسيرة الخير إلى يوم القيامة» فكلا احتاج الإنسان إلى الخروج من 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب التبكير بالعصر.؛ (1۲۲). والترمذي .)١1١(‏ والنسائي 
١59:50‏ ). وأحمد .)۱۲١۱۸(‏ وأبو يعلى (7595). 


اھ نممةالخشى عد ۱۱۹ 


أزمة» أو إلى حل مشكلةء لجأ إلى المنهج الرباني الواضح 
إنه منهج لتحقيق يعم الدنياء وبعدها نِعَم الآخرة: 


© الدعاء راغبين في عطاء الله َل وجتنه وراهبين من منعه وناره. 
ENES‏ 
وص أراد حل أزماته بغير هذا الطريق فلن يزيدها في الواقع إلا تعقيد تعقيدًا! لذلك كان هذا 
الخشوع هو المنهج العملي لرسول الله َي إذا مر بأزمة أو ضائقة؛ فقد كان يُسرع حينها إلى 
الصلاة. فيطمئن فيهاء فيجد القَرَجّ وييسر له ربنا بها أمورّه. وهذا ما عناه حذيفة بن اليهان 
ذه حين قال: «كَانَ ال َة إذا ذَا ريه أن صل“ 
إن الخاشعين قوم فَرَّغوا قلوبهم لله كك فألقى الله سبحانه عليهم جلالا من جلاله 
وهيبة من هيبته» ونورًا من نوره. فلا يراهم أحد إل وأحسٌ بخشوعهم. ولا يتعامل معهم 
إنسان إلا رق هم» واطمأنَ إليهم؛ بل يرى الناس على وجوههم ما يكشف عن قلويهم النقية 
وأرواحهم الزكيّة.. إن هذا ليس وها أو خيالا؛ بل هو حقيقة مشاهَدَة» وأمر محسوس 
ملموس! وانظر إلى قيس بن عبّادِ'' ضيه وهو من كبار التابعين» وهو يحكي عن رؤيته لرجل 
خاشع! 
يقول كيس بن ماد نت السا في مسجد المدينة فدخل رَجُل على وَجهه ار اسوم 
فقالوا: هذا رجل من أهل النّة. فصل فصل ركعتين تجوز فيهها ثم خرج. وَببِْئهُفَقلْتُ: إل حين 
خلت السجد قالواة هذا وجل من أهل اة قال: والله! ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لا 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي َة من الليلء (۱۳۱۹). وأحمد .)۲۳۳٤۷(‏ والبيهقي: شعت 
الإيهانء (١۸٠۳)ء‏ وقال ابن حجر العسقلاني: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. انظر: فتح الباري» ۳/ ۷۲ء 
وحسنه الألباني» انظر: صحيح أبي داود. 0/ 1١‏ . 

(۲) هو قيس بن عباد. أبو عبد الله. القيسي. » الضبعيء البصر.يء. من كبار التابعين. قال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث. وذكره العجلي في التابعين» وقال: ثقة من كبار الصالحين. ووثقه النسنائي وير وذكره ابن قانع في 
معجم الصحابةء وأورد له حديثا مرسلا وقيل: خرج مع ابن الأشعث فشهد معه مواطنه كلها يحض الناس. 

حتى إذا أهلكهم الله جلس في بيته. فبعث إليه الحجاج فضرب عنقه. . توفي بعد سلة مه. أبن حجر : الإصابة. 
٥۳۵ ٥‏ (۷۳۰۷). والمزي: عبذيب الكمال. 1۹-٦٤/۲٤‏ . 


ا ہے ' سح سيق دس E‏ 


ااا اح تر E‏ 

يعلم» وَسَأحَدَنكَ 1 اك زات رؤيا على عهد النبي پا فقصصتها عليه» ورأيت كأنٍ في 
رَوْضَةَ -َذَكَرَ من سَعَيِهًا وَحَضْرَّتبًا- وَسْطَهًا عَمُودٌ من حديد؛ أسفله في الأرض» وأعلاه في 
السماء. في أعلاه عَرْوَة فقيل: لي ازقّ. قلتُ: لا أستطيع. فأتاني مِنْصَففٌ0" فرفع ثيابي من 
حلفي فَرَقِبتُ. حتى كنتٌ في أعلاهاء فأخذثُ بالعُرْوة. فقيل له: استمسك. فَاسْتَيِقَطْتٌ وإَّها 
لَفِي يدي» فقصصتها على النبي ا قال: «ِلْكَ الَوْضَةٌ الإِسْلام وَذَلِكَ الْعَمُودٌ عَمُود 
الإشلام. وَتِلْكَ الْعَرَوَة عَرْوَةٌ الونْقَى. انت عل الإسلام حَتی تتُوتَ"! 

وهذا الرَّجُلُ الذي تحدّث عنه قيس هو الصحابي الجليل عبد الله بن سلام خت والشاهد 
من الموقف أن قيس بن عَبّاد ف رأى أثر الخشوع على وجه الصحابي الجليل عبد الله بن سلام 
ذينه. وأدرك ذلك دون أن يُخبره بذلك أحد! وهذا لون من الإكرام الذي يرزقه الله كن لعباده 
الصا حين الخاشعين؛ بل قد يراهم الإنسان فيقع في قلبه حبّهم قبل أن يتعرّف عليهم أو 
يتكلّم معهم! وهو ما حدث -مثلا- مع الصحابي الخاشع العالم معاذ بن جبل ف حيث رآه 
التابعئ الجليل أبو مسلم الخولاز ي" فأحبّه قبل أن يتكلّم مع أو يتعامل معه! يقول أبو 
مسا ار «دخلت مسجد مص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من أصحاب النبي يل فإذا 
فيهم شاب أَكْحَلُ العينين. براق امنيا ساكتٌء فإذا امْتَرَى الْقَوْمُ في شيء ابوا عليه فسألوه» 
فقلتُ لجليس لي: م مَنْ هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فْوَقَمَ له في نفسي حب !». 


.17 1/17 المنصف: الخادم. وقيل: هو الوصيف الصغير المدرك للخدمة. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 
.437/17 والنووي: المنهاج‎ 

(۲) البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عبد الله بن سلام هد .)۴٠١٠۲(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 
مد باب من فضائل عبد الله بن سلام فق .)۲٤۸٤(‏ 

(۳) هو: أبو مسلم الخولاني. عبد الله بن أثوب. الزاهد. اليماني. الشامي. ثقة عابد من كبار التابعين؛ أدرك الجاهلية. 
أسلم في حياة رسول الله َة وم يره وقدم المدينة في خلافة أبي بكر . وله كرامات وفضائل؛ قيل: لما تنبأ 
الأسود باليمن بعث إلى أي مسلم. فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدًا رسول 
الله؟ قال: نعم. فأمر بنار عظيمة» وألقاه فيها فلم يضره ذلك فأمره بالرحيل حتى لا يُفسد عليه من اتبعه. توفي 
سنة 77ه. ابن عبد البر : الاستيعاب» ۸۷1/۴ /-1769١.ء‏ وابن الأثير: أسد الغابق / ۱۹۲٠ء‏ 
والذهبي: سير أعلام النبلاء؛ /-14.ء والصفدي: الراني بالوفيات /١10‏ 09 51. 

)۲۲۱۳۳( وقوله هذا في حديث: امْتَحَابُونَ في جَلَال كم ابر من ور يَْبطْهُمُ التيُونَ وَالشّهَدَائء . رواه آحمد‎ )٤( 
واللفظ لهء وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير حبيب بن أبي مرزوق فقد‎ 
وابن حبان (50/5).: والحاكم‎ .)۱۷١١( روى له الترمذي والنسائي وهو ثقة. والموطأ - رواية يحيى الليئي‎ 
.)159-1/( والطبراني: المعجم الكبير»‎ .)۷۳١٤( 


اھ نمم ةاتخشوع جه ۱۲ے 


إن ما حدث مع عبد الله بن سلام ومعاذ بن جبل مود لكو آنا عا أو دنا 
نادرّاء بل هو سنه مُطَرِدة» وقانون ثابت» فهذا يحدث مع كلّ الصالحين الخاشعين الذين فازوا 
بحب الله كك فزرع الله حبّهم في قلوب عباده. وهو ما حكاه لنا رسول الله َو عندما قال: 
«إذًا أَحَبّ الله الَْبْدَ ای جِْرِيلَ: إنَّ لله حب فَانا تأخيبه. يبه جربل فَينَادِي جبْرِيلٌ في 


جو مو 


َه 2 KASE pr‏ 2و فل ركس 2 O shy AAA‏ 
أَهْل السّمَاء: إن الله تحب فلانا قأحبوه. فَيْحِبَهُ أهل السّاءء ثم يُوضَع لَه القبول في الأزض» 


حب من الله 3#.. 

وحب من جبريل.. 

وحب من أهل السماء. . 
وحب من أهل الأرض. . 

إنها -والله - لنعمة جليلة. . 
نعم ةالخشوع!( 


)1( البخاري: كتاب بدء الخلق. ياب ذكر الملائكة. ٠۳۷(‏ ۳) عن أبي هريرة ضف ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب». 
باب إذا أحب الله عبدًا حبيه إلى عبادى (۲۹۳۷). 


ما ناه ۀ . 58 د 2 - 3 ٠‏ 
ٍ ا كربا في الصفحات السابقة فإن الواقع يقول: إن كثيرًا من المسلمين يعرفون 
كل ما سبق وأكثرء ولكنهم ما زالوا «متردّدين» في بحث مسألة الخشوع في حياتهم! 
إنهم مؤمنون.. لا نجادل في هذا.. 
وهم كذلك عالمون؛ حافظون للآيات والأحاديث.. 


بلخم انون قن الكت ويعلمون أنہم موقوفون بين يديه! 
إذا.. ما يمنعهم من الخشوع؟! 

أتدرون ماذا؟! 

إنه التسويف! 

غذا.. 

أو بعد غد.. 

أو في رمضان.. 

أو لعلّه بعد الحجٌ! 

وفجأة.. 

أو قد يموت القلب.. بلا ملك الموت!!.. 
بكرت القلت وهو غا رال ؟! 


|1 انم انان شع هج ١٣١ا‏ کے 

لا تظنُوا أنفسكم بعيدين عن هذه الصورة القائمة! نحن لا نتحدّث هنا عن منافقين.. إنها 
نتحدث عن مؤمنين لم يُعطوا للقضية اهتمامًا كبيرّاء وسَوّفواء وماطلواء وتقاعسواء وتكاسلواء 
وانشغلوا بدنياء أو قد يُشغلوا أحيانًا بدين!! 

هل يمكن أن تُشْعَل بالدّينَ عن الخشوع؟! 

صدقوني يمكن! 

بل يحدث كثيرًا.. 

تشخل بمو الك وكرب اك ساكل الا ساسم عع تداس E E‏ 
والأيدولوجيات! ونعقد المناظرات والمناورات.. ونضع البرامج والخطط والترتيبات.. 

نفعل ذلك وأكثر! 

وننشغل بذلك وأكثر! 

وفي خِضَمٌ كل هذا.. 

ننسى قلوبنا! 

مسكينة قلوبنا! 

حياتها في الصلاة.. وما عندنا خشوع في الصلاة! 

نجاتها في القيام.. وما عندنا وقت للقيام! 

مسكينة قلوبنا! 


وإلى أمثال هذه القلوب الناسية المنسية جاء النداء الرباني الرقيق.. 


جاء من الرحيم.. 
الذي ليس ولايشي: 
| قال تعالى: م بأ لِلَِينَ اموا أن تَْسَعَ قوم ِذِكْرِ الله وَمَا تَرَلَ منَ اق َا َحُونُوا 
گالَذِينَ ن أُونُوا الكَِابٌ من قبل قصال عليه الأمَدُ نَقَسَتْ قَقَسَتْ فلو بم وکر مِنْهُمْ فَاسِقَونَ 4 
[الحديد: .]۱١‏ 
كيف أنت بعد أن سمعتٌ النداء؟! 


لا.. لا.. لست أنا! 


ا ر كيف تخشع في صلاقك 2_5 


DE 
آنا ما قسى قلبي» وما تحجّر!‎ 

رويدًا.. 

هذا خطاب «للذين آمنوا»! 

هذه يذ حانية َرَت على گيفك.. 

هذا نداء يُحَذّرك في حبٌّ.. 

أقول لك: 

هذا نداء رب العالمين لخر الناس بعد الأنبياء! 


52 وھ 
چ 


o». 


يقول رسول الله َة وهو يصف ال جيل الذي عاصره من الصحابة: «خَرٌ الاس فزني 
الین لوغ ثم الذين بر 2 

لقد نزل هذا النداء الرباني للصحابة الكرام! مع علو قدرهم» وسموٌ مكانتهم.. 

والمفاجأة الكبرى! 

قل ود ل يعد فاح الد ركف را ولخي ف ارات وک 
الفتوحات» ولا بعد مراسلات أمراء الدنياء ولا بعد قدوم الوفود! 

إنه م ينزل بعد كل هذا! 

إنها نزل بعد أربع سنوات فقط من نزول القرآن!! 

نزل هذا النداء الرقيق في مكة المكرمة! 

فز الق واد 

في زمن القهر والتعذيب.. 

نزل على دعامة الإسلام الأولى.. 

على المهاجرين.. الصابرين.. المحتسبين!! 

يقول عبد الله بن مسعود 5ه: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عابنا الله مهذه الآية: « 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أصحاب النبي بهد ورضي الله عنهم. )715١(‏ عن عبد الله بن 
7ه ). 


ھ5 انميازانتخشع» چا نفدل 4 - 
ِنَّذِينَ آمنُوا أن خَْعَ لومم کر الله4. إلا أرب سنين»7©! 

EE EAS 

بل هو -والله- قريب! جد قريب! 

ما العمل؟! 

العمل هو التوازن في رؤية الصلاة» وفي رؤية الخشوع.. بمعنى أن تدرك أن الله كلك ليس 
غفورًا رحيًا فقط؛ ولكنه في الوقت نفسه شديد العقاب! وأنه كما وعدنا الجنات العظيمة 
حَوّفنا من النيران الأليمة.. وأننا -وإن كنا نرضيه سبحانه بالخشوع والإخبات- فإننا نُغضبه 
بالشرود والالتفات.. 

إِنَّ سَبّْقَ الصحابة وعظمة مكانتهم لم تكن عذرًا كافيًا أو مناسبًا لهم لفقد الخشوع أو 
نقصانه! لقد نزلت الآيات تُعاتبهم على التقصير.. نعم نزلت الآيات بأسلوب رقيق لطيف؛ 
لكنها في النهاية عتاب. كا أنها تحمل بين طيّاتها تحذيرات خطيرة جدًا! فالآية حدر من سلوك 
طريق أهل الكتاب؛ الذين نسوا قلوبهم ردحًا طويلًا من الزمن» فقست وتحجَّرت؛ ومن نَم 
جاء الفسوق! 

إنه طريقٌ واضحٌ إذا! 

إهمال للخشوع.. 

قسوة في القلب.. 

ثم في النهاية فسوق! 

هل نظرنا إلى المسألة بهذه الرؤية؟! 

إنها -في الحقيقة- رؤية خطيرة! 

ليست مسألة الخشوع -إذا- بجرّد تكثير حسنات» أو بحث عن الاستمتاع بالصلاة؛ إنها 
الأمر أخطر من ذلك! إن غيابٌ الخشوع نذيرٌ انحرافٍ عن جادّة الطريق» والذي لا يخشع في 
صلاته سيقسو قلبه؛ ومن تيبل على المعاصي غير عابئ بها ولا بمخبّتها.. 


1 .)١15574( والنسائى‎ )۳۰۲۷( 


ا ا كيف قفش في صلاقك "62 

لكل ما سبق وجدنا تحذيرات كثيرة في القرآن والسَّنّهَ من غياب الخشوع؛ ومواقف 
الصالحين تُوَضّح لنا خطورة إهمال إتقان الصلاة؛ والخشوع فيها.. ولعل من أبرز هذه 
التخذيرات-وأخطرها ما جاء فى قرله 35: لقَرَيْل لِلْمْصَلِنَ © الدية هُمْ عَنْ صَلَاجِمْ 
سَاهُونَ4 [الاعرن: 4 .[o‏ فالآية هنا لا تتكلّم عن قوم هجروا الصلاة وتركوها بالكلية. إن 
تتكلّم في واقع الأمر عن «مُصََْين»! وعلى الرغم من أنهم مصلُون فن الله توعٌدهم بالويل 
والثبور! لماذا؟! لأنهم «سَهُوْاء عن صلاتهم» فلم يُصَّنُوها في وقتهاء ولم يُعطوها قدرهاء ولم 
ينوا قيامها أو ركوعها أو سجودهاء ولم يخشعوا فيها.. 

إن صلاتهم كانت عبارة عن حركات لا معنى لها! 

قيام دون تدبر.. 

ركوع دون خشوع.. 

سجود دون خضوع! 

أي صلاةٍ هذم؟! 

لذلك يقول الإمام ابن القيم د تعليقًا على هذه الآية: «وليس السهو عنها تركهاء وإلّا لم 
يكونوا مُصَلَّين وإنما هو السهو عن واجبها: إمّا عن الوقت» كا قال ابن مسعود ف وغيره» 
وإما عن الحضور والخشوعء والصواب أنه يعم النوعين؛ فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة 
ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب» أو عن 0 وحضورها 
الواجب؛ ولذلك وصفهم بالسهوء ولو كان السهو تركا لما كان هناك رياء..»7) 

ولقد عَبّر رسول الله يك تعبيرًا غريبًا عجيبًا عن أولئك الذين لا يحسنون صلاتهم؛ ولا 
يخشعون فيها! 

إنه اعتبرهم الصوصًا»!! بل اعتبرهم أسوأ اللصوص! 

فقد روى أبو قتادة الأنصاري ذه أن رسول الله مَل قال: أا الاس سره الَِي 
نرق مِنْ صَلَاتِه' . قالوا: يا رسول الله؛؟ وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لايم رُكُوعَهًا وََا 
سْحُودَهًا». أو قال: «لا يُقِِمُ صُلْبَهُ في الركوع وَالسُحُودِه(". فهذه أسوأ السرقات حقا! 


)١(‏ ابن القيم: مدارج السالكينء ١‏ لاله 
(؟) الموطأ - رواية حى الليئي .)5٠1(‏ وأحمد (2737745). واللفظ له. وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. - 


3 ألم يأن أن نتخشع؟! 
فالسارق هنا يسرق أغلى الأشياء.. وهل هناك ما هو أغلى من الصلاة؟! كما أن هذه السرقة 
يعود ضررّها على العبد في الدنيا والآخرة. وهى سرقة تدل على عمى البصيرة؛ حيث يُؤذي 
الإنسان نفسه دون دراية» وفوق كل ذلك فإن فيها سوء أدب مع الله كك الذي نتوجّه إليه 
هذه الصلاة! 


عد "ارود 


سيج “جسم حسم اجححتسسم .ا محم 


انها يا 

وكيف يكون أجرنا في مثل هذه الصلوات المسروقة؟! 

تحط كير من الان عندما يلوق أن أجر الصلاة عبارة عن رقم محدّد ثابت من 
الحسنات! إن الله تعالى لا يظلم أبدًا.. قال تعالى: إن الل لا يَظلِمُ مِتْقَالَ در [الساء: 4١‏ 
وقال كذلك في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي؛ إن حَرَّمْتٌ الظَلْمَ عَلَ تَفْسِي..006, ومحال أن 
يكون أجرٌ خاشع مسل كغافل ساء! بل ليس كل الخاشعين سواء» وليس كل الغافلين سواء؛ 
فدرجات الخشوع -وكذلك درجات الغفلة- لا حصر ها ولا نعني هنا درجات هرم 
الخشوع» التي ذكرناها قبل ذلك؛ ولكن أعني أنه داخل كل درجة من درجات «هرم 
ترما عو من الدرجات المتفاوتة» وذلك لأن الحساب بالذَرّة! بل أدنى من الذّرَّة! 
قال تعالى: وما ب يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِنْقَالٍ دروي الأزضٍ وَلَا ف السّمَاءِ وَلَا أَضْمَرٌ مِنْ ذَلِكَ 
ولا اکر إلا في كناب مُبينِ4 [يونس: ١1]؛‏ لذا فالرجل بص في الصف إلى جوار الرجلء 
والفرق بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض! بل إن الإنسان نفسه يأخذ أجرًا معيّنًا في 
إحدى صلوات اليوم» ويأخذ أجرًا مغايرًا في الصلاة ذاتها في اليوم التالي! الا كله مرقط 
ارتباطًا وثيقا للغاية بالخشوع أو الغفلة! 

ونحن نجد تفسيرًا مباشرًا هذه المعاني في كليات كاشفة بين لرسول الله يَليِ.. فعن 
عمار بن ياسر که قال: سمعت رسول الله َة يقول: ِن الرّجْلَ صرف وَمَا كيب َه إل 


=والدارمي (۱۳۲۸)» وابن خزيمة (7717), وابن حبان (1884). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وأبو 
يعلى (١١۳١)ء‏ والحاكم (875) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيء 
والبيهقي: السنن الکبری» .)78٠4(‏ وصححه الألبانيء انظر: التعليقات الحسان ؟/ .۴١۷‏ 

(1) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. (50171). واللفظ له عن أب ذرٌ مضه وأحمد (۷۷٠۲)ء‏ 
وابن حبان (714). والبيهقي: السنن الكبرى. .)١11787(‏ 


أي ر كيف تخشع في صلاقك؟ و 


ع و مض 
عُشْر صَلَاتَك تُسْعْهَا تمتها سُبْعُهَا سُدْسُهَا حمْسَهَا رُبْعُهَا ثا ضما . فالكلمات في منتهى 
الوضوح والإبانة. . والأجور متفاوتة للغايةء وما كُتِبَ لك من الأجر مقرون بدرجة الخشوع 
لا محالة» وهذا ما دفع حبر الأمّ عبد الله بن عباس نض إلى أن يقول كلمته المشهورة بل 
لَك مِنْ صَّلاتِكَ إلا ما عَقَلْتَ مِنْهَا!". وهذا الكلام وإن لم يكن مرفوعا إلى الرسول َة فإنه 

مستنبط من كلامه» ومعناه صحيح بلا ريب» وعلى المسلم أن يتدبّر في هذه المسألة حتى لا 
يفجع يوم القيامة بها لا يتخيّله! 


. وأشنع من كل ما سبق -وهو بهذه الرؤية أمر متوقع- أن تُرْقَمَ الصلاة بالكليّة من رب 
العالمين! فلا أجرء ولا ثواب؛ بل نكال وعقاب! 


فهذا طلق بن علي ا حتفي" 5 ينقل لنا قولًا محرا لرسول الله ب يقول فيه: ١لا‏ يَنظرٌ 
الله 36 إل صلا عَبْدِ لا يُقِيمُ فيها صله بَْنَ رُكُوعِهًا وَسجُووِهَا(؟". فكيف تتخيّل الأجر في 
صلاة لم ينظر إليها رب العالمين غضبًا من العبد الغافل» ورفضًا لصلاته؟! إن هذه العجلة في ' 
الصلاة أذهبت خشوعهاء كما أن نقص الخشوع يدفع المرءً إلى الإسراع في صلاته؛ لأنه يشعر 
أا عبء على أكتافه! وهكذا يدخل العبد في دائرة تعيسة مغلقة! سرعة في الصلاة تدفع إلى 
نقص في الخشوع» ونقصٌ في الخشوع يدفع إلى سرعة في الصلاة.. وهكذا حتى يصل الأمر إلى 
إغضاب رب العالمين» فلا ينظر إلى هذه الصلاة العبشة!! 


اليبس هذا شيئًا مرعبًا؟! 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في نقصان الصلاة (797): والنسائي (١11)ء‏ وأحمد (18414). وقال 
شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وابن حبان (1885): وأبو يعلى ,)١110(‏ قال حسين سليم أسد: إسناده 
حسن. والبيهقي: السنن الکبری» »)۳۳٤۲(‏ وحسنه الألباني» انظر: صحيح أب داود. ۳/ ۳۸۲. 

(۲) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» ٤/٥‏ والذهبي: المنتقى من منهاج الاعتدال» ص98؟. وقال 
الغزالي: وقال ب ليس لِلْعَيْدِ مِنْ صَلاتِهِ إلا مَا عَقَلَ مِنْهَاء. وقال الزين العراقي: الم أجده مرفوعًا». انظر: أبو 
حامد الغزالي: إحياء علوم الدينء وبذيله كاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبارء للعراقي» /١‏ ١۹١٠ء‏ وقال الألباني: «لا أصل له مرفوعاء وإنها صح عن بعض السلف». انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة. .)1۹٤١(‏ 

(۳) هو: طلق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي» صحابي» أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله يد وعمل معه في 
بناء المسجد. ابن عبد البر: الاستيعاب» ۲/ 8لالاء لالالاء والمزي: تهذيب الكمال» ٤٥١ /١7‏ والصفدي: الوافي 
بالوفيات» /١5‏ ۲۸۲ وابن حجر: الإصابة» ۳/ .)٤۲۸۷( ٥۳۸‏ 

)٤(‏ أحمد )١717(‏ واللفظ لهء والطبراني: المعجم الكبيرء (۸۲۷۷)» وقال الهيئمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ١/7‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة: .)٠١۳١(‏ 


إلا ادم يادا: ألم يأن أن نتخشع؟! چ ۹ر 2 
مرو “سه للحتت 
وهذه الدائرة التعيسة المغلقة تَُسّر لنا أقوالا ومواقف لرسول الله ية وصحابته الكرام 
خت وهي مواقف حقيقية ليست من قبيل ضرب الْمثل أو جرد التخويف! 
فقد قال رسول الله يَكِ: «إنَّ الرّجُلَ لَيُصَلْ سن سه وما قبل لَه صلا لَعَلَهُ ميم 
الرّكُوعَ؛ ولا بم الشجُود وينم السجُو وَلا بم الركُوع». فهذا رجل طال به العهد على 
هذه الصلاة العبثيّة المنقوصةء وبلغ الأمر به أن صل ستين سَنَةَ كاملة! ومع ذلك فالنتيجة 
كانت مخزية! لقد رفصت الصلاة كلها! 


رفصت صلاة سَّتين سنة! 

إن الأهر جد ليس بالهزل! 

إنه لم يشفع للرجل طول عبادته على مرٌّ السنين؛ فلقد صل بطريقة مغايرة للطريقة التي 
جاء بها نبي الهدى يك وهذه الطريقة التي «ابتدعها» هذا الرجل أضاعت عليه تعب العمر! 

وير كد هد العش ماروا أبو عبد الله الأشعري هه من أن رسول الله يِل رأى رجلا لا 
م ركوعه ويتقر في سجوده وهو بصني فقال رسول الله : لو مات ها عل حَالِهِ مذي 


مات ىء mT‏ 1 «مَئَلُ الَّذِي لا يم وُكُوعَهُ ينر في سُجُووي مَل 
الجاع يأكُلُ لتر وَالتَمرَتَينِ نه شی" , 


o ار‎ 


477/7 عن أبي هريرة 4 والأصبهاني: الترغيب والترهيب.‎ ۲۸۸/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.‎ )١( 
.)٥۲۹( ۱۲۷ /۱ وحسنه الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيب.‎ .)۱۹۲۲( 

(1) دلت هذه الأحاديث عل أن إقام الركوح والسجود في الصّلاة واجب» وأن تركه عر ولولا ذلك م يكن تارك 
خارجًا من الدين؛ بل هو يدل على أن تاركه تارك للصلاة فإنه لا يحرج من الدين دون ترك الصلاةء كما في 
الحديث عن النبي َة قال: ين لعب وَين لكر ترد الصّلاق . وني رواية: «فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَد كَمَرَ. ااال 
المضروب في هذا الحديث لمن لا يُيِمُ ركوعه ولا سجوده ففي غاية الحُسن؛ فإن الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين 
وغذ اڑها 6 انات علي من ذكر الله تاجات وقرية: ف أن اوه نقد اموق غذاء قله وروس ا في ادام 

على ذلك كملت قوته. ودامت صحته وعافيته ومَنْ لم يتمّ صلاته فلم يستوفف قلبه وروحه قوتها وغذاءهاء فجاع 
قلبه وضعف. وربا مرض أو مات؛ لفقد غذائه» كما يمرض الجسد ويسقم إذا لم يُكمل تناول غذائه وفُوته الملائم 
له. ابن رجب: فتح الباري» 0/ ٥۲‏ . 

(۳) أبو يعلى (٤۷۱۸)ء‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده جيد. والطبراني: المعجم الكبيرء (١١۳۸)ء‏ وابن خزيمة 
(775). وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وإسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد. ۲/ ٠۳٠۴‏ وحسن 
إسناده الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ ۱۲۷ (078). 


خب ا ا كيف قخشع في صلانك؟ ا 


يكل!! ووقف العلماء أمام هذا الأمر طويلا.. قال بعضهم: إن هذا يعني كفره» وخروجه من 
الإسلام. وقال آخرون: إن هذا على سبيل الردع'! 

ماالأمر؟! 

ليست القضية هامشية في حياتنا.. 


بل إننا نمم بالتفاصيل الدقيقة في كثير من القضايا الهامشية جدًا في حياتناء ثم نهمل في 
صلاة إهمالا ترج من الملّ! 


بعضنا يعرف بدقَةٍ أسعارٌ بيع لاعبي الكرة! 

بعضنا يُتابع أجور الفنانين! 

بعضنا «يحترف» حل الكلمات المتقاطعة والسودوكو”" وألعاب الفيديو! 
ثم لايجد بعد هذا وتا لإتقان الصلاةء أو تعلّم قراءة القرآن! 


ولعل هذا هو السبب وراء عدم نظر رب العالمين إلى هذه الصلاة» ورفضها كلها.. إا 
أقيمت بلا اكتراث ولا اعتناء» وليس للعبد أن يتعامل مع الربٌ بهذه الصورة غير اللائقة! 


IETS‏ ء (المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية) إلى أن الطمأنينة في الركوع بقدر 
نسحا زكر لا نيد E e‏ . ومن أدلة الجمهور 0 قوله و في قصة المسي.ء 
صلاته: ١لم‏ ارْكَعْ حَتى تَطمَئْنَ رَاِعًاء. الحديث. ولقول النبي يي رالاس رة الذي يرين 
صَلاته» ا ار ا 
ولاطمثنانه فيه. .. وقد رأى أبو حذيفة #ه رجلا لايتم الركوع والسجود فقال: ما صليت. ولو مت مت على غير 
الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا يل فإذا رفع رأسه من الركوع ثم شك هل أنى بقدر الإجزاء أو لاء لا يعتد به 
ويلزمه إعادة الركوع؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه. وذهب الحنفية إلى أن الطمأنينة في الركوع ليست فرضًاء وأن 
الصلاة تصح بدونها؛ لأن المفروض من الركوع أصل الانحنا ء والميل» فإذا أتى بأصل الانحناء فقد امتثل؛ لإتيانه 
بها ينطلق عليه الاسم الوارد في قوله تعالى: ليا ا الْذِينَآمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا رَبَكُمْ» [الحج: لاله 
الآية. أما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل» والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام. وهي عندهم من واجبات الصلاة 
ولهذا یکره تركها عمدّاء ويلزمه سجود السهو إذا تركها ساهيًاء وذكر أبو عبد الله الجرجاني أنها سنه عند أبي حنيفة 
ومحمد ولا يلزم بتركها سجود السهوء وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم صلبه في الركوع. إن كان إلى 
القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لم يجزئه. وإن كان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام أجز أه. إقامة للأكثر مقام 
الكل. الموسوعة الفقهية الكويتية .٠ ٠١١/۲۳‏ وقال الشوكاني: والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في 
الركوع» والسجودء وعلى أنَّ الإخلال بها يبطل الصلاة؛ وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لأنَّ ظاهره أنَّ حذيفة نفى 
الإسلام عنه. وهو على حقيقته عند قوم» وعلٍ المبالغة عند قوم آخرين. الشوكاني: نيل الأوطار» ۲/ .5١٠١‏ 

(۲) السودوكو: لعبة يابانية منطقية مبنية على وضع الأرقام في المكانٌ المناسب. 


عن زيد بن وهب < ْنَم قال: : رأى حذيفة ف رجلا لا يتم الركوع ولا السجودء قال: اما 


EES 


صَلَيْتَ وَل مُت مُت عَلَ غَيْرِ الفطرَة الي قَطَر الله لله حُحَمَّدًا ية عَلَبْها». 


وبعد أيها المسلمون! 

وبعد أيها المؤمنون! 

ألميأن لقلوبنا أن تخشع؟! 

قد فات عمرطويل. . واللّه أعلم كم بقي! 

إن الفرصة مازالت سانحة مادامت أنفاسنا تتردد.. 
ففروا إلى الله . . 

إني لكم منه نذ يرمبين! 

وليس بعد هذا الكلام كلام!! 


ê‏ دن 


)1( البخاري: كتاب صفة الصلاة باب إذا لم يتم الركوع. (مه ا ). 


خو ار ہے كف وشو فيسلاك" 167 


سساح ا کک ےک کک کے سے 


حي على الصلاة.. حي على الفلاح ( 


قد حان وقت الصلاةء وتُريد أن ندعو الناس إليها.. 


ماذا نفعل؟! 
بل أن الاداو ما فول عي إييف! 
أو مزمار مخ فيه! 
. أو راية تُرفع في السماء! 
أو مدفع أو صاروخ! 
أو طبلة أو مطرقة! 
أو صُراخ!! 
أو هتاف!! 
أو.. أو.. 
عشرات الوسائلء ومئات الطرق.. 
كلها عونا بك نكو كينا با 
لكن كل ذلك لا بحَرّك شيئًا في قلوبنا.. 
لا تخاطب عواطفنا ومشاعرنا وضمائرنا.. 
لا يزلزل كياننا! 
أمّا الذي اختاره الله يك لنا فخلاف كل ما سبق.. 
لقد اختار لنا دعوة لطيفة رقيقة حانية.. 
تُوقظ القلب.. وتسمو بالروح.. 
الله أكبر الله أكبر.. الله أكبر الله أكبر.. 
أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله.. 


أشهد أن مدا رسول الله . أشههد أن حمدارشول الله.. 


"© حي على الصلاة.. حي على الغلاح: كت ٣ے‏ 


حي على الصلاة.. حي على الصلاة. 

حي على الفلاح.. حي على الفلاح. 

الله أكبر.. الله أكبر.. 

لا إله إلا الله! 

اليست دعوة حانية؟! 
انها من رب العالمين! 

إن هذا الدين متين. وإن هذا الشرع محكم» وقد شاء الله كك أن يجعل نداء الصلاة بهذه 
الصورة الرقبقة؛ حتى يُصبح النداء ذاته وسيلة من وسائل ترقيق القلوب» بل وسيلة من 
وسائل تهيئة #الملم لسن في الااة "فهو نذا نكل عن تدرا 3 و E‏ 
وجا وتذكرنا رر انه 5ك ويؤكد ا أن الا ةَ فلاخ.. وان اام جاهو 1 
لَب هذا النداء الخاشع.. فيأتي المصلي إلى ا مسجد بروح سامية» ونفس متوتّبةء وهمّة عالية.. 

ا ا 

وقصة فرضه على المسلمين حيلة كذلك.. 

فقذ صح أن رَسُولٌ لله يل حين قدم المدينة إلا بن إليه بالصّلاة لين مواقيتها بغي 
دعوة فَهَعٌ رسول الله ب أن يجعل بُوقا كَبُوقٍ اليهود الذين يَدْعونَ به لصلاتهم ثم كر 
أمَرَ النََّفُوسٍ فحت لِيُظْربَ به لِلْمُسْلِمِينَ إل الصّلَات فبينما هم على ذلك إذ رأى'" عبد 
الله بن زيد بن عبد ربّه أخو بلحارث بن الخزرج فأتى رسول الله بی فقال: يا رسو الله نه 
طَافَ ٻي لَه طَائِفٌ, مر بي رَجُل عليه تََْانِ أَصَرَانِ بخول اوسا في يدو فََلْتُ: با 
اف نمدا لَقُوس؟ َقال: وَمَا َع بو؟ قُلتُ: تَدْعُو به إل الصا :قاد أجنّكَ عل 
َير مِنْ ذَّلِكَ؟ قُلْتُ: وما هُو؟ قَالَ: تَقول: : اله اکر اش أي اله كبك اش له أك أَشْهَدُ أن لا إلَه 


ودر م 


ع 


e 


0 
3 


و 0 0 2 
محَمَّدَا رَسول الله حى 


حَيّ على الصَّلَاِ حي عَلَ الفاح حي على الفاح الله شه أكْيرُ اله كير لا إِلَه إلا الله. ئه 
00 إا نَهُ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاءٌ قَدْ قَامَتِ 


ادام O‏ منت ف وهشو فو ملاطل کک 
الصّلَاف الله کر الله أ آا إل إلا الله. لا خب با ر سول الله يلي قَالَ: اما رؤا حن إن 


7 
ت 


كناء الله ف عع بال قأنهها علب ف تى صَرنًا بنك فلا ُن بلا سمعها عمرٌ ت 
الخطاب وهو في بيته» فخرج إلى رسول الله يك وهو ير إزَاره وهو يقول: ا ني اله؛ والّذي 
بعثك بالحق! لقد رأيتٌ مثل ما رأى. فقال رسول الله ا: لله الحَمْدُ قَذَاك أَنَبَتُ . 


وني رواية أخرى عن أبي عمير بن أنس'" عن عمومةٍ له من الأنصار قال: اهْتَمّ النبي 
كل للصلاة كيف مع اناس هاء فقيل له: الت را عند تحير الاد اذا وها دن 
بعضهم بعضًا. فلم يُعجبه ذلك قال: ذكِرَ له قنع" يَْنِي الور فالتا ور 
يهود قَلَمْيُعجبه ذلك وقال: هو م مِنْ مر الْيَهُودِ . قال: در له الناقوس» فقال: هو يِن 
مر النَصَارَى». فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربّه هه وهو مُهْتَمٌ لحَمّ رسول الله کیا ار 
الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله ية فأخبره؛ فقال له: يا رسول الله؛ إن لَبَْنَ نائم 
ويقظانّ إِذْ ان آتِء قاراي الأذان. قال: وكان عمر بن ا خطاب ذل قد رآه قبل ذلك فكتمه 


» 65 هم 


عشرين يومّاء قال: ثمّ أخبر النبي ب فقال له: «ما متَعكَ أن رن ؟» فقال: سبقني عبد 
لله بن يد فاستحيبتُ. فقال رسول الله یل: «ا بلال؟ كُمْ انظ ما امرك به عَبْدُ لله بْنُ َي 
فَافْعَلَهُ». قَال: ادن بكال. .20 


فهذه الروايات الجميلة نوصح لنا كيف شرع الأذان للمسلمين» وكيف كان عبد الله بن 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلأة؛ باب كيف الأذان؟ )٤۹۹(‏ واللفظ له. والترمذي (۱۸۹)ء وابن ماجه ))7١7(‏ وأحمد 
)۱٠٥۲۹(‏ وابن حبان .)١7174(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. والدارمي ,.)١1١41/(‏ واللفظ له» وقال 
ORS‏ سحو راطو ES‏ 
الألباني. انظر: صحيح أب داود. ۲/ ٤٠۷‏ . 

(۲) هو: أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري. وكان أكبر ولد أنس. ونه ابن حجر. انظر: ابن حجر: تهذيب 
التهذيب ؟١/188.‏ 

(©) القنع : البوق . ابن منظور: انان العريه عاذ (عنه ) 7 141 ا لا 

(4) السْبَورٌ: :ې ينم فيو وَس بعري صَحِيح: والشْبُور عَلَ وَزْنِ التنور: البُوىُء وَيْقَال: هُوّ مُحَرّبٌ وف حَدِيثٍ 
الأذان: ١ذْكِرَ‏ لَه السَّبُور». قَالَ ابن الأثير: جاء في تَفْسِيرِءِ أنه الوق وَفَكَرو أيضًا بال بم وَاللَفْظَهُ عبرانية. انظر: 
ابن منظور: لسان العرب. مادة (شبر) /٤‏ ۳۹۱. 

(5) هو: زياد بن أيوب بن زياد الطوسى البغدادي. أحد رواة الحديث. 

)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاة باب بدء الأذان (۹۸٤)ء‏ والبيهقي: السئن الكبرى» (٤١۱۷)ء‏ وقال ابن حجر 
العسقلاني: أخرجه أبو داود بسند صحيح. انظر: فتح الباري» ۲/ .۸١‏ 


اه حي عى حي على الصلاة. الصادة »حي على تقد چا ١؟كثايرج‏ 


اس “سد o ١‏ ت 
وكيك أن هدا الآذات حاص بالسليق ولة تكن تداع الود ول التضارى» فة التميز 
والانفراد» وعليه الحلال والوقار. 


وقد رفع رسول الله ا كثيرًا من أمر الأذان» وعظّم من شأنه؛ وذلك حتى يلتفت المسلم 
إلى موعده. ويتديّر في معانيه» ولو حدث ذلك فإنه سيقود حتا حتًا إلى الخشوع في الصلاة» التي 
رطام . فقال رسول الله : ١أ‏ بعلم الاس ماني لاء الصف الأول 
ّم 1 يَدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ َاسْتَهَمُوا..0”". أي لو يعلم الناس ما في الأجر والمثوبة 
للنداء -أي اا لقاموا بإجراء قرعة لاختيار مَنْ بوذن لكل صلاة! 

وأعلى رسول الله ٤ة‏ كثيرًا من شأن المؤذنين فقال - کا روى عنه معاوية بن أبي سفيان 
ماعل - ; «الموَدَنُونَ أَطْوَلُ النَاس أَعْنَانًا يَْمَ الْقِيَامَةٍ IT‏ ين إن ES‏ يوم 
القيامة» فقد روى ابن عمر عشغيد قال: قال رسول الله عَةِ: اة عل كان انك -أرَه 
قَالَ: يَوْمَ الْقيَامَةِ- عند ای حَنَّ الله وح مَل وَرَجُلٌ ام وما وَهُمْ به راون ورَجُلْ 
نادي بالصَّلَوَاتِ اخم في کل يوم لبت . 
أن اضف الأنصارق فم انار أن أ سعد الخدري د قال له: إن راك تحت الغدم 
والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت بالصلاة فار صوتك اللامرتر ا جع 
مَدَى صَوْتٍ المؤَذّنِ جن ولا نُس وَلَاعَيْء إلا هد لَه و م الِيَامَة م . قال أبو سعيد: ay‏ 
رسول الله يا . فهذا يشير إلى أن المرء ينبغي له أن يُوَذّنَ للصلاة حتى لو كان وحيدًا في 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان؛ باب الاستهام ني الأذان. )٥۹١(‏ عن أبي هريرة چ ومسلم: كتاب الصلاة باب تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول... .)٤١۷(‏ 

(۲) مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. (7817): وابن ماجه (١٠۷)ء‏ وأحمد 
(۱۲۷۲) واين حبان .)١179(‏ وأبو يعلى (7/785). والحاكم (0755). 

(۳) الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في فضل المملوك الصالح (١۱۹۸)ء‏ وقال: : حسن غريب. وأحمد 
.)٤۷۹4(‏ والطبراني: المعجم الكبير: (۸١١۱۳)ء‏ والمعجم الصغيرء (١١١١)ء‏ وحسنه ابن حجر الميتمي» انظر: 
الزواجر عن اقتراف الكبائر ۲٤١ /١‏ وقال ابن اهمام: رواه الطبراني ني الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به. 
انظر: فتح القدير .۲٤۸/١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الأنصاري المازني المدنيء ثقة من التابعين. 

(0) البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء (084).: وابن ماجه (۷۲۳)»ء والنسائي (11048). وأحمد 
.)١17(‏ وابن حبان ».)١151(‏ وأبو يعلى (۹۸۲). 


و عت 2 كيف تخشع في ملاتك؟ کک 


صحراء! فعلى الرغم من أن البشر لن يسمعوه لكنّ الجن والجمادات ستسمعه» وتشهد له يوم 
القيامة ىا أخبر الصادق يل فدور الأذان هنا يتعدَّى جرد إخبار الناس بالصلاة فهو أجر 
EE‏ للحتو و العلا ويؤيْد هذا العتى مانزواء أب هريرة كله أنه 
سمعه من كم رسول الله ية يقول: «الْوَذّنُ بعر له مد صَوْيَ وَيَشْهَدُ له كل رَطْبٍ 
ويَابس170) . وهذا قال عقبة بن عامر ظه: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «يَنْحَبٌ يَعَْبُ رَبْكُمْ مِنْ 
راي عتم في را س شَظِيه!" بجبّل» بوذن بالصَّلَاةِ وَيُصَلُ فَيقُولُ الله 38: انْظُرُوا إل عَبْدِي 


ورو و 9 م 


هَذًا يود ويقِيُ الصا حاف مني . قَدْ عَمَزْثٌ لِعَبْدِي» وَأَدْخَلْئْهُ اج . وقريب من هذا ما 


رواه عبد الله بن مسعود 5ه فقال: بینا نحن مع رسول الله بي في بعض أسفاره سمعنا مناديًا 
ينادي: الله أكبر الله أكبر. فقال نب الله اة «عَلَ الْفِطْرَة». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال 
نبي الله يلِ: «حَرَجَ مِنَّ التار». قال: فابتدرناه”؟» فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصّلاة 
فنادى ہا . 


وفي رواية لأنس بن مالك : گان رول الله يك : e‏ 


لادان إن سَيِمَ دنا أَمْسَكَ وَإِلَّا أ أَغَارَ ٠‏ فَسَمِعَ رَجُلا يقول: له اکر | هآر فال رول 
الله ة: «عَل الْفِطْرَةَ» ئم قَالَ: أ سيد أن لا لَه إلا الله أَشْهَدُ يدا 7 إا الله. قال رَسُولُ الله 


عند : «خَرَجْتَ مِنَ التار» . قروا و قإِذَا هو رَاعِي مِعْرّى00 
وعكس ذلك تمامًا أن تهمّل مسألة الأذان فلا يقوم بها أحدّء فقد قال مَعدان بن أي 
طلحة الْيَعْمَرِيٌ: قال لي أبو الدرداء يه: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمص. قال: 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع الصوت في الأذان (١٠١)ء‏ والنسائي »)١1109(‏ وأحمد (1701)) وقال شعيب 
الأرناءوط: صحيح وهذا إسناد قوي. وابن حبان (2203577).» والبيهقي: السنن الكبرى» (1774). والطبراني: 
المعجم الكبير, (۳١٠١١٠)ء‏ وصححه الألباني» انظر: مشكاة المصابيح؛ (/151). 

(۲) قطعة من رأس الجبل. 

(۳) أبو داود: كتاب الصلاة: باب الأذان في السفر »)1٠١7(‏ والنسائي (1770)» وأحمد »)۱۷٤۷۸(‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: حديث صحيح. وابن حبان (217170)» والبيهقي: السنن الكبرى. (1774): والطبراني: المعجم 
الكبير» .)٠٤١١١(‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة؛ .)5١(‏ 

)٤(‏ ابتدر القوم أمرًا وتبادروه؛ أي: بادر بعضهم بعضًا إليه نم يسبق إليه. ابن منظور: لسان العرب» مادة (بدر) 
۸/٤‏ والمعجم الوسيط /١‏ 57. 

(5) أحمد (7871). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي :.)23١774(‏ وابن حبان 
(017)» وأبويعلى ( ٠١‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الکبیرء .)٠١٠۸۲(‏ 

)امسلا كتاب الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» (۳۸۲). 


سمعثٌ رسول الله كل يقول: «ما من تان في َر لا يون َا فام هم الصَّلاة إلا امَو 
َنِم الشَبْطَان فَعلَنِكَ اجََاعةٍ إن اذب يكل الْقَاضِية:0". 

ومعنى كل ما سبق أن المسلم يجب أن يهتمٌ بالأذان كجزء من اهتمامه بالصلاة» وينبغي لنا ألا 
نتغافى عا نسمع من نداء ثم نبدأ في مراسم الاستعداد للصلاة عند إقامتها! ولذلك فالمسلم 
الذي يبحث عن الخشوع لا بد له أن يحرص على معرفة أوقات الصلاة في كل يوم» ويترقب موعد 
الأذان» ولا يُمَاجَأ به أبدَاء وعن الأسود بن يزيد قال: سألتٌ عائشة شط : ما كان النبي ب يصنع 
في البيت؟ قالت: ١كَانَّ‏ يَكُونُ في هة أَمْله إا سَمِعّ الأَدَانَ رَه . فالأذان يقول: حي على 
الصلاة حي على الفلاح. وينبغي للمسلم ألا يسمع ذلك ثم يظل منشغلا بها في يده من أعمال مها 
كانت مهمّة. ومَنْ أدرك هذا فإنه لن ينتظر الصلاة فقط؛ بل سينتظر الأذان نفسه! وقد قال 
سعيد بن المسيب”": «ما أَذّن المؤدّن منذ ثلاثين سنةء إلا وأنا في المسجد»”). فهو ينتبه جيدًا إلى 
وقت الأذان؛ حتى إنه ليذهب إلى المسجد قبل أن يُنبّهه المؤذن. فهو لا يُمَاجَأْ مطلقًا بالأذان! 


والأذان عبادة ليست مقصورة على المؤذنين» بل إن هناك أعمالا يقوم بها كل م لم إذا 
وأول هذه الأعمال ترديد الأذان؛ فعن أبي سعيدٍ الخدريّ # أنَّ رسول الله ك قال: «إذًا 
سَمِعْتَمْ الندَاءَ فَقولوا مثْلَ مَا قول المؤّدْنُ”. إلا عند ذكر حي على الصلاة حي على الفلاح 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاةء باب في التشديد في ترك الجماعة .)١٤۷(‏ والنسائى ,.)47١(‏ وأحمد (11758) واللفظ 
له» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وابن 
حبان (۲۱۰۱)ء والحاكم (١۳۷۹)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. 

(۲) البخاري: كتاب النفقات باب خدمة الرجل في أهله. (18 50 ) واللفظ له. والترمذي (5189)., وأحمد 
(717077). والبيهقى: السنن الكبرى. (5949). 

(9) هوه معد بن الب ب واو ار ويب لدم ا سو كار اانه زا اها 
السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت لا يأخذ عطاءً؛ وكان 
أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب ‏ وأقضيته. حتى سمي راوية عمرء توفي بالمدينة سنة ٤‏ ۹ه. انظر: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ۲/ 77/8-510. والذهبي: سير أعلام النبلاء. 4/ 57-1117 5 والشيرازي: طبقات 
الفقهاء» ص/261 0/8. 

() ابن أبي شيبة: المصنف. ٠٠١١/١‏ والدولابي: الكنى والأسماء. 7/ ٠٠١‏ وأبو نعيم: حلية الأولياف ٠١١/۲‏ 
وابن مفلح: المقصد الأرشد. .5141١/١‏ 

(0) البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادى. (287)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول 
مثل قول المؤذن لمن سمعه... (۳۸۳). 


وا اك كيف تخشع في صلاقك؟ و 
کے رحس سس و OS‏ ير حم وي ا E O‏ حسم 
E‏ . وذلك لما رواه البخاري من أن معاوية بن أبي سفيان 


5-5-5 جف ان سَمعَ حَيّ على الصا لصَّلَاةِ قَالَ : اول ولاقو إِّا باله. وَكَالَ: هَكَذَا سَوِعَْانيكُمْ يلل 
ر فول 
و بعد انتهاء الأذان بصي على رسول الله لا لكآنه قال: ۵ ن صلوا عل انه من 


صلی ع صااه صلی اللعَلَيْه با عَفْرَ E‏ 

وثالنًا: نسأل منزلة الوسيلة لرسول الله ة؛ فقد قال: «.. ثم سَلُوا الله لى الْوَسِيلَة فَإنََّا 
لني ام لا تي لا دن ياو اوأرو أ أو 
حَلَثْ لَهُ الشَّفَاعَةُ0". 

ورابعًا: ننطق بشهادة التوحيد. وتُعلن رضانا بلله يك ورسوله 5ة ودين الإسلام؛ فعن 
سعد بن أبي وقاص يه عن رسول الله يكل أنه قال: امن َالَ جين يَسمَعُ الوذ أنهد أن لا 


<٤‏ ےت لاوطو ابر 


لے وس ٤‏ 
إلا اف وة لا مَك له وان مدا عبد رسو رَضِيتُ بان رب ومح رم سوا 


هی م ورو 
وَبالإشلام ديئًا. عفر 41 دنم . 


وخامسًا: ندعو الله با نشاء» وهو دعاء جاب بإذن الله ؟ فعن عبد الله بن عمرو اشد 


e‏ د ن غم “عي وريه و < ان و ت ا 
أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إن لون يمضلوتتا. فقال رسول الله يلْ: «قل کا يَقولُونَ فَإِذَا 
الْنَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَة200. 


وسادسًا وأخيرًا: نقوم مسر عين إلى الصلاةت فليس بعد الأذان عمل أوجب من الصلاةء 
وهذه هي سن الرسول كك ى) بيّنا. 


() البخاري: كتاب الأذان؛ باب مايقول إذا سمع المنادى» (۸۸٨)ء‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب 
استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه... (786). 

(۲) مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه... (781) عن عبد الله بن عمرو لظف 
وأبو داود (217). والترمذي (7714), والنسائی .)١15145(‏ وأحمد (1074). 

(۴) التخريج السابق. ١‏ 

(6) مسلم: كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه... »)۳۸١(‏ والترمذي (١٠۲)ء‏ وأبو داود 
(0554). والنسائى .)١7177(‏ وابن ماجه (۷۲۱)» وأحمد (16764). 

(5) أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا سمع المؤذن (014).: والنسائي (4۸۷۲)ء وأحمد (3101): وقال 
شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. وابن حبان (221745).؛ والبيهقي: السنن الكبرىء (17/57), وصححه الألبانٍ» 
انظر: صحيح أب داود. ۳/ ۱۹ . 


م لي ا 

فهذه أعمال كثيرة مهمّة تحتاج إلى تفريخ وقت أثناء الأذان وبعده» وهي عظيمة الأجرء 
وبها ننال الغفران؛ وتحل لنا الشفاعة؛ ومن نَم ينبغي لنا الكف -ما استطعنا- عن الأعمال أو 
الكلام إذا أذن المؤذن» وينبغي أن ننظر إلى الأذان على أنه عبادة محضة ثمينة وليس جرد إعلام 
بالصلاة كما ينبغي أن تدرك الدور الرئيس الذي مُحمَّقَهِ الأذان في تبيئة المسلم لصلاة خاشعة. 

وإذا كان الأذان على هذا النحو المهمٌ من القيمة» فإنه يلزم المؤدّن عدَّة أمور حتى يخرج 
الأذان بالصورة المرجوة.. 

فمن هذه الأمور المهمّة جدًا حمال الصوت عند الأذان» فقد قال رسول الله ية لعبد 
الله بن زيل ذ: «... قم مَعَ بال تأي عَلَيِْمَا رَأَيْتَ فَْيُوَذنْ به؛ فَإنّهُ انى صَوْنًا مِنْكَ..»07) 
فمع أن الرؤيا رآها عبد الله بن زيد ب ومع أن النداء للصلاة شرف كان يتمناه هذا 
الصحابي الجليل» بل كان يتمنّاه الأنصار كلهم حتى قال أبو عمير عبد الله بن أنس بن مالك 
#ه: إل الأنصار تزعم أنَّ عبد الله بن زي لولا أنه كان يومئذٍ مريضًا لجعله رسول الله يكل 
مؤدُنا'"! مع كل هذا فان الرسول #لِ رجح حلاوة الصوت على كل هذه العوامل» وهو 
بذلك يُرَجّح المصلحة العامّة للام على المصلحة الفردية للرجل أو للقوم» وهذه روعة في 
إدارة الأمور.. ولا سك أن هذا الاختيار له آثاره الحميدة على المستمعين للأذان» وكلنا يخشع 
عندما يسمع أذان مكة والمدينة» ويخشع عند ساع الأذان من بعض مشاهير القرّاء 
والمنشدين.. بل إن هذا الأذان الخاشع قد يُوَثَّر في بعض غير المسلمين» وكم من رجل غير 
مسلم» ولا يعرف اللغة العربية دخل الإسلام بسبب أذانٍ خاشع سمعه؛ فدفعه إلى أن يسأل 
عن هذا النداء وسببه» ثم سأل عن الإسلام» وكان هذا سببًا في هدایته"! ولك أن تُقارن هذا 


(۱) أبو داود: كتاب الصلاة. باب كيف الأذان؟ )٤۹4(‏ واللفظ له» وابن ماجه .)7١5(‏ وأحمد(٤‏ 1167 ). وابن 
حبان »)١717/4(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. والدارمي (۱۱۸۷)» وقال حسين سليم أسد: إسناد 
ضعيف ولكن الحديث صحيح. والطبراني: المعجم الكبير» .)۱۷٠۲۷(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي 
داوف 7/ل/ا١5.‏ ْ 

(۲) ذكره أبو داود: كتاب الصلاةء باب بدء الأذان» (۹۸٤)ء‏ والبيهقى: السئن الكبرى, .)١7١5(‏ 

() يقول الشيخ عبد الباسط نور الدين الزليتني -قارئ القرآن» ومؤذن إذاعة وتلفزيون دبي وإمام مسجد الخريجيّن- 
: إنه فوجئ خلال قراءته للقرآن الكريم في المسجد بدخول شخصين يُريدان أن يعلنا إسلامه) ويتعرّفا على 
الإسلام» بعدما استمعا إلى قراءته وإلى الأذان الذي يُقيمه في اليوم مس مرات. ويُضيف أنه بعد يومين جاء هذان 
الشخصان ومعهم| بعض زملائهم) وأصدقائه) للدخول في الدين الإسلاءي. انظر: جريدة البيان الإمارتية 
بتاريخ: ١1‏ أبريل ۲۰٠۰‏ م: 2102[/32.36. www‏ . 


چوا ٢ل‏ سیر ے_ ے_ كيف تكشع في صلاقك؟ ع 
ببعض المساجد التي ل تَفْقَهِ أهمية جمال الصوت في الأذان. فجعلته وظيفة مَنْ لا وظيفة له! أو 
جعلته للطاحين في الأجر والمثوبة بصرف النظر عن جودة أصواتهم! 

ومن هذه الأمور -أيضًا- أن يتوضّأ ا لذن قبل الأذان؛ فإن أبا هريرة ج قال: «لَا يُنَادِي 
بالصَّلاةٍ إل م والحديث ضعيف. ولهذا اختلف أهل العلم في الأذان على غير 


و : : 0000 1 رو يه بويك 
وضوء» فكرهه بعض العلماء مثل الشافعي وإسحاق") وَرَخْصٌ في الأذان بغير وضوء 
سفيان الثوري"" وابن المبارك“ وأحمد”*'. وبعيدًا عن هذا الاختلاف الفقهى البسيط فأنا 
أرى آنه حتى لو كان الوضوء فضيلة في الأذان» ولا يُشترط له. فإنه ينبغى للمؤذن إن كان 
يريد أن يُوَصّل رسالة خاشعة للمسلمين أن يتهيّأ للأذان بالوضوءء ويأخذ نية واضحة عند 
النداء للصلاة أنه في عمل جليل» وعبادة عظيمة» وعندها لن يصل صوته إلى أسماع الناس 

ومن هذه الأمور -أيضًا- أن يستقبل المؤدّن القبلة؛ ففي إحدى الروايات الشارحة لرؤيا 
عبد الله بن زيد ڪچ قال عبد الله: «بَيْنَا أنا بن النّاِم وَالَْقِظَانٍ إِذْ ربت شَخْصًا عَلَيْهِ تبان 


)١(‏ ذكره الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء .)7١1(‏ وضعفه الألباني» انظر: ضعيف 

سنن الترمذي. ص ٠۲١‏ ورواه البيهقي: السنن الكبرى؛ (1775). وأشار إلى ضعفه» ثم صحًّح وَقْمَه على أبي 

هريرة ب فقال: : والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة : «لا يادي 
بالصَّلاة إلا متوَضّئ». 

(۲) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنبلي أبو يعقوب المروزي. ابن راهويه» إمام عصر.ه بخراسان في الحفظ 
والفتوى. انتشر علمه عند آهلهاء روى عن الشافعي. وأمم. واجتمع به وناظره وانتفع به وكتب كتبه. ومشى 
على منواها.. وقال الإمام أحمد بن حنبل: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. وإن كان يخالفنا في أشياء. انظر: 
ابن كثير: طبقات الشافعيين ص9١١.‏ 

(۳) هو: سفيان بن سعيد بن مسر.وق. أبو عبد الله الشوري. الكوفيء المجتهد. .شيخ الإسلام. إمام الحُمّاظ وأمير 
المؤمنين في الحديث. سيد العلماء ء العاملين في زمانه. ولد سنة ۹۷ه طَلّب العلمَ وهو حَدَتٌ ياعتناء ء والده. طلبه 
المهدي للحكم. ٠‏ فتوارى سنين. ومات بالبصرة -ة مستخفيًا سنة 71اه. انظر : الذهبي: : مسر أعلام النيلاء 
.V4 4/۷‏ 

(4) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح. الحنظلي التميمي. أبو عبد الرحمن. أمه خوارزمية وأبوه تركي» ولد سنة 
هه الإمام. شيخ الإسلام. عالم زمانه. وأمير الأتقياء في وقته. الحافظ. الغازي. أحد الأعلام» طلب العلم 
وهو ابن عشرين سنة. صاحب أبا حنيفة وسمع السفيانين. وكانت له تجارة واسعة وكان يتفق على الفقراء في 
السا الف دوع بات بيت بداد عل الفراش) منصر.فًا من غزو الروم توفي سنة (١۸٠ه).‏ انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء .17١-717/8/4‏ 


لد 
الصلاد.. الفلا 8 2 
حي على 5 حي على ح ٤ر‏ 


خَُضَرَانٍ فَاسْتَفبَلَ الْقِبْلّة قَقَالَ: الله أكبر الله أكبر..20. 
ومنها: أن يرفع المؤدّن صوته بالأذان لقول أبي سعيد الخدري ضف «.. فازقع صَوْتَكَ 


بالتّدّاء..»” اع فان كل ی سمه وه ل اا 
ومنها: أن يؤدّن قاتّ)؛ فقد قال رسول الله يَكَئِةِ: «يَا بال كُمْ قَنَادٍ بالضّكاقه0". 
ومنها: أن يضع إصبعيه في أنه أثناء الأذان» كا روى أبو جحيفة وهب بن عبد اله ته 


قال: ١‏ أت بالا بون يدور ويب قا ا ها وها هُناءوَإِضْبَعَاه في أده لك 


ومنها: أن يتحرّى الوقت جيداء حيث إن صلاة الناس وصيامهم مرتبطان بصوت 
المؤذنء وقد قال رسول الله : امام ضام EF‏ مور الهم أزشد الأئِمَّة وَاغْفِرْ 


ر eT‏ وَذّنِنَ0. 

فمن الواضح أن عملية الأذان دقيقة ومهمّة ولا بد أن تول إلى 3 يتمير بالأمانة 
والكفاءة؛ لذلك روى ابن عباس ضغ عتتتضيد أن رسول الله م قال: يون لَكُمْ خا کي لونم 
فراؤكه0©. 


(۱) رواه أحمد (۲۲۱۷۷)ء وقال شعيب الأرناءوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير المسعودي فقد روى له البخاري 
استشهادًا وأصحاب السنن» وكان قد اختلط. ورواية أبي النضر -وهو هاشم بن قاسم- ويزيد بن هارون بعد 
الاختلاط. وابن أبي ليل لم يسمع من معاذ. وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى. والبيهقي: السنن الكبرى» 
.)17١(‏ والطبراني: المعجم الكبير» (1770717). 

(؟) البخاري: كتاب الأذان. باب رفع الصوت بالنداء. (284). وابن ماجه (۷۲۳)ء والنسائي (1108). وأحمد 
(۱۱۳۲۳) وابن حبان .)١15737(‏ وأبو يعلى (۹۸۲). 

(۳) البخاري: كتاب الأذان؛ باب بدء الأذن؛ (51/4) عن عبد الله بن عمر. ومسلم: كتاب الصلاة. باب بده الأذانء 
.(TVY)‏ 

(:) الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. (1417). وقال: حديث أبي جحيفة 
حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذانء وقال 
بعض أهل العلم: وفي الإقامة -أيضًا- يُدخل إصبعيه في أذنيه. وهو قول الأوزاعي. والحاكم .)۷٠١(‏ 

(2) الترمذي: أبراب الصلاة. باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )۲٠۷(‏ عن أبي هريرة» وأبو داود (01۷)» 
وأحمد (68847). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح عا لی شرط مسلم. وابن حبان (177/7)» وأبو يعلى 
(5577). وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. والبيهقي: السئن الكيرى. .)١87/8(‏ وقال الألباني: الحديث 
صحيح لا شبهة فيه. انظر: صحيح أبي داود. ۳/ ۳. 

() أبو داود: كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة؟ (50): وابن ماجه (١۷۲)ء‏ والبيهقي: السئن الكبرى. 
(۱۸۸) والطبراني: المعجم الكبيرء .)١١775(‏ وقال علاء الدين مغلطاي: هذا حديث إسناده صحيح عل 
شرط الحافظين ابن خزيمة والبستي. انظر: شرح سنن ابن ماجه» ص ١١169‏ . 


جارس كيه وشو فوسلاك' هلا 
وكل ما سبق يُوّكّد أن خشوع الصلاة يبدأ من لحظة الأذان» وليس من تكبيرة الإحرام! 
مارأيكم؟! 
هل اشتقتم لسماعالأذان؟! 
إن كانت الاجابة: نعم. ‏ فاحمد اللّه . . 
وإن كانت غير ذ لك فأعد قراءة هذا الفصل مرة ثانية!! 


تساك 


هاذا لو كانت الخطيئة لطخة طين؟! 


دنس دون وسك! 
كيف تكون هيئتنا بهذه الأدناس والأدران والأوساخ؟! 
ألا تشتاق حينها إلى غُسْل دافى؟! 
نظافة.. ١‏ 
طهارة.. 
نقاء وصفاء.. 
هذاهو الوضوء! 
هو طهور.. 
هو غسول.. 
هو شطر الإيهان0".. 


(1) لحديث أبي مالك الأشعري عن رسول الله ب أنه قال: «الطَّهُورُ فَطْرٌ الإيّان.. . مسلم: كتاب الطهارة؛ باب 
فضا ل الوضوء؛ (۲۲۲) وأحمد (51991): والدارمي (59): والبيهقي: السئن الكبرى» (١۱۸)ء‏ والطبراني: 
المعجم الكبيرء 040٠‏ وبلفظ : «الْوْضُوءٌ سَطْرٌ الإيَان» . الترمذي )۳١١۱۷(‏ وقال: :هذا جنيك طحي 
وبلفظ : 'إسْبَاغٌ الْوضُوءٍ طز الإبَانِ» . البيهقي: السئن الكبرى. (7711): وابن ماجه (۲۸۰)ء وابن حبان 
(85) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وصححه الألبانيء انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان. ۲۱۸/۲. 


يارس ا ا ا كن تفشو فومدك' ےک 

هو بالأحرى.. 

لا 

وان شت الله لا تُحُضُومًا4ك [إبراهيم: ٤‏ ۳]! 

لفت نظري ما رأيته من تعقيب على آية الوضوء في سورة المائدة» حيث اعتبر الله كك 
الؤظيوة تا تت الك فال هيا أا آمَنُوا إِذا قَمْتُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكمْ وَأَئِدِيَكُمْ إل اراق 3 مُسَحُوا روي كم أجلم إل الْكَعْبَْنٍ وَإِن كنم نبا 
اروا إن كم مض أو على سر و بجا أَحَد نكم ِنَالَْائِط أ و 
دوا ماءَ فَيمَمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا بوْجُوه م وَأَبِْيكُمْ من ما يُِيدُ الله ِيَجْعَلَ عََيكُمْ 
مِن حَرَج وَلَكِنْ بريد لِيطهْرَكُمْ وَلِيِمَ مته نحْمتهُ عَلَِكُمْ َعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 [لمائدة:1]. 

فبعد أن ذكر الله الوضوء ذكر أن الغاية منه أمران؛ فأما الأول: فهو التطهير #وَلَكِنْ يريد 
ليُطْهْرَكُمْ 4. وأما الثاني: فهو إتمام النعمة طوَلِييِمَ ِعْمتَهُ عَلَيكُمْ4. وهذا وذاك 557 
الشكر لله قد ولكن يبقى السؤال: أين وجه النعمة في الوضوء؟! 

إن المتدبر في الأحاديث النبوية يجد أن تطهير الوضوء للمسلم لا يقف على حدٌّ الظاهر 
فقط كا يبدو لكثير من الناس» إنما يُطَهّر الوضوء باطن الإنسان كذلك! 

وما الذي يلّوث باطن الانسان؟! 

إنها الذنرب. ولا شيء غيرها! 

ويأتي الوضوء ليضف ظاهر الإنسان. وفي الوقت نفسه ينساب على خطاياه فيحملها 
بعيدًا عن الجسد الطاهر! 

ليست هذه نعمة كبرى؟! 

هل تستشعر هذه النعمة وأنت تتوضًأ؟! 


ا 
ةما م ل برب وَضُوءَم تممص وَيَسْفُِ يا حر حطاتا جهو وه 


وَحَبَاشِيِوه ثم | نسل وَجهَة )ران لَه حَرَّتْ حََطَايَا وَجْههِ مِنْ أَطْرَافٍ ييه مَعَ الماء 


A‏ وسامالوضوءالسابغ: عه واا سے 
E AAR‏ 
< ع 


e إل القن‎ EE 


0 : 
:2 سمس 1 <4 


٠ وم‎ 


ل 0 اا 

ما أروع هذه الصورة! 

ولعلّ خروج الخطايا ببذه الصورة السريعة مع الوضوء هو ما جعل الوضوء الحسّن 
الات لاض لطر لم لاترياء روط سر O‏ 

جه قال: سمعتٌ عثان بن عفان #ه وهو بفناء المسجدء فجاءه المؤذّن عند العصرء فدعا 
بوضوءٍ فتوضّأء ثم قال: والله! لأحدئتكم حديثًا لولا آيةٌ في كتاب الله ما حدّنتكم: 9 
سمعت رسول الله َي يقول: لاب َوَضَأرَجُلُ منم بين ن الوصو + قصلي صََاة إلا عَفَر 
الله لَه ما بيه وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ ة التي ليها“ . والآية: إن الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْرَلنَا منَ الْبَينَاتِ 
اَی ين بعد مالس في لتاب ويك لمهم اذ له وَيَلْعمهُُ اللَاعِنُونَ4 [البقرة: 104« 
وكان يرن الا رح اديت خشية أن تعلو علولا نرا 

ولعلّ هذا الحديث بر لنا وصف رسول الله يل للوضوء بأنه «قَطْرٌ الإيئان». 
فالوضوء مقدمة ضرورية للصلاة» ويصبح الإيمان الكامل هو الوضوء مع الصلات وکا 
يقول النووي: «وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقَيًا»“. فلا شك أن الصلاة أعلى 
قيمة من الوضوء» لكن لا صلاة بغير وضوءء فصار الوضوء من اللوازم الأساسية للصلاة 
التي هي علامة الإيان الكبرى. . بل يصح رسول الله بي أن الوضوء نفسه علامة من 
علامات الإيمان فيقول - كما يروي أبو أمّامة د -: «وَلا اظ عَلى الْوْضُوءِ 1 موم . 


.)۸۳۲( مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة.‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء والصلاة عقبى (۲۲۷). 

NYY: ٠٠١/۳ النووي: المنهاج.‎ )۳( 

() النووي: المنهاج ؟/ .٠٠١‏ 

)١(‏ ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها ERE EE‏ (7170), وأحمد .)۲۲٤۳۲(‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح. والدارمي (١٠٠)ء‏ وقال حسين سليم 
أسد: إسنادء صحيح. وابرخ حبان (۳۷١۱)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. والحاكم (559).؛ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ولست أعرف له علة يعلل بمثلها مثل هذا الحديث إلا وهم 
من أبي بلال الأشعري وهم فيه على أبي معاوية. 


سكي حص هب 


حي ”1 ١‏ سر كيف قكشع في صلاقك؟ e‏ 

والأحاديث التي تُشير إلى أن الوضوء مع الصلاة يغسلان الخطايا والذنوب كثيرة؛ منها 
حديثٌ قيل في موقف لطيف للغاية! فعن عقبة بن عامر #ه قال: كانت علينا رعاية الإبل» 
فجاءت نوبي فَرَوَّحْتَهَا ب ق e‏ 
قوله: ا ون يسيم َرَمَأ ف وکو يقر م قصلي رَطْعيٍَ مقي عله 
وَوَجْه إلاوَجَبَتْ لَه اند . قال: فقلتٌ : ما أجود هذه! فإذا قائ بين يديٍّ يقول: التي قبلها 
أجودٍ فنظرت فإذا عمر ف قال: إن قد رأيتّك جنت آنمَاء قال: «مَا مِنْكُمْ م ا 
َة أ أز ينيع الوصو تم يقُولُ: هد أن لا إل إا الله أن مدا عبْدُ لله رسو إلا 
فيحَث له أبوات اة الانبة ذل من اا قا" . 

فهذا خيرٌ بعد خير ! 

ونور على نور! 

وُضوء حَسَن وصلاة خاشعة يُوجبان الجنة! 

ووضوء مُسْبَعْ وشهادة التوحيد يفتحان أبواب الجنة الثانية! 

ما أيسر هذا الدين! وما أجمله! 

وكلا البُشْريَيْن رائع» ولكن لماذا اعتبر عمر بن ا لخطاب فيه أن البشرى في الحديث الثاني 
أجود من التي في الحديث الأول؟! 

أولا: لأنها أسهل! فهي جرد وضوء دون أذكار معينة في خلاله» ولا قراءة قرآن. 

وثانيًا: لأنها أسبق! فالوضوء يسبق الصلاة» وقد فتحت لنا أبواب الجنة مبكرّاء وما 
أدرانا أننا نعيش حتى نمل صلاتنا. 

وثالثًا: لأنها تقود إلى الخشوع في الصلاة؛ فتكون سببًا في تحقق البشرى الثانية أيضًاء 
ولا سك أن الذي يدخل الصلاة وهو يشعر أن أبواب الجنة الثانية قد تحت له منذ قليل 
يدخل بروح خاشعة» ونفس مطمئئّة. 

ورابعًا: لأمها أضمن! فالرسول يَكَيِةِ لم يشترط فيها -ك| اشترط في الصلاة- الإقبال 
بالوجه والقلب؛ ومن ثم فتحقيقها أضمن؛ ولذلك فرح بها الفاروق ذه. 


. ١7١/7 روحتها بعشىٌ؛ أي: رددتها إلى مراحها في آخر النهار. النووي: المنهاج‎ )١( 
.)۲۳٣( مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ (۲) 


3 سامالوضوء السابغ! چیا ۷٤ے‏ 
0 و مالوضوء بع ۷ ا ردت 
ولد فيا يحكيه أبو أمامة ك فإنه -والله- عجيب! 


قال آبو اماتا وشول أن كف فق المتسجد ونح هرد بعد إذ جاء وجل قال ابيا 
رسول الله؛ إن أصبْبٌ حدًا فأقمه علّ. بعت و ا 
لله؛ إن أصبتُ حدًا فأقمه علً. فسكتٌ عنه. وَأَقِيمَتِ الصلاء فلا انصرف نب الله تا َو قال 
انو افا انع الرجل رسول الله كي حين انصرفء انبعت رسول الله له ول أن ما يد عل 
الرجل. فَلَّحِقّ الرجل رسول الله ا فقال: :يا رسول الله؛ إئي أصبتُ حدًا فأقمه عليّ. قال أبو 
أمامة: فقال له رسول الله 5 يك «أَرَأَبْتَ حي خَرَجْتَ مِنْ بيك ألَيْسَ قَدْ تَوَضَّأتَ فَأَحْسَنْتَ 
الْوْضُوءَ؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: «نُمَّ شهدت الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ فقال: نعم يا رسول الله. 
قال: فقال له رسول الله کت : «فإنَّ الله قد غَمَرَ لَك حَدّك). أو قال: «ذَنْبَكَ7"! 

مارأيك؟0 

اليس هذا الدّين عظيً)؟ 

اليس هذا الشرع رحيًا؟ 

لكن ينبغي أن ننتبه! 


27 ES 


لقد قال: ألَيْسَ قد تَوَضَأَتَ «تَأَحْسَدْتَ؛ الْوْضُوءَ؟ 


فليس كل وضوء يُذْهِبٍ السيثات» بل هو الوضوء الحَسَن المسْبَغْ.. 

ويظهر ri ER OE ONE‏ «ما من 
عبد يذب دنباء کے حيس الهو بوم قصلي ركع ثم ست تعفر ا إلا عَمَرَ لله لهه ثم 
قرأ هذه الآية: ٍرَالَِّينَ إا تعلو َة ا ی ا را و 


آخر الاي" . 


)١(‏ مسلم: كتاب التوبةء باب قوله تعالى: #إإِنَّ الَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السات [هود: )۲۷٠١( .]١١١‏ واللفظ له» وأبو 
داود (1781).: والنسسائي (۷۳۱۲). وأحمد (۲۲۲۱۷). وابن حبان (۱۷۲۷)ء والطبراني: المعجم الكبيرء 
(180:5). 1 

(؟) الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة عند التوبة (507).» وأبو داود )٠١١١(‏ واللفظ له» والنسائي 
)۱۰۷۸ ۱ وابن ماجه .)۱۳۹١(‏ وأحمد (5). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والبيهقي: السنن 
الکبری» »)۱۰۲٤۷(‏ وابن حبان (1۲۳). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وأبو يعلى .)٠١(‏ وقال حسين 


سليم أسد: اسناده صحيح. والطبراني: المعجم الأوسطء (٤9۸)ء‏ وصححه الألبانيي انظر: صحيح أبي داود» 
/ 0. 


حو سك _كيف تخشع في صلاتك؟ 62 


احسحمل -. حس كه 


والوضوء ينقذك من بعض سيطرة الشيطان» وذكر الله كل ينقذك من بعضها الآخرء 
والصلاة تنقذك من سيطرته بالكامل! تعن ان هريرة 5ه أن رسول الله ي قال: «يَعقد 
السَّيْطَانٌ عَلَ َافِيَةِ رس أَحِكُمْ دا هونم لَاتَ عُقَِ يَضْرِبُ كُلَّ عُفْدَةِ ماتا عَلَيِكَ ليل 
طَوِيلٌ افد إن اسقط در اله الث عة إن توضَاًالْحلّتْ عْفَدَةٌ إن صل الحَلتْ 
عْمَدهُ لاء دَأضْبَحَ تبط َب اتس وإ َضبَح حَبيتٌ الس كَسْلَانَ»”". 

فالشناط الذى تعره بعد الوضوء هو تقناط عتلقت عن يقتاطك يعد فسيل معاد 
للوجه أو اليد إنه نشاط التحرّر من الشيطانء وما أروعه من نشاط! 

والمسلمون الذين يحسنون الوضوء لم مكانة خاصة يوم القيامة فعن لُعَيْمٍ مجر" 
قال: اتا لوغري :باعل الهن سبد انتوصاء » فقال: إن سمعتُ النبي يل يقول: «إنَّ 
أ يُدْعَوْنَ يوم م الْقَِامَةِ غُرًا محَجَلِينَ مِنْ نار لصوي َم استطاع يكم أن بُطِيلٌ غرله 
َلَْفْملُ»”". فهلا تدبّرت في هيثتك وأنت متميّرٌ بين الخلائق يوم القيامة بعلامات مضيئة 
جميلة من أثر وضوئك! ألا تنظر إلى أهل الدنيا وهم يتباهون بنياشينهم وأوسمتهم بين 
الناس؟! فا قيمة هذه النياشين والأوسمة إلى جوار هذه الأوسمة الربانية الأخروية؟ ألا 
يجب أن نشعر بالفخر والزَّهُو ونحن ذاهبون إلى الصلاة وقد َمَلّنا وسام الوضوء السابغ؟! 

وعش معي أيها المتوضّئ في هذه الصورة ا حالمة الرائقة! 

عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله َة قال: «إِنَّ حَوْضِي اَعَد مِنْ أله مِنْ عَدَن» هو اشد 
باصا يِنَ الدج وَأَخْلَ مِنَ الْعسَلٍ بِاللّبْنِ اخ عدو الَو وإ لع لس 


روه 


عَنْهُ كا يَصْدٌ الرَّجُلٌ إبلَ الاس عَنْ حَوْضو». قالوا: يا رسول الله؛ أتعرفنا يومئذٍ؟ قال: «نْعَمْ 
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)١(‏ البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» (7047))» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» .)۷۷١(‏ 

(؟) هو: نعيم بن عبد الله المجمر أبو عبد اللهء المدني؛ مولى عمر بن الخطاب هه عتاقة» تابعي» ثقةء سمي المجمر لأنه 
كان يجمر المسجد أي يقوم بتبخيره بالطيب» جالس أبا هريرة عشرين سنةء وله أحاديث. توفي في حدود العشرين 
والمائة. ابن سعد: الطيقات الكبرى. ٥‏ والمزي: تهذيب الكيال. ۲۹/ ٤۸۷‏ -484» والذهبي: سير أعلام 
النبلاء. /١‏ ۲۲۷. والصفدي: الوافي بالوفيات. ۹۸/۲۷. 

(۳) البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوى. .)١177(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (5157). 

(4) أكثر من ٠٠٠١‏ كيلو متر بمقاييس الدنيا! 


EAN‏ وسامالوضوء السايغ! هج ايد 
لَك ا يٽ لأَحڍ مي الأهمء تر دون عل غْرًامحجينَ من أذ الوضوي". 

حوض واسع هائل.. 

أبيض من الثلج! 

أحلى من العسل باللبن! 

آنية أكثر من نجوم السماء!! 

ورجل عظيم يمنع الخلائق من ورود الحوض, ليحتفظ به خالصًا لمجموعة خاصة! 

خاصة جدا.. 

للمتوضتين!! 

يمكن آن تكون منهم! 

كيف شعورك في وضوئك بعد استحضار هذ د الصورة؟! 

وك خشوعك في ضادتك وقد ة خانها ونام الوصو 

غير أننا لا بد بد أن ننظر إلى الوضوء من جانب آخر مهم كذلك؛ فليست القضية هي قضية 
تحصيل الحسنات فقط» أو رفع الد رجات أو عو الخطاياء إنا القضية ها شى آخر خن 
وهو أن إهمال الوضوء الحَسّن يستوجب العقاب من رب العالمين» وعلى سبيل المثال يمكن 
تدب الموقف التالي الذي يحكيه عبد الله بن عمرو جت قال: لف النبي اة عا في سَفْرَة 
سافرناهاء فأدركَنًا وقد أَرْهَقَْا عضر" فَجَعَلْنَا نتوضّأ ونمسحٌ على أرجلناء فنادى بأعلى 
ھال للِأعْقَابٍ مِنَ النَاره. مرّتين أو ثلائا". ففي هذا الموقف لم يمل الصحابة في 
الوضوء انتقاصًا من قدره. أو تقليلا من شأنه.. حاش لله.. إنما أرهقهم العصر بمعنى أنه قد 
مرٍّ من وقت العصر كثيرء إمّا بسبب غياب الرسول ية عنهم لأمر ماء وإمًا لفقد الماء كما ورد 


)١(‏ مسلم: كتاب الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (۷٤۲)ء‏ وابن ماجه (4707). وابن 
حبان .)۷۲٤۱(‏ 

(؟) أرهقّن) الصلاةً؛ أي أخرناها عن وقتها حتى كدنا نُْشِيها وتُلْحِقّها بالصلاة التي بعدها. وروي: 'أَرْهَقَنَا العصرٌ»: 
الإرهاق: الإدراك والغشيان. وقيل: كان الصحابة أخََروا الصلاة في أول الوقت طممًا أن يلحقهم النبي بَا 
فِيُصَلّوا معه. انظر: ابن حجر العسقلاني: E‏ لسان العرب. مادة (رهق) 

١5/١ 

(؟) البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمينء .)١11(‏ واللفظ له. ومسلم: كتاب 

الطهارةء باب وجوب غسل الرجلين بكمافماء .)۲١١(‏ 


يوام سی ے ے ‏ ے_ كيف قكشع في صلاقك؟ و 
في رواية"" وإما لظروف السفر المرهقة؛ فأدّى ذلك إلى سرعتهم في الوضوء؛ فلم يغسلوا 
جيدًا مؤخرة أقدامهم فلم ينظر رسول الله ية إلى ظروفهم الصعبة؛ ولم ينظر إلى أن هذا 
التقصير منهم عابر وغير متكرّر إن نظر إلى النتيجة الفعلية للتقصيرء فجاءت كلاته بهذا 
الوضوح والصرامة: 
" نداء بأعلى الصوت! 
" وتوعَدٌ بالويل! 
" وتهديد بالنار! 
* وتكرار للتهديد مرتين أو ثلاثة! 
ولا َك أن عه كان هذا حال و ن رغ ركوو م ا وان مضل توعد الرشول 
لي بالنار آن يخشع!! 
وما قلناه عن الأعقاب ينسحب على أي تقصير في الوضوء.. 
وجهٌ لا يصل الماء إلى كل أجزائه! 
مرفقٌ لا يكاد الماء يلمسه! 
قدمٌ لا ترى في بعض أجزائها أثرٌ البلل! 
كل هذا يقود إلى وضوء منقوص» وصلاة ضائعة» ووعيد بالنار» وويل وثبور! 
ويبلك المرء من حيث يرجو النجاة! 
وفوق ما سبق.. غياب للخشوع في الصلاة! 
وإذا تخيّل أحدٌ أن الخشوع في الصلاة منفصل عن الوضوء فعليه أن يُراجع هذا الموقف 
العجيب في السيرة النبوية» والذي تعدّى فيه أثرٌ عدم إحسان الوضوء إلى الآخرين! فنجد أنه 
يور على خشوع اليل فقطء إنا تعدّى إلى التأثير على خشوع المصلين! بل على خشوع 
النبي العظيم» وسيد العابدين» رسول الله يكِ!! وقد ورد هذا في هذه القصة النادرة: روى 


)١(‏ قال: «رجعنا مع رسول الله َة من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بهاء بالطريق تعجّل قوم عند العصر....». مسلم: 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكهافماء .)۲٤١(‏ 


لهك يسام توشووسيع_ _ اجن رمايج 


NaN nN aT يبي‎ 5 aN 


تيت ابوروج ب ” عن َجُلٍ أله صل مع النبي كلا الصبح؛ ٠‏ فقرأ بالرّوم فتَرَدَدَ في آية» فلا 
انصرف قال: نه يلس 9 عَلَيْنَا القَرْآنَ اَن أَقْوَامَا م دن معنا لا تحستون الوضوف ققد 


شَهدَ الصّلَاة معن دك ليخي الْوضُوءً»”"! وقد عَلّق ابن كثير في تفسيره في آخر سورة الروم على 
هذه القصة قائلا: ا و و ا و 
أ بنقصان وضوء مَنِ انتم دل ذلك على أن صلاة المأموم متعلّقة بصلاة 00 
والحديث ورد بروايات متعدّدة» واستنبط منه السندي هه أن الصحبة ها أثر على الأصحاب” 1 
وهذا يعني أن الخشوع يختلف من مسجد إلى مسجد حسب درجة إيوان المصلّين! 

وماذا بعد الانتهاء من الوضوء؟ 

إن هناك أذكارًا قصيرة للغاية» ومع ذلك فهي تكون سببًا في فتح أبواب الجنة للمتوضّئ! 
ولا شك أن ذلك بي قلبه ويُدخله في الصلاة بصدر منشرح؛ وأجمع الروايات لأذكار ما 
بعد الوضوء هي رواية عن عمر بن الخطاب وه قال: قال رسول الله عي ن تو خسن 


ع دمو لاع وده علوم لاو Sg‏ 


لوصو تم تالّ: فد آن لا َه إلا اف وَختة لا ريك له وَأَضْهَد أن مدا عب بده وََسُولَةُ 


الهم التي مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلنِي و مِنَ المتَطهُرِينَ فُيَحَتْ يحت له تائيه أبواب التق بذحل مِنْ 
اا سّا00©. 1 


شهادة التوحيد.. 


ثم دعاء قصير قصير: «اللَّهُم علي مِنَالتوَابينَ وَاجعَلني ِنَ الطهرِبنَ»! 


)١(‏ صحابي من قبيلة ذي الكلاع من حير اليمنية؛ وقال ابن حجر: المعروف أنه شبيب بن أي روح» أو شبيب بن نعيم 
أبو روح الكلاعي الجمعي. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة .5١7/5‏ 

(1) أحمد )١551(‏ واللفظ له. وقال شعيب الأرناءوط: : حديث حسن» وهذا إسناد ضعيف لإرساله. والنسائي 
(۱۹١)»ء‏ وقال الميثمي: رواه أحمد عن أبي روح نفسه. ورواء النسائي عن أبي روح عن رجل» ورجال أحمد 
رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد؛ ٠٥١ /١‏ وحسنه الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيبء 57/١‏ 
(YY)‏ 

(۳) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم. 7/ ۳۲۹. 

(4) حاشية السندي على سنن النسائي. ۲/ ۹١١٠ء .٠١١‏ 

(5) الترمذي: أبواب الطهارةء باب فيا يقال بعد الوضوء. (00). والبيهقي: الستن الكبرى» (١۳۷)ء‏ والطبراني: 
المعجم الأوسط (5845)؛ وحسنه ابن عساكر انظر: معجم الشيوخ. /١‏ ۸٤٠٠ء‏ وص ححه الألباني. انظر: 
صحيح الجامع (/1151). 


500 م ا 

بعدها تختار الباب الذي تدخل منه إلى الجنة!! 

وأين ينبغي أن نب نتوضاأ؟! 

لعله سؤال ساذج عند البعض! 

فقد يتبادر إلى الذهن أن الوضوء في أي مكان يستوي مع غيره؛ لكن واقع الأمر أن هناك 
0 ك قال 
الله كانت حَطْوَتَة! إحْدَاهُمَا حط طب الى ترق ر" 

ولعلّ العلّة في زيادة الأجر لوضوء البيت أنه يُمَهّد المصلٌ نفسيًا للصلاة القادمة» ويجعله 
يسير في الطريق وهو يستشعر طهارته ونقاءه» وهذا يحفظه من الذنوب والسيئات. وبالتالي 
يرفع من درجة خشوعه في الصلاة» وفوق ذلك فهو يُذَكّر أهل البيت بالصلاة ويُعَلَّم 
الأطفال» ويبث روحًا إيمانية في المكان» ولا خفى فضل ذلك على كل ساكنى البيت. 

إن الوضوء عمل جليل عظيم. . 

يكفى أنه استعداد للقاء رب السموات والأرض.. 

استعدادٌ للتواصل مع العزيز الجبار.. 

وهو من هذا المنظور أمر يبعث الرهبة ق الصدور.. وهذا ما كان يدفع علي بن 
الحسين”" إذا توضّأ إلى أن يصفرٌ لونه! فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ 
فبقول: «أَتَدْرُونَبِنَ َي مَنْ أهُوم؟!0”". 

ويوم تدرك ما أدركه علي بن الحسين سندرك رهبة الوضوء. ودرك نعمته! 

فلله الحمد والمنّةَ! 
)١(‏ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. باب وجوب صلاة الجماعة, (١٠1۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 

الصلاة. باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات (557) واللفظ له. 
(۲) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. زين العابدين» ولد سنة 8ه ثقة ثبت» وقال الزهرى: ما رأت قريش 

أفضل منه. وكان يسمى بالمدينة زين العابدين لعبادته. توفي سنة 97ه. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ۳/ 15757- 

8, والمرزي: تهدذيب الكمال. 6 ٤‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء» ٤۰0-٤‏ وأبو نعيم: 


حلية الأولياف 777/7. 
(۳) ابن عساكر: تاريخ دمشق ١‏ ” وابن كثير: البداية والنهاية ۹/ ٠١۳‏ . 


RA‏ أين نُصلَي صلاة خاشعة؟! جه ٢٥ا‏ سے 
ق ج 


أين نُصَلَي صلاة خاشعة؟! 


فلنفترض! 

أنك عدت إلى بيتك قبيل صلاة المغرب.. 
من عمل.. أو نزهة.. أو زيارة.. 

تناولتَ طعامك» ثم صليتٌ المغرب في عجالة.. 
ثم جلست تتناول قسطًا من الراحة.. 
سر فاكهة.. 5-7 أو تلفاز! 

ثم أذن للعشاء.. 

الله أكبر.. الله آكر.. 

وقفتٌ صل صلاة العشاء.. 

تزعم أنك تحب الصلاة على أول وقتها! 
جاءك ولد من أولادك يلهث! 

يبکي ! 

يصرخ من أعماق صدره! 

أذركنا أبي!! 

شعلة كبيرة! 

كبيرة.. كبيرة!! 

وم أن يدخل البيتٌ ليُحَرّقَه ! 

المال والبنون.. 

الزوجة والأقربون.. 


المتاع والزاد. ٠.‏ 


يي انراج ا _ كيف قكشع في صلاقك؟ و 
صرختٌ بصوت مر تجف.. متقطّع : 
21 ا 


قالوا.. 


انه رسول الله يله!!! 

لا يختلف اثنان -على الأقل من المسلمين- في أن رسول الله َة كان أرحم الخلق» وأرفق 
لقحو كني أجاف 36 كن أضار إل عد aco‏ قد 
جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ انمي كم عَزِيرٌ َلَِْ ما عتم حَرِيصٌ عَلَيِكُمْ المي رَءُوفٌ رَحِيمْ4 
[التوبة: »]۱١۸‏ ولن تستطيع -ولو حرصت- أن تجد في السيرة موقف جفاءٍ أو قسوة؛ فالبعثة 
النبوية ما هي إلا لون من ألوان الرحمة» وقد قال الله كلك وهو يصف هذه البعثة: وما 
سلاك إا حه ِْعَائينَ4 [الأنياء: ٠٠۷‏ ومن ّم فكل ما نظن أنه قسوة منه يَف في منظورنا 
يكون له وجه من وجوه الرحمة التي خفيت علينا.. 

ولنتدبّر معًا في هذا الموقف النبوي العجيب: 


٤‏ 5 59 5 ا cl‏ ا زر 2 ا م 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ا: «إنَّ أنْقَلَ صَلَاةٍ عل امتافقِينَ صَلاة ايِشاء 


َصَلَاه القَجر. وَلَوْيََْمُونَ ا به ْوَلَو با ولق مَمتُ أن آمر بالصّلاة قا ثم 
آم رَجُلًا فيصل بالنّاسِ د م انَل مهي بِرجَالٍ مَعَهُمْ حرم ِن حَطّب إِلَ قم لا يَشْهَدُونَ 


ET 


الصّلاء قَأحرىّ غ ابو َم بالتار !۲ . 
قد يتساءل أحدنا عن الرحة في هذا الموقف! 
وأنا أقول: دعك من هذا السؤال وأجبنى! 
أيهما أشد حرا: نار ا لد نيا أم تارالآخرة؟ 


ت 
ےت 


لقد أجاب الله كك عن هذا السؤال في كتابه العظيم فقال: «قل ل تار جَهَنْمَ اشد حرا 
[التوبة: ..]۸١‏ 


للف البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. باب فضل العشاء في الجماعة. (ID‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاق باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء دبك 36 واللفظ له. 


چ5 اين ئسي صلدةخاشعة»: 


اليس من الرحمة إذن أن يُرهبك بنار الدنيا ليدفعك إلى المسجد فتأمن يوم القيامة؟! 


چیا ١٥و‏ 


و “ساي تحسم ل حسم _ إححجسمه 


وهل تعتقد أن صلاتك للفريضة في بيتك -ورسول الله ية يتدّدك بالحرق- يمكن أن 
تكون صلاة خاشعة؟! 

وهل تعتقد أن صلاة قد ذهب خشوعها يمكن أن تُعَرّل مسارّاء أو تُحْسّن أخلاقًا؟! 

وأكثر من ذلك أن رسول الله يي أشار في رواية أخرى إلى أن هؤلاء التخلّفين عن الصلاة 
كانوا سيأتون مسرعين لو قُدّم في المسجد مع الصلاة E‏ ابتاك لمت ور تقر اب 
هريرة 4 أن رسول الله اة قال: "وَاّذِي فيي يوا لق تمت أن ْ آمرَ بحطب قبطب مار 
بلصلا دن ها م اهر رجا يوم لتاس كم م اغات إل رال أرق ق لبهم يبوج وَالَذِي 
فيي بِيَدِه! لَو يَعْلَمُ أحَدٌ عدف يد عزنا سيأ أو يمان حَسَتتنِ لَصَهِدَ الِْضَاءً!0”". فالعزق 
السمين هو اللحم» والمرماتان قيل: هما السهمان اللذان يلعب بهم|!". فهؤلاء المتخلّفون عن 
الجماعة لا تنقصهم صحّة. ولا يقعدهم مرض. إنما النقص الحقيقي في إيمانہم وتقواهم! 

ثمّ ماذا تقول في رجل أدرك هذه المعاني وعَلِمَ غضب رسول الله يل عليه إن صلى في 
یته» ثم هو لا يكترث. ويقول في إهمال: «ظروفي» صعبة؟! 

أترك عبد الله بن مسعود #ه يجيب عن هذا السؤال بكلماته الخالدة.. 

يقول عبد الله: «مَنْ سره أَنْ يَلْقَى الله غَذَا ملا فَلْيْحَافظ عل هَؤُلَاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتُ 
اق يو وإ اله قي يکم ل شن اثدى» وإ من ست اه ولو اتک لشي 
وو مه ر ور ی ا ره یره و بوه ركه ت ب ور دََ 
بيويكم 8 صل هذا التخلف في سته به لرکتم سنة يكم ولو د رک سنه يكم َه »وم 


من رَجُلٍ يَتَطَهَرُ يحي الور تم بعد يَعْودُ ل مشچ مِنْ هَذِه اساد إلا َنَبَ الله لَه كل 


25 ر ا عه كير ا 7 
ا حَسَئةٌ» ويرف با درج وط عَنْهُ يجا ية وَلقَدوَأَييناوَمَا يتَخَلّفُ عَنْهَا | 


مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التاق وَلَقَدْ كَانَ الرَجُل يُؤْنَى پو يُمادَى بَئْنَ الرّجُليْنٍ حَبَّى يام في الصف“ 


n 


)١(‏ البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب وجوب صلاة الجماعةء (1۱۸)ء واللفظ له. ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء .)٠١١(‏ 

(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري ۱۲۹/۲ ٠۳١‏ . 

(۳) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن المدى. (٤١1)ء‏ واللفظ له. وأبو داود 
(25)» والنسائي (557). وابن ماجه (لالالا), وأحمد (7955). . 


ادل س 0 كيف تخشع في صلاتك 5 کےا 
إنها كلمات نورانية في غاية الوضوح! 


تَرْكُصلاة المسجد ترك لسُنّةَ رسول الله كل.. 


ترك صلاة المسجد ضلال.. 

ترك صلاة المسجد تضيِيعٌ لحسنات ودرجات.. 

تَرْكُصلاة المسجد علامة من علامات النفاق.. 

ولا شك أن الجميع يدرك أن هذا بخص صلاة الفريضة فقطء أمّا النوافل فمحمودةٌ في 
البيت؛ وذلك لما رواه ابن عمر عيخضد عن النبي يب قال: «ا+ جْعَلُوا مِنْ صَلَايَكُمْ في بوتكم 
لا نوما بور . 

ولا شَكَ أن الجميع يدرك كذلك أن هذا بخص الرجل غير المعذور دون المرأة.. 

ولسنا بصدد البحث عن أعذار التخلّف عن صلوات الجماعة في المساجد ولكننا بصدد 
البحث عن قلوبنا التي ضاعت منا في بيوتناء بين) تخشع قلوب قوم آخرين سبقونا إلى 
المساجد! 

يختلف الخشوع في المسجد تمامًا عن الخشوع في البيت؛ لدرجة أن أحد الأصدقاء كان 
يشكو لي ويقول: أنا أخشى على نفسى من النفاق! فلا سألبّه عن السبب قال: أنا أجد قلبي 
خاشعًا في المسجدء ولا أجده كذلك إذا صليثٌ الفريضة في البيت» فأخاف أن أكون منافقا 
متصنعًا للخشوع أمام الناس! ولكني قلت له: إن هذا الأمر ليس خاصًا بك» لكن بالشر.ع 
والتجربة ينبت أن المسجد فعا أدعى للخشوع؛ وذلك لأسباب كثيرة.. 

فصلاة الجماعة «أجود» من الصلاة الفردية؛ بدليل أن أجرها أعظم» فعن ابن عمر 
جد أنَّ رسول الله اة قال: «صَلَاةٌ الجماعَةٍ أفضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ الْمَذ بسَبْع وَعِشْرِينَ درَجَةه(". 
فمع أن الصلاة هي الصلاة» ولم تزدٍ صلاة المسجد في أركانها وحركاتها عن صلاة البيت 
شينًاء فإن الأجر تضاعف سبعًا وعشرين مرَّة! 
)١(‏ البخاري: أبواب التطوع. باب التطوع في البيت» ))١١71(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرر.هاء باب 

استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. (لالال9). واللفظ له. 


(۲) البخاري: کاب الجماعة والإمامة. باب وجوب صلاة الجماعة. (619). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء ياب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء .)٠١ ٠(‏ واللفظ له. 


5 اين ئسنيصلةةخاشعة؟! چا ۱۹۷و 

EE‏ جما ودی في "بيت الله»» فعن أبي هريرة غه قال: قال رسول الله ا «مَنْ 
طهر ني بيو فم مذ مَشَى إِلَ بي ِن بوت الله لبقي قَرِيضَةٌ مِنْ فَرَاْضٍ الله كَانَتْ حَطْوَتَاه 
إِخدَامًُا تا حي وَالأُخرَى برع رج . ولا شَكّ أن خشوعنا في «بيت الله» يختلف عن 
خشوعنا في #بيوتنا»! ولا يعبت الشيطان بعقولنا وقلوبنا في بيت الله يخ مثلم يفعل في بيوتنا. 

وفوق ذلك فإ تنا على الشيطان يكون أسهل ونحن بصحبة المؤمنين» وعن ابن عمر 
خضد قال: خحطبنا عمر ده بالجابية فقال: یا ا الناس؛ إن قت فيكم كما سول الله ظا ينا 
فقال: «أُوصِكُمْ ضاي م الد و البو يفشو الْكَذِبُ نى بجيف 
الرَجُل تخل ويد لاود ولا نتفه ألا لا لودجل افر رأة إلا گان تال 
الشَبْطَانُ عَلَيِكُمْباسجماعَة! وَإِيَاكُمْ وَالْفُرَْة! إن الشّيْطَانَ عع الواح وُو من الان بعد مَنْ 
ا ڪا يرم الَيَاعَةَ مَنْ سر نه حَسَئنهُ وَسَاءَنْهُ ته فَذّل كه المؤْمِنٌ»!". فهذا 
تصريح أن الشيطان مع الواحد» وإن كان الله سيعصمك من الشيطان في صلوات النفل وقيام 
الليل» فإنه لن يفعل في صلاة الفريضة التي أمرنا أن نصليها جماعة فخالفناه! 

وإضافة لما سبق فالمسجد يساعد على التهيئة النفسية الطبيعية للمصلي؛ فأنت في مكان 
العبادة تتهّأ نفسك للعبادة» وأنت في مكان البيت تتهيّا نفسك للراحة والسكون» إضافة 
لمشاكل البيت الكثيرة التي يمكن أن تصرف ذهنك عن الخشوع؛ أمّا في مكان العمل فتهي 
نفسّك للمال والأعمال. وهي كذلك شواغل كبرى عن الخشوع. 

هذا فإ يعض الققهاء © يعيرون صيلاة الجراعة فر ضا وليبدت 'ثآفلةتمفتى أن التخلف 


TIN TN aN aT 


(۱) سبق تخريجه ص۳٥١۱‏ . 

(۲) من أراد بحبوحة الجنة؛ أي: من أراد أن يسكن وسطها وخيارها. المباركفوري: تحفة الأحوذي» .۳۲١ /١‏ 

(۳) الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة )۲٠٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 
.)4۲۲٠(‏ وأحمد »)١٠١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وابن حبان 
(7504)» وأبو يعلى (۱٤۱)ء‏ وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات. والحاكم (۳۸۷) وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين. 

(:) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: للفقهاء في بيان حكم صلاة الجماعة أقوال مختلفة» وبيانها فيا يلي: أولا: الجماعة 
في الفرائض: ذهب الحنفية -في الأصح- - وأكثر المالكية» وهو قول للشافعية إلى أن صلاة الجماعة في الفرائض سُنَّة 
مؤكّدة للرجال. وهي شبيهة بالواجب في القوة عند الحنفية. وذهب الشافعية -في الأصح عندهم- - إلى أنها فرض 
كفاية؛ وهو قول بعض فقهاء الحنفية؛ كالكرخي والطحاوي» وهو ما نقله المازري عن بعض المالكية» وقد فصل 
بعض المالكية فقالوا: إنها فرض كفاية من حيث الجملة -أي بالبلد- فيقّاتّل أهلها عليها إذا تركوهاء وسُنة في = 


چی۸ سے كيف قكشع في صلاقك؟ e‏ 


معدي و ت 
عنها دون عذر آثم» وعندهم أدلة قوية في ذلك.. 

منها ما ذكرناه في أول الفصل من هم رسول الله اة أن حرق بيوت المتخلّفين عن صلاة 
الجماعة بالنار؛ فهل يه بحرق بيوتهم لترك نافلة؟ وهل يتهمهم بالنفاق لتخلّمَهم عن نافلة؟ 

ومنها عن أبي هريرة 5ه قال: أتى النبّ هة رل أعمى» فقال: يا رسول الله؛ إن ليس لي 
قائدٌ يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله ية أن يرخص له فيْصَلّ في بيته» فرخص له» فل 
ول ذعاء ال «مَلُ تَسْمَعٌ النَدَاءَ بالصَّلَاةِ؟» قال: نعم. قال: «َأجبْ. فلو كانت صلاة 
المميجد نافلة لرخص هذا الأعمى. 


وأنا أعلم أنه ليس كل العلماء على هذا الرأي؛ فمنهم مَنْ يرى أن صلاة الجماعة ليست 
واجبة على الرجل المسلم. وهم أدلتهم القوية في ذلك" وليست مهمتنا في هذا الكتاب أن 
رجح رأيًا على آخرء ولكننا نبحث عن مسألة الخشوع: فإن كان هناك شك في شرعية صلاة 
الفريضة في البيت فكيف يمكن أن نتوقع فيها خشوعًا؟! 

وانطلاقًا من هذه الأهمية القصوى لصلاة المسجد لا بد أن نفهم الدعاء الذي علّمنا إيَّاه 
رسول الله يل ونقوله عند خروجنا من البيت؛ فهذا دعاء يحفظنا من الشيطان الرجيم» وهذا 
الدعاء عام بمعنى أنه يقال عند خروجنا من البيت سواء إلى المسجد أو إلى غيره. وحيث إن 
صلاتنا أحد الميادين الكبرى في حربنا مع الشيطان فإن هذا الدعاء يكتسب أهمية خاصة عند 
خروجنا إلى المسجد. ولا بد لنا من استشعار كامل لكل كلمة فيه» وهذا الدعاء رواه لنا 
أنس بن مالك . قال: قال رسول الله بَتِِ: «مَنْ قال -يَعْنِي اڏا حرج من بيه -: بشم الله 


سمل 


د ف عت رن ادا دق لد وي ا شر ر کے ی ع اطا 
کلت على الله لا حول ولا وة إلا بالله. يُقَال لهُ: كُفِيت وَوَقِيتَ. وَتَتَحى عَنْهُ الشيطان»!". 


=كل مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه. وذهب الحنابلة؛ وهو قول للحنفية والشافعية إلى أنها واجبة 
وجوب عين وليست شرطًا لصحة الصلاة؛ خلامًا لابن عقيل من الحنابلة, الذي ذهب إلى أنبا شر ط في صحتها 
قياسًا على سائر واجبات الصلاة. الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/ ١١١١٠٠١١‏ وانظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي 
وأدلته. 0144/7 .١15١‏ وعبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة. .739/١‏ 

)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء (۳٥٦)ء‏ واللفظ لهءوأبو 
داود (2051). والنسائي (۹4۲۳)»ء وابن ماجه (9/47), وأحمد ,.)١15574(‏ والحاكم (171/9). 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /١6‏ ۲۸۰ ١٠۲۸ء‏ ۲۷/ 1717-175. وعبد الر حمن الجزيري: الفقه على المذاهب 
الأربعة. ۳۹۹/۱ ۳۷۰ والزحيل: الفقه الإسلامى وأدلتف ؟/49١-151.‏ 

(۳) الترمذي: كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا خرج من بیته (7477) واللفظ له» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو 
داود »)٥۰۹۵(‏ وابن حبان (۸۲۲)» وصححه الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 171 .)١١٠١(‏ 


ھک اينئم أين لي صلاة خاشعة؟! 505 چ ۹ے 


عي ا َ2 ان ° 2< ا ا 

وقارؤاية اخرى عن آم بسلمة قال ما خر النبي ب مِن بتي قط إلا رفع طرف إلى 

6 2g ع‎ e o 2 عه > م كه‎ 2 e 

السَّمَاءِه فقال: لله َعُودُ بِكَ أن أَضِلٌ أو أضلء أو أزل أو أرّل. أو أظلِم أو أظلمَء أو أجهل 
أو هل ع0 


وكان رسول الله م ية يقول دعاءً خاصًا إذا خرج لصلاة SS‏ 
فد أنه رَقَدَ عِنْدَ رَسُولٍ الله 2 فاستبقظٌ سود وَتَوَضَأء وَهُوَ يَقُولٌ: ِن في حَلْقٍ 
السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَاختلاف اللَيْلٍ وَالتهَارِ لآيَاتِ لأولي الأباب» [آل عمران: ۱۹۰]» قَمَرَاً 
هَؤُلَاءِ الات حَتَى e‏ م ام فصل رَكْعيينِا َأَطَالَ فيه الْقِيَام م وَالركُوعَ 
وَالسّجُو3 تم الْصَرَة ت كام عتى تفخ لم نعل ديك تلات مات يت وَكعَاتٍ كَل ذلك 
يَسْتَاكُ هَولاءِ الآيَاتِء ور بتلاث» قادن الموَدْنُ ندع جَ إلى الصَّلَاةٍ وهو 
يَقولٌ: لله اجْمَلُ في لبي نورا وف لِسَان نورا وَاجْعَلَ في سَمْعِي نُورّاء وَاجُعَل في بَصَري 
نور وَاجعَلْ يِن حلفي ورا وَين ماي تُورًاء وَاجمَلَ ِن فقي ٿرا وَمِن تحني تُورًاء الهم 
أغطني تُورًا00". 

فانظر إلى هذا النور السابغ الذي يط بالمسلم ويشمله وهو في طريقه إلى المسجد. 
وكيف تتوقع صلاته في المسجد وهو في هذه ال حالة النورانية؟! 

وما أجمل أن يختم الذاهب إلى المسجد رحلته إلى بيت الله يق بذكر دعاء دخول المسجدء 
وهو يلفت آنظارنا إلى أمور ينبغي الانتباه إليها دومًا.. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص غد عن النبي اة «أنة كَانَ إا دحل المج 
ائ ا لقم وي لكر شاو فقي من لبك الرّجِيم... فَإِذَا قَالَ ذَّلِكَ قَالَ 
الشَّيْطانُ: نظ مني سَائْرَ ا 1 


م رك اك تيو زد RANT RA‏ 
بو داود (2044). واللفظ له. والنسائي (4417).: وابن ماجه .)۳۸۸٤(‏ وأحمد (51108). والحاكم 

0 2:)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والطبراني: المعجم الكبيرء (YI1VA)‏ < 
والمعجم الأوسط. .(YTAT)‏ 

(؟) البخاري: : كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه بالليلء (05521). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء ف صلاة الليل وقيامه. 6" واللفظ له. 

(۳) أبو داود: نناب الصلاة. باب فيا يقوله الرجل عند دخوله المسجد (77 5): وقال النووي: حديث حسن رواه أبو 
داود بإسناد جيد. انظر: خلاصة الأحکام /١‏ 514 وصححه الألباني» انظر: صحيح أب داود. ۲/ .٠٠١‏ 


جاادر سے كيف قكشع في صلاقك؟ و 
إن الرحلة إلى المسجد بدأت بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الخروج من البيت» 
وانتهت بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد» وفي الحالتين كفل الله. وك 
بحمايتنا من الشيطان ووسوسته» فأي انتصار هائل حققناه على عدونا اللدود قبل أن ندخل 
في الصلاة! إن هذا يسر بخشوع كبير في الصلاة إن شاء الله تعالى.. 
ولاستكمال الصورة فإن هناك دعاءً آخر يمكن أن نقوله كذلك عند دخول المسجد؛ فعن . 
آي أُسَيْد ف قال: قال رسول الله ا: إا دحل أحَدُكُمُ الَسْحِدَ كلعل : الم افتخ ل ابوب 
رَحْمتِك...2306, وني رواية عن فاطمة طا بنت رسول الله و أنبا قالت: گان رول الله 
EE‏ تقول َقُولُ: بشم الف السام َل رَسُولٍ الله الهم اغِْز ل لي شري وات بي 
أَبْوَابَ رَخَيِكَ..»”". 
حلاصة القول.. ش 
إنه لا ينبغي لباحث عن الخشوع أن يسأل: أين أصَل الفريضة؟! 
إنه سؤال لا معنى له عند الصالحين.. 
فكما نذهب إلى طبيب عيون ليعالج عيوننا من رمد ألبها.. 
وکا نذهب إلى جرّاح عِظام لتجبير كسر أصابنا.. 
كا نفعل هذا وذاك بداهة ودون جدال.. 
فإننا نذهب كذلك إلى المساجد لعلاج قلوبنا من نقص الخشوع! 
تذهب بداهة.. 
ودون جدال.. 
فالآمر هنا.. 
هو رسول الله اږ! 


)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد. (۳١۷)ء‏ واللفظ له. وأبو داود (416)؛ 
والنسائى (808)., وأحمد (77767). والدارمی »)۱۳۹۲٤(‏ وابن حبان (۷٤۲۰)ء‏ وأبو يعلى (185). 

(۲) الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في ما يقول عند دخول المسجد (714): وقال: حديث فاطمة حديث حسن 
وليس إسناده بمتصل. وابن ماجه (771), وأحمد (57470). وقال شعيب الأرناءوط: صحبح لغيره دون قوله: 
اللَّهُماغِْز لي توء . فحسن. وأبو يعلى (71/04). 


۷ الصراعالك بحدث قط فی التاريخ!١‏ = 
1 الصراع!: ي لم يحدت قط في الناريخ جد لداع 


الصراع الذي لم يحدث قط في التاريخ (! 


ماأكثرصراعات الد نیا 

على المال نتصارع.. 

على الأرض نتصارع.. 

على المنصب نتصارع.. 

على النساء نتصارع.. 

على متاع الدنيا.. 

وزينتها.. 

وزخرفها.. 
نتصارع ونتصارع ونتصارع! 
بل قد نتصارع على إمامة مُصَلَّين! 
أو على قيادة جيش في أرض الجهاد! 
لكننا م نتصارع قط.. 
وقد لا نتصارع أبدًا.. 
على الصف الأول في صلاة مفروضة!! 
تتثاقل خطواتنا.. 
نزهد زهدًا حقيقيًا.. 
بل قد نأي مبكّرين فنبحث عن حائط نرمي بأجسادنا الكالّة عليه! 
أو نجلس في وسط المسجد غير مكترثين! 
ولو علمنا ما في الصف الأول من أجر.. 
لاشتاقت نفوسنا إليه.. 
ولطال صراعنا عليه! 


لكا اللخ ةا 


لا نعلم.. 


بل لعلنا لا نريد أن نعلم!! 
عر ابو عريرة ان E‏ «لَوَْعْلَمُ الاس ما في النَّدَاءِ وَالصَّفف الأول ثم 
جوا إلا ان يَنتَهمُوا علب لَاسْتَهَمُو هموا ٠».‏ 


لقد عَظَّم رسول الله َة جذًا من أجر المصلّين في الصف الأول» حتى إنه ذكر أن الناس 
لو يعلمون قدر هذا الأجر لآتوا كلهم مسرعين متسابقين» يُريدون أن يحجزوا هم مكانًا في 
هذا الصف المتميز» وقد ذكر لنا رسول الله يها أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سبعًا 
وعشرين مرَّة لكنه لم يذكر لنا أجر الصففٌ الأول؛ وذلك تعظيًا له وتضخيًا لقيمته» وكان 
رسول الله ية يتمنّى أن يتسابق الناس للوصول إلى الصف الأول إلى الدرجة التي لا يقبل 
فيها الناس إلا بالاستهام -أي بالقرعة- لفضٌ الاشتباك المتوقّع حدوثه! 1 

لكن ذلك «الصراع» لم يحدث قط!! 

لم يستجب الناس إلى تحفيز رسول الله َة ولا إلى ترغيبه! 

إننا مشغولون «بالصراع» على الدنيا -يا للأسف- وليس عندنا وقت كثير تُنفقه في 
«الصراع» على الصف الأول في الصلاة! 

إنها مشكلة إيمانية عميفة . . 

ولقد كرر رسول الله وك كد تحفيزه 00 -مثلا- في موقف آخر: 
َو تَعلَمُونَ -أَوْ يَعلَمُون- ما في الصَّفُ المقَدّم لَكَانَتْ قُرْعَة”". وني موقف ثالث يذكر 
العرباض بن سارية ذه «أن رَسُولٍ الله يكل كان بص على الصف الأول تلاا وَعَلَ الثاني 


وَاجِدَة70). 


. ۱۳٣ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول... .)٤۳۹(‏ واللفظ له. وابن ماجه (۹۹۸)ء 
وابو يعلى (74170). والبيهقي: السنن الكبرى. .)٤۹۷۳(‏ 

(۳) يصلي على الصف الأول: أي يدعو مم بالرحمة ويستغفر لهم. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي ۲/ .٩۳‏ 

(4) النسائي : كناب الإمامة والجباعة» ذكر فضل الصف الأول على الثاني (891)» وأحمد (۱۷۱۹۷)» وقال شعيب 
الأرناء ءوط: حديث صحيح. . والبيهقي: السئن الكبرى» (١۹۷٤)ء‏ وابن حبان (۸١٠۲)ء‏ والطبراني: المعجم 
الكبير, (/157*41), وصححه الألباني انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. ٤٥ /٤‏ . 


A‏ الصراع الذي لم بيحدث قط في الناريخ!! ل اليك ادا سے 

وفي رواية: أنه كَانَ يَْتَمْفِرُ لضف الأَوّلٍ تادا وَللثاني مَرَة. ولم يذكر في هذه 
الروايات الصف الثالث أو الرابع أو ما بعد ذلك؛ فالذي سبق فاز بصلاة رسول الله يكيل 
عليه» واستغفاره له والذي تأخر فاتته هذه الفرصة الثمينة! 


يل وصل الأمر إلى أنه كان وف المسلم الذي لا يحرص على الصف الأول بالنار! فعن 
عائشة جضن أنها قالت: قال رسول الله يَكِْ: «لا يَرَالُ قوم يرون عن الصف الأول حَنَى 
يُوّخَرَهُمُ الله في التار»"! ١‏ 

وواقع الأمر أن الذي بصي في الصف الأول يخشع أكثر» وليس هذا فقط للبركة التي 
يعطيها الله كف لأهل الصف الأول؛ ولكن لأن هذه الطائفة المقرّبة تشاهد الإمام وتُتابعه» ولا 
تنشغل با أمامها من الصفوف» فوق شعورها السعيد بالسبق والتقدّم والفوز بالأجر الجزيل. 

وقارن بين خشوعك في يوم قُرْتَ فيه بالصلاة ة في الصف الأولء أو في الصفوف الأولى» 
وبين خشوعك وأنت في الصفوف المؤححرة ولي تجربة شخصية جميلة في هذا المجال» فقد كنثُ 
أجد هذا الفارق وأنا الي في مسجد رسول الله نة في المدينة المنوّرة! فكنتٌ ألاحظ أن 
خشوعي أعلى بكثير في الصفوف المتقدّمة عن خشوعي في الصفوف المتأخرة» مع أن أعداد 
الصفوف كبيرة للغاية» وقد لا يُلاحظ أحد الفارق بين الصف العشرين والثلاثين! لكن 
صدقوني. اهناك فار لوش رونا ويد ذلك ایت رول اله كلق والذي قال 
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فيه: «خَيْدُ صفوف الرّجَالٍ وهُا وَسَرَّا آخِرُهَا. وخر صفوفي النْسَاءِ آخِرُمًا وَسَرَا 
خذ في 


أَوّهاه!". فهؤلاء الموصوفون بالخيرية لا شك أن خشوعهم أعلى» وذلك مع الأخذ 


:)17184( الترمذي: أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل الصف الأول (۲۲۲)ء وابن ماجه (4947)., وأحمد‎ )١( 
وقال: حديث صحيح‎ »)۷۷١( والحاكم‎ .)١١15( ال و يت . والدارمي‎ E 
الإسناد. وقال الذهبي: صحيح على شرطهم|. والطبراني: المعجم الكبير. (15114): وصححه الألباني» انظر:‎ 
.)64 '٠( ١١8/١ صحيح الترغيب والترهيب.‎ 

(۲) أبو داود: كتاب الصلاةء باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول (1۷۹)ء واللفظ لهء وابن حبان 
)۲٠١١(‏ والبيهقى: السنن الكبرى. (41/4 5). وابن خزيمة .)٠١١۹(‏ وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد على 
شرط مسلم. انظر: خلاصة الأحكام» ۲/ ٠۷١١‏ وقال الألباني: حديث صحيح» دون قوله: «في النَارِ». انظر: 
صحيح أبي داود. ۳/ 708. 

(۳) مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول... )٤٤١(‏ عن أبي هريرة» والترمذي (15؟5)؛ 
وأبو داود (1۷۸)» والنسائي (845).: وابن ماجه (۱۰۰۰)» وأحمد (9/107): والدارمي (۱۲۹۸)» وابن حبان 
(۷4). 


00 5 كيف قخشع في صلاتك "62 
الاعتبار أن صفوف النساء -إذا كُنَّ يُصلين مع الرجال دون حاجز- تبدأ من الصففٌ الأخير 
ثم تتوالى في اتجاه الإمام" وهذا أستر للنساء اللاي أتين مبكرات» وبالتالي يكون هذا أدعى 
-كذلك- لخشوعهرً! 

ماذا نفعل كي نحظى بمكان في هذا الصف الأول الخاشع؟! 

يلزمنا في غالب الأحوال أن نأي مبكرين.. 

ولكننا في زمان قد يأتي فيه المصلي متأخُرًا جدّاء ومع ذلك يجد أنه في الصف الأول! 
وذلك لقلّة المصلين! ولم يَقْثْ رسول الله هة هذا الوضع المنكرء فحص على التبكير إلى 
المسجد بصرف النظر عن عدد المصلين؛ فقال -في) يرويه أبي هريرة ء-: «... ولو يَعْلَمُونَ 
ما في التهُجِرٍ لَاسْتَبقُوا إَِْ..»”". والتهجير هو التبكير للصلاة!"» وهنا ينضح لنا بُعْدٌ جديدٌ 
في مسألة القدوم المبكّر إلى المسجد فليست القضية فقط أن تدرك مكانًا بالصف الأول إن 
يُقَصّد التبكير لذاته! وسرٌّ ذلك أن الذي يأتي المسجد أبكر يعيش في جو الصلاة أكثر؛ ومن نَم 
يُصبح على ا خشوع أقدر؛ لذلك كان أجره أعظم وأجل؛ ولعل هذا الأجر المتفاوت بين 
ارين والأحرين يبد بوضوح في وصف الرسول يك لأجر المصلَينَ في صلاة الجمعة.. 
فعر ن أبي هريرة د أنَّ رسول الله َة قال: من اَل يوم الجمْعة عُسْلَ الماح فكأ 
قرب بريه ومن راح في الاعة اَي فكاع رب بك ون راح في الساعة ال كام 


قرب کشا رن وَمَنْ ر 5 السَّاعَةَ ة الرَابعةٍ کات قرب ا وَمَنْ راح ف السَّاعَةَ 
لْخَامِمَة كاتا د قرب بَيْضَة اذا خَرَحَ الإمَامُ > حَضَرَتٍ الملائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْدع0*)! 


(1) قال النووي: أما صفوف النساء فالمراد بالحديث: صفوف النساء اللوتي يُصلين مع الرجال وأما إذا صلين 
متميزات لا مع الرجال فهنّ كال رجال خير صفوفهن أولها وشرّها آخرهاء والمراد بد بعر المفوف في الرجال 
والنساء أقلّها ثوابًا وفضلَا وأبعدها من مطلوب الشر.ع؛ وخيرها بعكسه. وإنها فصل آخر صفوف النساء 
الحاضرات مع الرجال لبُعْهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم» وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع 
كلامهم. ونحو ذلك وذمٌ أول صفوفهن لعكس ذلك. النووي: المنهاج 4/ 17. 

(۲) البخاري: كتاب الأذانء باب الاستهام في الأذانء (0940). ومسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول... .)٤۴۷(‏ 

(۳) ابن حجر: فتح الباري» 7/ ٩۷‏ والنووي: المنهاج 4/ ۱١۸‏ . 

(5) البدنة: قال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لعظم 
بدتها. وخصها جماعة بالإبلء والمراد هنا الإبل بالاتفاق؛ لتصريح الأحاديث بذلك. النووي: المنهاج. 1177/5 . 

(5) البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل الجمعة. (851).: ومسلم: كتاب الجمعةء باب الطيب والسواك يوم الجمعة. 
(0وم). 


اي الصراع الذي لم يحدث قط في التاريخ!! چیا دتايع 


اي ا ا 

لقد تفاوت الأجر تفاوئًا هائلا بين المصلَّينَ لمجرّد القدوم المبكّر! فهذا الذي جاء مبكُرًا 
جدًا كأنما تصدّق بناقة! وهي صدقة هائلة في كل الأعراف والأزمنةء ثم الذي جاء بعده كأنما 
تصدّق ببقرة» وهي صدقة كبيرة كذلك» والذي بعدهم كأنما تصدّق بكبش أقرن» وهي 
صدقة وإن كانت أقلّ من السابقين فإنها ما زالت كبيرة» خاصة أن الرسول يلل وصف 
الكبش بأنه أقرن. وهذا تعظيًا لقيمته.. ثم يتناقص الأجر بشدَّة للذي يأتي بعد ذلك فيكون 
كمَنْ تصدَّق بدجاجة! ثم في النهاية يتهاوى الأجر حتى يصل إلى بيضة! والذي جاء بعد 
ذلك ضاع منه الأجر كله! 

إنها مدرسة نبوية راقية تدفع كلّ طلّامها إلى التسابق إلى الخير لمُرَسّحْ عندهم مفهومًا 
جليلا؛ وهو أن المسلم له حال مع أمور الآخرة» ومع الأمور التعبديةء يختلف عن حاله مع 
اموا و سن أمور ا وهو ما لْنّصه الرسول ب في إبداع عظيم» » فقال 
في الحديث الشريف: لوده ني كل َء حبر لاني عَمَلٍ الآخري. 


وماذا نفع لإذا جئنا المسجد مبكرين قبل الصلاةالمفروضة؟ 

إنني أعتبر هذه الفترة السابقة لصلاة الجماعة بمثابة عملية الإحماء التي يقوم بها 
الرياضيون قبل الأداء الرسمي لرياضتهم! فيدخل المصلي صلاة الفريضة وقد تَجهّز نفسيًا 
بشكل يجعله إلى الخشوع أقرب» وكلم| طالت هذه الفترة كان أثرها آكد وأوثق» ويمكن القيام 
فيها بأعمال عديدة.. 

من أهم هذه الأعمال صلاة تحية المسجد.. وذلك لحديث عن أب قتادة السَّلَمِيّ فيه 

قال: دخلت المسجد ورسول الله ی جالسٌ بين ظَهْرَان الناس» قال: فجلستٌ» 0 
الله کا : دما تمك اَن زع ركعت قبل أن جيس؟» قال: فقلتٌ: يا رسول الله؛ رأيئَكَ جالسًا 


ووو 


والناس جلوس. قال: «فَإِذًا دحل أَحَدُكُمُ الشجد فاا خلس حَتَى ركع رَكْعَتَيْنا(". و 


)١(‏ أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرفق» )148١١(‏ عن سعد بن أبي وقاصء والحاكم (۲۱۳)ء وقال: حديث 
صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيء والبيهقي: السنن الکبری» (8597١7)؛‏ وشعب الإيمان» 
.)841١(‏ وأبو يعلى (۷۹۲)ء وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات. وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة .)١97714(‏ 

() البخاري: أبواب المساجد. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» (477): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما... (١٠۷)ء‏ واللفظ له. 


بح ١"‏ سے كيف تخشع في صلاتك؟_62/! 


اعساو حس به - 


ركعتان مهمتان إلى الدرجة التي كان رسول الله َة يأمر با حتى مَنْ دخل المسجد أثناء 
ا ميد قال: جاء سُلَيِكُ الْعَطَمَانٌ يوم 
الجمعة ورسول الله ب يخطب فجلس» فقال له: : یا سيك كُمْ ازغ رَكْعتَنٍ وور فيهما". 
ثم قال: :ذا جَاءَ أَحَدُكُمْ يو زم عة الإمام تحْطبُ فَلْرْكَعْ وَكْعَبَنِ لجو ر فیه»'. 

ومن هذه الأعمال -أيضًا- صلاة النافلة القبلية» وكل الصلوات لها نوافل قبلية» وبعد 
الصلاة المفروضة يُصَل النافلة البعدية لو كان للصلاة سُنّة بعدية.. 

فالصبح تسبقه ركعتان نافلتان عظيمتان» ولقد قال في حمّهم|ا رسول الله َة ما نعجز عن 
تخيله! فقال: «رَكْمَنَا الْمَجْر حَْدٌ مِنَ الدنيَا وَمَا فيها“”". فأي خير يمكن للإنسان أن مُحَمّقه 
واه هاي الا کف 1 ركف كرون عدار قيار ا عاد ی اسيك فقا 
الوقت الصحيح هذه الصلاة الثمينة؟! 

والظهر قبله ركعتان أو أربع ركعات» ودر كجاة أو ايع كلك وقد ورد ذلك 
ل ا «أَنَوَسُولَ الله لله يك كَانَ بص 
قَبْلَ الظهر رَكْعَتَيْنِ وَيَعْدهَا طن ٩(۲.‏ ن ا ا قالت وهي تصف صلا 
يه لرسول الله و : كا صل فى : تي قَبْلَ الظهر ربعا م خر قصلي بالا ثم 


0-02 


يذل بصا رَكُعَبَِ O.‏ . وعن أمّ حبيبة معد EE‏ 


الظهرٍ أ رََعْدَمَاأَرْبَمَ رمه حَرَّمَهُ الله عَلَ الثار , 


)١(‏ البخاري: أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ (١١١١)ء‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية 
والإمام يخطبء (87/5), واللفظ له. 

(۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليه) وتخفيفها والمحافظة» 
)۷۲١(‏ عن عائشة. والترمذي (517). والنسائي .)١5517(‏ وأحمد (۲۹۳۲۹)» وابن حبان (7510/8)) والحاكم 
(0۱). 

(() البخاري: كتاب الحمعةء باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء (١٠۸۹)ء‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» (۷۲۹). 

(4) البخاري: أبواب التطوع. باب الركعتان قبل الظهرء (717١١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.هاء باب 
جواز النافلة قاتا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قاتا وبعضها قاعدًاء ,)۷۳١(‏ واللفظ له. 

(5) الترمذي : أبواب الصلاةء باب منه «ما جاء في الركعتين بعد الظهر» (۲۷٤)ء‏ وقال : هذا حديث حسن. واللفظ 
له وأبو داود »)۱١۹۹(‏ والنسائي ( ۰ ),) وابن ماجه (۱۱۹۰)ء وأحمد (۲۹۸۰۷)» وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. والحاكم :)١11/5(‏ وأبو يعلى (71)» والبيهقي: السنن الكبرى. 
)٤۲۹(‏ والطيراني: المعجم الكبير. ۰(). وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود: 6/0 


د الصراعالذي لم يحدث قط في التاريخ!! عن لاكا وود 


aN N 


لسجدتن الین کان سول اف اة بها بعد العم فقالت: «كَانَ يُصَلَيهها على قز نش 


م 


إن ْفِلَ نها أذ تيا قَصَلَامُمَابَْدَ عضر . .. وروی ا رن عند قت 
ع صن نا ُرَأْصَلٌ قَبْلَ العضر أَرْبَعا”". 
وا مغرب قبله ركعتان» وهما ليستا من السنن المؤكّدة» بمعنی أن الرسول ب لم يكن 
يُواظب على صلاتهها كل يوم؛ وعن أنس بن مالكِ ذه قال: «كَانَّ امود ! إا أَذّنَ ام ا 
صاب ابي يرون السَا ”© حى برح الي قل وَهُمْ كذِكَ؛ يُصَلُونَ ارعن 
بل الراك .2 . أما بعد المغرب فركعتان مهمتان من السنن المؤكّدة؛ لقول عائشة 


- 


E‏ كتضل ركنة نان 

والعشاء قبلها ركعتان لعموم قول رسول الله يَكل: «بَْنَ كَل َدَائَيْنِ صَلَاةٌ -ثَلَانَا- بُ 
16" ودک ان جر اسفن غه عل الخديت بان القصوة من ال ئن هئ لادان 
والإقامة". أمّا بعد العشاء فركعتان من السنن المؤكدة؛ وذلك لقول عائشة جفغا: «.. 


50 


و 8 PE O CO‏ وم ۶ رر 
يلي بالناس الْعِسَاء يحل بيني فَيُصَلُ رَكْعتَنِ. ٠».‏ . 


)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي جي .)۸١(‏ والنسائي 
(1567). وأحمد (۲۹۸۷۰)ء والبيهقي: السنن الكبرى. (51894). والطيراني: المعجم الكبير» (19970). 

() الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في الأربع قبل العصر (١۳٤)ء‏ وقال: حديث حسن. وأبو داود (۱۲۷۱)» 
وأحمد (5980). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وابن حبان (35167).: والبيهقى: السنن الكرى» 
۷ ) وحسنه الألباني. انظر: صحيح أبي داود 17/0. ١‏ 

(۳) يبتدرون السواري؛ أي: يُصَلُون لبها ر رالسراري جمع سارية وهي: الأسطوانةء والغالب أنها تكون من بناء 
بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. انظر: ابن حجر: فتح الباري. /١‏ لالاه. واين منظور: لسان العرب. مادة 
(سرا) /۱٤‏ ۳۷۷. 

)٤(‏ البخاري: كتاب الأذان. باب كم بين الأذان والإقامة ومن يتنظر الإقامةء (249). واللفظ له» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب „(ATTY‏ 

() البخاري : كتاب الجمعة.» EE‏ ا ا E‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
جواز النافلة قائمأً! وقاعدًا وفعل بعض الركعة قاتا وبعضها قاعدًاء (١۷۳)ء‏ واللفظ له. 

(7) البخاري: كتاب الأذان. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامةء (0۹۸)ء عن عبد الله بن مغفل المزني» 
واللفظ له ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة (۸۳۸). 

(۷) ابن حجر: فتح الباري. ٠/۲‏ وانظر: النووي: المنهاج9/57. 

(۸) البخاري: أبواب التطوع» باب الركعتان قبل الظهرء (١١١١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.هاء باب 
جواز النافلة قائ وقاعدلًا وفعل بعض الركعة قاتا وبعضها قاعدّاء )77٠(‏ واللفظ له. 


فهذه سنن قبلية وبعدية يمكن للمْصَلِ أن يُصَلْيها ني بيته قبل أن يأتي ا مسجد وبعد أن 
Ss‏ صم عن 11ل الكاتدل ها 
البيت أن يديا في المسجد؛ وذلك حتى لا يُعطي الشيطان فرصة للتسلّط عليه: إضافة إلى أثر 
هذه النوافل في تهيئة المصلٌ لصلاة الجماعة المفروضة. 

ويمكن أن يقضي المصلي وقته قبل الصلاة المفروضة في عمل جليل وخطير وهو قضاء 
الفوائت! فكثير من المسلمين فاتتهم العديد من الصلوات على مدار السنوات» وبعضهم 
يعرف تحديدًا الفترة التي انقطع فيها عن الصلاة» والبعض الآخر يعرف بالتقريب» وفريق 
ثالث لا يعرف! والمسألة خطيرة» والعلاء ينقسمون في قضية قضاء الفوائت إلى فريقين.. 
أحدهما يرى أنه لا بد من إحصاء عدد الفوائت, أو ما يغلب على الظنٌ أنه العدد الصحيح» 
ثم يقوم بقضائها بشكل كامل؛ لأنها لا تسقط أبدًا -في رأيهيم إلا بالقضا 0 والفريق الان 


ال 


يرى أن هذا القضاء ء الكامل قد يُصَعّبٍ فرصة التوبة على أولئك الذين تركوا الصلاة فترة 
رن اع رهم ف مون أنه ركني ار وغد أذ تقلا من الفوائت ما 
ياغون" : 

وسواء أخذنا بأيّ من الرأيين فينبغي لنا أن صل هذه الفوائت -أو بعضها- في وقت 
ماء فمتى يكون هذا الوقت؟ يمكن أن نص في أي وقت نشاء -إِلّا الأوقات التي يُكره فيها 
الصلاة- ومن أفضل هذه الأوقات الوقت الذي بين الأذان والإقامة» حيث يرى بعض 
العلماء أنه يمكن قضاء صلاة فائتة مع كل صلاة مفروضة حاليةء بمعنى أن يُصَّلّ المرء قبل 
صلاة الظهر -مثلا- إحدى صلوات الظهر الفائتة» وكذلك قبل العصر. وهكذاء بل إنهم 


)١(‏ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المتعمد ني الترك: يرى جمهور الفقهاء أنه يلزمه قضاء الفوائت. الموسوعة 
الفقهية الكويتية ٤‏ وقال الجزيري: من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة 
ذمته» عند الشافعية» والحنابلة؛ وقال المالكيةء والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته» ولا يلزم عند القضاء 
تعيين الزمن» بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلّاء وخالف الحنفية. انظر: عبد الر حن الجزيري: الفقه 
على المذاهب الأريعق .]٥١ /١‏ 

(۲) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب القضاء على المتعمد في الترك قال عياض: 
ولا يصح (أي هذا الرأي) عند أحد سوى داود واين عبد الرحمن الشافعي. الموسوعة الفقهية الكويتية 4 ؟/ لالا. 
قال عياض: سمعت عن مالك قولة شاذة: لا تُقَهََى فائتة العمد. ولاايصح عن أحد سوى داود وابن عبد الرحمن 
الشافعى. الصاوي المالكي: بلغة السالك /١‏ 574. وفي مذهب الحنابلة: وإذا كثرت عليه الفوائت يتشاغل 
بالقضاء مالم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله. انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ .٠٤١‏ 


يرون أنه لو شق على الإنسان أن يُصَّلَ الفائتة والنوافل القبلية فإنه من الأفضل له أن يُصَنٌّ 
الفائتة ولا بصي النافلة القبلية؛ لأن الفائتة بمثابة الدَّيْن الذي عليه لله كق والآؤلى أن يقوم 
المرء بسداد الدَّيْن قبل التطوع”. 

وللمصل أن «يجلس» في مصلاء منشغلا بأعمال كثيرة عظيمة. ويأتي على رأس هذه 
الأعمال قراءة القرآن» وينبغي حينها أن تتدبر في قول 0 الله يه -عن أي مُوسَى 
الأ شري ه- قَالَ: «مَ الؤِْن الَّذِي يقرا اقرا ا جه يها عيب وَطَْمْهَا طب 
دا اون الي لا قرأ ار مل رة لا ريخ ما مها حلي َمل التاق الي قرا 
اران مَل اَن رها طب وَطَنْمَُا مر وَل الاق الي لا قرا اران كمل الحَنْظَلَ 
لَبْس ها رِبحٌ وَطَعْمُهَا مر" . فانظر كيف جمّل القرآن طعمك ورائحتك وحياتك! بل انظر 
كيف يترك القرآن أثرّا طيبًا حتى على المنافقين! وليعلم كل واحد من المسلمين أن عليه ألا 
مبجر القرآن» حتى لا يكون من الطائفة التي ذكرها الله وك في كتابه الكريم على وجه الذّمّ في 
قوله تعالى: وتال ارول با رَبٌ إن ويي ادوا هذا القن مَهُجُورًا4 [الفرقان: »]+٠‏ ومن 
العلاء ء مَنْ يرى أن الذي يختم القرآن في أ> كثر من أربعين يومًا يعتبر من الهاجرين له"! ولذلك 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (5؟/ :)۴١‏ يرى الحنفية أنه يسقط الترتيب بكثرة الفوائت الحقيقية أو الحكمية؛ لأن 
اشتراط الترتيب إذ ذاك ربا يُفضي إلى تفويت الوقتيةء وهو حرام. البناية ۲/ 314. ومراقي الفلاح ص١‏ 4 ؟» 
وحاشية الطحطاوي عل مراقي الفلاح ص١‏ 1؟. قال الجزيري: ولا يجوز تأخير القضاء (أي قضاء الفائتة) إلا 
لعذر... وما ينافي القضاء فورًا الاشتغال بصلاة النوافل على تفصيل في المذاهب. عبد الرحمن الجزيري: الفقه على 
المذاهب الأربعةء 17/١‏ 4. الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافي القضاء فورّاء وإنما الأولى أن يشتغل 
بقضاء الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الرواتب. وصلاة الضحى. وصلاة التسبيح» وتحية المسجد. والأربع 
قبل الظهر. والست بعد المغرب. المالكية قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي شيثًا من النوافل إلا فجر يومه 
والشفع والوتر إلا السنة كصلاة العيد. فإذا صلى نافلة غير هذه كالتراويح كان مأجورًا من جهة كون الصلاة في 
نفسها طاعة. وآنّا من جهة تأخير القضاء؛ ورخصوا في يسير النوافل كتحية المسجد والسنن الرواتب. الشافعية 
قالوا: : يحرم على مَنْ عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فورًا -وقد تقدم ما يجب فيه الفور - أن يشتغل بصلاة التطوع 
مطلقّاء سواء كانت راتبة أو غيرها حتى تبرأ ذمته من الفوائت. الحنابلة قالوا: يحرم على مَنْ عليه فوائت أن يصلي 
النفل المطلقء فلو صلاه لا ينعقد؛ وأما النفل المقيد كالسئن الرواتب والوترء فيجوز له أن يصليه في هذه الحالة 
ولكن الأول له تركه إن كانت الفوائت كبيرة؛ ويستثنى من ذلك سنة الفجر؛ ؛ فإنه يُطْلَبُ قضاؤها ولو كثرت 
الفوائت لتأكدهاو حب الشارع عليها. 

(؟) البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به» (۷۷۲٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآنء (۷۹۷). واللفظ له. 

(۳) قال ابن قدامة: ويكره أن يؤخر ختمه أكثر من أربعين يومًا؛ لأن عبد الله بن عمرو سأل النبي وة: في كم يختم 
القرآن؟ قال: في أَرْبَعِينَ يَوْمَا». ثم قال: «في شَهْرِ) . ثم قال: دفي عِشْرِينَ ٠‏ . ثم قال: دفي حمس عَشْرَة .ثمقال:- 


الل[ 22 سس سس حس برك 
يُُضّل لنا أن نقضي وقت الانتظار في قراءة القرآن؛ حتى نتمكّن من الانتهاء من ستة أرباع من 
القرآن يوميًا على الأقلء فنخرج بذلك من هذه الطائفة المذمومة. 

ويمكن للمصلي أن ينشغل كذلك في فترة انتظاره للصلاة بِذِكْرٍ الله كل وأجره عظيم 
كذلك. وأنواعه كثيرة من حمد وتكبير وتسبيح وتهليل واستغفار.. وغير ذلك» وکل نوع من 
هذه الأذكار له أجره الخاصء وللذَّكْر بشكل عام أجر كبير» ويكفي أن نذكر حديئًا واحدًا في 
فضله. مثل الحديث الذي رواه أبو هريرة ذه قال: قال النبي يكثِ: «يَقُولٌ الله تَعَالَ: انا عِنْدَ 
ظَنَّ عَبدِي بي واا مَعَهُ ِا دكن ِن رن في تفي که في تَفيي. ون دگري في ملا 
ذَكَرْنة في مَل َر منم وَإِنْ قرب 1 بسر تَعَرَيْتُ إِلَبْه ذْرَاعَاء وَإِنْ ترب إِلَّ ذِرَاعَا تَقَرَبْتُ 
ليه بَاعَاء وَإِنْ ان مشي أيه مَرْوَلةه2"0. اذا ال أن اله شارك وتعال راکو فى فن 
سبحانه إذا ذكر العبدٌ الله كك فكيف يمكن له أن يكف عن الذكر؟! 

ويمكن كذلك أن تُمَرّعْ بعض الوقت للدعاء» وهذا موطن مهم من مواطن الدعاء ف 
أروعه! فهو بعد صلاة نافلةء وقبل صلاة فريضة» وفي بيت من بيوت الله ي؛ فالزمان 


شريف. والمكان شريف؛؟ رلدلك فالدعاء في هذا الوقت مستجاب» وعن أنس 5ه أنه قال: 
قال رسول الله اة: «إنَ الذعَاء لا بردب الأذانِ وَل قَامَةِ قَادْعُوا»(". 


ويُمَضّل في كل ما سبق -أي في القرآن والذكر والدعاء- أن نستقبل القبلة لحديث أبي 


- 
2 


هريرة هه قال: قال رسول الله : «إنَّ لِكُلَّ د شَّيْءِ سيدا وَإِنَّسَيدَ الَجَالس فال القبلكقه0". 


-هفي عَشْرِ». . ثم قال: في سَبّْع». لم ينزل من سبع» أخرجه أبو داود. وقال أحمد: أكثر ما سمعتٌ أن يختم القرآن في 
ل ارو ماي ل م د 
سع. انظر: ابن قدامة: الشرح الكبير. .28/1١‏ وانظر: د : الفروع وتصحيح الفروع ۲/ ۳۸۲. 

0 : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لرَيحَذُرُكُمْ الله تَفْسَهُ4 [آل عمران: 4 ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى» (751/6),. 

(۲) الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (؟1١5)»‏ وقال: حديث أنس 
حديث حسن صحيح. وأبو داود )٥۲۱(‏ والنسائي (4845). وأحمد (۱۳۹۹۳)» واللفظ له وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن حبان .)١1797(‏ وأبو يعلى (7717/4). والبيهقي: السنن الكبرى. »)۱۷۹٤(‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح أي داود ۳/ 15. 

(۳) الطبراني: المعجم الأوسطء (37014). وقال الميثمي: رواه الطبراني في الأوسط إسناده حسن. انظر: مجمع 
الزوائد. ۸/ ١١٠١ء‏ وحسنه الألباني؛ انظر: السلسلة الصحيحة (5146). 


7 الصراعالذ ث قطهى التاريخ!! 58 5 
393 الصرع؛' ي لم يحدت فط في التاريخ حب الايد 


نا كيد 

إذا تدبّرْنًا في هذه الأعمال المجيدة في حال قدومنا مبكرين إلى المسجد فَهِمْنًا التحفيز 
النبوي ازاج عل التهجين اي التبكير - إلى الصلاة» بل إن لنا إذا جئنا مبككرين جائزة 
عجيبة! فإن اله يي يسر لنا ملائكة تدعو لنا! فعن أبي هريرة ه أن رسول الله با قال: 
اة صي عل أحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَم الي صلی فيه ما وٹ د تَقُولُ: الله اغفِز 
لَه اللَهُمَّ ار َعَمْهُ0!"! وهل يْظنٌّ أحدٌ أن هذا الدعاء لا يستجاب؟! إن هذا لا يكون! فالله 3 
الذي أرسلهم وكلَّفهم بالدعاء لنا ما أرسلهم إلا ليستجيب لدعائهم.. وليستشعر كل واحد 
ما جاء مبكرًا إلى الصلاة أنه لا يجلس وحيدًا! بل تجلس حوله الملائكة الكرام في حالة خشوع 
لله يع يدعون له باستمرار ودون توقف: «اللّهمَ اغْقِرٌ لَه الهم ارْعنَهُ»! 

بل إنه إضافةً إلى دعاء الملائكة فإن وقت الانتظار هذا يُحسَب في الأجر كأنه صلاة! فعن 
أي هريرة أ أنه قال: قال رسول الله يَكة: إن اللايكة صل عل أحَدِكُمْ مادام في جلي 
َقُولُ: الم عفر له اللَّهُمَ ازعة. ما بخ وَأَحَدُكُمْ في صلا ما كانت الل تبه 0 
تهذا الجزاء الكريم تيمو أي قدم الط غفل الإنسات عل قدومة بكرا وتركه ليع 
أعمال الدنياء التي قد يرين له الشيطان علو قيمتها! 

وإذا كان هذا الوقت ببذه القيمة» وله هذا الدور الكبير في تمهيد الطريق إلى الخشوع في 
الصلاة؛ فإنه ينبغي لنا ألا نشغله بها يصرفنا عن هذا الخشوع» أو يصرف غيرنا من جاءوا 
مُبَكرين إلى المسجد عنه» ومن ذلك على سبيل المثال الكلام مع الآخرين بصوت مرتفع؛ 
سعد له دة مرو إضنافة: إلى التحائفلة غل عاد ت تعولنا من المضلين؛ فهذا يقرأ 
القرآن. وذاك يذكر الله . وثالث يُصَلّ ورابع يدعوء وقد قال السّائب بن يزيد“ ذ#ه: 


)١(‏ أحدث الرجل: رقع منه ما ينقض ار . وقيل : المراد بالحدث هنا أعم من ذلك؛ أي مالم رث سوءًا . ويؤّيّده 
رواية مسلم: دما بُو فيه ما ا بث فِيه» : وفي أخرى لليخاري : ما خث فيه ما يذ فِيه» . انظر: ابن حجر: 
فتح الباري. /١‏ 5۳۸. 

(؟) البخاري: أبواب المساجد, باب الحدث في المسجد, (575)» واللفظ له» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة: .)٦٤۹(‏ 

(۳) البخاري: كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» (۳٠١۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. .)1٤۹(‏ واللفظ له. 

(4) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي. صحابيء مولده قبيل السنة الأولى من الهجرةء وكان مع أبيه يوم 
حج النبي بَا حجة الوداع؛ واستعمله عمر # على سوق المدينةء وهو آخر مَنْ توفي بها من الصحابة. توفي سنة 
(91ه). وقيل قبل ذلك. 


خو لار سے ااا 1 د 


ھک کے 


«كنت قاتا في | لمسجدء حصب "© رجل فنظرتٌ فإذا عمر ين الخطاب ف فقال: اذهب 
أتني ہذین. فجئتّه اء قال: مَنْ أنتا؟ أو من أين أنتم)؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما 
من آهل البلد لأوْجَعنىً؛ فان راک في مسجد رسول الله کا" . 


ومثل الذي قلناه عن الكلام بصوت مرتفع نقوله عن غير ذلك من الشواغل؛ مثل النوم 
الذي قد يصدر عنه أصواتٌ تُزعج العابدين وتصرفهم عن مناجاتهم لله يل وكذلك اللعب 
بالمحمولء أو الكلام فيه! فهو فوق الإزعاج الذي يُسَيْبهِ يعد علامة على سوء أدب المسلم في 
داخل ساحة الصلاة! 

وإذا دخلتٌ المسجد فوجدتٌ الصلاة قد أقيمت فلا تُصَّلّ شيئًا من النوافل» بل لو كنت 
في الركعة الأولى.من صلاة النافلة وأقيمت الصلاة» فاقطع صلاة النافلة لتُدرك تكبيرة 
الإحرام مع الجماعة في صلاة الفرض؛ فعن أبي هريرة ضيه عن النبي يل قال: «إذَا أقِيِمَتِ 
الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إلا الَكَتّوبة““. ولعل من أبرز الِكّم هذا الأمر أن الذي يُصَل النافلة وقت 
صلاة الفرض يكون ذهنه مشغولًا مع الصلاة المكتوبة» ومع حركة الناس لملء الصفوف. فلا 
يخشع في صلاته النافلة» ثم يقوم مسرعا بعد ذلك ليّدرك صلاة الفرض فلا يخشع فيها 
كذلك» هذا فضلًا عن أن ثواب الفريضة أعلى بكثير من ثواب النافلةء فينبغي للمصلي ألا 
بصم الأعلى لتحقيق الأدنى. 

والذي يأتي مبكرًا إلى الصلاة يدخل في الصلاة مطمئنًا هادئ النفس» وليس متسارع 
الأنفاس كالذي يجري ليُدرك ركعة» وهذا لا شك أدعى للخشوع؛ لذلك أمرنا رسول الله 
يخ أن نأي الصلاة هادئين مطمئئّين. حتى لو فاتنا شيء من الصلاة؛ لكي نفوز بالخشوع. 


)١(‏ حصبني: أي: رماني بالحصباء. والحصباء: الحصى الصغار. ابن حجر: فتح الباري. ٠٠٦١ /١‏ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة (حصب) .71١8/١‏ 

(۲) قال بعضهم: أما إنكار عمر فلأنهما رفعا أصواته فيم| لا يحتاجان إليه من اللغط الذي لا يجوز في المسجد. وإنما 
سأهما: «من أين أنتما؟؟ ليعلم أا إن كانا من أهل البلد وعلما أن رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غير جائز 
زجرهما وأديبماء فلا أخبراه أا من غير البلد عذرهما بالجهل. بدر الدين العيني: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري. 51/5 7. 

(۳) البخاري: أبواب المساجد باب رفع الصوت في المساجد, (۸٥٤)ء‏ والبيهقي: السنن الكبرى. .)4١147(‏ 

)٤(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.هاء باب كراهة الشر.وع في نافلة بعد شروع المؤذن. »)۷٠١(‏ والترمذي 
»)57١(‏ وأبو داود :.)١3577(‏ والنسائي (4۳۷)ء وابن ماجه .)١1١51(‏ وأحمد .)٠١1١9(‏ والدارمي .)١4144(‏ 


کک 
0 د الصراع الذي لم يحدث قط في التاريخ!! 
س کت کت کت کے 


E E O 


چا 9۷٣۷‏ 
فعن أبي هريرة 4ه قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «إذاأَقِيِمتِ الصَّلاة قلا تاوما تَسْعَوْنَ: 
واوا شون وَعَليَكُمُ السك 4 کا أَذْرَكتُمْ قصلو وما اتك امو و 
أمّا المرأة فالأفضل ا أن تقرّ في بيتهاء ولا تخرج إلى المسجد أو غيره إلا لحاجة» وعن عبد 
الله بن مسعود # عن النبي اة قال: «ارْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتٍ اسْتَشْرَقَهَا الشَّبْطَان090. 
فهذا قد يصرف خشوعهاء وكذلك قد يضرف شرع الرجال الذين يُتابعونها بأبصارهم 
وعقولهم؛ لذلك فصلاة المرأة في منزلها أفضل من قدومها إلى المسجد. بل حتى في داخل 
المنزل» ينبغي أن تكون صلاتها في أستر الأماكن. وهذا يحافظ على خشوعهاء وأدب 
الزائرين“؛ فعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي با أنه قال: «صَلَاةٌ رأة في بها اَل 
مِنْ صَلَائمافي جرت وَصَكَامج في حدَعِهَا أفْضَلَُ مِنْ صَلَائج في ينها . 
وانظر ما جاء في عون المعبود في شرح سنن أبي داود تعليقًا على هذا الحديث: « (صَلَاةٌ 
مْرْأَةِ في بَنْتِهَا: أي الدَّاْلَانَ (البيت الداخلي) لكال سترها. (أَفْضَل مِنْ صَلَاا في 
خُجْرَّتًا): أي صَحُن الدار. قال ابن المّلّك0: أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليهاء 
وهي أدنى حالا من البيت. (وَصَلَاما في تدَعِهَا): بضمٌ اميم وتُفتح وتكسر مع فتح الدَّال في 


(١)البخاري:‏ كتاب الجمعة. باب المئي۔ إلى الجمعة؛ (877).: ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء (؟05١7).‏ 

(؟) استشرفها الشيطان؛ أي: زيّنها في نظر الرجال؛ وقيل: أي نظر إليها ليغويها ويغوى بها. والأصل في الاستشر.اف 
رفع البصر للنظر إلى الشي.ء وبسط الكف فوق الحاجب. والمعنى: أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها. فإذا 
خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرهاء ويغوي غيرها بها؛ ليوقعه) أو أحدهما في الفتنة. أو يُريد بالشيطان 
شيطان الإنس من أهل الفسق سمه به على التشبيه. المباركفوري: تحفة الأحوذي» /٤‏ ۲۸۳. 

(") الترمذي: كتاب الرضاع. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات :.)١177(‏ وقال: حديث حسن. وابن 
حبان (5544). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطبراني: المعجم الكبيرء 
»»3١١75(‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائدء /١‏ ١١ء‏ وصححه 
الألباني» انظر: : التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ٠١١/۸‏ . 

)٤(‏ صلاة المرأة في خدعها تساعد زوار البيت على غص البصر؛ فقد يطرق الباب طارقٌ فإذا كانت المرأة في مدخل 
البيت ظهرت للزائر» أما في مخدعها فهذا أحفظ ها وللزائر. 

(5) أبو داود: كتاب الصلاةء باب التشديد في ذلك ( خروج النساء إلى المسجد) .)٥۷١(‏ والحاكم (۷١۷)ء‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. والبيهقي: السئن الكبرى» .)2١414(‏ وقال 
النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شر ط مسلم. انظر: خلاصة الأحكام ۲/ 1۷۸. وصححه الألباني» 
انظر: صحيح أب داود. ۱۰۸/۳ . 

(1) هو: محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني الحنفي. ابن الملّك الرُومي» فقيه حنفي» له شرح مصابيح 
السنة للبغوي. توفي سنة ٤‏ ٥۸ه=‏ ٠165١م.‏ 


خالا ب كيف دشو فومدك؟ ےکا 
الكل وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» مُحفظ فيه الأمتعة التفيسةا من 
الحذع وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها. (أَفُضَل مِنْ صَلَامجا في بَبْنَهَا) لأنّ مبنى أمرها على 
التستر». 

فمسألة الحرص على التستر واضحة في الحديث وفي التعليق عليه. هذا مع علمنا بالطبع 
أنه يجوز هن أن يذهبن إلى المسجد. بل لا ينبغي منعهنَ من المساجد إذا أردن القدوم إليها؛ 


و 


وذلك لحديث ابن عمر عند أن رسول الله اة قال: لا تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله(" . 


ولدواعي التسترء وبالتالي الخشوع فإن النساء إذا أتين للمسجد فإنبن يصلَّين في 
الضفرف اة اللنساء أو فإ دا اكل الضف الاخ يدان ق علء الضف التاى امامت 
وهكذاء وهذا لما صح عن أبي هريرة ڪه أنه قال: قال رسول الله ب «حَيْدُ صمو الرّجَالٍ 


ت 
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اوها وَشْرَهًا اخرهاء وخر صفوف النسّاء اخرها وَسْرهَا أولها» : 


وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى النساء فماذا يفعلنّ في بيوتبنّ حتى فقن هذه الأجور 
العظيمة التي مُحَمَقها الرجال بالصلاة في المساجد؟ 

إن إجابة السؤال هي: الصلاة على أول وقتها! 

عن عبد الله بن مسعود نه قال: سألتٌ رسول الله يبِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: 
«الصَّلَاءٌ على وَقْيَهَا؛. قلتُ: ثم أيّ؟ قال: ١نم‏ بر الوَالدَبْن». قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: ن الجهَادُ ني 
سَبيل الله“ . وفي رواية: «الصّلَاهُ فى اول وَقْتَهَاه!. 

إن كثيرًا من الناس إذا فاتتهم صلاة المسجد لا يكترثون بحال من الأحوال بموعد 


.١195 1914 /۲ العظيم آبادي: عون المعبود.‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب الجمعة. باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. (۸9۸)ء ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبةء .)٤٤(‏ 

(۳) مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول... ».)54٠(‏ والترمذي (5514): وأبو داود 
(70). والنسائي (8414). وابن ماجه .)٠٠٠١(‏ وأحمد (7707): والدارمي (۱۲۹۸)ء وابن حبان (۲۱۷۹). 

() البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء (0504).: ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون 
الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال. (86). 

)١(‏ أبو داود (517) واللفظ له. والترمذي ,.)17١(‏ وأحمد (۷٤۲۷۱)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. وابن 
حبان )١4175(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط الصحيح. والحاكم (٤1۷)ء‏ وقال الذهبي في 
التلخيص: على شر طهها. وصححه الألباني» انظر: التعليقات الحسان ؟/ .)١٤۷۳( ١57‏ 


اھ الصراع الذي لم يحدث قطفي التاريخ!! ل 


إقامتها! وهذا نقص فادح في الفهم» ويكفيه لكي يُصَحُح فهمه أن يقرأ الحديث السابق؛ 
فالصلاة على وقتها ليست فقط عملا حبيبًا إلى الله يل ولكنها أحب الأعمال إليه مطلقًا! بل 
إنها تسبق الجهاد في سبيل الله؛ والذي وصفه رسول الله َة بأنه ذروة سنام الإسلام! 

ومن هنا فإنه على النساء أن محققن هذا العمل الحبيب إلى الله كك بمجدّد سماعهن 
للأذان» وهنا يبلغن -بإذن الله- الدرجات العلا التي يحَمّقَها الرجال في صلاة الجماعة. 

ويلحق بهذا الأمر أصحاب الأعذار الذين فاتتهم صلاة الجماعة لعذر قاهر. كمرض 
يتعذر الذهاب إلى المسجد معهء أو غياب للأمنء أو بُعْد شديد عن المسجدء أو مطر غزيرء أو 
ريح عاصفةء أو غير ذلك من الأعذارء فهؤلاء جميعًا عليهم أن يُصَّلُوا الصلاة في أول وقتها؛ 
عن درا جلما ناي اح ولا الام 

جى ال رن ما ا عداو ما الخاسة رق الج الان ق م 
أو شركة. أو التجار في سوق ولا يستطيعون ترك بضائعهم في الشارع» أو المسلمين في البلاد الغربية 
الذين يتعذر عليهم ترك العمل للذهاب إلى مسجد بعيد للصلاة.. كل هؤلاء عليهم أن يحرصوا على 
الصلاة في أول وقتهاء فليس غياب صلاة المسجد مبرٌرًا لتأخير الصلاة عن أول وقتها. 

وليست قضية الصلاة على وقتها قضية تحصيل حسنات فقطء وإنما هناك نمي صريح عن 
تأخير الصلاة إلى بعد الوقت الأول» وقد وصل النهي عن التأخير إلى حدّ قد لا يتخيله كثير 
من السلون ! واتوضيع الضورة دربا را .هذا یوار الذي فرت أن د ورول 
الله ل فعن أبي ذز هه أنه قال: قال لي رسول الله: «كَيِفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاءُ 
يُوَخَوُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْيُمِينُونَ الصَّلَاة عَنْ وَفِْهًا؟؛ قال: قلتٌ: فما تأمرني؟ قال: «صَلَّ 
الصَّلاةً لِوَقْتِهَاء إن أَذْرَْتَها مَعه مَعَهُمْ َصَلَّ فنا لَكَ نَافِلةو0©! 

فالأمر من الخطورة بحيث ينبغي لنا عند تأخير إقامة الصلاة أن نَل الصلاة مرتين! 
مرة في أول الوقت لنفوز بفضل الصلاة في أول الوقت. ومرّة مع الجماعة المتأخرة لنفوز بأجر 
صلاة الماعة! 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم... 
(554). واللفظ له. والترمذي (177)., وأبو داود (571). وابن ماجه ,.)١1557(‏ وأحمد (515748). والدارمي 
(۱۲۲۸). 
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وقد تكلم العلماء كثيرًا في هذا الموضوع الخطيرء وعلى سبيل المثال ذكر النووي في شر حه 
لصحيح مسلم: «معنى (يُمِينُونَ الصَّلَاة): يُوَحروتها: فيجعلونها كالميّت الذي خرجت روح 
والمراد بتأخيرها عن وقتها؛ أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتهأ فإنَّ المتقول عن الأمراء 
المتقدّمين والمتأخرين إن هو تأخيرها'عن وقتها المختارأولم يُوّحْرها | أحدٌ منهم عن جميع وقتهأ 
فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . وني هذا الحديث: ا لحت على الصلاة أوّلالوقت: 
وف : آذ الإمام إذا أرما عن أرّل وقتها يُستحبٌ للمأموم أن يلها في أوّل الوقت منفرةأ 
ثم يُصَلَّيها مع الإمام؛ فيجمع فضيلتي أوَّل الوقت والجماعتا فلو أراد الاقتصار على إحداهما 
فهل الأفضل الاقتصار على فِعْلها منفردًا في أوّل الوقت. أم الاقتصار على فِعْلها جماعة في آخر 
الوقت؟ فيه حلاف مشهور لأصحابناء واختلفوا في الراجح؛ وقد وَضّحته في باب التيمُم من 
شرح المهذّبأ والمختار استحباب الانتظار إِنْ 1 محش التأخير. وفيه: : الح على موافقة 
ل ل ل ل ل ا 3 
حَلِيلٍ أَوْصَاني ُن أسْمَعَ َأطيعَ ِن گان عَبْدَا دع“ الأَطْرّافيي“ ERTS‏ الصلاة التي 
يُصَلَيها مرّتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح في ذلكأ وقد جاء 
التصريح به في غير هذا الحديث أيضًأ واختلف العلماء في هذه المسألةأ وفي مذهبنا فيها أربعة 
أقوال: الصّحيح: أن الفَرْضَ هي الأولى للحديثا ولأن الخطاب سقط بها. والثاني: أن 
الفَرْض أَكْمَلّهما. والثالث: كلاهما فرض. والرابع: القَرْض إحداهما على الإبهام يحتسب الله 
تعالى بأيّتهها شاء. وفي هذا الحديث: أنه لا بأس بإعادة الصّبح والعصر والمغرب كباقي 
الصّلوات: لان النبي ية أطلق الأمر بإعادة الصلات ول يرق بين صلاة وصلاة وهذا هو 
المح و ولنا وجه أنه لا يُعِيد الصّبح والعصر: لأنَّ الثانية نفل ولا تنفل بعدهمأ 


(r 


وجه أنه لا تالت ا ر شا وهو خف 


فانظر إلى أي درجة اهتمّ العلماء بالصلاة على وقتهاء وكيف دارت بينهم السجالات 


(1) مَدَعَ الْأَطْرَافِ؛ أي مُمَطّمَ الْأَطْرَافِء وَالجَدْعٌ الْقَطْ وَالمُجَدَعْ أزدا الْعَيدِ َي وَقِلَّة يمه وَمنْفَعتهِ وَنُرَةٍ اناس 
مِنهُ. انظر: النووي: المنهاج .١59/5‏ 

)۲( مسلم: كتاب الماجد ومواضع الصلاة. باب كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار ومايفعله المأموم... 
(TEA)‏ والقول هنا لأبي ذرٌ .. وخليلي: أي رسول الله 2 واين ماجه(5855). وابن حبان (٤٦۹٥)ء‏ 
والبيهقى: السنن الكرى. (5)). 

(۴) النووي: المنهاج» ه/ 18 .١‏ 


ھک الصراعالذينم يحدث قعدضي اریخ م همك الا ود 
والمناظرات للنظر في حال المسلم إذا اضطر إلى تأخير الصلاة» فكي ف إذا لم يكن الأمر 
اضطراراء إن تكاسل وتهاون! 

ولعلّ هذا النهي هو الذي دعا بعض العلماء أن يروا قوله تعالى: وَل لِلْمْصَنَنَ © 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَامِمْ سَاهُونَ» [الماعون: 4. 5]» بأنهم الذين يؤخرون الصلاة عن أول 
وقتها! 


فهل بعد هذا تسمع النداء ثم تنشغل في عمل أو هو أو راحة أو غير ذلك؟! 

إن أدنى ما يقال في هذه الحالة هو أن هذا السلوك ليس من شيم المؤمنين الصالحين! 
فاختر لنفسك أن تُكْتَبٍ في سجلٌٌ الصا حينء أو في غير ذلك من السجلّات.. 

وکا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ديا عِبَادِي؛ کک 


دج رم 2 


م ثم أوفيكم اناما هاء قَمَنْ وَجَدَ حا فَلْيَحْمَدٍ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَّلِكَ فلا م م 
ثم أوفيكم إِيامَاء فْمَنْ و وَمَنْ 


3 


فاحذرأن تكتبك الحفظة في الغافلين . . 
فإنالحساب بين يدي ملك عظيم! 


)١(‏ قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى قوله: طِعَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ» [الماعون: 4 فقال بعضهم: عَنِيّ 
بذلك أنهم يؤخرونها عن وقتهاء فلا يُصَلُومها إلا بعد خروج وقنها». وذكر منهم: ا 
ألله بن مسعود ذه ومسروقى. انظر: الطبري : جامع البيان 5 "/ .1۳١ ٠١‏ وذكر الطبري عن عمر بن عبد 
العزيز أنه قرأ: <فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف أَضَاعُوا الصَّلَا وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ نَسَوْفَ يَلْقَوْنَ َا [مريم: 2۹4 
ثم قال: لم يكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. انظر: الطبري: جامع البيان 7315/14. 

,)77057( مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم. (751/9), عن أبي ذرٌء واللفظ له والحاكم‎ )١( 
.)1940( والبخاري: الأدب المفرد. ص۱۷۲‎ .)١١747( والبيهقي: السنن الكبرى.‎ 
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خذوارينكم 


الله أكبر .. تكبيرةالاحرام.. 

بدأت الصلاةء وحان وقت الخشوع.. 

لكن ما هذا؟! 

شاب يلبس قميصًا مزركشًا.. مزركشسًا!.. أحمر وأخضر وأصفر وأزرق! 
وهذه كتابات أجنبية على ظهر شاب آخر.. 


ری ماذا تعني؟! 

إنها اسم لاعب! لا بل اسم فريق كرة! 
لي 

أو لعلني لا أعرفها.. 

أعتقد أنها ليست إنجليزية! لعلها إسبانية.. أو إيطالية.. أو قد تكون برتغالية! 
وما هذه الرائحة المنبعثة من هناك؟! 

هاذا أكل هذا الرجل؟ 

لا أدري.. رائحته عجيبة! 

وهذا الذي بجواري.. لماذا يلتصق بي هكذا؟ 
ألا يلحظ الشحم الأسود الذي على لباسه؟ 
كيف سأذهب إلى موعدي إذا اتسخت ملابسي؟! 
هذا الشات مسكين! 

كلما ركع أو سجد انكشف ظهره.. 

ألا يعلم ذلك؟! 

هل تبطل صلاته؟! 


اه خدوزينتكم اع ۱۷۹و 


O ن‎ 


لا أدري.. 

سمعتٌ شيخًا يتكلّم في هذا الموضوع في إحدى قنوات التليفزيون.. 

لا أذكر مَنْ هو الشيخ! 
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هل هذه هي الركعة الثالثة أم الرابعة؟! 

ازى 

لا أدري لماذا لا أخشع في صلاتي!! 

ما أروع التوجيه القرآني الرشيد: ليا ني آدَمَ خُذُوا زِيتتَكُمْ عند كل مسجل [الأعراف: 
١‏ إنه لا يذكر مسجدًا بعينه» أو صلاة بعينها.. بل يقول: كل مَسْجِدِ»! ولم مُحَدّد لباسًا 
معيتا أو هيئة خاصة؛ إنم| ذكر الزينة» وهي كل صورة جميلة» وكل شكل ببيّ.. هذا العموم في 
اللفظ من شأنه أن ييَسّر علينا اختيار الميئة» ولكنه في الوقت نفسه لا يترك عذرًا لأحد أن يأي 
إلى الصلاة بشكل قبيح مستهجن. 

ا 

فخشوع الناس يرتبط بدرجة كبيرة ببيئة المصلّين في المسجد؛ والملابس غير التقليدية 
اللافتة للنظر تذهب بخشوع الناس» وكذلك الروائح الكريبة» والأوساخ والقاذورات.. 

بل إن خشوع الفرد نفسه يرتبط ارتباطًا وثيمًا بہیثته! فكل) ازددتٌ اهتمامًا ببيثتتك زاد 
خشوعك! وليس الاهتّام يعني أن تلبس ملابس فاخرة باهظة الثمنء بل على العكس. فكلا 
ازدادت الملابس بساطة ونظافة كان هذا أقر ب إلى الخشوع.. 

بل دعوني أذهب إلى أبعد من ذلك؛ فالمسلم الذي يُصَّلْ منفردًا في بيته» كصلاة الليل أو 
النوافل» يزداد خشوعه إذا أحسن لباسه ورائحته» وهذه -والله- وصفة مجرّبة! 

ماذا نلبس للصلاة؟! 

ليس هناك لباس معين كا أسلفناء ولكن هناك إشارات تساعدنا على تحقيق المطلوب.. 

أولا: الثوب الفضفاض أدعى للخشوع! وهذا مثل الجلباب أو العباءة» وهو على كل 
خال أقرب للسنة:وهوق الوقت نفسه أشتر للعورة, هذا حفظ صلاتك وصلاة غر كا 


جارس _ ا _ _ جه تفشو فوسدت؟ کا 
الا كار رائئة لجسي وهذا ساعد عل الركيز لالصلا وفوق كروما تسق بتإق اجلباب 
اراتم ادا للش حك تحضر العقل قاتا جر الخاد وبالتال يتصرف دون نكا 
عن شواغل الدنيا! 

وانظر إلى هذا الموقف الذي يحكيه سعيد بن الحارث هه قال: كلكا حجان يوحي الله 
مد عن الصّلاة في الثوب الواحد فقال: رجت مع البي ل في بعض أسفار» فجت 
ليله لبعض أمري» فوجدتُهُ يُصَلْ وعليّ ثوب واحدٌء فاشتملتُ به» وصَلَّيت إلى جانبه. فل 
انصرف قال: «مَا اسر ی يَا جا جَابرٌ؟» فأخبرته بحاجتي» فلا فرغب قال: دما هَذَا الاشْعَال0) 


- 


الذي رَأَنْثُ؟؟ قلتٌ: كان ثوبٌ اند قال: «قَإِنْ گان وَاسِعًا فَالتَحِفْ بوا" وَإِنْ كَانَ 
ضَيَْا قازر بو»*. فانظر إلى حرص الرسول يَف على الصلاة في الثوب الواسع لتأمين ستر 
العورة» وجلب الخشوع للمصلي. 

ثانيًا: فإنه ينبغي لنا الحرص على الثوب الخالي من النقوش الزائدةء التي من الممكن أن 
تلفت انتباه المصلي نفسه. أو المصلين في المسجد. ولا يقولنٌ أحد: إنني لا أكترث بنقوش 
الملابس حولي. فإن هذه النقوش كانت أن شرع ر تنه من ر الملا 
فعن عائشة نشة ضنا أن ال يكل صل في حيصَة بيصا" ها أا" فنظر إلى أعلامها نظرةٌ» فل 
اصرف قال: ملعو مستي ذه إلى آي جه" ون جيك" آي جڼ کی 


. 405/١ ما السُّرّى؟ أي ما سبب سُرَاك؛ٍ أي: سيرك في الليل. ابن حجر: فتح الباري؛‎ )١( 
الاشتمال الذي أنكره هو إن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه‎ e 
ه... لکن بين مسلم في روايته أنَّ الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقًا وأنه خالف بين طرفيه. ابن حجر:‎ 

ف بار ۷۲/۱ 

(۳) الْتَحَفَ به: : تَعَصَىَ . الزبيدي: تاج العروس 5 5057/7. 

.٠١/١ اثّرر به؛ أي : البسه كالإزار» والإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. انظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 

(5) البخاري: أبواب الصلاة في الثياب. باب إذا كان الثوب ضيقاء (724), واللفظ له ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر» .)701١(‏ 

. والنووي: المنهاج؛‎ 24487 /١ الخميصة: كساء مُرَبّع له عَلَيَان. ابن حجر: فتح الباري»‎ )١( 

(۷) الأعلام جمع العَلّم: وهو رَسْم على الثوب. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة (علم) 415/11. 

' (۸) هو: أبو جهم عبيد الله بن حذيفة القرشي العدوي» صحابي من مسلمة الفتح» كان علامة بالنسب» وهو ممن بنى 

ار ا ا 
الذين تولوا دفن عثمان #ه. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاءء ۲/ ٥٥۷ ٠٥١‏ وابن حجر العسقلاني: الإصابةه 
۷ 77 (۹1۹1) وابن الأثير: أسد الغابق 35/5 35 

(9) الأنبجانية: كساء غليظ لا علم له. ابن حجر: فتح الباري» /١‏ 481, والنووي: المنهاج» 477/0. 


اھ خدوزينتكم چیا ۱۸ے 


ني اَن لاي . وفي رواية أخرى عن عروة بن ن الزبير تيد عن عائشة شا أن النبي 
چا قال: «كُنْتُ أَنْظدٌ إِلَ عَلَمِهَا وأا في الاق فَأَحَافٌ ننفتي !٩‏ 

فهذا رسول الله ية يخاف على نفسه من الافتتان بهذه النقوش والرسوم في الملابس 
فيأمر أن يذهبوا بهذا الكساء إلى الصحابي الجليل أبي جهم هه وإلَّا خصّه َة بإرسال 
الخميصة لاله كان أهداها للنبي ية كا رواه مالك في الموطّأ من طريق أخرى عن عائشة 
ل ل ل 
فلا انصرف قال: «رُدّي هذه الْخيصّة ! ِل أي ج جَهُم:”". ولا سَكٌ أنه لا يلرم أبا جهم أن 
يستعملها في الصلاة. وقال ابن حجر العسقلاي که تليق عل هذا للوتق: وط يه 
كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والتقوش ونحوها. .. وقال اليب ضه: فيه 
إيذان بان للضون و الا شياء الطاهرة ثانا فى القلرب الطاهرة والتفوس الزكية. يعني فضلا 
عمَّن دونها»!. 

ثالثًا: أنصح بلبس الملابس البيضاء في الصلاة! ولا سك أن الصلاة في الألوان الأخرى 
لا ضير فيهاء لكن اللون الأبيض في ملابس الصلاة له مذاق خاص! فالملابس البيضاء سُنَة 
عن الرسول يِب ويكفينا فيها ما رواه ابن عباس عد حيث قال: قال رسول الله : 
الْبَسُوا مِنْ بكم اليَاصَ؛ إا مِنْ حَبْرِ يَابكُمْ وَكَمْنُوا فيها مَونَاكَمْ. والملابس البيضاء 


(1) البخاري: أبواب الصلاة ل 

(؟) الموطأ - رواية يحيى الليئي ( ۰) وآحمد (35484). وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح وهذا إسناد 
حسن. وابن حبان (۲۳۳۸). 

(4) هو: الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين» الطيبي. من علماء الحديث والتفسير والبيان. كانت آية في 
استخراج الدقائق من القرآن الكريم والسنن» وكان ذا ثروة من الإرث والتجارة فلم يزل ينفقه في وجوه الخيرات 
إلى أن كان في آخر عمرء فقيرّاء وكان شديد الرد على المبتدعة والفلاسفةء من تصانيفه: التبياب في المعاني والبيانء 
والخلاصة في أصول الحديث. وشرح مشكاة المصابيح» والكاشف عن حقائق السنن النبويةء توفي سنة ۷٤۳‏ ه. 
انظر: السيوطي: بغية الوعاة /١‏ 077. والداوودي: طبقات المفسرين .١417/١‏ والزركلي: الأعلام ؟/503. 

(5) ابن حجر: فتح الباري. 8/١‏ 

)١(‏ الترمذي: كتاب الجنائز؛ باب ما يستحب من الأكفان (444). وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (۳۸۷۸)ء 
وابن ماجه(58535) E NERO ROEL‏ : صحيح. واين حبان .)٥٤۲۳(‏ والحاكم 
(۷۸/). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


واھ ی سے ہے كيف د ا 


Sm NL 
. النبي 4ة قال: «الْبَسُوا مِنْ نِيَابَكُمْ الَاص؛ قتا أَطْهَرُ وَأَطْبَبُ وَكفنوا فيا متاك‎ 
فوجه الطَّْر هنا أن الأوساخ تظهر فيها بسهولة فترّال.‎ 

في الأذواق مع الناس مما قد يُشْغِل غيرك من المصلين واللون الأبيض بشكل عام مريح 

امع كاك احور اندلو تلوس للحن ل عباداييم e‏ الا وريد N‏ 

ا ا د مى النفس بشكل غير مباشر للعبادة وتك الدنيا؛ 
رابعًا : وهو أهم الأمورء أن تكون الملابس نظيفة! فلا شلك أن الملابس المتّسخة ستذهب 

بخشوع المصلي والذين يُصَلُونَ معه» فضا عن أن هذا الانُساخ قد يكون بنجاسة؛ وهنا تبطل 

الصلاة بالكلَّية! 
وقبل مغادرة نقطة الملابس لا بد من الإشارة إلى ضرورة حرص النساء -إذا أتين إلى 

المسجد- على اللباس الإسلامى الشر.عىء وهذا له مواصفات محدّدة ومعروفة في كتب 

الفقه” . 
وماذا غير الملابس؟0 
إنك ذاهب إلى لقاء الله كّف.. كيف تحب أن تكون رائحتك؟ ! 
وأنت ذاهب -أيضا- إلى لقاء جمع من إخوانك المؤمنين الذين يشتركون معك في لقاء 

الله بء ويحتاجون إلى صرف الذهن إلى الخشوع. فكيف تُساعدهم على ذلك؟ 

)١(‏ النسائي: كتاب الزينة؛ الأمر بلبس الثياب البيض. (4745). واللفظ له. وابن ماجه (75571).: وأحمد 
»٠ ۰۱۹۷(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح رجاله ثقات. والحاكم (۷۳۷۹)ء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و1 يخرجاه . ووافقه الذهبي. 

(1) أن يكون ساترًا لجميع العورةء ألا يكون زيئة في نفسه. أن يكون سميكًا لا يشف ما تحته من الجسمه .أن يكون 
فضفاضًا غير ضيق. وألا جسم العورةء ولا يُظهر أماكن الفتنة في الجسم. ألا يكون الثوب معطرّاء. ألا يكون فيه 
تشبّه بالرجال. ألا تُشبه زي الراهبات من أهل الكتاب أو زي الكافرات. ألا يكون ثوب شهرة. انظر: أبو مالك 


محمد بن حامد بن عبد الوهاب: أحكام النساء (مستخلصًا من كتب الألباني) ص ٠۲۹۷ -۲٠۷‏ والتويجري: 
موسوعة الفقه الإسلامي .1١7/7‏ وحسام الدين بن موسى عفانة: فتاوى يسألونك .٠١۹/١‏ 


ھک خدوزينتكم سح س لهك 4ے 

كيف يكون خشوعك إذا كنت قد تطيّبت» ورفعت من رُوحك المعنوية بشعورك أن 
رائحتك جميلة» وتسود مَنْ يقف بجوارك في الصلاة؟ وكيف ستكون صلاة الناس وهم 
يستنشقون هذه الروائح الطيبة؟ 

إن العطر من الأشياء التي حت لرسول الله يع من الدنياء فعن أنس بن مالك 5ه قال: 
قال رسول الله يت «حُبّبَ إل مِنَ الدنبا التتا۶ وَالطَيبُ وَجُعِلَ فُرَّةُ عَيْني في الصا . 

ويلح بالظيّناستعمال الراك لذا قال رسول الله کا كي رودت نه عائشة 
الشاك مطوَدَةٌ ّى مرا لِلرّتَ»!". ولأجل هاتين الفائدين الخليلين نى رسول الله 
ا أن يستعمله المصلّون في كل صلواتهم؛ فقال َك -كما يروي عنه أبو هريرة 5ك -: دلولا 
مُق َل امي أو عَلَ الاس - أَمَرْتجُمْ بالسّوّاكِ مَعَ كل صد“ . 

وكان رسول الله َة حريصًا على خشوع المصلّين» وكان يعلم أن المصلّين في نهار رمضان 
قد تأذَّؤن من رائحة فم الصائمين؛ فيذهب خشوعهم» فكان لأجل ذلك يستاك كثيرًا وهو 
صائمء وقد قال عامر بن ربيعة ظه: «رَأَيتُ التي اة بساك وَهُوَ صا صَايِمٌ تا لا أُخْصِي أو 


9 و 
عر( 


0 3 
لاان 


اعد 


م د 


(۱) أي زوجاته. وقد قال رسول الله يط فيها رواء عَبدُ الله بن عَمْرِو مخضد -: :نيا قتاع وخر ماع ادامر 
الصَّالحَة» . مسلم: كتاب الرضاع. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة KEDE‏ 

(۲) النسائي : السنن الكبرى. (/8841).: وأحمد .)١١١٠١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وأبو يعلى 
(307)» وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. والحاكم (371/7)) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي: السنن الكبرى. .)١۳۲۳۲(‏ والطبراني: المعجم الأوسط 
(270).: وقال ابن الملقن تعليقًا على إسناد حديث النسائي: إسناد صحيح. انظر: البدر المدير في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ٠٠٠/١‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (5 717). 

(۳) ذكره البخاري ني كتاب الصوم في مقدمة باب السواك الرطب واليابس للصائم. والنسائي: السنن الكبرى؛ (5): 
وابن ماجه (784), وأحمد (7). وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا سند رجاله ثقات إلا أن فيه 
انقطاعا. وابن حبان ))٠١10(‏ وقال شعيب الأرناءوط: رجاله ثقات رجال الصحيح. وابن خزيمة (175). 
وقال الأعظمي: رجال إسناده ثقات. وأبو يعلى (۹۸١٤)ء‏ وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات. 

(5) البخاري: كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعةء (847). واللفظ له. ومسلم: كتاب الطهارةء باب السواك 
(؟55). 

(5) ذكره البخاري ني كتاب الصوم. في مقدمة باب السواك الرطب واليابس للصائم» والترمذي: كتاب الصوم؛ باب 
ما جاء في السواك للصائم (١۷۲)ء‏ وقال: حديث حسن. وأبو داود (11574). وأحمد .)٠١۷۱١(‏ وأبويعل 
(۷۹۳). وقال الرباعى: أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن وعلقه البخاري وحسنه الترمذي والحافظ. انظر: 
فتح الخفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ۲/ ۸۷۲. 


ی د كيف تخشع في ملاتك؟ ے۷ 


9ب 0 200000 
كه قال: «عُسْل ؤم امعو عل كل مَل ووا وَيِمَسُ يِن اليب ما قد عَلَيْه». وفي 
9 «وَلَوْ مِنْ طِيب لمر , 
ولأجل الحفاظ على خشوع المصلَّين ينبغي ألا يُشارك في صلاة لسرت 
رائحته! فإن عليه أن يتخلّف عن صلاة الجراعة بحا عن المصلحة العامة للمصلَين! فعن 
جابر بن عبد الله عيخضد قال: قال رسول الله عَ: «مَنْ أَكَلَ توما أو بَصَلا مَلبَعتَرلْنَا تار 


ويلحق بهذا أي صاحب رائحة خبيثة» أو ثياب عمل ها رائحة غير طيبة؛ مثل الجزار أو 


الزيال أو غير ذلك. 
ويلحق بذلك -أيضًا- رائحة العرق! وكذلك رائحة الحورب» بالإضافة إلى رائحة 
البول لمرضى السلس البولي. 


إننا ينبغي أن نذهب إلى المسجد وكأننا ذاهبون إلى عرس جميل.. 
بل أستغفر الله من كلمة «وكأننا»!! 

إننا ذاهبون إلى عرس حقيقي ! 

السذا على موعد مع الله وقَ؟ 

ألسذا على موعد مع الرحمة والفضل؟ 


السنا على موعد مع التوبة والصفح؟ 
فإذا كان الوضع كذ لكألا نعد ذلك عرسا؟! 


)١(‏ البخاري: كتاب الجمعةء باب الطيب للجمعةء .)۸٤١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب الطيب والسواك يوم 
الجمعة. (847). واللفظ له. 

(۲) البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء 
(1417) ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء 
(658)). 


E امج‎ 


لاتكن عونا للشيطان على نفسك ( 


حاقن27)؟ 


لا تُصلٌ! 

إن الصلاة صلة بين العبد وريه.. 

وعلى قدر استيعابنا لهذا الأمر الجلل لا بد أن يكون استعدادنا.. 

فلنتهيّ باهتمام للقاء مَنْ يعلم اسر وأخفى.. 

إنك تقف أمامه في هيئة قد تكون حسنة.. 

ولكن ذهنك مع مائدة الطعام الشهية.. 

أو مع سرير وثير تتقلّب فيه يمينا ويسارًا! 

أو.. 

في دورة مياه!! 

هل يستنفيم هدا 

أمِنَ الأفضل أن تُصَيَ بهذه الحالة المضطربة؟ أم أن تأخذ ولو قسطًا قليلا من الوقت 
تتهيّأ فيه للقاء الله كقَ؟ 

إننا في هذه الأوضاع السخيفة تُعطي زمام عقولنا وقلوبنا للشيطان! 


وما أحمق الإنسان عندما يُسَلَّم نفسه طواعيةً للشيطان! 


)١(‏ الحاقنٌ: الذي له بول شديد, وقي الحديث: لا يُصَلَّينَ أحدٌُكم وهو حاقِنٌ». انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة 
(حنق) 7/11 ۱۲١‏ . 


e 


کا ا و ر ت 

ما أسهل أن ينطلق عقل الإنسان إلى الشرق وإلى الغرب» خاصة إن كان الشيطان 
يتريّص به ولا ينساه. والإنسان من طبيعته النسيان» فلا يلبث أن يقع في كمين الشيطان» الذي 
يسعى دومًا لدفع الإنسان إلى النسيان.. نسيان الخير.. نسيان العبادة.. نسيان الخشوع.. نسيان 
كل فضيلة.. هذا هو الشيطان الذي حذرنا منه خالقه وخالقنا 3# وذكر لنا في أكثر من 
موضع في القرآن الكريم أنه يسعى لدفعنا إلى النسيان المذموم؛ قال تعالى: لاسْتَحْوَّدٌ عَلَيْهِمْ 
الشَّبِطَانُ فَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله4 [المجادلة: 014 وقال: وما بيك الشَّيْطَانُ قلا تعد بَعْدَ 
الذَّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِينَ4 [الأنعام: 54]؛ وقال على لسان فتى موسى الكتاة: وما أَنْسَانِية إلا 
الشَيْطَانٌ أَنْ أَذْكْرَةُ4 [الكهف: »]١۳‏ ووصف حال السجين الذي كان مع يوسف اك فقال: 
9تَأنْسَاهُ الشَيْطَانٌ ذِكْرَ رَه [يوسف: ..]٤١‏ إن الشيطان الخبيث لا يجرؤ أحيانًا عل تسفيه 
الشريعة في عين المؤمنين. إنما فقط ينسيهم أمرهاء فيفعل المرء ناسيًا ما لا يحب فعله أبدًا! 
وتدبّر في غواية الشيطان لآدم اكتغة؛ فقد أنساه أمر ربه بالامتناع عن أكل الشجرة المحرّمة 
فوقع آدم ال في المعصرة؛ لذلك يصف الله ك هذا الموقف فيقول: ولد عَهِدْنًا إل آدَمَ مِنْ 
قبل قَتَيَِ وَل ند لَه عَزْمَا4 [طه: .]1١١‏ فالنسيان جعل آدم الفلا يذهل عن أمر ربه» وبالتالي 
يقع في المحظور. 

فإذا كان الأمر كذلك. والحرب على أشدَّها مع الشيطان» ونحن قريبون من النسيان لأننا 
من البشر.؛ فلا داعي أبدًا أن تُعطي الشيطان فرصة كبيرة في السيطرة علينا إذا واجهناه 
وأذهاننا لاهية في عشرات القضايا والمسائل. 

فلتمرّغ أذهاننا إلى الله كك إذا قدمنا للصلاةء وهنا ستكون فرصتنا ممتازة في. دحر 
الشيطانء والتغلب على النسيان» فلا ننسى حينئذٍ أننا في حضرة ملك السماوات والأرض! 

ماذا علينا أن نعل ؟( 

أولا: لا نُصّلّ بحضرة الطعام لأنه سيذهب بخشوعك! 

عن عائشة خضغا أن رسول الله ية قال: «لا صَلاةَ بحَضْرَةٍ الطَعَام..». بل صرح في 


.)٠٦١( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال...‎ )١( 
والبيهقي:‎ .)٥۹۹( والحاكم‎ .)٤۸٠ ٤( وأبو يعلى‎ .)٠0177( وأبو داود (84). وأحمد (۲۲۲۱۲)ء وابن حبان‎ 
.)58006( السئن الكبرى.‎ 


A‏ لا تكن عونًا للشيطان على نفسك! 


عب لادا ويد 
رواية عن عائشة ضغ بتقديم الطعام على الصلاة في حال اجتماعهما! قال : «إذًا ذا وضع 
الْعَشَاءُ وَأَقِيِمَتِ الصاف قَابْدَءُوا بالْعَسَاءِ»0". وبدهي أن هذا ب ينبغى ألا يكون متكرّرًاء فلا 
كرة مرغ مع الت كل ليله غر رقت الشلاة خضي عا يذلك ما ناا 


وبعض العلماء”" يرج جح خَمْلَ الحديث السابق على الَغْرب للصائمين؛ وار 
الأخرى عن أنس بن مالك فهد: ادوا پو قبل أن صلا صَاة لغرب ". والحديث تت سا 


ء 


عم عد بل ر «إِذ أُقِيِمَتٍ قِيِمَتِ الصَّلاةٌ وَأَحَدّكُمْ صَائِمٌ َا بالعَساءِ 
قَبْلَ صَلاةٍ ة الغرب.. u,‏ ومع ذلك فقد قال آخرون -منهم الفاكهاننٌ-: ينبغي 185 0 
العموم؛ نظرًا إلى العلّة وهي التَّشويش المفضي إلى ترك الخشو ع وذِكْرٌ المغرب لا يقتضي حصرًا 
فيها؛ لأنَّ الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم”. وذكر ابن حجر في أن 
حمْلَهُ على العموم إلا هو بالنظر إلى المعنى إلحاقًا للجائع بالصّائم» وللغداء بالعشاء لا بالتّظر 
إلى اللفظ الوارد". 
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وناقش العلماء الأمر الوارد في قوله: «قَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِه. فقال ابن حجر: حمل الجمهور 
هذا الأمر على النَّذْب”". وفصّلوا في ذلك تفصيلات كثيرة» لكن الشاهد في الموضوع هو 
الاهتمام الشديد بأن بُصَلََ المسلم وهو خالي الذهن؛ حتى يمكن له أن حمق النشوع. 

ومن اللطيف أن أذكر هنا الموقف الذي ذكرت فيه عائشة #شغا هذا الحديث عن رسول 


)١(‏ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» (510). واللفظ له. ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الخال (/081). 

(۲) انظر: جمال الدين الحنفي: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .٠١7 /١‏ وقال الكشميري: وفي «مشكل الآثار» 
أنه في حى الصائم. وفي صلاة المغرب خاصة . انظر: فيض الباري على صحيح البخاري ۲/ ۲٠۲‏ والحطاب 
الرعيني: مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل ۲۹۲/۱. 

(7) البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب إذا حضر. الطعام وأقيمت الصلاةء (141). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال... .)٠١۷(‏ 

)٤(‏ ابن حبان: كتاب الصلاةء باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها :)75١74(‏ وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الأوسط؛ (5075)) وقال الميئمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح. انظر: مجمع الزوائدء 177/7. وصححه الألباني» انظر: | ول شيع اليا 
04/۳. 

() انظر: ابن حجر: فتح الباري» ۲/ .٠٠١‏ والمباركفوري: تحفة الأحوذي» ۲/ ۲۸۰. 

. ٠١١ /۲ ابن حجر: فتح الباري»‎ )١( 

(۷) المرجع السابق نفسه 


کا عد كيف تخشع في صلاتك 5 62 


ال سه حمر ص 
الله يك لما فيه من الفائدة التطبيقية للأمر النبوي» والموقف برواية عن ابن أب عَييق» وهو عبد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ه. أي هو حفيد آخي أم المؤمنين عائشة 
غا .. يقول ابن أبي عتيق: «حَحَدَّنْتُ أا وَالْمَاِمٌ عِنْدَ عَائِكَةَ غا حَدِينًاء وَكَانَ الْقَاسِمُ 
زا ا ركان 0 وَلَّد..» فواضح أن هناك جدالا صار بين الرجلين أمام عائشة 
غا فوقفت عائشة غا مع حفيد أخيها ابن أبي عتيق ضدًّ ابن أخيها القاسم» وقالت: ما 
ك لا تحدثْ كا دت اب أي هذَا؟ أما إن كذ عَلِْتُ ين أبن اتيت هذا بن مك 
أت اَذَك أَمْكَ»! 

لقد رأت عائشة مها أن الح مع ابن أي عتيق» وآن القاسم قد تكلّم بسوء أدب معه 
وأن ابن آي عتيق | ٤‏ يخطى» وأرجعت عائشة نفا ذلك إلى حُسْن تربية أمّ ابن أب عتيق له 
وسوء تربية أمّ القاسم له.. فماذا كان رد فعل القاسم؟! 

لقد غَضِبَ القاسم من عمّته عائشة ناء بل وَأَضَبَّ عليهاء أي حقد عليها! 

ثم جاءت عائشة نظا بطعام هما.. يقول ابن أبي عتيق: فَلَا رى اا مائدة عائشة 
نضا قد أ يا قم (أي قام خاضبًا لا ُريد أن بأكل)ء قالت عائشة جلف غا : أيْنَ؟ قال: أَصَلٍ. 
قالت: اجلس. و اا قالت: اجلِس عدر إِني سمعثٌ رسول الله يك 
يقول: : لا صلا بک بِحَضْرَة العا وَلا هُوَيُدَافِعُهُ الأَخبّان»“! 

وعائشة ضعا قالت له: يا غادر. لأنَّهِ مأمور باحترامها: لامها أمّ المؤمنين. وعمّتهء وأكبر 
ا و كان حنة أن عم اباو لتقي 2 
' والشاهد من القصة أن عائشة اها قد منعته من اللحاق بصلاة الجماعة لكون الطعام 


. القاسم هو القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصّدّيق ذه. أي ابن أخي أم المؤمنين عائشة فضا‎ )١( 

(1) أي كثير اللحن والخطأ في كلامه» وهي صفة غير حمودة» حيث تُفضي. إلى الجدل والخصومة. وقي رواية: خَنة: 
وهو الذي يُلْحِن الناس؛ أي: يُخَطّئهم. انظر: ابن قرقول: مطالع الأنوار على صحاح الآثار 47١/5‏ . 

(۳) أي كانت أمّه أَمَةَ وليست حرّة. 

(:) أى يا غادر. 

(5) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال... (570). 
واللفظ له. واليهقى: السنن الكبرى. (5817).: وذكر متن الحديث دون القصة: أبو داود (۸4)ء وأحمد 
(۲) وان حبان (۲۰۷۳)ء والحاكم (5949). 

.٤۷ /١ النووي: المنهاج»‎ )5( 


لق لاتكن عون نشيطان على نشد 5220100 حجن ۸۹ے 
قد حضرء وذكرت الحديث النبوي الذي استنبطت منه الحكّم» ولعلّ هناك حكمة خفيّة 
أخرى في ذهن عائشة خا دفعتها إلى منع القاسم من الخروج إلى الصلاةء وهي أنها لا تُريده 
أن خرج إلى الصلاة وهو غاضب منهاء فهذه معصية لا ثريدها لهه وهو لن يخشع في صلاته 
بل سيظل ذهنه منصرفا إلى الموقف الذي حدث في بيتهاء > كا أنها يمكن أن ثلاطفه على الطعام 
فتخمّف من حِدَّة غضبه» والله أعلم. 

ثانيًا: لا تثقل من الطعام قبل الصلاة! 

ا الجوع قد يذهب الخشوع. فإن امتلاء البطن يُذهبه كذلك! والواقع أن امتلاء 
البطن شر كبير! وقد ذكر لنا ذلك رسولنا ميد بوضوح» فقال -فيا يرويه مقدام بن 
معدي كرب #ه - : ما قلا آي وعَاء را ِن طن بحب ابن آم َكلت ُن صل 
إن گان لا تحال قلت لِطَعَامِِ ونت لِشَرَاب ولت لتَقّسوه". بل في رواية يقول: «. . قان 
عَلَبَتِ الآدَمِيّ تَفْسّه..00! فالصياغة واضحة في الحضٌ على تقليل الطعام جدًا؛ فالأصل أن 
بكرن الطعاء: أل دن لت اللي فإن تلبت الإنبان يوه :وه جح له أن ب تن 
بطنه بالطعام! وهذا حتى يظل ذهئّه حاضرًا في بقية أمور حياته» ومنها الصلاة. 


ومن هنا فهذا الاقتصاد في المأكل أوجب إذا كانت الصلاة قريبة» وخاصة إذا كانت 
الصلاة طويلة كصلاة التروايح؛ لذا أنصح المسلمين في شهر رمضانء أو في أيام صيام النفل 
طوال السنة أن يُفطروا على تمرات قليلة» ثم يُصلون المغرب جماعة؛ ثم يتناولون إفطارًا خفيفا 
غير دسم» ثم يُصَلُون العشاء والتروايح» وبعدها إن أرادوا أن يزيدوا في الطعام في توازن فلا 
بأس.. كا أنصح المسلمين ألا يأكلوا قبل النوم أكلا كثيرًا؛ لأن هذا يُدخلهم في نوم ثقيل. 
وغالبًا ما يكون نومًا مضطربًا ذا أحلام مزعجة! وهذا يُوَنْر على قابليتهم للاستيقاظ المبكّر 
وبالتالي تفوتهم صلاة القيام؛ بل قد يفوتهم الفجر نفسه! 


)١(‏ الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل .)۲۳۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي: السنن الكبرى. (7779). وابن ماجه (7749), وأحمد (٣۱۷۲۲)ء‏ وابن حبان (77/4): قال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم (١٤۷۹)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. والطيراني: المعجم الكبير»(٠ (Vt‏ 

(؟) ابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (8 »)٤‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح 
سنن أبن ماجه لا .(YVY°)‏ 


ا سیر ے _ كيف تقشع فن شلاتك ١‏ و 


ثالثًا: لا تصلوأنت حاقن! 
والحاقن هو الذي يرغب بشدّة في قضاء الحاجة؛ سواء البول أو الغائط (البراز)ء لكنه 


باجم الك لكر لاايتوضا من عديد ا وهذا لمر ی ی ع نضا إن 
رسول الله اة قال: «لَا صَلَاةَ بحَطْرَةٍ الطعَام» وَلَا هُوَ يُدَائِعَهُ الأَخبئَانِ00". والأخبثان هما 
البول والغائط: والنهي هنا بي للكراهة في الغالي؛ "تسق أن السك الذى صل فى هذه 
الظروف تُعتبر صلاته صحيحة:؛ وليس عليه أن يُعيدهاء لكن أين الخشوع؟! إِنَّ تركيز المصل 
في هذه الحالة يكون في أغلبه مع منع خروج ريح» أو منع قطرات بول والعقل مسكينٌ! لا 
يستطيع أن بكر ني عدة أشياء في وقت واخذء ومسألة فشا اة صارت مسألة ا 
ومُلِحَّة في هذه الحالة؛ ولذلك 8 العقل فيها تامّاء وينسى کل ما يتعلّق بالصلاة؛ فاي 
خشوع في صلاة كهذهم؟ ! لهذا قال اپو الدَّرْدَاءِ د: «مِنْ فقو الَرءِ إقبَالَهُ عل حَاجَي حى قبل 
على صَلَاتِهِ وَقَلْبُّفَاِغٌ”". وهي نظرة راقية من أبي الدرداء د لفقه الرجل» فليس الفقيه مَنْ 
حمل في ذهنه كا هائلا من المعلومات؛ إنا الفقيه الذي يبحث عن معاني العبادات» ويحرض 
على الخشوع, ومُحخَطّط له» ف| أعمقه من فقه! 

رابعا: لا تّصّل وقد غلبك النعاس. إلأأن تكون صلاة مكتوبة°: 

فالغرض من الصلاة أن تَتّصل بالله قنك فالصلاة صلة! فكيف تفعل ذلك وأنت شِبْهُ 


,)2550( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال...‎ )١( 
والحاكم (244). والبيهقي:‎ ء)٤۸٠‎ ٤( وأبو داود (84), وأحمد (755715). وابن حبان (۲۰۷۳). وأبو يعلى‎ 
.)٤۸٠٥( السنن الكبرى.‎ 

(۲) ذهب الحنفية والحنابلة -وهو رأي للشافعية - إلى أن صلاة الحاقن مكروهةء وقال الخراسانيون وأبو زيد المروزي 
من الشافعية : إذا كانت مدافعة الأخبثين شديدة لم تصح الصلاة. وأخذ بظاهر الحديث أصحاب الرأي الشاي 
فحملوه على الفساد. أمّا المالكية فقد ذهبوا إلى أن الحقن الشديد ناقض للوضوء. فتكون صلاته باطلة: انظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتية. ؟/ ۸٤‏ 480. 

(۳) ذكره البخاري في ترجمة باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةء كتاب الجماعة والإمامة. وابن المبارك: الزهد 
والرقائق ٠7 /١‏ 4. ومحمد بن نصر المروزي: تعظيم قدر الصلاة .1۸١ /١‏ وقال ابن حجر: أثر أبي الدرداء وصله 
ابن المبارك في كتاب الزهد. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريقه. انظر: فتح 
الباري ٠١۹/۲‏ . 

)٤(‏ قال النووي: باب أُمْرِ مَنْ نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد؛ حتى يذهب عنه 
ذلك قوله يفت: «إذا نَعَسَ أَحَدَّكُمْ في الصَّلَاةٍ تقد حى يَذْهَبَ عَلْهُ النَْم. .. إلى آخره. وهذا عام في صلاة 
الفرض والتفل في الليل والنهار» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء لكن لا يُخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي: 
وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبًا. النووي: المنهاج» 7/ 4. 


سا 
د لاتكن عونًا للشيطان على نفسك! 
کک لا تكن عونا للشيطان على الل چا ا۹ے 


نائم؟! إنك لن تفقد الخشوع فقطء بل قد خطى في صلاتك خطاً جسيًا» وهذا الخطأ قد 
يُذهب الصلاة ويُضَيّعها إن كان في أركانهاء أو قد يقود إلى وکر أو دعاء ضارٌ بالانسان! كأن 
يدعو على نفسه مثلا! ولا يقولنَ أحدٌ إن الله يق لن يستجيب للدعاء ما دُمْثُ لم أقصد؛ فإن 
الصلاة في حال النعاس فيها عدم اكتراث؛ وهذا يستوجب عتابًا أو عقابًاء ى) أن هناك نهيًا 
مباشرًا من رسول الله بي عن القيام بمثل هذا الأمر؛ فعن عائشة جشغا أنَّ النبي با قال: «إذا 

: لح اذك لالضلاو تقد حلي بتع a‏ زا صل وخر باون لجل 
ع ا قد E‏ أن بار عابر كر ال دل 
فتح الباري أن هذا الحديث قصة"» وهي قصة الصحابية الجليلة الحولاء بنت نوبت فضا 
وذلك أنَّ عائشة فضا زوج النبي 4ة أَخْيرتْ عروة بن الزبير أنَّ الحولاء بنت تُوَيْت بن 
حبيب بن أسد بن عبد العزّى مرت بها وعندها رسول الله وه فقلتُ: هذه الحولاء بنت 
نوَْتِ» وَرَعَمُوا آنا لا تنام الأيل. فقال رسول الله عَلِة: دلا تََامُ اللَيْلَ؟! خُذَُوا و مِنَ الْعَمَلٍ مَا 
تُطِيقونَ وال ! لاسام اله حَتّی ر تَسْأَمُوا0!؟». ثم ذكر الحديث الذي أمر فيه الناعس أن يرقد. 


ومن أجل هذا السبب منع رسول الله ية زوجته أم المؤمنين زينب بنت جحش فشا من 
مواصلة العام قدا اوور بالنعاس أو التعب الشديد؛ فعن ا ع قال: دخل 
النبي 7 المسجد فإذا حبل عدر بين الساريتن فقال: اما هذا المبْل؟؛ قالوا: هلا خا زیی 
نإذا فيك © علقت . فقال النبي يَئِ: لا < © صل أَحَدكُمْ ساط فَإِذَا فر فلبقعُذ20. 


فانظر إلى روعة الإسلام الذي لا ينظر إلى الأشكال ولكن إلى المعاني» ولا يكترث بالهيئة 
ولكن بالروح» ولا يبحث عن الجهد المضني ولكن عن الخشوع العميق! 


.)5١9( البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء من النوم ومَنْ لم يّرَ من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوتًاء‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر مَنْ نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن‎ 
يرقد. (9/85). واللفظ له.‎ 

() انظر: ابن حجر: فتح الباري» /١‏ 518. 

(؟) انظر: ابن حجر: فتح الباري» /١‏ 516. 

() البخاري: أبواب التهجد. ما يكره من التشديد في العبادة» »)١٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أُمْرِ مَنْ نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد. (784)» واللفظ له. 

(6)فترت : كسلت عن القيام في الصلاة . ابن حجر : فتح الباري. 77/7. 

(1) البخاري: أبه به اب التهجد. ما يكره من التشديد ني العبادة» (۹۹١٠)ء‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء بب أمْرِ مَنْ نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد. .)۷۸٤(‏ 


a كيف قكشع في صلاتك؟‎ e N 

خامسا: اقطع الضوضاء حولك: 

الأذن الإنسانية في غاية الحساسية! وسرعان ما تلتفت إلى ما حولهها من أصوات» وهي 
و الحواس تارا بها يحيط اء ذلك قمر الج دا أن تخشع في صلاتك وحولك 
ضوضاء؛ لذا فلا تُصَلٌ والتلفاز أو المذياع -مثلًا- يعملان» حتى وإن لم يكونا في مجال الرؤية» 
كذلك يجب تنبيه الأطفال برفق أن عليهم الهدوء والسكينة ما دام أن هناك إنسانًا يُصِلٍ؛ سواء 
كان هذا في البيت أو في المسجد. وقد بلغ اهتمام الرسول ية بوجود بيئة هادئة حول المصلي 
أنه نهانا أن تُصَنٌّ بجوار النائم» الذي قد يُصدر أصوانًا دون دراية» ولا بجوار المتحدّثين 
الذين قد يذهبون بخشوعنا؛ فعن عبد الله بن عباس نشل أن النبي لاء قال: دلا مُصَلُوا 
حف التائ ولا المتَحَدّ !20001 ولعلا تسد هذه الفقرة أدركنا قيمة صلاة القيام؛ . خاصة إن 
كانت في الثلث الأخير من الليل» وذلك في هذا السكون المهيب» وقد نام جل التاس؛ 
وهدأت الأصوات» وخلا المؤمن بربه د دون قواطع أو شواغل أو ملهيات! 

سادسا: لا تضتن عينك! 

تأتي العين بعد الأذن في مسألة الانشغال بها حوها من أمور ومن هنا فإن العين إذا كانت 
تتجوّل شرقًا وغربًا أثناء الصلاة فمّلُ على الخشوع السلام! 

ارم ا ا ل 
صادق. فكَانَ إذا صل طَأْطأ رَس وَرَمَى بِبَصَرِهِ نحو الأزض” "» وهو بذلك يضَيّق ا 


(1) أي أن يُصَلِّ وواحد منهما بين يديه؛ لأن المتحدث يُلهِي بحديثه» والنائم قد يبدو منه ما يُلهي. المناوي: التيسير 
بشرح الجامع الصغير 5/76 47. 

(۲) أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام (21454). واللفظ له. وابن ماجه (409). والبيهقي: 
السنن الكبرى. (۳۳۳۰)ء وأبو يعلى (۲۷۳۸)ء والطبراني: المعجم الأوسط, (0557).: وأبو داود الطيالمي. في 
مسنده (757140). وابن أبي شيبة: المصنف. 7017/7 وعبد الرزاق: المصنف 51/7 (35491)» وقال الميثمي: 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عمرو بن علقمة واختلف في الاحتجاج به. انظر: مجمع الزوائد. 
707 وحسنه الألباني؛ انظر: صحيح الجامع (۹٤۷۳)ء‏ وصحيح أبي داود ۳/ 717/4 .VV-‏ 

(۳) لفظ الحديث: ٠عن‏ عبد الله بن عون عن محمد قال: كان رسول الله َة إذا صل رفع رأسه إلى السماء ء تدور عيناىف 
ينظر هاهنا وهاهناء فأنزل الله ظَيِق: َد أَدْلحَ المؤْنُونَ @ الَذِينَ مُمْ في صَلَاِمْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنون: 1 
فطأطأ ابن عون رأسه ونكس في الأرض». البيهقي: السنن الكبرىء (5 770): والحاكم )۳٤۸۳(‏ رواه مرفوعا 
عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث صحيح على شزط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد (وهو ابن سيرين) فقد 
قيل عنه: مرسلًا ولم يخرجاه. وصححه الألباني» وقال: «وللحديث... شاهد من حديث عشرة من أصحاب النبي 
يك». انظر: الألباني: صفة صلاة النبي يك ص ٠  .8١‏ 


5 
|[إهة لاتعزعوث شیطاق على تضك: جد ۱۹١‏ سے 


ا يم EEC‏ 
بجاح ارو ضبن بل كر من الشواغل التي يمكن أن تصرفه عن الخشوع؛ وكان 
يفعل الشيء نفسه عند جلوسه للتشهّد؛ فقد روى عبد الله بن الزبير خض «أَنََسُول الله 8 
کان إا ذا قَعَدَ في اسه وَضَعَّ كَقَهُ الْيِْرَى عَل لَخِذِهٍ الى انار باساب لا جاور 
بَصَرٌهُ ساره . يوق ا نستوح زرط شع EY E E‏ 
من الأمور ما قد يُثير اهتمامه. وبالتالي ُتر على خشوعه. 

ولعلّ من النصائح المفيدة جدًا في هذا المجال ألا تضع أمامك على الأرض شيًا فيه 
كلمات مقروءة تأخذ العين؛ كجريدة أو أبحاث أو غلاف كتاب, فقد تنشغل بقراءته دون أن 
دري وقد شل بتر دت لرن آخروة إلى رارف تحمل ذلك إت ضرف عن 
صلاتهم! ولكن الأفضل أن تضعه في كيس غير شفاف» أو تضعه على الوجه الذي ليس فيه 
كتابة» وصدقوني هذا مفيد للغاية؛ فقد يأخذ الشيطانٌ أحد المصلّين بعيدًا عن الخشوع لأربع 
ركعات متتالية لمجرّد كلمة واحدة قرأها! فالحذر الحذر! 

سابعا: احدّزمن هاتف كال محمول(الجوال -النقّال)! 

كم سرق الماتف المحمول خشوع مُصَلَّينَ! 

لقد صار المحمول مع كل البشر! وأحيانًا حمل الرجل اثنين أو ثلاثة! ويأتي بهذا الجهاز 
-الذي يقتحم كل الخلوات- إلى مكان الصلاة! فيفتح بذلك أبوايًا واسعة ندا للشيطان؛ 
ليدخل منها إلى عقل الُْصَلّ وقلبه» فينزع خشوعه انتزاعًا! 

ولا نكر أن الجهاز مفيد جداء ويسّر على الناس كثيرًا من أمور حياتهم. لكننا لا ريد أن 


| 
عندي بعض النصائح المجرّبة للمُصَلِينْ بن وستشهم -بإذن الله تعالى- في حل المشكلة.. 
5 آي تباب الي 


(؟) النسائي: كاب صفة الصلاةء موضع البصر عند الإشارةء »)١۱۱۹۸(‏ واللفظ له. وأبو داود (٠۹۹)ء‏ وأحمد 
(145١3»).؛‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وابن حبان »)١945(‏ وأبو يعلى (۷٠1۸)ء‏ وقال حسين 
سليم أسد: إسناده حسن. والبيهقي: السنن الكبرى» (23714)» وابن خزيمة (714): وقال الأعظمي: إسناده 
حسن. وقال النووي وابن الملقن: رواه أبو داود بإسناد صحيح . انظر: النووي: خلاصة الأحكام /١‏ ١۲۷٤ء‏ 
وابن الملقن: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشر.ح لاي 01 وصححه الألباني» انظر: 
صحيح أبي داود. /٤‏ 155. 


ونلا جح _ _ اعيف ككفي قن ضلاتك ١‏ و 

بداية علينا أن تُغلق المحمول نهائيًا قبل الصلاةء بل قبل دخول المسجد إن كنا في صلاة 
جماعة» وأنصح بعدم الاكتفاء بوضعه على الوضع الصامت ازاز فإن اهتزازه في داخل 
جيك أو وهو على الأرض» سوف يثير فضولك لتعرف مَنِ المتصل! وسيضع ذهنك عدة 
احتمالات» وقد يتصوّر حوارًا كاملا مع الشخصية المتّصِلة! ولذلك فالأورع هنا أن تُعلن لله 
8 أننا قطعنا بشكل كامل اتصالاتنا بالبشر لنتصل به هو سبحانه! 


وإذا كان لا بُدَّ من تركه على الوضع الصامت لأنك تنتظر مكالمة مهمّة مثلاء كأن كنت 
طبيبًا يُتابع حالة حرجةء وتُريد بعد الصلاة أن تعرف مَنِ الذي اتصل بك» فضع المحمول في 
جيبك على وضع الصامت دون اهتزاز! فإنك وإن كنت قد حافظت على صلاة الناس بعدم 
إزعاجهم بالجرس» فقد ضيّت خشوعك بتخمينك المتواصل عن المتصل وغرض الاتصال 
إذا اهز التليفون في جيبك! كا لا تضع المحمول أمامك على الأرض وشاشته في مواجهتك؛ 
حيث إن ضوءه إذا اتصل بك أحد سيصرفكء أو سيصرف مَنْ حولك» عن الصلاة! 

بل أنصح بعدم وضع المحمول مطلقًا على الأرض! فقد ينشغل مصلل إلى جوارك بنوع 
المحمولء أو لونه؛ أو درجة جودته! ولا تسخر من هذه النصائح أو الاحتمالات؛ فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمّ في العروق! 

وقد ينسى المصلي -مع كامل اهتمامه بذلك- أن يُغلق تليفونه الحمول! وهذا يحدث 
معنا حميعّاء فيدق الصوت عاليًا في أرجاء المسجد! فهناء وفي هذه الحالة الاستثنائية» لا مانع 
من إخراجه من الجيب وإغلاقه» فهذا أو من تركه يدق فيُضيّع صلاة حامله وصلاة 
التاين ا 

وتحضرني في هذا المقام نصيحة غالية! وهي أن تختار صونًا وقورًا (جرسًا) لمحمولك؛ 
حتى إذا نسيت أن تغلقه وعلا صوته لا يسبب انصر.اف الناس عن الخشوع في الصلاة؛ 
وذلك لسماعهم نشيدا أو أغنية أو موسيقى! ولا أستثني هنا الأناشيد الدينيةء أو حتى الأدعية 
المأثورة؛ فإن هذه الكلمات تأخذ بأسماع المصلَّين بعيدًا عن الصلاة» وأذكر هنا صديقًا ذكر لي 
أنه في إحدى الصلوات دق تليفون أحد المصلين أثناء الصلاةء وكان صوته عبارة عن دعاء 
خاشع لأحد المشايخ المعروفين» فترك صديقي الخشوع في صلاته؛ وظل يُتابع الدعاء ويْوّمّن 
عليه في سرّه!! يقول: آمين آمين! 


© لا تكن عونا للشيطان على نضك: 8 چا ١۹و‏ 

ثامنًا: لا تعبث بأصابعك! 

كثيرًا ما تتحرّك أصابع المصليء وأحيانًا يده تتحسّس بعض الأشياءء أو تَطْمَئِن على 
بعض الأمورء أو أحيانًا تلهو! وكل ذلك يتنا مع الخشوع! فهذا مُصَل يتأكد من وجود 
مفتاح أو ورقة في جيبه» وهذا يريد أن يُسَوّيَ شعر رأسه» وثالث يعبث بلحيته» ورابع يتمق 
ملابسه كلا تحرّك من ركوع إلى قيام» أو من سجود إلى قعود! وغير كل هؤلاء هناك مَنْ 
«يلعب» بشىء أمامه على الأرض عندما يجلس للتشهد! ولا تستغرينّ هذا الأمر فقد حدث في 
الزمن الأول! زمن الصحابة والتابعين! فعن عبد الله بن عمر هنش أله رأى رجلا مرك 
الحصى بيده وهو في الصلاة» فلًا انصرف قال له عبد الله: لا ترك الحصى وأنت في الصلاة؛ 
فإن ذلك من الشیطان» ولكن اصنع كا كان رسول الله هة يصنع. قال: وكيف كان يصنع؟ 
قال: «قَوَضَعٌ يده البنتى عل نزم البنتى. واا 0 في الْقبلَِ وَرَمَى 
ببَصَره إِلبْهَا. أو تَحْوهَاه. ثم قال: فاا او لله کاڈ يصنع”"2. فكل هذه الأعمال 
وأمثالها تسرق المنشوع من صلاة المؤمن» فلنتتبه إلى تجنيها. 

تاسعا: انتخذ سترة عند الصلاة: 

إذا كنت تُصَلْ منفردّاء أو كنت إمامًا للناس فينبغي لك أن تتخذ سترة أمامك صل 
خلفهاء والسترة قد تكون عصًا أو حقيبة» أو غير ذلك من الأشياء التي تُحَدّد المساحة التي 
صل فيهاء وينبغي ألا تضعها بعيدة جدًا عنك؛ لأنه منوع على الناس أن يمرّوا بينك وبين 
السترة» ولو أبعدتها عنك ضيّقت على الناس حركتهم في المسجد.. ويمكن لك أن تتَّحْذْ أحد 
أعمدة المسجد سترة» وهكذا كان يفعل الصحابة الكرام #ه؛ فقد روى أَنّسٌ بن مَالِكِ كَالَ: 


)١(‏ النسائي: كتاب التطبيق» موضع البصر في التشهد (/7/47): وابن حبان »)۱۹٤۷(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. والبيهقي: السنن الكبرى» (7711): وابن خزيمة :)7١14(‏ وقال الأعظمي: إسناده 
صحيح. والحديث عند مسلم: عَنْ عل بن عد الرَّحمَنِ الحَاوِيْء أله قَالَ: رَآن عَبْدُ الله بن عُمَرَ وَأنَا أعْبَتُ با حمَى 
في الصَّلَاةَ فلا انضرف عَجَاني فَمَالَ: اضنَعْ کا کان رول الله يد يضم فَقْلْتُ:وَكَِفَ کان رول الله يقي 
يَضْنَمُ؟ قَالَ: کان ِا جَلَسَ في الصَّلَاةٍ وَضَمَ كَمَّهُ اليُتى عل فَحَتِذِه الْيُمَى. وَكَبَضَ أَصَابعَة كُلَهَا وَأَشَارَ بإصّبَعِهِ 
الي لي الام وَوَضَمَ كَمَهُ الْبْرَى عَلَ فَحِذِه اليُسْرَى». مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب صفة 
الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين؛ (080). 


5 كيف قخشع في صلاتك؟ ee‏ 
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كان الموّدْنُ إذا أذنَّ قَامَ ناس مِنْ أضحَاب النبيّ َة يَبْنَدِرُونَ السواري حَنى يحرج النبي 
َة وَهُمْ كَذَّلِكَ يُصَلُونَ الرَّكْعمَيْنِ قَبْلَ المرب..2”". وفي الوقت نفسه ينبغي لك ألا تسمح 
لأحد أن يمرّ بينك وبين السترة؛ فعن سهل بن أبي حثمة ف أنه قال: قال رسول الله ك «إذًا 
صل أحَذكمْ لل سرَة قَلْيَدنُ منهاء لا يَقَطعَ الصَّيْطَانٌ عَلَيْه صَلديَه720؟. فالذى ع بين يدى 


اللي وكأنه شيطان يقطع على المؤمن صلاته! ولننظر إلى هذا الموقف الذي يُوَضّح لنا 
خطورة المسألةء فعن أبي صالح السَيّان قال: رأيت أبا سعيدٍ الخدريّ #ه في يوم جمعة يُصَّلّ إلى 
شيءِ يستره من الناسء فأراد شاب من بني أبي مُعَبْطٍ آن يجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيدٍ في 
صدره» فنظر الشاب قَلَمْ يَدْ مَسَاعَا إلا بين يديه» فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيدٍ أشدّ من 


الأولى» فنال من أبي سعيد”". ثمّ دخل على مروان”" فشكا إليه ما لَقِيَ من أبي سعيدٍء ودخل 
أبو سعيدٍ خلفه على مروان. فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعتُ النبي َي 


- ٠ 
Jo O دوس ب موص‎ 


9 0 2 َع الله ع2 ا K2‏ #25 د 
يقول: « ذا صَلى أحَدَكُم إلى شيْءِ يسه من الناس. فَأَرَادَ أحد أنْ حار بين يديه فليدفعة“ 


)١(‏ السواري: الأعمدة. 

(۲) البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» (249) واللفظ له ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. (۸۳۷). 

(۳) دلا يَقْطَّعَ الشَيْطَانُ علَِْ صَلاتَُ؛: خرج مخرج التعليل لما قبله. ومعنى قطع الشيطان صلاته عليه إذا ل يَدْنُ من 
السترة: أنه ربما يمر ينه وبينها أحد أو حيوان فيحصل له التشوش بذلك ولايدري كم صلىء فيحصل له 
وٌسوسة فيقطع صلاته» وإنها تسب إلى الشيطان لأن قطع العبادة وإيطاها من أعمال الشيطان. العيني: شرح سنن 
أبي داو ۳/ .۲٣۵‏ 

:)11174( أبو داود: كتاب الصلاة باب الدنو من السترة (195). والنسائى: السنن الكبرى؛ (5 87), وأحمد‎ )٤( 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وابن حبان (77177): والبيهقي: السنن‎ 
الکبری» (۳۲۸۹)ء والطبراني: المعجم الكبير» (0775). وقال النووي: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.‎ 
وقال الميشمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد‎ 0148/١ انظر: خلاصة الأحكام‎ 
.۲۷۷ /۳ ؛ وصححه الألياني» انظر: صحيح أبي داود»‎ 7 

(5) فلم يجد مساءَنا؛ أي: مرًا. ابن حجر: فتح الباري» /١‏ 087. 

(6 فنال من أبي سعيد؛ أي: أصاب من عرضه بالشتم. ابن حجر: فتح الباري. /١‏ 0۸۳ . 

(۷) هو: مروان بن الحكم ء عندما كان واليّا على المدينة المنورة في خلافة معاوية بن أبي سفيان نض . 0 

(۸) فليدفعه؛ أي بالإشارة ولطيف المنع. وقيل: يرذه إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح. وقيل: إذا مر لايرده لئلا 
يصير مرورًا ثانيًا. انظر: ابن حجر: فتح الباري. /١‏ 587, والنووي: المنهاج. 4/ ۲۲۳. 


ھ5 لاتكن عونا لشيطن على نفك چا ايد 


م اح SE E‏ 
قان أبَى فَلبُعَاتِلُه تاتا هُوَ سَبْطَانُ0"» 0 

وفي رواية عبد الله بن عمر شد يُوَضْح مسألة الشيطان هذه بأنا مراقَقَةٌ من الشيطان 

للارٌ بين يدي المصل؛ فقد روى عبد الله بن عمر ضغي ارول الله ميو قال: إا گان 


أَحَدُكُمْ بُصَلٌ قلا بد أَحَدًا يمر بی َيه إن بى َال َإِنَّ مَعَهُ الْقَرينَ“. 
ويرى النووي # أن المصل «لو صل إلى غير سُبْرَةِ او كَانْتْ وتباعد منهاء فالأصح أنه 
ف له الاج روو ضر ازور دليف و الأذل الي 


وإذا كنا قد توجّهنا بالطلب إلى المصلى أن يتخذ سترة» ولا يسمح لأحد أن يمر بينه وبين 
السترة» فإننا نتوجّه كذلك إلى عموم المسلمين ألا يمرُوا بين يدي مصلل أبدًا؛ وذلك لحديث 


أبي هيم كه قال: قال رسول الله يللة: َو بعلم لار ي يدي الُصَلِ مادا عليه َكَانَ أن قف 


2 انرس لهي س” 


. ديه‎ A | 


قال أبو النضر -أحد الرواة- : لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة”'! فلو تذكزتا 
هذا التحذير من رسول الله ية لأدركنا خطورة أن نعبر من أمام المصلّين دون اكتراث» 
ولحافظنا على خشوع الناس تمامًا كا نحافظ على خشوعنا. 


)١(‏ فليقاتله؛ أي يزيد في دفعه الثاني أشدّ من الأول. قيل: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يُقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك 
لقاعدة الإقيال عإٍ ل رفيه ضفل انكر : أبن حجر: فتح الباري. /١‏ 9۸۳ . 
(۲) فإنها هو شيطان؛ أي: فِعْلَّه فعل الشيطان؛ لأنه أ, بى إلا التشويش على الصليء وإطلاقٌ الشيطان على المارد من 
الأنس سائغ شائع؛ وقد جاء في القرآن قوله تعالى: لسَيَاطِينَ الإنس وال [الأنعام: ).ابن حجر: فتح 

.Y/t والنووي: المنهاج.‎ 9۸٤ /١ الباريء‎ 

(۳) البخاري: أبواب سترة المصلي. باب يرد المصلي مَنْ مر بين يديه (۸۷٤)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب منع المار 
بين يدي المصليء (5۰0). 

(4) مسلم: كتاب الصلاةء باب منع امار بين يدي المصلي ٠‏ , والنسائي: السنن الکبری» (۸۳۳)ء وابن ماجه 
(406). وأحمد (050486)» وابن حبان (۱۳۳). 

(5) قال النووي: م إا صل إل رة مع عير مِنَ امور يته وَبَبْنَ اشر م 
عَلَ الصجيح. وَكَوْلُ الْجُمْهُورِ: كَالْعَضَا ار تَنْزِيهِ؟ وَجْهَانِ؛ الصَحِيحٌ: ل | 
أن يَذفعكُ وضرب عَلَ الور ون ای إل نله . ولو ین سر أو گات وَتبَاعَدَ ناء فالا دُلَيْسَ لَهُ 
الدَّهُمُ لِتَقَصِيرِه. و. قُلْثُ (أي النووي): وَلَا بحرم يِذ المرُورُبَيْنَيَدَيْهِه لَكِنَّ الأؤل تَرْكُهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ». انظر: 
النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين» /١‏ 198. 

)١(‏ البخاري: أبواب سترة المصلي» باب إثم المار بين يدي المصلي» (۸۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب منع المار بين 
يدي المصلي. (0017). 


جاده سے كيف تخشع في سلاتك 6_5 


ع صب ا 

ولإتمام الفائدة أذكر أن هناك استثناءين لمسألة المرور بين يدي المصلي؛ أما الأول فهو المرور 
بين صفوف المصلين في صلاة الجماعة في حال الزحام؛ وذلك للوصول إلى مكان فارغ للصلاةء 
وأما الثاني فهو في المسجد الحرام بمكة"'". وقد يكون هذا الاستثناء بسبب الزحام المعتادء 
وحركة الطائفين حول الكعبة”" والله أعلم. 

عاشرا: لا ترتبط بموعد بعد الصلاة مباشرة: 

كثيرًا ما يذهب خشوعنا لا لشيء إلا لأننا مرتبطون بموعد مهمٌ بعد الصلاة مباشرة 
وهنا نستثقل صلاة الإمام؛ ونظته أطال في صلاتهء وترٌ الدقائق طويلةء بل قد يختلس المصلي 

بعض النظراك إل ساغة أو ناعة المسجد بتي رقف الوقن افاي خشوع ركم هذه 
الحالة؟! 

أعلم أنه من الرائع أن نربط حياتنا بأوقات الصلاةء فهذا بُذكُرنا دومًا بهاء وبالتالي 
نحافظ عليها في أول وقتهاء ولكن ينبغي أن نحذر من اقتراب الموعد جدًّا من نهاية الصلاة؛ 
تحسّبًا لأيّ تأخير في الإقامة» أو أي تطويل من الإمام» وبذلك تُغلق هذا الباب على الشيطان» 
وتُخَلِص في صلاتنا لله كن . 

هذه بعض الأمور التي يمكن أن تحمي قلوبنا وعقولنا من عبث الشيطان بها؛ ومن نم 
تكون قدرتنا على الخشوع أكبر» ويكون قربنا من الله َك أشد.. والله الموفق. 


جد عد ¥ 


)١(‏ استثنى الفقهاء من الإثم المرور بين يدي المصلي للطائف. أو لسدّ فرجة في صف أو لغسل رعافيه أو ما شاكل 
ذلك. الموسوعة الفقهية الكويتية» 5 7/ 187.ء وانظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته. ۷٦1-۷١۹ /١‏ وعبد 
الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة: ١ ٠ 0511/١‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية /519/ ۳۸): قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها. لكثرة الناس وازدحامها بهم فمنعهم 
تضبيقٌ عليهم. لما رُوي أن النبي َة صلى بمكة والناس يمرُون بين يديه وليس بينهما سترة. رد المحتار على الدر 
المختار /١‏ 1۲۷٤ء‏ ۲/ ۲, والخرشي ۲۸٠ 0774/١‏ وحاشية العدوي ونهاية المحتاج املق 
ومصطفى بن سعد: مطالب أولي النهى .٤۸١ /١‏ 


المسجد الأول( 


ماأروع أن نعود إلى الأصول! 

لن يضح انر هذه الم إلا اتح يه اوها 

كيف كان مسجده وَلةِ؟ 

لقد كان أبسط ما يكون! 

مع أنه أغلى مساجدنا بعد البيت الحرام. 

لكن روعة المسجد ليست في نقوشه وزخارفه. إنا في خشوع الصلاة فيه 
أنس بن مالك ذه يحكي لنا: 

گان فيه مَا أَقُولُ لَكُمْ: قبُو ر ارين وَفِيه ربا ق 


مير صما اه 


مر الي يبور المشْركِينَ َِْسَثْ.. 


فا التَخْلّ قبلة امجن وَجَعَلوا عضادته" الججارة.. 

ولوا ناا 

َه يزرون وَالبي يك َعَم َو بو 3 
الله لا بر إلا عير الآخرة فَاغْفِرُ لِلأَنْصَارِ وَامُهَاجِرٌ e‏ 

وهكذا بِنِيَ المسجد الذي غَيِّرَ مسار العام كله! 


.¥۷/ الخرب: ما تخرب من البناء. النووي: المنهاج.‎ )١( 

(۲) العضادة: جانب الياب» وهى الخشبة التى على كتف الباب ولكل باب عضادتان» وأعضاد كل شىء مايشد 
جوانبه. ابن حجر: فتح الباري. 1/1 777, والنووي: المنهاج. o‏ /¥. 

(r)‏ البخاري: أبواب المساجد. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. (1148).؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب ابتناء مسجد النبي وَل (: 07). 


62 فو ملاك‎ Laas u EEE OT 

حجارة ونخيل! 

بساطة ونظافة.. 

هدوء وسكينة.. 

وألفة بين المسلمين! 

الله. . 

ألا تشتاقون إلى مسجد مثله؟! 

لا ينمو دور المسجد مع علوٌ جدرانه» أو تزيين أعمدته بالذهب والفضة.. 

إنها العكس تمامًا! 

ويوم يَفْقَه المسلمون هذه الحقيقة.. 

سيعود مسجد رسول الله َد إلى الظهور في حياتنا!! 

يعتقد كثير من المسلمين أن الاحترام والتوقير لبيت الله يعني البذخ الشديد في الإنفاق 
عليه! وتكون حُجَّته في ذلك أنه ليس من المقبول أن تُنفق على بيوتنا الأموال الغزيرة» ثم نأي 
وُمَممٌ على بيت الله 3#! وليس من المعقول أن تكون بيوتنا تحفة فنية» ثم نترك مساجدنا دون 
نقش وتزيين! 

لكن حقيقة الإسلام مغايرة لهذا الفهم.. 

فشكل البناء» وطريقة تشييده» وفنون تنسيقه» كل ذلك يعتمد في الأساس على 
«وظيفته»! 
تأسيس مستشفى يختلف عن تأسيس ملعب كرة.. 
لا نظر هنا إلى الكلفة.. إن النظر إلى «الوظيفة».. 
ووظيفة البيوت والقصور ليست كوظيفة المساجد! 
وهدفي من بناء بيتي ليس كهدفي من بناء بيت الله و! 
فيا وظيفة المسجد؟ وما هدف بيت الله ل؟ 


لو فقهنا ذلك أدركنا الطريقة المثلى لبنائه وتأسيسه وتنسيقه.. 


الا المسجد الأول( 


س الس لل مس چا لاود 

ولعل الوظيفة الأولى التى من أجلها بُنِىَ المسجد هى إقامة الصلاة؛ لذلك اشتق من 
سجود هذه الصادة اسم هذا البناء» فسُّمَّىَ «بالمسجد».. ولو كان تصميم المسجد يفسد 
الصلاة ما تحققت بذلك الوظيفة الأولى له! وليست هناك صلاة معتبّرة دون خشوع.. فلو 
كان المسجد يودي إلى الخشوع فهو مسجد يُحَقّق الغرض الأول من بنائه» ولو كان يُذهب 
الخشوع فتركه والصلاة في غيره أولى! 

ومن وظائفه المهمة كذلك «جمع» المسلمين؛ ففيه تُوَّدّى صلوات الجاعة والجمعة. ومن 
هنا أطلق المسلمون على المسجد الرئيسي الكبير الذي يجمع معظم أهل المدينة اسم «المسجد 
الجامع». 


وللمسجد وظائف أخرى كثيرة» وكلها مهم للغاية» فهو مكان دروس العلم» والتقاء 
المسلمين؛ وإعلان الأفراح» ومناقشة قضايا المسلمين الجامعة.. 

وقدیا كان يُطَبَّب فيه المريضء و ترج منه الجيوش. ويُلعَبٍ فيه بالحراب. ويُنْوَّى فيه 
الفقير ونُعْقَد فيه مجالس الشورى» وتُستّضاف فيه الوفود.. كان يُفعل فيه ذلك وأكثر» غير 
أن تطوّر المدن» وانّساع الرقعة» وتخصّص المؤسسات. جعل معظم هذه الأعمال تعمد في أبنية 
خاصة بها.. 

ومع ذلك بقيت الوظيفة الأولى -وهي إقامة الصلاة- في مكانها الأول والمسجد الذي 
لا يحققها على أفضل صورة يفقد بذلك أغلى أدواره.. 

فكيف يحافظ بناء المسجد وتأسيسه وتنسيقه على خشوع الصلاة؟ ! 

أولاً: الحذرمن الزخرفة الشديدة! 

نعل هذا لطلت عبان م باق وماق ف الاجر ا قبت الا نة 
فقط» ولكن أحيانًا تكون الزخرفة كثيرة ومعمّدة جدًا على الرغم من قلّة تكاليفها. 

ولماذا لا ينبغي لنا زخرفة المساجد؟! 

ذلك لأسباب كثيرة؛ أولا وأهمها أن رسول الله بها أمر بذلك؛ فعن ابن عباس نشل 
قال: قال رسول الله ة: «مَا أت بتشیبد المسَاجِدِه0". وتشييد المساجد يعني التطاول ف 


(۱) أبو داود: كتاب الصلاةء باب في بناء المساجد (۸٤٤)ء‏ وابن حبان (١٠١١)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده= 
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سول ت 


بنياههاء وزيادة الزخرفة فيهاء وقد قال ابن عباس «يخضد تعليمًا على هذا الحديث: لمر حرفتَها 
کار حرف لوالا ری . وواقع الأمر أن اليهود والنصارى بذَّلوا كثيرًا في دينهم. 
وصاروا ينظرون إلى الأشكال والرموز. وتناسوا الحقائق والمعاني» فلم تعد دور عبادتهم 
مكانًا للتقرّب إلى الله 3 بل صارت أماكن دون وظيفة معروفةء مع أنها في غاية الفخامة 
ولهذا هجرها أهلهاء وصارت خاوية على عروشهاء ولا شك أن الأمر متدرّج.. ففي البداية 
كانت الزخرفة قليلةء ولكن عندما تدخل إلى الكنائس الآن -وخاصة الكبرى- تجد أن 
التصاوير الفنية» والتاثيل الفخمة. في كل زاوية وركن. والكنانس ی ارا حب معا 
حقيقية» لكن أين الخشوع في هذا الجرٌ؟! فضلا عن أجم كثيرًا ما يضعون صورًا أو تماثيل 
عارية! فالوظيفة غابت تمامّاء ولا شك -ك| ذكرتٌ- أن هذا م يكن من البداية» ولكنه حدث 
بتدرّج. 

وكان رسول الله ب بخاف علينا من هذا المصيرء فنهانا نبيًا مباشرًا عن زيادة الزخرفة في 
المساجد؛ ومن نَّمَّ فلا معنى لادّعاء أننا نتقرّب إلى الله كلف بكثرة الإنفاق على تزيين المسجد 
وزخرفته بينها نحن نخالف بذلك أمر رسوله كلا 

وهذا السبب الذي ذكرناه في منع زخرفة المساجد -وهو اتباع سن الرسول يَكلِ- كافٍ 
لتنفيذ الأمرء ومع ذلك فهناك أسباب أخرى منطقية وواضحة.. 

منها -مثلا- أن زيادة الزخرفة تخطف الأبصارء وتشغل بال المصلينء وكلما ازدادت 
حرفي النقوش والزخارف زاد التفات المصلين إليهاء وبالتالي يقل الخشوع! 

ل ل 
يدي الر حمن 35؛ نستغفر قوف وتقجلم ونار . فإذا كانت الزخرفة كثيرة صار المكان أقرب 
إلى الدنيا منه إلى الآخرةء وضاعت إحدى أهمّ وظائف المكان! 


-صحيح. . وأبو يعلى (31514). والبيهقي: السنن الكيرى. .)1٠97(‏ والطبراني: المعجم الکبیر» (٣۳٠١١)ء‏ 
وقال النووي: : رواه آبو داود بإسناد صحيح ع! لى شرط مسلم. انظر: شلام الام د 0“ وقال 
الشو كاني: الحديث صححه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح. انظر: الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد 
الأخيار. ۲/ .٠۷ ٤‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۲/ .۳٤۷‏ 

)١(‏ التخريج السابق. 


د المسجد الأول: 


كي الس الا ا جد شا ا اع نيم A‏ 

ومنها -أيضًا- أن هذا إسراف وتبذير» وقد نانا الله عن التبذير؛ فقال: وَآتٍ ذا الَْرْيَى 
حَمَهُ وَابْْكِينَ وَابْنَ السّيل وَلَا ندر تَنْذِيرَا © إِنَّ البَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِنِ وَكَانَ 
الصَيْطَان لرَيْهِ كَمُورًا» اا [Vv e1‏ 

وليس معنى النهي عن تشييد ا مساجد وزخرفتها أننا نبني المسجد بصورة هشّة رديئة» بل 
ينبغي لنا إتقان بنائه جدَاءِ حتى يستمرٌ في أداء مهمّتهء لا أقول سنوات طويلة بل قرونًا مديدة» 
كا يمكن -مع تحرّي البساطة في المعمار والتأسيس- أن يخرج أنيقًا لطيمًا يبهر الناظرين 
بجماله» ومهذا يودي المسجد دوره دون الإخلال بالجمال والأناقة. 

وجميل أن نختم هذه النقطة بتتبّع تاريخ المسجد النبوي في عهد رسول الله بها والخلفاء 
الراشدين الأربعة» فنرى البساطة التي أخرجت هذا الجيل الفريد! فيحكي لنا عَبْدُ الله ُن 
ل سُولٍ الله يك ميا بال وَسَففة ا ريد وَعْمُدهُ 
حش حَسَبُ النَخْلِ َم رذ فب أب بر سينا وراد فب عر باه عل با في عه سول اله 
1 لسر ارم a‏ 
جِدَارَه بالججَارَةٍ النْقُوسَةٍ وَالْمَضَّةَ"" و كلخد م اة م سكن 
بالسّاح” ”00 . 

وتقل ان نهر فى الفح فرك "اين سال و غر فنا يدل عل آن ال ى ان ال 
القصد وترك الغلو في تحسينه؛ فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يعر 
ال كان عله اران لحان إل نيد ج انسل كان قل تون الوق كان 
عثمان والمال في زمانه أكثر فحسّنه با لا يقتضي الزخرفة» . 

فوضح لنا بذلك الس في أحوال المساجد. ووضح كذلك أن الغرض من زخرفة 
المساجد ليس غرضًا شرعيًا؛ بل قد يكون نوعًا من التفاخر بين الناس» وهو ما تنبا به رسول 


)١(‏ قال بدر الدين العيني: والقّضَّة؛ أي: وبالقصة» بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة؛ وهي الجص بلغة أهل 
الحجاز ز. قلت: الحمص: : لغة فارسية معربة؛ وأصلها: كج» وفيه لغتان: فتح الجيم وكرهاء وهو الذي يُسَميه أهل 
مصر جيرًا . وأهل البلاد الشامية يُسَعُونهِ كلسًا . انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠5/4‏ ۰ 

(0) الساج: نوع من الخشب معروف يؤتى به من اند وله قيمة. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .۲٠٠/٤‏ 

(۳) البخاري: أبواب المساجد» باب بيان المسجد. (875)» وأبو داود .)55١1(‏ وأحمد (1159). 

(:) ابن حجر: فتح الباري .٥ ٤١ /١‏ 


دارم ے ‏ کف تعن فوصدت' کا 
الله هة حين قال -فيم| رواه عنه أنس بن مالك 5ك-: «لا تَُومُ السّاعَةُ حَنَى اى النَّاسُ في 
الَساجی». 

ثانيا: ضوا بط مهمة للإعلانات واللوحات الارشادية في المسجد: 

تمتلئ كثير من المساجد بلوحات إرشادية وتعليميةء وهي تحمّق فوائد جمَه غير أا قد 
تتعارض أحيانًا مع خشوع المصلين! ما يُوَثََّ في مهمة المسجد الرئيسية؛ لذا وجب وضع 
بعض الضوابط التي يمكن أن تُحَقّى الفائدة دون أضرار. 

من هذه الضوابط أن يُوضع هذه اللوحات في ظهر المصلَّين لا في مواجهتهم وهو 
تُصلرم» راف ج بترا فا المسل اتنا الس دمن دوع وقد كدي 9ة 
كلها! وقد يُستئنى من ذلك أذكار ختام الصلاة؛ حيث إن وجودها في مواجهة المصلين 
اعدم عل تذكرغا بعد الصلاةة ويَقَض ل للامام أنه من حن إلى اغرال رور ةع 
النظر إليها أثناء الصلاة. 

ومن هذه الضوايط أن تكون هذه اللوخات معتمذة عل الأحاديت المونّقة فقطء وهذا 
مهم من الناحية الشرعيةء إضافة إلى أنه يُمَلّل من الجدل الذي قد يدور بين المصلَّين قبل 
الصلاة حول بعض الأحاديث؛ مما قد يور على خشوعهم أثناء الصلاة. 

كما يُفضّل وجود إعلانات رقيقة (غير مستفرَّة!) تدعو المصلَّين إلى غلق التليفون 
المحمول» وذلك على ألا تكون هذه الإعلانات في مواجهة المصلي حتى لا تشغله» ولكن 
نُوضع عند باب المسجد مثلاء أو في مؤخرته» أو في أماكن الوضوء. 

ثالثًا: نظافة المسجد: 

تعتبر نظافة المسجد أهمّ كثيرًا من فخامة فرشه أو تأسيسه! فكم من المساجد البسيطة 
تتميّر بنظافة جميلة تدعو المصلّين إلى السكينة والخشوع» وعلى النقيض تجد مساجد أخرى 
كبيرة؛ ولكن لا هتم أحدٌ بنظافتها؛ فتجد التراب يعلو كل شيء؛ حتى المصاحف! ولا 
تستطيع أن تضع رأسك على الأرض في سجودك من قذارة الأرضيات! 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاة. باب في بناء المساجد (59 4 ). واللفظ له والنسائی (7274). وابن ماجه (۷۳۹)ء وأحمد 
.)١3١107(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط مسلم. وابن حبان ,.)١114(‏ وصححه النوويء 
انظر: خلاصة الأحكام /١‏ 05*, وصححه الألباني» انظر: صحيح أب داود 0/١‏ 


ا سدس 


لو أردت الخشوع حقيقةٌ فلا بُدّ من نظافة المكان! 


OG‏ 2ے 


وكان زرل اة كه حر وا عل هذ لآم ححا خاد قال فا رواة اس ر قالك 
دف-: هعضت عل أَجُورٌ مي حَنَى الْقَدَاةتْرجُهَا الرَجُلُ مِنَ اجر" . والقذاة هي ما يقع 
في العين من تراب أو وسخ» وهو في العادة يكون صغيرًا جذًَا؛ ومن هنا ظهر تشجيع الرسول 
َة للمسلمين على تنظيف المسجد حتى من هذه الأوساخ الضئيلة» وعلى الجانب الآخر فإن 
الرسول هة نبّهنا أن التسيّب في تلويث المسجد يُحَدّ خطيئة. وهي خطيئة لا يكفي الاستغفار 
لرفعها! بل تحتاج إلى كقّارة» وكفارتها إزالة الوسخ أو القاذورة.. قال انس بن مالك ه: 
سَمِحْتُ رَسُولٌ الله ية يَمُولُ: «اللَقْلُ (وفي رواية: البرَاقّ1") في الَسْجِدٍ حَطِيتَ وكمارا 
دَفنها". وَاخْمَلَفتَ الْعلَّاء في ارَاد دَْتِهَه وقد قال الجمهور: «امُرَاد دَفْنهَا في تراب الشجد 
وَرَمْلهِ وَحَصّاته إِنْ كان فيه تراب أَوْ رَمْل أَوْ حَصّاة وَتَحُوهَا وَإِلّا قير جها»“. 

وكان رسول الله َك بمّدّر جدًا مَنْ يبت بنظافة المسجد؛ فيروي انس بن مالك ذه أن 
الى بكي رَأَى نُحَامَةٌ في َة الَسْجِدِ فََضِبَ عَنَّى اخمرّ وجه فَجَاءَنهُ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارٍ 
نَحَكَْهَا وَجَعَلَْتْ مگاتا حَلُوقا(» فَقَالَ رَسُولُ الله يَليو: «مَا أَخْسَنَ هَدًا!». وني موقف 
EE E‏ مرا سَوْدَاءَ -وفي رواية جَرّمَ بأمبا كانت 
امرأة”"- کان يمم“ اند قات فسا الت يكيل عَنْهُ فقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أفد كُنتمْ 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاةء باب في كنس المسجد (571): والترمذي (١۲۹۱)ء‏ وأبو يعلى (1775). قال حسين 
سليم أسد: إسناده ضعيف جدًا. وابن خزيمة (171417). وقال الصنعاني: رواه أبو داود والترمذي. واستغربه 
وحسنه ابن خزيمة وأخرجه ني «صحيحه». انظر: فتح الغفار ۲۹١/١‏ وحسنه ابن العربي» انظر: عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ؟/ لالا. 

(۲) البخاري: أبواب المساجد: باب كفارة البزاق في المسجد» (5 ٠‏ 5): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. (؟255). 

(۳) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. (057). 

.4 ١/0 النووي: المنهاج‎ )٤( 

(5) نوع من العطور. 

(7) النسائي: كتاب المساجد. تخليق المساجد (/801).: وابن ماجه (777)؛ وابن خزيمة .)١797(‏ وصححه الألبانيء 
انظر: السلسلة الصحيحة .)١٠٠١٠١(‏ 

(۷) ابن ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على القبر (۲۷١٠)ء.‏ وابن خزيمة (۱۲۹۹)» والبيهقي: السنن 
الكبرى (0/131. ١‏ 

(۸) يتظف. 


كت سے كيف تخشع في صلاكك 5 62 
ذْنْتَمُونِ ب لق على قَو؛. أو كَالَ: «قَبْرْهَاء. َأَنَى قَبرَهَا فصل عَلَيْهَاا'. والشاهد من 
الرواية أن العلامة المميّزة هذه المرأة -التي من أجلها سأل رسول الله َة عليها- كانت 
تنظيف المسجد. وبهذه الفضيلة فازت المرأة السوداء البسيطة بصلاة رسول الله َو عليها. 

وأكثر من ذلك أن رسول الله َة كان يقوم بتنظيف المسجد بنفسه! للك مع ترذ 
الصحابة الذين يمكن أن يَكْفُوه ذلك الأمر؛ لكنه كان يضرب لنا المثل والقدوة فلا تكبر 
نفس أحدٍ عن خدمة بيت الله كك وَقَدْ رَوَى ابْنُ أبي سَيْبَةَ بسند مرسل عن يعقوب بن 
زد ا عَلَيْه الصلاةٌ والسَّلامٌ گان يتبعُ عُبَارَ الا ر 

وإنني أدعو الأئمة والدعاة إلى أن يُثيروا هذه القضية المهمّة في جموع المصلين» وما أروع 
أن تماد حملة شعبية لتنظيف مساجد الأمّة كلها! وما أروع أن يتحرّك الشباب والأطفال 
یں کل شور سلاف دوعا الد الذي ود دنه و وکو لا بكرن 
هن دور مباشر كذلك في هذا الشأن. 

ولا يجب أن تَغْفل عن البيئة المحيطة بالمسجد؛ فأكوام القمامة على باب المسجد تُؤذي 
المصلّين عند دخوهم للصلاةء كما أن الريح تحمل الغبار والوسخ والرائحة الكريهة إلى داخل 
المسجد. ولاشكٌ أن هذا الوضع قد يذهب بخشوع المصلَّين. 

وآخر ما نلفت الانتباه إليه في نقطة نظافة المسجد هي الاهتمام كذلك بنظافة دورات المياه 
الملحقة بالمسجد؛ لأنها لو كانت نظيفة ومريحة فإن المصلي يدخل إلى الصلاة بنفس منشرحة» 
وهنا تباذ عل وان نوع زاش كتالك رض مغل ورفن عمد رات 
المياه إلى المسجد؛ حتى لا تُوَثَر الأقدام المبلولة بالماء في سجاد المسجد؛ مما قد يُوَّدّي إلى فساد 
راتحة الاد 


)١(‏ البخاري: أبواب المساجدء باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» (417).؛ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الصلاة على القبر» (807). 

(۲) هو: يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبى مليكة القرشي التيمي» أبو يوسف المدني (قاضي المدينة). من 
صغار التابعين» وتوفي في أول خلافة أي جعفر المنصور التي كانت بين سنوات (75١-08١ه).‏ انظر: الطبقات 
الكبرى 540/5 ۰ 

(۳) ابن أبي شيبة: المصنف (1019). 


ل المسجد الأول! 


PROPER PETERS 

رابعا: تطييب رائحة المسجد: 

لا يقف طموح المسلم عند نظافة المسجد فقط» ولا عند اختفاء الروائح الكريهة منه؛ 
ولكن تمدق :ذلك إلى وا و و اللدكة أن الر انيه شيل سباع 
على الخنشوع. إضافة إلى أنها نوع من التعظيم لبيت الله والله يقول في كتابه: َلك وَمَنْ يُعَظَمْ 
شَعَائْرَ الله قاتا من تَقَوَى اقلوب [الحج: ۳۲]. 

وقد روى الترمذي عَنْ عَائِكَةَ جنا فَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ لله ويل بنَاءِ المسَاجِدٍ ی 
الدور وَأَنْ طف نطب فالامر البو ليقف عند التنظيف ودر ال لد 
التعامل مع بيت الله- إنها يجاوز ذلك إلى التطبيب» وهو تحسين الرائحة وتجميلهاء وفي رواية 
أخرى لأبي داود آمر الرسول جه أمرّا عامًًا بإصلاح المساجد, والاهتمام بها؛ فقد كتب 
سَمُرَةٌ بن جُنْدُبٍ ذه إلى ابه :اما بعد ِن َسُولَ الله يي گان َم مرا بالسَاجِدٍ أنْ َصْنَعَهَا في 
دِيَارِنَا وَمُصْلِحَ صَْعتَها ؛ طهر وقد قال 2 و ويد الاب ٌٌ 0 
الَسي بِالْبَحُورٍ لاا يالك > حت كرهة ققد کان عبد ا جاجد | ذَا فد عَمَرٌ ذه 
عل لاحب بنش الكلب اللي" بالأخقران اليا وروي َه ع الصا 
والسَّلَامٌ ف فِعْلا وَقَالَ السَْبِىُ جله: هو سَنَهً) انفد 

بل فعل عبد الله بن الزبير شض ماهر امعط من ذلك واجل د رع ابن أبي سيب 
«أنَّ ابن لبي ًا تى الْكَْبَةَ لى جِيطًاتجا بالمسكِ»!! فتعظيم الكعبة لم يجعله يكتفي بتطييب 
مسجدهاء إن| طيّب جدرانها! وهذا من باب تعظيم حرمات الله. 


چ ۷ ٢ے‏ 


)١(‏ في موطن كل قبيلة أو حَلّة أو قرية ليتيسر على الناس جميعًا إدراك صلاة الجماعة. 

(؟) الترمذي: باب ما ذكر في تطييب المساجد (244). وأبو داود(555)., وأحمد (55179). وأبويعل »)٤1۹۸(‏ 
وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)١۷۲٤(‏ 

(*) أبو داود: كتاب الصلاةء باب اتخاذ المساجد في الدور (557). وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
(TV)‏ 

)٤(‏ إشعال البخور. 

(5) قال ابن عبد البر: عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر وقد قيل: 
إنه كان من الذين كانوا يجمرون الكعبة. والأول أصح والله أعلم؛ لأنه كان مولى عمر. وكان يجمر له مسجد 
رسول الله يَك. انظر: ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 11/4/١5‏ . 

(5) التعطير. 

(۷) نقل هذا القول الملا المروي القاري عن ابن حجر. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4/7 50. 

(۸) ابن أبي شيبة: المصنف (57 7/5). 


خامسا: تهوية المسجد: 

إذا كان ا لجو ختنقًا فكيف نتوقع الخشوع؟! 

لا يد من الحفاظ على هواء نقي في المساجد؛ خاصة في أوقات الصيف الحارّة» وأيضًا عند 
اشتداد الزحام؛ لأن الحرّ الشديد. والأنفاس الكثيرة» تسب ضيقًا يصعب معه الخشوع. 

ولا يظبّنَ أحد أن هذا لون من ألوان الترف! فإن رسول الله َة كان يحرص على توفير 
جرّ رطب للمصلين إلى الدرجة التي وصلت إلى احص على تأخير صلاة الظهر في الأيام 
الحارّة عن وقتها الأول إل وقتٍ مخف فيه الحرارة! هذا مع لينا جيعا لقيمة الصلاة على 
وقتها الأول.. روى أبو هريره وعَبْدٌ الله بن عَمَرَ د أن رَسُولَ الله وك َالَ: «إذًا اشد الحرٌ 
َأِْدُوا عَنِ الصَّلَاقَ قَإِنَّ شِدَةَ ار ِن كبح جهنم" ". والإبراد هو الانتظار لدخول وقت 
رای ع ازل راش اة زاب من وقات ا رسفيو الل نه الام 
على الاستحباب» وبعضهه” حمله على الوجوب؛ لكن الشاهد من الحديث هو اهتمام 
الرسول َة بالصلاة في جو رطب جميل. 

بل إنه في موقف آخر ظل يور ني الظهر لشدّة الحرارة حتى ذهب أغلب وقته! فقد قال 
بو در الْغْمَارِيّ :کنا م الي كي في سَفْرِء اراد الموَذْنُ ان يُوَذنَ لظم فَقَالَ الي ل 
«أَبرِذا . ٿم أرَادَ ان بوذن قَقَالَ لَهُ: أبن . حٌى ريا ي٤‏ الول فَمَالَ ال ها: «إنَّ شِدَّة 
ار ِن بج جهنم ٠‏ تدا اشد ار ابروا بالصّلاق”". وفيء الول تعني ظل التلولء 
والتلول جمع تَلْ؛ وهو كل ما 8 من رمل أو RS EE‏ يشرح ابن حجر له - 
«أنَّ التلول في لالب تتطلكة ع اوو ا غر إل ِذَا دهت أكثر رفت 
الظّمْر290. فهذا کله ود لنا رسول ال © َي أن الصلا: ليست محرد حركات تُؤذَى بلا روح؛ 
إنها هي صلة مع الله تحتاج إلى نفس مطمئئة» وصدر منشرح. 


چی۸ سے كيف تخشع في صلاقك؟ و 


)١(‏ البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء ( ٠ه‏ واللفظ له. ومسلم: كتاب المساجد 
وا ا اتاتب الانراد بالطور ل عبد الخران يمضي إلى جماعة. ..)110(. 

(۲) قال ابن حجر: الام بالإبرَادٍ مر ر اسْتِحَبَاب. وقِيل: مر اراد وقیل: بل هُوَ لِلْو بجوب. حَكَاهُ عِيَاض وَغَيْرُ 3 
ابن حجر: فتح الباري ٠١/۲‏ . 

(©) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ٠باب‏ الإيراد بالظهر في السقرء 4 . واللفظ له. ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة. (IVD...‏ 

(:) ابن حجر: فتح الباري ۲/ .7١‏ 


28 اسجد اذو ينه لقنن ا 

ومن هنا فمن أفضل أعمال الخير أن تُساهم في تهيئة هذا الجر الرطب للمصلين.. وطرق 
ذلك كثيرة. وتختلف باختلاف الزمان والمكان والإمكانيات؛ ومن أهم هذه الطرق اختيار 
مكان المسجد. وحسْن تصميم الأبواب والنوافذ؛ بحيث تتفق مع حركة الرياح التي تسمح 


ومنها: زرع بعض الأشجار حول المسجد والمحافظة عليها رطبة طَيَبّة وقد كان سلفنا 
يُرَوَدُونَ المسجد -لا بالأشجار فقط- بل بالنوافير! حتى يُحافظوا على درجة حرارة 
فش( 


ومنها: تزويد المسجد بالمراوح الكهربائية التي ف توزيعها بشكل هندسي مدروس؛ 
بحيث حمق أعلى كفاءة مكنة. ويُراعى اختيار المراوح الجيدة» وإن كانت أغلى نسيًا؛ لأا 
تعيش فترة أطول» وتعمل بقوة أفضل؛ إضافة إلى هدوء صوتها ما لا يُسَبّبِ تشويشًا على 

ومنها -إن سمحت الإمكانيات- تكييف المسجد بأجهزة التكييف والتبريد الكهربائية: 
وأنا أعلم أن ثمنها مرتفع؛ لكن فائدتها كبيرة» ومن الأولى أن تُنفق الأموال على تكييف 
المسجد بدلا من إنفاقها على زخرفة المسجد أو تعلية مئذنته! 

ومنها: توفير علب مناديل ورقية في المساجد ليمسح المصلُون عرقهم فلا يصرفهم عن 
الصلاة. ولا يؤذي غيرهم. 

فهذه كلها وسائل تهدف إلى خلق جو مريح لطيف للمُصّلي» وهذا كله في النهاية 
سينعكس بالتأكيد على درجة تركيزه وخشوعه. 

سادسا: إضاءة المسجد: 

إذا كانت إضاءة المسجد ضعيفة جدًا فهذا يدعو إلى الخمول والكسل» وعلى الناحية 
الأخرى فإن الإضاءة الصاخبة نودي هي الأخرى إلى تشتيت للمُصَلٍ كما أنها ترفع درجة 
حرارة المكان؛ مما يزيذ الشعور بالضيق.. والأفضل -في رأبي- الإضاءة اهادئة البيضاء غير 
المباشرة؛ التي توفر إضاءة جيدة؛ ولكنها غير مؤذيةء ويمكن الاستعانة بمتخصّص في المجال 


)١(‏ راجع بعض أمثلة ذلك فى كتابنا: «ماذا قدما ن للعام». مبحث انتشار الحدائق فى الحضارة الإسلامية 
جم بعص ام 3 ر س ل 2 
ص ٦۳۹-٦۲۹‏ ومبحث النافورات ص۹۳۹٦‏ -١٤٦۔‏ 


خا ا سر ے _ كيف قكشع في صلاقك ؟ ge‏ 


و2 


کال ی حت ال وضع مكن: 

وأَحِبٌ لفت الانتباه هنا إلى أن بعض المسئولين عن المساجد يُمَصلون تخفيض الإضاءة 
جدًا أثناء صلاة التراويح أو التهجّد في رمضان أو غيره؛ وذلك في محاولة للوصول إلى 
الخشوع؛ ولكنني أشعر -وهذه تجربة شخصية لي - أن هذا الضوء الخافت قد يجلب النعاس 
لبعض الُصَلَين؛ٍ خاصة إذا كانت الصلاة طويلة؛ وتوقيتها متأحر وهنا يحتاج اللي غالبا إلى 
ما ينعشه ويُوقظه. لا إلى ما يجلب له الهدوء الكامل! 

سابعا: مصاحف المسجد: 

يأني بعض الُصَلَن -وهذا فضل كبير- مُبَكُِينَ إلى المسجد وبعد صلاة تحية المسجد 
والنافلة يحتاج المسلم أن يقرأ في كتاب الله د وهذه القراءة ميه بشكل مباشر للخشوع في 
الصلاة؛ ومن تَمّ صار الاهتمام بمصاحف المسجد أمرًا مها جذا لتحقيق الخشوع في الصلاة» 
فضلا عن الأجر الحائل المتحمّق من القراءة ذاتها. 

a a a 
لا يستطيع أن «يتخلّص» منها! فيضعها في المسجدء وهو يظنٌ بذلك أن هذا فضلٌ وإكرام!‎ 
والواقع أن المساجد أغلى عندنا من بيوتناء وما لا نرضاه لبيوتنا فمن باب أولى ألا نرضاه‎ 
لبيت الله ّك.. بالإضافة إلى أن الإتيان بمصحف من كل بيت يُسُوّه شكل مكتبة المسجده‎ 
ويذهب بجاها.‎ 

ومن هنا فأنا أدعو إدارة كل مسجد أو القائمين عليه من المتطوعين أن يكونوا لجنة من 
أهل المسجد تتو شئون المكتبة» وسائر الأمور الأخرى؛ فيحدث نوع من النظام المفيد الذي 
يحَقَّق الفائدة لكل المصَلَّين.. 

وإنني أتوجّه إلى هذه اللجان ببعض النصائح بخصوص المصاحف؛ أعتقد أنها ستسهم 
بشكل مباشر في تحفيز الناس على القراءة» وبالتالي تقود إلى الخشوع المطلوب.. 

من هذه النصائح توفير عدد كبير من المصاحف الحديدة؛ خاصة من الطبعة الشهيرة 
لطاع حام الكرية N‏ فصل a‏ ة في كل مكان» واعتاد عليها 
ا خاصة الشباب الذين لم يُعاصروا الطبعات القديمة للمصاحف» وهذه 
المصاحخف الجديدة تُشَّجّع القارئ على .طول القراءة» فلا شك أن القراءة فيها مرحة للعين 


و٣١١ المسجد الأول! ع‎ al 


جس ج جم ج 
وللنفس.. وأقترح ألا تُرْهق إدارة المسجد ميزانية المسجد بتوفير المبلغ المطلوب للشراء؛ 
ولكن على إمام المسجد أن بعلن للمُصَلْين -في صلاة الجمعة أو رمضان. أو في صلاة العشاء 
عع كا ا ا E‏ أن المسجد بصدد شراء عدد كذا من المصاحف بتكلفة كذا وكذا 
من الأموال» فهل يُريد أحدٌ الُصَلَينَ أو بعضهم أن يتولّؤا عبء هذه المهمّة؟! وأنا على يقين 
أن معظم المساجد ستجد التنافس بين أكثر من متبرع لهذا العمل الجليل؛ خاصة إذا حفز 
: 
الإمام روّاد المسجد بعدة آيات أو أحاديث في هذا المجال» والأمَّة فيها خير كثير والحمد لله.. 


ومن هذه النصائح -أيضًا- توفير بعض المصاحف من طبعات قديمة متنوّعة تُحفظ في 
مكان معروف في المسجد؛ وذلك لأن الذين حفظوا القرآن من مدّة طويلة» يُعانون من القراءة 
٤‏ المصاحف الحديدة ذات الترتيب الخاص مباء ويحتاجون إلى القراءة من مصاحفهم 
القديمة؛ خاصة كبار السن.. 

ومن هذه ا توفير مصاحف كبيرة الحجم؛ لأن كثيرًا من المضلن قد 
يغفلون عن الإتيان بنظّارات القراءة معهم إلى المسجد» فيعجزون عن القراءة في المصاحف 
الصغيرة. 

ومنها أيضًا توفير مصحف كبير جدًا للتهجد. يُساعد الأئمة على إمامة القيام والتهجد 
إذا كانوا غير حافظين لكتاب الله أو غاب الإمام الحافظ لأي سبب. 

ومنها كذلك توفير حوامل للمصاحف. ليضع عليها القارئ مصحفه حال القراءة 
الطويلة: 

ومنها توفير عدّة شروح مبسطة للقرآن الكريم» يمكن للقارئ أن يعود إليها بسرعة إذا 
أراد أن يعرف معنى كلمة أو آية» أو سبب نزول» أو غير ذلك.. 

ومنها توفير مصحف أو اثنين. من المصاحف المكتوبة بطريقة «برايل» الخاصة بفاقدي 
البصر؛ فهذه خدمة متميزة يُقَدُمها المسجد لإخواننا الذين حُرموا هذه النعمة.. 

فهذه بعض النصائح التي يمكن أن حمق فوائد جم في هذا المجال والباب مفتوح لعامّة 
المسلمين للإدلاء بدلوهم في هذا الصدد. 


5 3 200000 2 ( 
خو٣ا‏ ر سکیف تخشع فوصلاك١'‏ 87 
ثامنًا: توسعة المسجد: 
ما رأيك في بيت حميل في منطقة راقية؟! 


وماذا لو كان قصرًا فخا على شاطئ البحر؟! 
أيعجبك؟ 

فماذا تقول إذن في بيت في الجنة؟! 

لقد بشّرنا رسول الله َة أن الذي يبني لله مسجدًا يبني الله له بِينَا في الجنة! والبيت 
حقيقي لا محازي! بیت مبنيٌ.. له جدران وسقف.. وفيه حجرات متعدّدة! يا الله! ألا تشتاق 
هذا؟! قال عَمَانُ بر عَفَانَ ك عِنْدَ قَوْلِ الاس فيه حِينَ بى مسجد الرَّسُولٍ ولة: إِنَكُمْ 
كرتم وي سَمِعْتُ النبِّ ية بمول: «مَنْ بَتَى مَسْجِدًا -قَالَ بُكَيْرٌ (أحد رواة الحديث): 
حت اه قال : يبي به وجه الله- بَتَى الله له مله في انه وقد يقول قائل: إنني لا 
ات کے بن د فنقول: إنه يكفي لك أن تُوَسّع مسجدًا -لا أن تبنيه من 
البداية- حتى حمق هذا الأجرء فعثمان بن عفان #ه لم ب يبن المسجد النبوي ابتداء؛ إنما وَسّع 
المسجد القديم بعد أن ضاق برواده.. 

حتى في هذه الحالة فإن كثيرًا من المسلمين لا يجد ما يوع به مسجداء فأقول له: شارك 
با تستطيعه! شارك بدرهم أو درهمين في بناء مسجد أو توسعته! هل تقول: وماذا يفعل 
الدرهم والدرهمان؟ أقول لك أمرين؛ أما الأول: فإن الألف والألفين ما هما إلا درهم جع 
إلى جوار درهم آخر. وأما الثاني: فإنك مأجور على أي شيء تدفعه ولو كان درهمًا بسيطا.. 
قال تعالى: وضع الََازِينَ الِْسْط لوم اليم َا لم تفس شنا وَإِنْ گان مِقَالَ حب مِنْ 

حَرْدَلٍ َتنا با وَكقَى بنا حَاسِِينَ4 [الأنبياء: ۷. بل أقول لك ما هو أوضح في موضوع 
توسعة المساجد أو بناء المساجد من أن بناء e‏ لادی 


0 


ت 


و ضر تی ا بنا ا ومفحص e EL‏ القطات 


)١‏ البخاري: أبواب المساجد. باب من بنى مسجداء .)٤۳۹(‏ واللفظ له. ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء (077). 

(۲) ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب من بنى لله مسجدًا (۷۳۸)ء وأحمد (75101): وقال شعيب الأرناءوط: 
صحيح لغيره. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. انظر: مصباح الزجاجة ١‏ » وص ححه الألبانيء انظر: 


ھک اسجداذون: ہہ چھا !٢١ے‏ 
وهذا الطائر صغير أشبه بالعصفور! وفي الحديث يُبَشّرنا الرسول با أن الله ك يبني بينًا في 
ا لجنة َنْ بنى مسجدًا في حجم هذا العش أو أصغر! والسؤال: وهل يمكن لأحد أن يُصَلٌّ في 
هدا امد الف جد فأقول: إن ما أنيتدمو اديت أن نا الأول كه ال 
والدفع؛ لأن كل إنسان يسمع الحديث سيسعى قدر وسعه لبناء مسجل مها كان صغيرًاء وأما 
الأمر الثاني: وهو عندي أوضح. أن الرسول َي يلفت أنظارنا إلى قضية المشاركة في البناء أو 
التوسعةء فلو أن هناك مشروعَ بناء أو توسعة مسجد ضخم سيتكلف مثلا خمسة ملايين 
جنيه؛ فلعل مساحة مفحص قطاة فيه تساوي مائة جنيه أو نحوهاء وهو مبلغ مير لكثير من 
أهل الخير الذين يرغبون في بناء المساجد. فيبني لك الله كلك بِينًا في الجنة نظير المساحة التي 
أضفتها بإسهامك في المسجد الكبير! وهذا فضل وكرم من الرازق الومّاب. 

وقد يسأل قارئ: وما علاقة توسعة المساجد بالخشوع في الصلاة؟ 

يحضرني في إجابة هذا السؤال ستة أمور.. 

أما الأمر الأول: فهو أن المساحة الضيقة للمسجد تُؤَّدّي إلى وقوف غير مستريح 
للمُصَّلَّين فهذا لا يستطيع أن يضع يده على صدره بالشكل الصحيح» وذاك لا يتيسّر له 
الوقوف. وثالث يسجد بصعوبة بالغة فلا يستطيع أن يُسَبّْح ويدعو كما يشاء» وهكذا! ولا 
شك أن هذه الصور وغيرها من صور التزاحم. تَوَدّي إلى نقص في الخشوع عند كثير من 
المضلن: 

وما الأمر الثاني : فإن المساحة الضيّقة للمسجد تضطر كثيرًا من الْصَلين إلى أن يمرٌوا 
بين الصفوف لملء فراغات هنا أو هناك ولا شك أن هذا -إن كان متكرّرًا- سيُلهي الُصَلَين 

والأمر الثالث: أن الزحام في المسجد الضيّق يودي كثيرًا إلى انحراف القبلة عند بعض 
المُصَلَين! وهذا أراه كثِيرَا؛ حيث إن الزحام يضطرٌ بعض الُصَّلَين إلى الوقوف في أماكن غير 
معدّة للصلاة, أو التدافع في منطقة محدودة فلا يجد مساحة يقف فيها أو يسجد» فينحرف عن 
القبلة مضطرًاء ومع أن هذا الاضطرار لا يُوَّئْر على صحة الصلاة بإذن الله فإن الخشوع 


صحيح الجامع .٠١9657/5‏ 


يذهب؛ بل غالبًا ما يظل الخُصَّلْ منشغلًا بهذه المسألة طوّال صلاته؛ فكيف يخشع؟! 

والأمر الرايع: أن المساجد الضيّقة تضطرٌ المُصَلَّينَ إلى الصلاة إلى جوار دورات اميا 
وأماكن وضع الأحذيةء وهذه الأماكن -برائحتها غير الجيدة- نودي إلى تشتيت ذهن 
اَل فيضيع خشوعه؛ بل يتمنَّى أن ينتهي من صلاته في أقرب وقت! 

والأمرالخامس: أن ضيق المسجد قد يضطرٌ بعص امُصَلَين إلى الصلاة في الشارع خارج 
المسجد مع كل الملهيات ال موجودة في الشارع. 

وأما الأمرالسادس: فإن المسجد الواسع يُتيح لعدد كبير من الْصَلين أن يجتمعوا فيهء وأنا 
عندي قناعة أنه كلما زاد عدد المُصَلَّين زادت درجة الخشوع! أما لماذا؟ فالله أعلى وأعلم؛ لكن 
قد يكون هذا بركة اجتاع المُصَلَّينَء أو بركة اتباع سنه الرسول يق بالصلاة في المسجد أو 
بوصو عاد اقم الزن الدذنى كفسو جر الكاضة والظحانية ون امسن أو ورا 
بالأمان والعرّة ونحن متكاثرون» وقد عد الله كك الكثرةً نعمة؛ فقال على لسان شعيب اظيا 
وهو يُعَدّد عم الله على قومه: 9وَاذْكُرُوا إِذ كُنتمْ قَلِيلًا َكتْرَكُمْ..» [الأعراف: ١۸]ء‏ أو لغير 
ذلك من الأسباب؛ وهي على العموم حقيقة مشِاهَدَّة؛ ويمكن للجميع أن يلاحظها. 

كانت هذه أمور ستة تجعل خشوع الْصلين أقرب في المسجد الواسع» ولعلّ أفضل ختام 
هذه النقطة أن نقرأ هذا المشهد المؤتّر لعثان بن عفان # حين حاصره المنافقون في بيته قبيل 
استشهاده بأيام قليلة» وفي هذا الموقف سنرى قيمة توسعة المسجد! 

اة بن حزن اقبي لذا ج جي شرف 
0 دع غ2 
ولیت ا ا 22108 :و ب َي بر روت يمل ا وهم م دلاء 
المسْلِمِينَ بحر لَه مِنْهَا في الَنَدِ؟» e‏ 
ا سم ايوم عَنَعُو ني من الشَّرْبٍ ينها حَنَّى أَْربَ مِنْ مَاءِ الْبَخْرٍ. قَانُوا: : الهم َعَم 
قَالَ: كبن للدم َل تَعلَمُونَ آي جَهَرْتُ جب الْْْرَة من مالي؟ قَالُوا: ل 
نَعَمْ. . قَالَ: فَأنْسّدُكُمْ بالله والإشلام! هَل تَعْلَمُونَ أن اليد ضاق بِأَمْلِى قال رَسُولٌ الله 
SIS‏ فا ها ون 
صلب مالي فَرَدْمًّا في الَسجي وَأَنتُمْ عَتَعُونٍِ ا رَكْحَتَيْنِ . قَانُوا: اللَّهُمَّنَعَمْ. قَا قَالَ: 


اسجداذون: 


- 1\0 
ع ير رار 


أنشدُكُمْ اله والإشلام! هَل تَعْلَمُون أن رول الله اة گان عل ير بير مَكَهَ وَمَعَهُ أبو بكر 


اا أن حرف ابل Dl‏ كيلو وَقالَ: « اشن بير؛ قاتا عَلَيْكَ تي 
وا يق وَسَهِيدَانِ». الوا“ اللّهُمَ نَعَمْ. قَالَ: الله اک شَهِدُوا لي ورب الْكَعْبَقَ يَعْنِي أي 
م 056 


فصل اللهم على نبينا ب وار اللهم عن عثمان بن عفان. وعن الصحابة أجمعين.. 
اللهم آمين.. 

تاسعا: مكان الأحذ ية في المسجد! 

هل يمكن لحذاء أن يذهب بالخشوع؟! 

نعم! يمكن له أن يذهب بالخشوع بطريقتين! 

الأولى عندما تخشى من رائحته! 

والثانية عندما تخشى من سر قته! 

و فوضع الحذاء قريبًا جدًا من الُصَّلّ يُؤذي عموم الْصَلَين 
برائحته؛ لكن في الوقت نفسه فإن وضع الحذاء في مؤخرة المسجد بعيدًا عن الصفوف 
الأمامية يُشغل ذهن لصي حيث يخاف عليه من السرقة؛ خاصّة في بعض البلاد التي ينتشر 
فيها -للأسف- هذا النوع من السرقات! 

فماذا تشعل؟! 

يمكن استخدام نظام الصناديق بالمفاتيح» وهو عبارة عن دولاب خشبي كبير به عشرات 
الصناديق المرَقَمَة؛ حيث يضع لصي حذاته في الصندوق. ويُغلقه بأمانء ويأخذ مفتاحه معه إلى 
أن يخرج من المسجد فيحافظ هذا النظام على نظافة المسجد ورائحته. وفي الوقت نفسه يُطمئن 
نفس الْصَلي على متلكاته» فلا يلعب به الشيطان» ولقد سعدت برؤية هذه التجربة منتشرة في 
سوريا الشقيقة» وهي موجودة كذلك في بعض المساجد في مصرء وأنا أعلم أن هذه الصناديق 
لن تكفي الُصَلَّن في صلوات الجمعة؛ لكنها سنُوّدّي عملها بكفاءة تامّة طَوّال أيام الأسبوع.. 


.)51175( الترمذي: كتاب المناقب. باب في مناقب عثان بن عفان يه (۳۷۰۳). وقال: حديث حسن. والنسائی‎ )١( 
.1٠ 79 /١ وحسنه الألباني» انظر: إرواء الغليل‎ 


خوااریے ‏ كيف تفن فيوصلاك؟ ےکا 

ويمكن كذلك للمساجد -خاصة الكبرى- أن تُخصّص مكانًا خلف المسجد لوضع 
الأحذية مع تعيين موظف أو اثنين لحفظ هذه الأحذية وحمايتهاء وهذا -أيضًا- نراه في بعض 
المساجد. وللمُصَل أن يضع فيه حذاءه إن شاء» وإن كنت قد شاهدتٌ في مسجد خالد بن 
الوليذ و في حص بسوريا أن الأمر إلزامي» بمعنى أنه غير مسموح صلا بدخول الحذاء إلى 
المسجد. بل أنشئ لذلك بناء خارج المسجد لحفظ الأحذية! وقد استحسنتٌ التجربة؛ لأنها 
تحافظ على المسجد نظيفًا أنيقاء وتُعطي هيبة تلقائية للمكان؛ حيث تترك كل متعلقاتك 
خارجًاء وتدخل متفرّعًا للعبادة! 

ا لاسي نه للا لتر ی لماعم وق ا 
الحرام بمكةء وهو وضع أكياس بلاستيكية على باب المسجد, يأخذ الُصَلّ واحدًا منها عند 
دخوله؛ فيضع فيها حذاءه» ويأخذه معه إلى مصلا فيحفظه معه دون أن تؤذي رائحته أحذا! 
ثم عند انصرافه يترك الكيس في المكان المخصص له على باب المسجد حتى يعاد استخدامه 
بعد ذلك. 

وأنا أعلم أن بعضهم قد يرى الموضوع بسيطاء ويستكثر التعليق عليه في كتاب عن 
الخشوع في الصلاة! خاصّة لو كان يعيش في بلد لا نُسرق فيه أحذية المصلين؛ كدول الخليج 
أو البلاد الغربيةء ولكني في الحقيقة أعلم كم من الصلوات ضاعت على مصل يُفَكّر في حذائه 
البعيد عنه» أو يرمقه بعينه كلما رفع من السجود! وقد يكون معذورًا إن كان له تاريخ خاص 
مع السرقات! وبالمناسبة فإنني عانيت من سرقة حذائي أربع مرات قبل ذلك! والحق إنها 
تجربة مفزعة قد تُذهب بلب الْصلي تمامّاء ونسأل الله العافية! 

إن المساجد بيوت الله في الأرضء ولا بُدّ للمُصَل أن يجد فيها أعلى درجات الراحة 
النفسية: EE‏ تبات الح لاز طيخا رونا عل أذ عبات السلموك ود 
ووقنًا وفكرًا ومالا لإخراج هذه المساجد في أفضل صورة يمكن أن مق خشوعًا للمْصَلّين.. 
كفا قرفا أن اه سرا للاهتام بأحب بقاع الأرض إليه! ولنترك هذه النقطة وفي 
0 كلمات رسول الله يَكي: «أَحَبٌ البلاد إل الله مَسَاجِدُمَاء وَأَبْمَضُ اباد إلى الله 

سواقها».. 


(1) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد .)٦۷١(‏ 


اچ اسجد یں هه اليك 


مسألة نفسية لطيفة يمكن أن نستخدمها في موضوعنا! 

تجربة فسيولوجية''' كنا نقوم بها في أثناء السنوات الأولى من دراستنا للطب.. 

عند إحضار الطعام إلى كلب نجد أن إفراز الغدد اللعابية يزيد وهذا يحدث -أيضًا- مع 
الإنسان؛ حيث «يسيل؟ لعابه عند شم الروائح الذكية للطعام» فكانت التجربة تقضي 
بإحضار الطعام إلى الكلب عدَّة أيام» وملاحظة إفراز هذه الغدد اللعابية» ثم بدأنا في الأيام 
التالية ند جرسًا عند إحضار الطعام للكلب» وواظبنا على ذلك عدّة أيام! وبعد ذلك اكتفينا 
بد الجرس دون إحضار الطعام ففوجئنا أن لعاب الكلب يسيل حتى في غياب الطعام! 


مادا حدث؟ 
لقد ارتبط في عقل الكلب صوت الجرس بالطعام؛ ومن ّمَّ فقد «تأهّل» نفسيًا للطعام» 


هذه الظاهرة يسمونها ظاهرة «رد الفعل المنعكس الشرطي»“ .(Conditioned reflex)‏ 
وهذا يحدث كثيرًا معنا.. 


کے 


كثيرًا ما نشعر بالسعادة إذا دخلنا مكانًا معینا حتى دون وجود شىء معن يسبب 
السعادة؛ ويكون السبب الحقيقي وراء ذلك هو أننا سعدنا يومًا من الأيام في هذا المكان أو 


)١(‏ علم الفسيولوجي هو علم وظائف الأعضاء. 

(1) ردود الفعل المنعكس يمكن أن تكون تلقائية أو شرطية؛ فرَدُ الفغْل التَعكس التلقائي هو حركة لا شعورية تنشأ 
استجابة لمؤثر (مشير) حمي. كوخز دبوس للجلد أمّا رَد الفعل المنعكس الشر.طي فهو نوع آخر من الفعل 
لمنعكس يكون مرتبطًا بالفعل ويمكن لرَدُ الفعل التلقائي أن يتحوّل إلى رَد فعل شر طي؛ فلعاب الكلب -مثلا- 
يسيل عندما يشم الطعام وهذا رَد فعل تلقائي. لكن أوضح َال الأحياء الروسي إيفان بافلوف 821191 Ivan’‏ 
١1849(‏ -1457م والحاصل على جائزة نوبل في الطب سنة 4 »؛) أن سيلان اللعاب -رغم أنه يمذ ني الأصل 
رَد فعل تلقائيًا لشم الطعام- يمكن أن يُصبح رد نعل شرطيًا . كان بافلوف يقرع جرسًا في كل مرّة يضر فيها 
الطعام للكلب وحدث أن سال لعاب الكلب عندما قرع بافلوف الجرس دون أن يُقَدَّم له الطعام؛ فقد ربط 


خو ٥ے‏ كيف تعن فوملاك؟ کے 
شبيهه» فإذا دخلناه بعد ذلك «استدعى» المخ سعادته القديمة؛ ومن نّم تشعر بالسعادة دون 
مُبَرّر واضح! وآنا شخصيًا أشعر بهذا كثيرًا في عدّة أماكن أعرفها تحديدًاء ويكون السبب أنني 
عشت تجربة سعيدة سابقة في هذا المكان.. 

ومثل الذي قلته عن مشاعر السعادة يمكن أن نقوله عن بقية المشاعر؛ مثل: مشاعر 
الخوف. أو القلق. أو الهدوء. أو الأمان.. 

ويمكن بطبيعة ا حال أن نقوله على الخشوع! 

وهنا هيت وذ كل ضبن من کد كاي 

فما المقصود من هذا الكلام؟! 

المقصود هو تجهيز مكان في البيت يكون بمثابة مسجد «داخلي»» يصلي فيه المسلم 
صلوات النوافل؛ خاصة قيام الليل» وتُصَلِ فيه المرأة ويمكن أن بصي فيه الفروض في حال 
عدم الك شن ناذه عة لتو من الأعدذان: وتا عل ما تلماه هن التجرية 
الفسيولوجية السابقة؛ فإنه يوفع أن يشعر اَل بالخشوع لمجرّد الدخول في هذا ا مكان؛ لأنه 
جرّب الخشوع فيه قبل ذلك فتهيّأ العقل لأحاسيس الخشوع حتى قبل أن يبدأ في الصلاة! 

ومن الجميل أن تعرف قبل الشروع في تنفيذ الفكرة أنها وردت على ذهن صحابي جليل؛ 
وأن الرسول يي أقرّ الفكرة؛ بل ساهم في تطبيقها! والصحابي هو عِنْبَانُ بْنُ مَالِكِ الأنصاري 
#ه. ولقد روى لنا قصته اللطيفة فقَالٌ: كُنْتٌ اأص لِقَوْمِي بَنِي سَال ايت اللي بكي فَقَلْتُ: 
ي نگزٿ بَصرِي. وَل سول ڪول يي وَين شج فيي قوذت أك جِيْتَ قَصَلَيِتَ 
في بَيْتِي مَكَانَا؛ حَتى اا «أَفْعَلُ إِنْ ضَاءَ الله» مدا عل رشو اه اة وأو 

1 


بر مََهبَْدَ ما اشد انها فَاسْتَأدنَ اليك يي توت له َم بیش حَنَى كَل : أن تحب أَنْ 


ا سم 


صل ِن بَيتكَ؟» . شار إل ِي المكَانٍ الَّذِي أَحَبٌّ أَنْ بص فيه َقَام قَصَمَْنَا حَلْفَهُ ثم 
سل وشلا جين نمه" 
رائع! 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة باب مَنْ لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة (5 40)): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» .(TT)‏ 


A‏ المسجد الأول! چا 1۹ے 


ٽڪ 


موقف رائع حمًا! 

رائع جدًا أن يجتهد الصحابي في تبيئة أفضل ظروف تساعده على صلاة خاشعة! ورائع 
عدانان ونون لله يق تجاوب معه مع انشغالاته الكثيرة! ورائع جدًا أنه أخذ أبا بكر ذه 
ليشهد «افتتاح» المسجد الداخلي! ورائع خا أن يُصَلُوا جماعة في هذا المسجد «البيتي» حتى 
يأخذ عتبان بن مالك ضيه شعور المسجد الجامع في هذا المسجد الصغير! 

ألاماأروعك يا رسو الله( 

وإذا كان الأمر كذلك. فلنسعَ إلى تهيئة المكان بصورة تساعد على استكمال الصورة 
الذهنية للمسجد» وبذلك تتحقّق الفائدة بشكل أكبرء وأنا أقترح عدَّة وسائل عملية تُساعد 
في هذا الأمر؛ منها على سبيل ال مثال: 

)١‏ إطلاق اسم المسجد على هذا المكان حتى تُساهم في التهيئة النفسية. 

؟) جعل المكان منعزلا عن الضوضاء وحركة الناس قدر المستطاع» فلو كان البيت 
كبيرًا خصصنا حجرة لهذا الأمرء وإن لم يكن كذلك خصصنا ركنا في أحد الحجرات 
التي لا يدخلها أهل البيت كثيرًا مثل حجرة الضيافة» أو ما شابه. 

(r‏ للحفاظ على هدوء المكان ينبغي عدم وضع تليفون أرضي فيه» ولا تدخل إليه 
بتليفونك المحمول» كا يُقَضَّل وجوده في مكان بعيد عن التليفزيون قدر المستطاع. 

4) الحرص على عدم وجود صور أو تحف أو مشغولات؛ لأن هذا كله قد يشغل اُصّلٌِّ 
عن صلاته» فلا يتحقّق له الخشوع. 

6 يُقَصّل أن يُفرش المكان بالسجاد بشكل دائم ليأخذ طابع المسجد. 

)١‏ نحرص على أن يكون السجاد والستائر في المكان بلا زخارف ولا نقوش» ولتكن 
الألوان هادئة ومريحة للأعصاب كالأبيض أو الأزرق الفاتح جدًا أو نحو ذلك 
ولا تفترض في نفسك القدرة على التركيز في وجود الزخارف الكثيرة! ولو جادلت 
في هذه النقطة فيكفيك أن تراجع موقمًا حكاه أنس بن مالك ذه فقال: كان قِرَاة!) 
عابس كَدْ سرت پو جَانِبَ بء فَقَالَ رَسُولُ الله يك: «أمِيطِي عَنَا قِرَامَكِ هَذًا نه 


(۱) القرام هو ستر رقيق من الصوف فيه نقوش وألوان. 


5 يسن مده و 


سحب مسح عست اا ستول ساي سات 


َائرَالُتَصَاوِيرَهُ تَعْرص لي في صلاي»"! ولعلّ هذا يفتح مجالا لنا الآن لنناقش 
قضية سجاجيد الصلاة التي اعتدنا أن نُصَلّ عليها في بيوتناء فإن معظمها - 
للأسف- مليء بالنقوش والألوان» وهذا من البلاء الذي قبلناه دون تفكير مع أن 
إصلاحه يسيرء ولعلنا تُطلق دعوة في هذا التوقيت لأحد المستثمرين المسلمين 
الغيورين على صلاة المسلمين أن ينتج نوعًا من السجاد بلا زخارف يعين المسلمين 
على الخشوع في صلاتهم! 
۷) يفضل وضع مصاحف على منضدة بسيطةء أو في مكتبة صغيرة» حتى ثيس على 
الجالس في المكان أن يقرأ أو يُراجع الحفظ. كا أنها ستساهم بشكل مباشر في التهيئة 
۸ يفضل وضع تفسير صغير مُبَسّط لكلمات وآيات القرآن حتى يرجع إليه الْصلي 
لقراءة تفسير بعض الكلمات المبهمة؛ لأن فهم معاني القرآن يُعين بقوّة على الخشوع؛ 
وقد يكسل اُصَلْ عن البحث عن المعنى إذا ل يجد التفسير متاحًحا. 
4( ينبغي أن تكون التهوية جيدة في المكان؛ سواء كانت طبيعية عن طريق نافذة أو 
شرفة» أو صناعية عن طريق مروحة أو تكييف. 
66 أيضًا ينبغي أن تكون الإضاءة جيدة» ويُمَضَل الإضاءة البيضاء غير المباشرة. 
هذه بعض النصائح التي يمكن أن تجعل هذه البقعة في البيت معراجك إلى السماء! وما 
أروع أن تُصَلٌّ فيها وأن تتدبّر في قوله تعالى: لوَأَوْحَينَا إل مُوسَى وَأَحِهِ أن برآ موك 
بطر بوا وَاجْمَلُوايبُوَكُمْ ْلَه وََقِمُوا الصَّلَاة َر لومي € [يرنس: 1۸۷.. 
فاللهم اجعل بيوتنا قبلة» وتقبّل متا إنك أنت العزيز الحكيم.. 


¥ ¥ د 


)١(‏ البخاري: أبواب الصلاة في الثياب» باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن 
ذلك (۳۹۷). 


مَنْ كان أعرف بالله كان أخوف من الله! 


ومَنْ خاف من الله خشع في صلاته ودعائه واستغفاره وتسبيحه.. 
وهكذا حياة الملائكة ! 

ركوع وسجود.. ودعاء وبكاء.. واستغفار وتسبيح.. 

إخهم يدركون عظمة الله فليزمهم الخشوع دون تكلف.. 


وسح الرَّعْدَ بِحَمْدِهٍ وَالْلَائِكَةٌ مِنْ خيقَيه 4 [الرعد: 1] 


وزغيتهم الأكبر أعدّهم عونا لأنة أعرفهم به سبحانه! 

خريل ا 

لا يلتفت هذا الخلّق الكريم إلى مكانته وقيادته وزعامته.. 

هو يعلم أنه رسول كريم.. 

هو يعلم أنه الروح الأمين.. 

هو يعلم أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين.. 

إنه ليس قويًا فحسب بل شديد القوى! 

آه لو رأيتّه!! 

رآه حبيبنا هة في صورته الملائكية فوصف في انبهار.. فماذا قال؟! 

قال: «رَأَيْثُ جبْرِيلَ عند ِدر النتهَى» عَلَه ستاك جَتاح» بر ِن ربش الاو 
وَالْيَاقُوتٌ00".. 

كيف خشوع هذا الخلق المهيب؟! 


ا 2 e‏ كل So‏ 
يقول رسول الله بيد واصفا خشوع جبريل: «مَرّزت ليله أشري بي بالملأ الأغلى وَجيرٍيل 


و 


الدَرٌ 


)١(‏ أحمد(73916). عن عبد الله بن مسعود ف وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وابن حبان (5174). وأبو 
يعلى (077). وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. وقال ابن كثير عن رواية أحمد: وهذا إسناد جيد قوي. 
انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۷/ :45١‏ وحسنه الألباني» انظر: التعليقات الحسان 9/ .٠۷۸‏ 


حم حا ا رحست سس 


كَالِلْسٍ اللي مِنْ حَشْيَة ES‏ حَسْبَةٍ اله !! 

أتدرون ما الحلس البالي؟ 

إنه الوسادة القديمة المترمّلة الممزقة! 

ألم أقل لكم: 

من كان أعرف بالله كان أخوف من الله ! 

مارأيكم أيها المؤمتوز 

ألا تحبون أن تت تتشبهوا بالملائكة في خشوعهم؟ 

لقد اختار لنا رسول الله َة هيئة من هيئات الملائكة» إذا فعلناها زاد خشوعنا! 

تُرىما هذه الهيئة؟ 

إنها هيئة الصفوف! 

د ا ا 

بقول جار بن رة :قا حرج سول اله قا َقَالَ: «آلا فون كما نف 
لايك عند رَبِمْ؟» كَالُوا :ويف تش اللاو وة رَيَمْ؟ قَالَ: «ميمُونَ الصف الأول ثم 
راصو في الصف 

إن هذا الملمح الم للملائكة أعجب رسول اله كي وأراد أن يتشبّه الصَلُونَ به» فهو 
يُمَغْل صورة من صور الخشوع الكامل الذي يمنع من الاضطراب والخلل. . إن المصطفين 
بأدب ونظام وخضوع يُعلنون بمظهرهم أخبم في كامل التوقبر لمن يصطمُون له؛ ولأن الملائكة 
تدز کر قدرة اله وكرتهاقهم افون وره دوق کلت كال تعال ق:وصق للاك: 


ددر سے ين دو مده جو 


)١(‏ الطبراني: المعجم الأوسط (1۷۹٤)ء‏ عن جابر بن عبد الله #شتد » وابن أبي عاصم: السنة ۲۷١ /١‏ وقال الميثمي: 
رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ١/4لاء‏ وصححه الألباني؛ انظر: 
السلسلة الصحيحة (۲۲۸۹)ء وقال السيوطي: وأخرج الطبراني ني الأوسط وابن مردويه بسند صحيح. انظر: 
السيوطي: الدر المنثور ۲٠٠/١‏ والنصائص الكبرى /١‏ 171» وزاد السيوطي في الدر المنشور: وفي لفظ لابن 
مردويه: 'مَرَرْتٌ على ريل في السّمَاءِ الرَابعة كذ ُو نه جس بال مِنْ حب لله . الدر المتثور 517/6. 

(؟) مسلم: : كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليّد ورفعها عند السلام وإتمام 
الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع» (470)) وأبو داود (571). والنسائي »)۸۹٠(‏ وابن ماجه 
(9495) وأحمد(۲۱۰۰۱). 


a‏ خشوعلملائكة كر 


لے چے لے ج ی ج ج ج ج ج 

افون رم مِنْ فُوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [النحل: 0150 وقال: e‏ 
مُشْفِقُونَ 4 [الأنبياء: 18].. 

ولا كانت هذه الصفوف صفة خشوع. وعلامة خشية» صارت مصدرًا لفخر الملائكة» 
الخدم يشرلبون: ور ا لی انار انااد 0150 بل اہم اكرول م 
الاصطفاف قبل صفة التسبيح! حيث قالوا بعدها: ونا ل تحن الْمسسحُونَ4 [الصافات: ..]٠١١‏ 
وكأنَ الاصطفاف يُوَضّح هيئتهم بشكل أكبر» مع أنهم دائمو التسبيح؛ بدليل قوله تعالى: 

عا دوك وو ری 2 e‏ 5 2 
«يُسَبحونَ الليّْل وَالنْهَارَ لا يرون [الأنبياء: »]۲١‏ فدل ذلك على أنهم دائمو الاصطفاف 
كذلك» ويستمرٌ هذا حتى في المواقف الرهيبة» فليس هناك يوم أكثر رهبة من يوم القيامة» 
a‏ !نال بعال ور عاء ريك رازلث سداس 
[الفجر: ؟7]» وقال أيضًا: 9يَوْمَ بَقُومُالرّوحُ وَاللَائِكَةُ صَفًالَايَكلَّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَلَهُ الرَّْمَنُ 
وَقَالَ صَوَايًا» [النباً ..[TA:‏ 


5 
0 


ولذلك عندما أقسم الله بملائكته أقسم ببذه الصفة المميّرة. فقال: وَالصَافَاتٍ صَفا» 
[الصافات: ..]١‏ قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم ك: هم الملائكة”".. 

aS‏ لي 
بل إنه صرّح بأن هذه افيئة لمتظمة هي إحدى الخصال التي قصلت بها أمّة ة الإسلام عن 
غيرها من الأمم؛ فقال -فيها يرويه حُدَيمَهُ بن اليمان ه- : «فُضّلَْا عَلَ الاس بِدَلَاثِ: جُهِلتْ 
صُفُوفًْا كَصُفُوف الاق وجيلث لالاز كلها مشحدا وجيت رها بها لتا طَهُورًا إِذّ إا 
نَجِدٍ الما ل | خرّى”". وذكر النووي له أن المذكور في هذا الحديث خصلتان 
فقطء فقال: «قَالَ الْعُلَاء: المذْكُور هُنَا حَضْلْتَانِء لان قَضِيّة الأزض في كوا مَسْجدًا وَطَّهُورًا 
رحد ران قار لسار ارد عا احا و E‏ 


فط اد 


منم قَالَ: ا ِم الْبَقَرّة مِنْ گنز تحت الْعَرش] و يُعْطْهْنَّ حد قَيْلقٍ 
وَلَايُمْطَاهُنَ أَحَد بَمْدِيه. 


.5 /۷ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) مسلم: كات ES‏ وتراضع الصادكه 18517 

() النووي المنهاج 5/5 + ورواية التسائي عي: «وَأُوتِيتُ هَولاءِ الَآياتِ آخرَ سُورَة الْمَرَةٍ مِنْ گنز حت اعرش ي عط 
منه ينه أحَدٌ قير ی وَلَا يُعْطَى ينه أُحَد بَعْدِي'. النسائي (؟5؟٠‏ م) وأحمد (۲۳۲۹۹) وقال الأرناءوط : إسناده- 


خداالا يت ل كنف تصن وماك" هلا 

کل هذا يدفعنا إلى إحسان الانتظام في صفوف الصلاة» وهذا سيودّي بشكل مباشر إلى 
الخشوع في الصلاة الجماعية؛ ويكفي أننا نتَِّع رسول الله ية في أمره» ونتشبّه بالملائكة في 
هيثتهاء ونعلو فوق الأمم با فصلا ربا به عليها.. 

والسؤال المهم: كيف تُحسن ترتيب صفوفنا؟ وكيف نجعلها على الهيئة المناسبة التي 
رضي ربنا؟ 

إن هذه الهيئة موصوفة بدقّة في السّنّة النبوية» ويمكن أن تُجملها في النقاط الآنية: 

أولاً: تسوية الصفوف: 

تسوية الصف تعني جعل الصف كالخط المستقيم» ليس فيه متقدَّم أو متأخُرء وكانت 
هذه المسألة تشغل رسول الله يكل تمامًاء وكان يبه الْصلين إلى تسويتها قبل أن بكر تكبيرة 
الإحرام» وله في ذلك ألفاظ كثيرة؛ فكان يقول مثا -كا روى أبو هريرة #ه-: «.. وَأَقِيمُوا 
الصَّف في الصّلَاةٍ قن إِقَامََ الصف مِنْ حُسْن الصّلاقه”". وا نانك هال 


2 
سا سكل 


«سووا صَفُونَكُمْ إن تَسْوِيَة الصف مِنْ تام الصَّلَاِ"(". وفي رواية أخرى لأنس بن مالك ضيه 
جعل الله َك له معجزة! وهي قدرته َة على رؤية الصفوف التي في ظهره دون أن يلتفت 
إليها! فقد روى أنس بن مالك يه أَنَّالََىّ ية كان َقُولُ: «اسْئَوُوا اسنَوُوا استَوواء فَوَالََذِي 
في پو ي لراك مِنْ حَلْفي كما أَرَاكُمْمِنْ بدن يَدَيَغ!؟».. و م يكن رسول الله َك يكتفي 
بالقول في هذه المسألة» بل كان يمر بنفسه بين الصفوف يُسَوٌيها؛ فقد قال انعا بن بَشِير ه: 


-صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات. وابن حبان (۱1۹۷)ء وصححه الألباني. انظر: التعليقات الحسان 
۳/ ۳ ۲ والسلسلة الصحيحة .)١587(‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إقامة الصف من تمام الصلاةء (589).: ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي 
الفضل وتقريبهم من الإمام .)٤١١(‏ 

(۲) مسلم: كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة 
إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. (۳۳٤)ء‏ وأبو داود (114).: وابن ماجه (۳٩4۹)ء‏ وأحمد (1518557). 

(۳) البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب إقامة الصف من تام الصلاق (1949). 

)٤(‏ النسائي: كتاب الإمامة والجماعة؛ كم مرة يقول استووا؟ (۸۸۷)ء وأحمد (١٠۱۳۸)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو يعلى (۳۲۹۱)ء وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وصححه 
الألباني؛ انظر: السلسلة الصحيحة (59466). 


لھ خشوع مدعد چ يت 
کان رَس ول الله يك يسوي صفوفا حَنَّى کان يُسَوّي بَا الْقَدَاحَ» حَنَى رای آنا قَدْ عَقَلَنَا عن 
م حرج وما مام حتی كاد یگ قَرأی رَجُلا بادا صَذْرُهُمِنَ الصف فَقَالَ: عاد الله 
مسون صْمُوفَكُمْ أو ليُخَالِمَنَ هبنن وٴجوهگ. ا#القتاع مي خنحب ا 
نحت ونی ومعنى كلام النعمان 6ه أن الرسول يي كان . 1705 
نَصِير -كما يقول النووي له - «كَأَنّ يموم بَا السَّهَامَ لِشِدَةِ اسَيَوَائِهًا وَاعيَدَاها. وقد 
ذهب فريق من العلماء إلى «وجوب» تسوية الصفوف لأجل هذا الموقف السابق» وقال ابن 
ع ويد نميا يعض اهل الخلم إل القول وري ن الصفوف لآم التي 76 
لمارأى رجلا باديًا صدره قال : (ِبَاد الله َون صْفُوفَكُمْ؛ ا و لَيُخَالِمَنَ الله بَيْنَ وُجوهِكمْ). 
وهذا وعيد. ولا وعيد إلا على فعل رم أو ترك واجبء والقول «بوجوب» تسوية الصفوف 
قول قوي»". 

ولأجل الحرص على استواء الصف -خاصّة في المساجد التي يُصَل فيها عدد كبير من 
الناس؛ وبها صفوف متعددة- استحدث الناس عمل خطوط مستقيمة على السجاد؛ حتى 
بن ا الصلوة فقي الف وقد فل يعفن لماه أن هذا رة ب وغ اة 
بینها ذهب فريق آخر إلى جواز رسم هذه الخطوط» وهو الأرجح إن شاء الله وقد سُكِلَتَ 
اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرًا إلى أن القبلة 
منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف؟ فأجابت: «لا بأس بذلك وإن صَلُوا في مئل ذلك بلا 
خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له““. وسّثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي”* جلد عن 


)١(‏ البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء (786). ومسدلم: كتاب الصلاق 
باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم 
أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. (577). واللفظ له. 

. ٠١١ /٤ النووي: المنهاج‎ )5( 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ۲۲/۱۳ سؤال رقم (7170). 

(4) الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عبد الرزاق عفيفي: فتاوى اللجنة الدائمة 1/ "7١‏ الفتوى رقم (1۳۹۱). 

(5) هو: الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر بن شرف الدين النوبي (1410-17777ه). ولد 
بمحافظة المنوقية بمصر. تعلم بالأزهر وحصل على شهادة التخصص في الفقه عام ٠١٠١‏ ه سافر إلى السعودية. 
وعَيْنَ مديرًا للمعهد العالي للقضاء عام ١11786‏ ه وني عام ١174ه‏ عَيّن نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء إلى جانب عضويته في مجلس هيئة كبار العلماء. للمزيد انظر: محمد بن أحمد سيد أحمد: الشيخ عيد 
الرزاق عفيفي.. حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة. 


شف ع ل ل لك ان كيت تكش قرو ا و 
حكم رسم خطوط المساجد لتستوي الصفوف عليها؛ فأجاب: «إذا كان الناس لا تستقيم 
صفوفهم إلا بذلك فلا بأس» أو كان المسجد قد بُنِيّ منحرقًا عن القبلة ولا تستقيم الصفوف 
فيه إلا برسم خطوط فلا بأس بذلك إن شاء الله“. وقد فصّل ابن عثيمين جنه في هذا 
المسألة يفضي لطيفا هقشعا واد و جود هدة المتطوط لكر غ الح 

ثانيًا: كيفية تسوية الصف( خاصة في حال غياب خطوط على السجاد): 

فصل رسول الله يل في ذلك الأمر» وشرح لنا الطريقة» وهي تعتمد على الإمام واُصَلّين 
جمبعًا فالإمام يوج ويلم وكذلك امُصَلُون يحرصون على الاستقامة» وقد قال رسول الله 
ع -فيه| رواه عبد الله بن عمر شد - : َقِيمُوا الصَّقُوفَ وَحَادُوا بن اتايب»". والمنكب 


هو اكيم فا أن بر كل مضل إلى قن راا اف و 
لأكتافهم. E aa,‏ 
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ا لأعناق ا بَيْنّ الأعتاق». فبها يتحقق المقصود نفسه. 


.٤ ٠١ص فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي:‎ )١( 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين لر : «البدعة هي التعبد لله و فك بغير ماشرع؛ وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات» بل ما 
أحدت م ن أمور الدنيا يُنظر فيه هل هو حلال أم حرام» ولا يُقال: إنه بدعة . فالبدعة الشر.عية هي أن يتعبّد الإنسان لله 
تعالى بغير ما شرع؛. ؛ يعني الذي يُسَمّى بدعة شرعاء وأما البدعة في الدنيا فإنها -وإن سمي بدعةً حسب اللغة العربية- 
فإنها ليست بدعةٌ دينية؛ بمعنى أنه لا كم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا 
اقتضت الأدلة الشرعية ذلك؛ وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول: إنها بدعة. 
وإن كانت ليست موجودة» ومن ذلك ما حدث أخيرًا في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إفامة 
الصفوف وتسويتها فإن هذا -وإن كان حادئًا- ولكنه وسيل لامر مشر.وع» فيكون جائرًا أو مشر.وعًا لغیره» ولا يخفي 
على التاس ى ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصغوف يعانونه قبل هذه الخطوط. ٠‏ فكانوا يُعانون مشاكل إذا تقدم 
أحد ثم قالوا له: تأخر. تاخ ر أكثر» : ثم قالوا له: تقدم. . تقدّم أكثر. ٠‏ فيحصل تعب! أما الآن والحمد لله يقول الإمام: سوا 
صفوفكم على الخطوط؛ توسطُوا منها. فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف؛ فهذا بدعة من حيث العمل والإيجاد. لكنه 
ليس بدعة من حيث الشرع؛ لأنه وسيلة لأمر مطلوب شرعًا؛ . من «فتاوى نور على الدرب!. انظر الفتوى في موقم 
خيرية الشيخ ابن عثيمين: 15110111211116©11.60131. 19011087 

(۳) أبو داود: تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف (557)., واللفظ له. وأحمد (51775). وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح. وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام ؟/ ۷٠١۷ء‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحبح سنن أي داود 141/5 03010 والسلسلة الصحيحة 0/53 

(£) أحمد .)١1044(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط مسلم. وبلفظ: «وَحَادُوا يالأَعْنَاقٍ» . أبو داود 
(771). والنسائي (885). وأحمد (17771).: وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . وابن 
حبان (71754). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال النووي: صحيح رواه أبو 
داود بإسناد على شر ط مسلم. انظر: خلاصة الأحكام ؟08/7/ء وصححه الألباني» انظر: التعليقات الحسان 
۳/۹ 


أمّا النصيحة الثانية فهي محازاة القدم بالقدم؛ ؛ وقد صتف البخاري څل بابّا في صحيحه 
سهاه: ل ل ا SS‏ . وذكر فيه قول النُعمَانٍ بن بير 
د: «رَأَيْتَ ت الرَّجُلَ متا بلق عب بكب صَاحِبهِ)” . وذكر ابن حجر كه في الفتح أن «اْرَادُ 
بذْيِكَ المبَالَمَة في تَْدِيلٍ الصّف وم سد حَلَلها . وذكر كذلك أن المراد بالكعب في كلام النعمان 
طه هو للظم الى في جاَي الرَجْلٍ -وَهُوَ عند مى الاق وَالقدَم - رمالاف تنك 
أَنْ يرق الي نيا اقا لن ذَهَبَ ا 5 اراد ِالْكَعْتٍ مور الْقدمغ0. 


والنصيحة الثالثة كانت بلفظ: « .. ليوا أي إِخْوَايكُْ0". والمقصود هنا -في) أراه- 
أن تطيع الرجل الخاء الواقف إل جرا قالتقدم أو التأخر حى يدوي الصف رة 
ودون جدل كثير أو المقصود ما قاله أبو داود #لد؛ حيث قال تعليقًا على هذا الحديث: 
«َلِنُوا يبي ِْوَايكُمْ إا جاء َرَجُلٌ إلى الضَّفٌ قَذَهَبَ يَدْحْلُ فيي فَيْبَفِي أن يُلِينَ ا لكل 


5-1 
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رَجُل مَْكبَيِْ > 2 حَنَى يَدْحُلٌ في الصَّف». 

ومع أهمية هذه المساواة في الصف فإنني أَحَذَّر المُصَلَينَ من المبالغة في هذا الأهن يعد 
تكبيرة الإحرام وأثناء الصلاة! فبعضهم يُبالغ في هذا حتى يشغله ذلك عن الخشوع في 
الصلاةء وقد يظل يُراقب أطراف أصابع قدمه وقدم زميله الذي يقف إلى جواره» ويجذب 
هذا إلى الأمام قليلاء ويدفع آخر إلى الوراء قليلًا! وقد ببالغ في فتح قدمه حتى يمنع وجود 
فرجة؛ وينشغل بمذه الأعمال فلا يدري آخر المطاف هل يُصَلِ الإمام به الظهر أم العصر؟!! 
ورضي الله عن عبد الله بن مسعود حيث وصف أصحاب النبي ية بقوله: «كانوا أبرّ هذه 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في باب إلزاق المنكب با منكب والقدم بالقدم في الصف. كتاب الجماعة والإمامةء وأحمد 
.)۱۸٤٥۳(‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. وابن حبان (717/7). وأبو داود »)٨٨۲(‏ وقال النووي: رواه أبو 
داود وغيره بأسانيد حسنةء والبخاري تعليقًا مختصرًا. انظر: خلاصة الأحكام 21١5 /١‏ وصححه الألباني» انظر: 
التعليقات الحسان ٥١ /٤‏ . 

(؟) ابن حجر: فتح الباري ۲۱۱/۲. 

(۳) أبو داود: تفريع أبواب الصفوف. باب تسوية الصفوف (777). عن عبد الله بن عمر نتضكد. وأحمد (٤۷۲٥)ء‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: إستاده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير (۳٤۷۷)ء‏ وقال النووي: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام 7/ 07ل وقال الميثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد 
موثقون. انظر: مجمع الزوائد 91/7, وصححه الألبايء انظر: صحيح سنن أبي داود ۳/ 47 ؟ (1۷۲)» 
والسلسلة الصحيحة (9/57). 


درس _ _ _ اجن تشع دوسا ےکا 
الأمة قلوبّاك وأعمقها علّاء وأقلّها تكلّماء"! 

ثالنًا : ديمومة الانتظام! 

ذكرنا في النقطتين السابقتين أن تسوية الصفوف أمر ضروري لجلب الخشوع؛ بل إن 
بعض العلماء جعله أمرًا واجبّاء بمعنى أن المسلم يأثم بتركه» ولعل القارئ قد لاحظ أن كل 
الاحتياطات للمحافظة على الصف مستويًا كانت تُؤخذ «قبل» الصلاة؛ فالتنبيه من قِبّل 
الإمام» والمحاذاة» وضبط المناكب والأقدام» کل ذلك نقوم به قبل الصلاة؛ ولكن من الممكن 
بعد بداية الصلاة أن يحدث خلل في تسوية الصفوف. فتصير مضطربة وغير منضبطة! فماذا 
نفعل لكي نحافظ على «ديمومة؟ الانتظام» فتظل معنا إلى آخر حركات الصلاة؟ 

إن اختلاف الصف بعد الصلاة له -فيها أرى- ثلاث صورء وتحتاج كل صورة منها إلى 
تعامل مُعَيّن حتى نتجتبها؛ وهذه الصور هي: 

الصورةالأولى: الاختلاف في التقدم والتأخر: 

فالصلاة تبدأ ونحن وقوف على خط مستقيم؛ ولكن بعد الركعة الأولى» وعندما يقوم 
الناس من السجود فإنهم قد يتقدّمون قليلًا أو يتأخَرون قليلًا في المكان؛ وهذا يحدث دون 
قصد منهم؛ ولكنه أمر وارد جدًا؛ بل شائع» وعلاجه أن نأخذ الثواني الأولى في أول كل ركعة 
لضبط الصفٌ؛ وذلك عن طريق إلزاق الكعب بالكعب» والكتف بالكتف. ولا ينبغي أن 
يأخذ هذا منا أكثر من حمس ثُوانٍ فيه أعتقد» وبعدها نخشع مع الإمام في صلاته» وكا أشرتٌ 
في النقطة السابقة أننا ينبغي ألا نكون متكلّفين في هذا الأمرء فننشغل طوال القيام بتسوية 
الصف فيضيع الخشوع تبعًا لذلك. 

الصورة الثانية: التأخرفي حركات الصلاة عن الامام: 

وهذا التأخر ليس في المكان؛ ولكنه في الزمان» كأن يركع الإمام ونحن ما زلنا قائمين؛ أو 
يرفع من الركوع بين نُطيل ركوعناء أو يرفع من السجود ونحن -وهذا هو الأشهر- ما زلنا 
في سجودنا ندعو! 

إن هذه كلها صور غير مرغوبة في الصلاة» ويفعلها اللي أحيانًا كنوع من الخشوع 


9) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ۲ ۷ ورواه أبو نعيم الأصبهاني عن عبد الله بن عمر يخضد: حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء .٠٠/١‏ 


ھ5 خشوع ندنعة اس لهج ۷3ے 
وإطالة التسبيح والدعاء؛ بين) الصواب أن تُتابع الإمام ولا نتأخر عنه» وقد روت عَائِمَّةُ 
ضا أن النَِيّ كل قال : «إِنها جعِلَ الْإمَامُ يونم به اذا رَكَعَ فَاْكَعُوا وَِذَا رَقَعَ قَارْفَعُواه0".. 
أما إذا أردت الإسهاب في الدعاء. أو الإكثار من التسبيح فاجعل ذلك في صلاتك المنفردة! 

ويلحق بهذه الصورة أمر آخر؛ وهو أن التأخر عن الإمام قد يكون مرد إلى عدم سماع 
صوت الإمام؛ خاصّة في الزحام الشديد. وعلاجه الاهتام بمكبرات الصوت وحسن 
رعايتهاء ووضع مكبر خاص للإمام على الأرض يستخدمه عند الرفع من السجود. إضافة - 
بالطبع - إلى المكبر الرئيسي الذي يقرأ فيه وهو قائم» وني حال غياب المكبرات لأي سببء أو 
عند انقطاع الكهرباء» فإن الحل يكون في التبليغ عن الإمامء وقد ذكر سيد سابق له أن هذا 
التبليغ أمر مستحبٌ إذا ضعف صوت الإمام عن الوصول إلى المأمومينء أمَّا إذا بلغ صوت 
الإمام الجماعة فهو حيتئظٍ بدعة مكروهة باتفاق الأئمة”". 

الصورة الثالثة: سبق الامام في إحدى حركات الصلاة! 

وهذا خطأ فاحشٌء ولا يعود أثره على ذهاب الخشوع فقط؛ بل قد يذهب بالصلاة 
كلها!! 

ولنراجع معا هذا الموقف الذي يرويه أنس بن مالك ه. شو انس كت كوول الل 
ل فرَسَا فصع عن فججش”" شِفه ته اليم من قَصَلَ صَلَاةٌ مِنَ الصّلَوَاتِ وه اعد قَصَلَيْن 
وراه غود فلا الْضة صرف قَالَ: إا جيل الإمام يم و إا صل قاتا مَصَلُوا اما قدا 
رگ فازگمُواء وَإِذا رقع فَارْفمُوا وَإِذا قَالَ: : سوح اله ن كيه. ققولوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ. ودا 
صل تاتا َصَلُوا اما ودا صل جَالِسًا َصَلُوا جُلوسا أحَُو ا 

هذا تفصيل دقيق أراد منه رسول الله َة ألا يترك لأحدٍ اجتهادًا في مسابقة الإمام أبداء 
فكل حركة من حركات الصلاة مرتبطة به» ونتيجة ذلك سنجد تناسقا في الصفوف طول 


)١(‏ البخاري: كتاب الجراعة والإمامةء باب إنها جعل الإمام ليؤتم به.(107). ومسلم: كتاب الصلاةء باب اتام 
المأموم بالإمام (417). 

داي فقه السنة .547/1١‏ 

(۳) جُجس؛ أَيْ: خيس. النووي: المنهاج 4/ ٠١١‏ وقال ابن حجر: اذش قَْرُ الجدٍ... وأفاد ابن حبان أن هذه 
القصة كانت في ذي الحجة سنة خسن من الحجرة . انظر: اين حجر: فتح الباري ۱۷۸/۲ . 

() البخاري: كتاب الجماعة والإمامة, باب إنما جعل الإمام ليؤتم بى .)٠٥۷(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الصلاةق 
باب اتتام المأموم بالإمام» .)4١١1(‏ 


سس م7 رست كيف تقشع فن صلاكك 1 و 


الصلاة. ولن نجد مَنْ يتتصب قائّاء وإلى جواره مَنْ هم بالسجود» وإلى جواره من الناحية 
الأخرى مَنْ سجد بالفعل! إلا أن ا لحكم الأخير في الحديث السابق قد تُسخ؛ وأعني به صلاة 
المأمومين جلوسًا تبعًا لجلوس الإمام» فإنه تسخ بعد ذلك وأصبح لزامًا على المصلين أن 
يُصَلُوا قياًا حتى لو صل إمامهم جالسًا. ااوذلك لفعل وشرل ابلا 7و يمد < الل كناك 
ميدي تعليقًا على هذا الحديث: : قَولهٌ :إا صل ايشا قَصَلُوا جلوتاه . هوني مَرَضِهِ 
الْقدِيم ڈ تم صل بَعْدَ ذلك انى يكل جَالِسَا وَالنَاسُ حَلْمَهُ قِيَامَاء يَأ مُرْهُمْ باقعو وَإنَّها 
يُوْحَذُ بالآخر الجر مِنْ فعْل التي بها 

وم يكتفب رسول الله يك بتحذير الناس من سبق الإمام؛ بل هدّد وخحوّف! فقال -في] 
يرويه أبو هريرة أه-: n‏ قى أَحَدُكُمْ- إا َع رَه قبل الام أن 


2 ت 
٤‏ و ب 5 


جل الله راس راش س جار؟! .. وني رواية «أن بحو الله رأة رَأسَ الكڵْب»”. . ونفر من 
ذلك في موقف آخر فقال: «الَّذِي حفص و رقع قَبْلَ الإمام إ 5 اص بيد شَيْطان!!0.. 

ونقل ابن حجر في الفتح أقوال العلماء E‏ 
فقال: «ظَاجِرٌ حوبت يََْضِي ڪريم رفم قل الإمَام لگؤنو توعد عليه سخ وَهُو أشد 
بولك جرم لوي في مرح امومع الل تّيم قانور على على اَن فَاعِلَهُ 
يانم وَنجْزِئٌ صَلَائطوَحَنِ ابن مر بطل وب َل مد في رواب وهل الاجر ينا 0 


ال اي الفا ی الي عن اد ا ال ي را : لس يِن سبق الْإمَامَ لاه يجَذَا 
ا ليشا قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ لَه صَلَاةٌلَرْجِيَ لَه الاب وَ س عَلَيْهِ الْعِقَابُ)0©. 


والسبق -من هذا المنطلق- خطير في كل حركات الصلاة. إلا أنه أخطر في موضعين: 


.)1891/( البخاري: كتاب الجباعة والإمامةء باب إنها جعل الإمام ليؤتم به»‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» (759)) ومسلم: كتاب الصلاةء باب تحريم 
سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء .)٤۲۷(‏ : 

(۳) ابن حبان: كناب الصلاةء باب ما یکره للمصلى وما لا يكره (۲۲۸۳)ء واللفظ له وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبيرء (4191)؛ وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد منها إسناد 
رجاله ثقات. انظر: اهيشمي: E‏ 

)٤(‏ ورد الحديث موقوفا في الموطأ (۸٠۲)ء‏ ومرفوعًا عند الطبراني: المعجم الأوسط (۷1۹۲)ء والبزار: البحر الزخار 
٤١ (‏ ۹) واللفظ لهء قال الميشمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد ۲/ ۷۸. 

(5) ابن حجر: فتح الباري ۲/ ۱۸۳ . 


البدء والختام! أعني تكبيرة الإحرام والسلام وقد قال سيد سابق خله: «اتفق العلماء على أن 
السبق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة». وقال أيضًا: «أما المساواة فمكروهة»'.. 

لكل ذلك كان الصحابة مك حريصين على عدم سبق الإمام؛ ولا حتى احتتمال وقوعه؛ 
هذا يصف لاء #ه صلاة الصحابة مع رسول الله اة فيقول: كان رَسُولُ الله يك إا قَالَ: 


2 2 م مير ol‏ 2 کر و 20 0 ك ٤‏ 2 تاا > ee‏ و و 2 
«سَمِعَ الله لن عيده». 1 يحْنٍ أحد منا ظهْرهُ ختى يقم النبي يك ساجذاء نم تمع سَجودًا 


سه >8(؟) د lro‏ سه 


بعذه . وفي رواية أخرى: «ختى يَضَعٌ النبي وَل جَبْهَتَهُ عل الأزض»!". 
وعلاج هذا الأمر أن تتذكّر دومًا وعيد رسول الله بف وأن تتأسّى بالصحابة في اتباعهم 


لإمامهم رسول الله يله ثم لتعلم أنك لن تُسَلّم قبل الإمام في كل الأحوال» فلاذا 
الاستعجال؟! 


رابعا: إتمام الصفوف: 
من سمات الصف الملائكي -الذي تناه لنا رسول الله ة- أنه صف تام لا فرجات فيه 


ع ا 


ولا نقص! وقد مرّت بنا هذه الأمنية في الموقف الذي رواه جَابِرٌ بْنْ سَمُرَةَ يه حين قَالَ: 
ا i‏ کو سک E‏ 5 20 ولد م 
خر إِليْنا رَسَول الله َة فقال: «ألا تصفون کا تصف الملائكة عند رَهِمْ؟ قالوا: كيف 
9 ار ر ل <<a‏ و ° گے ا ا 0 

صف الملائكّة عِنْدَ رََبِمْ؟ قَالَ: «يُيمُونَ الصّف الأول ثم يََاصونَ في الضّف»!؟. 


إذن المطلوب للصفوف الملائكية أن تكون تامّة في صمّها الأول ثم الذي بعده» وهكذاء 
وقد أكد رَسُولُ الله َة هذا المعنى في حديث أنس بن مالك ذه حين قال ة: «أَينُوا الصف 


15 22 نر عر r Te eu gE E‏ 
وعلى هذا فلا ينبغي للمصلين أن يبدءوا في التراصٌ للصففٌ الثاني أو الثالث إلا إذا موا 


.۲۳۱ /۱ سيد سابق: فقه السنة‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب متى يسجد من خلف الإمامء (554). ومسلم: كتاب الصلاة. باب 
متابعة الإمام والعمل بعده .)٤۷٤(‏ 

(۳) البخاري: كتاب صفة الصلاة؛ باب السجود على سبع أعظم. (۷۷۸)ء ومسلم: كتاب الصلاةء باب متابعة الإمام 
والعمل بعد (51/5). 

71717 سبق تخريجه ص‎ )٤( 

)١(‏ أبو داود: تفريع أبواب الصفوف. باب تسوية الصفوف (771). والنسائي (۸۹۲)ء وأحمد (1717174). وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفال النووي: رواه أبو داود بإستاد حسن. انظر: 
خلاصة الأحكام ۲/ ۷۰۹ وصححه الألباني انظر: صحيح أب داود ۳/ ۲٤۹‏ (11/0). 


خو الرس ا كس يعت فوملاك؟ هلا 
ما قبلهياء وعدا بك آغرية خاضّة ق ا مساج د الكرى؛ بت يكوق الضف طويلة جا 
«فيتكاسل» الناس عن الذهاب إلى آخر الصف لإتمامه. ويشر.عون في تكوين صف جديد! 
انالك ابيصخدع الرميول 395 اسلوب ار عت وا ب لق السالدين إل ترك هذ العنادة 
ا و EES‏ 
لوطهل - ومن وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ اف ومَنْ قطَعَ صما كه انه له... والوصل من الله هنا 
يعني الو بالرحمة» والقطع يعني عكسها! ولو أن كل مصل فكَّر في هذا الشواب وني هذا 
العقاب ما تكاسل أبدّا عن إتمام صفف؛ بل الأحرى أن الناس سيتسابقون لإتمام الصفوف 
سكا اوزاء شيلة الله وهر ا من قط 

وأحيانًا -بعد أن تبدأ الصلاة- يفرغ مكان في الصف الذي أمامك لسبب أو لآخر. مثل 
ما يحدث في المساجد المزدحمة: أو في أيام الجمع. أو لترك أحد الْصَلَنَ الصلاة لعذر ما؛ 
فعندها ينبغي لمن يقف في الصف الثاني أن يتقدّم خطوة ليملا الفراغ الذي نشأفي الصف 
الذي قبله» وبذلك تظل الصفوف تامّة؛ الأول فالأول» وقد حفز رسول الله المسلمين على 
ذلك» فقال -عن عبد الله بن عمر خض -: «مَا مِنْ حُطْوَةٍ أَْظَمُ ارا مِنْ حطوَةٍ مَشَّاهَا رَجُلُ 
إل فُرْجَةٍ في صف فَسَدّهَاه9". 

وهذه الحركة في الصلاة لا تضرٌّ هاء وقد تبن لنا من الحديث السابق أنها مأجورة؛ بل 
فعلها رسول الله هة بنفسه» وكذلك خليفته الصديق #د؛ فقد روى سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ 
ن رسو لله ف ذهب إل بني عو بن عَوْفِ لصاح بهم فحنت لاه َجَ امود 
إل أب بكْرء فَمَالَ: َنْصَنٌ لِلنّاسِ فَأقِيمَ؟ قَالَ: : نَعَمْ. قَصَلٌّ ابو بر فَجَاءَ رول الله يك 
رالناس في الصَّلَاةٍ لمح لوقت ا نقذ اناس وكا لزي ليلقت ن 
صَلَاتِه فلا اتر الاس التَضْفِيقٌ الْتَفَسَّه رای رَسُول الله يكل قأشار نو رول الله يف أن 
امخُثْ مَكَانَكَ» رقع بو کر ل يدبو فَحَدَ اله عل ما مهبو سول الله و من ذلك نم 


)١(‏ أبوداود: تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف (557). والنسائي (۸۹۳)ء وأحمد (٤۷۲٥)ء‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والحاكم (٤۷۷)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وقال 
النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام ۲ /ا٠لاء‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن 
أبى داود ۳/ 747 (1۷۲)ء والسلسلة الصحيحة .)۷٤۳(‏ 

(1) الطبراني: المعجم الأوسط (۲۱۷٨)ء‏ صححه الألبانيء انظر: السلسلة الصحيحة .)۲١۳۳(‏ 


| . و PE‏ 2 جا ١٣٣‏ 
اسأر ُو بر حٌى اشتوی في الصَّف وَتَقَدم سول الله وق قصل فا اصرف قَالّ: «يّا 
با کر ما متعَكَ أن ماد بت امرك ؟» مال بو بكر ee‏ 
رَسُولٍ الله . الو سول اللا :کا لی رُم كترم لتضفِيقٌ؟ مَنْ رَابَهُ نَّيْءٌ في صَلَاتِه 
فيسب انه إن إا سَبّحَ الْنفِت ! إل وإ tS‏ 

في هذا الموقف رأينا حركة الرسول ية من الصف إلى موقف الإمام» ورأينا حركة 
الصديق هه من موقف الإمام إلى الصف وهذا دليل قوي لجواز الحركة من صف إلى صف 
أثناء الصلاة. 

ولعلّه من الجميل أن نلع على رؤية الرسول ية للصففٌ الناقص» وأثر ذلك على 
الخشوع! فقد قال رسو الله َة -عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ لض -: 00 .. وَلَاتَدَرُوا فْرْجَاتِ 
لِلشَبِطَانِ. O‏ . وقال في رواية عن أنس بن مالك #ه: ل .. وَحَادُوا بلْأَعْنَاقٍء فَوَالَذِي تفس 
3 بيده إِنْ ری السَّيَّاطِينٌ تذل مِنْ ن خَلَلٍ الصف كا اَی" . والحذف هي نوع من 
الأغنام الصغيرة السوداء”*'؛ ويقسم رسول الله ية -ولا يحتاج لقسم- أنه يرى الشياطين 
تدخل في الفرجات» و تحشر نفسها في الصفٌ. وهي على هيئة تلك الأغنام السوداء! وكيف 
لصف تسللت بين أفراده الشياطين أن يخشع؟! 

خامسا: المقاربة بين الصفوف: 

ولا ينبغي لصفوف الصلاة أن تكون متباعدة عن بعضها البعض؛ بل بحر الصّلون 
على جعل الصفوف متقاربة؛ وذلك لقوله بو -كما روى عبد الله بن عمر ناد - 


)١(‏ البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر. 
(؟10). ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة .)٤١١(‏ 

(۲) أبو داود: تفريع أبواب الصفوف, باب تسوية الصفوف (111)ء وأحمد (٤۷۲٥)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح. وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام ؟/ ۷١۷‏ وصححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود */ 47 7 (77/7). والسلسلة الصحيحة .)۷٤۳(‏ 

(۳) أبو داود: تفريع أبواب الصفوف. باب تسوية الصفوف (11۷)ء وأحمد (171771), وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن حبان (1۳۳۹)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط 
الشيخين. وقال النووي: صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. انظر: خلاصة الأحكام ٠۷١۸/۲‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود 9/ 148 (59/5). 

(4) انظر: الخطابي: معالم السئن /١‏ ١۸ء‏ وبدر الدين العيني: شرح أب داود ۲۱۸/۳. 


کا كيف تقشع في ضلاتك ٠‏ ِو 


ن 2ے 


.. وَكَاربُوا بيْتها. .. أي بين الصفوف. وقال الملا علي القاري في المرقاة: «بِحَيْتُ لا يسع 
OO‏ وينبغي لنا أن نحرص على ذلك حتى لو كان المسجد كبيرًا 
TA‏ فالفوائد من وراء ذلك كثيرة» فنحن أولا نُطيع أمرًا مباشرًا لرسول الله 
بف فنأخذ بذلك أجر السَنَةء وفي الوقت نفسه تُسَهّل على أنفسنا الانتقال من صف إلى صف 
لإتمامه في حال النقص المفاجئ لأحد الصفوف. وهذا سيغلق أبواب الشياطين. كما أن 
المسجد سيستوعب بذلك أعدادًا أكبر فلا يتزاحم الناس في آخر المسجد فيفقدون 
خشوعهم» أو يُصَلُون في الشمس خارج المسجد» فيذهب تركيزهم تمامًا! 

وانطلاقًا من هذا المبدأ فإنه إذا اشتدٌ الزحام جذًا فينبغي التقارب الشديد بين الصفوف 
لاستيعاب إخوانك من اُصَلَينَء وهذا قد لا يدع لك فرصة للسجود د على الأرضء فلا 
يَذْهِبنَ ذلك بخشوعك! فإنه يجوز لك في هذه الحالة -وأنت لا تستطيع أن تَصِلّ إلى موضع 
السجود- أن تسجد على ظهر الْصَلي الذي أمامك؛ لقول عَمَرّ بن الخطاب نه -وهو 
ا :ن رشو الله ول بی هَدًا الج وَنَحْنُ مَعَة انرون ًالصا قدا ايد 
ار طهر ی رل ادن دای ا ر ر 
المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه... وبهذا قال الشوري وأبو 
حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. 

ومن الجميل أن تستحضر بعض المشاعر في مثل هذا الزحام تساعدك على الخشوع؛ لأن 
الرجام االفريع ود بض ترك جوري كر عاك وم اندو الاير اماك لحي الرفياو 2900 
بالسجود على ظهر الُصَلْ الذي أمامك في حال الزحام؛ وما في هذا الاتباع من الأجرء ومنها 
مشاركتك في تسهيل الأمر على إخوانك الذين لا يجدون مكانًا للصلاةء فأنت في حاجتهم. 


)١(‏ أبو داود: تفريع أبواب الصفوف. باب تسوية الصفوف (577), وأحمد (١١۱۳۷)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن حبان (1۳۳۹). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط 
الشيخين. وقال النووي: صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. انظر: خلاصة الأحكام ٠۷٠۸/۲‏ 
وصححه الألباني؛ انظر: صحيح أب داود ۳/ 48 ؟ (097). 

(۲) العظيم آبادي: عون المعبود ۲ والملا الهروي: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۳/ .۸٥١‏ والبيضاوي: 
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة /١‏ ۳۳۸ والمناوي: فيض القدير .٥ /٤‏ 

(۳) أحمد (۲۱۷) وقال شعيب الأرنا ءوط: صحيح. والبيهقي: البيتن الكيرى 1)20 واو دار داواي ف 
مسنده (١۷)ء‏ وصححه الألباني» انظر: تام المنة في التعليق على فقه السنة ص١٤‏ +7 

.۲۳۳ ۰۲۳۲ /۲ ابن قدامة: المغني‎ )٤( 


والله ف سيكون حتًا في حاجتك لقول رسول الله َة -فيم| رواه أَبُو هُرَيْرَةَ ه-: «.. وَاللْهُ في 
عَوْنِ الْمَيْدِ ما كان الْعَبّْدُ في عَوْنِ أَخِيو..»0". ومنها الشعور بالفرح لكثرة العابدين» ومنها 
الشعور بالعزّة لكثرة المسلمين» وغير ذلك من مشاعر إيجابية تصر.ف عنك شعور الضيق» 
وتجلب لك روح الخشوع. 

سادسا : من أين يبدأ تكوين الصف. وكيف نكمله ؟ 

إذا كان مع الإمام جماعة أقلّ من صف وسّطوا الإمام أمامهم؛ أي جعلوه في وسط 
الت تحبت يكنوة الملُوف في ان والعتال هاون فرج فحن أن عرييره ان 
رسول الله چ قال: «وَسَطُوا الْإمَام وَسُدُوا اَل" . 

فإذا جاء بعد ذلك مصلل آخر أتمَّ الصف من جهة الميمنة؛ لقوله َه -برواية عائشة 
نا -: إن لله اكه يُصَنُونَ عَلَ مان الصَمُوفي»”. ولقول البراء بن عازب 5د كنا 

ەرە € ب و 


> ع ةوس > ر 2 ا 2 > > مهس 1 ٠‏ ا 4 
إذا صَليْنَا خلف رَسول الله هاو أحبينا أن ون عن يَمِينهء يُقبل عَلَيْنَا بوجهي قال: فسَمِعْتَهُ 
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ه مدرو 


َقُولُ: «رَبٌ ني عَذَّابَِكَ يَوْمَ تَبْعَتُْ - أو تَجْمَعُ - عِبَادَكَ»!!2.. ولهذا قال الغزالي #له: «ينبغي 
لداخل المسجد أن يقصد ميمنة الصف فإنها يمن وبركة؛ وإن الله تعالى يُصَل على أهلها»0". 
فإذا جاء مُصَّلٌ فوجد الناس في اليمين أكثر فليأخذ جهة الشمال ليظلٌ الإمام متوسّطًا الصف. 
ولا يرنه ذلك؛ لأنه سيأخذ بإذن الله أجر تطبيق سّنَّةَ توسيط الإمام. 


وعلى هذا سيبدأ تكوين كل صف -حتى لو كان الصف الأخير في مسجد كبير - من 


)١(‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (۲۹۹۹)ء 
وأبو داود (5447). والترمذي .)١475(‏ والنسائي (7/7454). وابن ماجه (715)., وأحمد (07471. 

(۲) أبو داود: تفريع أبواب الصفوف. باب مقام الإمام من الصف (381) وحسنه السيوطي. انظر: الجامع الصغير 
(471۲۰). 

(۳) أبو داود: تفريع أبواب الصفوف. باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر (777): وابن ماجه 
.)3٠٠١(‏ وابن حبان (70١5).؛‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسئاده حسن. وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد على 
شرط مسلم» وفيه رجل مختلف فيه» وصححه أبو القاسم الطبراني» وأشار البيهقي إلى تضعيفه. والمختار 
تصحيحه فلم يُذكر ما يقتضي ضعمًا. انظر: النووي: خلاصة الأحكام ۲/ ١٠٠۷ء‏ وحسنه الألباني» انظر: صحيح 
أبي داود ۳/ 558 (1۸۰). 

ء)١٠١( واللفظ لهء وأبو داود‎ .)7١4( مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام»‎ )٤( 
.)۱۸۷۳۳( وأحمد‎ .)٠٠١5( والنسائی (897). وابن ماجه‎ 

(5) انظر: المناوي: فيض القدير ؟/ .717١‏ 


2_5 كيف تخشع في وصلاتك‎ E 


الوسط. ثم اليمين فالشال» وهكذا.. 


وإذا صل رجلل واحد مع الإمام فليَُمْ عن يمين الإمام؛ وذلك لما رواء ان عباس نفد 
قال : بعتي اعباس طفه إِلَ الي ا وُو في بلْتِ ټ التي م مر نكا فت مه تلك 
ل قَقَامَ بصا وو نشل شت عن سان كازلي يل ا فَجَعَلَنِي عل 


(N). - 


سابعا : صلاة المنفرد خلف الصف : 

نرى أحيانًا في بعض الصلوات مصليًا يُصَل بمفرده خلف الصففٌ! فما حكم هذه الصلاة 
التي اختلّت فيها فكرة الاصطفاف التي تقوم عليها صلاة الجماعة؟ 

إن موقف هذا المنفرد خلف الصف يحتمل حالة من اثنتين: 

أمّا الحالة الأولى فهي أن يكون في الصف مكان يسعه؛ وهذا قد اختلف أهل العلم في 
محا بلحت قال الإعام الالتولتى 717 لد: #كرة تومن أل ايلم أن بعل لجل خف 
العف تخد وَقَانُوا :تعد اذاضل خلف العف رخذ وَبِهِ يَقُولُ اَذ وَإِسْحَاقٌ». ألم 


0 
ت 


حكاه -أيضًا- عن حَمّادٍ بن اي سلاد وَابْنٍ 3 ن ابي لَب وَوَكِيعْ. ثم قال: «وَقَد قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ 


٠‏ ع د كه 000 5 و 00 و 
الهلم: نرنه إذَا صل خَلْفَ الصف وَحَدَهُ. وُو قول فيان الشُوْرِيّ وَابْن المبَارَكِ 
وَالشَّافِيت»9. 


والراجح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم» من أنه لا يجوز للمنفرد 
أن يُصَنّ خلف الصف إذا أمكنه الدخول فيه؛ وأنه إذا فعل ذلك بطلت صلاته» ووجب 
عليه الإعادة. وقد دلّ على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من أن رَجُلا صل حَلْفَ 


)١(‏ ميمونة بنت الحارث الملالية آم المؤمنين زوج النبي يتيده وهي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب 
لأبيها وأمهاء وأخت أسماء بنت عميس لأمهاء وقيل اسمها: برة. فساها النبي بد ميمونة» وتزوّجها في عمرة 
القضاء في ذي القعدة بسرف سنة /اهء وماتت بها ودفنت سنة ١ه.‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب /٤‏ 1۱۹۱۸-1۹۱۲ وابن الأثير: أسد الغاية ۷/ ۲٠١‏ وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 
TET /۸‏ 

(۲) البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد. (117)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (9777). واللفظ له. 

(۳) الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (570). 


اھ5 خش سدعة چنا 2۲١۷‏ 


مس بسع O‏ 


22 موس ل ا و س < 5 5 9 5 را 22 عه 
الصف وحده فَأْمَرّهُ رَسُول الله ية أن يُعِيدَ الصّلاة2"7. وقال المباركفوري لله : فيه دَلالَةَ عل 
افاي ناك اونما سا O‏ “ع فار قو وو صر 27 1 
أن الصَّلاةَ حلفَ الصف وَحَْدَهُ لا صخ ون مَنْ صل حَلْفَ الصف وَحَْدَهُفَعَلَيْهِ أن يُعِيدَ 
الصّلاة”". ودل على ذلك -أيضًا- ما رواه أحمد وابن ماجه من أن عل بْنَّ شَيْبَانَ هه قَالَ: 


2 
ت سے 2س صم 
ع e‏ 


ھک ےک اک و ٤‏ تاا ےا ١2ے‏ س ]ه26 22 ت عص e‏ 
خرّجنا حتی فمنا على النبي َة فبَايَعْنَاهُ وَصَلينا خلفه» ثم صَلْيْنًا وَرَاءَه صَلاة آخرّى» فقَقَّى 


الصّلَاءَ فَرَأَى رَجُاا ردا بصي حَلْففَ الصف قَالَ: فَوَمَف عَلَبْهِ تبي الله َة حِيِنَ اصرف 
قَالَ: «اشتقبل صَلَانَكَ لا صَلَاة لِلَّذِي خَلْفَ الصّفّ»". وقال السندي جنه في حاشيته على 
ابن ماجه: ظاهِر الحَدِيث يُطْلان صَلاة مَنْ يَفْمَلُ كَذَلِكَ؟). ونقل الصنعاني تعليق البيهقي 
عل الام الأخخار (الذى تراة من اراز اوعدمه) أن ترق ذلك لسوت الخير المذكور7», 
وهذا ما ننصح به قرّاء الكتاب» وهو أن يخرجوا من هذا النلاف بتجنّبٍ الصلاة منفردين 
خلف الصف ما دام هناك مكان في الصف الأخير» أو أحد الصفوف قبله. هذه هي الحالة 
الأولى. 


أما الحالة الثانية فهي أن يدخل الصَلْ المسجد فيجد أن الصفوف كلها تامّة» وليس له 
القدرة على الانخراط فيهاء وهذا -أيضًا- قد اختلف العلاء فيم| يفعله على قولين: أمَّا الأول 
فقال: يُصَلْ خلف الصف منفردًا تبعًا للإمام؛ لأنه معذورأولا واجب مع العجز» ومن قال 
بهذا القول ابن عثيمين جنه . وأما القول الثاني: فهو أن يجذب واحدًا من الصف الأخير 


)١(‏ 112114/311/ا2 .31.0012 //: ص |الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف 
وحده (۲۳۰)» وقال: حديث حسن. وأبو داود (3587)» وابن ماجه (5 3٠١‏ ». وأحمد (۱۸۰۳۱)» وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. مصياح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه ۱/ 177, وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۳/ ۲٣۰‏ (585). 

(۲) المباركفوري: تحفة الأحوذي .٠١/۲‏ 

(۳) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده ,.)٠٠١7(‏ وأحمد(15810). 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. وابن حبان (۲٠۲۲)ء‏ وقال النووي: رواه الإمام وابن 
ماجه بإسناد حسن. انظر: خلاصة الأحكام ؟/18/ء وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر: 
مصباح الزجاجة ۱/ ۱۲۲ وقال الشوكاني: رَوَى الْأَْرَمُ عَنْ أمَدَ أنه فَالَ: حَدِيث حَسّن. قَالَ ابْنْ سَيدِ النَاسِ: 
رُوَاته قات مَعْرُوفُونَ. انظر: الشوكاني: نيل الأوطار ۳/ ٠٠١‏ وصححه الألبانيء انظر: صحيح ابن ماجه 
22/١‏ 

.518 /١ حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )٤( 

(5) انظر: الصنعاني: سبل السلام /١‏ ۳۷۸. 

(5) فتاوى ابن عثيمين: /۱١‏ ۱۹۳ سؤال رقم .)٠١44(‏ 


5 8 كيف قكشع و قك ؟ ( 

رن کے ا يف قكشع في صلا 2 

لكي يقف معه ليُكَرّنا صما جديدًا؛ ولكن عليه أن يُكيّر تكبيرة الإحرام قبل أن بجذبه 

ويستحب هنا للمجذوب موافقته0". والأقرب أن الأدعى للخشوع هو ألا جذب أحدا؛ بل 
يُصَلْ منفرًا ما دام مضطرًا؛ وذلك لأمور ذكر منها أبو الطيب الطبري نه: «أنّه لَوْ جَذَّبَ 
إل ميه وَاجِدًا لَمَوْتَ عليه ةالصب الأول وَلَأَوْكَعَ ادا في ال 4 0 ولهمذا 
اسْتفْبّحَ ذلك الجذب أَحْمَدُ وَإحَاق وَكَرهة الْأوْرَاعِيٌ > ومالك واا الفائ لون اوا فقتل 

اند لرا با حاديك لايرو أحذها إلى اة راف أعله40. 
ثامنا : من يقف في | لصف الأول؟ 
في المعتاد أن مَّن يأتي أولاء و«يحجز» مكانًا في الصف الأول فإنه بصي فيه! هذا أمر 

طبيعي لأننا مأمورون بالتنافس على الصففٌ الأول؛ فقد روى أَبُو هُرَيرةَ خت أن رَسُولٌ الله يك 

قَالَ: «لَوْيَعْلَمُ النّاسُ مَافي الشَداءِ الصف الثم بدا إلا أن هموا عَلَِه 
لاستهمو :60 ٠‏ وعَنٍ الْبرَاء بْنِ عاب د أن نبي لله اة قَالّ: إن الله و وَمَلّا کته يُصَلُونَ نعل 
الصف َد . . فهذه توجيهات نبوية تدفع الف من سبلن إلى الذهاب مبكرًا 

للصلاة في الصف الأول. 

(۱) سيد سابق: فقه السنة .۲٤۳ /١‏ 

(۲) انظر: الشوكاني: e‏ تحفة الأحوذي ۲/ 77. 

1ttp://www.dorar.ne/mhd/3 1 1(F)‏ 1 الود ا راز با رَوَاهُالطَّبرَانُ في الَْوْسَط وَالَْهَقَي من خديثِ 
َاِصَة آنه يه َال لجل صلل خف الضَّفٌ: "أي صلی لا خلت ني الصف أو جَرَرْت رَجُلاِنَ الصف أَعِدْ 
صَلاتَك» . وَفِيهِ لسري د بن إسَْاعِيل وهو مروك وَلَهُ طريق ارق ف تاریخ أَصْبَهَانَ لاي ي نوها فيس بن 
ليع ونيو عفنا ولأن ادي اأراييل من روَائة تقال ن يان مرفرعا: :إن جَاءَ جل قَلَمْ جذ أحَدَا 

خ إِلَبْهِ رَجْلُا مِنَ الصف فَلِيَهُمْ مَعَه قا أَعْظَمَ اجر ر الْختلِج. وَأخرَج الطَبَرَانُ عَنٍ ان عباس بإِسْنَادٍقَالَ 
الافط :واه . بلفظ: إِنَ الي اة أمَرَ َالآن ود ع الفرت أنكدزت لله رجلا تيم إلى جه . انظر: 
الشوكاني: نيل الأوطار .YY/r‏ 

)٤(‏ للمزيد عن صلاة المنفرد خلف الصف انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة /١‏ 5507 ۰۳۹۲ ۳۹۳ وسيد 
سابق: فقه السنة 47/١‏ 1. وحسين بن عودة العوايشة: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة 
؟/ 44.74 1ء وأبو مالك كمال بن السيد سالم: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة /١‏ 5۴۷ 
وال موسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/ .۱۸١ -٠۸۳‏ 

(5) سبق تخريجه ص 1757 . 

(1) النسائي: كتاب الأذان» رفع الصوت بالأذان ٠ ١(‏ © وأحمد(18019). وقال شعيب الأرناءوط: : حديث 
صحيح. ار : صحيح سنن النسائي 7١4 /١‏ (110). 


8 خش خشوعالملائكة 5 ص نايد 
كبير من امُصَلين أكثر من الصف الأول؛ فع عَبدِ الله بْنِ مكو ف قَالَ: “كال ازول الله 
:لاد ي نكم ألو الأخلام وَالْهَى تم الَذِينَ لومم (َكَانَا)» «وَإِيَّاكُمْ وَهَيِسَاتٍ 
الْأَسْوّاق 4 

ارا بول الأخقدم الْبَلِعُونَا وَبأولي النهّى الْحُقَلَاُ؛ والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا 
عن الإمام. ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأء ويستخلف منهم على الصلاة إذا احتاج إلى استخلاف. 

وَهَيْسَّاتٍ الْأسْوَاقٍ أي اختلاطهًا وَاَارَعَةَ وَالْحُصُومَاتٍ وَارْتِمَاءَ الْأَضْوَاتِ وَاللّمَطَ.. 
الى ا اه حي باون لف ألا ارا أعال السو من ازتفاع الوك عي 
ينهاهم عن الاختلاط؛ بمعنى أن يقفوا في الصف غير مراعين لمقام الكبير والصغير كا يحدث 
في السوق. إضافة إلى أن هيشات الأسواق تشمل المنازعة والخصومات» وهو أمر من الأمور 
المشتهرة في الأسواق» وقد تحدث هذه المنازعة عندما يتقدم رجل كبير أو حافظ للقرآن ليأخذ 
مكان طفل صغير في الصف الأول. وكل هذا مشمول في لفظة «هيشات»» فسبحان الله الذي 
آنى رسو الله َة جوامع الكلم! 

ومن أكثر المواقف المؤثرة في التاريخ» التي تثبت أهمية هذه القاعدة في ترتيب الصف 
التي يُبيّن مدى حرص الصحابة ‏ على اتباع السنةء ومدى اهتمهم بالصلاة عمومّاء 
وبصلاة الجماعة على وجه الخصوص. ما حدث عند طعن عمر بن الخطاب #5 وهو يُصَلِ 
بالمسلمين! 

فعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ جله قَالّ: «. . إن لَقَانِمٌ مَابَينِي وَبَيْنَهُ -أي مابينه وعمر بن 
الخطاب هه - إلا عبد لله بن عباس #خضد غَدَاةَ أُصِيبء وَكَانَإذَ مَرَّبَْنَ الصَّفينِ قَالَ: 


اوا على إذا ب وين خألا معدم يود قرا شوزة برشت اوخل أذ تخر كيك 
في الرَّكْعَةٍ الأولّ» حَتَّى مح الاس قا هو إا أن َب قَسَمِعْتُهُ نه يَقُولُ: فلي أو أَكلَنِي الْكَلْبُ. 


م رو ع مس 


جد طعت طا الل سن ات مرن لبم عل أحد بویا ولا تالا إلا عه حنّى 
تن الانة عكر ر ينهم ی ا ای ذلك رل ین الین > عليه يُرْنْسَا 


و و 


َا ظَنّ الْعِلْجُ ائه مَأخوذ نَحَرََفْسَهُ وَتَتَاوَلَ عُمَرُ ا يد عَيْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ قَقَدَمَهُ قَمَنْ يلي 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول 
والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام .)٤١۲(‏ 


yy‏ الَسْجِدٍ فإ َم ا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنهُمْ قذ فَقَدُوا صَوْتَ عَمَرَ 


<2 


زل ارد شتعان EN E‏ 

الله أكبر على هذا الموقف! ۰ 

هذا عمر بن الخطاب نه أمير المؤمنين. ورأس الدولة الإسلامية العظمى. يطعن أثناء 
الصلاة» ويتركه المجرم ويطير في أرجاء المسجد يطعن مسلمين آخرين ويقتلهم» حتى فيل في 
لحظات قليلة سبعة من الرجال» وأصيب ستة آخرون» حتى تكن منه رجل من المسلمين 
ألقى عليه يابا قيّدت حر كته» فقتل المجرمٌ نفسّه! 

هذه الأحداث الجسام» وهذا ال هرج والقتلء وهذه المفاجآت والكوارث» كل ذلك لم 
يصرف عمر خب ولا المسلمين» عن صلاتهم! فإذا بعمر هه وقد وهن من الطعنة وخارت 
قواه» لا يترك الصلاة هكذا دون أن يستخلف رجلا من أولي النهى ممن يلونه في الصف 
الأول» وهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف #ه. فيصلي بالناس» وعمر على الأرض 
ينزف! لذا يُصَلْ صلاة خفيفة» ثم بعدها ينقلون رأس الدولة إلى بيته!! 

ای ا لكريم 9الَذِينَ إن مَكَنّاهُمْ ني الأرض أَنَامُوا الصا وتوا 
الرَكا وَأمَرُوا لمرو وتوا عن انكر َف حاب امور [الحج: )١‏ إلا بعد أن شاهدت 
هذا الموقف! فأدركتٌ أن مسألة الصلاة لم تكن جرد أحد الأعمال الصا حة التي حرص عليها 
المؤمنون؛ ولكنها في الواقع غاية كبرى من غايات التمكين؛ بل تأي على رأس أولويات 
الدولة الإسلامية الممكنة. 

تاسعا: موقف الصبيان والنساء من الرجال: 

وردت بعض النصوص في السَنة النبوية -وإن كان فيها ضعف- تُوضُح مكان الصبيان 
غير البالغين والنساء e‏ . كَانَ ْمَل الرّجَالَ 
دام الْغِلَانِ وَالْغْلَانَ خَلْمَهُمْ وَالنْسَاءَ حَلْفَ الْغِلَانٍ. .. فهذه ثلاث مجموعات متتالية: 
(1) البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب قصة الببعة والاتفاق على عثران بن عفان ب .)٣٤۹۷(‏ 
(۲) أحمد (۲۲۹۹۲)ء واللفظ له وقال شعيب الأرناءوط: : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وبلفظ: :فَأَذَّنَ 

قَصَفتَّ الرْجَالَ في أذتى الصف وَصَتَّ الْولْدَانَ خَلْمَهُم وَصَفَ النْمَاءَ حَلْفَالْوِلْدَانِ تم أَقَامَ الصَّلَاة. أحد 


)40۷(« وذكر الهيئمي أحاديث منها هذا الحديث عن أحمد وقال: رواها كلها أحمد. وروى الطبراني بعضها في 
الكبير في طرقها كلها شهر بن حوشب وفيه كلام وهو ثقة إن شاء الله. انظر: مجمع الزوائد ومنبع = 


چ خشوع مده چ ٤٢ے‏ 

مجموعة صفوف الرجال» ثم مجموعة صفوف الغلمان وأخيرًا مجموعة صفوف النساء. 
«وإذا كانت هناك امرأة واحدة خلف الرجال فإنها تصلي بمفردها في صف خاص بها؛ 

وهذا هو المشروع في حقّهاء أما إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا 


20# 


وينبغي التنبيه على مراعاة مشاعر الأطفال إذا تمَّ تأخيرهم عن صفوف الرجال”"؛ حتى 
لا يودي ذلك إلى نفورهم من المسجد» خاصة وأن الأحاديث التي ذكرت تأخيرهم فيها شيء 
دخ الت كرا نم رها ونا رى امنا لرل اناق الأطفال در اة اه 
منهم - في الصفوف الأولى تعليًا هم وتحفيرًا هم كذلك على الإسراع إلى المسجد والفوز 
بالأماكن المتقدّمة» كما أن هذا سيسمح بمجاورة الأب لأبنائه الصغار في الضَّفتٌ وهذا 
سيكون أفضل في مراعاة أدبهم واحترامهم للجباعة. والله أعلم. 

عاشرا : كراهية الصلاة ببن أعمدة المسجد: 

من تمام الصفوف وحُسن تسويتها أن تكون متصلة دون انقطاع؛ ولذلك حرص 
الصحابة د ومِنْ بعدهم التابعون رحمهم الله. على تجنب الصلاة بين أعمدة المسجد - 


ري 


-الفوائد 1٠/5‏ وني رواية أي داود عن ع الرَخَنِ بن عَني قَال: قَالَ بُو ماك الأشعَري: ألا أْحَدَئُكُمْ 
بِصَلَاةٍ الي اة قَالَ: اقام الصَلَاة. وَصَتَ الجا وَصَفْ حلمم الاد نم صل م فَذَكَرَ صَلَاتَة». أبو 

داود (1۷۷)ء والييهقي : السنن الكبرى .)5١55(‏ وقال النووي: رواه أبو داود» والبيهقي بإسناد حسن. انظر: 
خلاصة الأحكام ”/ 4 ١لاء‏ وقال الألباني: رواه أحمد وأبو داود... وإسنادهما ضعيف فيه شهر وهو ضعيف كما 
سبق غير مرّة. وفي صف النساء لوحدهم وراء الرجال أحاديث صحيحة: وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد 
فيه سوى هذا الحديث, ولا تقوم به حجة؛ فلا أرى بأسَا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف مُتّسعء 
وصلاة اليتيم مع أنس وراءه َة حجة في ذلك. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 7814. 

.)1٠5( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ۱۳/ ۰۳۹ فتوى رقم‎ )١( 

(۲) ذكرنا قول الألباني: فلا أرى بأسَا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع. وصلاة اليتيم مع 
وراءه َة حجة في ذلك. انظر: تام المنة في التعليق على فقه السنة ص 584. وقال التويجري: ةا 
وصبيان ونساء فالسّنّة عند الصلاة أن يُصَلّوا جماعة. ويكون الرجال والصبيان خلف الإمام» والنساء ء خلفهم. 
وإن سبق الصبيان إلى مكان فهم أحق به من غيرهم. انظر: التويجري: موسوعة الفقه الإسلامي ۲/ 4۹۳٤ء‏ وني 
الموسوعة الفقهية الكويتية : ولو اجتمع الرجال والنساء والصبيان والصبيات المراهقات وأرادوا أن يصطفوا 
للجماعة وقف الرجال في صف أو صَفَيْنِ أو صفوف ما يلي الإمام؛ ثم الصبيان بعدهم. وفي وجه عند الشافعية 
يقف بين كل رجلين صبي ليتعلّم أفعال الصلاة. ثم يقف النساء ولا فرق عند المالكية والشافعية بين الكبيرة 
والصبية المراهقة. أمَّا الحنفية والحنابلة فيرون أن الصبيات المراهقات يقفن وراء النساء الكبيرات. انظر: الموسوعة 
الفقهية الكويتية ۲۷/ ۳۷. 


حه 111 سے كيف قخشع في صلاقك؟ و 


احساحاث _ سحام عسي حص هم 


وكانت تُعرف في زمانهم بالسواري- ابتغاء اكتمال الصف وعدم انقطاعه» وهذا يقول عبد 
الْحَمِيدٍ بن مود < ند -وهو أحد التابعين من أهل البصرة- الف نامرا 


4 ° 


فَاضْطَرَنًا اناس 70 صَلَيْنَاَْنَالسَارِيِ فا صلا قال َس بن مالك طقه: «كتا تفي هذا 
على عَهْدِ رَسُولٍ الله يكيذه؛". وقد أكد قرة بن إياس ‏ على هذا المعنى فقال: كنا تُنْهَى أنْ 
لَص ب السَّوَارِي وَتُطْرَدُ عَدْهَا طَرْدّاه”". وقال أنس بن مالك #د: «كُنا ّى عَنِ الصَّلاةٍ 
بَيْنَ السَّوَارِي وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدّاه!؟. وقال الشوكاني”*: «.. وَرَوَى سید بْنُ مَنْصُورٍ في ستيه 
ا 2011 1 سَيّدِ الاس اك 
كُمْ حالف في الصحَابة. 

وقد فرق العلماء بين صلاة الإمام أو المنفرد من جهة» وصلاة المأمومين من جهة أخرى.. 

ل ا ملام ين الأعمده م رواء البخاري عن جاو 

جل قَالَ: «أَنَ ابن عُمَرَ #خضد قَقِيلَ لَه : هذا رَسُولُ الله اة دحل الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابن عْمَرَ 


د : اقلت الي ف هذ تحرج وَأجِ دبالا اقا بين لبَق الت بادلا ملت 
صل انى كي في الْكعَْةِ؟ قَال: َعَم رَكْعََيْنٍ ب السار ين اَن على يسارو إا َكلت نُه 


اد 


)١(‏ بسبب الزحام. 

ا باب الصفوف بين السواري (1۷۳)» والترمذي (۲۲۹). وقال: حديث حسن. 
والنسائي ,)۸4٥(‏ وأحمد (١١۲۳١)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني» انظر: صحيح 
أبي داود ۳/ ۲۵۱ (۱۷۷). 

(۳) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة بين السواري في الصف .)3١١7(‏ وابن حبان (۲۲۱۹)ء 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والحاكم (٤۷۹)ء‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۱/ ۲۹۸ (۸۲۸). 

)٤(‏ ابن حبان: كتاب الصلاةء باب فرض متابعة الإمام (۲۲۱۹). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والحاكم 
(۷۹4). وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء وابن خزيمة (۷١١٠)ء‏ وصححه الألباني» انظر: التعليقات الحسان 
1/٤‏ 

(5) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (۴ ۱۲۰۰-۱۱۷ ه = ۱۸۳٤-۱۷٣۰‏ م)ء فقيه مجتهد من كبار 
علماء اليمن» ولي قضاء صنعاء ومات حاكمًا بباء تفقه على مذهب الإمام زيد» وعقيدته عقيدة أهل السنة 
والجماعة. من مؤلفاته: تفسير فتح القدير» ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» والتحف بمذهب السلف» 
كتب الشوكاني لنفسه ترجمة في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ۲/ ٠۲۲١‏ وانظر: الزركلي: 
الأعلام 7/ ۲۹۸. ومحمد سالم محيسن: معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ۲/ ۳۷۹. 

.۲۲۹ /۳ انظر: الشوكاني: نيل الأوطار‎ )١١( 


ا خشوع دنه OEE‏ شه 
حرَحَ قصل في وَج الْكَعْبَة رَكْمتَئْنِه("".. وقد بوب البخاري في صحيحه باب «الصلاة بين 
السواري في غير جماعة٠»‏ وقال الحافظ ابن حجر تعليقا على ذلك: قوله: «باب الصلاة بين 
السواري في غير جماعة» إنم| قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف» وتسوية الصفوف 
في الجماعة مطلوب”". 

أمّا صلاة المأمومين بين السواري فمكروهة لما ذكرناه من كلام أنس بن مالك وقرة بن 
إياس عضا . 

وقال ابن قدامة #له: ولا يُكره للإمام أن يقف بين السواري» ويُكره للمأمومين؛ لأنها 
تقطع صفوفهم» وكرهه ابن مسعود والنخعي» وروي عن حذيفة وابن عباس» ورخخص فيه 
ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنه لا دليل على المنع منه'". 

ومع ذلك فهذه الكراهية لا تكون إلا عند وجود فسحة في المسجد لإقامة صفٌ متّصل 
ثم الإعراض عن ذلك والصلاة بين الأعمدة! أما إذا كان المسجد ضيقاء أو الزحام شديدًا؛ 


فإنه لا ريب أن الحاجة تُبيح عندئز الصلاة بين الأعمدة.. وقد قال مالك في «المدونة»: «لا 
أ بِالصّفُوفٍ س الْأَسَاطِينٍ -أي بين الأعمدة- إِذَا ضَاقٌ الَسْجِدٌ»”؟. وقال ابن حبيب: 
«ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد. وإنما نبى عنه إذا كان المسجد واسعًا»””. 

وقد سُئل ابن عثيمين لله عن حكم الصلاة بين الأعمدة والسواري» فأجاب: إذا كان 
لحاجة فلا بأس» وإن لم يكن لحاجة فإنه مكروه؛ لأن الصحابة فل كانوا يتقون ذلك . 

كانت هذه هي السمة العاشرة من سات الصف الخاشع الذي خرن اا د فيه عل 
اتباع السنةء فتلك عشر كاملة! 

وإذا حرص المؤمنون على صورة الصف على هذا المنهج النبوي فإنهم يُعطون جائزة من 
لله ق على هذا الانتظام» فضلًا عن الخشوع. ألا وهي الألفة بين القلوب واتحادها! فقد 


.)۳۸۸( .]1١76 البخاري: أبواب القبلةء باب قول الله تعالى: انوا مِنْ مَقَام إْرَاهِيمَ مُصَلٌ 4 [البقرة:‎ )١( 
.9۷۸ /١ ابن حجر: فتح الباري‎ )۲( 

(۳) ابن قدامة: المغني ۲/ ٠١١‏ . 

(:) انظر: المدونة /١‏ 196. 

(5) ابن بطال: شرح صحيح البخاري ؟/ ۳ , وبدر الدين العيني: عمدة القاري 4/ 785. 

(1) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ۱۳/ ۳۳ السؤال رقم (۳۸۹). 


موي حش ضر سحن 
حكى لنا أبو مسعود الأنصاري غه موقا رقا حاتيا لرسول الله 5 يصح هذا الأمر فقال: 
گان رول الله ةيسح ماوت في الصَّلَاةه وَيَقُولُ: «اشْنَوُوا ولا تَْيَلِفُوا فَتَحْتَِفَ 
ُلُوبُكُم»0"! فما أرفّه ية وهو يمر بين الصفوف يمسح أكتاف المصَلَّين بيده الشر.يفة, 
ويأمرهم بالاستواء؛ لأن الاختلاف في المظهر قد يقود إلى اختلاف في المخبر» فصورته 
مكروهة إِذًا في كل الأحوال. 

ولأجل هذه الفوائد العظيمة حرص المسلمون على تسوية صفوفهم وانتظامها مهما 


صعبت الظروف» أو تعقدت الأموره ولنستمتع معنا برواية جابر بن عبد الله #نظد حيث 


حا 1 سے كيف تخشع في صلاتك 5 62 


سد وم وموم > 


قال: اغروت ع زول اله 3 قرغا من ج ٠‏ فَمَائنُونَا الا سَدِيدَاء قلا صَلَيَْا الظّهْرَ قَالَ 
الم رِكُونٌ :ويا عليه مَل لافتَطعْنَاهُم. خب جبرِيلٌ رول الله يقي ذلك فَذَكَرَ لِك لن 
سول الله يك َالَ: وَقَانُوا: َه اهم صَلَاةٌ ِي حب نهم ه من الْأَوْلَاد. فلا حَضَرَتِ 
الْعَضْمٌ كَالَ: صَمَنَا صَمَيْنِه وَالُطْركُو ن بَا وبَيْنَ ابلق قَالَ :گور سول الله یکبرا 
eee o eee‏ ف ار 
الصَّفُ الأول وَتَقَدّمَ الصف الثاني اموا مقَام الأول فَكَبّ وَسُو 0 
رنت م جد عه الصف الأو ل وَقَامَ الثاني َا سَجَدَ الصف الثاني نّم جَلّسُوا يبعا سَلّمَ 
م رَسُولُ الله کل" . 

فها هي أشدٌ الظروف التي يمكن أن يقابلها إنسان أو أمّة! إنها حالة حرب حقيقية» وقد 
أخبروا أن العدرٌ سيهجم غليهم أثناء الصلاة فلم يمتعهم هذا من ترتيب الصفوف» 
والصلاة بهذه الكيفية الخاصة؛ وهي صلاة الخوف» وقد حافظوا فيها على هيئتهم المتناسقة» 
فكانوا حقا ملائكيين في طاعتهم وصلاتهم وتسبيحهم! 

وحيث إننا عدنا إلى ذكر الملائكة فإنني أفضّل أن أُميّ هذا الفصل بحديث صحيح يظهر 
فيه خشوع الملائكة» عسى أن نقدر لله قدره» فنخشع له كا خشع هذا الخلق العجيب! 


)١(‏ بسح متكا أي يسوي متاك ني الصّمُوفٍ وَيَعًِْْا فيهًا. النووي: المنهاج 4/ ٠١١‏ والمناكب جع مَذْكب؛ وهو 
جْتَمَع رأس العَضد والكيف. انظر: المعجم الوسيط ۲/ .40٠‏ 

(۲) مسلم : كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول 
والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» (477). والنسائي (8857).: وأحمد .)١۷١١۳(‏ 

(*) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. .)۸٤١(‏ 
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قال جابر بن عبد الله غد : قال رسول الله اة: «أَِنَ لى ار 
َء ° e ٠‏ 25 رو 8 ر © ماس 2 5 
العرش» رجلاو ل الارص الشعل؛ ول فرع ا ا شَحْمَةٍ أذنِه وَعَاتِقِهِ حَفقان الطبْر 


م 


سَبْعوائَةِ سق يَقُولُ الملَكُ: سَبْحَائَكَ حَيْث کنْت»! 


ب لي ل E‏ 
كل شيء قدير. 


عد عإد عاد 


)١(‏ الطبراني: المعجم الأوسط. )1١907(115/7‏ عن أنس بن مالك #» وقال الميئمي: رواه الطبراني في الأوسط 
وقال: تفرد به عبد الله بن المنكدر. قلت: هو وأبوه ضعيفان. انظر: مجمع الزوائد /١‏ 4 وصححه الألياني انظر: 
صحيح الجامع 8/١‏ 0ن خابر بن عن الله امه عن النبي يت قَالَ: أن لي أن أَحَدّتَ عَنْ مَلٍّ 
من ملاك الل مِنْ كَلَة ارش إن ما ب كَحْمَةٍ أيه ِل عاق ية سبع اة عَام؛ . أيو داود (/71/ا0)2 
وصححه الألباني» انظر : السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 


لونّسيت.. لاتَنْسَهَدْه النْصحَةً! 


مالك بن الحويرث الليثي ذه. . 

صحابي جليل ذو أمر عجيب!! 

وفد هذا الصحابي الشاب على رسول الله َة في عام الوفود» وهو العام التاسع من 
لجرك ومعتديية مرجي ا تارم امه وا دري بوب كامله لان كال 
معسكرًا إيانيًا رائعا مع خير البشر۔ يقل .. وني هذا المعسكر الفريد تعلّم مالك د الكثير 
والكثير. . لقد تعلَّم #الإسلام»! بل صارء هو وأصحابه» رسلا إلى قومهم بعلمو 
ویرشدونهم ويفقهونهم.. 

وأين العجب في قصته؟! 

العجب أنه تعلَّم في رحلته للمدينة -كما قلنا- الإسلام كلّه. ومع ذلك لم ينقل عن 
رسول الله َة إلا أمورًا خاصّة بالصلاة فقط! وكأنه لم يلتفت في هذه الرحلة إلا إلى صلاة 
الرسول بتي وم ينشغل بعد ذلك إلا بنقلها والحديث عنها! ولقد قمتٌ -لإثبات هذه 
المعلومة- بمراجعة مسند أحمد بن حنبل له لأعرف الأحاديث التي تقلت عنه» ففوجئنت 
أنها سبعة عشر حديثًا كلها -بلا استثناء- تتحدّث عن الصلاة! 
ثم الأعجب ما وجدثه في نص أحد الأحاديث التي رواهاء ونقلها عنه البخاري وغيره. 
يشير إلى احتفاله بشكل خاصٌ بأحاديث الصلاةء فعن أب قِلَابَةَ -وهو أحد التابعين- قَالَ: 
حَدَنَنَا مَالِكُ بن الحويرث ك قال: اتنا إل التي لل وَتَحْنُّ سب مُتَقَارِبُونَ”"2 فََقَمْنَا عِنْدَهُ 
عشي رما و وَكَانَ رول الله يلف رجا روبق قل ر أن قي اها ْلا -أوْ قر 
اشفا سَالَنَا عَم تَرَكْنَا دتا ارتام قَالَ: : «ارْجِمُوا إِلَ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فيهمْ» وَعَلَمُومُمْ 
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)١(‏ شببة أي شباب. مثل بار وجمعها بررة. 
(۲) أي متقاربون في السن أو في العلم. 


A‏ لونسيت. . لاتنس هذه التصيحة: چا 17 ريد 
ا کے ی ج 


کج ج جج جج 
وروم -وذگر ايء حمطا أو لا أخمَطها!'"- «وَصَلُوا كنا ريمون أصلي إا حََرَتٍ 
الصَّلَاةٌ ودن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَوْمَكُمْ ارکب .. 

ففي هذا الموقف يقول أبو قلابة لغ عن كلام مالك بن الحويرث #د: «وَذَكر يا 
حمطا أو لا أحْمَظْهًاء . ومع ذلك فالذي يذكره أبو قلابة من كلام مالك هو الجملة النبوية 
الجامعة : 'صَلُوا كما راسمو ز ي أَصٌَ! وهذا ‏ يعني أن مالكًا ركز في كلامه مع أبي قلابة على هذا 
لاشيم لقا E‏ .دا كحك يفل | ل قاد امل الما ورم طلا 
ولم بحفظ غيرها بالدرجة نفسها! 

ثم الأعجب والأعجب أن الله قق سَخَّر من رجال الحديث مَنْ يسعى وتم ويحفظ هذه 
الجملة النبوية التي نقلها مالك. حتى صارت من أشهر الجمل في كتب الفقه والسنن؛ بل 
ومن أشهر الجمل على ألسنة عامة الناس» فقد نقلها البخاري وابن حبان والدارقطني 
والبيهقي والشافعي والدارمي وابن خزيمة والبغوي! كل هذا النقل» وكل هذا الاشتهارء 
لكلمة تقلت على لسان صحابي لم تدم صحبته أكثر من عشرين يومًا! لكن بارك الله في علمه 
وله حتى وصل إلى كل بقعة في الأرض! وهذا دليل إخلاص وتجرّد. 

واللفتة التي أريد أن ألتقطها وأبدأ بها هذا الفصل» ا ا 1 
رايا ره بلقي E‏ لكنه أبدًا لا ينسى هذه النصيحة: A‏ 
أصَل»! وأنا أقول لقرّاء الكتاب: عد ا ار 
فكيف ستبحث عن الخشوع؟! بل قل: كيف ستبحث عن القبول؟! 

ثم إن عندي قناعة تامة أنه ما دام أن الخشوع جائزة تُعطّى لمن بذل وقدّم؛ فإن الذي ينال 
هذه الجائزة لا بُدَ أن يلتزم بشروط معطيها.. والله كك اشترط علينا أن ُطيع رسول الله از 
ونتبعه حتى يبنا ومن نّم يعطينا جائزة النشوع؛ قال تعالى: فل إِنْ كنم بون الله َانعُونٍ 


)١(‏ هذه الجملة جملة اعتراضية من كلام أبي قلابة -وليس من كلام مالك- كما قال ابن حجر في الفتح. انظر: فتح 
الباري 73777/11. 

() البخاري: كتاب الأذان, باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في 
الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة» .)٠٠٠١(‏ والدارمي (67؟١2).‏ وابن حبان .)١1928(‏ والبيهقي: السنن 
لكبرى .)4٠57(‏ وابن خزيمة (۳۹۷). والبغوي: شرح السنة 7 و والشافعي في مسنده (719). 
والدارقطنی .)1١54(‏ 


ا كيف تخشع في مدت عورأ 
بكم الله وَيَغْفرْ لَكُمْ ذنُوبِكُمْ والله غَفُورٌ رجيم [آل عمران: ..]۳١‏ ولو أطعنا الرسول ية في 
أوامره الخاصة بالصلاة؛ لاهتديناء ولخرجت صلاتنا في الصورة التي يحبّها الله وليكن 
شعارنا في صلاتنا: «وَإِنْ نَطِبعُوهُ هدوا [النور: 104].. بل إنه يجب علينا أن تُطيعه في أوامره 
في الخياة كلها وليس في الصلاة فقط. وهذا سيكون له مردود على خشوعنا في صلاتناء 
وكذلك على قبول أعمالنا بشكل عام. 

وحيث إن كيفية الصلاة بكل تفصيلاتها ليست داخلة في منظور هذا الكتاب؛ الذي 
يتناول فقط مسألة الخشوع في الصلاة» فإنني سأكتفي هنا بسر.د مختصر. لكيفية صلاته کف 
دون الخوض في أدلة كثيرة» وكذلك دون تفصيل كبير في الاختلافات بين المذاهب الفقهية. 
أو استعراض التفصيلات الفرعية» وبشكل عامٌ فإننا ينبغي أن نعرف أن للصلاة شروطًا 
وفرائض وسننا ومبطلات"'؛ وهي على النحو التالي: 

© شروطالصلاة: 

هي ما يجب على المصلي أن يأتي به؛ بحيث لو ترك شيئًا منها تكون صلاته باطلة؛ منها 
فاوط وخرت وش وط و الس لاعن أمحلة الأ عل مر عنقت ته درط 
الوجوب. أما شروط الصحة فهي شروط لازمة لصحة الصلاة لمن وجبت عليه. 

أولاً: شروط الوجوب: 

.مالسإلا-١‎ 

؟- العقل. 

۳-البلوغ. 

-٤‏ النقاء من دم الحيض والنفاس. 

- سلامة الحواس» ولو السمع» أو البصر فقطء أي لا تجب الصلاة على مَنْ فَمَدّ السمع 
(1) اعتمدت المذهب الشافعي لسبيين: الأول: : سهولة العرض؛ حيث اكتفى الشافعية بتقسيم أعمال الصلاة إلى 

فروض وسنن. والثاني: هو شيوع الفقه الشافعي في مصر؛ ومن ن نَم آثرت ألا أَحْدِتَ اضطرايًا عند القراء لقراءة 

اختلافات كثيرة عن طريقتهم في الصلاة؛ ومع ذلك فإني قد أشرت في الحاشية إلى الاختلافات الموجودة عند بقية 


اللذاكت؟ وذلك جى ي لكل القراء اع اا الاي باو 
5 فَسَمَ لوكي وَالسَافِية شْوُوط الصَّلاةإِلَ: : روط وُجُوبء وَشْرُوطٍ صح وراد لكيه قنع الفا 


هوّ: : شُرُوطُ جوب وَصِحَةِ مَعَا. الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/ 00. 


۲۹۹ عن‎ aN لونسيت. . لاتنْس هذه النصيحة!‎ El 
والبصر معًاء لأنه لا سبيل لتعليمه الصلاة'.‎ 

ثانيًا: شروط الصحة: 

-١‏ رفع الحدث» وهو الوضوء للحدث الأصغرء والعُسل للحدث الأكير. 

-١‏ إزالة النجاسة من ثلاث: من البدنء والثوب» ومكان الصلاة. 

۳- ستر العورة بشيء لا يصف. 

٤‏ - استقبال القبلة. 


-٥‏ دخول الوقت. 

5- العلم بالكيفية. 

۷- ترك المبطل» بحيث لا يأتي بمنافي للصلاة حتى تتمٌ. 
٠‏ فرائضالصلاة'": 


وهي ما لا تصح الصلاة إلا بهاء وبالتالي لا يجوز تركها لا جهلاء ولاعمدًاء ولا سهوًا؛ 
وهي لا تج بسجود السهو؛ وهذه الفرائض مُقَسّمة إلى فرائض قولية وأخرى فعلية على 
النحو التالي: 

فرائص قوليه؛ وهي: 

)١‏ تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي وَل في حديث المسي.ء صلاته: «إذَا قت إل الصَّلَاةٍ 


00 


a‏ : لَائِبُ عَلَ من حل أعْمى أَصَموََوْناطِفا وَكذَا مَنْ را له َك قبل اتيز خِلَافِه بَمْدَ 
التلمييز؛ لاه غرف الْوَاجِبَاتٍ جِيَئذِ فَلَوْرْدثْ حَوَاسٌهُ عيب عَلَْهِ الْقَضَاءُ ء. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
ا 

(۲) اتفق المالكية والشافعية على أن الواجب والفرض بمعتى واحد» ولا يختلف معناهما إلا في «باب الحج٠»‏ وعلى هذا 
فليس عندهم واجبات للصلاة» بل أعماها منها ما هو فرض؛ ومنها ما هو سنة. أما الحنفية؛ والحنابلة فقد قالوا: 
إن للصلاة واجبات. قال الحنفية: واجبات الصلاة لا تبطل بتركهاء ولكن المصلى إن تركها سهرًا فإنه يجب عليه 
أن يسجد للسهو بعد السلام. وإن تركها عمدًا؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة» فإن يذ كانت صلاته صحيحة 
مع الإثم. وقال الحنابلة: الواجب في الصلاة أقل من الفرض. وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا مع العلم. ولا 
تبطل بتركه سهرًا أو جهلاً» فإن تركه سهرًا وجب عليه أن يسجد للسهو. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة 
117/1 ا 0 

- عَنْ آي هُرَيْرَةَ © ان التي چ دل اشد فَدَخْلَ جل فصل م جا فَسَلَمَ عَل النبِيّ 8 فر اللي قل‎ )٣( 
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اجسساحر سس رحس SS‏ 


4 قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ لحديث عبادة بن الصامت د أن رسول الله لله ا قال: دلا 
صلا لْنْ يقرا بقاحة الكتاب»'. 


(r‏ اتشهد الأخير؛لحديث عبد اله بن سعود ل وفيه: : الاتقونُوا : السام عل الله قن 
لله هُوَ السام وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِيّاثٌ لله...٠".‏ 


<( ص ا ع الس ل ع N‏ 


رَسُولَ اله قد عَلِمْنا يِف لم عَلَيِكَ ٠‏ فَكَيْف صل عَلَيْكَ؟ قالّ: «قَقَولُوا: :الله 


عليه الم ققَالَ: «ازجغ قصل َإِنَكَ لنُصَلٌ». قصل نم جا فلم على الي تة فَقَالَ: ازجع صل 
انك َتْصَلُ». لاء َال وَالَذِي بعك باحق ا خيس غَيْرَه فعَلَمنِي.قَال: إا فت إل الصّلاق فك نَم 
فرعا یر معك من ارآ م ارت عل تخ رون لاغ حل قتي اعا ف شط على تلصو 
كتاب صفة الصلاة» باب جد إقام الركوع والاعدال فيه والطماية؛( ۰ مسلم AE‏ 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا م يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء (۳۹۷). 

.)9717( البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر.‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحةء ولا أمكنه تعلمها قرأما‎ 
.)۳۹٤( تيسر له من غيرهاء‎ 

(؟) البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ,.)8٠١(‏ واللفظ له ومسلم: 
كتاب الصلاة, باب التشهد في الصلاق .)1٠5(‏ 

(۳) قال ابن عثيمين مُعَلْقَا على كلام الحجاوي الحنبلي ني جعله الصلاة عا ل النبي وك ركنا من أركان الصلاة: ودليل 
ذلك: أن الصّحابة د سألوا النبي ية: يأرسول فعا كيف سبلم عات > فكيف تُصلٌ 00 
«قُولُوا: اللَّهُمَّ صل على حك وعلى آل محمَّد». والأمر يقتضى الوجوبء والأصل في الوجوب أله فَرْض إِذا ثرا 
بطلت العبادة. هكذا قَرَرَ الفقهاء ؛ رحمهم الله دليل هذه المسألة. ES‏ 
الصَّلاة على النبيّ ول ركن لان الصحابة نّا طلبوا معرفة الكيفية ؛ كيف نُصلي؟ فأرشدهم النبيّ يه إليهاء وهذا 
نقول: إن الأمر في قوله: ١كُولُواء‏ . ليس للوجوب. ولكن للورشاد والتعليم» فإنْ وّجِدَ دليل غير هذا يأمر بالصلاة 
على النبيّ َة في الصّلاة فعليه الاعتماد. وإنْ لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل على الوجوبء فضلًا عن أن يدل على 
أنها زُكن؛ ولهذا اختلف العلماء ء في هذه المسألة على أقوال: القول الأول: أنها ركن وهو المشهور من المذهب. فلا 
تصح الصلاة بدونها. القول الثاني: أنها واجب. وليست برٌكن. فتُجير بسجود السّهو عند النسيان. قالوا: لأن 
قوله: «قُونُوا : اللّهمَ صل على حر محتمل للإيجاب وللإرشاد: ؛ ولايمكن أن نجعله رُكنًا لا تصح الصلاة إلا به 
مع هذا الاحتمال. القول الثالث: أن الصَّلاةٌ على النبي يي سنه وليست بواجب ولا ركن وهو رواية عن الإمام 
أحمد. وأن الإنسان لو تعمد تَزكها فصلائه صحيحة؛ لأن الأدلّة التي استدلٌ بها الموجبون؛ أو الذين جعلوها رُكنًا 
ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه والأصل براءة الذمة. وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل 
الذي استدلٌ به الفقهاء رحمهم الله فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به 
الإيجاب» أو الإرشاد. انظر: ابن عثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع ۳/ .۳٠١ 053١‏ 


چ ونسیت. اتنس هده ادنسیخة هد اوداك 
مل عل و اعد آل وا رنف عل عمد وال عة وغل 
إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة". 

) التسليمة الأولى'"؛ فع عَائْسَةَ غا «أنَّ رَ سول الله ا گان يُسَلُمُ في الصَّلَاة 
تلع واحدة تلقاة وَجهو1!0. 


وفرائص فعلية فهي: 
)١‏ النية. 


3( القيام في الفرض مع القدرة؛ لحديث عمران بن حصين نه قال: كانت بي بواسير» 
فسألت النبي ية عن الصلاة؟ فقال: ١صَلٌ‏ قَاتَاء فَِنْ ا نحطم فَقَاعِدَاء فَإِنْ 1 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات. باب الصلاة على النبي به (05497). ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي 
يلد بعد التشهد. .)1٠5(‏ 

(۲) انظر: الدروس المهمة للإمام ابن بازء الدرس العاشر: سنن الصلاة. انظر: 0 فتاوى ابن باز ۳/ 0 0 
الجزيري: الصلاة عا لى النبي يت ني التشهد الأخير» وأفضلها أن يقول: لهم صل عل محمد وَعَل آل حي 
َي لوعف رايم وبر ل عد وغل يت ابا كت عل رامع وغل نري 
العَالينَ نك يد تحِيدٌ». وهذه الصيغة سنة عند المالكية. والحنفية, أما الشافعية؛ والحنابلة فانظر مذهبهم... 
الشافعية والحنابلة قالوا : الصلاة على النبي َة في التشهد الثاني فرض. .. وقد زاد متأب و الشافعية لفظ السيادة 
فيقول: سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم. انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة ۲٤١ /١‏ وفي الموسوعة الفقهية 
الكويتية: و ع ا : هل هي سنة أو فضيلة؟» انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 
7۷ . وانظر: الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ٠٦/۲‏ 404-60 

(۳) قال ابن المنذر : وکل من أمظ عن ِن اهل اعم يجِيرُ صَلَاة م ا عل ل وات نْيْسَلْم ليحن 
انظر: ابن المنذر: الأوسط في السنن والآها والإختلاف ۳/ ۲۲۳ وقال النووي: مَذْهَبنَا الوَاجِبٌ تَسْلِيمَةٌ 
وَاحِدَةٌ وَلَائجِبُ الثاني ويه قال حمْهُورٌ الْعلاءِ أو كلَهُمْ ؛ قال ابن الْذر: جع لاء عل أ صَكَا من فصر على 
تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ جَابْرَةٌ. وَحَكَى الطّحَاوِيٌ وَالقَاضِي أبُو الطَيْبِ وَآحَرُونَ عَنِ الحُسَنٍ ن صَالِح -الحنفي - أله 
أَوْجبَ التَسْلِيمتٍَ جمِيعَا وَهِيَ رِوَايَة عَنْ َد وا قَالَ بَخْض أَصْحَاب مَالِكِ واه أعْلّم. انظر: النووي: 
المجموع شرح المهذب ۳/ 487» وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : وأقل ما يجزئ في التسليم عند الشافعية 
والحنابلة قوله: «السلام عليكم». مرة عند الشافعيةء ومرتين عند الحنابلةء وأكمله: «السلام عليكم ورحمة الله». 
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .51١7-714 /١١‏ 

() الترمذي: أبواب الصلاةء باب التسليم في الصلاة (797).: وابن ماجه (419). والحاكم (841).؛ وقال: حديث 
صحيح على شر ط الشيخين. ووافقه الذهبي. والبيهقي: السنن الكبرى ,)27٠١5(‏ والطيراني: المعجنم الأوسط 
(5747). وابن خزيمة (۷۲۹)ء وصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة (715). 

(5) البخاري: أبواب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدًا صلی على جنب» ,.)٠١77(‏ والترمذي (۳۷۲)ء وأبو داود 
(؟40). وابن ماجه (۱۲۲۳) وأحمد (۱۹۸۳۲). 


کک کک کے کے 


۳) الرکوع؛ لقوله ية في حديث المسيء صلاته: انم ارْكَعْ حَنّى تَطْمَئْنَ راء . 


(٤‏ الرقهع هن ارقو والاعدال كام لقوله َة في حديث المسيء صلاته: :هسم ارْمَعْ 
حى تَعيل قا 


55-5 ديس وا ا 


4) السجود على الأعضاء السبعة؛ لمر ل تيك ال واب ا :مرت 1 

جد قل سَبْعَة أغظم: عَلَ الَبْهَةِ -وأشار ب يوع أَنفِه- وَاليَدَيْن وال ربت 
وَأَطْرَ ان القَدَمَيْن»!". 

5) الرفع من السجود؛ لقوله يك في حديث المسيء صلاته: نم ازْهَعْ حى تَطْمَئْنَ جًالا“. 

(V‏ الجلسة بين السجدتين؛ لقوله هة في حديث المسيء صلاته: «حتى تَطْمَئْنَ جَالِسَا(*. 

۸ الطمأنينة في جميع الأركان؛ لأن النبي هة نا علّمَ المبيء صلاته كان يقول له في كل 
ركن: «حتی تَطْمَئْنَ270. وذكر بعض العلماء أن الطمأنينة: هي السكون بقدر الذكر 


الواجب. فلو لم يسكن لم يطمئن”". 
٩4‏ الجلوس للتشهد الأخير؛ لأن النبي ية فعله جالسَاء وداوم عليه» كما تقدّم في 
الأحاديث. 


.)ٌمن١ الترتيب بين أركان الصلاة؛ لأن النبي بك عَلَّم المبىء صلاته مرتبة قائلا:‎ )٠ 


)١(‏ التخريج السابق. 

(۲) التخريج السابق. 

(۳) البخاري: كتاب صفة الصلاة؛ باب السجود على الأنف. (۷۷۹)ء ومسلم: كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود 
والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة ( 4( 

.۲٠۰ سبق تخر مجه (حدیث مسىء الصلاة) ص‎ )٤( 

.۲٠۰ص سبق تخريجه (حديث مسيء الصلاة)‎ )٥( 

(7) سبق تخريجه (حديث مسيء الصلاة) ص ٠‏ 70. 

(۷) قال ابن قاسم: والطمأنينة وهي بضم الطاء ء» السكون بقدر الذّكّر الواجب. قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمثنانًا 
وطمأنينة سكن. وقال غير واحد: ضابطها أن يسكن وتستقر أعضاؤه. انظر: ابن قاسم: : حاشية الروض المربع 
» وقال ابن عثيمين: فإذا قال إنسان : هل يظهر فرق بين القولين» بين قولنا : السكون وإنْ فل وبين قولنا: 
السكون بِقَدْرِ الذّكُر الواجب؟ فالجواب: نعم؛ لأنه لو سكن سكونًا قليلًا دون قَدْرِ الذّكر الواجب. ونسيّ. أن 
يقول الذَّكْر الواجب ڈ ثم اسعمرٌ في صلاته. فعل الول بان الطمائينة هي السُكون وإنَ َل تكون صلائه 
سنح لكن عب عليه جود ا وراد را ج عل قروا لا أن يكون عبرا ارا 
تكون غير صحيحة؛ لأنه م يأتٍ بالرّكنٍ حيث لم يستقرٌ بقَدْرِ الذّكْرٍ الواجب. انظر: ابن عثيمين: الشرح الممتع على 
زاد المستقنع ۳/ ۰۳۰۷ ٠۳۰۸‏ وراجع ص١۳٠.‏ 


اد لوفسيت.. لا تَدْسَهَدهالنْصيحَة! 
اا 2-7 


خا کے چا ريت 
فقال: إا مت إل الصَّلاة نبغ الوصو ثم ا 2 قبل و اک و 
ا 
مَعَكَ مِنَ القرْآن د م اذك حَتی تَطمَِنَ راكنا مازع تی ي i‏ 


حَتى تَطْمَنَ سَاجداد ؛ ما حنی تَطْمَنَ جایشاء ثم ا > 
م ارق حَنَى تَطْمَئِنَّ جَالِسَا نَم عل ذَلِكَ في ا كن 
» سئنالصلاة: 
وسنن الصلاة نوعان: ما يجبر تركها بسجود السهوء ومنها لا تبطل الصلاة بترك شيء 
منها عفدا ولا نهو ادولكن بقل الأخرة ريده اشر ارهن رة 
أولالاً: مايجبر تركها بسجود السهو(": 
التشهد الأول وا لوس له الذي عبد الله بن مسعود قال : لما رو ل الله کا 
أن تول إا جَلَستا ني الرَّكْعمَنِ: «التَحِبَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتٌ؛ السَّكَامُ علَيِكَ نا الي 
وة الله وَيَرَكَاتةُ السام عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاينَ أَشْهَدُ أذ اكه لاف وَأَشْهَدُ أ 


م 


مدا عبد وَوَسُو ^ وحديث عبد اھ بن بجنة د وفه: َل ا ی امف َك 
الظْرِ وَعَليِْ ُلُوسٌ 5 قا أَنَمَ صَلَاتَهُ م سَجَدَ سَحَدَن ن كيني کل ت سَجْدَةٍ وهو جَالِسٌء قَبْلَ 
أن يلم وَسَجَدَهُمَا الاس مع مَكَانَ ماني + من الوس“ 


كانيا :ما لاتحتاج لسجود سهوإذا نُسِيّت, ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا 
ولاسهوا؛ ولكن يقل الأجر؛ ؛وهي: 


.)0881/( البخاري: كتاب الاستنذان» باب من رد فقال عليك السلا‎ )١( 

(1) ذكر فقهاء الشافعية سننا أخرى في هذا الموطن؛ ولكنها ليست من سنن الصلوات العادية بل من سنن صلاة 
التراويح والوتر؛ مثل: القنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان. والقيام للقنوت» والصلاة على النبي 
َة وعلى آله بعد القنوت. وقد حذفتها هنا للاختصار. انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 477/5. 

(") الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في التشهد (۲۸۹) وقال: حديث ابن مسعود قد روي عن غير وجه» وهو 
أصح حديث روي عن النبي ية في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن 
بعدهم من التابعين. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. والنسائي (۸٤۷)ء‏ وأحمد (17 26 
وقال شعيب الأرناءوط: : إسناده صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني» انظر: : صحيح سنن سنن النسائي» 
1 © والسلسلة الصحيحة (۸۷۸). 

)٤(‏ أي نسي الجلوس للتشهد الأول. 

(65) البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الأوىء (١۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
السهو في الصلاة والسجود له (١۷٥)ء‏ واللفظ له. 


خواەریے ‏ كف تفش دوسا “هلا 

(0١‏ جميع التكبيرات من غير ركوع إلا تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس فك يرفعه: "إا 
جُعِلَ الإمَامُ لوم ب فَإِذا كي مكبو 0 

3( رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنينء مع تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه. 
وعند القيام من التشهد الأول؛ لحديث عبد الله بن عمر «#نضد. الذي قَالَ فيه: : «رَأَبِثُ 

رول الل ف إا اتح الصّلاة رهد حت يحاي مذكين وبل أن زگ وإ 
َع منَ لكوع وَلَا زَا بن السَجْدَئَينِ!" 

(r‏ وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى وجعلهما نحت صدره وفوق شرّته؛ حديث وائل بن 
E‏ ١صَلَيِثُ‏ مع رَسْولٍ اله اة وصح بده يمى عَلَ يده الْيْْرَى على 
صَدذرو»”" 

4) النظر إلى موضع السجود في الصلاة؛ لا رواه البيهقي من أن النبي هة كَانَ إذا صل 
طَأَطَأرَأْسَهُوَرَمَى صر نحو الأزضٍ ۵“ 

٥‏ دعاء الاستفتاح؛ والأفضل عند الشافعية أن يقول“ ما ما رواه عل بني طَالِبٍ مف 
عَنْ سول الله يل آنه كان ذا ام إلى الصّلَاةه قَالَ: «وَجََهْتُ وَجْهِيَ لا لِلذِي مَطَرَ 
المَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض حَنِيفًا وَمَا أنَامِنَ لكين إِنَّ صَلَاقِء وَنْسْكِيء وباي 

وتات لله نوب امال َا ريك ويك أت ونا َِ يوي الهم أت 
املك / إل لمح ا م E‏ ا 


نَهُ لَابَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا أت وَاهْدِنِ ِأَخْسَن الأححلَاتٍ لا يي 
ا ت وَاضْرِفْ عَنّي سَيْتََا لا ب تضرف عَنّي سَبْتها إلا نت لَك 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاةء (١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب ائتمام 
المأموم بالإمام؛ .)41١(‏ 

(؟) البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (707)؛ ومسلم: كتاب الصلاة. باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وني الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من 
السجود»(۹۰). 

(۳) ابن خزيمة: كتاب الصلاةء باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة (۷۹٤)ء‏ وقال الألباني: 
الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه وني الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. انظر: صحيح ابن 
خزيمة» 7177/١‏ (۷۹٤)ء‏ وانظر: صفة الصلاة للألباني» ص5 /. 

(:) سبق تخريجه ص ١97‏ . 

(5) النووي: المجموع شرح المهذب 1١14/7‏ 7. 


نونسيت..لاتشنهذهالئسيحة؛ حب وه ريد 
سَعْدَيِكَ وَالَيْدُ كُلَهُ في يَدَيِكَ وار لَيْسَ إِلَبِكَ نا بك وَإِلَبِكَ كت 
وَتَعَالَيتَ؛ اسرد ابوت إِلَيْكَه”'". وهناك أدعية استفتاح أخرى منها حديث أبي 
Gg yT‏ 
يقد قلف رسو الله بأبي انت وَأمّي أرَأيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ لبر وَالْقِرَاَمَا 
تَقُولُ؟ كَالَ مول :اله بوذ بت رن تاي كماباعذت با ارق قار 
المي من حطَبَاي كنا پى لدوب نش ه مِنَ الدَّمّسِء اللَّهُمَّ اغ لني مِنْ 
حَطَايَايَ بالج وَالَاءِ رالو“ 

0( ل ا عا 
ام إل الصلاة وباللیْل كبر کان فول اسْبْحَائَكَ اللَّهُمَوَِحَمدٍ 2 نيك وار رَكَ اسْمُكَ 
عل جنك ولإ بوك ؟ مي قول" الله اکب گیا م 0 ول :اعود بالله 
ايى اليم اَن ارجم من كنزو لجو ئنيو yT‏ 
صلاة الفرض والنفل معَا. 

(V‏ البسملة؛ والأشهر عدم الجهر ہا الحديث َس بْنِ مَالِكِ ه قَالَ: : صَلَيْتُ مَعْ 
سول الله ۾ ب واي بَكْرِء وَعَمَر وَْتَان فلم أ اا هرا :بشم الله 


E SS E e: لمن اجيم الفاغ‎ 


لحشكن اسای فن عم الْمجْورٍ قَالَ: صَلَيْتُ وَرَاءَ أي هُرَيرَة فقرَأ م الله الرَحْمَنٍ 


لے ے 


لرّحبمٍ تم ترا بام لمرن حى إا َع َر غ ر لصوب عَلَْهمْ وكا شالب ققَال: 


سح سا نات بحسم _ احم 


.)۷۷١( مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.‎ )١( 

() البخاري : كتاب صفة الصلاةء باب ما يقول بعد التكبيرء ا ا ا : كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. (0944). 

(۳) أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (١۷۷)ء‏ والترمذي 
(؟11). وأحمد .)١1441(‏ وقال الميثمي: رواه أحمد. ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد 7/ 576. وصححه 
الألباني في صحيح أ داوف ۳/ 513 (17/48). 

(4) ذَهَبَ التي والحتابلة إل أنه سن راء الَْسْمَلَة ر ران الصَّلاةٍ اسر وَاجْجَْرِية ... وَذَمَبَ الشَّافِِية إلى أن اسن 
ا هر اة في الصَّلاةٍ الجَهْرِية في الْفَاححَةِ وني السُورَة بَعْدَهَا. .. وَيَرَى الالكيةُ عَلَ الْشهُور كَرَامَةَ اشيفتا 
ازا يالضلة يش ات لعن الم ايلا و لون لي تاي فز وقال الْقَرَاقٌ 

من المالكيّة: لْوَرَعٌ الْبَسَمَلَهُ وَل الْفَاتحَةٍ خْرُوجًا من الخلآنٍ إلا أنه يت يا سِرًا وَيُكْرَهُ الْجَهُرٌ بَا. انظر: الموسوعة 
الفقهية ا لكويتية /1١5‏ 0141 ۱۸۲. 
(5) مسلم: كتاب الصلاةء باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. (۳۹۹)» والنسائي (91/8), وأحمد (۱۳۹۱۹). 


LS 7‏ 5 
خو کے سس ر س جهن 
لل ا ل ار 0 N‏ 


الله کال صلا 4 


ت 


۸) قول: «آمين» بعد قراءة الفاتحةء يجهر بها في الجهرية ويسر في السَريّة؛ لحديث أبي 
هريرة #5 أن الى بك قَالَ: إا أمَنَ امام فََمنُوا؛ قإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ نميه أن 
الملاكة عفر له لَه ما تدم مِنْ نيه . وَقَالَ ابِنْ شِهَابٍ الزهري عله : وَكَانَ رَسُولُ الله 
به ل «آمیَ»". 

4 قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين" أو ما تيسَّرٌ من القرآن؛ لحديث أبي 
قنادة د أن لبي كان برأم الكتاب وَسورَةمَعَهَا هاي الرّكْمتنٍ لون مِنْ 
صَلَاةٍ الظهْر وَصَلَاةالْعَضر وَيُسْوُِنا الآية ة أحيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ في الرَّكْمةٍ ال و 


٠‏ الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية“؛ لحديث جبير بن مطعم ه قال : شعت 


)١(‏ النسائي: كتاب افتتاح الصلاةء قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (405). وابسن حبان (۱۷۹۷)» وقال شعيب 
الأرناءوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم (4۹٤۸)ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي. والدارقطني (۸١١۱)ء‏ وقال الدارقطني: هذا صحيح ورواته كلهم ثقات. والبيهقي: السنن 
الكبرى (١۹٤۲)ء‏ وقال البيهقي: وهو فى كتاب الدارقطني وهو إسناد صحيح وله شواهد. 

(؟) البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب جهر الإمام بالتأمين. »)۷٤۷(‏ ومسلم: كتاب الصلاة باب التسميع 
والتحميد والتأمين. .)5٠١(‏ 

77) عن عَطَاءء أنه َع أبَا هُرَيْرَةَ د يَقُول: ني کل صَلاةِ يُفْرَ قا أسْمَعَنَا رَسُولُ الله يك أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْمَى عَنّا 
اما نكم ون ترذ على ام القرآنِ أ جْرَأْتْ وَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ حَيٌْ». البخاري:كتاب صفة الصلاة باب القراءة 
في الفجرء (۷۳۸)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا 
أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء (757)؛ وقال الماوردي: قِرَاءَة السو يويند الفا شن ف لاون وق 
الارن عَلَ أحَد الْقَوْلَنِ. الماوردي: الحاوي الكبير ۲/ ۲۳١‏ وقال الجزيري: قراءة شيء من القرآن بعد قراءة 
الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والمغرب والعشاء وني ركعتي فرض الصبح» مطلوب باتفاق» 
ولكنهم اختلفوا في حكمه؛ فقال ثلاثة من الأئمة: إنه سنة. وخالف الحنفية... قالوا: حكم قراءة السورة أو ثلاث 
آيات قصارء أو آية طويلة هو الوجوب. فتجب قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض. انظر: 
الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة /١‏ ۲۲۹. ولا خلاف بين الفقهاء في كراهة الاقتصار على الفاتحة في الركعتين 
الأوليين من المكتوبة. وقال الحنفية: يكره تحريًا أن ينقص شيئًا من القراءة الواجبة. انظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲۷/ .٠١١١۹۰‏ 

)٤(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» (١٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
القراءة في الظهر والعصرء (551). 

(5) قال الشيرازي الشافعي: تحب امام أن تهر رة في الصّبْح الاين ِن الب وَالأوليَنِمِنَالِْمَاء- 


ے١۷ لونسيت :الا ددس هد ال ل چدا‎ EAN 
رَشُولَ الله لله لا َراي الَْربٍ بالطور..“'. وأحاديث أخرى كثيرة توضّح الجهر في‎ 


صلاة الصبح والمغرب والعشاء. 
١)الإسرار‏ في الصلاة السَّديّة0")؛ ا قُْنَا 
باب : گان رَسُولُ الله يك به غراف الظَهْر وَالْمَضْرِ.؟ قَالَ: قَلنَا: بم كُنْثُمْ 


رفون اك؟ قَالّ: بِاصْطِرَاب ی 


لد لل بيه عا بر ارا كلا للدي تر العو وخر 1 بن 
جندب ك قَالَ: سَكْتَنَانٍ حَفِظْئْهَ ءَ عَنْ رَسْولٍ الله يكة. انكر دك عِمْرَ ران بن 
حن وتال حَفْظْنًا سَكْبَة. تنا إل أي ي مب بامَدِيئةء فَكَمَبَ أبن أن حَفظ 
سَهُرَةُ. قَالَ سَعِدٌ: فَقَلْمَا لِقَتَادةَ: : ما هَانَانِ السَّكْتَنَانِ؟ قَالَ: إا 5ل في صَلَاه ر 


وى ادم 


رب قرا لبن إل وَإِذَاكَرَ را وَل الضَالَنَ. قَالّ: وَكَانَ يَعْجِبَهُ إِذَا 
قَرَعٌ مِنَ الْقِرَاءَةٍ أَنْ يَسْكتَ حَنَى يراد لَه تقسه0). وقال الشوكان: حَصَلٌ م 


َوَالدَلِيلُ عَلَيِْ تقل اَلَف عَنٍ السَلَفٍ. انظر: الشيرازي: المهذب في فقة الإمام الشافعي /١‏ ١١ء‏ وقال النووي 
في شرحه عليه: الَف في الل هم اَمو رادها وال هَل الأمة واف .. وهم السَابِمُونَ كَنَْبْلَهُمْ في 
ار وَالولم وَلَْضْلٍ. .. أا حم اة الس ا هري ركعي الصّبّح وَالْمْربٍ وَالْمِسَاءِ وي صلا اجُمُعَةٍ 
راي اوعضي َة المغرب والثالة وَالرَاِمَة من لاء وَهَذَا كله بِجمَاع الملِجِينَ َع م الْأَحَادِيثِ 
الصحيحة الحَظَاهِرَةِ عَ[ عل دك ذا حم اتام ون لر ةمسن 5هر نتن زعت انهو قال اعندتري: 
هُرَ مَذْهَبُ العُلَءِ ل غك يت : جَهْر ارد وَإسرَارُهُ سَوَاء. دلي -أي النووي والجمهور- أن افر . 
گالإتام في الْحَاجَةٍ إل الجهر تدر َس لَهُ ا لجهر كالإمام َأوْلَ؛ لأ انر َد تَدَبْرًا لِقِرَاءتِهِلِعَدَّم ارْتَبَاطٍ غَيْرِ 


ا 


م "م 


وَكُدَرَيه على طاق الْقِرَاءق وهر بها لبر كيف شَاء. النووي: : المجموع شرح المهذب 0588/78 ۳۹۰. وانظر: 
البهوت الحنبلي: كشاف القناع ع متن الإقناع /١‏ 0807 والدسوقي المالكي: الشر.ح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي /١‏ 0547 57 ۲. والكاساني الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .١7 /١‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الجهر في المغرب» (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةق باب القراءة في الصبح. 
(E)‏ 

(۲) ومن السنن الإسرار لكل مصلّء ء فيا عدا مواضع الجهر من الفرائض الخمس» وهو سنة عند ثلاثة من الأئمة؛ 
وقال المالكية: إنه مندوب لا سُئَة. انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة ۱/ ۲۳۷. وَّمَب االِكِيهُ وَالسّافعيةً 
وَالختَالَةإلَ أنهي سر لاقام أن بر اراي الصّلاة لجرب :اصح وَابُمُعَةِوَالأولَيَين ِنْب 
وَالعِسَاء َير في الصَلاَة السَرية. وَذَهَبّ اليه إلى جوب الجر عَلَ الإمام في الصَّلةِالْجَهْرِيَةِ وَلإِسْرَارٍفي 
الصَّلآَةٍ غَيْرِ الْجهْرِيّة . انظر: ال موسوعة الفقهية الكويتية 060١6٠ /"٣‏ 

(۳) البخاري. كتاب الأذان» باب القراءة في العصرء برقم .761١‏ البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب رفع البصر إلى 
الإمام في الصلاة» (۳٠۷)ء‏ وأبو داود (۸۰۱). والنسائي .)07١(‏ وأحمد (۲۱۰۹۹). 

)٤(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب السكتة عند الافتتاح (٠۷۸)ء‏ والترمذي »)۲١١(‏ وقال: حديث 
حسن. وابن ماجه (5 854 )»: وابن حبان (/1801). وقال شعيب الأرناءوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. وقال- 


جاده سے 57 كيف وکن فى لدت و 
حجْمُوع الرَوَايَاتِ َلَاتُ سَكَاتِ؛ الأول بَعْدَ د تكْبِيرٍ الإخرّام وَالَِيَة إا قَرَأ ولا 
الصَّالَينَ؛ وَالَالِئهُ إا رع من الْقِرَاءةٍكُلّها0". 

ل ا ا ار 
الساعدي ذهه: « .. فَإِذَا رَكَعَ أمْكَنَ كَمَيْه مِنْ رکه َرَج بن أَصَابعِو نم مَصَر7'" 
0 

4 مذ الظّهْر في الركوع؛ لحديث رفاعة بن رافع : «.. وَامْدُدْ ظَهْرَك. .»0 

٠‏ مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع؛ لحديث أبي حميد الساعدي ڪه قَالَ: «.. ثم رك 
فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَ ركب گان ابص عَلَْههَا. وَوََرَ يديه جا ءَ : نميه اي 


١‏ التسبيح في الركوع ثلاا"؛ لحديث حذيفة بن الان ف قال: « .ركع فَجَعَلَ 


2 


تابن عساكر: حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه من حديث قتادة. . ابن عساكر: معجم الشيوخ 817/7. 
)١(‏ انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي ۲/ ٠۷۲‏ وقال الشوكاني: قال الْحَطَاي: إا كان نكت في لوعن يقرأ مَنْ 

حَلْمَهُ فلا يُتَاِعُوتهُ الْقَِاَة إذا َر قَالَ الْيَعْمْرِيٌ: : كلام ا خاي هذا في الت لي بعد َ 0 
لرل قد وم ائ حديث أن ري ليق ف باب الاح نه کان بعت بن ابر الفا ذو 
الهم باذ بني وَبَيْنَحَطَبَايَ» ايت . قول : إا فرع من الِْرَاءةٍ كُلّها) قيا :مي خن ين لتك القن 
بها وَدَلِكَ دار ما تَنْفَصِل الِْرَاه عن التبير قد تی رول لله يك عن الْوَصْلٍ فبه. َوْلّهُ: : (وَسَكْتَةإِذَا فَوَعْ 
من قَراءةٍ (غَبرِ عضوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ4 [الغانحة: .[v‏ .. وَهَذِءِ اللات التَكََاتُ قَذ دل عَلَيْهَا حَدِيتُ 
سره پاعتار لابن اذكو رين وني اة في سن أي دَاوْد يَف : إا دحل ني صَلَاتوَإِذَا فر مِنَالْقرَاءَة؟. 


نم قال بعْد: َإِذا قَالَ: لَب لْفُضُوب عَلَِهِمْ وَلا الضَالينَ4 [الفاتحة :]راحب ب أضْحَابُ الشافِيِيٰ سَكَتَة 
ابع ي 9لا اصَائَ4 وَين ين قالوا: لَِعْلَمَ لموم أن لَمْظَهَ آمِينَ لَبِسَتْ من الْقَّرْآن. انظر: نيل الأوطار 
VV /Y‏ 


(۲) هصر ظهره : أي ننه ني استواءِ من عير تيس ابن حجر: فتح الباري ٠ ٠۸/۲‏ قال الَطَّابي: مَعْنَاهُ تى ظَهْرَهُ 
وحفص وأضل اضر أن تخد برف اليه ثم ته إلَنِكَ كَاْعْضْنٍ م من المّجَرَةِ وََحْوِهِ ميه فَيَْضصَهِرَ أي 
يَدْكَيِرَ مِنْ غَبْرِ َْنُونَّةِ (أي انفصال) . الخطابي: معام السئن .١9537/١‏ 

(۳) البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب سنة الجلوس في التشهد. (٤۷۹)ء‏ وأبو داود (١۷۳)ء‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود (854): وأحمد 
(0401)). وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وابن حبان (۱۷۸۷). وحسنه الألياني» انظر: ٠١ ١۹/٤‏ 
.(A*0)‏ 

(5) أو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة (١۷۳)ء‏ والترمذي ( )٠‏ وقال: حديث حسن صحيح. والدارمي 
و7 » وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. وصححه الألباني؛ انظر: صحيح أب داود ؟/ 5 5 (01/51. 

)١(‏ قال النووي: : انيح وَسَائِر الأذكار في الركُوع وَالسُجُودٍ دِوَقَوْلُ :مع اله ن َيه وربا لَك الخفة. وَالتَكْبِيرَاتٌ 
غر د ية الإخرَام کل ذلك سه لس يوَاجبء فلو ركه يَأ نَم وَصَّلائهُ صَحِيحَةٌ؛ سَوَاءُ تَرَكَه عَمْدَا أَوْسَهًْا 

لکن که ركه عَمْدَاه هَذَا مَذْهَبَُا (الشافعية)ء وَبهِ قال مَاِك َو حي ولور الا قال يأبو حامد:- 


. 


اده 


کے کا ۲٥۹‏ 


NN 


ل اسْبْحَانَ َي الْمَظِيمٍ؛ . فَكَانَ رُكُوعْهُ تَحْوًا مِنْ يِه نّم قَالَ: «سيع الله يَنْ 
عيدة». ام طوبلًا يباكم نم سَجَدَ قَقَالَ: اسَبْحَانَ ري الأغلى». فَكَانَ 
شر ربمن قا" > وعَنْ عُقبَةَ بن عَامر # بِمَعْنَاهُزَّادَه قَالَ: فَكَانَرَسُولُ 

يك إِذارَكَمَقَال: «سُبْحَانَ ري الْعَظِ يم وَبَحَمْدِا . انا وَإِذَاسَجَدَ قَالَ: «سُبْحَانَ 


2 وبحَمْدِوا ثكَان0". 


۱۷( قول: «سمع الله لمن حمده؛ للإمام والتفرد؛ لحديث أي هريرة د يرفعه وفيه: ام 


5 سَمِعَ الله ين كيده جن رقع صُلْبَهُ مِنَ الرکوع»". 


1۸( قول: «ربنا ولك الحمد». للإمام» والمنفرد, والمأموم» أما الإمام والمنفرد؛ فلحديث 


أبي هريرة 6ه يرفعه وفيه: نَم يَقُولُ وَهُوَ قَاِم: رتا وَلَكَ امد“ . وأما المأموم؛ 
فلحديث أنس چ يرفعه وفيه: «وَإذَا قَالّ: سَمِعَ الله لَنْ عيِدهُ. فَقولُوا: رَبَنَا وَلَكَ 
الْحَمْدٌه”*2. وزيادة صيغة الحمد بعد قول: ربنا لك الحمد؛ لحديث أي سعيد الخدري 
ذه قَالّ: : گا رول اله يك دارع رأة من الركوع قَالَ: «رَبَتَاكَكَ امد يِل 
السَاوَاتِ وَاَرْضٍء وَمِلء ا شت من قَيْءِ بعد اهل التاء الج احق ما قال 


لب وکل َك عب الهم لا ماع ب غيت ولا مني ب متنت. وَلابنقعٌ ابد 
مِنْكَ الد . 


= وهو قول حَامةِ لاء . قَالَ صَاحِبٌ الْحَاوِي: وَهْوَِمَذْمَبُ اُْقََا كَافَة. وَفَالَ إِسْحَاقٌ بْنْرَامَوَئِه : ال 

وَاجِبٌ إن تَرَكَهُ عَهْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُه وَإن نيه بطل وَقَالَ دَاوْدُ: : وَاحِبٌ مُطْلَقًا. اقا و 
إل اخييَارهء وَقَالَ أَحمَد: اليح في الرْكُوع وَالسجُودِ وَقول: سَمِعَ الله ين َيه ربا َلك ا لحند. ِن نيه بين 
ل O‏ لطر رو ضير 


عنه وعنه رو 


سه قول الجمهور انظر: النووي: المجموع شرح المهذب ٤1٤/۳‏ 


)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر-هاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» (۷۷۲)ء والنسائي 
(TVW)‏ 

(۲) أبو داود: كتاب الصلاةق باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده .)۸۷١(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح 
الجامع ۲/ 877.. 

(۳) البخاري: كتاب صفة الصلاة. (7/057), ومسلم: كتاب الصلاة. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 
إلارفعه من الركوع. (۳۹۲). 

() التخريج السابق. 

() البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» (5994). ومسلم: كاب الصلاة. باب ائتهام 
المأموم بالإمام. (411). 

(7) مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» (/ا4)» وأبو داود (۷٤۸)ء‏ وأحمد .)١١845(‏ 


000 كيف تخشع ذ تك؟ et‏ 
ور رط قا ETE‏ بطع كت يتن 
بف ن رفع ی به قبل ر رک 

)٠‏ قول: «سبحان ربي الأعلى» ثلانًا في السجود؛ لحديث حذيفة #ه يرفعه وفيه: لم 
سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ ري الأغل)0". 

(۲۱١‏ وضع اليدين حذو امنكبين أو الأذنين في السجوده والسجود بينهما؛ لحاديث أبي ميد 
الساعدي 4 قَالَ: 0 + تكد اك لقا ده جَبْهَبَهُ وَنَحَى يد يَدَيْهِ عَنْ جَنْبيْهِ وَوَضْعٌ 
که و وَ مَنْكِبَئِه..» ١‏ ". وفي رواية قَالَ: 0 ا وضع جَبْهَنَهُ بَيْنَ 


0 كذ ا 5 اليدين في السجود؛ - لحديث وائل ڪه أن النبي ية « گان إِذَا 


ءات سا سوست 


۲ تفريج 17 ل 55900 «.. وَيَفْتَح أُصَابعَ جل إا 
سَجَدَ..». واستقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السجود؛ لحديث 


(۱) أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ (858)., والترمذي: (314) وقال: 
حديث حسن. والنسائي (717). وابن ماجه (887).: والدارمي (۱۳۲۰)ء وقال حسين سليم أسد: إسناده 
حسن. وابن حبان (۱۹۱۲). 

(۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.هاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» (۷۷۲)ء وأبو داود 
.))۸۷٤(‏ والنسائي (597), وأحمد (۲۳۳۰۹). 

(۳) أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب افتتاح الصلاة »)۷۳١(‏ والترمذي »)۲۷١(‏ وقال: حديث حسن 
ت . وابن حبان (١۱۸۷)»ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. وصححه الألباني» انظر: 
صحيح أبي أب داود ۳/ ٤‏ ۷۲۳(۳۲). 

)٤(‏ أبو داود: أبؤاي عب امكاح الها الاباك اكاء i‏ 5 ) والطبراني: المعجم الكبير (۱۷۹۱۱)ء 
وبلفظ: لم سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُبَْنَ كََيْده. أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة 
(777), وابن حبان .)١1857(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي 
داود ۳/ ۳۰۷ .)۷۱٤(‏ 

)٥(‏ ابن حبان: كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة (۱۹۲۰)ء والحاكم» (١٤۸۱)ء )۸۲١(‏ وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهيي» والطبراني: المعجم الكبير» (۱۷۸۷۷)ء وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد ۲/ 176 وصححه الألباني» انظر: التعليقات الحسان 7/ ۳۷۳. 

)١(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة. باب افتتاح الصلاة ٠(‏ 677 والترمذي ,)7١4(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. والنسائي (588)» وابن ماجه »٠ ٠151(‏ وأحمد (/77747). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. والدارمي (107)؛ وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وصححه الألباني» انظر: 
صحيح أب داود ۱۱١/۴‏ . 


ے٢‎ ٦١ لونسيت.. لا تنس هذه النصيحة! لد‎ A 


مجو اسع اسم ت ت 


أبي ميد الساعدي د «.. وَاسْتَْبَلَ أَطْرَافٍ أَصَابع جْلَبه القبِلة..»0". 
۳ مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود؛ لحديث أم المؤمنين مَيْمُونَةَ بنْتِ ا لحارِثِ 


م 


ع a‏ 
ِبْطَيْه». قَالَ رک تخي تماص وجافاة ابطن عن الفمخلين» و 


فرح بين 


ل على َيْءِ مِنْ قَخِدَبهِ. Mu.‏ 


E (٤‏ «اللَّهُمَ عْفِرْ لي؛ وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي؛ 
َاهْدِنِ وَازرُفيي» . لحديث ابن عباس ج «خضد. أن الب صل بكي كَانَ قول بَيْنَ 
السَّجَدَنَنَ ن: «اللّهُمَ اغفز ليه وَارْعمْنِي وَعَافِنِي؛ وَاهْدِنء وَارْرُفنِي)0. وفي حديث 
حذيفة © أن الي ب ان يمول بن المَجْدَكيٍ 0 : هرب اغْفِرْ لي رب اغْفِز 
لي“ . وفي رواية أنه كان يقوها مرَّة واحدة فقط(". 


.)۱۸۷١( البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب سنة الجلوس في التشهد. (٤۷۹)ء وابن حبان‎ )١( 

() البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي مه )77037١(‏ عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي د ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع» (4917).» واللفظ له. 

(۳) أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب افتنا الصلاة (775)» وابن الملقن: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 
٠۳/١‏ وقال ابن الملقن في مقدمة كتابه: فَهُذَا عتصر۔ في اديت الْأَحْكَام ذو إتقان وإحكام عديم الال م 
ينسج مثله عل منوال شرطي أن ا أذكر فيه إلا حَدِينًا صَحِيِحًا أَوْ حَسَنًا دُونَ المِيف. انظر: تحفة المحتاج إلى 
أدلة المنهاج ا 

)٤(‏ أبو داود: کتاب الصلاة باب الدعاء بين السجدتين. «(A ٠(‏ والحاكم (1514): وقال: حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي» وقال النووي: رواه أبو داود؛ والترمذي» وآخرون بإسناد حسن. انظر: خلاصة الأحكام 
۱ وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار 21١9/7‏ وحسنه الألباني؛ انظر: صحيح أب داود 417/7 
(4/). 

(6) عند الحنابلة: اقَوْل: وب لفزلي؛ في الوس ن الكجتتي: هواب مَوَةوَاحِدَةعَلَ الإمام وَالُْوم 
ولمرد .. كَالُوا: وَإنْ قَال: :رب اغْفْرْ لتاى أو «اللّهُمَ اغفِر لَنَاه فلا بَأْسَ . الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/ 87. 

)بو داود: باب تفريع أبواب الركوع والسجود. باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده )۸۷٤(‏ والنسائي 
(71/»» وابن ماجه (۸۹۷)» وأحمد (۲۳ 4» وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وصححه الألباني» 
انظر: صحيح أي داود 4/ ۲۸۰۲۷ (۸۱۸). 

(۷) عر حذَيْمَةَ بن الان # قَالَ: صل ف سول الله 5 ليله من رَمَضَانَ في حجر حجرو من جَرِيدٍ النَخْلِء قَالَ: فَقَامَ 
فک ققَالَ: "لعب جوت ووت راء اتفه م افيد > المقرّة دَكْقَرَأ فَقُلْتّ: :يلم رَأسَ 
الائ نم ف :5 م راس الان قَال: م اتح آل عِمْرَانَ راء م او مالسا ترامالا بث يحوي 
لاقف نعو م ركع قل اهميقو : اسبْحَانَ َب الْمَظِيم. ده م رفع راسا شال : هم لله لِنْ 
يده الهم ربا لَك المد مل مارك نع سَجَدَ مِبْلَ ماقام يه يَقُولُ: سيْحَانٌ ر الْأَغْل؛ و قول بين = 


0 كيف تخشع في ملاتك ؟_62]! 


٥‏ افتراش الرجل اليسر-ى ونصب اليمنى في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد 
الأول؛ لحديث عائشة غا قالت: «.. وَكَانَ يفرش رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رجْلَهُ 


ا 
1) وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسر.ى إذا جلس في الصلاة؛ 


5 8 ا اا ۰ وا 22 أ اف صنت اك کے و سه ر 
لحديث عبد الله بن الزبير ضط قَال: كَانَ رَسُول الله ي إذَا فَعَدَ يَدْعُو وَضَعَيَدَهُ 


تی عل قَخِزِو اتی وده اْبْْرَى عَل نَخِذِه یری وَأَشَارَبِضْبَعهِ السَبَب 
وَوَضَّعَ امه عل إِصْبَعِهِ الْوْسطى. وَيُلْتِمُ كفَهُ البْْرَى رُكبنةه". 
۷ وضع الذراعين على الفخذين في التشهد. وني الجلوس بين السجدتين؛ لحديث 
ور ا 1 ع ع م هر سم هو ° 
وائل بن حجر « آنه رَأى التب اة جس فى الصَّلاة فافرش رجه الس 
يي ر فاف رس ر ی 


وَوَضَعَ وِرَاعيْهِ على فَخِذَيو..70". 
۸ قبض جميع أصابع اليد اليمنى في التشهدين الأول والثاني إلا السبابة» ويُشار بها 
عند قوله: إلا الله. وإدامة رفعها بلا تحريك إلى القياه”؟)؛ لحديث ابن عمر شغ «أن 


َالسَّجْدَئْن: «رَبٌ افر لي». الدارمي »)۱۳۲١(‏ وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات. والحاكم »)٠١١١(‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وني الوس بين السَّجْدَتَنِ بسن الاسْتَغَْار عند الحتَقِيّق وَالالكيَة 
وَالشَافِعِيَ وهو قول عَنْ أَحمدَ... وَإنّا [ يجب الاسْتِغْمَارٌ؛ لأنَ الت َة يُعَلَمْهُ المي صله وَالُْهُورُ عِنْدَ 
ا اة أنّهُ وَاجِبٌ وهو قول إِسْحَاقٌ وداود. وَأَقلَهُ مَرَه وَاجِدَةّ وَأقَل الْكََال تلات وَالْكَمَال لِلْمثْمَرِدٍ ما لا 
رجه إلى الهو وَيالمسبةِ لإمَام: ما لا يسن عَلَ الُصَلْينَ. الموسوعة الفقهية الكويتية 4/ 58. ١‏ 

)١(‏ مسلم: كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع. (448). وأبو داود 
7/8 وأحد (16554), 

(1) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذينء 
(ولاة). 

(۳) النسائي: كتاب صفة الصلاةء موضع الذراعين :)1١1817(‏ والطبراني: المعجم الكبير (۱۷۹۲۹)ء وبلفظ: اتُمَّ 
جَلَسَ فَافمَرَس رِجْلَهُ الْيرَى. م وضع يده الْمُرَى على رُكْبَتِهِ ايْسْرَى. وَوَضَمَ ذِرَاعَهُ اْيُمْنَى عَلَ فَحِذِهِ ايى 
م شار يِسبَائته وَوَضَعَ انام على الوسطىء وَقَبَض سَائْرَ أصَابِعِهء نُمّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَنَاهُ جِذَاء أدبب أحمد 
(۱۸۷۸) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

)٤(‏ قال الجزيري: المالكية قالوا: يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السيابة والإبهام تحت الإبهام من يده 
اليمنى؛ وأن يمد السبابة والإببام. وأن يحرك السبابة دائا يمينا وشمالّا تحريكًا وسطًا. والحنفية قالوا: يرفع سبابته 
عند نفى الألوهية عا سوى الله تعالى بقوله: لا إله إلا الله. ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله: إلا الله. 
والحنابلة قالوا: يعقد الخنصر والبنصر من يده. ويحلق بإمهامه مع الوسطی» ويشير بسبابته في تشهده ودعائه عند 
ذكر لفظ الجلالة» ولا يحركها. والشافعية قالوا: يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابةء وهي التي 
تل الإمهام» ويشير بها عند قوله: إلا الله. ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول» والسلام في = 


اھ بونيت..لاثئسّهدهالتصيحة؛ ظ اد 
رَسُولَ الله ی کان إا تعد ني اله وَضََ يد رى على رك رى وَوَضَعٌ 
َه الْيُمْتَى على رُكْبَيهِ ابی وَعَمَد لاله وَحَمْيِينَ!". وَأَشَارٌ بالسّبابق0". 
۹)جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانيةء والركعة الرابعة؛ لحديث أبي هريرة 
ضيه في قصة المسيء ء صلاته» وفيه: وم اذ تی تَطمَنَ ادا ثم ازع حتی مَطْمَنَ 
جَالِسَاء تم اذ حَنَّى تَطْمَيِنَ سَاجدَاء فم ارق حى مون جَالِسَاء م افع ذَِكَ في 
صَلَاتِكَ کله . 


)١‏ التورّك في التشهد الثاني؛ لحديث أب ميد الساعدي ف قال: «.. حت إا انت 
السّجْدَة الي فيها اليم خُر جْلَه الْبْْرَى و و شمه الأبر...» 90 


د اك کاک کول لبن يرك وى آي زغ 
, 


مَيّْهِ مِنْ َاحية وَاحِدَةٍ 
١‏ النظر إلى السبابة"“ عند الإشارة بها في الجلوس؛ لحديث عبد الله بن الزبير تد «أَنَّ 
رسو ل الله ٠‏ يي گان ا عدف اله َضَعَ گم لبُرَى عل زو انر ی وَأَسَارَ 
ِالسَبَابٍَ لا جاور ر يَصَرٌهُ إشَارََة!". 


-الشهد الأخير. ناظرًا إلى السبابة في جميع ذلك. انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة ١1١/١‏ بتصر.ف 

(1) عقد ثلاثة وخمسين: هو أن يَْقدَ اضر وَالْبنْصر” وَالْوُسطى وَيُرْسِلَ الْمسَبَحَةَ وَيَضْمٌ الام إلى أضل المسَبْحَةِ. 
انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 1957/7 . 

(۲) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
(9۸۰(. 

() البخاري: كتاب الاستئذان. باب من رد فقال: عليك السلام» .(oA4۷)‏ 

() أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب افتتاح الصلاة .)۷۳١(‏ واللفظ له والترمذي .)7١54(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي ,.)١1١145(‏ وأحمد .)۲۳۹٤۷(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. وابن حبان »)۱۸۷١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني» انظر: صحيح 
أبي داود ۳/ ۷۲۰(۳۱۹). 

(5) أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب افتتاح الصلاة .)۷۳١(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح أي داود 
.(VYDOTY1/F‏ 

(1) قال الجزيري: ناظرًا إلى السبابة في جميع ذلك. انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة ٠٤٠١ /١‏ وقال الزحيلي: 
ويشير بالسبابة (أو الُسبّحة)ء ويرفعها عند قوله: إلا الله» ولايحركهاء لفعله يي ويديم نظره إليها. انظر: 
الزحيلي: الفقه الإسلامي 104/1. 

(۷) النسائي: كتاب صفة الصلاةء موضع البصر_عند الإشارة »)١١94(‏ واللفظ له. وأبو داود (440)) = 


5 2 كيف قخكثء 5 قك ؟ e‏ 

9 ا كر 5 قكشع في صلاقك رر 

0 الدعاء والتعوذ من أربع بعد التشهد الثاني؛ لحديث أي هريرة و قَالَ: قال وَسُولُ 

له يكد: وإِداتََهَد أَحَدُكُمْ سذ بلله من أَريع؛ يَقُولُ: لإي أَمُودُ بك مِنْ 

عَذَّابِ جَهَنّه > ومن عَذَابٍ الْقَِ ومن َة الَيَا الات وَمِنْ فر فة البح 
الدّجّال». 


۳ الصليمة الثانية والالتفات يمينا وفعلا قي التسليمين؛ لحديث سعد بن أي 


- 1 . ۶ كر م عمسم ك 1 
وقاص ڪه قَال: «كُنْتٌ أَرَى رَسُولٌ الله له يلي ُسَلَمُ عَنْ ينه وَعَنْ يَسَارِِ ّى أَرَى 
ياص دو . 


© مبطلاتاتصلاد: 
وهي الأمور التي تبطل الصلاة بفعلها؛ ومن نَم تجب إعادتهاء وهي كالآتي: 
0١‏ الكلام العمد؛ لحديث زيد بن أرقم ف قال: دا كلمي الصا كلم لرّجْلُ صَاحِبَهُ 3 


- 
عو سم 2 ۴ 


وُو إلى جَنبو ني الصَّلَاةٍ وح تَدَلَت: لوَقُومُوا لله قَائتِينَ4 [البقرة La‏ 
بِالسُكُوتٍ يتا عَنٍ اكلام“ . 


= وأحمد (15145). وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. . وابن حبان (٤٤۱۹)ء‏ وقال النووي: رواه أبو 
داود بإستاد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام /١‏ ۲۷ء وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ١40/4‏ 
(410). وقال العظيم آبادي: اجاور بصم إگارئه؛ أي بل كان بنع بضر ارت أنه الأدبُ الْرَافِقُ 
للْخْضُوعء وَاْْنَى لا يَنظرٌ إلى السََاءِ ء جين الإشَارَ رة لل لوجي کا هُوَ عَادَبَعْض الئاس بَل يَنْظُرٌ إل إضْبَعِهِ وَلَا 
يجَاوِزُ تَصَرّهُ عَنْهًا. انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (7/ /19137). 

)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في صلاة» (084): وأبو داود (447)) والنسائي 
(۱۲۳۳)» وابن ماجه (409). وأحمد(7577). 

(۲) قال الجزيري في سنن الصلاة: ومنها الالتفاف بالتسليمة الأولى جهة اليمين حتى يُرى خخدٌه الأيمنء والالتفاف 
بالتسليمة الثانية جهة اليسار حتى يُرى خدٌه الأيسر وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية. .. قالوا: يندب 
للمأموم أن يتيامن بتسليمة التحليل؛ وهي التي يخرج بها من الصلاة» وأما سلامه على الإمام فهو سنةء ويكون 
جهة القبلة» كا يُسَنّ -أيضًا - أن يُسَلُّم عل مَنْ على يساره من المأمومين إن شاركه في ركعة فأكثرء وأما الف 
والإمام» فلا يُسَلّمْ كل منهما إلا تسليمة واحدة هي تسليمة التحليل» ويندب هما أن يبدآها لجهة القبلة ويختماها 
عند النطق بالكاف والميم من «عليكم؛ لجهة اليمين؛ بحيث يَرَّى مَنْ خلفهما صفحة وجهيه|ء ويجزئ في غير 
تسليمة التحليل: سلام عليكم. وعليك السلام؛ والأولى عدم زيادة: ورحمة الله وبركاته في السلام مطلقاء إلا إذا 
قصد مراعاة حلاف الحنابلة» فيزيد: ورحمة الله. مسلا على اليمين واليسار. انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب 
الأربعة .751٠0 /١‏ 

(۳) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. (0857). 

(4) البخاري: كتاب التفسير» سورة البقرة (5770))» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» »)٥۳۹(‏ واللفظ له. 
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لونسيت.. لاتنس هذه النصيحة 


جه 102 0ے 
الضحك بصوت يسمعه الْصَلي أو غير وهو ما يعر عنه بالقهقهة؛ قال ابن المنذر 
له : «وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة»'. 
الأكل والشرب. قال ابن المنذر جنه: «وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته 
الفرض عامدًا أن عليه الإعادة»". 


2 
ت 


كشف العورة عمدًا؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة". 

عدم استقبال القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة). 

الحركة الكشرة“. 

انتقاض الطهارة؛ لأنها شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبي هريرة #ه يرفعه. 
وفيه: 'لَا تقل صَلَاةٌ مَنْ أَخَدَتٌ حَنَّى يَتَوَضّأو00. 

تغيير النية: تبطل الصلاة بفسخ النية أو تردده فيهاء أو عزمه على إيطالها أو نية 
الخروج من الصلاةء أو إبطالها وإلغاء ما فعله من الصلاةء أو شكه هل نوى أم لاء 
فعمل مع الشك عملاً. 

التسليم عمذًا قبل محله. 


(۱) ابن المنذر: الإجماع ص۳۹ رقم .)٤۹(‏ 

() ابن المنذر: الإجماع ص۳۹ رقم .)٤۸(‏ 

() التويجري: موسوعة الفقه الإسلامي 7/ ٠.549‏ 45. والجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة ا/1٠۲. ١‏ 

(4) انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة /١‏ 21770177 وسيد سابق: فقه السنة 1۲۸/١‏ والتويجري: 
موسوعة الفقه الإسلامي 4777/7. والعوايشة: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة 
١ 45‏ 

(0) تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة» وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاق 
وهذا حد العمل الكثير المبطل عند المالكيةء والحنابلة أما الشافعية فحدوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات 
متواليات يقينّا. وما في معنى هذا؛ كوثبة واحدة كبيرة؛ ومعنى تواليها أن لا نعدٌ إحداها منقطعة عن الأخرى على 
الراجح؛ وإنما يبطل العمل الكثيرٌ إذا كان لغير عذر... وقال الحنفية: العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن 
فاعله ليس في الصلاةء فإن اشتبه الناظر فهو قليل على الأصح. والعمل الكثير مبطل للصلاة؛ سواء وقع عمدًا أو 
سهوًا. انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة /١‏ 701707577 بتصر-ف» وانظر: سيد سابق: فقه السنة 
/١‏ ۷۴ والتويجري: موسوعة الفقه الإسلامي 49/7 4» والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ .٠٠١١‏ 

0) البخاري: كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور (175). ومسلم: كتاب الطهارةء باب وجوب الطهارة 
للصلاق .)5١6(‏ 


ج ج س س 
0 إذاكزك ا ا فوائض الصلاق اعوط هه روا لخر عر 
ولاشكٌ أن هناك تفصيلات كثيرة لم نخض فيهاء وليُرْجَع في دراستها للكتب 

المختصّة" وهو أمر لازم لكل مسلم ومسلمةء وبغير فقهه لا نخسر الخشوع فقط؛ بل يفسد 

الدين. 
ولنترك هذا الفصل الفقهي» الذي قد يستصعبه البعض أو يستثقله» ونحن نتخيّل موقا 

مهيبا يوم القيامة يرز لنا أهمية الحرص على الاتباع لا الابتداع» ويبرز أهمية أن مرغ من 

اراتا وجوودنا وحياتنا تجاننا كبوا کیل لرل كله ي في الصلاة وغيرهاء وليصبح 

هدفنا الواضح هو أن نتبع هداه.. 
بول صل بن ده : قال الى كيق: 
«أنا فَرَطُكُمْ عى الحؤض.. 
تزه ترتاوت قر 1 لابن 
وبرعد ع ر م غرفم ويَعْرِفُونٍ 


56 د رمت ر ا 


ا 


7 0 سو ده ! 
يخال بني وبينهم ! 


)١(‏ ترك ركن لعذر شرعي مثل العجز عن القيام للمريض والأسير الخائف أن يعلموا بصلاته» قال ابن القصار 
المالكي: العاجز في الصلاة ة عن ركن من أركانها يأتي بدله حسب عجزه عنه» ولايحتاج إلى بدل لما لم يعجز عنه. 
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار ۳/ ١١۲٠ء‏ والقيام في صلاة الفريضة ركن من أركانهاء ولكن 
إذا كان المصلي لا يستطيع القيام فإنه يصلي وهو جالس, . انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الأولى) الفتوى 
رقم ٩٥(‏ ۰ ۸/ ۷۵ وقال ابن قاسم: مَنْ ترك شرطًا لغير عذر ولو سهوًا بطلت صلاتهء وإن كان لعذر - 
كمن عَدِم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة- صخت صلاته. انظر: حاشية الروض المربع ٠١١/۲‏ 
٠١‏ وسيد سابق: فقه السنة /١‏ 777ء والتويجري: موسوعة الفقه الإسلامي 54/7 4 والعوايشة: الموسوعة 
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة ۲/ ٠٠٠٠١‏ والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ؟/78١٠.‏ 

(؟) مثل الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة. وسيد سابق: فقه السنةء والتويجري: موسوعة الفقه الإسلامي. 
وسعيد بن على بن وهف القحطاني: أركان الصلاة. وواجباتهاء وسننهاء ومكروهاتهاء ومبطلاتها في ضوء 
الكتاب والسنةء وحسين بن عودة العوايشة: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة» وأبو مالك 
كبال بن السيد سالم: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمةء والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 
والألباني: صفة صلاة النبي يت من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء وابن باز: كيفية صلاة النبي َة ومحمد بن 
عبد الوهاب: أحكام الصلاةء وأبو عبد الرحمن عادل بن سعد: الجامع لأحكام الصلاة وصفة صلاة النبي كله 
للأئمة الأعلام. 


A‏ لونسيت.. لاتشس هذه التصيحة! 0 هه انود 


١ #5 وه‎ 7 t< 

انول ایم مني 

بي 2 ع مس 

يقال: إنك لا تدرى مَا عَمِلوا بَعْدَكُ 
ع و 1 2015 co o‏ 
اقول اشقا إن دل تند 


أعد قراءةالفصل: 


بل عفوا . . أعد «دراسة» الفصل!! 


لات 


)١(‏ البخاري: كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: وَانَّقُوا فة لا نُصِيبنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ4 [الأنفال: 
05 )هو ومسلم: كتاب الفضائل. باب إثبات حوض نبينا يقد وصفاته. (57901()75595), 


جا سے كيف تخشع فيسلاك 5 62 


احاح سر سا رحس e‏ سے 


أعطوه العهد والميثاق» فظن فيهم خيرًاء وما أدرك أنهم من جنس اللثام! 
2 3 

قيّدوه وحبسوه.. وبعد أيام أخرجوه.. 

ألك طلب قبل أن تموت؟! قال الطغاة.. 

ركعتين.. 

فقط ركعتين! 

و 1 ره و و 

دعوني اصلي رَكعتانٍ. 

3 د امو‎ e 

فتركوه فركَع رَكَعَئَيْنٍ. . ثم قال أعجب كلام: 

قَالَ: الله ولا أنْ تسوا أن ما بي جَرّعٌ لَزِدْتُ! 

م قَالَ: الهم أَخصِهمْ عَدَدَاء وَاقتْلَهُمْ بَدَداء وَلَا ّي مِنْهُمْ أَحَدًا.. 
عنقا يعُوُ: 


0 وم ەر‎ e 


و < EEE‏ ا کو ٠‏ ور 
وَذَلِك في ذاتٍ الإلو وَإِن يشا يبارك على أَوْصَالٍ شلو مزع 
1 7 . ی ی - ی اليا 2€ و 22 ہے EE‏ 
کا وَضَعُوا فيه السلا وهو مَصْلوبٌ نَادُوهُ وَنَاشَدُوهُ: أنجبٌ أن محَمّدًا مَكَانَك؟ 
قَالَ: لا وال العظيم.. 
ا 4 00 )00 


)0( البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيير. ()۳۹۸4(. 


چ دنر ۔_ هه 3٥ے‏ 

امو لوطا 

ما أعجبها من صلاةء تلك التي صلاها قبل أن يموت! 

أندوون أنا سارك سة السجلت: ؟! 

لقد كان خبيب هه أول من سَنَّ ركعتين عند القتل.. 

لا شك أنها كانت خاشعة.. 

بل شديدة الخشوع. 

وعن هذه الصلاة. . نبحث!! 

ليس من قبل المصادفة أبدًا أن يوفق صحاي إل عمل ما دون سائق وجوف ثكم يره 
رسول الله كل فيُصبح -كا يقول علماء الأصول- سنة تقريرية.. أي أن الفاعل لما صحابي؛ 
لکن الرسول ب أقرّها؛ ومن تم صارت جزءًا من الشريعة نتعبّد به الله كك! 

هذا لا يمكن أن يكون بالمصادفة! 

حاش لله أن يكون شرع ع الله ابتكارًا من البشر دون متابعة من الوحي. . إنها الصواب أن 
الله ك اطّلع على الصدق في قلوب بعض عباده» فأراد أن يُعطيهم كرامة خاصّة لا يبقى أثرها 
عامًا أو عامين فقطء إن يبقى أثرها إلى يوم الدين! فأجرى على قلوبهم وجوارحهم أعالا 
معينة هي من صميم الشريعة؛ فصارت منسوبة إليهم؛ بينم المشّرّع هو الله كك ب يسّره هم. 

مثال ذلك ركعتا سنة الوضوء» وقد بدأهما بلال چ ىا مر بنا في صفحات هذا الكتاب» 
وم يكن يفعلهم| رسول الله يَكيِْ؛ِ ولكنه أقرّه عليهما؛ بل مدحه وأثنى عليه فصارت بذلك سنه 
لكل المسلمين إلى يوم الدين» وبالتالي فإن بلالا #ه يأخذ أجرًا مساويًا لأجر كل مَنْ يُصَلَّيهها 
بعد الوضوء إلى آخر الدنيا! 

ومثال ذلك -أيضًا- الأذان» فإنه لم يأتِ رسول الله ية عن طريق الوحي؛ إنها جاء عن 
طريق رؤيا رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه ك وأقرّه الرسول بء فصار الأذان بهذه 
الكيفية ستة تقريرية» ويأخذ عبد الله بن زيد بن عبد ربه د أجرًا مساويًا لأجر كلّ مدن إلى 
يوم القيامة! 


وبين أيدينا في هذا الفصل موقف خبيب بن عدي ج وهو أول مَنْ سن سُنَّةَ صلاة 


ل Eas‏ 
ركعتين عند القتل» وأقرّهما رسول الله م فصارت هذه الصلاة جزءًا من الدين» وصار أجر 
خبيب بن عدى 9 مساويًا لأجر كل مَنْ صل هذه الصلاة عند افتراب لحظة قتله. 


هذا الأمر لا يأتي من فراغ» ولا بُدَّ من تحليل مثل هذه المواقف حتى تُدرك طبيعة هذا 
الدين المحكم وأصوله.. 

إن هذه الصلاة التى صلاها خبيب ذه صلاة خاصة جدًا لها سات معينةء جعلتها أهلا 
هذه المكانة المرموقة.. فيا أهم ما يميز هذه الصتلاة؟! 

هل كان الطول هو المميّز لها؟! 

أبوا.. لقد كانت صلاة سريعة تجوز فيها خبيب ههه عمدًا.. 

هل كانت في وقت شريف معروف كجوف الليل» أو رمضان. أو الأشهر الخُرّم؟ 

أبدا إنبا كانت في وضح النهارء وفي شهر صفر بعد أن انتظر المشر.كون حتى تخرج 
الأشهر الحرم لثلا يتمّ فيها قتل. 

فهل كانت في مكان شريف كالكعبة مثلاء أو في الحرم المكي؟ 

أبدًا.. إنها خرجوا به من ا حرم إلى الجلّ؛ أي إلى التنعيم» لثلا يكون القتل في البلد الحرام! 

إن السرّ في عظمة الصلاة ليس في طوطا ولا توقيتها ولا مكانها.. 

إنما أحد أسرارها الكثيرة كان في خشوعها! 

والسؤال الذي سينقلنا إلى واجب عملي: ولماذا كانت هذه الصلاة أكثر خشوعا من 
صلوات كثيرة أخرى؟! 

لأمبا -ببساطة- كانت صلاة رجل مُقَبِلٍ على الموت! يعلم أنه سيُقئل بعد لحظات. 
وسوف تُحاسب في قبره بعد دقائق! وكيف لمن كانت هذه هي حالته ألا يخشع؟! 

لكننا نتحدّث عن واجب عملي! فهل ينبغي أن أَقْبلَ على القتل حتى أخشع في صلاتي؟! 

نسأل الله العافية لكل مسلم» فليس هذا هو المقصود؛ إنا المقصود أن أستشعر وأنا مُقبل 
على صلاتي» وقبل أن أنطق بتكبيرة الإحرام؛ أن هذه هي آخر صلاة لي في الدنيا! وبعدها 
سأموت أو أقتل» فكيف ستكون هذه الصلاة؟ 


ل صلاة مودع! عد الا ارد 


ت .سج “صع تسد .ت .کے 


إنها ستكون قريبة من صلاة خبيب نه.. صلاة رجل يُوَدّع الدنيا إلى لقاء ربّه.. 

وهل احتمال الموت بعد الصلاة مباشرة احتمال ضعيف أو بعيد؟! 

إنه احتمال قريب للغاية؛ بل الاحتمال الأقرب في كل لحظة أن نموت! ولا يستطيع أي 
إنسان أن يجزم أنه سيعيش يومًا أو ساعة؛ ولكن الغفلة تجعلنا ننسى اقتراب هذه اللحظة.. لا 
نتعظ بالموتى الذين يتساقطون حولنا صباحًا ومساءً؛ ولا نعتبر بالشيب يدب في شعرناء ولا 
نلتفت إل الأدواء تُصينا وتضين ابا 

والنه!إن أمرنا لعجيب! 

إننا لا نحتاج أن نأي بأدلّةِ فجأةٍ الموت وقربه من الإنسان, فكلنا يدرك ذلك ويستوعبه» 
لكننا نحتاج إلى مناهج عملية تُذّكّرنا بهذا الزائر الحتمي» وأنا على يقين أننا إذا داومنا على 
تَذَّكّر الموت فإن صلاتنا ستختلف؛ ولذلك حدّنا رسول الله َة على تَذّكّر الموت كثيرًا؛ فقال: 
«أَكيْرُوا کر اذم اللذَاتِ». ولم جحد لنا ورْدًا معنا لتذگره فلم يقل مثلا: تذكّرُوه في 
كل يوم مرّةه أو في كل أسبوع مرّة: أو أكثر من ذلك أو أقل؛ ولكنه ترك الأمر لناء نتفاوت فيه 
حسب درجة إيماننا؛ فبين) لا يتذكر بعضّنا الموت إلا عند رؤية الموتى» أو عيادة المرضىء أو 
عند المواعظ والدروس. تجد أن عبد الله بن عمر مض كان يقول: «إذا أَمْسَيْتَ فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساء»! فطول أمله لا يتعدى نصف يوم! وهكذا يشعر في 
كل صلواته أنه سيموت بعدهاء فيخشع حتًا فيهاء وقد قال هذه الكلمات الواعية تعليقا على 
حديث الرسول كَكلِةٍ: «كُنْ في الدنْيا كَأَنَكَ غَرِيبٌ أو عَابرٌ سَبيل70". 

إن الا رق هنا ركا عرقت جد الا ا وو يوقا و ا للك كات انو د 


00 1 5 5 د : وكا اده +27 ر 2 ي 
الخفاري ذه يقول: «ألا ركم يبوم فقري؟ يوم أوضع في قبري» “. 


)١(‏ هاذم اللذات: بمعنى قاطعهاء والمراد الموت» وهو إما لأن ذكره يُزْهِد فيهاء أو لأنه إذا جاء ما يبقى من لذائذ الدنيا 
شيئًا. انظر: حاشية السندي على النسائي ٤/٤‏ . 

(۲) الترمذي: كتاب الزهد., باب ما جاء في ذكر الموت .)۲۳٠۷(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي .)۱۸۲٤(‏ وابن 
ماجه »)٤۲۵۸(‏ وأحمد (۷۹۱۲)» وابن حبان (۲۹۹۲)ء وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح الجامع 
(۱۰). 

(۳) البخاري: كتاب الرقاق. باب قول النبي يعِِ: «كُنْ في الدنْيًا كنك غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سبيل». .)٠٠ ٥۳(‏ 

)٤(‏ ابن الجزري: الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» ص1۲. وأبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 
0101/7 


رر 
دالا 2 hag A‏ 2 
إن الف خانمو ای لك مد كرام کرت لكوت إلا اه و ع 
فيحافظ دومًا على القضية حاضرة في ذهنه» وهذا بالتالي يحفظ له درجة خشوع لا تخفت.. 


مان اعنا العماية دك ارف 

إنها كثيرة كثيرة! 

يكفي أن نقرأ سيرة رسول الله بيه لنتعلّم منهجه في الحياة. ورؤيته للدنيا.. لقد كان 
ينظر إلى الدنيا كلها كأنها ساعة استراحة عابرة في رحلة سفر طويلة! يقول عَبْدُ لله بن مسعود 
د: نَامَّ رول الله يق على حبر مام وذ انر ني جنيو مقن :ار سول الله؛ لو اتََذْنَانَكَ 
وطَاءً. فَقَالَ: «مَالي وما ياء ما ناف الدُّنيا إلا كراب اسْتَظَلَ تحت شَجَرَقِ ْم راح 
وتر گها»'.. 

ثم نقرأ سيرة أصحابه وأتباعه تمن فيه هذا المعنى» وطبَّقه في حياته.. وما أفقه عمرو بن 
العاص به عندما نظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتين؛ فقيل له: هذا شيء لم تكن تصنعه؟ 
فقال: ذَكَرْتُ آهل الْقَبُورِ وَمَا جيل ينُم وَبَتَهُ فَأَحْبَنْتٌ أن أتَقَبَ إِلَ الله ٠‏ 

ونكثر من دروس العلم» وحلق الذكر» ولنحرص على ساع العلماء الذين يوقظون قلوبناء 
e‏ 
«تَوَسّدُوا الَوْتَ إِذَا متم وَاجَعَلُوهُ صب أََيِكُمْ دا قمتُمْ كُوُوا كَأنَكُمْ لا حَاجَة لَكُمْ إلى لذن 
ولا بد لَكُمْ مِنَ الآخِرّة»”". وتخيّل أنك حاضر في مثل هذا الدرس! كيف سيكون قلبك؟ 

ولنقرأ عن الجنة ونعيمهاء ولتحلم بها عقولناء ولتهفو إليها نفوسناء وكان أبو عبد ربه 
يقول لمكحول: يا أبا عبد الله أتحبٌ الجنة؟ قال: ومَنْ لا يحب الجنة؟ قال: فَأَحِبٌ الوْتَ؛ فَإِنّفَ 
ن ری اجن خی وت(“ 


»)٤۱۰۹( الترمذي: كتاب الزهد. باب من باب أخذ المال (۲۳۷۷)ء وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (۳۷۰۹)ء وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. وأبو يعلى (0191). والحاكم عن ابن عمر نضا (۷۸0۸)ء‎ 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. وقال الذهبي: على شر ط البخاري ومسلم. وصححه الألباني» انظر:‎ 
.)٤١۸( السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) ابن المبارك: الزهد .)270(٠١ /١‏ وأبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 4/ 487. 

(۳) البيهقي: الزهد الكبير» ص١7‏ (5814). 

(1) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 4/ .٠۷۷‏ 


Ù‏ صلاة مود ع چیا يع 

ولنحرص على اتباع الجنائز» وعيادة المرضى» والوقوف إلى جوار أصحاب الابتلاء 
والمصائب» فهذه من كبرى المذكرات بالموت.. 

ولنجعل لأنفسنا نصيبًا من زيارة القبور؛ ولعل زيارة واحدة تكون أبلغ من ألف 
موعظة» وهذه وصية رسولنا َة حيث قال: كمعن زِيارَة الْقَبُور قَرُورُوهَا..»0".. 

كل هذا لنستوعب «عمليًاة ما نفهمه جميعًا «نظريّاء! 

أليس كلنا يقرأ es‏ ًا َلَ رب ارْجِمُونٍ © لمي أغْمَلُ صان 
فع رکب كلا ِا كَلِمَةٌ هُوَ قَائُّْهَا وه مِن وَرَائِهُمْ برح إِلَ يوم يُبعثُونَ» 

[المؤمنون: 1٠644‏ ]؟ 
لکن هل کلنا بُصلٰی صلاته کا كان يُصَليها خبيب بن عدي 5 وهو مُقبل على الموت؟ 
واقع الأمر أننا «نشك؛ أننا سنموت قري !!! 


وهذا يقول الحسن البصري خلد: ما رَأَيْتٌ يَقِينا لا شك فيه مُه بسك لا يَقِينَّ فيو مِنَ 
الَوْتِ00»!! 
ار عم ن عبد عَبْدِ الْعَزِيز جل چلھ: «ما رَأَيْتُ يتا لا َك فيه شه بسك لا يَقِينَ فيو مِنْ 
نَحْنْ فِبه؛ ين کن مرن نا می وَلَيِنْ کنا جَاحِدِينَ نا هڵگی». 
لكلماسيق أقول. إن تذگر الول ة الإحرام كفيل بنقلة نوعية لدرجة خشوع اُصَّل؛ 
ومن هنا نفهم التوجيهات النبوية الكثيرة التي تحضّنا على تذكر الموت عند الصلاة خاصة.. 
يقول أَبُو أَيُوبَ الْأَنُصَارِيٌ ه: جَاءَ رَجُلْ إل الي يت فَقَالَ: عِظْنِي وَأَوْجِرْ؟ كَقَالَ: إذَا 


تفي صَكَاتِكَ فَصَلُ صَلَة موده وَل تكلم بكلا َر مه عَدَاوَأيع اليَأسَ يما في آيڍي 
(O‏ 1 
التاس» : 
)١(‏ أبو داود: كتاب الجنائزء باب في زيارة القبور (١۳۲۳)ء‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح 14۸/۲ 


(۲) ابن المعتز: البديع في البديع ص١۲٠‏ وابن خلكان: ا ا قَال: قَالَالحَسَرٌ: 
«مَا رَأَيْثُ يَقِينًا لا َك فيه أَشْبَة من سك لا يقِينَ فيه من : هرا هَذّاه. ابن أبي الدنيا: اليقين ص۳٥‏ وابن الخراط: 
العاقبة في ذكر الموت ص 57. 

(۳) انظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين ص١۳٠‏ . 

(4) ابن ماجه: كتاب الزهد. باب الحكمةء (١۱۷٤)ء‏ وأحمد (77045): وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
EY)‏ 


e وك ؟‎ ET 
ما شاء الله!‎ 
الوصية جامعة.. وخلاصتها تذكّر الموت! فالأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله بلا‎ 
تصب في هذا المعنى؛ فالأمر الأول هو صلاة مودّع للدنياء وهي صلاة خبيب ف التي‎ 
وصفناها في أول كلامنا.. صلاة رجل مُقبل على موته والآخرة. مُوَدّع لحياته والدنياء والأمر‎ 
الثاني هو السيطرة على الأعصاب واللسان؛ فلا يقع الإنسان فيه يندم عليه بعد الموت» والأمر‎ 
الثالث زُهْدّ فيها في أيدي الناس؛ لأنك مقبل على الموت ولا تحتاج ما معهم في آخرتك!‎ 


ONG 


اك ترا فان كنت 1 7 انه ا 


ويُفَصّل رسو ل الله يكل تفصيلا جميلًا في الأمرء فيقول -كا روى أنس بن مالك هه-: 
«اذگر الَوْتَ ني صَلاتئَا قن الرَجُلَ ذا گر الَوْتَ ني ضيه ري ان يحيِنَ م صوصل 
صَلَاة رَجُلٍ لَايَظُنُ أنْيْصَلّ صَلَاه عبرا وباك وکل مر يعت يُعْتَدَرٌ منه270, 

ما شعورك بعد قراءة هذه النصيحة المباشرة؟! 


إنها الدواء الذي نبحث عنه من أول صفحات الكتاب! 


السنا نبحث عن الخشوع؟ 

فها هو الطريق! 

إن رسول الله يقن جزم بأن الذي يذكر الموت سيّحيسن صلاته: « ري أَنْ جيسن 
صله .. 


عم 


وأنْبّ ذلك بوصية نادرة فقال: «وَصَلٌَ صَكَاةَجُلٍ لا يَظنُ نيصل صَكَاهعيرهَا!» فقد 
نتذكّر الموت لكن لا نشعر بقربه جدّاء أو قد نتأنّر به بشكل عاءٌ دون أن تُمْقِط ذلك على 


(۱) أي كأنك ترى الله تق ومثاله ما جاء في حديث عمر بن الخطاب #ه عن رسول الله يق أنه عندما سيل عن 
الإحسان قال: أن نبد لله كاك تراه قَإِن تكُنْ تَرَاهُفَإِنَهُيَرَاكَه. البخاري: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل 
النبي ية عن الإيهان والإسلام» .)٥١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيهان بإثبات قدر الل (۸). 

)١(‏ الطبراني: المعجم الأوسط (4717 5). وابن عساكر: معجم الشيوخ ۲۷٤ /١‏ واللفظ له. والبيهقي: شعب الإيهان 
:.)3٠١0(‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)١1915(‏ 

(۳) الديلمى: الفردوس بمأثور الخطاب ٤١١ /١‏ (١٠۷١)ء‏ وقال السخاوي: وقال شيخنا(ابن حجر): إنه حسن. 
انظر: السخاوي: المقاصد الحسنة ص77 27 وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة؛ :)١471(‏ (۲۸۳۹). 


ھ5 مدرد چیا ديو 
ذواتناء فتأخذنا الشفقة على موتانا السابقين» أو نفكر في وضع خطة طويلة المدى للاستعداد 
للموت.. أمَّا المطلب النبوي الواضح فهو أن تعتقد أن هذه الصلاة تحديدًا هي الصلاة 
الأخيرة لك.. الأخيرة بمعنى الكلمة! فتشعر بشعور خبيب #ه. وهو يدرك -إدراكًا لا 
يخالجه شك- أنه سيقتل بعد هذه الصلاة! 

لو شعرتٌ هذا الشعور فإنك ستدرك فورًا الفرق بين صلواتك السابقةء وهذه الصلاة 
الحديدة.. 

والآن يھا امود ع: 

هاذا تريد من ربّك في صلاتك الأخيرة؟! 

هادا يُريد رجل يدخل إلى قبره بعد سويعات؟! 

لا أعتقد أنه سينشغل بدار هو في سبيله إلى تركها نهائيًا بلا عودة؛ ولكنه سينشغل حت 
بدار هو عليها قادم! 

هاذا تُريد من ريّك أيها المودّع؟! 

هل تُريد أن َون الله عليك سكرات الموت؟ 

حقًا إنها سكرات أليمة.. حتى على خير البشر. اة كانت أليمة! تروي عَائْسَةٌ شف 
فتفول: نَم انه عل رَسُول الله كك وف في بي وف يوي وين سَخْرِي وَتَحْرِيه 
أن ل جحع بن رقي ريقو عند موتو حل عل عبد لخم" وريد الراك وَأَنَاسفئيدة 


ر مغرو ره : ع کو 3 0 


رول الله يك فَرَأبَهيَنظٌ ْو وَعَرَفتُ آله حب الاك فقَلْتُ: آحَدَهُ لَكَ؟ اسار براه 


و فقو اتروع دروم رده 


أن َه اله َاشْمَدَ علب وَْلْتُ: : أ لَكَ؟ اسار َأ أن نعم فاته مره وَين دب 


صمي 


كر وه 


ركو أو علي -َيَشكُ مُمَرُ بن سعيد أحد رواة الحديث- فيا مَاءٌ فَجَعَلَ يذل يَدَيْهِ في اللَاءٍ 
یسح ا وجه بول : هلا إل إلا الله إِنَّ لِذْمَوْتِ سَكَرَاتِ» .م نَصَب يده فَجَعَلَ يَقَولُ: 
«في الرَفيق الْأَعْلَ» E‏ 

ألا تُريد أن محم خفف عليك مثل هذا الموقف؟ 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق جمضد. وهو أخوها. 
() البخاري : كتاب المغازي» باب مرض النبي يغ ووفاتهء .)٤۱۸٤(‏ 


الشف تش سر ار كيف قكشع في صلاقك؟ و 


يمكن أن تدعو بذلك في صلاتك الأخيرة! 

ألا تريد أن تُوَفَقَ إلى أن تكون آخر كلماتك في الدنيا: «لا إله إلا الله»؟ 

إننا نتكلم بكلام كثير جدًا كل يوم؛ بل كل ساعة» ففرصة أن تكون كلمتك الأخيرة قبل 
موتك «لا إله إلا الله؟ فرصة بعيدة جذاء ولا يمكن اختيارهاء إلا أن يشاء الله! 

ل ا . فقد قَالَ رَسول الله يكيل -فيها رواء معاد بن جَبَل ه-: E‏ 
كَانَ آخِرٌ كايو لا إِلَهَ إلا الله دحل الججيَةه(".. 

فلهاذا لا نطلب من الله في صلاتنا الأخيرة أن يُوَفْمَنا إلى هذا الأمر؟ 

وماذا تُريد في قبرك الذي ستدخله اليوم؟! 

إنه مظلم موحش! قال رَسُولُ الله يكلفة: «إِنَّ هَذِهٍ لَْبُورَتَلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَ أَملِهَاء”".. 
وسيأتيك فيها ملكان غليظان يسألانك عن أسئلة ثلاثة . يقول رَسُولُ الله كل عام ان 
هُرَيْرَةَ ه: «إذًا قو أحَدُكُمْ أ الإِنْسَانُ ناء مَلَكَانِ أ سوَدَانِ َزْرَقَانِ قال لِأَحَدِها: الممْكَدُ. 
وَالْآخَرٌ: الت فَيَقَولَان لَهُ: قا كنت تَقُولُ في هَذَاالَجُلٍ تحَمَدِ؟. ". فماذا ستفعل؟ إن 
منظرهما المرعب قد تذهل معه الروح» فتفشل في الإجابة! ألا تتمئّى تثبينًا في هذا الموقف؟ 

يمكن أن تسأل الله في صلاتك الأخيرة هذاء وقد كان رسول الله يكن حريصًا في كل 
صلاة أن يستعيذ من عذاب القبر؛ فقد روت عَائْسَةٌ غا أن يَيُودِيّةَ دَحَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ 
عَذَابَ المي فَقَالَثْ 6ا: أعَاذّكِ الله ِن عَذّابٍ القَبرِ. فَسَلَتْ عَائِكَةُ رَسُولٌ الله كل عَنْ عَذَّاب 
الق فَقَالَ: «نَمَمْ عَذَابُ القَير؛ E RE‏ خا : َرَت رول اله بَمْدُ صل 
صَلَاة إلا عو مِنْ عَذَابٍ القَرِ 20 


)١(‏ أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين (١١١۳)ء‏ والحاكم (1149١)؛‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع 
11۰0/۲. 

(۲) مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء (46057). وأحمد (4078). 

() الترمذي: كتاب الجنائزء باب عذاب القبر (۱۰۷۱)» وقال: حديث حسن. وابن حبان (7111) واللفظ له وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)1791١(‏ 

(:) البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء (1707), واللفظ له» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القر (084). 


فتشهد مالم يره قبل ذلك أحدٌ! ترى القبور قد بُعثرّت» وخرج الخلق أجمعون هائمون على 
وجوههم! فل إِنَّ الأَوَلِينَ وَالْآخْرِينَ © لَجْمُوعُونَ إل مِيقَاتِ وم َخْلُوم» [الواقعة: 44, 
ه].. هذا هو اليوم المعلوم.. اليوم المشهود.. اليوم العبوس القمطرير! ومهما جال بخاطرنا 
عن هذا اليوم فلن نصل إلى الحقيقة.. إن فقط «نتصوّر» بها وْصِفَ لنا في كتاب ربناء وسنة 
نبينا َة . قال عبد الله بن ُمَرَ نض : قال رول الله : «مَن سره أن يَْظرَ إل يوم الْقِيَامَة 
كانه رَأي عَْن فَليَْراً: طإذَا الشَّمْسٌ كُوْرَثْ4 [التكوير: ]١‏ وطإإًا الساء الْقَطَرَثْ4 [الانفطار: 0١‏ 


0 
0 


و«إدًا السَّمَاءُ دّ4 [الانشقاق: ..»]١‏ 
هذا يوم البعث بأحداثه الجسيمة! 
E‏ ار 2 اا و لے ر ها المتال ر م و 
«إذا الشمس كورَت © وَإِذا النجومٌ انَكَدَّرَت © وَإِذا ا لجال سيرت © وَإِذا اليشار 
کم ع اه 32 عو . 2 
عُطْلَّت © وَإِذَا الْوْحُوش حيرت © وَإِذَا البِحَارٌ سَجُرَتْ © وَإِذَا النفوس رُوْجَتْ © وَإِذا 
لوده سيِلَثْ © بأ َنب يدث © وَإِذَاالضّحُفُ ؟ نرت © وَإِذَا السَّمَاءُ كُبِطَثْ © وَإِذَا 
ا حِيمُ سمرت © وَإِذَا اَن أرلِمَت) [التكوير: ۳-۱.. 
0 85 م 1 
إا السَّمَاءٌ الْمَطَرَثْ © وَإِذَا الْكَوَائِبٌ انكر © وَإِذَا البِحَارٌ فُجرَثْ © ودا القَبُورٌ 


و يَعْثِرَث » [الانفطار: ١-ة]..‏ 


ت 
3 


«إذَا ال٤‏ الْشَقَتْ ل © راونت ويا و حُقَّتْ © وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ © وَأَلْقَتْ مَافِيهًا 
رلت # وَأوتت او حقت# [الانشقاق: ١‏ -0].. 

E SS ألا ريد‎ 

ألا تتهنى أن تُبِعَثْ آمًا مطمئنًا؟ 

ألا حلم أن تكون حيئئذٍ في ظلّ عرش الرحمن؟ 

رشك أنك لو درت فيا بعد البعك والتشور ليت مورا كثيرة تر يدها من ربك 
ولا يملكها غيره.. 
)١(‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة إذا الشمس كورت (۳۳۳۳)ء وقال: حديث حسن. وأحمد 

(480). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والحاكم (87/194)) وقال: حديث صحيح الإسناد. ووافقه 


الذهبي. وقال افيثمي: رواه أحمد بإسنادين ورجاههما ثقات. انظر: مجمع الزوائد /v‏ 74 وصححه الألباني. 
انظر: السلسلة الصحيحة .)1١81(‏ 


دبرس _ ا كس يمن فوا هلا 
ويد منه شيئًا عند تطاير الصحف! 
لويد منه شيا عند نصب الموازين! 
وید منه شيئًا عند ظهور حوض رسول الله هاد! 
لوف منه شا راتت واف بين بده شبات | 
لويد منه شيئًا وأنت تقرأ كتابك! 
لويد منه شيئًا وأنت أمام الصراط توشك أن تمر عليه! 
ولا شك أنك تريد جنة ونعيً)ا.. 
وقد ترفك دخو ها ر با ت 
ولا شك أنك تريةتجاة نه الا واا 
ألا تخاف من ذنوب وآثام قد تحملها على ظهرك في ذلك اليوم؟ 
ألم تقرأ قوله تعالى: وقد حَابَ مَنْ عمَلَ طلا [طه: ۱۱۱]؟ 
ألا تشعر أن فرصتك الأخيرة لتُّخَمُف هذا الجمل على وشك الانقضاء؟! 
ألا تشعر بضعف موقفك» وقلَّة حيلتك» فتُّريد شافعًا لك في ذلك اليوم؟ 
فَمَنْ تُريد مِنَّ الشافعين؟! 
فلتطلب في صلاتك الأخيرة مَنْ تُريد! 
أثريد رسول الله يَكِن؟ ! 
إنه صاحب المقام المحمودء وهو قريب من ربّه حبيب له ولو شفع لك فلن يرد الله له 
شفاعته» فلتلهج بالدعاء في صلاتك الأخيرة أن يكون هذا النبي الكريم شافعًا لك.. 
ومّن تُريد -أيضًا- من الشافعين؟ 
ادعٌ الله الآن في فرصتك الأخيرة بِمَنْ تُريد.. 
لو كنت تُريد القرآن شافعًا أو الصيام.. 


لوانت ترد ملاكة الجن والستغين خول العرعن: 


اھ سد 

اطلب ما تريد.. 

ولو لم تطلب الآن في صلاتك الأخيرة» فمتى ستطلب إدًا؟!! 

إن الأمر جد لا هزل فيه.. 

وغفلة الناس حماقة» فلا تكونن من الغافلين.. 

فاحزم حقائبك أيها المودع.. 

قد اقترب السفر.. 

فلا تخرجنّ إليه بغير زاد! 

فا فعل ذلك أحد إلا هلك! 

فإياك أن تكون من المالكين!! 

ولدحثم هذا الفصل وفي آذاننا كلمات نبنا ا: 

عن ابْنِ عباس مضه «أنَّ رَسُولَ الله ب اه فير يَرَى النَائِمُ ملَكَانِء فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ 
جْلَيْهِ وَالِآحَُ عند رأسهء كَتَالَ اَذ عند جْلَيْه للذ عند رأسه: اض تما هَذَاوَمَثَا 
رجليه والا حر عند رايو دي عند رجليه للدي عند راسه: اصرب و 
ر E‏ 5 
أَميِهِ. فقال: 

و 0 

e 313‏ 25 سمي 55م ا ا )١(-‏ 

إن مَثله وَمَثل أميِهِ كَمَئلٍ قوم سَفر انتهوا إلى رَأْسٍ مَفَارَة''.. 

قَلَمْ يكن مَعَهُمْ مِنَ الرَّاِمَايَقَطَّعُونَ به امار ولا ما يَرْجِعُونَ به! 

“oro ol‏ :ع2 

فسن هُمْ گذلِك إد أنَاهُمْ رَجْل في حلة جرة.. 


الك ون افطع و ان ب و امن عق م ا عدي ره 
فقال أَرَأَيْتَمُ ِن وَرَدْت بكم ريّاضا مُعْشِبَة وَحِيَاضًا رِوَاءً» أتتبعوني؟ 


)١(‏ الَمَازَة: ابي القَفْر. والجمع: الَقَاو سَمْيت بِذَلِكَ لِأنّجا مُهْلِكة. من فَرَّرَإِذَا ماتَ. انظر: ابن الأثير: النهاية في 
غریب الحديث والأثر ۳/ .٤۷۸‏ 

(۲) جِبَرَة: ما كان من البرود (أي كساء) مخططًا. من التحبير وهو التزيين. والخبير: هو ثوب مزين مخطط. وقيل: 
جديد. انظر: ابن حجر: فتح الباري ٠*١1‏ وقال السندي: وتشبيهه ية بصاحب الحلة واعتباره صاحب حلة 
لما معه من علامة الصدق في دَعْوَاهُ: لأن الحلة في ذلك المحل تشهد بصدقه. انظر: السندي: حاشية مسند الإمام 
أحمد بن حنبلء ۲/ ٤۷۷‏ . 


حي جار كيف تكشع في صلاقك؟ و 


ثَالَ: انلق ہم فَأَوْردَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَة وَحِيَاضًا رُوَاءً اكوا وَشَربُوا وَسَمِنُوا.. 

قال هُمْ: 1 أل ألقَكُمْ عل يلك الَالٍ نَجَعَلْتُمْ ل إن وَرَدْثُ بَكُمْ رِياضًا مُعْشِبَةٌ وَحِيَاضًا 
رُوَاءَ أن تَسِعُون؟ 

فَقَانُوا: بل 

َالَ: قن ن أَندِيكُمْ رِيَاضًا أَعْمَبَ مِنْ هَذِ وَحِيَاضًا هِيّ أَزوَى مِنْ هَذِو ذَاتعُون.. 

قَالَ: 

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ صَدَق ق واه لعن . 


وَقَالَتْ طَائِقَةٌ قَدْ رَضِبتا بَا نقِيمُ عَلَيو!00"!!! 


فانظر يا أيها المود ع من أي الطائفتين أنت ٠!‏ 


)١1(‏ معنى المثل أن رسول الله َة جاءنا با هدى والنور والخيرء فانتقلت به الأمة من الضعف إلى القوة» ومن التبعية إلى 
السيادة. ومن الذلة إلى العزة» وفتحت لنا الدنياء ولم يكن كل ذلك إلا لأننا اتبعناه» ثم بعد ذلك دعانا إلى ا جنة 
ونعيمهاء فتحمست طائفة وسارت وراءه» وتكاسلت طائفة ورضيت بالدنيا! 

(۲) أحمد (5105). والحاكم (١٠۸۲)ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبيء والطبراني: 
المعجم الكبير »)١7417(‏ والهيئمي: كشف الأستار عن زوائد البزار ۳/ ٠١١‏ وقال الهيئمي: رواه أحمد 
والطبراني والبزار وإسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد 4/ .٠٠١‏ 


ا عون سي N‏ 


مطلوب فورا ! 


استد عاء فوري! 

قد نادى مناد بصوت عال: 

مطلوبٌ لمقابلة الملك! 

أَرْمَفْتَ السمم» وكَتَمْتَ الأنفاس, لتعرف مَنْ هو الشخص المطلوب» وماذا يُريدون منه.. 
اقترب صوت المنادي.. 

اقرف 

مَنِ المطلوب؟ 

إنه أنت!! 

أنا؟!! 

وماذا يريد مني الملك؟ 

ومَنْ أنا حتى يطلبني الملك؟! 

هل يُريد تفضلا وإنعامًا؟ 

أم رید عقابًا وإيلامًا؟ 

اقترب المنادي أكثر وأكثرء واختلط صوته بدقاته على بابك: 
مطلوب للمقابلة الملك.. مطلوب لقابلة الملك.. 

لَبِسْتَ بسرعة ثيابك» وخرجت ملهوفا! 

من هنا.. من هنا.. الطريق من هنا.. 

[نرفة اطا ووطيلة ان 

باب فخم موصود؛ وحرّاس كثر.. 

ماذا أفعل؟! 


قال الحرّاس المبتسمون: دُقٌ الباب يا مطلوب.. فلو دَققتّه فتح لك, ولو تح لك فأنت 


في حضرته! 


جه ال سے 5 كيف تخشع في مدنك؟ £ 

قلت متعجبًا: هل هكذا ببساطة؟ أدقٌ باب الملك؛ فيفتح بنفسه لي؟ 

قالوا: نعم. 

كلك هونا ؤقل ی ی ا 

قالوا: لا.. إن دَق بابو كلمة! 

قلت بلهفة: ما هي؟ 

قالوا: الله أكبر! 

فلو فلْتهَا تح لك.. ولو مّتّح لك فأنت في حضر.ته.. وعندها تعرف ماذا يُريد منك.. 
زلعلك انت امات ر كيك الا شاف وا 


قلتّ: عجيثٌ!! 

تسارغتث قات قلبك..وشعرت بيقشعريرة تغرؤ جحسدك.. وَاسَْتعدَ لساك وعقدك 
لنطق الكلمة الفاتحة.. ثم استجمعتٌ قواك كلها.. وَقُلْتَهًا!! 

الله أكبرا! 

حقيقة الأمر -أيها المؤمنون والمؤمنات- أن الصلاة حوار بين العبد وبين مَلِك السموات 
والأرض.. الله رب العالمين! وهذا يظهر من منطوقها.. الصلاة.. فالصلاة هي صلة بين العبد 
وبين ربّه. يعرف فيها العبد ما يريده الله منه» ويطلب فيها ما يريده من الله كك . 

ولايتمٌ حوار الصلاة هذا إلا بدخولٍ على الله.. ولاايتمٌ هذا الدخول إلا بتكبيرة 
الإحرام.. فهي أول الدخول إِذًا.. ومن نّم فهي ركن من أركان الصلاةء لا تصح الصلاة 
دونها.. قال رسولٌ الله يي «يشْتَاحُ الصّلَاٍ الهو وَتحِْيمُها التخبير وليه اللي .. 

ولكونها على هذه الدرجة من الأهمية -فهي بمثابة «دقّة باب الَلِك!- فإنه يجب الاهتمام 
بها بشكل خاصٌ.. وقناعتي التامّة أنه لو أعطيناها قدرها لتضاعف خشوعنا! وكيف لا يخشع 
مَنْ يدرك أنه بعد ثوانٍ يكون في حضرة مَك السموات والأرض! 


)١(‏ أبوداود: كتاب الطهارةء باب فرض الوضوء )1١(‏ عن علي بن أبي طالب #ه والترمذي (7). وابن ماجه 
(۲۷۵) وأحمد (١٠١٠٠)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وإسناده حسن. وحسنه ابن حجر انظر: ابن 
حجر: نتائج الأفكار ۲/ ۲۳۱۰۲۳۰ وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ٠١١ /١‏ (08). 


|2 مطلوب فوزا: ص الاويد 
ولكي تُحسن اهتمامنا بها أرى أن هناك أمورًا لا بّدَ أن تُراعيها قبل النطق بهاء وعند 
النطق بهاء وبعد النطق بها! ثم بعد ذلك سيبدأ الحوار مع الغمّار القهّار بصورة أكثر خشوعًا 


إن شاء الله! 


أولالا: قبل النطق بتكبيرة الاحرام عليك بالأمورالتالية: 


(١ 


(۲ 


(r 


(٤ 


(o 


(٦ 


(V 


قف في خشوع مطأطاً رأسك. ناظرًا إلى موضع سجودك» مستحضرًا أنك ستُعطَى 
الفرصة للحوار مع الله ربٌ العالمين! 

لا تدخل إلى هذه اللحظة الخالدة وأنت تتحدّث مع الناس» أو تلتفت إليهم؛ 
ولكن احرص أن تكون صامنًا ساكنا.. 

أغلق محمولك تمامًا! وتخيّل أنك في «عصر. ما قبل المحمول»!! وستجد عندها 
الأمر بسيطًا وميسورًا! 

تيقن من استقبالك للقبلة استقبالّا صحيحًا؛ خاصّة لو كنت تُصَلْ صلاة فردية 
خارج المسجد. 

تيقّن كذلك من طهارة ثيابك؛ لغلا تدخلك الوساوس أثناء الصلاة. 

ون اا اك عل وفوا ودا ای كنمو زات الشيظان ل به 
على الُصَلَّنَ فيُشَكُكهم في طهارتہم» فيضيع الخشوع. 

استحضر نيك بوضوح.. فالنية تسبق تكبيرة الإحرام؛ وهي ركن كذلك ولا 
تصح صلاة بغيرهاء وغالب الفقهاء على أن النية في القلبء ولا يُتلفظ بى 
وينبغي في نيك أن تُفرّق بين الفريضة والنافلة» وإذا كانت الصلاة فريضة 
فلتعرف بوضوح إن كانت ظُهُرًا أم عَضُرّءا أم غير ذلك.. والواقع أن الشيطان 
يدخل أحيانًا في الصلاة لبعض الْصَلَينه فيُلقي في روعهم أنهم أخذوا نية خاطئة» 


)١(‏ قال الزحيلي: النية حلها القلب؛ إذ هي عبارة عن القصد. وحل القصد القلب. فمتى اعتقد بقلبه أجزأه. وإن 
يتلفظ بلسانه» أما إن لم تخطر النية بقلبه. فلم بجزئه الفعل الحاصل. والأولى عند المالكية ترك التلفظ بالنية» ويْسَنْ 
عند الشافعية والحنايلة التلفظ ببهاء إلا أن المذهب عند الحنابلة أنه يستحب التلفظ بها سرَّاء ويكزه الجهر بها 
وتكرارهاء والحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية بدعة. ويستحسن لدفع الوسوسة. انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي 
وأدلته 8٠ /١‏ وانظر آراء الفقهاء في النية: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته /١‏ 4لال40-1/اء وانظر: الجزيري: 
الفقه على المذاهب الأربعة ١۹١-٠۹١ /١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 54/47 وما بعدها. 


11111016 ا 
فيذهب الخشوع حين يبدأ الصَلّ في تذكر نيه التي بدأ يها الصلاة! 

(A‏ لا يجوز جمع النوايا مع نية صلاة الفريضة» اللهمّ ما ذكره بعض الفقهاء من جواز 
جمع نية تحية المسجد مع صلاة الفريضة”"؛ والأمر أيسر. في النوافل» حيث أجاز 
معظم الفقهاء جمع تحية المسجد مع السنة القبليّة!". 

4) ومع ذلك فيمكنك -مع النية الأساسية التي لا بد أن تأخذها- أخذ نوايا أخرى 
ترفع من درجة خشوعك؛ وذلك مثل أخذ نية التوبة من الذنوب» وأنك ترجو 
من هذه الصلاة مغفرة كاملة لخطاياك؛ ولا مانع أن تستحضر ذنبًا معينًا تشعر أنه 
كبير» وأنك تخاف من عاقبته» وبالتالي فأنت تُصَلُ راجيا من الله أن يمحو لك 
ذلك التب رع ر هنا تيل يزيا اشن لأنك هرت اة ورت 
طريق الخشوع. 

٠١‏ استحضر حاجات الدنيا والآخرة التي تُريد تحقيقهاء واعلم أنك على أعتاب 
مقابلة مَك السموات والأرض؛ الذي بيده خزائن الرحمة؛ الذي يقول للشيءء: 
كن. فيكون, الذي يمكن أن يُمَرّج كربك» ويُزيل همك» ويقضي. دينك» ويشفي 
ولدك؛ ويرفع الظلم عنك؛ ويجلب الخير لك» ويُسخر الخلق لخدمتك.. فلو غلب 


)١(‏ في الموسوعة الفقهية الكويتية «التشريك في النية»: أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة؛ وفيه صور: 
منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معّاء ومنها ما يحصل الفرض فقط, ومنها مايحصل النفل فقطء ومنهاما 
يقتضي البطلان في الكل. فمن الأول: أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية» صحت. وحصلا ممّاء وكذالو 
نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين» أو نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوعا أو عكسه» 
ونحو ذلك. ومن الثاني: نوى بحجه الفرض والتطوع وقع فرصًا؛ لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض.'ومن 
الثالث: أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع» لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع. ومن الرابع: كبر 
المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم والمهوي إلى الركوع... لم تنعقد الصلاة أصلَا للتشر.يك؛ 
لأن تكبيرة الإحرام ركن لصلاة الفرض والنفل معّاء ولم يتخصص هذا التكبير للإحرام بأيهماء فلم تنعقد فرضًا 
وكذا نفلا؛ إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام. وني وجه: تنعقد الصلاة نفلا كمسالة الزكاة السابقة؛ لأن 
الدراهم لم تجزئ عن الزكاة فبقيت تبرعاء وهذا معنى صدقة التطوع. الموسوعة الفقهية الكويتية /٤۲‏ 97. 

(۲) ذكر الزحيلي في «الجمع بين عبادتين بنية واحدة»: قال الحنفية... وأما إذا نوى نافلتينء كا إذا نوى بركعتي الفجر 
التحية والسنة أجزأت عنهما. وذكر السيوطي: لو نوى مع النفل نفلا آخر فلا يحصلان, لكن لو نوى صوم يوم 
عرفة والائنين مثلاء فيصح. أما لو نوى ستتين: فإن لم تدخل إحداهما في الأخرى كسنة الضحى وقضاء سنة 
الفجر. فلا تنعقدان عند التشريك بينهما. وأما إن دخلت إحداهما في الأخرى كتحية المسجد وسنة الظهر مغل 
فتنعقدان؛ لأن التحية تحصل ضمنا. الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته /١‏ 1817031857. 


لذ 8 مطلوب فور AES‏ 


(1۱ 


(1۲ 


(1۳ 


على قليك هذا الشعور فإن الخشوع مت متحقق بإذن الله . 

استحضر نية أن يُلهمك الله الصواب» وأن يُؤتيك الحكمةء وأن يُبَصَّرَك بالاختيار 
السليم في الأمور كلهاء أو في أمر معيّن تتحيّر فيه؛ فالمرء قد يشعر أنه يسير في 
طريق مظلم لا يدري فيه أين احق من الباطلء فتأتي الصلاة الخاشعة فتُنير له 


لم و u,‏ 


الطريق» وهو ما نفهمه من قوله ية في الحديث: «.. وَالصَلاة نورٌ. 

استحضر كذلك نية الشكر لما أعطاه الله لك من نِعَم؛ وهي لا تُحصى.!؛ بل إنك 
لا بُ أن تستحضر نية الشكر على أن جعلك مسلًاء وم يتركك تتردّى في مهالك 
الكفرء كا أنه يستحق الشكر لكونه قد يسر لك القيام بين يديه في هذه الصلاة» 
وهي نعمة حرم منها الكثير» فكن شاكرًا متواضعًا.. واذكر دعاء إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام رب اجَمَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ دُرَيّنِي 4 [إبراهيم: ). فهذا 
رجاء المقدّ بين والصالحين» وقد استجاب الله لك فيه وأقامك تناجيه» فله الحمد 
الك 

وأخيرًا تذكّر نصيحة الفصل السابق» من اعتبار هذه الصلاة هي صلاتك 
الأخيرة؛ ومن ّم فينبغي أن نُصَلّ صلاة مودّع لا يعود للدنيا أبدًا! 


ويتضح من هذه النقاط الثلاث عشرة أن المسألة تحتاج إلى وقت وفكر.. فهذه الأمور لن 


تأخذ أقل 


من دقيقة أو دقيقتين, أو لعلّه أكثرء كما أنها تحتاج إلى تركيز وهدوء. وبالتالي لن 


جي نفعًا هنا أن نرفع أيدينا بالتكبير بمجرّد وجودنا في مكان الصلاة؛ بل الأحرى أن ّى 
أنفسنا بالأمور السابقة» وعندها ستحمل تكبيرة الإحرام معان أخرى جديدة بالنسبة إليناء 
وهذا لا غك سيتمكس بتكل مباشر عل خشوعنا ف الصبلاة:. 

ثانيا: أموريجب مراعاتها عند النطق بتكبيرة الإحرام: 

)١‏ استحضار الانتقال إلى حضرة الملك! 


)١‏ فقه معنى «الله أكبر».. والجملة مركبة من كلمتين: من اسم الجلالة «الله»» وكلمة 


)١(‏ مسلم: 


«أكير» بصيغة أفعل التفضيل» ومعناها أجل وأعظم؛ فكلمة «الله أكبر» معناها أن 


كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري #» والنسائي (۲۲۱۷)ء وابن ماجه 


(۲۸۰) وأحمد (۲۲۹۵۹). 


ANS,‏ بجر 


(۳ 


(٤ 


4 تكشع في صلاقك؟ e‏ 
بالبال.. وإذا كنا قد أدركنا ذلك لغة فإننا يجب أن نعيشه معنّى! فالله أكبر مر 
و ر وعد 1L‏ من 
شواغلنا وعلائقناء وه و أكبر من أحبابنا وأرحامناء وهو أكبر من تجارتنا وأموالناء 
وهو أكبر من كل حياتنا؛ ومن نَمَّ فلا معنى للانشغال عنه بأي شيء من هذه 
الشواغل. 
لازم تكبيرة الإحرام رفع اليدين كا هو مشهور» وقد يوسوس الشيطان لك أنك 
رفعت يدك في توقيت غير صحيح؛ وبذلك يُخرجك عن الخشوع. وعلاج ذلك أن 
اعرف أن الجا NEE‏ حو ل الفتع الا أقوال 
للا فال في اة شَُيِب: ا . قَهَذَا دليل الْقَارَئََ وَقَد 
وَرَدَتََدِيمُ الرفع على تير وَ عَكْسْهُ أخرَجَها مُسلما قفي حَدِيثِ الْبَابٍ عِنْدَهُ مِنْ 
ا :رقع يَدَبْو نم .وني حَدِيثِ 
. لك ن الْحُوَيْثِ عِنْدَُ: ك ئم رَفَعَيَدَيْوه). ثم رجّح ابن حجر بعد ذلك 
م 
اليدين فعندك حديث صحيح يُعَضَّد فعلك فلا تترك للشيطان عليك سبيلًا! 


قد يُوَسُوس لك الشيطان في صلاتك أنك لم ترفع يدك بالدرجة الصحيحة أثناء 
التكبير؛ ومن تم يخرجك عن الخشوع بكثرة التفكير في هذه المسألة؛ هذا وجب 
عليك أن تعلم أولًا أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سن وليست ركنّاء وهذا 
يعني أن مَنْ كير تكبيرة الإحرام للصلاة ولم يرفع يديه» فإن صلاته صحيحة 
بالاتفاق. فلا يشرع تكرار رفعهما عند التكبير””» وثانيًا أن مستوى رفع اليدين 
قضية خلافية بين العلماء» وقد نقل ابن عبد البر <له كلامًا حكيًا ريح كل 
الأطراف, ويُذهب عنك وساوس الشيطان؛ فقال: «اخْتَلَقَتِ الْآثَارُ عَن النَبِيّ نه 
وَعَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في َيِه رفع الْبَدَينِ في الصاو قري عَنْهُ يك أله گان 


2 ZIK” 


ا 
:ذل قدلا هذا قزق ای اوی عله آله كان يرقم يدل ذو أت ودر وى 


718/1 ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
س.‎ ww .151213116/60.1264 على الرابط التالي:‎ )١5571/14( انظر: إسلام ویب الفتوى رقم‎ )۲( 


د 


مطلوب قورا! اجن A۷‏ 


0 


دو و ا و لوا 


عنه آنه كان يَرَفعهمَا إل قدو ركنها اناد 0 
ِد أل الم بالحَدِيثٍ حَدِيتْ ان عُمَرَ هذا وَفيو: «الرَّفْمُ حَذُوَ المْكِبينِ». وَعَلَبْهِ 

هور المقَهَاءِ انار َف ایی وروي عن ابن تر هينه 
ف الإخرام َو ملكتو ون نر الإخرام دود يك فيد وکل َلك واي حَسَنُ 
وَابْنُ عُمَرَ رَو هَذًَا الحَدِيتٌ وَهُوَ أعْلَمُ ويله وَعرَّحِهِه وكل ذَّلِكَ مَعْمُولٌ عِنْدَ 
العُلَاءِ ب ر 

(٥‏ 2 اميا ل جك رقم لقره عل لور فلع كو دون رک ت ن 
غناك كليل مار من القران ازال عل التصيود الأمر لي عل الاستهناةة وقد 
أحببتٌ أن أنقل هذه المعاني من الفتح لابن حجر ج جل ؛ لأنها في مجموعها ساعد على 
الخشوع في الصلاة؛ ومن تم فهي وثيقة الصلة بموضوعنا. a‏ 
رفع تفي فة ارا عن غير المأوقة قال فربى من الغلباء ء: الْجَكُمَةٌ في افيرَانِ 
رفع اليدين مع التكبير أن راء -أي يرى الإمام- الْأصَمْ وَيسْمَعَة ْأَعْمَى. وَقِيلّ: 
مَعْنَاهُ الْإِشَارَ رة إل رح لديا الال يليه عَلَ لوقيل 0 
َالانْقَادِ لاسب فِْله فَْلَه: الله أَكيرُ. وَقِيلَ | إل اشتعظام ما دحل فبيأوَة 


ر م 


ري ادق لشت بسع اند 

تنطيع ف وضع ن اقل لدعي عر قال ير 
زِينَةٍ الصَّلَّاةِ. وَعَنْ عْقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «ِكُل رفع عفر حَسَنَاتَابَكُزْ إصبَع 
00 3 


.۲۲۹/٩ والتمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 41١ ١ ابن عبد البر: الاستذكار‎ )١( 


(۲) ابن حجر: فتح الباري ۲۱۸/۲ وفيه ما قل عن ابن عمر تضد ذكره ه ابن عبد البر في التمهيد قال: قَالَ أَبُو بر 


728 لداعل 000 0 اخ دام 0 م 


ا ا 3 REET‏ ها الل يروف السا الا از 
دَرَجَة». الطيراني: ا معجم الكبير (۷١١١٠)ء‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. انظر: : مجمع الزوائد 
واد ٠دوةال‏ الزرقاني: «وَهَذَا رَوَاهُ ابرا بسند حَسَنِ عَنْ عَفْبَةً. .. مَوْقُوفٌ لَفْظًا مَرْفُوعٌ حُكْيَاء ؛إذ لادخل 
لِلرَّأي فِيهه . انظر: شرح الزرقاني على الموطأ /١‏ ۲۹۲. 


اوددر بع كيف قكشع في مانك؟ ا 
71) لا يشترط لصحة التكبير الجهر به؛ بل يرى جمهور العلماء -بخلاف المالكية- أنه لا 
يستحبٌ الجهر بتكبيرة الإحرام للمصلي إلا في حن الإمام؛ وأما المأموم وانرد 
فالمستحبٌ فما الإسرار بهاء وقد جاء في الموسوعة الفقهية عن الجهر بالتكبير: ذف 
جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار بالتكبيرات في حى المأموم والمنفرد. وحل 

الإسرار في حقٌّ المأموم إن لم يكن مبِلَّا وإلا جهر بقدر الحاجة. 


ثالثًا: ينبغي فعل الأمورالتالية بعد النطق بتكبيرة الاحرام: 
اعتاد رسول الله ية أن يستفتح صلاته بدعاء خاشع؛ وذلك بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
قراءة الفاتحة» وهو بمثابة تبيئة نفسية رائعة للمُّصَلِ قبل بدء الحوار مع رب العالمين! وقد ورد 
دعاءان للاستفتاح عن رسول الله َة وكل واحد منهم يى للخشوع بطريقة! 
6 الدعاء الأول: عَنْ أبي هُرَيْرََ نه فَالَ: گان َسُولُ الله ذا كيني الَو سكت 
م بل أن ير لت : يا رشو اء يأي ان وَاٿي! ارايت سكوك بن : لتو 
قرا مَاتقُولُء قَالّ: «أَقُولُ: الم باذ بي َب ڪطاياي گا بَاعَدْتَ بب ب 
اشرق وَالَبٍ» الهم يي ِن حَطَابَاي كم يد ّى لوب الْأَنيِضُ ير الدّنّسِ؛ 
الله اغسلني مِنْ خَطَايَايَ بلج وَالَاءِ وَالْمَوه("2.. وهو دعاء يُذكّر المرء بذنوبه, 
وحاجته إلى الله ليغفرها له وهذا أدعى لذلته ومسكنته؛ ؛ ومن تم يأتي الخشوع؛ فهلا 
استشعرتٌ أيها المُصَلْ بُعْدٌ المسافات بينك وبين ذنوبك إذا خشعتٌ في صلاتك! 
وهلا استشعرت نظافة قلبك وطهارته من الدنس كلما اقتربتَ من الله في صلاتك! 
وهلا أحسست بانسياب الماء فوق رأسك وكامل جسدك يحمل معه خطايا الأيام 
والسنين! بل هلا أحسستٌ بلسعة البردٍ من غسيلك بالثلج والبَرّد لتنزل هذه 
البرودة على نيران المعاصى والخطايا فتطفئها برحمة الله ومَنّهِ وكرمه! إن شعورًا كهذا 
كيلإف شاء الات يتجلت اللتشوع: فا أعظمه من إله! تعصيه فرت ثم يقت ا 
بابه في الوقت الذي تُريده نحن ليغفر لنا ما ارتكبناه في حقه! 
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية 17/ ٠۸١‏ وانظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة 101/1- 118500 
والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته .۸٠١ /١‏ 
(1) البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب ما يقول بعد التكبير» (١١۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءق (9۹۸). 


a‏ مطلوب فورا! چا ٢۸۹‏ سے 
)١‏ الدعاء الثاني: عَنْ عَابكَة مغ قَالَّتْ: كان الي ية إا افْنَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: 
«سَبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وََبَارَكَ اسك وَتعَالَ جَدكَ ولا إل َيْدْكَه0".. وتشعر 
في هذا الدعاء أن رسول الله َة قد دخل في الحضر.ة الإلحية» وأنه بالفعل في حالة 
خشوع كامل» واستحضار هيبة ربٌ العالمين» فقال هذا المديح الذي يُعَظَّم أمر الله في 
النفس» ويُعلي قدره» وبالتالي يزداد ا لخشوع ويتنامى.. والدعاء فيه تنزيه لله عن أي 
نقص. وحمدٌ له على آلائه التي لا تحصى.. وتعظيمٌ لأسمائه العلا.. وا جد له معانٍ 
كثيرة؛ منها -كما في هذا الدعاء- أنه يطلق على العظمة؛ وذلك كما قال تعالى: #وَأنةٌ 
عا جد را [الجن: +]. وبذلك يكون معنى (تعالى جدك): ارتفعت عظمتك. 
*) إِذَّا كل دعاء يُحْقِقَ فائدة؛ فالأول يطلب مغفرة من الله د والثاني عَم قدر الله 
سبحانه» وكلا الدعاءين ثابتان عن رسول الله يك ومعنى هذا أنه كان يقول 
أحدهما أحيانًا و أخرى» وأرى أنه يُفَضصَّل لنا أن سرع بين الدعاءين 
في صلواتنا المختلفة فَنْحَقَقٌ السُّنَة في أكمل صورهاء وتُصيب من الفائدتين معّاء كا 
أن التنويع يمنع الرتابة والإلف. وهذا أدعى للخشوع والتدبر. 
وضح من العرض السابق أن تكبيرة الإحرام عمل جليل يحتاج إلى إعداد خاصٌ؛ فهناك 
ما سنفعله قبل النطق مهاء وهناك ما سنفعله أثناء التكبير نفسه. وهناك ما سنفعله بعد ذلك 
ومعنى هذا أنها عمل كبير يستلزم وقنًّا وجهدًاء كما يستلزم تركيرًا واستعدادًا نفسيّاء ولن 
يتأنّى كل ذلك إلا إذا حضرنا الصلاة مبكرين» وصّلَّيناها هادئين! 
وما سبق من كلام يبن لنا حرص رسول الله يك على أن يأتي المسلم إلى الصلاة هادئا 
e‏ اده َالَ: با حن صي مع ليذ سي 
ل دما اگم قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إل الصَّلَاة. قَالَ: «قَلاتَفْعَلُوا ذا 


وا ا م 2 


يتم الصَّلَاة فَعَلَيْكُمْ ب بالتّكِيئة ا أ أذْرَكُتَمْ فقا و قَائَكُمْ قاو" . لأن هذا الاستعجال 


ا 


)١(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (١۷۷)ء‏ والترمذي 
(747)» وابن ماجه .)8١07(‏ والحاكم (۸0۹)ء وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني» انظر: صحيح أب داود */ .۴٣۳‏ 

(؟) البخاري: كتاب الأذانء باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» (۹٠1)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء .)٠٠۳(‏ 


جنوس ے ے كيد يعن دودو كوا 
سيمنع من استحضار كل المعاني التي ذكرناها؛ بل ينبغي للمصْلي وهو يتحرّك في اتجاه المكان 
الذي سيقف فيه في الصلاة أن يكون حاضر الذهن» متفكرًا في كل النقاط التي تناولناها في 
هذا الفصل؛ ومن نَم يخشع في صلاته من أولى لحظاتها. 

اا لك وها شعو شرع امان قل را ن ق 
الصلوات الجماعية» وهذا الحرص قد يعتبره البعض مبالغة وتشددًا! لكن واقع الأمر أن 
القضية تحتاج إلى حرص شديد» ليس فقط لأجل تحصيل ال حسنات الهمائلة المتحقّقة من السبق» 
ومن الدعاء ومن الذَّكْرِ؛ ولكن لأن الخشوع في كل الصلاة مرتبط بشكل وثيق بهذا العمل.. 

وإذا عَلِمْنا هذا فهمنا مباشرة الحديث النبوي الذي رواه ئش بن مَالِكِ 5ه وقَالٌ فيه 
رَسُولُ الله ة: «مَنْ صل لله أَرْبَعِنَ يَوْمَا في مَاعَةِمُدْرِكُ الک الأول كي لَه بَرَاءَنَانِ: 
بَرَاءَةٌمِنَ النّارء وَبرَاءَةٌمِنَ التقَاق90. ْ 

فالفاسق أو المنافق لا يحرص على هذه الأمورء ولو فعلها أيامًا لِيْرَاِئِيَ الناس فهو لا 
يستطيع أن يحافظ عليها أربعين يومّاء والرجل الذي يُواظب بلا انقطاع على تكبيرة الإحرام 
في الجماعة هو رجل مؤْمنٌ حريص على الأجرء وكذلك حريص على الخشوع؛ ومن نم 


استحقٌ هذا الأجر الجزيل. 
ولهذا وردت آثار كثيرة كلها توضّح اهتمام الصا حين بالمحافظة على تكبيرة الإحرام في 
صلاة الجماعة.. 


قال اهن ل معت رجلا من أضحات الت ى كل حلا أعلمه إلا م شهد بدياك 
قال لابنه: أدركتٌ الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: أدركتٌ التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لا 
فاتك منها خير من مائة ناقة كلها سود العين'". وقال سعيد بن المسيب #له: ما فاتتني 
التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة”". وقال وكيع: كان الأعمش قريبًا من سبعين سنةء لم تفته 


:)١91/9( الترمذي: أبواب الصلاة؛ فضل التكبيرة الأولى (١١۲)ء وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 
هذا الحديث يُروى موقوفا على أنس بن مالك #» ومرفوعًا إلى النبي ينها وقد رجح الترمذي والدارقطني‎ 
وقفه؛ واخختار الألباني تحسينه مرفوعًا. وسواء صح مرفوعًا أو موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأن مشل هذا الحكم لا‎ 
يقوله أنس هه اجتهادًا من عند نفسه. فالواضح أنه علم ذلك من النبي يكفق.‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)5١71(‏ 

)۳( أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ؟/157. 


ا مطلوب فورال يج ل۲۹ سے 
التكبيرة الأولى» واختلفثٌ إليه قريبًا من سنتين» فا رأيته يقضي. ركعة”"2. وعن إبراهيم لم 
قال: إذا رأيتَ الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه”"”". وقال يحيى بن معين 
خله: سمعت وكيعًا يقول: مَنْ ل يدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره”*. وقال محمد بن 
سماعة القاضي التميمي الكوفي خله: مكثتٌ أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يومًا 
واحدًا ماتت فيه أمي*). 

إن ما ذكرناه في الفقرة السابقة ليس أمرًا مستغربًا بالقياس إلى ما عرفناه من أجر في إدراك 
تكبيرة الإحرام؛ بل إنني أزعم أن الاستغراب فعلا ينبغي أن يكون من أولئك الذين يُدركون 
كل هذه القيمة لتكبيرة الإحرام ثم هم بمشقة يُدركون الجماعة؛ أو يتركون الجماعة كليةً 
وَيُصَلونَ متفزدين في بيوغبم! 


ومرةأخرى.. 
عندما ننظرإلى تكبيرةالاحرام على أنها «دَقَّهٌ بابالملك».. 
فإن شأننا معها سيكون شأنًا آخر!! 


.)7/26( مسند ابن الجعد‎ )١( 

(؟) يعني : لا خير فيه. 

(۳) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء /٤‏ 115. 

() البيهقي: شعب الإيهان (؟7565). 

(0) تاريخ بغداد. ۳٤١/١‏ وتهذيب الكمال. ۳٠۹/٠١‏ وسير أعلام النبلاء» 547» وتاريخ الإسلام للذهبي؛ 
اام 


خو ادر ے حب تعن مساك" ےا 


حسما سر ححا ترا حوس هه 


حوارك مع رب العالمين ! 


2 3 5 4 5 2 

وحيث إننا اعتدنا على هذا الحوار» فإننا -للأسف الشديد- ألفناه!! 

ويبدو أننا نحتاج أن نعرف رب العالمين من جديدء وأن نُجَدَّد إيماننا دومًا بإعادة التعرّف 
عليه! 

ولا أجد أفضل من تعريف نبي كريم لربٌ العالمين.. 

والنبي هو موسى اكك يُعرّف رب العالمين لطاغية مصر آنذاك فرعون! 

ولنرجع بمخيلتنا عدة آلاف من السنين» وندخل القصر. المهيب» ونسمع لموسى اليل 
وهو يتحاور مع أحد جبابرة العالمى وكل حواره قوّة وشجاعة وإقدام» حتى صار حواره قدوة 
ومَثلا لكل مَنْ واجه جبارًا.. 

020 و‎ 2 2 5 CS 5 

لقد عرف موسى ال إهه بأنه «رب العالمين»» فقال: #إنا رَسُولَ رب العَالمينَ4 [الشعراء: 
5 فلفت ذلك نظر فرعون فبدأ يسأل! 

0 6 مر 2 2 0 

: رت السَّيَاوَاتِ ولرد 2ے دروو د 

موسى: رب السَّيَاوَاتٍِ وَالأَرْض وَمَا بها إن كُنتم مُوقِنينَ4 [الشعراء: 4؟]. 

a 5 ٠. 

فرعون: #ألا تَسْتَمِعُونَ4 [الشعراء: ٠۲]؟‏ 

ده ا هك 2 ٍ- 

موسى: ##ريكم ورب آبائکم الأَوَلِينَ4 [الشعراء: 17]. 

ل لطا ةدع مش عاك كه e‏ 

فرعول: إن رَسولكم الذي رل يكم لجنو( [الشعراء: ۲۷]. 

موسى: رب الَشْرِقٍ وَالَفْرِبٍ وَمَا بها ِنْ كُنكُمْ تعْقِلُونَ4 [الشعراء:18]. 

فرعون: يِن اتحَذتَ إها غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمسجُونِينَ4 [الشعراء: .]٠۹‏ 


اھ حوارك معرب تعادين: كك انايد 

نزلت كلمت موسى ات كالصواعق على مسامع فرعون. ورأينا موسى اكا يُقيم 
الحجّة بقرّة» ويوضّح ا حقيقة بشجاعة» وما رأينا خوفا ولا فزعَاء ولا رعبًا ولا هلعًا!! 

ما الس في ذلك؟ 

ال انه کان يناري إل رك شد يعرف أن عل عر نيد رب الان ران كيد 
فرعون في تباب» وأن ما شاء لل كانه وما لى شاا تكنوك هذا أعطاه فر هائة هات 
فرعون» وا طا أخرج الطاغية عن صوابه» فلم يجد إلا السجن يلوح به! 

هذا الإله العظيم الذي أعطى كل هذه القوّة الخارقة لموسى اظيا هو رب العالمين.. وهو 
الذي نقف بين يديه نتحاور معه كل يوم عدَّة مرّات» فهل عرفناه بصفته التي عرّفنا إياها 
النبي الكريم موسى اظبة؟ 

رب السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وما بيتَا).. 

رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائكُمُ الأَوَلنَ).. 

رب ارق وَالَفْربٍ وما بَنَهُه4.. 

لو عرفتاه بهذه الصفات لخشعنا حت في حوارنا معه سبحانه! 

وي موطن آخر في القرآن الكريم يُعرّفنا نبي كريم آخر برب العالمين.. 

والنبي هو إبراهيم علية الصلاة والسلام.. 

يقول النبي الكريم: 

تائم عَدُوٌ لي إلا رب الَا [الشعراء: ۷۷].. 
«الِي حَلَقَني نَهُوَتندِين» [الشعراء: ۷۸].. 
دِوَالَذِي هُوَ يُطْعِمُنِي ويَسْقِينِ © [الشعراء: ۷۹].. 


لوَإِذًا مَرِضْت فَهُوٌ يَضْفِينِ4 [الشعراء: ..]۸٠‏ 


<ِوَالذِي يمتني نِنِ » [الشعراء: ..]۸١‏ 
«وَالَذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدين) [الشعراء: ۸۲]. 


518 جه يمن دی سان یا 
ماذا بقى لغير الله إن كان كل ذلك بيده سبحانه؟! 


فله سبحانه المكان والزمان, وله الكون والإنسان. وله الخلق والأمرء وله الأول 
والآخرة.. 

ذلك «ربٌ العالمين»! 

وهو الوصف الذي اختار ربنا أن يُصَدّر به سورة الفاتحة التي نتحاور بها معه؛ التي نبدأ 
بها صلاتنا قائلين: المد لله َب الْعَالميِنَّ4 [الفاتحة: ؟].. 


و«العالمين» كلمة معبّرة للغاية! 
کا ا 


«العالمين» جمع عال» و«العال» جمع لا واحد له من لفظه؛ وقد اختلف العلماء كثيرًا في 
المقصود من العوالم في هذا التعبير القرآني؛ بل إن بعضهم حدَّدها بأرقام! فقال بعضهم: 
المقصود ألف عا وقال غيره: بل المقصود سبعة عشر. ألف عا" أو ثانية عشر. ألف 
عاآ!"! إلى غير ذلك من أرقام لا يُوجد عليها دليل صحيح.. والح أن روعة اللفظ في أنه 
شامل دون تحديد. ومستوعب دون قصرء وهو ما رأيناه منذ قليل في تعريف الله لِك نفسَّه 
لكلمة «ربٌ العالمين؛ على لسان موسى اكت حين رد على استفسار فرعون قائلا: رب 
السَّيَاوَاتِ وَالْأَْضٍ وما ته [الشعراء: 4؟]» فكل «عال» في السماوات أو في الأرض داخل 
في كلمة «العالمين».. 


)١(‏ روى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله آلف عالم؛ ستمائة في البحر وأربعماتة في البر. البغوي: معالم التنزيل 
في تفسير القرآن ٤ /١‏ ۷. 

(؟) ذكر الحافظ ابن عساكر هذا القول في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم -وهو آخر خلفاء بني أمية 
ويلقب بالحمار- أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم؛ أهل السهاوات وأهل الأرض عالم واحد. وسائر ذلك لا 
يعلمه إلا الله وََك. انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق /٥۷‏ ۱۷۹ . 

(۳) عَنْ أي الْعَالِيَةِ قَالَ: الإ عَالكَ وا لجن عا وَمَا وى ذَّلِكَ ية عَشَرَ آلف عا أو أَرْبَعَةَ عَشَرَ آلف عَال. 
الطبري: جامع البيان ١‏ تفسير ابن أبي حاتم /١‏ ۲۷ تسب هذا القول لأبي العالية » برواية ابن جرير 
وابن أبي حاتم؛ وقد علق ابن كثير على هذا القول بأنه كلام غریب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. ابن كثير: تفسير 
القرآن العظيم .٠١١ /١‏ 


ا ھا ال لل نے 

فإذا دخلت في حضرة «ربٌ العالمين» بعد أن طرقتَ بابه بتكبيرة الإحرام؛ فاستحضر كل 
العوا م في الدنيا والآخرة.. عوالم الإنس والجن والملائكة.. وعوالم البحار والبرية.. وعوا م ما 
نراه وما لا نراه.. وعوالم ما نعرفه وما لا نعرفه.. وعوالم دنيانا.. وعوالم آخرتنا.. وعوالم 
خَلِقَتُْ. وعوام ستّخْلّق!! وبعد هذا الاستحضار اعلم أن امالك المتصرّف في كل هذه العوالم 
قد اختارك لتقف أمامه يحاورك.. يسمع منك.. ويمدح كلامك.. ويُثني عليك.. ويعطيك 
ويعطيك.. 

إنها تعمة تسح المد.. 

عندها يتف قلبك مع لسانك.. بل تهتف كل ذرة في كيانك: مده ر ب الْعَايينَ 4 
[الفاتحة: ١؟]!‏ 


هذه بداية الحوارالسعيد مع رب العالمين!.. 

ولكن قبل أن نتدبّر في هذا الحوار علينا أن نُقَدَّم له بثلاثة أمو 

أما الأمر الأول فهو ما ذكرناه في الفصل السابق من دعاءٍ للاستفتاح» وقد تكلمنا عن 
صفته وأنواعه. وذكرنا أهميته وفوائده. 

وأما الأمر الثاني فهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ فالحرب بين الإنسان 
والشيطان لا تنقطع أبدّاء ومن أكبر ميادينها الصلاة. وللشيطان مداخل هائلة للعبد أثناء 
صلاته؛ لذا لزمنا أن نبدأ بالاستعاذة بالله من هذا اللعين حتى نفقه ما نقول في صلاتنا 
ونستفيد منه» وسأفرد -بإذن الله- فصلا خاصًا في هذا الكتاب لمداخل الشيطان في 
الصلاة") E‏ عليها. 

وأما الأمر الثالث قبل الدخول في الحوار فهو البسملة؛ أي قول «بشم الله الرّمنٍ 
الرجيم؟» والعلماء على خلاف إن كانت البسملة آية من آيات سورة الفاتحة» أو مجرّد افتتاح 
كبقية سور القرآن, والحقٌ أن هذا الأمر ليس في منظور الكتاب» وبالتالي لا داعي لمناقشته في 
هذا المقام» خاصّة أننا في كل الأحوال سنبدأ بها قراءتنا للفاتحة.. ولكن الذي يهمنا أن نعلم أن 
معنى البسملة هو أنني أبدأ هذا العمل باسم الله؛ فهذه إذن بداية مباركة لعمل عظيم» وأي 


(۱) انظر: شيطان الخشوع ص١45.‏ 


50 كيف قخشع في صلاقك؟ و 

صم سمرلا صلم سر ع A PSD E‏ 
بركة أكبر من البداية باسم الله وأي عمل أعظم من الصلاةء فتَوًافق هذا مع ذاك» ولو شعرنا 
بذلك زاد خشوعنا لا محالة. 


والآن دعونا نتعرّف على هذا الحوار العجيب.. بين عبد مسكين.. وبين رب العالمين.. 


عن أب هُرَبْرةَ قال: سَحِمْتُ رَسُول الله وك يَُولُ: «قَالَالله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلاةَ 


e‏ عي 


بيني وبين عَبْدِي يَضْمَيْنِ وَلِعَبْدِي م أل إا َل الْعَبِدٌ: امد لله ه رب الْحَالَنَ) [الفاتحة: 
؟]. قَالَ الله تَعَالَ: يڌني عَبْدِي. وإ وَِذّا قَالّ: ا حْمَنِ ار رجه [الفاتحة: ۲]. قال الله تَعَالَ: أنْتَى 


عَلَ عَبْدِي. ودا قَالَ: «مَالِك د يوم الذينِ) [الفاتحة: 4]. قَالَ: تحَدَنٍ عَبْدِي. وَقَالَ مَرَّةَ: فَوَض 
1 وو رر و ب 


4 عَبْدِي. فإذا قال: «إِياك تعبد عبد وَإِيّاكَ تَسْتَنُ4 [الفاتحة: .]٥‏ قَالَ: هَذَا بي وَبَئْنَ عَبدِي 
وَلِعَبدِي ما سَأل. َا كَالَ: اهيا شراط اأ قِيمَ © صِرَاطَ الَّذِينَ َنَت يهم غَيْرِ 
الفْضُوبٍ عَلَنهُمْ ولا الضَالَينَ 4 [الفاتحة: ١ء‏ ۷]. ل وَلِعَبْدِي مَا 32 

ولذ قراءة النصٌ في شكل حوار حتى نستوعب الأمر.. 

العبد: المد لله له ور ت الان 

الرب: مدني 8 

العبد: الرَّحْمَنٍ الرّحِيم. 

الرب: أنْنَى عَلَ عَبِْي. 

العبد: مَالِكِ يَوْم الدينٍ. 

الرب: حجني عدي (أو فَوّضَ إل عَبِْي). 

الرب: هَذَا بيني وبي عي ولعي مَا سَأل. 

العبد: امُدِنًا الصّرَاط المممَْقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ ألْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْر الَمُضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحةء ولا أمكنه تعلمها قرأما 
تيسر له من غيرها. (هة8). وأبو داود(871). والترمذي (7967), والنسائي (941), وابن ماجه »)۳۷۸٤(‏ 
والموطأ (۱۸۸)ء وأحد (۷۸۲۳). 


ھ5 حواركمعرب نعانين: 1ر2 
الرنة كد لقي ولئرئ ما شال: 

الحقأنالحوارمذهل: 

مَنْ -أيها المؤمنون الفاهمون- الذي يحتاج إلى الآخر؟! 


إن الرّبَّ -وهو غني عن العالمين- يتودّد إلى عبده» ويتلطف معه» ويُدنيه ويقرّبه؛ ويقبل 
منه ويُعطيه.. 


2-5725ُججظت 27 93245112255 ااا 1ا؟11 ا 


وندبر معن.. 

إن العبد يبدأ حواره بحمد الله رب العالمين» وكيف لا يبدأ بالحمد مَنْ شعر بنعمة 
الصلاةء ومَنْ قدّر نعمة المناجاة لخالق الأكوان كلها.. لقد أسدى الله ك لك معروفا هائلا أن 
يسر لك الوقوف بين يديه والحوار معه.. ولتنظر إلى ملايين وبلايين البشر الذين فشلوا في هذا 
الأمر.. كمْ من البشر لا يعرف الله أصلا؟!.. وكمْ من المسلمين لا يُصَلّ؟!.. أمّا أنت فقد 
ان وكات 2 لماز زاح روسرس لبها وار E O‏ 
تخلبياء وهداك إلى معانيها. وكل ذلك يحتاج إلى حمد وشكرء بالإضافة إلى أننا نحقق فائدة 
عظمى من البداية بالحمد؛ وهي أننا نحفظ صلاتنا من النقصان! فالأعمال التي لا تبدأ بحمد 
الله هي أعمال منقطعة ومبتورة وغير مبارك فيها؛ وذلك لقوله هة -في) رواه أبو هِرَيْرَة #ه-: 
کل كلام اداو اند ل ته جد م . . والأجذم هو المنقطع؛ أي مقطوع البركة لا 
خر فب وق زوا أبن ماج :"كل مر ِي بال لا افيه بام فط . وأمر ذي بال أي 
أمرٌ مهٌ. وأي شيء أهمّ من الصلاة؛ فلزم أن تكون بداية الحوار على هذه الصورة.. 

وإذا حمد العبدٌ الله لك بهذه الطريقة رد الله عليه بقوله: « يدي عَبْدِي». فهو عله قد قبل 
حمدك؛ لكنه زادك تشريمًا أن سبك إليه سبحانه! فقال: «عَبْدِي».. وهي أعظم بكثير من أن 


)۱( أبو داود: كتاب الأدب» باب اهدي في الكلام EAE ٠(‏ والبيهقي: السنن الكرى» CE)‏ والطبراني: المعجم 
الکبیر .)٠١۸١۲(‏ 

(۲) ابن ماجه: كتاب النکاح» باب خطبة النکاح (٤۱۸۹)ء‏ وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار ۲۷۹/۳ وقال 
ابن حجر عن روايات الحديث: روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي. وهو 
حديث حسن» وقد روي موصولا كا ذكرناء وروي مرسلاء ورواية الموصول جيدة الإسنادء وإذا روي الحديث 
موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلاء لأنها زيادة ثقة. وهي مقبولة عند الجماهير. انظر: نتائج 
الأفكار ۳/ ۲۷۷. 


چی۹۸ ر سے كيف قخشع في صلاقك؟ و 


عض ا ا سد عا يت ی ا 
يقول: حمدني فلان. فإن العبودية لله شرف كبير؛ بل إن الله كق كان يُعطي هذا الشرف لأوليائه 
وأصفيائه وهم في أعلى مقامات التكريم والفضل؛ كقوله في حقٌّ رسوله محمد َو وهو في 
رحلة الإسراء التكريمية: <سُبْحَانَ الَذِي أَْرَى بِعَبْدِه لبلا .© [الإسراء: »]١‏ فلكونه عبدًا 
EE‏ ونه اقام عَبِدُ َد لله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَبْهِ ندا 
[الجن: ۹ فالدعوة هي لب الرسالة» وهي غاية النبوّة. فليا فعلها رسول الله 6 كه استحقٌ 
التشريف بأن ينسّب عبدًا لله: «عبد الله».. 

فالله كك قد رضى عن وقوفك بين يديه وامتثالك لأمره. وطاعتك له» فأكرمك بالنسبة 
ال فال دی ونیک رتك في کال رار ری کرام ما بعدها کرات قاقزلا 

ثم إن الله َك اختار في فاتحة الكتاب من صفاته العلا -وهي كثيرة- مايُريح أعصاب 
عبده» ويُسَكّن فؤاده.. فقال: «الرَّحْمَنِ الرّحِيم4. وكان من الممكن أن يذكر غيرهما من 
صفاته المتعدّدّة.. مثل: الخزيزء وال جبار» والقهارء والمنتقم.. لكنه يُريد أن «يُمتّعك» بلقائه» 
ويُسْعِد قلبك بحواره» فأبى أن مُحَوّفك في هذا المقام بعظيم صفاته. وجليل أفعاله.. 

ولماكانقولك: #الرَّحْمَن ن الرّحِيم» هو وصف له قي بصفات الرحمة والشفقة 
و لاان اسم أن كوت الرد من وتان غلك 31 تی عَلّ عَبْدِي'. . فأنت هنا 
كل حاتي الرضة فير ادل اه ك 

ثم إنه أحبّ لك ألا يُصيبك الغرور من رحمته تعالى, وألا تسرب إلى نفسك اطمثنانٌ 
مُفْعِدء أو ركونٌ إلى عفوه يدفعك إلى الاستهتار بشرعه ودينه» فذّكّرك -بلطف- بعودتك إليه 
يوم القيامة؛ ووقوفك بين يديه في يوم بعثك! فقال: الك يوم التين4! إنها إشارة غير 
مباشرة لا تفزع معها؛ لكنها نَبَصّرك با حقيقة» وتحفظك من الغرور.. ومع ذلك فقد اختار 
لك وصمًا من ألطف أوصاف الآخرة؛ فلم يقل مثلا: «مالك يوم الحسر.ة». أو «مالك يوم 
الفزع الأكبر». أو ما إلى ذلك من أوصاف فة إنا أراد لك أن تتذكر اليوم دون أن تخرج 
عن سكينتك» وهذا من عظيم رحمته سبحانه. 

فإذا اعترفتٌ بيوم القيامة» وأدركتٌ أن الله يملكه؛ ودقٌ قلبك خائمًاء وتسارع تَمَسّك 
خاشمًاء كان هذا تمجيدًا منك للإله العظيم» وتفويضًا منك للربٌ الجليل؛ فأنت هنا تُعَلْب 
جانب الرهبة؛ ولذلك ناسب أن يكون الردٌ عليك بقوله تعالى: «حَجَدَّن عَبّدِي». أو بقوله: 


| حوارك مع رب العالمين! 
«قَوض إل عَبْدِيا. 

وما ذكرثُه في الفقرتين السابقتين يُعيدنا إلى نظرية «هرم الخشوع»؛ التي شرحتّها في أول 
الكتاب؛ فلفظ «الرحمن الرحيم؟ يتناسب مع الدرجة الثانية في النظرية» وهي درجة 
لطا واد لطا و SL LS‏ بطي درج 
«الوجل». وقد بدأ الله في الفاتحة بذكر صفات الرحمة قبل صفات البطش؛ ولذلك جَعَلْتُ في 
النظرية درجة الطمع قبل درجة الوجل. 

ثم يُذَكّرك الله أن تُعلن في حضرته أنك فاهمٌ ومستوعب لمهمّتك في هذه الحياة» ومؤمن 
بهاء وحريص عليها.. ومهمَّئّك الأولى. . بل مهمَّئّك الوحيدة.. هي «عبادة رب العالمين»!.. 
ألم يقل الله ّف في كتابه الكريم: وما حَلَفْتُ الحنَّ ونس إلا عدون [الذاريات: ٦٠]؟‏ هل 
هناك وضوح للمهمّة أكثر من ذلك؟ وهل هناك حصر وقصر أبلغ من هذا؟ ومع ذلك فنحن 
سى هدم المهمّة كرا .ولو تنبيباها كان الفرز ق حقناء ولا يلجق به ضرر مهاه فين 
رحمته أنه يُذَّكّرنا في هذا اللقاء بإعلان مهمتنا الأولى: ياك تَعْبدّ6.. 

ولكنه سبحانه -بكمال علمه؛ وطلاقة إدراكه- يعلم أن المهمّة كبيرة كبيرة.. ولن 
يستطيع الإنسان بإمكانياته المحدودة أن يقوم بها على الوجه الأكمل؛ لذا فهو يحتاج إلى إعانة 
gs‏ يقوف عل OEE‏ وي العالن! فلذا يعلمنا وها أن هول: 
لوباك نَسْبَعِينُ ينّ4.. فلسان مقالنا وحالنا يقول: «يارب.. نحن مدركون لمهمّتنا وهي 
عبادتك؛ لكننا نخشى التقصير فنطلب عونّك».. وهذه قمّة العبودية.. فنحن لا نستعين على 
عاذ بكر ا خن رهه وح اروع دوجات الف وأجل انوع التي لذبت 
فان رسول الله ی عندما أراد أن هدي صاحبه معاذ بن جبل ‏ هَدِيّة تعر عن حبّه له 
أهداه هَدِيّة تدور في هذا الفلك. ونرشد إلى هذا الطريق. فن معا بن جَبَلٍ # أن رول 
الله اة سد بيد وَقَالّ: يا معاد واف إن حبك واف إن لَأْحِيّكَ» . فَقَالَ: ار 


ر 


لا تدع في دب كل صَلَاةٍ تَقُولُ: الهم أَعني عَلَ عل كرك فرك وَحُسْن ايك .. ففي 


چ 3ے 


)١(‏ أبو داود: أبواب الوترء باب في الاستغفار )۱٥۲۲(‏ والنسائی (۹۹۳۷)ء وأحمد (۲۲۱۷۲)ء وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن حبان (۲۰٠۲)ء‏ والحاكم .)٠١٠١(‏ وقال النووي: رواه أبو داود. والنسائي 
بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام /١‏ 41۸ وصححه ابن حجرء انظر: ابن حجر: نتائج الأفكار 41/۲ 
۷ وصححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود 0/ .۲٣۳‏ 


2 كيف تخشع في صلاتك؟ و 


سحي حص به 


هذا الدعاء الهديّة بعلم رسول الله هة معاذًا هه -ويَُلّمنا- أن نطلب الإعانة من الله و على 
أداء مهمتنا الكبيرة» وهي مهمّة العبادة ويجعل ذلك في بر كل صلاة. . وهذا شيء في قمّة 
الجمال والروعة! فأنت في أول الصلاة تُعلن كا علّمك الله ّت : E‏ 
وني ختام الصلاة ل كا علمك سوك آذ له کا «اللّهمَ أَعني ءَ عَلَ ذِكْرِكَ وَشّكْرِكَ وحن 
عِبَادتِك». وفي هذا تناسق مبدع» وفهم عمو 

ولاحظ أنك تُقَدَّم ذِكْر الله ف على ذكر نفيك فتقول: ياك عبد وباك نَسْتَعِينُ4) 
ولا تقول: «نحن نعبدك ونحن نستعينك». وهذا لتعظيم رب العالمين» وتشريف مقامه.. 

كا أنك تتكلّم بصيغة الجمع اتَمْبُدُ؛ ولا تقول: «أعبد» . وهذا من فرط التواضع لله! وقد 
يتعجّب القارئ من فهم هذه الصيغة على أنها صيغة تواضع؛ لأن المتعارف عليه بين الناس أن 
الحديث عن النفس بصيغة الجمع يكون للتعاظم؛ ولكن الوضع هنا مختلف, فإعلانك للعبادة 
بصيغة الجمع معناه أولًا: أنك لا ترى نفسك وحدك أهلا لعبادته سبحانه؛ فأنت مُمَصُرٌٍ 
ومحطئ؛ لذا تخل نفسك في عداد المؤمنين» وثانيًا: هو إقرار منك أن هذا هو السلوك الذي 
ينبغي أن يكون عليه الخلق جميعًا؛ فكأنك تعتذر عمَّنْ لم يَهَمْ معك لعبادته. وثالمًا: أنت لا 
ريد أن تُحَلّم قيامك بمفردك بين يديه بقولك: «إياك أعبد». فتشعر أنك قد فعلتٌ شيئًا كبيرًا 
ما فعله كثير من الناس. فِتَكُبُر نفك لذلك. ورابعًا: أنت تهاب أن تقف بين يدي رب 
العالمين بمفردك فتحشد معك المؤمنين بقولك: «نعبد». فتشعر بالسكينة وأنت في وسطهم» 
وخامسًا: أنت ترى عملّك قليلاء وجُهدّك ضعيفًا فتستشفع عند الله كلك بجموع المؤمنين.. 

هذه بعض المعاني التي تبدو لي من الحديث بصيغة الجمع. ولا شك أن المجال واسع 
للتدير.. 

وهاذا يقول الله ك لك إذا أعلنت عبوديتك له» ورجوتَ عونه على حسن القيام بها؟ 

إن التعليق يأتي مناسبًا تمامًا! 

إن العبودية إخلاص.. وهي سر بين العبد وبين ربّهء ولا يعلم حقيقتها إلا الله ك 
وطلب العون عليها هو طلبٌ لزيادة الإخلاصء الذي هو سر أصلا.. ولهذا يقول الله وكَ: 
«هَذًا ني وَين عَبْدِيء وَلِعَيْدِي ما سَألّ».. 


اود حوارك مع رب العالمين! د لاهو 

هذا الطلب سرٌّ بين الله وبين ا مؤمن» والله سيحَمّقه له ما دام هو دائم على الطلب.. 

ثم بعد إعلان عبوديتك لله؛ وفاقتك إلى عونه ومدده يُحَلّمك الله الرحيعٌ ما ينبغي لك 
أن تطلبه منه في هذا المقام.. فالعقل في مثل هذا الموقف قد يذهل ويتوه» وقد يشط وينحرف.. 
N RE‏ فاق كل القوال .وتاج مه الك والكنير تاي نيء 
ينبغي أن تطلبّه؟ وأي مطمّح تحب أن تحققه؟! 

إنه يُعلّمك: عبدي.. في هذا المقام الشريف النادر اطلب مني طلبًا سريعًا مختصرًا محدّدًا 
حمق لك سعادة الدنيا والآخرة! ولا تحتاج لأي شىء بعده.. اطلب: الهداية إلى #الضّرٌ اط 
1 قي 4 ! 

الله ! 

ماذا لو عقف لك هذا الطلب؟ 

هذا يعني أنك قد هديت للطريق المستقيم على إطلاقه هكذا! 

هُدِيت إلى الطريق المستقيم في كل حياتك.. 

هدِيتَ إلى الطريق المستقيم في بيتك.. مع أبيك وأمك.. مع زوجتك وأولادك.. مع 
رمك وجيرانك.. 

هَدِيتَ إلى الطريق المستقيم في تجارتك وأموالك وأعمالك.. 

هدِيتَ إلى الطريق المستقيم في ليلك ونهارك.. 

في جِدَّك وترفيهك.. 

في قراراتك.. في اختياراتك.. 

في كل أحوالك.. 

هدِيتَ إلى الطريق المستقيم في لحظة موتك! في قبرك! يوم بعك! 

هُدِيت إلى الطريق المستقيم في أرض المحشر.. 

فيضل كثير من الناس.. وتصل أنت إلى حوض رسول الله يكلِهو! 


نا۰۲ 9 كيف قكشع و تك ؟ ( 

تصل أنت إلى الجنة!! 

هذا هو الطريق المستقيم الذي نطلبه ونحن في حضرة رب العالمين! 

هل هناك ما هو أعظم منه؟ 

لا.. ليس هناك ما هو أعظم منه.. 

ران هذا صِرَاطِي ميقا قاو لا موا السب قتقرَقَ بكم عَنْ سريله َي 
وَضَّاكُمْ ب پو لَعلَُّمْ تمو ن [الأنعام: ..]٠١١‏ 

ولكي لا يلس الشيطان عليك الأمورء أو تنحرف بك الأهواء فإن الله ك يضبط 
مسارك المستقيم بقراءة تاريخ مَنْ سبقك في حاو لات الوصول إلى الطريق المستقيم.. 

إن السائرين إلى الله قد انقسموا إلى ثلاثة أنواع: 

فريق حلص هُدِي إلى الطريق المستقيم فسار فيه ووصل.. 

وفريق مُُغْرِض هُدِي إلى الطريق المستقيم فتركه عمدًا فلون! 

وفريق منحرف هدي إلى الطريق المستقيم» فطال عليه الأمد. فسي. علامات الطريق» 
فضل! 

أم الفريق الأول فهم الذين أنعم الله عليهم. . 

وأما الفريق الثاني فهم المخضوب عليهم. . 

وأما الفريق الثالث فهم الضالون.. 

وقد طلب متا ربنا يك أن نسأله طريق الفريق الأول» وأن نعوذ به من طريقي الفريقين 
الثاني والثالث. فَعَلَّمنا أن نقول: «صِرَاطٍ الَّذِينَ أنعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيرٍ الفضُوب عَلَِّهِمْ وَلَا 
الضَالَينَ4.. 

لفو الى E A‏ د ارين E‏ فقال ل 
الل 0 
َالصّاخِنَوَحَسْنَ نأك با سد ل اليد 
a‏ ا ا 


۷ ارك معربالعالمين: 0 : ب 
381 حوار مع ربالعالمين 0 ٣ے‏ 


ميحد ويم TEE N‏ 
ذهنك وأنت تقرأ: «صِرَاطٍ الَِّينَأَنصَمْتٌ عَلَيهِمْ4 واحدٌ من هؤلاء! فتَذْكٌر رسول الله يه أو 
تَذْكّر نوحًا أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو يحبى عليهم السلام أو تَذْكٌر أبا بكر أو عمر أو 
ان اوغا اوا يه أو تذكر اة أو منرم أو خديجة أو عائشة أو فاطمة رضي الله 
عنهن. أو َذكر البخاري أو ملا أو الترمذي أو النسائي أو أبا داود رحمهم الله» أو تذكر مالكًا 
أو أبا حنيفة أو الشافعي أو ابن حنبل أو ابن حزم رحمهم اللهء أو تذكر عماد الدين أو نور الدين 
أو صلاح الدين أو قطز أو محمدًا الفاتح رحمهم الله.. أو تَذكر غيرهم وغيرهن من الآلاف 
المؤلفة التي هداها الله نك إلى صراطه المستقيم» فسَعدت به» وسارت فيه.. 

وأمّا الفريقان الآخران فقد ذَكَرَ رسول الله َة ني رواية لعدي بن حاتم ذ#ه- قال: «.. إِنَّ 
الَفُضُوبَ عَلَيْهِمْ اهود وإِنَّ الضَالَّينَ النَصَارَى..06". فاليهود قد أدركوا معالم الطريق المستقيم؛ 
لكنهم تعمَّدوا الزيغ والانحراف والتدليس؛ ولذلك عضب الله عليهم» وأمَّا النصارى فقد 
حاولوا الوصول إلى رضا الله بطريق اخترعوه» ولم يلتزموا فيه بتعاليم أنبيائهم» فأشر كوا بالله وهم 
يبحثون عن تعظيمه» وفسدت عبادتهم وهم يحاولون الترقّي فيها.. قال تعالى: لوَرَهْبَاة 
توما ما اها َم إلا َء رضْوَانٍ اله ت رعا حَنَّ عَائهَا4 [اخدید: ۷ فكان هذا 
هو الضلال» ولاشكٌ أنه يلحق باليهود كل منْتَعمّد الزيغ عن الطريق» وكذلك يلحق 
بالنصارى كل م من ابتدع في الدين شيئًا فصل به عن الاستقامة بعد أن هداه الله إليها. 

فإذا أمبيت طلبك الثمين.. 

وتمنِيتَ من أعماق قلبك أن مَبْدَى إلى الصراط المستقيم.. 

الصراط الذي سار فيه الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين.. 

والذي لم يُوَفّْىَ إليه اللغضوب عليهم أو الضالون.. 

إذا أغبيت هذا الطلب الغالي.. جاءك الرد الإهي الكريم: 

«هَذَا لِعَبِدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَله! 


)١(‏ أحمد .)۱۹٤١١(‏ واللفظ لهء وابن حبان (3147)» وقال شعيب الأرناءوط: حديث حسن لغيره. والطبراني: 
المعجم الأوسط ا ل E‏ رواه أحمد. والطبراني» ورجاله رجال 


الصحيح غير عماد بن حبيش» وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد ٠ ۸/٠١‏ وصححه الألباني» انظر: 
السلسلة الصحيحة (۴۲۹۳). 


هد ہے كيف قكشع في صلاقك؟ و 


الله أكبر! 
لقد أجاب الله الطلبّ قبل أن نادي أنت بكلمة: «آمين»! فهو كرم فوق الكرم» وعطاءٌ 
فوق العطاء! 


فإذا قلتَ: آمين -ومعناها: «اللهمّ استجب»- فانتبة أن المقصود هنا هو الاستجابة 
لطلبك بالمداية إلى الصراط المستقيم» وهو طلب -كم تبن لنا- عزيز وثمين للغايةء فلا 
ينصرفن ذهنك إلى هنا أو هناك واهتف بقلبك مع لسانك.. بل اهتف بكل ذرة في كيانك! 

ثم استعد للهديّة القادمة من رب العالمين! 

ماذًا؟< 

هل بعد هذا العطاء عطاء؟: 

نعم.. إنها هديته للحريصين على صلاة الجماعة.. لمن بذلوا جهدًا كي يزوروا الله في بيته.. 
ولمن جاءوا نشيطين مبكّرين» فأدركوا الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة أو أثناءها.. 

عن أي ير عن الي لذ قل إا آَمّنَ القَارٌِفَأَمنُواء فَإِنَّ الكَائِكة تومن فَمَنْ 
وای تأنه تَمِينَ اللائكة غفِرَ هُمَا ََذَّ ِن نرو" '! وفي رواية أخرى لاي هريرة #5 أيضًا 
يقول: إا َال أَحَدُكُمْ: آمِينَّ وَقَالَتِ لملَائِكَةٌ في السّمَاء: آمِينَّ. فَوَاقَقَتْ إحْدَاهمَا الأخرى عفر 


هما تعد ِن بوه ۳ 


ما شاء الله ! 


إنك قد تطمئن إلى إجابة طلبك باهداية إلى الصراط المستقيم؛ لكنك ما زلت فَزِعَا من 
ذنوبك الماضية.. نعم سأسير من الآن في الطريق المستقيم؛ لكن ماذا أفعل في ذنوبي السابقة؟ 
فتأتي هديّةُ الغفرانِ هذه بشرى للخاشعين المخبتين.. أولئك الذين يحرصون في صلاتهم على 
تحقيق كل خير فيهاء وعلى الفوز بكل عطايا الرحمن بها.. 


دلق البخاري: كتاب الدعوات» ياب التأمين. )6١09(‏ واللفظ له ومسلم: كتاب الصلاة. باب التسميع والتحميد 
والتأمينء .)1٠١(‏ 

(۲) البخاري: كتاب صفة الصلاة؛ باب فضل التأمينء (۸٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب التسميع والتحميد 
والتأمين. (۰)). 


اود حوارك مع رب العالمين! 5 جح دا 

هذه هي فائتحة الكتاب! 

وهذه هي فائتحة الصلاة! 

وهذه هي الطريقة التي ارتضاها رب ب العالمين لنتحاور مها معه ونحن في حضرته. 

فهل يمكن أن يضيع خشوعنا ونحن ندرك هذه المعاني؟! 

إنه من عظمة هذا الحوار وقيمته أن جعله الله كف ركنا من أركان الصلاة ة لا تصحٌ الصلاة 
لابه فقد روى عُبَادة ن الصَّامِتٍ فد أن رَسولَ الله يك قَالَ: «لاصَلاة لْنْ يقرب 
قران(“ 

إن الفاتحة -من هذا المنظور- نعمة.. وأيّ نعمة!! 

ولعلّه من أجل كل ذلك كان لزامًا أن تكون بدايتها: هالَْدُ له رَبٌ اَْاِنَ4! 


أل أن يك هذا لقصل رحد ت بغرا لليف دار ين ارو 0 کک رین 
أي بن كعب #ه يبن لنا فضل هذه السورة الكريمة» وعظمة قيمتها.. 

2 هم e‏ و له چ 2 اا 
عَنْ أي هُرَيْرَة# اَن وَسُولَ الله كي خرَج على أي بن كَمْبٍ خڅ فقال رَو ل الله :ا 


أَن؟. وهو يصَلء فال قت أن وليه وصلَ أن ف فَحَمْف نم انضرف إل رَسُولٍ الله يت فمَالَ: 


لله 
السام عَيِكَ َرَو .مَل سول اله : وليك السلا اتك پا أا ن ييي 
ذدَعَوْتَكَ؟0(" فَقَالَ E‏ لله؛ إن كنت في الصّلاةٍ . قَالَ: «أكَلَمْ تَد فا أَوْحَى لله ل 


د 


زد 
ت 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر 
فيها وما يخافت. (۷۲۳). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا م يحسن الفاتحة. 
ولا أمكنه تعلّمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء (۳۹۲)ء واللفظ له. 

(؟) وهذا حاص برسول الله ب فإن إجابته واجبة. واختلف العلماء ء فيها إذا كانت همذ الإجابة رج من الصلاة أم 
لا؛ قال اين حجر: فيه أن إجَابة الْصَلِ دُعَاء الي ا لا تفي الصَّلَاء مَكَذَا صرح بو جمَاعة من شافع 
وَغَيهِمْ؛ وَفِيبَحْتْ لاختال أن کون إجَابنة واجبة لاء سَوَاءَ كَانَ المخَاطَبُ مُصَلَيًا أو غر مُصَلُ؛ ؛ أْمَاكَوْنُُ 
زج اة ِن الصا از ا ملس بن ایت مايشتزئة يتخقول أن كيب الجا وَل حرج الب 
العراقي: :"وما ا روب الإنجابة وعدم الطلان هو مت الشاقس زهجم ارات ادزا گی 
ابن الرفعة وجها أنه لا تجب وتبطل به الصلاةء قال ابن دقيق العيد: واعترض عليه بعض المالكية بأن قال: إن 
الإجابة لا تتعين بالقول فيها؛ فيكفي فيها الإيهاء. وعلى تقدير أن يجب القول: لا يلزم منه الحكم يصحة الصلاة. 
لجواز أن تجب الإجابة» ويلزمهم الاستئناف. انتهى. قلت: في هذا الحديث أنهم أجابوه باللفظ بعد العلم أنهم في 
الصلاةء وأكمل بهم الصلاة ولم يأمرهم بالاستئناف. فترجّح ما يقوله الشافعية. والله أعلم. انظر: زين الدين العراقي 
طرح التثريب في شرح التقريب 4/7 1ء وانظر: الحطاب الرّعيني: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ۳/ .۳۹١‏ 


اا سے كيف تخكشع في صلاقك؟ يك 


E SE OEE 
اسْتَحِيبوا لله لول إِذادَعَاكُم ا يخيكُمْ؟» قال لول أغر د إن نْمَاءَ الله. كَالَ: «أَتحبّ أَنْ‎ 
أَعَلَّمَكَ سُودَةٌ لم يِل في اتراو لاني الإنجيل ولاز 500 ا‎ 
5 يا وول اف فال سول الله وة: كيف تَقْرَا في الصّلَاة؟» قَالَ: فَقرَأ أمّ الْقرْآنِ.‎ 
الله تكل: «وَالَذِي فيي بَِدِهمَاأَنْرلت ني الَوْوَاِ ولاو اليه‎ 
لھا ا کے من لكايه وار ان اندي ان م‎ 


هذه هي أمالقرآن.. 
لم يدرل مثلها في التوراة ولا في الاإنجيل ولا في الربور. . 
ولم يترل مثلها في القرآن كذ لك. . 


وهي السبعآيات‌التي تُقَنَْى وتعاد في كل ركعة . . 
وكأنها هي القرآن كله من شدأة عظمتها! 
فللهالمنّة والفضل. . 

والحمد لله رب العالمين. . 


)١(‏ الترمذي: كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب (۲۸۷۵)ء وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي .)١١705(‏ وأحمد (٤4۳۳)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط : صحيح وهذا إسناد حسن. . وصححه الألبان» 
انظر: صحيح الجامع 7/ ٠١1١‏ . وقد تكرر الموقف نفسه مع صحابي آخر فعَنْ أبي ويد بن الْعَلء قالّ: کت 
أصلي ني المسْجدء فََعَاني رول الله وق َك أنه فَقَلْتُ: ا رول الله إن كنت أَصَلٍ. . فَقَالَ: ١ال‏ الله: 
«استجِيبُوالله وَلِِرَسُولٍ إِذَا دعَاكُم ًا ييكُمْ» [الأنفال: [Yt‏ م قال لي: لأعَلْمنَكَ سُورَةٌ مِيَ أَعْظَمُ السُوَرِ في 
الفرآن قبل أن َرَج من الَنجِدِ» ع نڌ يي َل اڙاڌ نري قلت له: ألتَقل: َأَعَلْمَنَكَ سُورَءهِيّ 
أَعْظم سُورَةٍ في القَرْآنِ؟» قَالَ: طالَمْدُ لله رَبُ المَايِنَ4 [الفاتحة: ۲] هي السَّبْمُ انان والقر آنُ المَظِيمٌ الّذِي 
أُوتِيئّهُ». البخاري: كتاب التفسير. سورة فاتحة الكتاب .)17١5(‏ 


ل رسالة من الله( 


کک ۷ے 
رسالة من الله ( 
في جنح الظلام! 
وبصحبة الشيطان! 
جلس أكابر المجرمين في مكة يتباحثون في أمر القرآن! 
ومين ET E‏ 
ل ا ا م E‏ 
ماذا عسانا أن نفعل؟! 


مناقشات ومحاورات.. وأفكار واقتراحات.. 

علت أصواتهم.. واحمرّت وجوههم.. وارتعشت أجسادهم.. 
وأخيرًا جاء القرار!! 

3لا سمه موا َا القن وَالْمََا يهِلَعلَكُمْ تغلبو تَعْلِسُونَ4 [فصلت:51)! 
عاو الل الويف والشرع اريت 

وتقاسموا على ذلك باللات والعزى.. ومناة الثالثة الأخرى.. 

لكن آنت تشاء, وأنا أشاء» والله يفعل ما يشاء! 

أبَى الله إلا أن يُسمع أحد كبار المجرمين. وعتاة المشركين» بضع آيات من القرآن الكريم! 
الوليد بن‌المغيرة: 

سيد بني خزوم.. وحكيم قریش. e,‏ . ومن أكابر نبهائها.. 
وقف الخبير القرشي أمام النبي ية وقد طأطأ رأسهء وأرهف أذنه! 
واستمع واستمع.. وخشع وارتدع! 

وعاد إلى قومه مسرعاء ولأصحابه ناصحًا.. 


أا الناس جميعًا.. يا شباب قريش ويا رجاها.. يا زُوّار مكة ويا أهلها.. 


00000 كيف تكشع في صلاقك؟ يو 
«والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني» ولا برجزه ولا بقصيده مئي, ولا بأشعار الجن.. 


والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا.. 


والله! إن لقوله لحلاوةء وإن عليه لطلاوة.. 

وإنه لمنير أعلاه» مشرق أسفله.. 

وإنه ليعلو وما يُعلى عليه.. 

وإنه ليحطم ما تحته»7١»!!‏ 

إن ما حدث مع الوليد , بن او زيم تريش لسن اماو . بل هو الأصل في قصة 
هذا القرآن العظيم.. ما استمع له أحدٌ بإنصات وتدبّر إلا كان هذا رد فعله. وهذا مع كل 
الناس.. مع الخبراء والحكاء. وكذلك مع العامّة والدهماء.. ومثل الذي حدث مع الوليد بن 
المغيرة رأيناه مع عتبة بن ربيعة وأبي جهل وغيرهما.. لقد أدرك الجميع أن هذا الكلام معجز 
بكل المقاييس» فلم يُفَكّروا أن يحاكوه أو يصوغوا مثله قط.. وأدركوا منذ الوهلة الأولى أن 
هذا ليس من كلام البشر ولا الجن.. 

هذا حدث مع كل المستمعين للقرآن.. 

وانقسم الناس إلى مؤمن يزداد إيهنا كلها استمع القرآن؛ وكافر أدرك الح ورغب عنه 
لحاجة في نفسه! ذكر الله كك هاتين الطائفتين في قوله تعالى: 9وا ما أت وة ونه مَنْ 
3 قول کُم انه مز ِتنا اما لذبن آمُوا ادنم إا وَهُمْ يترون (4 1١‏ وَأمًا الِّينَ 
في قُلُويِمْ مَرَضٌ قَرَادئْجُمْ رِجْسًا إل رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة: ..]٠١١ ٠۲١‏ 

لأيترك القرآن اعد إذَا إلا واحدت فه انرا 

فماالدي يحدث مع بعضنا؟! 

إنَّ ما مَنْ يقرأ القرآن في صلاته» أو يسمع له من إمامه» ولا يخشع فيه! 
(۱ الحاكم (۳۸۷۲) عن عبد الله بن عباس جت aS SS E‏ وران 


ا 


چ وسالد من نه 

فماذا نحن فاعلون؟! 

أكان قلب الوليد بن المغيرة أرقٌ من قلوبنا؟! أم أن هناك أمرًّا ما نحن عنه غافلون؟! 

واقع الأمر أن الذي لا يتدبّر القرآن لم يفهم على الحقيقة ما هو القرآن! والقرآن ببساطة 
هو «رسالة»! 

إنه رسالة من ربٌ العالمين إلى البشر يدهم فيها على ما يُصلح دنياهم وآخرتهم؛ وهو ما 
ذكره الحسن بن علي مضت في قوله العميق: «إنَ مَنْ كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربمم 
فكانوا يتدبّرونها بالليل؛ ويتففّدونها في النهار»'. ولهذا فليس هدف التدبر في القرأن هو فقط 
رفع الدرجات. وتكثير الحسنات؛ إنما الهدف هو البحث عن مراد الله ك منّا حتى نصل 
بفضله إلى بغيتناء وهي رضاه سبحانه والجنة! والذي يفهم هذا المقصود يُنْصِت؛ والذي 
يُنصت يفهم ويتدبّر. والذي يفعل ذلك يتأثر لا حالة! 


جه 003 


إن التدبر في القرآن نقلة نوعية في حياة ا مؤمن.. فهو يُثبت أن هذا الكتاب من عند إله 
حكيم قدير» ولیس للبشر أن يُبدعوا مثله أبدّاء وهذا يُطَمْئْن المؤمنّ في عبوديته لله َك ويتبّت 
المتشكك. ويُزيل الشبهة. ويُمَوَّي العقيدة» وهذا له انعكاسه الواضح على حياة الإنسان كلها؛ 
وليس على الصلاة فقط؛ لذلك يقول تعالى: «أنَلا يَدَبرّونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند َير الله 
لَوَجَدُوا فيه اخيلاقا كَثِيرَ ا » [النساء: 47]» فصار القران -بعد أن تدبرنام- دليلا على الخالق 
شا 

والتدبر في القرآن كذلك طريق هداية؛ فالقرآن له مذاق خاص» وفيه أسرار عظيمة» 
وبقدر تدبّر المؤمن فيه يفتح الله له أبواب الحداية» والذي لا يتدبّر القرآن سى عليه أن يضل 
ويزيغ» ومن هنا نفهم قوله تعالى: 3لا يرون لقان أ َل قوب أَفمَاهًاع [عمد: ؛١0.‏ 

والتدبر في القرآن يفتح آفاقًا مباركة هائلة من المعرفة» فقد ملاء رب العالمين بكنوز العلم 
بشَى فروعه» والذي يتعلّم في نور القرآن يصل إلى ما لا يقدر غيره على الوصول إليه؛ لذلك 
يقول تعالى: اب أَنْرَنهُ ! ِلَنِكَ مارك لدیروا آبَاتِهِ وَلَِتَذّكَرَ أو نو الْألبَاب» [ص:۲۹.. 
فتدجّر الآيات يفتح للعبد بركات لا نباية لها؛ لهذا قال عبد الله بن مسعود 5: من راد 


)١(‏ أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد /١‏ ١۷١٠ء‏ وأبو حامد 
الغزائي: إحياء علوم الدين /١‏ 2770 والنووي: التبيان في آداب حملة القرآن ص٤‏ 5. 


00 الى مر كيف قكشع في صلاقك؟ و 


انس تج حر ا حم ا حم ا حي ا م ا م ا ب تر ا امسر DS‏ ير ل ل كر 
العلّْم يقرأ الهرَآنَ؛ قَإِن فيه عِلْمَ الأوَلِينَ وَالآخرين. 
٤‏ ا ويف ا 8 ٤‏ 

ومن اجل كل ذلك واكثر فإنه يلزم المصلي أن ينتبه إلى كل كلمة يقرؤها أو يسمعها من 
كتاب الله» ثم حيس التدبّر فيهاء والالتفات إلى معانيهاء ويبحث عن الواجبات المتريّبّة على 
فهمه للآية» والتغييرات التى يمكن أن تَحْدُتٌ في حياته بعد وصول رسال الله ك إليه. 

وفي هذا الفصل نتناول بعض الأمور التي لو حرصنا عليها زادت فرصة تدبّرنا في 
الآيات؛ سواء في سورة الفاتحة, أو في السورة التي تليهاء وسواء في الصلوات السَّرّيّة أو 
الجهرية؛ وسواء في الفرض أو النافلة؛ بل إنها في معظمها تُفيد في تدبر القرآن في الصلاة وفي 
لرعبا راك لو الاريك عوا ارد اكد لمر ار لكا دارع ارا 
في صفحات الكتاب من وسائل» وليس بديلا عنها؛ ومن َم فقراءة ب بعض الفصول المتقدمة 
في الكتاب أمر حتمي لنصل إلى الدرجة المطلوبة في الخشوع عند ساع القرآن. وهذه الأمور 
على النحو التالي: 

أولاً: فطع القراءةآيةآية؛ فقد روت آم سَلَّمَةَ نا َا سَيِلّتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولٍ الله 
يل فَمَالَتُ: « کا رات كر :يشم الله الرمنٍ الحم اخم له َب الان لمن 
رجيم مالك بوم الذي" '.. وني رواية أخرى أوضح تقول: گان رول الله يك قط 

قِرَاءَنَهُيَقُولُ: اند لله َب الْعَالِينَ" م ميمه يَقِف: الرَّحْمَنِ الرّجيم. ثم ف ا 
ل ا عن ان لت ران ا يقود 
إلى الخشوع. 

ثانيا: اقرأالقرآن محافظا على أحكام الترتيل.. فالقراءة المرثّلة o:‏ أثرّا أعمق ف 
)١(‏ مصنف بن أبي شيبةء (۰۱۸ ٠‏ والطبران: المعجم الكبير (87825). والبيهقي: شعب الإيمان (۸٠۱۸)ء‏ وقال 

الهيئمي: رواء الطبراني بأسانيد. ورجال أحدها رجال الصحيح. انظر: ال هيئمي: مجمع الزوائد ۷/ ١١٠١ء‏ 

وصححه أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي. انظر: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال 

الصحابة والتابعين؛ .)١57( ٠١١/١‏ 
(۲) أبو داود: كتاب الحروف والقراءات, .)5٠001(‏ وأحمد, (235775). واللفظ لهء وقال شعيب الأرناءوط: صحيح 

لغيره وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين. والحاكم (۲۹۰۹)» والدار قطني (۱۱۹۱)ء وقال: إسناده صحيحا 

وكلهم ثقات. وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ؟/ .٠١‏ 
(7) الترمذي: كتاب القراءة عن رسول الله د باب في فاتحة الکتاب (۲۹۲۷)ء والحاكم ( 4٠‏ )وقال: حديث 


صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني؛ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل ؟/ 16 


النفس» وتلفت نظرك دومًا أنك تقرأ كلام الله؛ لأنه الكلام الوحيد الذي يُقرأ ببذه الطريقة. 
إضافة إلى أنه أمر إل هي مباشر حيث قال الله تعالى: و رل الْقَرْآنَ تَرْتِيلًا» [المزمل: 4]. 
واحرص أن يكون ذلك في كل صلواتك حتى السرّيّة منها. . وبدهي أن المسلم الحريص على 
رع ل د او اع ارين وكير من المل اه رجي اتدل قواعة ا يمحت 
أن الذي يقرأ القرآن بغيرها يأثم"'؛ فالقرآن كلام الله. وهو يل يحب أن َرأ بطريقة معيّنة) 
وقد قرأ جبريل اننا القرآن ببذه الطريقة الفريدة على رسولنا ب وقرأ الرسولٌ يك القرآنً 
بالطريقة نفسها على الصحابة؛ وتناقل الصحابة والتابعون ومّنْ جاء من بعدهم الطريقة 
نفسها حتى وصل إلينا محفوظًا برعاية الله.. ومع أن هناك كتبًّا كثيرة تشر.ح كيفية القراءة 
بقواعد الترتيل؛ فإن التعلّم الصحيح يستلزم الجلوس بين يدي قارئ ميد يتقن أحكام 
القراءة» ويكاد يكون من المستحيل أن تُتقن هذا الأمر دون ساع ومتابعة وتصحيح؛ لذلك 
ا دعو كل لن ان د م ونت هدل القرائة اة لرا و يا 
للأهل والأولاد والجيران والمعارف» وأرى أنه لا عذر لمسلم في أن يُمَرّعْ وقتًا لهذا الأمرء فإن 
معظمنا -إن لم يكن كلنا- قد فَرّعْ من وقته الكثير لتعلّم أمور الدنيا؛ مثل تعلّم بعض المهارات 
أو اللغات أو الهوايات أو أحيانًا الألعاب! فليس هناك مبرّر منطقي للادعاء أننا لا نجد 
لوقت الكاني هذا التعلم؛ خاصة أن هذا التعلّم لا يأخذ وتنا طويلا؛ إن يحتاج بضعة أيام أو 
أسابيع على الأكثر وهو أمر سهل وميسوره وقد قال الله كك في كتابه: ظوَلَقَدْيَسَرْنَا القَرْآنَ 
لكر فَهَلْ مِنْ مُذَّكِر4 [القمر: ۷ بالإضافة إلى توفر المتقنين للقراءة السليمة؛ سواء من 
العلماء والقرَّاء المتخصّصين. زاش الاد و لمارف وی أن تسرف أن تملع راد 


(1) لآ جلاف في أن الاْتمَال بم النّجْويدِ فرص فة أ الْمَمَل پو فقَذ دَهَبَ الْحقَدَمُونَ مِنْ عُلََ ءِ الْقِرَا ءَاتِ 
والَجويد إل أن الخد بجَمِيم أضول الَجُوبد وَاجِبٌ ينم مارك قال محمد بن الْجْرَرِيْ في الَْرِ تفلا عَنِ الإمام 
صر الشيرَازِي : حن الأَداء فض في الِْرَا ق ويب عل امار أي ران حن لوده . وَذْمَبَ امرون 
ِل التفُصِيل يبن ما هر (وَاجِبٌ عَرْعِيٌ) من مَسَائِل التَّجْويد وَهُوَ ايودي ترك إل تيبر الى أذ قتا لىب 
وَبيْنَ ما هو (وَاحِبٌ صَِاعِيٌ) أي أوْجَبَهُ به امل ذلك الم كام نان لقا قال البح علي الْقَارِيُ بَعْدَ بَيَانِهِ أن 
ارج اروف وَصِفَاتء وَمُتعَلقَاتَا تبرهو في ل الْعَرَبٍِ: ِي أن تُرَاعَى جيم قَوَاعِِِمْ وُجوبًافِ قيرب 
الى وَيَفْسْدُ الى وَاسْتِحْبَابَا فیا بحسن په اللّْظُ بحسن به الط حال الأداء . الموسوعة الفقهية الكويتية 

۰ ۱۷۹ وانظر: الجزري: منظومة المقدمة فيا يجب على القارئ أن يعلمه (الجزرية) ص١١‏ والقاري: 
شرح المقدمة الجزرية ص1۹. والنويري: شرح طيبة النشر ٠٠١ ۲٤۹/١‏ وانظر: الماوردي: الحاوي الكبير 
A۱۷‏ 
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کی کے حسس هس 


الترتيل من أفضل القربات إلى الله: ويكفي أن شير إلى وصف رسول الله يك هذه العملية 


liz 8‏ .- و عه A‏ و 
التعليمية المتميزة؛ حيث قال فیا رواه عَنْهُ عُنّانُ بن عََانَ ه-: «حَيْدْكُمْ مَنْ تَعَلَمَ القَرْآنَ 
01) 

وَعَلمه 0 


ثالثًا: اجتهد أن تُحَسن الصوت. فهذا يدفع إلى الخشوع.. وهذا أمر مباشر من رسول 
الله يكل حيث قال: رَينُوا الْقَرْآنَ بأ 21 ضوایگم». بل إن سعد بن أبي وقاص #ه روى أن 
رسول الله ا قال: «لَيْسَ نا م من يتن بهن" . ولقد خشي بعضهم من هذا الترهيب؛ 
فسألوا ابن أب مُليكة“: يا أبا حمد؛ أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: مُحْسَنْهُ ما 
استطاع”*". لني راي نح نيا E‏ مزج اا عي اضر اج متتو 
وداه را اال الس و د ررق اعرد دوه و عامرين أن رى الا غ ان 
الس اة وَعَائِعَة َه جد مرا پاي مو سی ومر هرأ ني بن اما توعان رات و 
5 تنا اطع ِي با مُوسَى ذه رَسُولُ الله و فَقَالَ: ايا بَا مُوسَى مَرَرْتُ بكَا لحه 
وَمَعِي عَايْشَفُ ؛. رات طرفي بيك فا كاشكناا . فَثَالَ لد كو موسي ا 
لَوْ عَلِمْتٌ حت لَك بير . 

وني روايةٍ أن الرسول و قال له: هيا أا مُوسَى؛ لذ أوتيت مِرْمَارَا مِنْ مَرَامِرٍ آي 


د ١‏ 
2 ا 


ء)١٤١۲(دواد واللفظ له؛ وأبو‎ )٤۷۳۹( البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛‎ )١( 
.)117( والترمذي (7407)., والنسائي (۸۰۳۷)ء وابن ماجه (3517), وأحمد‎ 

(۲) أبوداود: كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءةء :.)١5174(‏ عن البراء بن عازب ه. والنساني 
.)3١84(‏ وابن ماجه (۲٤۱۳)ء‏ وأحمد (۷١١۱۸)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والدارمي 
)70٠(‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. . وصححه الألباني. انظر: : صحيح أبي داود 200١ ۰۸/٩‏ 

(۳) رواه البخاري عن أبي هريرة 4: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: هوَأَيرٌ وا فَوْلَكُمْ أو اجَهَرُوا به إِنْهُ عَلِيمْ 
بِذَاتِ الصدُور) [الملك: ۴۳ (۷۰۸۹)ء وأبو داود ,.)١15379(‏ واللفظ له وأحمد .)١1477(‏ والدارمي 
)0 ( 

)٤(‏ تابعي ثقة من رواة هذا الحديث. 

(0) أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب استحباب الترتيل في القراءة» (541/1١)؛‏ ووصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أي 
داودء 8/ ۲۱۲ (۱۳۲۲). 

)١(‏ أبو يعلى: حديث أبي موسى الأشعري (۷۲۷۹)ء والحاكم (7٦۹٥)ء‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار ۳/ ۲٠١‏ وقال الميثمي: رواه أبو يعلى» وفيه خالد بن نافع 
الأشعري وهو ضعيف. انظر: مجمع الزواند ۷/ .1١١‏ وقال في موضع آخر: رواه الطبراني. ورجاله على شرط 
الصحيح غير خالد بن نافع الأشعري» ووثقه ابن حبان وضعفه جماعة. مجمع الزوائد 9/ 1809 557. 


| القن مح ب ١‏ ا 
اوت . فالقراءة الحسنة تلفت الأنظار» وتستلزم التركيز» وتدعو إلى الخشوع» وتكرر مثل 
رق مل و سوا و مناه N‏ الو عليه 
القراءة» فع عَايْسَةَ عحك ززع لي ؤفاكت الات عل تكور كور له ولك بد 
الْعِسَّاءِ نّم جنْت» فَقَالَ: «أبْنَ كُنْتِ؟ قُلْتُ: نت أشتمع راء جل ِن أضحَابك شع 
يلراه رصت ب أحدا قَالَتْ: قا وَكمتُ مع ّى امع لَه َم الت إل قَالَ: 
«هَذَاسَا!دْمَوْلَ أي حُدَيْمََ الحمد لل الذي جَعَلَ ني أميِي مِثْلّ هَذَاء!". فانظر إلى اهتمام 
الرسول ك بالقيام لسماع صوت جميل يتلو القرآنء وانظر إلى كلمته الخالدة في حى هذا 
القارئ الخاشع! 


رابعا: لوكنت تقرأبمغرد ك فينبغي أن تُسمع نفسك دون أن تنجهرجد) بالقراءة؛ 
تسماع الصوت تساعد عل الخشوع» وقلل من السترجان 1 ولذلك يقول الله تعال: ولا هر 
ِصَلَاِكَ ولا حافت را واب بن َك سيلا [الإسراء: ۰ ولقد سال عَبْدُ لله بن أبي قبس 


چلھ عاس غا : «كَنْف كَانَتّ راء ابي للٍ؛ گان ارام هر الت :گل 


یك کد يفل ری رکا تر براق ناهر قال e‏ . 
لبي هة قال لأي بكر: aS‏ تة ل يس وتِكَ». قَمَالَ: إن 

سمحت من احت: قَالَ: «ازكَم لیا ا «مَرَرْتُ بك وََنْتَ تَفْرَأَوَ وَأنَتَ ت رقع 
صَوْنَكَ». كَالَ: إن أُويظ الْوَسَْانَوأطْودُ السب لَانَ. قَالَ: «الخفض لیا۵ . 0 


ر 


يقول في حى هذه الأمّة: ذلك جَمَلتاكم أ وط4 [البقرة: 4r‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. (١477)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. (۷۹۳). 

(۲) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات. بابٌ في حسن الصوت بالقرآن. (17178). والحاكم (1٠٠٥)ء‏ وقال: صحيح 
على شرطين الشيخين. ووافقه الذهبي» وحسنه ابن حجر انظر: نتائج الأفكار ۴/ ۲٠٠‏ وصححه الألباني؛ 
انظر: صحيح ابن ماجه. الحو" 

(؟) الترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في قراءة الليل» (۹٤٤)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود »)۱٤۳۷(‏ 
والنسائي (۱۳۷۳)» وابن ماجه (17754).: وأحمد (۹۷٤۲۲)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على 
شر ط مسلم. وصححه الألباني انظر: صحيح سنن أب داود. 8/ 031401 (۱۲۹۱). 

(:) الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في القراءة بالليل. (511). واللفظ له. وأبو داود(1779١).‏ وابن حبان 
(6777: وقال شعيب الأر ناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. والحاكم .)١1١74(‏ وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم. وصححه الألباني» انظر: صحيح أب داود 0/ 011 ). 
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ا اح ا E‏ 

خامسا: تنويع السور. . فينبغي للمصلي آلا يحرم نفسه من متعة التجول بين سور القرآن 
الكريم المتعدّدّة» وآياته الكثيرة.. فبعض الُْصَلَّين لا يكاد يقرأ في كل صلواته إلا عددًا محدودًا 
جذا من فار السر أو هن جم غات الآبات المحقوظة ول عن فل لعد إن اة 
يقود إلى رتابة تُذْهِبٍ الخشوع؛ هذا فالأؤلى أن تتجوّل بين ما تحفظ من آيات حتى تشعر 
بجديد في كل صلاة.. ونصيحتي للمُصَّلين أن يُحَدّدوا السور التي سيقرء ونما في الصلاة قبل 
أن ينطقوا بتكبيرة الإحرام؛ لأن الإنسان في الصلاة يبدأ في قراءة السورة بعد الفاتحة بشكل 
عفوي لا يتيح له كثيرًا فرصة الاختيار؛ ومن تَمّ فهو يقرأ فقط مااعتاد أن يقرأه» ونصيحة 
أخرى للمُصَلٍ أن يُكثر من حفظ القرآن» ولو أن يحفظ كل يوم آيتين أو ثلانّاء فهذا سيُعطيه 
حصيلة نُساعده على تنويع القراءة» ويُفَضّل أن صل بها حفظناه حديثًا لتثبيت الحفظ؛ خاصة 
أن هذا سيستلزم تركيرًا في القراءة» وأنصح مَنْ لا يجد في نفسه القدرة على الحفظ أن يراجع 
كتابي «كيف تحفظ القرآن الكريم»» ففيه فوائد جمَّة» ووسائل عمليةء يمكن أن تجعل الأمر 
ميسورًا بإذن الله» واذكروا دومًا قول النبِيّ كل - فيا رواه عَنْهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو اتل -: 
«بْقَالُ لِصَاحِب الْقَرْآن: اقْرَأ وَارْئقَ وَرَتَلُ كما كُنْتَ رتل في الدَنْيا فَإنَّ مَْْلتَكَ عند آخر آيَةٍ 
قرا با . 

سادسا: القراءة من المصحف. . 

يُواجه المسلمون الذين يُريدون الحفاظ على سنة قيام الليل مشكلة مهمّة؛ وهي أن 
حفظهم قليل والقراءة المطلوبة طويلة! ىا يُواجه المشكلة نفسّها الإمامُ الذي يؤمٌ الُصَلَين في 
صلاة التراويح في رمضان؛ حيث يرغب رواد بعض المساجد في ختم القرآن» أو نصفه. ولا 
يجدون إمامًا حافظًا! وهنا يلجأ لصي أو الإمامُ إلى القراءة من المصحف. فا حكم هذا 
الأمر؟ 

إن مناقشة هذ! الأمريتطلب ا لحديث عن عدة مسائل: 

أما المسألة الأولى فهي خاصة بصلاةالفريضة؛ حيث لا تُشرع القراءة من الملصحف 
في هذه الصلاة؛ لأن السنة المحفوظة عن النبي َة وأصحابه القراءة عن ظهر قلب» ولم يُنقل 
)١(‏ الترمذي: كتاب فضائل القرآن (2114). وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (1574). والنسائي 


KA*07%)‏ وأحمد (1۷۹۹)» وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. وصححه الألبانيي انظر: صحيح أي داود 
۰0/0. 


ها يسابةمنينه: هه دا٣‏ سے 
عن أحد منهم القراءة من المصحف؛ ولأن معيار التفضيل في الإمامة الحفظ والإتقان للقرآن 
لظاهر قوله ب -فيا رواه عَنْهُ عَمْرّو بن سَلَمَة ه-: «. . وَيَوْئَكُمْ أَكْتَرَكُمْ م فُرآئا... وقد 
كره أهل العلم القراءة من المصحف في الفريضة ول يُرَحْصُّوا فيه» وذهب أبو حنيفة إلى بطلان 
الصلاة بذلك”"؛ وإن كان الجمهور يرى صحَّة الصلاة مع الكراهة”". فمّنْ كان حافظًا 
فليقرأء ومَنْ لم يكن حافظًا فليقرأ ما تيسّر له -ولو من قصار السور- وليُكَرّر تلك السور ولا 
حرج عليه في ذلك» وينبغي له أن يجتهد في حفظ قدر أكبر من السور ليتمكن من أداء 
الفريضة من غير نظر إلى الملصحف. 

والمسألة الثانية خاصة بصلاة النافلة؛ فالقول الراجح أنه لا بأس في القراءة من 
المصحف لا سي في القيام؛ لأن النفل في الشريعة مبناه على التخفيف؛ ولأن المقصود في النفل 
الإطالة وكثرة القيام» والقراءة من المصحف حمق ذلك لمن لم يكن حافظًاء ولما يترتب على 
ذلك من سماع القرآن, ولما في ذلك من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم؛ لأنه قد يصعب 
وجود حمّاظ في بعض المساجد؛ ولأنه ثبت عن عائشة غا أنه كان يَوّمّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنّ 
الت ا و ار حر هن وجل شرا ف رشياة المت تفال كان رة 
يقرءون في اللصحف0©. وقد رخص الالكية والشافعية والحتابلة في ذلك؛ قال مايك: لا يأ 
أن يوم امام يالاس في صحفي في رَمَضَانَ وني اة وقال النووي (من الشافعية): 


ت 


َو َرأ الْمَرْآنَ مِنَّ المسْحَفٍ 1 بطل صَلَائُُ؛ سَوَاءٌ كَانَ بحمَظّة أم لاء بل يب عَلَيِْ ذَلِكَ إا 1 


NN 


.)٠١۹٤۳( البخاري: كتاب المغازي. باب من شهد الفتح» (١٥١٤)ء والنسائي (٤۸1)ء وأحمد‎ )١( 

اللا لمر بذائع الصنائع في ترتيب الشرائع 571/1 وبدر الدين العيني: البناية شرح الداية 41/۲ 

۳ دعَب الاي را ابل إل راز راء ِن لصحف في اللاي قال الإقام أنمذ: :لأسْمَعْ مَعْ فيهًا شََيْنَا (أي في 
القراءة من المصحف في الفريضة) اليك ا رمن فو ای لاك ر ی 
الحتفية إلى ذلك فهذه الصلاة عند أب يُوسْف ومد تام ویره انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۳/ 0۸.0۷ 
١۲,۸‏ والكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 777/١‏ وبدر الدين العيني: البناية شرح الحداية 
43١7‏ وابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؟/١١.‏ 

(4) ذكره البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به. البخاري: كتاب الجماعة والإمامة, باب إمامة العبد والمولى. ووصله 
البيهقي: السنن الكبرى (۹۷٤۳)ء‏ وقال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام 
0/١‏ 

.۲۳۳ والمقريزي: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ص‎ ۹4 2784/١ مالك: المدونة‎ )٥( 

.5 88/1١ مالك: المدونة‎ )١( 


ک١ا‏ س دا كيف تخشع في صلاتك؟_ کی 
يْفَظ الات وَلَوْقَلْبَ أوْرَاَهُ يان في صَكَاتِهِ 1 بطل ولو تر ني مَحْتُوبٍ عبر القن وَوَدَه 
ما فيه في نَفْسِهِ 1 تَبْطُل صان وَإِنْ طَالٌ لَكِنْ يُكْرَهُ ص عَلَيْهِ الشَّافِعِيٌ في الْإمْلَاءٍ وَأَطْبَقٌ 
علدا لأضعات لوال احد: یاس أن مضل مالاا وهو بطر ی الت فقيل 
له: في الفريضة؟ قال: لأ أسمع فيه شيئًا(". 

وأرى أن التفريق بين الفريضة والنافلة هو القول الموافق للأدلة والمقاصد الشر عيةء ولا 
ينبغي أن يُسهّل للناس ويُرحص هم في القراءة من المصحف في الفريضة؛ لأن ذلك يُفضي إلى 
تفريط الناس بالحفظ. وعدم الاهتمام بشروط الإمامة المعتبرة. 

والمسألة الثالثة خاصة بالمأموم الذي يُتابع الإمام من المصحف؛ فقد يكون الإمام 
ضعيف الحفظ» ويحتاج لأحد اُصَلَّين يتابعه من المصحف. فهذا الأمر لا بأس به؛ لأنه حمق 
مصلحة مباشرة» ويحفظ استمرار القراءة دون انقطاع كا أنه يُعطي ثقة للإمام حيث يطمئن 
إلى وجود مَنْ يفتح عليه إذا ارتج في القراءة. 

والمسألة الرابعة خاصّة با مأمومين الذين يحون أن يمسكوا مصحفًا في أيديهم لمتابعة 
الإمام بغرض التركيز والحفاظ على الخشوع.. فهذه مسألة خلافية بين العلماء.. فبعضهم'" 
يرى أنه لا بأس بذلك. أما الآخرون”؟ -وأنا أميل إلى هذا الرأي- فيرَؤنَ عدم جواز ذلك؛ 
لأنه يُمَوّت على المصلي أمورًا من الستةء ويُوقِعه في أمور منهيّ عنها.. فيْفوّت النظر إلى موضع 
السجود. ويفرّت وضع اليدين على الصدر وإمساك اليمين بالشمال» ويقع في منهي عنه وهو 
الحركة بحمل المصحف. وفتحه» وطيه» ووضعه»ء وهذه الحركة في الصلاة إذا لم يكن لها 
حاجة فهي مكروهة؛ وهي تنافي كال الخشوع؛ بل قال بعض العلماء: إن حركة البصر. أثناء 
القراءة تُبطل الصلاة! لأن البصر. سوف يتابع القراءة من أول السطر إلى آخره» ومن أول 
الثاني إلى آخره وهكذاء مع أن فيه حروفا كثيرة وكلمات كثيرة فيكون حركة كثيرة للبصر.. 


.٠١ /٤ النووي: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: ابن قدامة: المغني ١١/١‏ 4. والبهوتي: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ۲٠١ /١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
|r‏ لاه 

(۳) انظر موقع إسلام ويب الفتوى رقم )1۷1۸ ؟): .http://fatwa.islamweb.net‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ۱ - ۲ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین /۱٤‏ ۲۳۲ وفتاوى اللجنة 
الدائمة (المجموعة الثانية) /٥‏ 5814. 


ھک رسانةمن نه 
وهذا مبطل للصلاة”". 

أماالمسألة الخامسة فهي أمورتساعد القارئ في المصحف على تحصيل الفوائد دون 
الوقوع في أشياء قد تُقلّل من درجة الخشوع؛ ومن هذه الأمور أن يضع المصحف الذي يقرأ 
فيه على حامل مرتفع بحيث لا يكون مضطرًا إلى حمل المصحف! بل ينظر فيه فقط؛ بيغا 
يقبض بيده اليمنى على اليسرى كما في السنَة» وهذا يتطلّب أن يكون حجم المصحف كبيرًا 
حتى يستطيع أن يقرأ فيه عن بُعدء كا يتطلّبٍ إضاءة جيدة للسبب ذاته» ومن هذه الأمور - 


چا 2۷ 


a o 


أيضًا- استخدام «مصحف التهجد»! وهو مصحف مصمم خصوصًا هذا الغرضء وفيه 
يوجن كل زيفين من أرب ادو ق فن مان ونا كاف من عاد اقرا أن قر واف 
كلل ركعة من ركعات القيام أو التراويح ربعًا واحذداء وبالتالي يقرءون ربعين في الركعتين؛ 
فهذا يعني أن القارئ لن يحتاج إلى تقليب الصفحات أثناء القراءة» وهذا لا شك يُقلل من 
الحركة» ويساعد على الخشوع. 

سابعا: قراءة تضسير القرآن. 

كما ذكرنا قبل ذلك في نظرية هرم الخشوع فإن أولى خطوات الخشوع أن تدرك معنى 
الآيات» وإلا فكيف ستخشع في آية لا تفهم مرادها أو معناها؟! وحل ذلك بسيط وجليء 
وهو أن تقرأ -أو تسمع- بعناية تفسير القرآن الكريم» وهو مطلب لا بديل عنه» خاصّة في 
زماننا الذي ضعفت فيه لغتنا العربية» وصار الكثير من كلمات القرآن الكريم غير مفهوم 
عندناء فضلا عن جهلنا بأسباب النزول؛ بل أكثر من ذلك أقول: إنه أحيانًا يكون المقصود من 
بعض التعبيرات غير ما نعتقد تمامًا! حتى لو كانت الآيات -في ظتنا- واضحة المعنى» وهذا 
اللبس في الفهم يمكن أن يُصيب أي إنسان مهما كانت قوة لغته العربية» أو حدّة ذكائه 
وفطتته» ولن يكون الحل إلا بالرجوع إلى أهل التخصصء وهم مفسر.و القرآن الكريم.. 
وللتأكيد على هذا المعنى يكفي مراجعة هذا الموقف الذي شاهدنا فيه رجلا مشهودًا له بقوّة 
اللغةء وحدّة الذكاءء كيف أنه لم يدرك حقيقة المعنى إلا بالعودة إلى المتخصّصينء والرجل هو 
الصحاي الجليل عدي بن حاتم خا والمتخصص هر التي الكريم 13# فن علي بن حادم 


ت 
i‏ 


ڪه قَالَ: ا نَرَلَتْ: ( > حى ين لك خبط ابيص من اخَيْطِ لاود [البقرة: ۱۸۷ عَمَدْتٌ 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين /۱٤‏ ۲۳۳. 


چ سر كيف تكشع في صلاقك؟ و 


إل عِمَالٍ أسْوّد وَإِلَ عِمَالٍ َء َجعَههَا نحت وسَادت فَجَعَلْتُ انظ في اليل فا يتين 
لي فَعَدَوْتُ عَلَ رَسُولٍ الله وله قَذَكَرْتُ لَه ديك فَمَالَ: «إنََا ديك ب سَوَاهُ الل ويا 
الَا" فها هو صحابي جليل في الزمن الذهبيٌ للغة العربية وفي زمن يتنزل فيه الوحي. 
ومع ذلك لا ينهم المراد الحقيقئ من الآية إلا بعد الرجتوع إلى سول الله 206 . . ومثال آخر 
مهم رواه عَبْدُ لله ین سبعود ته حيث قال: َا رَلّٺ: «الَذِينَ منوا ولسوا اام بظلمٍ» 
0 شی ذلك عَلَ الملِمينَ؛ فَقَالُوا: يَارَ 0 قَالَ: «لَيْسَ 

لِك إا هُوَ السرك أ د :. تَسْمَعُوامَا قال لان لاببه وَهُوَ يَعِظهُ :يا بتي لا شرك بالله إن اشرب 
0 . فهنا نرى أن عددًا من الصحابة لم يفهموا المراد من الآية مع وضوح 
ألفاظها؛ لأن كلمة «الظلم» فيها لا تُعَررَ عن معنى الظلم المتعارف عليه بينهم» وهذا لا يمكن 
أن يُعْرّف إلا عن طريق التفسير من أهل التخصّص. والمفسّر هنا كان رسول الله اة أمّا في 
حياتنا فالمفسّر هو الكتاب أو الشيخ الذي ينقل تفاسير رسول الله يكيف أو الصحابة الكرام أو 
جهابذة العلماء. 

وبخصوص تضسير القرآن الكريم لي بعض النصائح للباحثين عن الخشوع: 

)١‏ قصل أن تضع خطة شاملة منهجة لقراءة تفسير القرآن الكريم كاملا ولا داعي 
للعشوائية التي قد تُضيّع عليك خيرًا كشيرًاء بمعنى أن القراءة المتفرّقة هنا وهناك لا 
تدري معها مع مرور الوقت أي السور قرأت تفسيرها وأي السور لم تعرف تفسيرها 
بعدُ؛ هذا فالمقصود هو القراءة حسب خطة مكتوبة حسوبة» كأن تقرأ التفسير بالترتيب 
هن البقرة إن الان أو الك أو كان عط شيل القران كله تى لو كانت دون 
ترتيب» كأن تقرأ تفسير الجزء الأخير أولاء ثم تفسير الكهف. ثم تفسير يس» ثم تفسير 
الجزء التاسع والعشرين مثلا.. وهكذاء بحيث تكون الخطة شاملة للقرآن كله. فتضمن 
بذلك في النهاية ألا يفوتك شيء من القرآن دون إدراك لمعانيه. 


(1) البخاري: كتاب الصوم» باب قول الله تعالى: لوَكُنُوا وَاهْرَبُوا حى بين لَكُمُ لبط يض مِنَ الخِْطٍ الْأَسْوّدٍ» 
[البقرة: لا14١] »87٠‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له 
الأكل وغيره. ( ۹۰ 1°(. 

(۲) البخاري: كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: «وَلقذ تيتا لََْانَ الجكْمَة أَنِ اشكر ش [لقمان: «(TYEV [1Y‏ 
واللفظ له ومسلم: كتاب الإييان؛ باب صدق الإييان وإخلاصه (14؟7١).‏ 


چ رسادةمنلنه: جه ۹٣ے‏ 

؟) ابدأ بقراءة تفسير السور التي تحفظها وتُكثر من قراءتها في صلاتك. 

۳) مع أننا أقررنا مبدأ الخطة المنظمة فإنه لا ينبغي لك أن تسمع كلمة أو آبة غير مفهومة 
من القرآن ثم لا تسعى لمعرفة معناهاء حتى لو كان مكانها في الخطة متأخرًا؛ لأن 
أفضل الأوقات لمعرفة تفسير آية هو الوقت الذي تكتشف فيه أنك لا تعرف 
المقصود منها! فعندئذٍ يكون البحث بشغف وغالبًا لن تنسى معناها مع مرور 
الوقت: 

4) ابدأ قراءة التفسير من كتاب مُبسّط يُعطيك أسهل التفاسير وأقصر.ه(". لأنك 
حمق إتجارًا فى القتراءة يعطينك دفعة معدوية لأكتال القراءة وستاعد فكرة 
شاملة عن معاني القرآن الكريم توفر لك قسطًا لا بأس به من الخشوع. 

٥‏ إذا انتهيت من قراءة مبسطة لتفسير القرآن الكريم فلا تكتفي بذلك؛ بل تدرّج في 
التوسّعء فاقرأ تفسيرًا أكبر ثم أكبر» ولا تقولنَ أبدًا: إنني انتهيت من معرفة تفسير 
القرآن الكريم أو معانيه. فإن هذا بحر لا ساحل له» وستظل في حَوْجٍ إلى الازدياد 
ماطالت بك حياة! وهناك ما يصعب إحصاؤه من تفاسير القرآن القديمة 
والحديثة؛ منها ما هو في جلد واحد. ومنها ما يربو على عشر.ين مجلدًا! وهناك 
إسهامات هائلة في هذا المجال لعلماء معظم الأقطار الإسلامية؛ فدَاوم على 
الاستزادة من المعرفة يَرْدَدُْ خشوعك إن شاء الله. وطلاب العلم -بل والعلماء- 
يحتاجون الاستزادة من القراءة في كتب التفسير والتأويل ليزدادوا خشوعاء ولقد 
قام رسول الله َة ليلة كاملة بآية واحدة! نما يعني أنه كان يدرك منها من المعاني ما 
لا يُدركه عامّة الناس؛ فقد روى النسائي وابن ماجه عن أي َر # أنه قال: قَام 


4 2 کے ١‏ ر ل ERD E‏ ت ا عا cto‏ 
النبي اة حَتّى إِذا أضبَح آي وَالآة: «إنْ تُعَذْيِيمْ َم عِبَادُكَ وَإِنْ تَْفِرْ هُمْ فإك 


)١(‏ ومن هذه التفاسير: تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء والتفسير الميسر لمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف - السعودية؛ والمتتخب في تفسير القرآن الكريم» تأليف: لجنة من علماء الأزهرء 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر.. وتفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» 
والتفسير الوسيط للزحيلي. ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي» وتفسير الماوردي (التكت والعيون). وزاد 
المسير في علم التفسير لابن الجوزي. وعمدة التفاسير لأحمد محمد شاكرء والمصباح المنير في تبذيب تفسير ابن كثير 
للمباركفوري . والتفسير الوسيط للقرآن الكريم للشيخ محمد سيد طنطاوي. وتفسير القرآن للناشئين للدكتور 
عبد الحليم ويس وعلي عبد المحسن جبر. 


جه ا كيف قخشع في صلاقك؟ و 


نت الْعَرِيرٌ اكيم [لمائدة: 18 20]1. 

1) خصّص وقنًا معيتا لقراءة تفسير القرآن الكريم يوميّاء كأن تجعل لذلك عشر. دقائق مثلا 
كل ليلة» قبل أن تنام» أو عند رجوعك من العملء أو قبل نزولك إليه» أو في المواصلات؛ 
أو غير ذلك وإن زِدْتَ في الوقت فهو خير لك؛ لكن لاتقلل أبدًاء وتذكر أنك تقرأ تفسير 
رسالة ربك إليك» فكم هو خطير أن تكون بالرسالة أجزاء غير مفهومة لك! 

۷) احرص على حضور دروس تفسير القرآن لأحد العلماء المتخصصين؛ أو اسمع 
محاضراته المسجّلة؛ فالكتاب وحده لا يكفي» وقد تفهم شيئًا ما عن طريق القراءة 
على نحو غير صحيح» فيأتي العام ويُوّضُح لك الأمر ويبيّه. كما أن لكل عال رؤية» 
ولكل متخصّص هداية» وهذا فضل الله يُؤتيهِ مَنْ يشاء» وأزعم أنك لو سمعبَ 
تفسير آية واحدة من خمسة علماء ربانيين فإنك قد تسمع خمسة أشياء مختلفة! 
والقرآن أسراره كثيرة» وبركاته لا تنقطع» ولا شك أنك لو أدركت كثيرًا من خفايا 
كل آية زاد خشوعك فيها بالقدر الذي أدركتّه منهاء وليس الذي يعلم كالذي لا 
يعلم؛ وتدبّر في قوله تعالى: قل هَل يَسْنَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَلَايَمْلَمُونَ» 
[الزمر: 4]» فمحال أن يكون خشوع العالم بتفسير آية كالجاهل به ومحال أن يكون 
خشوع الذي يعي عدة تفسيرات للآية نفسها كالذي يعرف معناها إجمالا؛ بل إن 
الله وك نسب الخشية -وهي درجة من الدرجات المرتفعة في هرم الخشوع- إلى 
العلماء» فقال في حكم التنزيل: إت شى الله مِنْ عِبَادِ الُْلََّاءُ6 [فاطر: 1]» وهذا 
كله يدفعنا إلى تسخير الأوقات والجهود لحضور مجالس العلم التي ترقى بعلومناء 
وتشرح لنا رسالة رينا. 


۸) إذا أردتَ لخشوعك أن يزيد أكثر وأكثر فعليك بقراءة الكتب التى تبحث في 
لطائف اللغة! واجمع ما تسمعه من المفسّر.ين والعلماء والدعاة في هذا الشأن في 
أوراق خاصة بك فكل كلمة في كتاب الله في موضعهاء ولا يمكن استبداها 

(۱) النسائى: كناب صفة الصلاة. ترديد الآية (۱۰۸۳)» وابن ماجه .)١155٠0(‏ وأحمد ,.)5١1476(‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده حسن. والحاكم (۸۷۹)ء وقال: حديث صحيح. ووافقه الذهبيء وقال النووي: رواه 


النسائى؛ وابن ماجه» بإسناد حسن. انظر: خلاصة الأحكام /١‏ 545 وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. انظر: مصباح الزجاجة /١‏ 154: وصححه الألباني انظر: مشكاة المصابيح /١‏ ۳۷۸. 


اھ يسابةمننه: جه إلاوع 
بغيرهاء ولا يُحَقَى غيرها الهدف نفسه أبدّاء وهذا من أبلغ وجوه الإعجاز في القرآن 
الكريم» ولنأخذ مثالا نوصح به هذه النقطة.. فالقرآن الكريم استخدم للتعبير عن 
الزوجة لفظين مختلفين, فسنَّاها أحيانًا امرأة» وفي أحيان أخرى يُسَمّيها زوجة؛ فإن 
البيان القرآني يستعمل لفظ «زوج» ؛ حينم تحدّث عن آدم وزوجه مثل قوله تعالى: 
وَقُلْنَايَاآدمُ اسْكُنْ أن وَرَوْجُكَ اة [البقرة: ٠‏ ومثل قوله: مَل آم إن 
هذا عدو لَك وَِرَوْجِكَ4 [ط:107]. على حين يستعمل لفظ «امرأة» في الحديث 
عن زوجة العزيز؛ فقال تعالى: لوَكَالٌ نسْوَةٌ ني لمدِيَةِ امرَتُ الْعَرِيز راود تاها عَنْ 
نَفْسِهِ © [يوسف: ٠١‏ وكذلك استعمل اللفظ نفسه عند الحديث عن زوجتي نوح 
ولوط عليه السلام؛ فقال: صرب الله ملا لِلَِّينَ كمَرُوا اهرَأتَ توح وَامْرَأتَ 
وط [التحريم 1 وابظ ا فة عدن ا هنت عن زوج فر عير ن: قال 


وضرب الله ملا لِلَذِينَ آمَنوا امْرَآتَ فِرْعَوْنَ4 [التحريم: .]1١‏ وقد يبدو لنا أنه من 
اليسير أن يقوم أحد اللفظين مقام الآخرء وكلاهما من الألفاظ القرآنية: فنقول في 
«زوج آدم» -مثلا- امرأة آدم» أو في امرأة العزيز: زوج العزيز. لكننا لا نجد ذلك 
أبدا في القرآن! والسرٌّ أن القرآن ينظر إلى الحكمة من ارتباط الرجل بالمرأة في علاقة 
الزواع وا عل هذه لمكم يدر باللفظ المناسب» ومن أهم كم الزواج تحقيق 
المودّة والسكينة والراحة» فإذا تحقق ذلك فالارتباط هنا يكون بين رجل و«زوجه»» 
وإذا لم يتحقّق فالارتباط يكون بين رجل وجرد «امرأة»! ومن هنا فالعلاقة الطيبة 
بين آدم اظ وزوجته لا بد أن يعبر عنها بلفظ «زوجه)؛ بين العلاقة السيئة التي 
كانت بين نوح أو لوط عليه) السلام» أو العزيزء وزوجاتهم جعلتهن مجرّد نساء لا 
«أزواج»» وكذلك في حالة زوجة فرعون التي كانت متباينة عنه تمامًا في الدين 
والعقيدة؛ ما عطل السكينة والمودّةء وبالتالي جاء التعبير بكلمة «امرأة» وليس 
«زوج»! ومن هنا نفهم استعمال كلمة أزواج في القرآن فإنها تأتي دومًا في العلاقة 
الطيبةء فيقول الله ظق: وین ايه أن حل َك ِن نفك ازجا نوالا 
وَجَعَل کم مو مود وَرَخَة4 [الروم: ١؟]»‏ ويقول: ٠ِوَالّذِينَ‏ يَقُولُونَ ربا هَبْ لَنَا من 
أَرْوَاجَِا وَدُراَا رَه عن [الفرقان: 4/]» وحتى عند الحديث عن نعيم الآخرة 
يقول: لوَهُمْ فِيها أَْوَاجٌ مُطَهرَةُ4 [البقرة: »]٠١‏ وعلى هذا النسق تجري كل الآيات! 


0 
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ا 
وإضافة إلى هدف تحقيق المودة والسكينة من الزواج فهناك هدف آخر كبير منه 
وهو التوالد والتكاثر وبالتالي استمرار الحياةء وهو ما يظهر من قوله تعالى: بايا 
الاس اتَقُوا رَبَكُمُ الي خَلَفَكُمْ مِن تفس وَاجِدَة وَخَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُما 
رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ © [النساء: ١]؛‏ اشر هنا «بزوجها» لأن الناتج ذرية كثيرة: 
رجالا كَثِيرًا وَنسَاء). فإذا تعطّلت هذه الحكمة الرئيسة في الزواج عيّر البيان 
القرآني عن الزوجة بكلمة «المرأة»: حتى لو كانت المودّة متحققة! مثل قوله تعالى 
في حنٌّ سارة «نخا: 9تَأَفْبَلتٍ امرَآئهُ في صَرَّةِ مَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَكَالَثْ عَجُورٌ 
عَقِيِه4 [الذاريات: ۲۹]» ومشل نداء زكريا اقلا إلى الله 35 بقوله: وکات امْرَأتي 
اقرا قَهَبْ لي مِن لَدنْكَ وَلِيَا4 [مريم: 8و اميت نان أنةابلا دمت ا 
وصارت «امرأته» حاملاء وتحقّق هدف الزواج قال تعالى: 3 قَاسىَجبتا لَه وَوَهَبْنَا لَه 
ب َس وَأصْلَحْنَا لَه رَوْجَهُ4 [الأنبياء: ٠۹]ء‏ فتم التعبير عن زوجة ة زكريا الفلا بكلمة 
لازوجه»!!. . فهذا مئال واحد للفروق في المعنى لكل لفظ والأمثلة أكثر من أن 
حصى» ولا شك أن تدب وخشوع مَنْ يعرف هذه الفروق أعلى بكثير من يظنها 
كلها بمعنى واحد! 


ومثل الذي قلناه عن الإعجاز اللغوي والبياني ينبغي للمسلم أن يقرأ -ولو بشكل 


مبسط- عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وقد ظهر هذا اللون من الإعجاز 
بقوة في السنوات الأخيرة» وتوفرت لدينا الكثير من المؤلفات التي تعرض هذا 
الأمر بشكل مبدع ومفصّل؛ ومن المؤكّد أن الخشوع في الصلاة سيزداد كثيرًا عندما 
يعرف اللي الإعجاز العلمي داخل الآبة» ولنأخذ على ذلك مثالا واحدًا 
لتوضيح الرؤية؛ فقد قال تعالى: لاء ْنَا بأَنْدِ وَإِنّا لُوسِعُونَ4 [الذاريات: 
19 رهذه ا كتفت أن الخرح ينوس أو تمده وجي الع اها 
التي حلص إليها العم في أيّامنا هذه. فحتى فجر القرن العشر.ين كانت النظرة 
العلميّة الوحيدة السائدة في هذا العالم أن الكون له طبيعة ثابتة» وهو موجود على 
هذه الصورة منذ الأزّل؛ لكنٌ الأبحاث والملاحظات والحسابات الي أربت 
بواسطة التقنيات الحديثة كشفت أن الكون في الحقيقة له بداية معينة» ثم إنه يتمدّد 
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ل ا ع 
بانتظام! ففي بداية القرن العشرين أثبت عام الفيزياء والفلك البلجيكي جورج 
لوميتر”'" نظريًا بأن الكون في حركة دائمة» وأنه يتمدّدء وقد أكد هذه الحقيقة عالم 
الفلك الأميركي إدوين هبل" عام (1979م)؛ حيث أثبت أن النجوم والمجرّات 
تتحرّك بعيدًا عن بعضها البعض بشكل دائم» وهذا ب يعنى أنَّ الكون الذي يتحرَّك 
فبه كل شيء بشكل دانم بعيدًا عن بعضه البعض هو كَوْنَمتمدّد بشکل دائم””. 
وأعتقد أن خشوع المصلي في قراءة قوله تعالى: لوَالسََء بَتََامَا باب وَإِنَا 
لوو چان ادر ك هذه القع ة اکا سگرن آکر ركير من حشر عه قل 
هذا الإدراك. 

)٠‏ هناك قراءات متعدّدة للقرآن الكريم؛ وكل واحدة منها تختلف عن الأخرى في 
نطق بعض الكلمات. أو تختلف في تركيب كلمات أخرى» وقد تكون هناك كلمة 
مستبدلة بكلمة أخرى» وكل هذه القراءات صحيح» والرسول يك قرأ بها جميعَاء 
وكل اختلاف بين القراءات من الممكن أن يُعطي معتى جديداء ويُضيف إضافة 
رائعة إلى مفهوم الآيةء وبالتالي فإن قراءة شيء عن مثل هذه الاختلافات يرفع كثيرًا 
بودويجة ی الا لام تمان کو يمن الأيكلة للد لفغ نهنا 
الأمر.. فالله ك يقول: ارف الشَيِطَانُ عَنْهَا ََخْرَجَهُمَا يما كاتا فيه وَقُلْنَا امبطُوا 
صك فض َد وَلَكُمْ في الأزض مقر اع إل جين [البقرة 3 فقراءة , 
الجماعة: رها بغير ألف من الزلة وهي الخطيئة أي استزكًما وأوقعهما فيهاء 
وقرأ حمزة: مادا 4؛ بألف من التنحية؛ أي نحاهما؛ يقال: أزلته فزال. قال ابن 
كيسان: فأزاهما من الزوال؛ أي صرفههما عا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية . 
ومثال آخر في قوله تعالى: ما تَنْسحُ مِنْ آبة أو نيا نَأْتِ حير مِنْها أو مِنْلِهَا أل 
تَعْلَّمْ أن الله على كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ4 [ابقرة: ٠٠١‏ فقوله: لأَوْ ُنيةًا) أي من 


)١(‏ جورج لومیتر 11)۲۴ George Le‏ )1۸44 -1917): عام فضاء وفلك بلجيكي. صاغ نظرية الانفجار 
الكبير» التي تتحدّّث عن بدء نشؤ الكون من انفجار كارثي كبير. 

)١(‏ إدوين هبل Edwin Hubb‏ )140۳-1۸۸4(: عالم فلك أميركي. أثبت وجود محرات أخرى عدا المجرة 
اللبنية. 

(۳) انظر: هارون يحيى: المعجزات القرآنية ص ۱۲ء ١7‏ بتصرف. 

(4) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .51١ /١‏ 


يحي 1 11١‏ سے 9ك كيف تكشع في صلاقك؟ و 
٤‏ #3 5 ا ° 2ه اي . کو ا و و f o‏ ےه مل 
أي نؤخرها. ومثال ثالث في فَوْلِهِ تَعَالَ: را E‏ 
8 َل هم ربص عَليكُمْ اين ٤رف‏ رَحِممٌ 4 الوا 7 فلفظ من 
َنْسِكُمْ4 بِضَعٌ م القاء ء يفضي مَدْحًا لَب الي يكف لمن صَمِيم الْعَرَبٍ 
وَخَالِصِهً!"2, وَقَرَأْعَبْدُ الله بن فط لمكي : وين أَنْقَسِكُمْ بِمَبْح الْمَاءِيِنَ 
الا 
فتلك عشر كاملة 
تعينك على فهم القرآن فهمًا صحيحا . 
ثامنا: التفاعل مع الآيات: 
ينبغي أن يكون لنا رد فعل لكل آية نسمعها! فبعض الآيات تتطلب إحساسًا معيناء مثل 
الفرح أو الحزن» أو الخوف أو الرجاء؛ وبعض الآيات تتطلب ترديدًا لأذكار معينة» وبعضها 
يتطلب دعاءً وابتهالا.. وهذه هي سنة الرسول ب فقد قال حذيفة بن اليمان ضا وهو 
يصاب قراءة رول الله 5ه في قيام الليل: ٠‏ م قرأ رسلا إا مر اة فيها تسبح بح سبح وَإذا 


ilc 


َر سوال سال وَإِذَا مر بتَعوَةْ تَعَوَدً. (O.‏ وكذلك قال غوف بن مالك ظفه: «قُنْتَمَعَ 
رول الله ل لَه مام قرا وة ابقر لا لات مر بآبَةرَحمَةِ إلا وَكَفَ فَسَأَل ولا يمر بأبَةٍ 


2 آ2‎ e 
عذاب إلا وئف فتَعَود..»“.‎ 
هن‎ 


)١(‏ انظر: القاسم بن سلام: الناسخ والمنسوخ ٠٩/١‏ والطبري: جامع البيان ۲/ ٤۷۷‏ والماوردي: النكت والعيون 
۱ 

(۲) ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۳/ ٠٠١‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۸/ ٠۳٠٠‏ وأبو 
حيان الأندلسى: البحر المحيط في التفسير 0/ ٠۳١١‏ . 

(۳) ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ٠٠٠٠١ /١‏ وابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز ”/ .٠٠١‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۸/ ٠۳٠١‏ وأبو حيان الأندلسي.: البحر المحيط في 
التفسير 5/ .٥۳۳‏ 

)٤(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.هاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ (۷۷۲)ء والنسائي 
(VY)‏ 

(0) آبو داود: كتاب الصلاة؛ باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده» (۸۷۳)ء والنسائي (۷۱۸)ء وأحمد 
۲۲۰۲۲)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: خلاصة 
الأحكام 0597/١‏ وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار ۲/ 4لاء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
(ANV) TV / €‏ 
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ولتأخذ أمثلة على بعض ردود الفعل التي ينبغي لنا أن نتعلمها: 


(١ 


(3 


(r 


(٤ 


(o 


إذا مررت بآية فيها أمر بكر معيّن لله كك فاذكره بهذا الذّكر؛ فإذا قرأتَ مثلا: 
وسح اشم م رَبك الأغلّ» [الاعل: ١‏ فقل: سبحان ربي الأعلى. وإذا قرأتَ: لول 
المخد سَمْرِيكُمْ آیاته َتَْرِفُوتها. .© [النمل: *9] فقل: الحمد لله. وإذا قرأت: #.. 
وَكَره َكْبِيرًا4 [الإسراء: ۱١١‏ فقل: الله أكبر. وهكذا. 

وإذا مررتٌ بآية تدع وك إلى الاستغفار؛ مثل قوله تعالى: : قاض إن وعد الله حَقٌّ 
وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ وَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَيِيٌ. وَالإِيَكَارٍ» [غافر: »]٥١‏ فاستغفر الله 
قائلا: أستغفر الله. وإذا كانت الآية تدعوك إلى التوبة؛ مثل قوله تعالى: اما الّذِينَ 
اموا نووا إل اله تَوْبَة َصوححًا. .© [التحريم: ۸]ء فاستحضر ذنوبك ونب منهاء 
واعزم ألا تعود إليهاء واطلب من الله أن يتقيّل توبتك؛ ويُعينك عليها. 
e ooo‏ اج م سور 
مَعْدُودٍ ٤(‏ ۰ يوم أت لَا تكلم تفس إلا باذ قَمِنْهُم شَقِرٌ قي سعد [هود: ٠٠٠٤‏ 
SS E‏ 

وإذا مررتٌ بآية تتحدّث عن الجنة ونعيمها؛ ؛ مشل قوله تعال: لالَِنَ تفُم 
الملائكة طن به طَيينَ يقو لون سام عَلَيِكُمُ ادْحُلُوا الجنَةَ با كُنْتُمْ تَعْمَلُو € [التحل: ۳۲]» 
فاسأل الل أن تكون من الطبين الذين بال هم هذا القول الجميل. . أما إذا مررت 
بآية تتحدّث عن النار وعذابها؛ مثل قوله: لوَنَادَوَايَا مالك لبقض عَلَينَا رَبك قَالَ 
إِنْكُمْ مَاكِنُونَ4 [الزخرف: ۷۷] فاستعذ بالله من هذا المصير. 

إذا قرأتٌ آية تتحدّث عن صفات المؤمنين؛ مثل قوله تعالى: 9ابن جَامدُوا نا 
ل مَهْدِيَتْهُمْ سلتا وَإنَ الله لَعَ لين [العتكبوت: 0114 فقل: اللهم اجعلني من 
المجاهدين فيك» واهدني سبيلك» واجعلني من المحسنين» ا 
أما إذا قرأتَ آية تحدّث عن صفات الكفار أو المنافقين أو العصاة؛ مثل قوله: #.. 
وا لا حب كُلَّ َالِ فَحُورٍ © الِّينََبْحَلُونَوََأمرُونَ الاس بالْبُخْلٍ..© [الحديد: 
14] فقل: اللهم اعصمني من الخيلاء والفخرء وقني شر البخل. أو نحو ذلك 
من الأدعية. 


(3 
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حص حي ا ر 
إذا مررتٌ بآية دعاء من أدعية الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة؛ مثل ا تعالى على 
لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (إرَبٌ اجملني مُقِيِمَ يم الصَّلَاةِ ومن دري رَبنَا 
وَتََبَلَ ذُعَاءِ © ربا اذ ل للدي وللمؤيين بم بم ااك [إبراهيم: ٠٤١‏ 
١‏ فأمّنْ على هذا الدعاء قائلا: آمين. أو كرّر الدعاء نفسه. أما إذا مررتٌ بآية 
تتطلب منك الدعاء فاستجب بسرعةء وقِفْ للدعاء خاشعًاء وأطِل في الدعاء, فإنه 
موضع إجابة إن شاء الله؛ وذلك مشل قوله تعالى: ؤِرَقَالَ رَيُكُمُ اذعُون أَسْتَحِبْ 
لَكُمْ. .€ [غافر: 70]» أو قوله: #. . وَاسأنُوا اللهمِنْ قَضَلِه. .© [النساء: 0187 أو قوله: 
طوَإِدًا سالك عِبَادِي عَني قاي قريب أَجِيبُ دعو الداع ! إِذَا دَعَانِ. .© [البقرة: 143]. 

إذا قرأتَ قصة من قصص القرآن فتفاعل معهاء واسأل الله أن يرزقك خاتمة المؤمنين 
واوا لحي عر خاد ادر واو 2 فوا ارد اك a‏ 
قصة نوح اك8: لوَنْجَيْنَاه وُه منَ الْكَْبِ الْمَظِيم4 [الصافات: “]» فقل: اللهم يا 
من ننجت نوحًا وأهله من الكرب العظيم نجّني وهلي من الكرب العظيم. ومثل 
قوله تعالى في قصة فرعون وقومه: * 2 آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَمَرُوا 
آيَاتٍ الله َأَحَدَّهُمُ الله بدو يم إنَّ الله قو 2 شَدِيدٌ اقاب( [الأنفال: 01]» فقل: 
اللهم يا قوي» يا شديد العقاب. يا مّن أهلكت فرعون وآله لا تجعلني من 
الكافرين بآياتك» ولا تأخذني بذنوبي. أو مثل ذلك من الأدعية. 

إذا مررت بموقف فيه فرح وسرور فافرح مع الفرحين» ول كيك السرور يع 
المسرورين؛ مثل فرحة الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قوله تعالى: (وَعَلَ اللائ 
الْذِينَ خَلْقُوا > ئی إا قات عَلَيْهمُ لض يما رحبت وَصَائَتْ لبهم سهم 
وَطَنُوا أن لا مَلْجا مِنَ الله إلا َه م تاب عَلَيِهمْ لِينُوبُوا إِنَّ الله هُوَ اواب الرَّحِيِمُ» 
[التوبة: 114]» ومثل سرور يعقوب اك عندما رجع إليه بصره» ووجد ابنه يوسف 
اكلا في قوله تعالى: لقلا أَنْ جَاء َير لماه عَلَ وَجُهو فَارْئَدٌ بَصِيرًا.. 4 [يوسف: 
5 أما إذا وجدت صا ًا يحزن فشاركه حزنه وهمّه» وتأثَّر لموقفه وألمه. مثل موقف 
نوح اكلا وهو يُشاهد فلذة كبده يغرق كافرًا أمام عينه في قوله تعالى: «.. وَحَالَ 


و 


َه الموج فَكَانَ مِنَ لمفرَقِينَ4 [هود: 141» أو عند حزن رسول الله يك عند مقتل 


تي رسالة من الله( 
2 کک ر 


(4 


چیا الايد 
أصحابه # في أخد وعلى رأسهم عمٌّه الجليل حمزة #ه؛ وذلك عند قوله تعالى: 
وما أَصَابَكُمْ يوم الْتَقَى اجَمْعَانٍ فََذْنِ الله وَلِبَعلَمَ لمؤْمِنَ4 [آل عمران: 133).. أو 
عند خوف موسى اكك وحذره عندما قبل المصرريٌ» وصار مطلوبًا من فرعون 
وجنده» فاضطر إلى المرب من مصر. إلى مصير مجهول؛ وذلك عند قوله تعالى: 
34 َخَرّجَ نها افا رقب َال رَبٌ نَجنِي من الَْْم الظَلِينَ4 [القصص: ا[ 

إذا مرت بآية تتحدّث عن رسول الله یا مشل قوله تعالى: ليَاأيا الي حَرٌ 
المؤْمِنِنَ عَلَ الْقِئَالِ. .€ [الأنفال: 0110 أو قوله: ما گان مُحَمَدُ أبَا E‏ 
وَلَكِنْ رَسُولَ الله وحَاتَم البّينَ .© [الاحزاب: ٠4]ء‏ أو قوله: ظِوَمَاآتَاكُمُ الرَسُولُ 
َحُذُُوه وَمَا ََاكُمْعَنُْقَئنَّهُوا..» [الحشر: 7] فصل عليه. واسأل الله أن يحشرك مع 
وأن يجعلك قريبًا منه في الجنة. 


0 وإذا مررتٌ بآية تسألك سؤالا فأجب السؤال بإيمان ويقين؛‎ )٠ 


ال اس الله بكم الحاكِيِينَ؟ 4 [التين: 4]» فقل :بى أحكم الحاكمين. وأ 


على ذلك من الشاهدين. ومثل قوله: «ألَبْس ذلك بقاور عَلَ ان٤‏ ا 
[القيامة: ٠٤]ء‏ فقل: بلى قادر. وأنا على ذلك من الشاهدين. زل و 


أَصْدَُّ من لله حَدِيا؟ 4 [انساء: : 41]ء فقل: لا أحد. ومثل قوله: : 9ألَيْسَ الله بِكَافٍ 


ره مير 


عَبْدَهُ؟ 4 [الزمر: 1 فقل: بلى أشهد أن الله كاف عبده.. أو قل نحو هذه من 
الإجابات التي نَع عن فهمك للسؤال وتفاعلك معه.. 


٤ 2 ٠.‏ و 
(1١‏ إذا مررت بآية سجدة فاسجد واستشعر أنك قد رُفعت وقدّمت على الشيطان 


بسجودك لله ورفضه هو للسجود؛ فقد روى أَبو هُرَبْرَة :أن رَسُولَ الله ب قَالَ: 
مإ E‏ با نل مراكم 
ِالسّحُودِ مَسَجَدَ جد قله انه وَأْمِرْتُ بالسّجُودٍ فَأَِيْثُ قلي الَا .٠٠‏ واتعشعر كذلك 
حاسة الصحاية للسجوه و ركاف 89١‏ بج دوه اللار »ققد كال ال عر 


ةمه ير 


نض : « گان الت يل ين يَقَرَأَ السَّحْدَةٌ وحن عِنْدَهُ قيَسجدَ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَتَرْدَحِمُ 


)١(‏ مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصلاةء» (81)) وابن ماجه »)٠٠٠۲(‏ وأحمد 
(اكلاة). 


چ ب كيف تكشع في صلاقك؟ دحك E‏ 
حى ما جد أَحَدنَا جَبْهَيهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَينوِه؛'". وقد اختلف العلماء في حكم 
سجود التلاوة فذهب الإمام أبو حنيفة إل أن سجود التلاوة واجب؛ لقول اف 
تعالى: قا هُمْ لا ونون © وَإِذَا رئ عَلَيْهِمُ الْقَرْآنُ لا يَسْجدُونَ4 [الانشقاق: .۲١‏ 
١‏ وقال: هذا ذم» ولا يدم إلا على ترك واجب. واختار هذا القول ابن تيمية؛ بينم 
ذهب الإمام أحمد. والإمام مالك والإمام الشافعي» وهو قول عمر بن الخطاب 
وابنه عبد الله #تضد إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل س مؤكدة» وهذا الرأي 
الأخير هو الذي عليه جمهور العلاء" وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة. فإن 
الإمام يكير حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ لأن النبي كي كان يكير في الصلاة 
في كل خفض ورفع”"» وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة» فإن شاء ركع» وإن 
شاء سجد ثم قام فقرأ شيئًا من القرآن ثم ركع وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير 
قراءة!!» أما ما يقال في السجود فقد ورد في روايتين عن رسول الله ؛ أما الأول 
فهي عن عائِشه ده نا كَالَثْ: گان رول لله وك بمو في سَجُوو لمران بللِلٍ: 
«َجَد وهي لذي حَلقَهُوَطَنّ سمه صر بِحَوْلِهِ وقوه . وأما الثانية فهي عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسِ شد قَالَ: جه جل إل الي وق ققال: E‏ سول الله إن ريي و 
نان كان الي حَلْفَ خف نكو سكنت تكد ف اله لتجروئ» تنيتها 
وَهِيَ تَمَولُ: لله اكت لي با عِنْدَكَ جرا وَضَعْ عَني با وزرا اعلا لي ِن 
درا رقبلا مي گا تيلها ِن عَبْدِكَ اوي . قال ابن عبّاس: فة َرأ الي ب 
سَجْدَة نم سج قالّ: فَقَالَ ابْنُ عبّاسِ: OEE‏ بره الرّجُلُ 


)١(‏ البخاري: أبواب سجود القرآن؛ باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ))٠١77(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب سجود التلاوق .)٥۷٥(‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 0/ 4-1/4/. وابن قدامة: المغني 47/١‏ ٤ء‏ والجزيري: الفقه على المذاهب 
الأربعة .47١ /١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 5:”/ ۲۱٠١-۲۱۲‏ وسيد سابق: فق هالسنة 055١ 0319/١‏ 
والزحيل: الفقه الإسلامى وأدلته ۲/ ١٠١١-١۱١۱۲۷‏ . 

(۳) انظر: الجزيري: الفقه على ا مذاهب الأربعة /١‏ 474»: ومحمد نعيم محمد هاني ساعي: موسوعة مسائل الجمهور في 
الفقه الإسلامي ١‏ ,وال موسوعة الفقهية الكويتية 4 ؟/ 0777 والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ١١٠٠ء‏ 
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. ٤٤۸/١ ابن قدامة في المغني»‎ )٤( 


ھ5 رسانةمن انه جد كه 
EF‏ ويمكن أن تجمع في سجودك بين الروايتين فتَحَقَق فتحَقَق الأجر 
الأكبر إن شاء الله. 

فهذه م ا و اب 0 
فيها نص صريح من السنة النبوية؛ إن الأصل الذي نعتمد عليه هو وصف حذيفة 5 لصلا 
الرسول َة حين قال: « 120 ذا َب هايح سبح اشوا شاه 
وَإِذَا مر عو تَعَوَدً. ( . وهو هنا لم بحدّد طريقة السؤال أو صيغته؛ فدلّ ذلك على سعة الأمرء 
وعل اوا لن جيك عار كر صل أو قازئ ال ای راا ا لکن 
حمق التفاعل المطلوب. وما ذكرناه هو محرد أمثلة» ولا شك أن الأمر أوسع من ذلك بكثير. 

إن خشوعنا في الصلاة مرتبط أشدّ ارتباط بمدى استيعابنا لمعاني الرسالة الإهية التي أرسلها 
لنا الله ت وما ذكرناه سالمًا في هذه الصفحات هي أمور تجعلك قريبًا من القرآن ومعانيه؛ ولكن 
ما أجمل أن نختم هذه الصفحات ببشارة إلى القارئين لكتاب الله والمتديّرين فيه؛ وهي أن هذا التدبر 
لا يجعلك فقط قريبًا من القرآن. بل يجعل القرآن نفسه قريبًا منك! ف فيصبح القرآن مدافعًا عنك. 
وشافمًا عند الله لك! وهذا ما رواه الاس بن سَمْعَانَ اللاي اه حين قال: سَمِعْتٌ النبِيّ يق 

يمُولٌ: «يُؤْتى ِالقَرْآنٍ يَومَ| اة وله لين كَانُوا َْمَلُونَ به ْمُه شور الَْْرَةَوَلُ ِمْرَان». 
ررب کا رَسُولُ الله بل ا اال ما تيه بعد فَالَ: كأ عَمامَمَانِ أو ظلَمَانِ صَوْدَاوَانِ 
نه شرق أو گنا حزان من طَبْر صَوَافَ!!' اجان عَنْ صاجبی»!.. 

فأبشر يا صاحب القرآن. 

متعة في الد نيا في صحبة كتاب الله .. 

ومتعة في الآخرة في حماية كلام الله . . 

ولله الفضل والمنة . . 


(۱) الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول في سجود القرآن (7415): وابن ماجه (۱۰۵۳)ء وابن حبان (۲۷۹۸). 
والحاكم (۷۹۹)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه النووي» خلاصة الأحكام 2377/7 والألباني» السلسلة 
الصحيحة .)۲۷١٠١(‏ 

(1) الشَّرْقٌ: هو بمح الرَّاءِ وَإِسْكَاتَا آي ضِيَاءٌ وَنُورٌ. النووي: : لمنهاح 91/1 

(۳) جزقان: قطيعان وجماعتان, يقال في الواحد: فرق وَجزق وَحَزِيقَة؛ أيْ جَمَاعَةٌ . انظر: النووي: المنهاج 7/ ۰ 

(:) مِنْ طَبْرِ صَوَافَ: : جع صَاقَّة أيْ بَاسِطَاتٍ أَجْنِحَتَها في الطيرَان. المباركفوري: تحفة الأحوذي ۸/ .٠١١‏ 


(5) مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» »)۸٠٥(‏ والترمذي (۲۸۸۳)ء 
وأحمد (4/ا7لا١).‏ 


حجري ےک سو مودت عو 


في قمَّة عالية.. 

عالة ججدا:: 

بعيدًا بعيدًا.. 

ا 

واوا ت 

بين خليلين للرحمن.. 

بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحفيده الأعظم محمد َل . 

لقد خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الجنة» ورأى ما فيها بعينه» وعرف أخبارها 
و ارا رها ار اناقل سير جد هذه لجن اين و فقال له 
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وو و ا ر 
وأخيرهم أن الجنة طيبة العرْبَةِ عذبة الماء 


وهى ذات أذكار الصلاة! 
ا . 0000 
فكاننا ونحن تصلي... 
)١(‏ الترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد (3177). وقال: حديث 


حسن. والطبراني: المعجم الكبير /٠١‏ 1۷۳ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 4590478/9؛ 
والسلسلة الصحيحة .)٠١6(‏ 


۹ عي شدي لل الك ا٣ے‏ 
نزرع حدائقنا في الججنة!! 
فا أعظمه من غراس! 
وما أجملها من أشجار!! 

٠‏ الجنة قيعان.. كما أخبرنا خليل ال رحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ والقيعان هي 
الأرض المستوية الخالية من الشجرء فكأن هناك أجزاء من الجنة -في حالتها الأولى- ما هي 
إلا أرض بكر لا زرع فيها؛ لكنها كاملة التهيئة» فتربتها طيبةء وماؤها عذب» ولا ينقصها إلا 
أن يُخرس فيها الزرّاع بذورهم» لتنبت أجمل الأشجاره وأببى الزهور والثمار.. وهذه البذور 
ما هي إلا سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير! 


9ن المتدبّر في هذه الأذكار التي تزرع أملاكنا في الجنة يجد أن علاقتها بالصلاة وثيقة 
للغاية! 

فالنداء للصلاةء وهو الأذان» يشمل اثنين منهما؛ وهما: التكبير (الله أكبر)ء وقد تكرّر 
بشكل مكف في الأذان. والتهليل (لا إله إلا الله). 

والصلاة نفسها فيها التكبير في أكثر من موضع. وفيها التسبيح في الركوع والسجود. 
وفيها الحمد عند الرفع من الركوع» وكذلك فيها التهليل في التشهد. 

وختام الصلاة يشمل تكرار التسبيح» والتحميد, والتكبير» والتهليل. 

فغراس الجنة أذكار قبل الصلاة وأثناءها وبعدهاء وهذا يحتاج منّا إلى وقفات؛ فإنه 
ينبغى لنا ألا تُلقى هذه البذور الصالحة في أرضنا بالجنة دون أن نتدبّر في معناهاء أو تُدرك 
مغزاها.. 

وقد جمع الي ب ذلك الغراس كله في حديث واحد جامع؛ فقال -كيا روى أبو هريرة 
ذيه- في إيجاز رائ ئع: «أفضل الْكَلام ريع سان الله واد لله وَلَا إل إلا الله وا کب . 
وفي رواية عن سَمُرَة بن جُنْدَب ذهه: حب اكلام إل لله أَْيعٌ: شخان الل وَالَمْدٌ لله ولا 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الأيهان والنذور. باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم. فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو 
حمد. وابن ماجه (7811), وأحمد (۲۰۲۳۹). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن حبان (۸۳۹)» 
وقال الهيهمي: رواء أحمد. ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد :88/٠١‏ وصححه الألباني. انظر: 
التعليقات الحسان 7157/7. 


5 جيه تمش فو ديد" 2ه 


مسار حر رحس ور حوس هه 


إل ه إلا اش وَالله کی لا ي تفرد عن بَدَأتَ)(". 


الغرس الأول : الله أكبر: 

وهذا يعني أن الله تعالى أكبر من كل شىء: في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وحُذف المفصّل 
عليه ليتناول اللفظ كلّ شيء» فتكبيره سبحانه جامع لإثبات كل کال له» وتنزييه عن كل 
نقص وعيب. وإفراده وتخصيصه بذلك» وتعظيمه وإجلاله. 

وقد اختار الله هذا الذكر ليكون العنوان الأكبر والأجلّ للصلاة فبداية الإعلان للصلاة 
في الأذان تكون بالتكبير» وكذلك ختام الإعلان يكون بالذَّكْرِ نفسه. كما أن بداية الصلاة 
نفسها تكون بالتكبير ثم يُصاحبنا التكبير في غير موضع في كل ركعة.. 

وإذا كنا قد أدركنا ذلك لغةً فإننا يجب أن نعيشه معنّى! فالله أكبر من شواغلنا وهمومناء 
وهو أكبر من أحبابنا وأرحامناء وهو أكبر من تجارتنا وأموالناء وهو أكبر من كل حياتنا؛ ومن 
نّم فلا معنى للانشغال عنه بأي شيء من هذه الشواغل. 

الغرس الثاني : سبحان الله : 

التسبيح يعنى تنزيه الله عن مطلق النقص؛ كا لجهل» والعجزء والضعف» وكذلك عن 
النقص في كاله؛ فينزه دعن القع وال اء ف خلقة وا ا ريه عبن 
مشابهة المخلوقين؛ حيث قال تعالى: للَيْسَ كَمِدْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ4 [الشورى: .]1١‏ 

والتسبيح هو در الركوع والسجود. فأمًا في الركوع فإنه يجب على الْصَلِي أن يقول: 
«سبحان ربي العظيم». على الأقل مرّة» ويسن ا ل a‏ 
يقول: «سبحان ربي الأعلى». على الأقل مرّة» وين أن يقوها ثلاث مرات”) 

وقد اختار لنا الله كلك أن نذكره في الركوع بصفة «العظيم»» ولعلّ الحكمة من ذلك أن 
كثيرًا من الناس يركعون لملوكهم على سبيل التعظيم» وهذا ما زال يحدث في زماننا الآن؛ 
حيث ينحني الزائرون للملك انحناءة تشبه الركوع. فكأن الله و قد اختار لنا هذا الذّكْر في 
الركوع لنتذكر أنه العظيم حقّا وأنه وحده هو الذي يستحقٌ الركوع» وأن ملوك الأرض مها 


)١(‏ مسلم: كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه (/ا1171؟7). 
: ب باب کر فع ونحو 
(۲) راجع في ذلك فرائض الصلاة وسننها ومبطلاتها ص ۲۹۸-۲٥۰‏ . 


اه غرسنجنة عه ٣٣ے‏ 
کات ععع بر ا ف سان والركوع او مق كانه أن ا 
ويرضيه؛ حيث إنه صار من المقرّبين إلى الله العظيم سبحانه. كما أنك تشعر بأنه الملك 
الحقيقي؛ فتصغر في عينك ملوك الأرض» وببذا ترفع صلاك من عزَّتكَه وتُلقي عليك 
ظلالا من اهيبة والوقار. 

وفي السجود اختار لنا ربنا أن نذكره بصفة الأعلى؛ حيث نكون في السجود في أخفض 
الأوضاع وأدناها إلى الأرض. فصار مناسبًا للتضادٌ. وهذا فيه تمام الخضوع لله كك وفيه 
كذلك إشارة إلى أن المُصَّلّ ينبغي له ألا يأنف من السجودء وكان العرب يأنفون من ذلك 
وهم قصص مشهورة في عجنب ذلك فكأن الله ك يُطَمْئن المسلم في سجوده أنه يسجد لله 
الأعلى من كل شيء. وأن ارتباط المسلم بالله الأعلى» وخضوعه له لن يزيده إلا عزاورفعة. 
وتدبّر مثل هذه المعاني في السجود من شأنه أن يرفع من درجة الخشوع» ويّسَكُن النفس إلى 
جوار الله سبحانه. 

وهناك اذدار ارى ل الصا تتتدل عل اتيم و اده كبن الالفاط السابقة؛ منها 
ما نقلته عائشة غا عن رَسُولٍ الله اة أنه کان يمول في رُكُوعِهِ وَسجودو: «سبوځ دوس 
رب اللایگة وَالرُوح”". وقوله: سوح صيغة مبالغة من سبحان» وهو تنزيه الله وق عن 
كل نقص» أما «فدوس» فهي صيغة مبالغة من التقديس» وهو التطهير من العيوب» وقيل في 
«الروح': إنه مَل عظيم» أو يحتمل أن يكون جبريل الق والله يل أعل". 

وأيضًا من أذكار التسبيح ماروته عاي خنطا َالْثْ: گان الي قافول في ووه 


2 
و4 


وَسْجْوده: سُبْحَائَِكَ اللهم ربا وَبِحَمْدِك ١‏ المح افد ا فهذاذِكْرٌ يُقال في الركوع 


)١(‏ يروي عبد الله بن مسعود #ه قال: قرأ النبي 3 النجم بمكة فسجد بها »فا بقي أحد من القوم إلا سجد غير 
شيخ أخذ كنا من حصی أو تراب ورفعه إلى جبهته فسجد عليه؛ وقال : يكفيني هذا . فرأيته بعد ذلك فيل كافرًا 
(وهو أمية بن خلف)». البخاري: أبواب سجود القرآن. باب سجدة النجم» (١۲١٠)ء‏ وكتاب التفسير» سورة 
والنجمء (558). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب سجود التلاوةء (0/5). 

(۲) مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. (5417). وأبو داود (۸۷۲)ء والنسائي (١1۳)ء‏ وأحمد 
(5509). 

(۳) انظر: النووي: المنهاج 4/ 4 ٠0.7١‏ 5 والعيني: شرح أبي داود 4/ 4/ء 4لاء والشوكاني: نيل الأوطار ۲/ 780. 

() البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب الدعاء في الركوعء .)7١1(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع 
والسجود .)٤۸٤(‏ 


خا ر رد ر او ا و فى ا e‏ 
والتجرف ؤقه اهرب اا الل رل انا ك يارت قك 
وهدايتك» وليس بعلن وقوق؛ لذا أنت تسق الحمد والشكر. كنا أضيف إل هذا الذكز 
دعاء بالمغفرة» وجاء دعاءً مبسطًا؛ لأن الركوع ليس مكان الدعاء, إنها يكون أغلب الدعاء في 
السجود. كا أن الاستغفار هو نوع من الذكر في الحقيقة. 

ونقل لناعَْف بن مالك هرا آخر من أذكار التسببح كان يقوله رسول الله يو ف 
جود رفوع اكول كنت مَعَ الى كل بدأ اتاك و َوَضَا نُمَكَامَ صلی بدا 
قاشتفتح من ارو لا ر ب لات زعا وبي عذب إلا وتيت م 
ر 3 فَمَكَتٌ رَاكِعَا بِقَدْرِ يامو يَقولُ في رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ِي الَْبَوتٍ وَالَلَكُوتٍ وَالْكِيرِيَاءٍ 
وَالْعَظَمَة. نم سج بذ رُكُوعِه يَقُولُ في سُجووو: سُبْحَانَ ِي ا مروت وَاللَكُوتٍ 
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةٍ .كم ترا ال دراك فم شورة ثم ور عل مطل د ينا كد 
آخر کان رسول الله َه يقوله في ركوعه وسجوده في صلاة القیام» وهو يره الله الجبار فيه عن 
كل نقص» ويعترف له بملكيته للكون كله» فكلمة «الملكوت» صيغة مبالغة للملك» ويُقرٌ له 
بالكبرياء والعظمةء ويُطيل جدًا في هذا الذكر الخاشع» ويتديّر فيه» حتى إن عوف بن مالك 
نه صل في رواية أخرى طول وقت الركوع» فيقول في رواية: ف ركع مَكَتٌ قَدْرَ سُورَةٍ 
الْبَقَرَةِبَقُولُ في رُكُوعِهِ: سبْحَانَ ذِي الَبَرُوتٍ وَالَلَكُوتٍ وَالْكِررِيَاءِ وَالْمَظَمَق!"! فكيف 
يكون هذا الخشوع الذي يمكث فيه الراكع قدر قراءة أكثر من جزأين من القرآن؟! 

الغرس الثالث: الحمد لله : 


0 


يُعلن أنه موقن أن النعم كلها من عنده سبحانه» وأن الأمر كله بيده» وأنه حكيم في عطائه؛ 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاة. باب ما يقول الرجل ني ركوعه وسجوده. (۸۷۳). واللفظ لهء والنسائي .)9١4(‏ وقال 
النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام 797/١‏ وقال ابن حجر: حديث صحيح رواه 
أبو داود والنسائي في سننهما. انظر: نتائج الأفكار ۲ . وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أب داود» 
.(A\V) TV / €‏ 

() النسائي: : السنن الصغرى (۹٤١٠)ء‏ وأحمد (714077). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. والطيراني: المعجم 
الكبير :)١5477(‏ وقال ابن حجر: : حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في سننها . انظر: نتائج الأفكار 
۲ الاء وحسن ابن حجر رواية أحمد انظر: نتائج الأفكار ؟/ 5لاء وصححه الألباني» انظر: مشكاة المصابيح 
038/١‏ 


ود .عراس الجنة س د لس مس جلا 0م 
وأنه قدير في تصريفه لكونه.. إنها كلمة جامعة تشمل كل معاني التوحيد والتوقير والتقدير لله 
رب العالمين» ولا يقولها بصدق -في الحقيقة- إلا مؤمن مكتمل الإيمان؛ ولذلك فهي من أكبر 
الحسنات التي يفعلها العبد. لدرجة أنها لا مدر فقط بالمقياس العادي الذي نعرفه في الأعمال 
الأخرق:؛ يث تكون الس بر تاها إنا ها دير حاص عجبب قال فيه زول الله 
يين: «.. وَالَمْدُ لله ته اليرَانَّ..٠!‏ 

والحمد وإن كان من الذّكر فإنه يُعتبر كذلك من الدعاء» بل هو أفضل الدعاء مطلًا! 
مد بارك e‏ مت ر سول الل عله يقول: «أَفُضَلُ الذّكْر لا لَه إلا الله 
وَأَفْضَلٌُ الدّعَاءِ امد ل»". فجعل الحمد هنا دعا ولعلّ السبب هو أن لله ولك وَعَدَ 
الشاكرين بالزيادة في العطاء فقال: «لَيْنْ كرتم لَأَرِيدَنَكُمْ» [إبراهيم: ۷]» فكأنَّ العبد إذا 
َي اله على المال مثا فكأنه -بأدب وبشكل غير مباشر- يطلب الزيادة فيه. وإذا يد الله على 
الصحة فكأنه يطلب الزيادة ا وإذا حيدَ الله على العلم النافع» أو العمل الصالح. أو الهداية 
إلى الإسلام. فكأنه يطلب الزيادة في كل هذه النعم الجليلة» وإذا يد الله مطلقا دون تحديدٍ 
الجايه اوداك قا ىلغاو كاد ياي اباو EE‏ الود تلت 
كم حي دق لك إجابة ماد وما لاد مو ادغ وما تغرف وا 


Ee‏ سمح الله َنْ کید . ومثله 
يقول المنفرد الذي يُصَلْ وحده. والمراد هنا في السمع ليس السماع المطلق الشامل؛ لأن الله ك 


يسمع كل شبىء. ويسمع الحامدين والكافرين؛ إنا المراد هو سماع الإجابة للدعاءء بمعنى أنك 
إن مدت الله فإن الله يفتح لك باب الدعاء المستجاب؛ لذلك يجب على اللي سواء كان 


(1) مسلم: كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء» (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري د والترمذي (7011). والنساني 
(۲۲۷) وأحمد(1891). 

(۲) الترمذي: کتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجاية «((TTAT)‏ والنسائي 0 6 وابن حبان 
«AED‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والحاكم (5 ,)١145‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. وقال ابن 
حجر: حديث حسن. أخر جه الترمذي والنسائي. انظر: نتائج الأفكار ٤ /١‏ وصححه الألبانيء انظر: السلسلة 
الصحيحة (/اة؛١).‏ 

)۳( البخاري: كتاب صفة الصلاة «(V07)‏ عن أبي هريرة د ومسلم: كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل 
خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الرکوع» (۳۹۲). 


ا كيف تخشع في E sms‏ 


. ةب‎ a O ير‎ r 


إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا أن يقول بعد ساع هذه الجملة: ربا َك المد“ . فيُصبح الجميع 
حامدین» والآن سيقتح هم باب الدعاء المستجاب» وكل هذا في واقع الأمر تأهيل للسجود 
القادم بعد الرفع من الركوع» فيّهوي الْصَلي إلى السجود وقد قُتح له باب الإجابة! فكأنً 
الحمد بذلك هو مفتاح الإجابة لكل الأدعية» فا أروع هذا! وليت الْصلي ْدَق في المعاني» 
فإنه لو أدرك كل ذلك لما غاب ذهنه. فإنه هو المحتاج» والله لا يحتاج لأحد. 

ويدعم كل ذلك أحد مواقف السيرة؛ التي وصح فيها رسول الله َة أن مفتاح إجابة 
الدعاء هو حمد الله كَ؛ فقد روى فَضَالَهُ بن عُبَيْدِ ك. قَالَ: بَيْنَارَسُولُ الله يك قاع د إذْ دحل 
و ی EE Te‏ عه ا 5 ا د ا کر 0 
زل فصل ان اللهم ار ل وا جي ال ورل اه 38 اعت اال 
صَلَيْتَ فَعَعَدْتَ فَاحْمَدِ الله جا هُوَ اهل وَصَل عل ثم اذعٌهُ». قَال: ثم صَل رَجُل آخَرٌ بَعْدَ ذَّلِكَ 
جم مرا وميم 5 2ے ا و س عالت و کو لے 
نَحَمِدَ الله صل على الب هة قال لَه الى بلِ: «أيا المصَلٍ اذم نجِبْ»”". فكان هذا 
تصريحًا من رسول الله يك أن الحمد هو مفتاح الإجابة. 

والمسلم الذي يدرك هذه المعاني حرص على التركيز الكامل في حمده لله تعالى؛ بل يتقرّب 
إلى الله في هذا الموقف بصيغ الحمد الأكبر والأجل حتى يُفتح له باب الإجابة بشكل أوسع» 

: عرد‎ : 20 1 . : 55 ٤ 
وما أروع الموقف الذي استشعر فيه صحابي جليل -وهو رفاعة بن رافع الزرّقي #ء- هذه‎ 
الفرصة فقرّر أن يزيد حمدّه لله بكلمات أكثر حتى تتحقق له الإجابة المرجوّة! فقد روى انش‎ 
غه ان رجلا جَاءَ قَدَّحَلَ الصف وَقَدْ حَفَرَّهُ التق فَقَالَ: الْحَمْدُ لله مدا كَثِيرًا طا مُبَارَكَا‎ 
f7 (Ws كسم أ‎ eth 2ف 12 ل كن ساد‎ dle (FE 
فيه. قا َصّی رَسُولُ الله يكل صَلَائهُقَالَ: «أيَكُمُ اكلم بِالْكَلَِاتٍ؟». ارم اموم قَقَالَ:‎ 

وان نل قي 2ق وو E TN RE‏ م اود ل وا ا طاح 2 

یکم اكلم با إن 1 يقل بأسًاه. فَقَالَ رَجُلّ: جِنْتُ وَقَدْ حَمَرَنٍ التَمّسُ فََلتَا. ققَالَ: «القد 
ِت اَي عَشَرَ مََكَا يروت مهم يَرفَعُهَا!*. وحيث. إن الرسول ا أقرّ هذه الزيادة فإنها 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاةء (57)؛ عن أب هريرة . ومسلم: كتاب الصلاةء باب إثبات التكبير في كل 
خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع؛ (۳۹۲). 

(۲) الترمذي: كتاب الدعوات (477 7): وقال: حديث حسن. واللفظ له. والنسائى .)۱١١۷(‏ وصححه الألباتي 
انظر: صحيح الجامع .VTA/Y‏ 1 

(۳) حَهَرَهُ التَقَس؛ أيْ: ضَغَطَهُ لِسْرْعَتِهِ. انظر: النووي: المنهاج /١‏ 917. 

() قفارم الْقَومُ؛ أيْ: سَكَنُوا. انظر: النووي: المنهاج / 417. 

)0( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءق .)١٠٠١(‏ 


ا عسي سبد r‏ 

N زوزعو انيه به‎ NOE E EE 
وذلك مثل ما رواه عل بن أبي طالب هه قَالَ: كَانَوَسُولُ الله يك إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنّ الركوع‎ 
السَّمَوَاتٍ وَِلْء الْأَرْض وَمِلْءَ ما ينها وَمِلْءَ‎ ٤ قَالّ: ١س حي الله إن كيده ريا وتلك اال‎ 
م ئت من شَيْءِ بعد" وھ اضيب كان عوك و رخ مي اال د لصلاة‎ 
التطوع فقطء فإنَّ الراجح ما قاله الشافعي وغيره من أن هذا الذكر جائز في الصلاة المكتوبة‎ 
والتطوع على حدٌ سواء'""؛ خاصّة أن هناك رواية عن عَيِيٌّ بْنِ أي طَالِبٍ 4ه صرّح فيها بأن‎ 
هذا الذَّكْر كان في الصلاة المكتوبة”".‎ 

بل أكثر من ذلك ما رواه أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ج كَالَ ا 

مِنَ الركُوع قَالَ: «ربتا َك امد ِء السّمَاوَاتٍ وَالَرْضٍ وَمِلْءُ ‏ شنت مِنْ تيء بَمْدُ أَهْلَ 
المنَاء وَالَحْدِ أَحَنٌّ مَا قَالَ ا بك وکا تك عن اهمايا أطت ومني يا 
مَتَعْتَ ولا ينف دا الد منك ا . فانظر بعين التديّر إلى هذا الحمد الرائع الماتع الذي 
يُبدِع فيه رسول الله يك في التعبير حتى يحمد الله بيا يليق بجلاله» فبعد أن حمد الله ملء 
السماوات والأرض. فكأنه وجد أن هذا لا يكفي! وأن ملء السهاوات والأرض قليل على ما 


)١(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (70). والترمذي (517). وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي (305)., وأحمد (۷۲۹) وقال شعيب الأرناءوط: : إسناده صحيح. وصححه 
الألباني» انظر: : صحيح أي داود (VTATE1/Y‏ 

(1) قال الترمذي: : وَالْعَمَل على هَذَا ا يث عِنْدَ اساي وَبَعْضُ أَصحَابتاء وقَالَ بَعْصُ أَهْلٍ الِلم مِنْ أَهْلٍ الكُوفَةٍ 
توم :قول هذ ف صَلَاة اطع وَلَايَقُولَهُ في المكوية. وَأَحْمَدُ لَايَرَاه. الترمذي : كاب الدعوات» باب ما 

ء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل (۲۳١۳)ء‏ وقال: المباركفوري: قَوْلّهُ: (وَمَالَ بَمْضُ أخل الْكُوفَة يَقُولُ 
تان اد شلام وبر ن صا کوت ومر زل ای لیل عل ذا زل اجيم تاق 
الشافمي وَعَيه إن حَدِيت عل هذَا ذ أحْرَجَه المرْمِِيْ في كاب الدَعَوَاتِ من تة وجو وَوَقَمَ في إحَدَاهًا: 
لاقام إل الصَّلَاةٍ لوةه . وَكَذَلِكَ وَقَعَ ني رِوَايَةٍ لأبي داو وو وَمَعَ في روَايَةٍ لِلدَارَفطْنيَ: : ادأ اة 
مكموي 6. .. فَبتَ يِه الووَاَاتٍ أن قول الشافعِي وَغَيْره: يمول هَذَافِ المُوبَةٍ وَالتَطوْع. عن ووا تا وَأَنّ 
قول بَعْضٍ أَهْلٍ الْكُوقَةٍ: : قول هدا ني صَلَاةٍ التَطَوْع وَلَايقُولَه في صَلَاة لحيُوبَةٍ . لَيْسَ يصَحِيح. انظر: تحفة 
الحو 111 00 لغوت الذي شرع م ر 


وو 


ين لكوع ل: «سَمِعَ الله لن عي ER‏ :الل رتا لَك الَمْدُ ِء 0 ءَمَا 
شِنْتَ مِنْ لَيْءِ بَعْذه. .. الترمذي: كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة ة بالليل .)۳٤۲۳(‏ 
والبيهقي: السنن الكبرى (178 ؟).؛ والدارقطني (٤۱۲۹)ء‏ وقال: : إسناد حسن صحيح. 

.)۱۱۸٤١( مسلم: : كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ (۷۷٤)ء وأبو داود (۷٤۸)ء وأحمد‎ )٤( 


ند كيف تخشع في ملانك "62 
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ريده من حمد! فأطلق الأمر وأوكله إلى الله كك فقال: «وَمِلْءٌ مَا شْدْتَ مِنْ سََىْءِ بَعْد؛. فهو 
فول : نت أعلم با بعد السياوات والأرض وأنا لا أعلم؛ فاملا يا رب كل شيء في 
السهاوات والأرض وما لا أعلمه من ت E E‏ 
أن ما سبق من حمد ليس فيه مبالغة» فالله أل لذلك: أل الَا وَالَجْيِه. . واايستمتع» 
بعبوديته لله الجليل فيقول: ١ح‏ 0 . ويُسَلُم أمره كله لله فيقول: 
«اللّهُمَ لا ماع يا أَْطَبِتٌ ولا مُعْطِيَ ام مَنَعْتَ». ويتنكر لكل حول أو قوةٍ أو سلطانٍ إلا حولٌ 
E i‏ 
سلطانٍ صاحبّه. ولا يجيه من الله. ولك أن تتصوّر هذه الحالة الإيانية التي يمكن أن تصل 
إليها إذا تدبّرتَ في هذه المعاني» وعشتٌ فيها؛ فهذا في الحقيقة هو عين الخشوع! ثم أي دنيا 
يمكن أن تشغلك إذا أدركت أنه لا مانع لما أعطاه لك ولا معطي لما منعه عنك ولا يحول 
صاحب سلطان أو قوّة دون ما يُريده الله سبحانه» فهذا يجعلك تزهد في الدنيا كلهاء وتُقبل 
على الله وحده» وهنا يتحمّقُ لك الخشوع الكامل؛ لهذا جَرّمَ رسول الله ا أن هذا القول هو 
أن ماقا الت لأن العبودية تسليمٌ. وهذا مطلقٌ التسليم! 
وي رواية أخرى جميلة يحمد رسول الله ب ربّه بالصيغة السابقة» ثم يُلحقها بدعاء سريع 
مناسب للموقف! فقد نقل الإمام مسلم في باب ما يقوله الرسول َة عند الرفع من الركوع 
روابة عَبْدِ له ن أب أو چ وذكر فيها أن اللي يك گان يَقُولُ: «الَّهُمَلَكَ امد ِء 
السَّاءِ وَمِلْء الْأَرْض وَمِلْءُ ما شِفْتَ ِن ٍن اله هري بالثلج وارد وَاَاء لار 
لم طن من نوب اطا كح قى التَوْبُ الْأَنِيَض م مِنَ الوَسَخْ» . وني رواية: « کا 


نة ّى الوب الْأَبْيض مِنّ الدّرّن 7021 ". وني رواية: «ينَ الدَّمْسِ (096.. فهو هنا يدرك أن الله 


(۱) مسلم: كتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» .)٤۷١(‏ 

(۲) الدّوّن: ما علق بايد أو التب مِنَ الوَسخ. دَرِنَالشوبُ يدرّن دَرَناء وَكَذَلِكَ اليّد. ابن دريد: جمهرة اللغة ۲/ .1٤٠١‏ 
(دَرَنَ) ادال وَالرَاءُ الود أضل صي وَهُوَتقَادمٌ في ايء ء مع تعر لَوْنٍ... وَمِنَ الْبَاب الذَّرَنُ وَهُوَ الْوَسَحُْ. 
ابن فارس: مقاييس اللغة ۲/ .۲۷۱١‏ 

() مسلم: عات ا نابا ما ر رانك إن و 

(4) الدَّنَس في الّاب: لَطْحُ الْوَسَخ ولخو حَتى في الأخلاق. ابن منظور: لسان العرب. مادة (دنس) /٦‏ ۸۸. 

(0) مسلم: كتاب الصلاة» باب مأ يقول إذا رفع رأسه من الركوع» .)٤۷١(‏ . وقال النووي : اوخ وي رواية: :من 
الدَرَنِه. وني رِوَايَة: : من الدَنّسِ» . کله بِمَعْنَى وَاجِد وَمَعْنَاءُ: اللّهُمَّ طَهُرْنِ طَهَارَةً كَامِلَةَ مَُْنَى ا كا يُعْتَنَى 
بتنقبة الب الْأَبيَض من الْوَسَخْ. انظر: النووي: المنهاج ٠۹٤ /٤‏ . 


يك قد فتح باب الإجابة للحامدين» فحَمِدَ الله ملء السماوات والأرض» وملء ما شاء الله 
من شيء بعد ثم أسرع في هذه اللحظة الخالدة يطلب طلبه من الله الكريم! فماذا كان طلبه في 
هذا الموقف؟! إنه لم يكن إلا المغفرة! إنه التطهير من الذنوب والخطايا! إنه الإعلان الصر-يح 
بالتقصير في حقٌ الله وأننا ما عبدناه حقٌّ عبادته! ومّنْ وصل إلى هذه الحالة المستسلمة لله كك 
فإن الله ف سيقبله وير حه ويغفر له ومَنْ غفر الله له رضي عنه وأدخله الجنة» وهذا منتهى 


مراد المؤمنين! فما أروعه من دعاء من سيد الخاشعين يلل 
الغرس الرابع: لا إله إلا الله 
ابن كاله التال مود الح ارد E‏ د لد لاطا لني بال 
فيها: : سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يَقُولُ : فصل الذّكْر لاه إلَاالله. ليد ويكفي أنها كلمة 
الدخول في دين الإسلام؛ ولا يبل إسلامٌ من دونهاء وهي الكلمة التي لو < خم المسلم حياته 
بها دخل الجنة لا حالة؛ فقد روى مُعَادُ بن جَبَلٍ له أن رَسُول الله يك َالَ: «مَنْ کان آخر 
كلامو لا إِنَه إلا لف دحل اجنّة0". وهي الكلمة التي لا يثقل معها شيء» وهذه الكلمة 
العظيمة لها علاقة كبيرة بالصلاة؛ فهي ردد في الأذان الداعي إليهاء وكان رسول الله كاز 
يقوها في استفتاحه لهماء فعَنْ عَانِسََةٌ خخ قَالَتْ :گان الي دا افْتَمَحَ الصَّلَاة هَقَالَ: 
«سَبْحَاتَكَ للّهُمََحَميكَ وار امك وال دك وََاإِلَهَ غَيرُ رك" . وهي تُقال 
مذو اجيم بوعتم سد مجان ل نسل اوه نبي الكل 
مواطنها في الأذان والصلاة ی يفوا بكل رکز وضلا لان هذا ليف كرما ل 
دلالته وآثاره؛ فقد روى معاد ن جل د أن سول اله و قال: اما مِنْ تفس کوت تَشْهَدُ 
TT TTT‏ 
(847). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والحاكم (1874). وقال: حديث صحيح الإسناد. وقال ابن 
حجر: حديث حسن, أخرجه الترمذي والنسائي. انظر: نتائج الأفكار ١‏ » وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة .)۱٤۹۷(‏ 
0( أبو داود: كتاب الجنائز. باب في التلقين ١5(‏ 1(« والحاكم (۱۲۹۹)ء وصححه الألبانيي انظر: صحيح الجامع 
11۰0/۲. 
)۳( أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك »)۷۷١(‏ والترمذي 


(YEP)‏ وابن ماجه )3 (A*‏ والحاكم «<(A04)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرطهما. 
وصححه الألباني» انظر: صحيح أب داود ۳/ ۳۹۳ .)۷٤۹(‏ 


خر سے كنف حصن وماد هاا 
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أن لا له إلا الله واي رَسول الله يرجم ذلك إلى قَلْب مُوقِن إلا عََرَ الله ها٠"‏ . فالقلب الموقن 
قلب خاشع غير لاه. ومَنْ كان في هذه الحالة عند ذكر «لا إله إلا الله» نجا وأفلح! 


أغراس أخرى: 

إذا كانت هذه الأغراس السابقة أغراس دورية؛ بمعنى أن المسلم يقوها بنَصّها هكذا في 
كل صلاة» فإن هناك أغراسًا أخرى رائعة كان يقولها رسول الله يل في بعض صلواته» وهي 
عظيمة الأجرء جليلة النفع. وينبغي للمسلم الحريص على خشوعه أن يحفظها ويُردّدها في 
صلاته.. 

من هذه الأغراس ذكرٌ جامعٌ شمل التكبير والحمد والتسبيح» ؛ فعَن ابْن عُمَرٌ مقف قَالَ: 
کا حن صلی مع وَسُولٍ انه إذ قال وَجُلٌ مِنَالقَوْم: لله كك كيرا وَالكَمْدُ له كديرا 
ومان الله يُكْرَةٌ وَاصِياا. فَقَالَ رَسُولُ الله ڀۇ: «من الْقَائِلٌ كَلِمَةَ دا وَكَذَا؟» قال رَجُل مِنَ 
الْقَْم: ئا يَارَسُولَ الله. قَالَ: «عَجِبْتٌُ فَاء كحت ها أَبْوَاتُ السّماوِ». قال اب عُمَرَ ميخضد: ق 
رمه مدل سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وك يمول دَلِكَ. وفي رواية عن ابن عمر ند كذلك قال 
رسول الله يكله: «لَقَد ابتَدَرَهَا انتا عَسَّرَ مَلَكّاه(". ولقد لاحظنا أن ابن عمر مضل تعد أن 
أدرك أجر هذا الذكر العظيم داوم عليه طَوَّال عمره ولاشكٌ أنه كان يتذكّر هذا الأجر 
المائل» ويستشعر فتح أبواب السماء كلما ردّده في صلاته» وهذا الذكر يقال بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل قراءة الفاتحة”“؛ أي أنه من أدعية استفتاح الصلاة. 

ومن هذه الأغراس أذكار كثيرة كان رسول الله َة يقوها في صلاة الليل؛ فقد روى 
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عل بن أي طالب #ه. عَنْ رَسُولٍ الله كي أَنَّهُ كَانَ إا قَامَ إل الصَّلاةٍ قال: «وَجهت وَجْهِيَ 


(۱) ابن ماجه: أبواب الأدب. باب فضل لا إله إلا الله (۳۷۹۲)ء وأحمد .)71١١51(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث 
صحيح. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۲۲۷۸). 

(۲) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» (2301)» والترمذي (۹۲١۴)ء‏ 
وأحمد(5577). 

(۳) النسائي: كتاب افتتاح الصلاةء القول الذي تفتتح به الصلاة (199). 

() فقد ذكره الإمام مسلم ني «باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة». وفي رواية عَنْ افع بن خُر بن مء عن 
أبيه أنَّ الي ل كان إا اتح الصّلَاة» قَالَ: الله اکب کبیا وَالحَمْدُ لله كيرَاء وَسُبْحَانَ الله بُكْرَ وَأصِيلا». لات 
رات الله ِي أعُود بك مِنَ الشَِّطانٍ الرّجِيم من عَمرِه وَنَفْيهِوَنَفْخِوه . الحاكم (۸0۸)ء وقال: : حديث صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. 


دن ١‏ ريدت 


A‏ غراس الجنة 


ِي قمر ليوات لأر ياء وما ئا ِي لرن إن ضاي وَشُکي واي 


وتاي لله رَبٌ الان لا ريك له َلك أُمِرْتُ وَأنا ِنَامْلِمِينَ الل نت اليك لا إل 


2 


N N. nN aT. 


2 


ا أت نت ري وأا عند لت تفي اعرف ني ظفلي ُو بيا إلا 
ينور الوب إلا نت واهيني لاحن الأخأدق لا بي لأختيها إلا أت وَاصْرِفْ عَنّي 
سَيْعَهَا ا ب يضرف عقي سبتقا إلا أت لَك وديك واه كيبيك وار يس لبك 
نا بك وَإلَبِكَه تبَاوَحْتَ وَتَعالَيِتَ: سْتَغْفِرٌكَ وَأُوبُ إِلَنِكَ» E‏ : «اللهِمَ لَكَ 
ركعت وبك آمَنْتُ. وَل لمت حَشَعَ لك صَمْعِي وبصريء وي وَعَظمِيء وَعَصَبِي'. 
وَإِذَا رفع قَالَ: «اللهم رب رتا لَك الحَمْدُ ِء السَّاوَاتِ وَمِلْء الأزض. وَمِلْءَ ءَ ما يَبَْهاء وَمِلْءَ مَا 
نت ين َء غه وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: للم َك جذ وبك آمنث وَلَكَ أَسْلَفْتُ سَجَدَ سَجَدٌ 
وجهي لِلَذِي خَلَقَه وصور وَس سَمْعَهُوَيَصَرَكُ تبَارَكَ الله أ خسن الحَالِقِينَ؛ ٠‏ يكو مِنْ 
آجر اقول بب الت واش إيم: E‏ 


.مهي 


أعلنت» وم أَنْرَنْتٌ وَمَا نت أعْلَمُ به مي أنْتَ المقدمُ وات الوح ا له إلا ت٠٠‏ 


ت 


31 


م 


لقد رأينا في هذه الرواية درسًا عمليا في الخشوع يجدر بنا جميعًا أن نتعلّمه؛ فقد شاهدنا 
«استمتا " رسول الله يل بك لحظة من لحظات الصلاةء فلا يكتفي بالخشوع عند قراءة 
القرآن» أو الدعاءء إن يخشع بمجرّد أن يُكَبْر تكبيرة الإحرام؛ وأثناء الانتقال من ركن إلى 
ركن» وأثناء الركوع والسجود. وقبل السلام! إنها حالة خشوعية كاملة تظهر فيها لذة المناجاة 
لله رب العالمين. 

كان ررك اه 5 كرك EN‏ رجهت تُ وَجْهِيَ لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَاوَاتٍ 
وَالَْرْض حَيفا َم ا ِن ارين إنَّ ضاي وَنْسْكِي. وباي وَتَاتٍ لله رَبّ الْعَايِنَ لا 
َك ل ريك أت راتا ِي انين لهم نت اليك لاإ إلا آنَتء أن ري ونا 

عَبْدك ٠‏ قلت فيي وَاغترفْت نبي قاغفز ي نوي يما إنّهَُايَغْفِرٌالذنُوب إلا أت 
افون لأسن الأخلاق لا ييي لأخسيها لا نت اضرف ئي يها لا تضرف عي 
فا إلاآنت ليك وقد ديك وش كله فى بت وا نَيْسَ إِلَنِكَ آنا بك وَإلَنِْكَ 


)١(‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر-هاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١۷۷)ء‏ وأبو داود(0)770 
والترمذي .)۳٤۲۲(‏ وأحمد (۷۲۹). 


چیا ا ل كيف قصنيع في ولاك" ے۲ 
بَبَارَكْتٌ وَتَعَاليتَ» أَسْتَغْفِرٌكَ وَأنُوبُ إَِيِكَه. فهذا استفتاح خاشع جيل عند فيه الرسول يكل 
رب العالمين وعَظّمهء وسأله فيه المغفرة وحُسْنَ الأخلاق» وأظهر فيه الانكسار الكامل لله 
ق وبغير هذا الانكسار لا يأتي الخشوع أبدًا. 

ثم كان يقول في ركوعه: «اللَّهُمَ لَك رَكَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ» وَلَكَ ألمت حَسَعَ لَكَ 
سمي وَبَصَريء وَنحّي وَعَظْمِيء وَعَصَبِي». وهذه -أيضًا- حالة باهرة من الخشوع 
الكامل. وقد صوّرها رسول الله هة مبذه الكلات الدقيقة والرقيقة في آنِ واحد! فسمعه 
وبصره» واللذان هما وسائل اتصاله بالعالم ا لخارجي» قد خشعا لله ق فصار رسول الله يو 
لا يسمع أو یری في صلاته ما يشغله عن ربّه أو يصرفه عن صلاته» ثم يذكر َة أن المح قد 
خشع أيضًاء فلا ينصرف الذهن إلى أمر من أمور الدنياء فأحيانً يُغلق الإنسان سمعه وبصره؛ 
لكنه يتجرّل بعقله في ربوع الدنيا! أما هنا فالخ -أيضًا- خاشع مع السمع والبصر» ثم خشع 
العظم كذلك» بمعنى أنه صار مطمئئًا إلى أوضاع الصلاة لا يتململ منهاء ولا ينصرف عنهاء 
فمهما طال القيام فهو لا يرفع قدمّاء ولا يُوّخْر ساقاء ولا يحَرّك يدا وهكذاهو في ركوعه 
وسجوده. وأخيرًا يختم بخشوع عصبه! وهو خشوع عجيب ناتج عن كل أنواع الخشوع 
السابقة» فهنا يختفي الألم» فلا تشعر الأعصاب بتفطّر الأقدام أو تشُققهاء ولا بنيسن الأطراف 
أو تجمّدها! بل لا نبالغ إن قلنا: إن الجسد في هذه الحالة لا يشعر برمي السهام» ولا بقطع 
السيوف! وهذه هي درجة الطمأنينة التي وصفناها في «نظرية هرم الخشوع». 

م كان يكرك ل ساود او لك عا د القت زلا اله وكيك رحو 
لذي حخَلْقَهُ وصور وَشَّنَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخَالقِينَ». وهو يُعلن هنا في هذا 
الذكر والثناء أنه يعلم أن سجود وجهه لله 5 ك أمر طبيعي تمَامّاء ويُعطي التفسير لذلك فيقول: 
«لِنّذِي حخَلْقَهُ وَصَوَّرَه وَس سَمْعَهُ وَيَصَرٌهُ) . فالذي خلق هذا الوجه ابتداءً هو الله. والذي 
صوّره وجمّله وحسّنه هو الله والذي رزقه نعمة السمع والبصر هو الله فلماذا لا يسجد له؟! 
بل إنه يُعلن أن الواجب هنا هو الثناء والحمد لا جرد الرضى والاقتناع بالسجود» فيختم ثناءه 
بمدح هذا الصنيع من رب العالمين, فيقول: «تَبَارَكَ الله أَحْسَنٌُ الْخالِقِينَ». فهذه نظرة جديدة 
للسجود؛ حيث إنه خرج من نطاق التكليف إلى نطاق التشريف. ومن نطاق الأمر إلى نطاق 
الحمد. وهذه هي روعة الخشوع! 


| هرس نجنة كك يه 

و النهاية.. 

لن يصلح الذّكْر الْحْسَن بغير اطمئنان في الصلاة! 

إن كل ما ذكرناه من الأغراس المختلفة لن نتمكّن من قوله والإكثار منه بغير اطمئنان في 
الصلاةء والاطمئنان لا بكم عليه بطول القيام ولا بكثرة قراءة القرآن؛ إنها هو في طول 
الركوع والسجود في الأساس. مع أهمية القيام بلا جدال» وحيث إن الأذكار المختلفة من 
تسبيح وتكبير وحمد تقال في الركوع والسجود. والانتقال بين الأركان» صار الاطمئنان في 
هذه المواضع هو الضامن لترديد الأذكار ترديدًا سليً)؛ هذا كان رسول الله ية حريصًا أشد 
الحرص على أن يأخذ كل ركن وقته حتى لو اختصر الُصَّلْ قراءته في قيامه إلى آيات قصيرات 
قليلات! وهذا ما برز واضحًا مع الرجل الذي ل جسن صلاته. فأمره رسول الله َك 
بالإعادة» وكان البارز من عدم إحسانه للصلاة هو عدم الاطمئنان في الركوع والسجود. 
وهو ما اشتهر في كتب السَنَة والفقه بحديث «المسبيء صلاته»» ولنراجع نّصَّه حتى تدرك هذا 
المعنى الدقيق: 

عن آي هُرَيْرة ف أن َسُول انه يل دَحَلَ المشجد َدحَلَ رَجُلُ؛ قصل سَلَّم على النَبِيّ 
يك فَرَدَ وَقَالَ: : «ازجغ قصل ك صل . رجح بص لی کا صل م جات فلم عل 
النبيّ کیا َقَالَ: «ازجغ قصل فإك صل E‏ :وَالَذِي عمك بای ما خيس 
غَبرَهُ فَعَلمْنِي. قَقَالَ: «إذَا قُمْتَ إ إلى الصلاة فک د اراتا رمك مِنَ القرآن, د 5-1 
ع قطي اوھ ثم از ئی تغل فا م ا جذ حت طمن اجا كم اذه حنّى 
تَطْمَئْنَ جَالِسَا وَافْعَلْ ذَّلَِ في صَلَاتِكَ كُلَها»”. 

هذا هوالموقف! 

ها سر فساد صلاة الرجل حتى كأنها لم تكن؟ 

العيب الواضح فيها هو عدم الاطمئنان» فكان الرجل ينتقل من حركة إلى أخرى مسرعا 
دون أن يُعطي نفسه فرصة لترديد الأذكار بشكل سليم» بدليل أن الرسول ية كرّر في وصفه 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاق باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. (١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا ) يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأماتيسر.له من غيرهاء 
)4۷( 


جااا يس ا كش تفشو دو مات علا 
ا 
طوله. إنما قال ببساطة: اهرما ر مَعّكَ مِنَ القَزآن» . فلتكن القراءة بسورة الإخلاصء أو 
الكوثر أو العصرء > لا ضير في ذلك؛ ولكن ينبغي الاطمئنان في الركوع والسجود» وني الرفع 
شا حى لمكن من اتخات الركن وإغطائه حمه: 

والواقع أن هذه كانت صلاة رسول الله َة نفسه! 

فقد ترتبط صلاة رسول الله كَل في أذهاننا بطول القيام حتى تتفطّر الأقدام؛ لكن هذا في 
الحقيقة لم يكن إلا في قيام الليل» وكان يُصليه منفردًاء أمَّا الصلوات المكتوبات فكان الأصل 
فيها تخفيف القيام» وإطالة الركوع والسجود» ولقد عرفنا ذلك من وصف الصحابة الكرام - 
خاصة أنس بن مالك ه- لصلاته اة 


2 
2 


فت أن ا ا قل جات ت ف اللو ب“ 


007 رشو ل ةكاين فلس لذن م1٠‏ 
وعَله كذلك آله قال ما صت وََاءً + إتام قحف صاب ولا اتم صَلَاة مِنْ رَسُولٍ الله 


اا" . . 
وقد يتعجّب القارئ من كون صلاة الرسول ية تامَّة وفي الوقت نفسه موجَزة أو 
خفيفة! وقد فسّر أنس بن مالك 5ه نفسه الأمر في رواية أخرى فقال: «ما صَلَْتُ بَعْدَ رَسُولٍ 
اله َي صَكَاة حف ِن صَلَاة سول الله يه في ام روع وَسجُوو00. . فالذي كان يُعطي 
الصلاة يي دن ولكن الركوع والسجود؛ بل كانت الصلاة خفيفة ين 


ولقد زاد الأمر لنا وضوحًا بعد ما سمعناه من زيد بن أسلم خله. وهو من علاء التابعين 
وفقهائهم» وكان من سكان المدينة» وقد وصف لنا صلاة إمام المدينة في زمانه. وهو عمر بن 


.)579( مسلم: كتاب الصلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تما‎ )١( 

(؟) مسلم: كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام (479). 

(۳) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبيء (11/7)؛ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (479). 

)٤(‏ أحمد .)١57177(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


0 غراسالجنة هج 1 اوت 
عبد العزيز له وكان أشبه النامن بصلاة رسول الله هة بشهادة أنس بن مالك # ولنراجع 


هذا الموقف: 


- ساني f ٠‏ ا 2 - ہے هه E‏ - 4 م 74 11 
2 لصا ا مود 202 2ه ےل ا “ا 0 
مالك ج فا دحلا عَلَيْهِ قَالَ: «كَذَ صَلَيْتُم؟». فلا نَعَمْ. فَقَالَ: «يا جَارِيَة مَلْمّي لي وَصُوءًاء 
ما صَلَيْتُ وَرَاءَ إمَام بَعْدَ رَسُولٍ الله كل ابه صَلَاةً بَرَسُولٍ الله يك مِنْ إِمَاِيِكُمْ هَذَاء. قَالَّ 


ريد "وَكَانَ عُمَرُ بْنُعَيْدِ الْعَزِيزِ يتم الوكُوعَ وَالسَجُوت وَيحمُفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُود0".. 

في هذا الموقف السابق بيّن زيد بن أسلم عه أن القيام للقراءة وقعود التشهد كليه) كان 
حفيماء بيا كان الركوع والسسجود تاميق:: 

ووضّح لنا رسول الله اة أن اختصار الركوع والسجود والسرعة فيه قد تسد الصلاة 
كلها؛ فعَنْ ابي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌّ ت قَالَ: قال رَسُولُ الله هاة: «لَا رى صَلَاة الرَّجُْلٍ حَنَى 


ُقِيمَ ظَهْرَهُ في الركوع وَالسّجُودِه”". وهذا قَالَ النَّافِعِيٌ وَأحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ: «مَنْ لا يُقِيمُ 


صلب في الركوع وَالسَّجُودٍ فَصَلَاتَه فَاسِدَة:0©. 


ولم يكن الرسول اة حريصًا فقط على تام الركوع والسجود» بل كان حريصًا على إطالة 
الوقوف بعد الرفع من الركوع» وكذلك إطالة الجلوس بين السجدتين؛ وذلك لاستكال 

أذكار الحمد والاستغفار التي تقال في هذه المواضع؛ فعَنْ نَابتٍ البنَانٌ عَنْ انس هه قَالَ: 

* ين TD‏ أ تر عه دك ف ده 1 إن Aa‏ 12 (00. 021 5 « سي له ده 
«إني لا آلو“ أن صل بكم کا رَأَيِتَ رَسول الله كي صلی ينَاء قال“ : فان أنس 4# يَصَنَعْ 

)١(‏ النسائي: كتاب صفة الصلاةء تخفيف القيام والقراءة .)٠١07(‏ وأبو يعلى (7774): وقال حسين سليم أسد: 
إسناده صحيح. وصححه الألباني» انظر: صحيح النسائي (۹۳۸). 

() أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (805). واللفظ له 
والترمذي (١٠۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (549). وابن ماجه (۸۷۰)ء وأحمد »)١71414(‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والدارمي (177707): وقال حسين سليم أسد: 
إسناده صحيح. وصححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود )2 

(۴) ذكر ذلك الترمذي في سننه تعليقا على الحديث السابق رقم .)٠٠١(‏ 

() لا آلو: لا أَقَصّر ولا أَدَعُ جهدًا في الاقتداء بصلاة رسول الله ل ابن رجب: فتح الباري ۷/ ۹٤ء‏ والنووي: 
المنهاج 177/4. 

(5) أي ثابت البناني؛ وهو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني البصريء الإمام القدوةء شيخ الإسلام ثقة. ولد في خلافة 
معاوية . وهو ممن صحب أنس بن مالك #ه أريعين سنةء وكان من أعبد أهل البصرة وأكثرهم صبرًا على كثرة 
الصلاة ليلا ونهارًا مع الورع الشديد. ومات سنة سبع وعشرين ومائة وهو ابن ست وثانين سنة. انظر: الذهبي: 
سير أعلام النبلاء 0/ 7١‏ 5؛ وابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص ١50‏ . 


حجن ”1 ١‏ سير كيف تخشع في صلاتك "62 


حا حا ور E‏ 


32~ 


ينا ا اك تضتعوت كان إا رع راه ِن لكوع الْتَصَبَ اء مى بَصُول الَْائِلَ: قد 
نَسِيَ. وَإِذَا رقع رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍ مَك حى تقول القائل: قد تی . 

وعندما حَذَّر رسول الله من أن الله كك قد لا يبل الصلاةً تعن عند و 
ح إرسلتها يتويتة كن ليت الأغدجا ل زايه هر عل إقاء ار ترج واللسسحودا 
عن أب هُرَيْرََ نه قَالَ: قال رَسول الله له ا: «إنَّ الرجْلّ لَيُصَلِ سين سنا ولا قبل الله لَه 
صَلَاٌ [ لعل یملیع لايم لجو ويم الج واولاب بم الرّكُوعٌ»”". وانظر كيف كان 
جايد ين لبان تمر كا ع مس 1 يتم الركوع والسجود في صلاته! فعَنْ رَبْدِ بْنِ وَهْبِ 
جل قَالّ: دحل حُدَيْفَهُ يه الَشجد فاد ذاَجْل بل ييل واب نة مَجَعَلَ لايم الو 
ولا المجورة: فك انقوف كال له ر «مُندُ گم هَذِهِ وصَلائئكٌ؟». قَالَ: اا لك 
فال فال له دة فما صت ف زب ست وَل مُث وَهَذِ صَلَائُكَ لُت على َير 


لطر الي فُطر عَلَهَا حم بين . :م أَمْبَلَ عَلَيِهِ يُعَلَمْهُ فَقَالَ: «! دالرجل خفن 
ا ر کو فن يكل م ق رید من الرجل انکر من 
القراءة إن فقط كان بريد له إحسان وإتمام الركوع والسجود. 


ولكي لا يظنّ أحدٌ أن الأمر تبي وان إتام لوجع والسجود يختلف من إنسان إلى 
إنسان فلن نستطيع تقدير طوله» وَضَمّ رسول الله يل حدًا أدنى لذلك. ومَنْ ن أراد أن يُطيل 


(۱) قال ابن حجر: قد نَيَِ؛ أيْ: نَيِيَ وّجُوبَ اوي إلى السّجُودٍ. فَالَهُ الكِرْمَانٌ. وَيحْتَمَل أن يَكُونَ اراد أنه َي أنه في 
صَلَاقٍَ أذ ن آله وت اقوت حَيْتُ كان نتا أذ وَفْت الَنَهدِ حَيِثُ ان جالتاء وَوَكَمَ عند شيعيل من 
طَرِيقٍ عُنْدّرٍ عَنْ سُعْبَة : قَلنَا: : قد نَيِىَ- مِنْ طول الْقِيَام. آي لجل طول قِيَامِهِ .انظر: ابن حجر : فتح الباري 
11 

(۲) البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب المكث بين السجدتين. (۷۸۷)ء ومسلم: كتاب الصلاةء باب اعتدال أركان 
الصلاة وتخفيفها في تمام. (47/7)» واللفظ له. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۱۳)ء وصححه الألباني. انظر: : السلسلة الصحيحة (5870). 

(:) قال ابن حجر : زَاد أَحمَدُ عَنْ محمد بن جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَة َمل مد كَمْ صَلَيْتَ؟ فَقَالَ: يِذ أَرْبَعِينَ سَنَة1. .. وي مله 
عل ظَاهرء َر وطن َك هو السَبَبُ ني كَْنٍ الاي بذك ذِكَ؛ وَدَلِكَلِأَنَ ُذَيَْة قات تة ت 
وَكَلَائينَ؛ انق ايكون اين صلا الذكرر تل الجرة بازع ين از ار ولل الصا نن فرصت بعد 
عله أل وراد لَه أؤ عله ُن گان يُصَلِ قبل إشلامهء نم ألم فَحَصَلَتٍ المدةالمذْكُورَةُ مِنَ الْأَمْرَيْنِ. 
انظر: ابن حجر: فتح الباري ۲/ ۲۷۵ . وأرى أن هناك احتمالّا ثالئاء وهو أن يكون الرجل من قبيلة بعيدة عن 
مكة. وقد أسلم قبل الحجرة في زيارة للبلد الحرام. وعاد إلى بلاده يصلي هذه الصلاة» والله أعلم. 

(5) رواه البخاري مختصراء البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إذا لم يتم الركوع؛ (764), وأحمد (0777507), واللفظ 
لهء وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والنسائي (8١75).؛‏ وابن حبان .)۱۸۹٤(‏ 


Al‏ غراس الجنة 2 چت ی 
E‏ التزوليش هذا كاذ فين I‏ ءِ قَالَ: 
سيعت ابا ميد اسَاعِدِيّ ف وهو ني عَشَرَِمِْ أَضْحَابٍ التي له أحَهُ : أبنو اة 
عي د يَقُولُ: أن أَعلَْكُمْ ِصَلاة وَرَسُولٍ الله . انوا : مَاكُنتٌ افد ا 
رم 


كرا لَه إِنّيانَا. قَالَ: يل . قَالُوا: : فاعرض . ثَقَالَ: كان رَسُوَلٌ الله بك إا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ اعد 
0 ل و د 


ED 27 اس و1 ءءء‎ 2 fF 
م درک نر اتدل على تزجع كل وى رض يو تراد‎ 


2 َم 


وى إل الْأَرْضٍ سَاجِدَا. تم قال : الله أك م جا عضنو عن نطب وتخ َصَابعَ 
جلها" ئم تی جْلهُ رى وَكَمَدَ لبها نم اتدل حَنّى برج كل عَظمني مَوْضِعِهِ 3 
متلا ثم اوی سَاجِدا. م قالَ: لله أكمد. .م ی جل وعد اتدل حَتَى : رجح گل عَظم 


کک 


في مَوْضِيو ثم ص كم َع في اة لفل ولك > حَتَى إِذا قَامَ م مِنَ السَّحْدَبَيْنِ گر 


َر يبه تى بحاي ا نكن کا صح ج الت الصا نّم صََعَ كدَلِكَ حَنّى گات 
لرَكَْهُ اي تَنْقَضي فبا صََائه أ ْلَه رى وَقَعَدَ عَلَ شِقَهِ متَوَرَكَاء نّم سَلّمَ»!!). وفي 
رواية أ: عبن الوا : صَدَفْتَ هَكَذَا صل الب باز“ . 

وقد وَضَمَ لنا في الرواية السابقة أن الحدٌ الأدنى للتمام هو السكون الام بعد الحركة. 
وهذا هو الاطمئنان الذي عناه رسول الله يك في حديث «المسيء صلاته»» وكا بن أبو هميد 
الساعدي ذه في هذا الشرح فإن ظهر الرسول ية في الركوع يكون معتدلا؛ أي في وضع 
أفقيّ تمامّاء ويكون رأسه في نفس مستوى ظهره فلا يُصَوَّمها؛ أي فلا يخفضها عن أفقية 5 
ظهره ولا يقَنِعُها؛ أق لآ برضوا عن مر لير وبل هيدا رمع الم ا 


)١(‏ فلم يصوب رأسه؛ أي: لم يخفضه. وهو من التصويب؛ أي لم يحطه حطًا بليغًا؛ بل يعتدل» وهذا تفسير لقوله: 
«اعتدل». انظر: السيوطي: قوت المغتذي على جامع الترمذي ٠٤١ /١‏ والمباركفوري: تحفة الأحوذي ۲/ .1۸١‏ 

(1) ول يُقنع: من أقنع رأسه إذا رفع أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. انظر: السيوطي: قوت المغتذي على 

جامع الترمذي .٠١١ /١‏ والمباركفوري: تحفة الأحوذي ۲/ .1۸١‏ 

(۳) وتخ أصَابع رجليه؛ أي: نصبها وغمز موضع المفاصل منهاء وثناها إلى باطن الرّجلء وأصل الفتخ اللين. انظر: 
السيوطي: قوت المغتذي على جامع الترمذي .١51/١‏ 

(:) الترمذي: أبواب الصلاة. باب ما جاء في وصف الصلاة (٤١۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه 
الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٠٤/۲‏ . 

(5) أبو داود (۷۳۰)ء والترمذي .)75١5(‏ وابن ماجه .)3١71(‏ والدارمي (1707)) وقال حسين سليم أسد: إسناده 
صحيح. د وابو اة 002390 وسنسيه الألبان اظ صحيح أبي داود ۳/ ۰۳۱۹ ۷۲۰(۳۲۰). 


سر ا كيف تخشع في ملاتك؟ ک4 
حتى يقضي تسبيحاته» وهو ساكنٌ في السجود كذلك» فلا يتحرّك حتى يقضي- تسبيحاته: 
وعند الرفع من الركوع أو السجود يستوي قاثًا أو جالسًا حتى يرجع كل عظم إلى مكانه؛ 
بمعنى أن يصل إلى السكون الام بعد الحركة.. 

هذا الوصف يعني أنه لا بْدَ في كل حركة أو نقلة في الصلاة أن يكون هناك سكون تامٌ 
بعد الحركة» وإذا لم يحدث هذا فسدت الصلاة؛ لهذا كان الاطمئنان ركنا في الصلاة وحَكمُه 
هو الوجوب عند جمهور الفقهاء”"» وبهذا لا تصح صلاة مَنْ لم يطمئن في قيامه؛ أو ركوعه» 
أو سجوده. وفي الأمر تفصيل" ولكن ما ذكرنّه هو الأشهر. والله أعلم» كا أن هناك تفصيلًا 
كذلك في عدد التسبيحات التي ينبغي أن تقال في كل ركوع أو سجود"". 


(١)انظر:‏ الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة 0517/١‏ ١7ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 111/57 2178 
والزحيل: الفقه الإسلامى وأدلته ۲/ 418.847. 

(1) انظر: المقدار المفروض من القيام: هو عند الحنفية بقدر القراءة المطلوبة فيه وهو بقدر قراءة الفاتحة وسورة 
وتكبيرة الإحرام. وعند الجمهور: بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط؛ لأن الفرض عندهم قراءة الفاتحة» 
وأما السورة بعدها فهي سئة... الاطمئنان في الركوع: أقل الاطمثنان في الركوع هو أن يمكث في هيئة حتى 
تستقر أعضاؤه راكمًا قدر تسبيحة في الركوع والسجود وفي الرفع منهما. وهو واجب عند الحنفية... وفرض عند 
الجمهور... الاطمئنان في السجود: يجب أن يطمئن المصلي في سجوده والطمأنينة فرض عند الجمهور واجب 
عند الحنفية... الطمأنينة ركن أو شرط ركن عند الجمهور في الركوع والاعتدال منه؛ والسجود. والجلوس بين 
السجدتين» وواجب عند الحنفية... والطمأنيئة: سكون بعد حركة» أو سكون بين حركتين بحيث ينفصل مثلاً 
رفعه عن هَوِيه وأقلّها : أن تستقرٌ الأعضاء في الركوع مثلاً؛ بحيث ينفصل الرفع عن الهوي كما قال الشافعية؛ 
وذلك بقدر الذّكْر الواجب لذاكره» وأما النامي فبقدر أدنى سكون. كما قال بعض الحنابلة؛ والصحيح من 
المذهب: أنها السكون وإن قلّ. أو هي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود» والرفع منهماء كما قال 
الحنفية. أو هي استقرار الأعضاء زمنًا ما في جميع أركان الصلاة» كا قال المالكية. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 
۷۲-٠١ ۷‏ والزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۸-۰ ۱ ۲ وراجع ص۰۱۳۱ 107. 

(۳) يسن التسبيح ثلانّا عند الأئمة الثلاثة في تسبيح الركوع» وهو «سبحان رب العظيم» وتسبيح السجود. وهو 
«سبحان رب الأعلى». وتستحب عندهم الزيادة على الثلاث بعد أن يختم على وتر» خمس. أو سبع» أو تسع عند 
الحنفية والحنابلةء أو إحدى عشرة عند الشافعية. هذا إذا كان منفردّاء وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجه 
يمل القوم؛ وعند الشافعية تُكره للإمام الزيادة على الثلاث... وأما عند المالكية فيندب التسبيح في الركوع 
لجال قش كا وز دراي كن وكين عفري . انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 4 ؟7/ 25٠١‏ 
۷ 4ه ١٠/147١ء‏ وزاد المالكية والشافعية والحتايلة: (وبحمده). ويزيد عند الشافعية المنفرد وإمام قوم 
محصورين راضين بالتطويل في الركوع: «اللهم لك ركعت. وبك آمنت» ولك أسلمت» »> خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي» . وني السجود: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» 
اللهم لك سجدت. وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك 
الله أحسن الخالقين». انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 8460:89٠0‏ وانظر: الجزيري: الفقه عل 
المذاهب الأربعة ۱/ ۲۲۳. 7176 وراجع في ذلك فرائض الصلاة وسننها ومبطلاتها ص .178-165٠‏ 


اه غرس'نجنة چ انايج 

ومع كل ما ذكرناه في الفقرات السابقة فإنه لا ينبغي للمسلم الحريص على الخشوع أن 
يكون همه هو معرفة الحدٌ الأدنى للركوع» أو السجود, أو الرفع منهما؛ بل ينبغي له أن يُطيل 
في هذه الأعمال. «ويمَتّع» نفسه بالأذكار العظيمة فيهاء ويُعين على هذا استحضار ومعرفة قدر 
الأجر الهائل لقول هذه الأذكارء وهذا ما ذكرناه عند حديثنا عن درجة «الطمع»”" في نظرية 
هرم الخشوع» وعمومًا فإن رسول الله يه كان يمكث على الأغلب في كل ركوع أو سجود في 
الصلوات المكتوبة قدر ذكر عشر تسبيحات تقريبًا؛ وذلك لما رواه سَعِيدُ بن جُبَبْر جلف قَالَ: 


5 


ٍ 72 
هم ف عي 
ٍ- 


سَمِعْتٌ انس بن مَالِكِ 4 يَقُولٌُ: «مَا صَلَبْتٌ وَرَاء أَحَدٍ بَعْدَ رول الله يق أشبَة صَلَاةٌ 
رول الله يك ِنْ هَذَا القَنَىه. -يَعْنِي عْمَرَ بْنَّعَبْدِ الْعَِيز جله- قَال: «مَحَرَّرْنًا في رُكُوعِهٍ 
َر نَسِحَاتٍء وني سجُووِه عَشْرَ تَسِْيِحَاتٍ0!". فهذا هو معيار اتباع السّنَّه في الصلوات 
المكتوبة» وإن كان يجزئ المُصَلّ أقل من ذلك بكثير» فقد مر بنا أنه يجزئه تسبيحة واحدةء بل 
قال بعضهم: إنه يُجزئه امكوث قدر تسبيحة دون التسبيح”"! ولكننا هنا لا نبحث عن صحّة 
الصلاة فقط؛ إنما نبحث عن الخشوع» وجدير بالذكر هنا أن نلفت الانتباه إلى أن ركوع 
الرسول ب في صلوات قيام الليل؛ التي كان يُصَلَّيها منفردّاء كان طويلا جدًا إلى درجة قد لا 
نستطيع استيعابها! ويكفي أن نراجع في ذلك رواية عَاصِم بْنِ حميْدِ له حيث قَالَ: سَمِعْتُ 
عَوْفَ بْنَ مالك ڪه يَقُولُ: قُمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ها ْلَه فلا ركم مَك قَذْرَ سُورَة الْشَرَة 
مول في رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي اروت وَاللَكُوتٍ وَالْكِيَاءِ وَالْمَظَمَق(؛»!! 

وخناما لهذه المسالة؛ ولحرصي على بلوغ القارئ هذه الدرجة العظيمة من الخشوع 
آثرت أن أختم هذا الفصل بكر فوقف خاشع ذَكرَ فيه أحد الصحابة الكرام ربّه ك بذكر 
خاشع جميل؛ وذلك بعد أن عطس في صلاته» وأقرّ رسولٌ الله يك هذا الذّكْر فصار سَنَةَ عنه 


(1) راجع «درجة الطمع؟ ص19. 

(۲) أبو داود: باب تفريع أبواب الركوع والسجود. باب مقدار الركوع والسجود (888). والنسائي :)71١1(‏ وقال 
النووي: رواه أبو داود. والنسائي بإسناد حسن. انظر: خلاصة الأحكام ٤1٤/١‏ وقال ابن حجر: حديث 
حسنء أخرجه أبو داود والنسائي. انظر: نتائج الأفكار ۲/ 1۷. 

(۳) راجع فرائض وسنن الصلاة ص47 ١7‏ 777, وراجع الطمأنينة في الصلاة وقدرها ص۱۳۱ "701 .۳٤۹‏ 

(؟) النسائي: السنن الصغرى .)٠١49(‏ وأحمد (1077 7). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. والطبراني: المعجم 
الكبير (۸۲۲٤۱)ء‏ وقال ابن حجر: حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في سننههما. انظر: نتائج الأفكار 
؟/ الاء وحسن ابن حجر رواية آحمد» انظر: نتائج الأفكار ١‏ وصححه الألباني؛ انظر: مشكاة المصابيح 
VA‏ 


خ٠‏ سے كيف تخشع في صلاقك؟ e sm‏ 
يكل فعن رِقاعَة بْنِ رَافِعِ دن أنه قَالَ لت لت ورل انك طت َقَلَتٌ: الْحَمْدُ 
م ا ا يي ا صلی رول انه كله 

صرف فَقَالَ: امن الكل ني الصا و يتكلم خد نم اهنا الايسَة: «مَن ال 0 
شاو ا هَ اهنا الال :من الك شاوه ل رقا افع 
عَهْرَاءَ ضه: أنَا يا رَسُولٌ الله 06 « ْف قَلْتَ؟). قَالَ: قُلْتُ: امد لله ندا كَدِرًا طا مارکا 
فيه ماركا َه کب یتر وَيَرْضَى. فَمَالَ ابي كل: «وَانَذِي فيي بدو لَقَدِ ابتَدَرَها 
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بضعة وَتَلَانُونَ ملكا أييْمْ ا م يَضْعَدٌ ا۲ ! 

فد يتصوّر إننسال أ لسلس فد شل الل عن لات ااا ال يي 
يمكن أن تُشَمّت فكر المصَلُّ؛ ولكن ما رأيناه هو حالة خشوعية كاملة أعجبت رسول الله 
ل بل أحمّها الله تك فأرسل إلى الذَّكْر الذي قيل فيها أكثر من ثلائين ملكا يتنافسون على 
حمل هذا الذّكْر إلى السماء! إن حضور الذهن الذي دفع الصحابي الواعي رِفَاعَةَ بْنَّ راع ذه 
إلى هذا الحمد العظيم لله كك لا يأتي إلا من خاشع» فهو يستحضر تماما وقوفه أمام الجلييل 
سبحانه؛ ومن نم نطق لسانه بهذه الكلمات بعد أن كان قلبه قد نطق بهاء فكان هذا النزول 
الملائكي المهيب» وهذا لا يكون إلا للخاشعين! 


مډ بو 


)١(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (۷۷۳)ء والترمذي (؟ ۰ ) وقال: 
حديث حسن. والنسائي .)3٠١(‏ والحساكم (05077).: وحسهه الألباني انظر: صحيح أب داود ۳/ ۳٣۰‏ 
.(VEV)‏ 


اهديب 


الجا سس E‏ تم رج تسم ا ماسم مسد _امحسسما_ مس ۲ے 


A 
> دي مە‎ E 
وَادكُر لي وَلَا مک عَلَِ‎ 


وَاهدِنِ وَيَسّرِ المْدّى لي 


هس 


وَانْضرْنٍ على مَنْ بى عَليّ 
رب الى للك کارا 
لَك ذَكَارًا 

لك دهان 

لَك مِطْوَّاعًا 


(01 20004 


ك با 
لك أو اها" مُنِييًا 


2ے 
ا 26 


رب قبل بوبټي 
َأ اعمس ( 
َاغيل عزيتي 


5-4 
و 


ربت حجڄټي 
وَسَدَدْ لسَاق 


)١(‏ ْنَا أي: خاشعًا مُطَيعًاء والإخْبَاتٌ : الُشوع. والتواضع. انظر: السيوطي: قوت المغتذي على جامع الترمذي 
0/1 

(۲) أوَامًا: الأواه : المتأوٌه المتضرّعء وقيل : هو الكثير البكاء. وقيل: الكثير الدعاء . انظر: السيوطي: قوت المغتذي على 
جامع الترمذي ۲/ 4٥۹‏ وقال المباركفوري: أوَاهَا؛ أَيْ: قرعا َال باع ِن وتيا وَتَأوَ َوُه إِدًا 
E‏ أيْ ابل كيرا لَْظ أَؤه؛ وَهْوَ صَوْتٌ الخزين ۽ أي اجعَلْنِي حَزِينًا وَمُتَفَجعَا عا ل التَفْرِيط أَوهُوَقَوَلُ 
التادِم مِنْ : مايه المَضَّرِ في طَاعَيِهِ وَقِيلَ : الْأَوَاهُ البَكَاءٌ . تحفة الأحوذي ۹/ ۳۷۸. 

(۳) واغسل خوبتي؛ أي إثمي. انظر: السيوطي: قوت المغتذي على جامع الترمذي ۲/ 409. 


01 سے كيف قكشع في صلاقك؟ و 
واسلل ستجيمة E EG‏ 0 
ماأروع هذا الدعاء( 
وما أشمله! وأجمله١‏ 
وهذا الشمول وا مهال هو ما دعا أب اَن الاي جلد أن يقول وَكيعٍ جلد : أَقُولَهُ في 
فوت الود نْرِ؟ فقَالَ له وكيع: «نَعَهْ"! 
00000 تاق 
دادعا دروي للحا ل IME E‏ 
را : وا ربكم اذغوني انتب لَكُمْ إن الذي کون عَنْ عاي سَيَدْخُلُونَ هم جه 
دَاخْرينَ4 [غافر: “1٦٠‏ . فجعل رسولٌ الله يك الدعاء هو العبادة؛ لأنه إعلان مباشر من 
انیا د ای ار رح امون ومداده ر ایدو ونرد لقو لق عبرت عل عقيل 
طلبه وأمله» وما قَدَّمْثُ من مشال لدعاء الرسول ية وصح هذه المعاني ويؤكّدهاء ورك 
العو 1 ل GT‏ 
فقال فيا رواء أب هرر 4-: هن يَأ الل بَفضَبْ عليه 
والصلاة هي أفضل الأعمال والقربات إلى الله؛ ومن نّم كانت إجابة الدعاء في الصلاة 
أقرب من إجابته في خارجها؛ لذا وجب على المسلم أن يخشع تام الخشوع في دعائه أثناء 
الصلاةء ففرصة الإجابة كبيرة.. وشرع لنا الله بق أن ندعوه في الصلاة» وأن نطيل في هذا 
الدعاء؛ خاصة إذا كنا صي منفردين؛ لهذا حرص الصا حون على حفظ هذه الأدعية النبوية 


)١(‏ سَخِيمة صَذْرِي: هي الحقد في النفس» أَيْ غِنَّهُ وَغِلَّهُ وَحِقْدَهُ. انظر: السيوطي: قوت المغتذي على جامع الترمذي 
3/7 والمبارکفوري: تحفة الأحوذي ۳۷۸/۹. 

(؟) أبو داود: جماع أبواب فضائل القرآن. باب ما يقول الرجل إذا سَلَّم ( ٠‏ © والترمذي ,.)6561١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. والنسائي »٠ ٤٤۳(‏ وابن ماجه (۳۸۳۰)ء وأحمد (۱۹۹۷)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح. .وصشحه الألباقء نة صحيح أب داود 8/ 44 ؟ (1761). 

(۳) ابن ماجه: كتاب الدعاء. باب دعاء رسول الله يي (۳۸۳۰). 

,)١١575( والترمذي (73479).: وقال: حسن صحيح. والنسائي‎ ))١41/4( أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء؛‎ )٤( 
وابن ماجه (۳۸۲۸)ء وأحمد (۱۸۳۷۸)ء وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني انظر:‎ 
.)۱۳۲۹( ۲۱۹ /۰ صحيح أبي داود‎ 

(5) الترمذي: كتاب الدعوات» باب من لم يسأل الله يغضب عليه (۳۳۷۳)ء واللفظ لهء وابن ماجه (۳۸۲۷)ء وأحمد 
(4۷۱۷)» وحسئه الألبانيء انظر: السلسلة الصحيحة .)۲٠١ ٤(‏ 


AN‏ يارب! 


الجميلة لترديدها في الصلاة. 

وأكثر الدعاء في الصلاة يكون في السجود؛ لرواية أي هُرَيْرَةَ د أَنَّ رَسُولَ الله بك قال : 
افر نارن الد وُو سَاجِدٌ اروا الدّعَاء»'"2. وكان من سه يكل -أْيضًا- أن 
يدعو بعد التشهد وقبل التسليم» ومع ذلك فهناك أدعية مأثورة دعا بها رسول الله ية في 
أوضاع أخرى في الصلاة غير وضع السجود» وسوف أقوم في هذا الفصل بجمع الأدعية 
التي ثبت أن رسول الله ب قد قالهها في صلاته» كما سأقف على بعض الأدعية التي نقولها 
بشكل غير مباشر؛ أي قد نغفل عن نيّة الدعاء حين نُرَدّدهاء كتلك التي نجدها في القرآن» أو 
في أذكار الصلاة» والغرض من جمع هذه الأدعية هو توضيح أهميتها وكثرتها واحتفال 
الرسول ب بباء كا أن هذا الجمع سيقود إلى تيسير حفظهاء بالإضافة إلى أنه قد تكون لنا 
مشاهدات وملاحظات إذا جمعنا هذه الأدعية إلى جوار بعضها البعض؛ فقد يبدو لنا معنّى 
خفيٌ أو تظهر لنا إشارة لطيفة» وني هذا خير عظيم إن شاء الله» ومردود مباشر على 
خشوعنا؛ الذي هو موضوع الكتاب. 

وسلنحظ أن رسول الله هة كان يدعو الله بمجرّد دخوله في الصلاة» ودخول الصلاة 
يكون بتكبيرة الإحرام» فكان له يي دعاءٌ بعد التكبير مباشرة» وسنلحظ كذلك أنه سيكون له 
ية دعاء قبل التسليم مباشرة» والتسليم هو آخر أعمال الصلاة» ومعنى هذا أن الرسول ي 
كان يبدأ صلاته بالدعاء. ويُنهيها به كذلك؛ بل كان يدعو الله بعد فراغه من الوضوء وقبل' 
الصلاةء وكان يدعو كذلك بعد فراغه من الصلاة كلها وقبل الانصر.اف إلى بقية أعماله؛ ما 
يُعطي الانطباع الواضح أن الصلاة بالنسبة إلى رسول الله َة كانت موطنًا مهمًا من مواطن 
الدعاء» وكان دعاؤه فيها َه إعلانًا مباشرًا لعبوديته لربٌ العالمين» فكان المدف الأول منه 
الاعتراف لله بك بالوحدانية والألوهيةء ثم يأتي الهدف الثاني وهو الأمل في تحقيق المطالب 
التي يريدها العبد من الربٌ» ويأتي على قمتها -كما سنرى- المغفرة للذنوب. 

أونا: الدعاء بعد الوضوء: 


چا يت 


ورد أن رسول الله ية كان يقول بعد أن ينتهي من وضوئه» ويعد أن يقول شهادة 


. سبق تخر جه ص۱۱‎ )١( 


ند نه ١‏ ہے كيف تكشع في صلاقك؟ دس عه 


حا ر س ست سس 
التوحيد: «اللَّهُمٌ اجعَلْني من لوان وَاجْعَلَيِي و مِنَ اهر ينَ؛(2. فى| أنه حرص في وضوئه 
على تطهير ظاهره بالماء؟ فهو يسأل الله أن يُطَهّر باطنه بالتوبة» فيقف في صلاته أمامه سبحانه 
وهو نظيف الجسم والقلب» وهذا لاشكٌ أدعى للخشوع. 

ثانيا: دعاء بدء قيام الليل: 

كان رسول الله يَف يقول هذا الدعاء قبل أن يشرع في قيام الليل؛ أي أنه كان يقوله بعد 
الوضوء وقبل تكبيرة الإحرا م؛ فقد روى ابن عباس ميخضد قال: کان الي ب كي إذَا قَامَ مِنَّ 
للل يتهَجَدُ قَالَ: الُم لَك امد أت كيم الوا وَالْأرْض ون فيو لَك اَذ 
َك مَك السّموَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِهنَوََكَالَمكُ أنْتَ نور السَّوَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَمَنْ فيه 
سي ال سود ا 


0 جل‎ 1١ 


َل ووك حو واخ َالَو حل وَالُونَ حل وححَمَد ب يكل حى وَالمَاعَةُ حَقّ 
لهم ك َسلَنتُ. وبك آمَنْتُ وَعَلَنِكَ تَوَكَلْتُ وَإلَئِكَ ابت وبك حَاصَمْتٌ وَإلَنِكَ 
حَاگْت؛ تافز لي ما قدت وما أَخْتُ» وما أَسْرَرْتُ وَما لنت أت لدم ونت لوخ 


لَه إلا أَنتَ ت 


د 


ثالثا: الدعاء في الاستفتاح: 

وردت عن رسول الله ية عدّة أدعية لاستفتاح الصلاةء وهي أدعية تقال بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل قراءة الفاتحة» ومنها ما كان يقوله في صلاة الفرض» ومنها ما كان نخّصّصه 
لصلاة قيام الليل» وقد مرت بنا هذه الأدعية في صفحات الكتاب قبل كذلك. ولا مانع من 
استرجاعها الآن لتكمل الفائدة. 

أما ما كان يقوله رسول الله َة في صلاة الفرض فدعاءان للاستفتاح» وقد ورد الدعاء 
الأول عَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 وقَالَ فيه : گان سول الهو 5ا كبر في الصَّلَاة گك هي َل أن 
فر اقا َارَسُولَ الله باي انت وَأمّي ي أَرََيْتَ سكوك بين ابر وَالْقِرَ ET‏ 


)١(‏ الترمذي: أبواب الطهارة؛ باب في| يقال بعد الوضوء. (55) عن عمر بن الخطاب . والبيهقي: السنن الكبرى. 
.)۳۷١(‏ والطبراني: المعجم الأوسطء (١۸۹٤)ء‏ وحسنه ابن عساكر. انظر: معجم الشيوخ» ٠٠٤۸/۲‏ 
ا ار صحيح الجامع (/1151). 

(۲) البخاري: أبواب التهجد. بات التيجد اال وله قفد ومن اللَذلٍ جد بِهِنَاِلَةَ نَكَ4 [الإسراء: ۷۹]. 
(0059)). 


هد ياب DET‏ 
قَالَ: «أَقُولٌ: للم َاعِدْ بي وَين خَطَاَايَ كما اڏت بين اشرق وَالَغْبء اللَّهمَ قي مِنْ 
خَطَايَايَ کا يُتتقى نْب ابض مى الدسِء الم ي لني ن حَطََا الح وَالَاء 
وَالْرَوِ». . وأما الدعاء الثاني فقد روته عَايِسَة غا وقَالَتْ فيه : گان النبي اذا اتح 
الصَّلاةَ قَالّ: «سَبْحَاتَكَ الله وَبِحَمْدِك وََبَارَكَ اسْمُكٌ, وَتَعَالَ جَدكَ وَلَا إِلَهَ غر رك .. 
هذا في صلاة الفرض.. 
أما في صلاة القيام فكان له ية دعاء آخر طويل يناجي به رب العالمين قبل قراءة الفاتحة. 
ولد روي تعر هذا الدعام كل بن أي E‏ ا یال 
«وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضَ حَتِيًا وما أن مِنَ الم كين 3 صَلاتي ود 
عي وات له رب الما لا ريك له بد أت وأا ِن امل الهم نت ت الكل 
ا ا ل ل 
3 لذنُوب إلا نت وَاهِيني لأحْسَنٍ الخلا لا يهي لأَحْسَيها لانت اضرف عَني سَبَْهَالّا 
بطرت علي سيت لدت يك سنه ديك وار كل في بيك وال نَيْسَ إِلَبِكَ آنا بك 


2 


َإِلَيِكَ نَبَارَكْتَ وَتَعَالَيِتَ أسْتَفْفِرُكَ ووت إِلَبْكَ»". 


اح ١٥٣ر‏ 


رابعا: الدعاء في الفاتحة 

بعد أن يم العبد رب العامين في الغانحة ويحمده ويُمَجده يتوجه إلبه بالدعاء الحاشح 
قائلا: لاهْينًا الصَرَاطً المْستَقِيمَ © صِرَاط الَّذِينَ أنَحَنْتَ عَلَبْهِمْ ءَ غَيْرْ المفضوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الصَالَينَ 4 [الفاتحة: ٠١‏ 0]» والصراط المستقيم هو طريق الله الذي هدي إلى رضاه والجنةء وإذا 
استجاب الله ك هذه الدعوة فهذا معناه هداية العبد لتطبيق كل ما أراده الله منه؛ سواء ورد في 
كتابه سبحانه» أو في سُنَّةَ نبيه يك وهذا يقود بالتبعية إلى رضا الله تعالى ثم الجنة. 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبيرء (١١۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
ما يقال بين تكبيرة الأحرام والقراءة. (2594). واللفظ له. 

(۲) أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك )۷۷١(‏ والترمذي 
() وابن ماجه .)8١5(‏ والحاكم .)۸٥۹(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرطها. 
وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود 200 

(*) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (١۷۷)ء‏ وأبو داود (١٠۷)ء‏ 
والترمذي .)۳٤۲۲(‏ وأحمد (۷۲۹). 


- 1 ف قن 8 تإأى ؟ / 
یا٣۹٣‏ سے كيف قكشع في صلاقك ؟ و 


IS IE ARE 

خامسا: الدعاء أثناء قراءة القرآن: 

يقرأ المسلم في صلاته بعد الفاتحة بعض الآيات من كتاب الله كَّك؛ وذلك في صلاة 
الصبح» أو في أول ركعتين من صلاة المغرب والصلوات الرباعية» كا يقرأ القرآن كذلك بعد 
الفاتحة في كل صلوات النوافل» وكثيرًا ما تكون الآيات في صورة دعاء على ألسنة الأنبياء أو 
الصا حين» وينبغي للمسلم أثناء قراءة أمئال هذه الآيات أن يتوجّه إلى الله بقلبه راجيا منه 
الإجابةء وهذا أدعى -بلا شك - للقبول» كما إنه أدعى للخشوع كذلك» ولا مانع في صلوات 
النوافل أن يتوقّف المُصَلٌ قلي -أو كثيرًا- عند هذه الآيات ويدعو الله بإخلاص وخشوع 
طالبًا منه تحقيق الإجابة؛ وهذه الآيات كثيرة؛ فمنها على سبيل المثال: لرَبنَالَاتُوَاخذْنا إن 
با أو طاتا رتا ولا كَل عَلَيْنَا إطرًا كا لَه عل الَِّينَ من فيْلنَا ربا ولا نحْملنَا ما لا 
طَاقَة لتا بو وَاعَفُ عَنَا وَاغْفِرْ لتا ركنا نت ملاتا فَانْصْرْنًا عَلَ القَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 
114 ومنها: ربا لا زع وتا بعد إذ هَدَيْئنَاوَهَبْ لتا من لَدُنْكَ رح إنّكَ أَنْتَ الْوَمّابُ» 
[آلعمران: ۸)» ومنها: ربا لَا علا فِنَةَلَِّذِينَ كَمَرُوا وَاغْفِر لتا ربا إنْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ 
الحكيم » [الممتحنة: 6]» ومنها: رَبٌ أَوزِعْنِي أَنْ أشْكْرَ ِعْمَتَكَ الي أنْعَمْتَ عل وَعَل وَاِدَيّ 
َأنْأَْمَلَ صَاًا نَرْضَاهُوَأَضْلِحْ لي في دربي إِنْ ُنْتُ لبك واي مِنَ اللوي [الأحقاف: 
٠‏ ومنها: رب اجْعَلنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ ومن ريني ربا قبل عا ءِ © ربا عفر لي وَلوَالِدَيَ 
وَلِلْمُؤِْنِينَ يوم يَقُومُ ا لساب [إبراهيم: 2 وأمثلة هذه الأدعية في القرآن كثيرة للغاية» 
وهي أدعية مباركة» ويكفي أن الله كك قد حَلَّدها دون غيرها فذكرها في كتابه المحفوظ إلى 
يوم القيامة» فلا ينبغي للمسلم أن يسمح لذهنه بالشر-ود وهو يتلو مشل هذه الآيات 
الخالدات» خاصة أنه في أشدٌّ الاحتياج لتحقيق الإجابة فيها. 

سادسا : الدعاء أثناء الركوع: 

ليس الركوع موضعًا للدعاء؛ إن) جيل لتعظيم الربٌ سبحانه؛ ومع ذلك فقد كان 
رسول الله هة يقول فيه دعاءً مختصرً| طالبًا فيه المغفرة من الله» فعَنْ عَايْسَةَ «نضاء أَتََا قَالَتُ: 
كان اَی ها ير أن بمو في وعو وسُجُووو: سُبْحَاَكَ الهم ينا وحم الله فز 
لي. يَتَأوّلُ المرَآنَ'". والمقصود بالقرآن في كلام عائشة ضا هو سورة النصرء حيث قال الله 


.)184( البخاري: صفة الصلاة؛ الدعاء في الركوع» (771)) ومسلم: الصلاةء ما يقال في الركوع والسجود.‎ )١( 


A‏ يارب! 
لے جت ل مح 


تعالى: «إِذَا جَاءَ نَضرٌ له وَالَْحُ © ورايت الاس يَدْحُلُونَ في وين اله اجا © تسَبّحْ َم 


رَبك وَاستَِْة َه كان 4 [التصر. 1١:‏ -۳!» ودليل ذلك ما روته عَائَِهُ ما قَالَْتْ: «مَا 
صل الت يل صَلَاءبَمْدَ أن لٺ عَلَيْ: إا جَاءَ ضر .الله وَالمَمْحُ4 [النصر. ١]إِلَا‏ يَقُولُ 
فيها: «سَبْحَائَكَ رَيَنَا وَبحَمْيٍك لُه م اغُفِر لي». وخدوت الرواية الأولى مكان التسبيح 


راو ای ل ع 

سابعا: الدعاء عند الرفع من الركوع: 

Sa‏ را 
مباشر؛ لأن الله وعد الشاكرين بالعطاء والزيادة؛ فقال: #لَيِنْ شكر کرم ارک4 ارا 
۷ هذا قال رسول الله 5 -كما روى جَابرٌ بن عبد لله شد - : فصل الذَّكْر لا إل إلا الله 
وَأَقْضَلُ الذعَاءالحَمْدُ ش. وف لتا ق هذا الأمر ق قصل سابق من قضول هذا الكابة 
وأحبانًا كان رسول الله يك يُطيل في حمده لله تعالى عند الرفع من الركوع؛ فمَنْ أي سوي 
الحُدْرِيٌ ضف :گان وَسُولُ اله يكل إِذَاوَهم رأة ِن الركُوع قَالّ: ريَنَانَكَ الخَنْدُ يِل 
السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضء وَمِلْءٌ ما شِنْتَ مِنْ َّيْءِبَعْدٌ أَمْلَ الَنَاءِ لحن عق نا قال الك 
وکل لَك عبد اله لا ماع يطبت وَل معطي ينعت وَكَايَئْقَمُ د ادنك ابكَذ0. 
ولكنه يي يكن يخصّص هذا الموطن من مواطن الصلاة للدعاء؛ الهم في حالتين فقط: 

الحالة الأولى: الد عاء في قنوت‌الوتر: 

:عدن رر السلمرن على ختم صلا البوم والايلة ویر ری قال 
بُو هريره ه: : أَوْصَاني خَلِيلٍ يل لاثِ: «صِيام تا ّم ِن كُلْ هر وَرَكْعَنّي الضُحَى, 
َأَنْ ور قبل اَن نا“. وكان من سه هة أن يدعو بدعاء حاص في هذه الصلاة» وهو 
الدعاء المعروف بقنوت الوتر؛ فعن الحْسَنٍِ بن عل شد علدو سول الله ا لات 


چا لاه ررد 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير. سورة النصرء (57875)؛ واللفظ له» ومسلم: كتاب الصلاة» باب مايقال في الركوع 
والسجود. .)٤۸٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص7 737. 

(۳) سبق تخريجه ص77”8. 

(4) البخاري: كتاب الصوم. باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرءة ومس عشرةء »)۱۸۸١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثيان ركعات. 
1ع 


١ه‏ سے كيف قكخشع في صلاقك؟ E sa‏ 


اقوش ني الور -كَالَ ان جَوّاس» وهو أحد رواة الحديث: في فُنُوت الوئر-: «اللَّهُمَ يني 
فين ديت وَعَافي فين حَاقيِت وني يمن نولت وباك لي فيا غيت وتي رما 
قَضَبْت إَِكَ تفي ولا قى َلك وإ اذل من والب ولا ييز من عَامِيْتٌ ارت 
رَبتا وَتَعَالَيْتَ»'"2. فهذا هو الدعاء المسنون الذي ينبغي قوله في الوتر؛ ولكن يمكن إضافة 
أدعية أخرى إذا أراد الْصلي» وقنوت الوتر يمكن أن يكون بعد الرفع من الركوع كما قال 
الشافعي وأحمد"" أو قبل الركوع كما قال أبو حنيفة ومالك" . 

الحالة التانية :الد عاءفي النوازل: 

عند الأزمات الشديدة التى تتعرّض ها الأمّة كان رسول الله هة يدعو لفك الكرب 
ونجاة المسلمينء كيا كان يدعو ېلاك أعداء الإسلام ومَنْ يكيدون له» وكان هذا الدعاء بعد 
الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلوات الفروض. وكان المسلمون يُوّمّنون على دعاء 
الرسول يله فقد روى أو مُرَيرة 4 أن وَسُول الله يك گان ذأ أنْيَدْعُوَ َل حي أو 
يَدْعْرَ لح كنت بعد الرَكُوع» فرب قال «إذاقَالَ: سَمِعَ الله يَنْ يدَهُ: الله رَبَتَانَكَ الحم 
الهم أي ج الود ن لويد وَسََمَة بن شا وَعَيّاسَ بن أي َم اله اذ وَطَأنكَ عل 
مُضَرٌ وَاجعَلْهَا سان کين يبو شف يَمَرْبِدَيِكَ كان يَقُولُ في بَعْضٍ صَلَاتِهِ في صَلاةٍ 
المَجْر: الل العَنْ فلّانًا وَفْلَانَا ِأَحْبَاءِ مِنَ العَرّب». > حتی انَل الله: : َيس لَك مِنَ الأمر 
شيع [آل عمران: AA:‏ وعَنْ انس ذف قَالَ: : ّت التي بعد الرّكُوع شّهْرًا يَدْعُو على 
ِغْلٍ وکوا وَيَقُولُ: غ ع ا كن ولعو عا ا ة الفجر 


فقط؛ بل كان يقوله رسول الله في صلوات أخرى؛ ففي رواية أخرى لأ هُرٌ رَيْرَةَ ضهه: أن 


(۱) سبق تخريجه ص٣۱‏ . 

() انظر: الأم للشافعي ۷/ ۱۷۷ ۲٠۳‏ والنطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤٥٤/١‏ 
ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٠۹ء‏ وابن قدامة المقدسي: الكاني في فقه الإمام أحمد /١‏ 7717. 

(۳) السرخسي: المبسوط /١‏ 154. والكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشر.ائع ٠۲۷۳ /١‏ وابن نجيم: النهر الفائق 
شرح كنز الدقائق /١‏ 787» وقال مالك: الأفضل أن يكون قبل الركوع. المازري: شرح التلقين ٠٥٥۸/١‏ 
والقرائي: الذخيرة ۲/ ۲۳١‏ والخرشي: شرح مختصر خليل /١‏ ۲۸۳. 

(:) البخاري: كتاب التفسيرء سورة آل عمران؛ (٤۲۸٤)ء‏ وأحمد (1104). 

(5) البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة وحديث عضل والقارة.... (58454). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةه 
)¥( 


يارب( 


a‏ حب ده اريت 


o N‏ يحتسم 


ت 9 وم ا م 


التي بن كَانَ إا قَالَ 0 اولك عدي لوازي a‏ 


أن عباس بن أي رَبيعة..؟' . إلى آخر الدعاء؛ بل روى ابن عَبّاس فضا قَال: «قَنَتَ رَسُولُ 
نه ل هرا مام في اهر اضر وَالَْبٍ وَالِشَاءِ وَصَلاةالصبْح في بر كل صلق إن 
قَالَّ: سَمِعَ الله َنْ كيده وا كعة الخد رة يَدْعُو عَلَ أَخبَاءِ ِن بَنِي سيم »على غل 


27 


وَذَكْوَانَ وَعْصََّه وَيُوَّمَنُ مَنْ خَلْفَهُه(". 

ثامنا: الدعاء في السجود: 

السجود هو أوسع ميادين الدعاء في الصلاةء ومن السَّنّة الإكثار فيه من الدعاء؛ فقد 
روى ابْنُ عَبّاسِ تد قَالَ: كَسَفَرَ لبه يدانا روخاي لفيا > لك أن در 
ذه فَقَالَ: دايا الاس إن ييل مِنْ مُبَشْرَاتٍِ التو إلا الرّوْيا يا الصَّاةٌ راا اشم أو رى 
له ألا وَإِنٌ میت أَنْ أذ را ران راما أو صاجدا فَأَنَا لكوع م تَعَظّمُوا فيه الدب ك وَأمًا 
الشُجُوء تَاجْتهدُوا فى الذُعَاي فَقَِنٌأَْ يُسْتجَاتَ ب لكؤ90. فالاجتهاد هو بذل كامل الجهد 
في الدعاء. ويشمل ذلك أمور الدنيا والآخرة» وإن كان المسلم الواعي يعَلّب رجاءه في 
الآخرة على رجائه في الدنياء وقد قال تعالى: بل تُؤثِرُونَ الحا لديا © اجره حبر 
وَأَنْقّى 4 [الأعلى: »]١١۷ ١١‏ وقال: طوَلَلْآخِرَةٌ حر لَك مر الأول € [الضحى: 4]. 

وقد وردت في السَنَة بعض الأمثلة لدعاء الرسول ية في السجود. وحريّ بالمسلم أن 
يحفظ هذه الأدعية» ويُكثر من ترديدها في سجوده» ففيها نور النبوة» وفيها اتباع السَنّة» وفيها 
التركيز الكامل على ما ينفع المسلم حق المنفعة. 

من هذه الأدعية ما رواء بُو رة من أن رَسْول الله يق كان مول في س جُووو: 
للم غير لي ني کل وه وجل أل ورك َة وير ولعلنا نلحظ أن كلمة 
«ذنبي كله قد أغنت عا بعدها؛ لكن هذه الإطالة تدل على عحبة المُصلي لمناجاة الله كك وهي 


.)٠٠١١( البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء على المشر كينء‎ )١( 

(۲) أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر كتاب الوترء باب القنوت في الصلاة (۳٤٤۱)ء‏ وأحمد (57/47): وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح. والحاكم .)87١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي» وقال 
النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن. أو صحيح. انظر: خلاصة الأحكام .47١/١‏ وحسنه ابن حجرء انظر: 
نتائج الأفكار ۲/ .٠١۸‏ وحسنه الألباني. انظر: صحيح أبي داود 6/ ۱۸۷ (۱۲۹۷). 

(۳) مسلم: : كاب اللا باب النهي عن قزاءة القران في لكرج الجر (44): 

(1) سبق تخريجه ص 487. 


خنط سكن تشع فوسدت؟ 2لا 
ف الوك نم ندل عل شد اقا ر الان ال زه و ترى ذلك كف الالفاط د 
الإنسان بذنب قد نساه. كأن يذكر ذنبًا فعله في السرّء أو ذنبًا نظر إليه وقتّ فعله على أنه دقيق 
أو صغير» وهكذاء ولو تذكّر الإنسان ذنوبًا معينة كان استغفاره منها آكدء وتوبته منها آلزم» 
وخوفه من عقابها أشدَ؛ لهذا كان التنويع في الألفاظ الذي يفتح لنا صفحات ماضينا ونحن 
ساجدين» فرع إلى التوبة في خشوع الخائفين. وبدهي أن الله كك قد غفر لرسول الله بك ما 
تقدَّم من ذنبه وما تأخَر؛ لكنه هنا لشدّة شفافيته وخشيته لله يعتبر الأمور التي يُعْمَى عنها 
لكاقّة البشر ذنوبًا في حقّه فيستغفر منهاء كا أنه يفعل ذلك ليُعَلّْمنا كيف تُصَلْ وندعو 
ونخشع ونتوب! 

ومن أدعية السجود كذلك ما نقله أبو هُرَيْرَةَ ‏ عَنْ عَائْسَةَ جما أا قَالَتْ: فَقَدْتُ 
رَسُولَ الله يك ْلَه من الْفِرَاشٍ فَالْمَمَسْنه فَوَفَمَتْ يي عَلَ بن قَدَمَيْهِ وهو في الَسْحِدٍ وهُا 
منْصُويَانه وَهُرَيقُولُ: الله أَعُودُ برضا مِنْ سَخَطِكَ ويحمَاكَاتِكَ مِنْ مُقُويَدِكَ وَأَُوةُ 
.بك بنك لا أخصي اء لبك أت كنا تيت عَلَ نفيك . وكم هم مع أن تتدبّر في 
تعبيرات رسول الله لل عندما بناج ريه فهذه التغبيرات في خد اتا تُعتبر من أقضر الطرق 
وأوضحها للخشوع» فهو هنا يُعلن توحيده لله بطريقة فريدة» فيقول: إنك لو سخطت عل يا 
رب فليس لي مهرب إلا أن ألجأ إليك حتى ترضى عني» ولو كنت أستحق عقوبتك فلن 
ينجيني منها إلا عفوك؛ لأنك تحب العفوء ولو طلبتني فليس لي إلا أن أعوذ بك أنت» فليس 
لك نظير ألجأ إليهء ولا ندّ أعتمد عليه! ثم يعلن بوضوح عجزه الكامل على الثناء على الله بيا 
يستحقّه فعقولنا القاصرة لا تبلغ ذلك؛ ونعمه الكثيرة لا تُحصى» وذنوينا المتتالية ُعوّقنا؛ ومن 
ش نح ختهم دعاءه بقوله: ١لا‏ أَخصِي لاء عََيِكَ أت ك َنَت عَلَ تَفْسِكٌَ». فأوكل إلى الله تقدير 
الثناء المناسب» حيث إننا لا نستطيعه أبدًا! 

ومرّت بنا رواية عائشة خا أنه َة کان يكير أن يمول في رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ 
4 م رتا وَبِحَمْدِكَ اهم اغْفِز لي0". 


(۱) مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. «(EAT‏ وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي (۹۳٤۳)ء‏ 
والنسائى (۸٥۱)ء‏ وابن ماجه »)۳۸٤۱(‏ والموطأ (۹٩۹٤)ء‏ وأحمد .)۲٤۳١۷(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص /ا0 7. 


۹ وس ص لتك 
وروی ابْنْ عَبّاس مخضد. قَالَ : بت في َيْتِ حاتي مَيْمُو 0 بے كيف يل 7 سول 


الله د قال : مام ال نم َسَلَ وَجْهَهُ كيه َم امإ الَْزية كا طَلَق شِنَاقَهًا!"» ثم 22 


22 مم ة ٤وو‏ 


صب في الحفتة أو الْمَضْعَق اكب بيد عَلَْهَا ثم تَوَضَأْ وُضُوءًا حَسَنًا بين الْوْضو 0 اق 


امه 


قا مَيُصَلّ فَجِنْتُ فَقَمْتُ إل جنب قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو قَالَ : فاخن فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِبنِهِ 


يميبه؛ 


0 


تكَامَلَتْ صَلَاُوَسُولٍ اه 4ة ئات عَشْرَةرَكْعَة نمام نى تفَحَ ونا َه اام 
ْو ثم ترج إل الصّلاة فصا ل فجََل بول في صَكَاتِه أز في سُجُوده : الهم امل في 
ِي ورل وفي سَمْعِي ورا وف تعر ي نُورّاء وَعَنْ تحني ورا وَعَنْ شَِالٍ نورا وَأَمَايِي 
ورا وَحَلْفِي نورا وَفَوْقّي ور وتي نورا وَاجْعَلُ لي نُورًاك» أَوْ قَالَ: «وَاجْعَلنِي ور. 
وفي رواية النسائي0 جرم بأن الدعاء كان في الستجود, ون كانت هناك وؤايات أخرى تضع 
هذا الدعاء في غير هذا الموطنء ولعله َة كان يقوله في أكثر من موضع. 

وَعَنْ عَانِنَةَ جمغ انا فقَدَتٍِ التي يِل مِنْ مَضْجعِهَاء فَلَمَسَنْهُ يها فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ 
اجا وهو قال : رب اط فيي تَقْوَاهَا رَكَّهَا انت حَبْر مَنْ رَكَاهَا انت وَلِيُّهَاوَ مولام». 


فهذه جملة من أدعيته وك في سجوده؛ وحِفْظّها وترديدها أولى من غيرهاء وإن كان 
لمجال مفتوجا اما المبتلقين كي عع دوا ي الدعاه ي جردم اذام اح ندعوث باموز 
الب والصلاح» وقد روى جَابِرٌ ف قَالَ: : صَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يي يَقولٌ: «مَامِنْ أَحَد يَدْعُو 


بدُعَا عَاءِ إلا آتاء الله ما سال أَوْ كف عَنْهُمِنَّ السّوءِ ءِ تله ما يد 6 باذ إن أو َطيعَة رَجِم. ف 


ِ 


(1) ميمونة بنت الحارث آم المؤمنين. 

(۲) میت كيف يُصٍَ ي آي رَقَبْتُ وَنَطرَتُء يقَالُ: : بَقِيتُ وَبَقَوْتٌ بِمَعْنَى رَقَبْتُ وَرَمَقَتُ. . انظر: النووي: المنهاج 49/1. 

(؟) شِنَاقَهَا ؛أي: الط الذي ربط ب في الود انظر: النووي: المنهاج 5/ 44. 

(؟) بَيْنَ الْوْضُوءَيْن: يَعْنِي يرف واي وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا. انظر: النووي : المنهاج /١‏ ٩٤ء‏ وانظر : القاضي 
عياض: : إكمال المعلم بفوائد مسلم 1۹/۴ ۰, 

(5) البخاري: كتاب الدعوات,. باب الدعاء إذا انتبه بالليل» (0451): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (777), واللفظ له وأحمد (/50713). 

() النسائي: كتاب التطبيقء الدعاء في السجود .)7١8(‏ 

(۷) أحمد (51/44؟)؛ وقال شعيب الأرناءوط: : رجاله ثقات. وقال ابن حجر: أخرجه أحمدء ورجاله رجال الصحيح 
إلا صالح بن سعيد. فلم أجد له ذكرًا إلا في ثقات ابن حبان. انظر: تنائج الأفكار 48/7. وقال الهيئمي: رواه 
أحمد ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ۱۲۸/۲ .٠٠١ /٠١‏ 

(6) الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (۳۳۸۱)ء وأحمد .)۱٤۹۲۲(‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: حسن لغيره. وحسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع ۲/ ۹٩۱‏ (0717/8). 


558 د رشنو مسد ا 


ون سر 
عدم الإجابة هنا بالإثم وقطع الرحم. أمّا ما سواهما فهو مقبول إن شاء الله. 

تاسعا: الدعاء في الجلسة بين السجدتين: 

مع أن الجلسة التي بين السجدتين جلسة خفيفة لا تأخذ في المعتاد وقنّا طويلًا؛ فإن 
الرسول بی كان لا يغفل فيها عن الدعاء؛ ققد روى حُدَيِفَهُ 4 أنه رى رَسُول الله ا بل 

ِن اليل فكان من وصفه لصلاته ك5 كب أن قال: «.. وَكَانَّ به عد فيا ب السَّجْدَتَينَ نَحْوًا من 
جود وَكَانَ بول «رَتَ اغْفِرْ لي َب ب اغَفِرْ ي وفي رواية أخرى لابن عَبَّاسٍ علدنا » 
ن التي صل له گان ول بن المَجْدَتين: الهم اْفِرْ لي وَارعر حَمْنِي وَعَافِنِيء وَاهْدِنِء 
وَارْرُفني2) فهاتان صيغتان ثابتان عن رسول الله بك ويمكن للمُصّلي أن يختار إحداهما في 
صلاته. 1 

عاشرا : الدعاء في التشهد: 

سيأتي في فصل قادم -إن شاء الله- الحديث عن التشهد وما فيه من كلمات تدعو 
للخشوع والتدبرء ولكننا نشير هنا فقط إلى أن التشهد الأخير يحوي دعاءً واحدّاء وهو دعاء 
عظيم جليل مُتَقَبّل بإذن الله؛ حيث إنه دعاء بالرفعة والبركة لرسول الله يِه وحري أن يبل 
العرعة ليان ل ود ارات انار عالت كو اال ا 


2d لے‎ 


كعب بن عجرة ضيه عن رسول الله ا : «اللَّهُمَ صل عَلَ مب وَعَلَ آلٍ حم گا صَلَيِتَ 

عل إبْرَاهِيمَ وَعَل آل راهيم ك مید ید الم ار عل محمد وَعَل آل حب كنا 
بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَل آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ كيد جيه ". فنحن ندعو الله أن يُصَلَ ويبارك 
على محمد ية وعلى آله. فيقبل الله هذا الدعاء» ويكون الجزاء با لمل فيّصّلي علينا ربناء 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ٤(‏ ۸۷)ء واللفظ له» والنسائي (١١٠)ء‏ وابن 
ماجه (۸۹۷)ء وأحمد (۲۳٤۲۳)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وصححه الألباني؛ انظر: صحيح 
أبي داود /٤‏ ۰۲۷ 4ك (414). 

(۲) أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين. ))80٠(‏ والحاكم (4754).: وقال: حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي. وقال النووي: رواه أبو داود. والترمذي. وآخرون بإسناد حسن. انظر: خلاصة الأحكام 
۱ وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار 5 ,:, وحسنه الألباني. انظر: صحيح أب داود 4157/1 
رحو/ع). 1 

(۳) البخاري: كتاب الأنبياء. باب يفون [الصافات: 44] النسلان في المثي. (7140): وهذا أكمل لفظ في 
الصلاة على النبي يل وقد جاء حديث كعب هذا مختصرًا في البخاري» برقم 01۹٤ء‏ ورقم 0447. وفي مسلم: 
كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي اة بعد التشهد (407). 


بب dR EE‏ 
وصلاته سبحانه علينا رة بنا؛ وقد روى أَبُو هُرَيْرَة ن أن رَسُولٌ الله يل قَالَ: «مَنْ صَلى 
عل وَاحِدَةَ صل الله عَلَيْهِ عَشْرَ |20 ْ 

حادي عشر: الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم: 

وهذا موطن عظيم من مواطن الدعاء في الصلاة» وهو مسنون عن رسول الله با فقد 
در عبد الله بن مسعود #ه التشهد كا علَّمه رسول الله يلل هم» ثم قال بعد انتهاء التشهد: 

م بحر مِنَ الدّعَاءِ أَْجبَهُ إل فبَدْعُوه”". 

والواقع أن الروايات الصحيحة التي وردت عن الدعاء في هذا الموضع من الصلاة 
كثيرة» وواضح أن الرسول ية كان يقول بعضها تارة» ويقول الأخرى تارة أخرى. وأنا 
أنصح القراء أن يُواظبوا على أحد هذه الأدعية عدَّة أيام حتى يحفظوه. ثم ينتقلوا إلى دعاء آخر 
حتى يحفظوه كذلك» وهكذا حتى نتم حفظ كل الروايات الصحيحة الواردة» وبعدها نُتَوّع 
في اختيار الدعاء كل يوم» وهذا التنويع سيّحَمّق عدَّة فوائد؛ منها إبراز حرصنا على تتبّع سُنة 
الرسول بي وعدم هجر شيء منهاء ومنها منع الرتابة والملل فيؤدي منعههما إلى الخشوع 
والتديّرء ومنها تحقيق الخير الموجود في كل دعاء. 

ومن هذه الروايات ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله لله كو «إذَا سهد 
أحَدُكُمْ يذ بالله ِن َع بَقُولُ: : الهم أَعُودبكَ ِن عذاب هت وَين عاب ال 
وَين َة لحي هات وَمِنْ كر نة اسبح الدَّجالٍ)7", ومجال التدبّر في جمع هذه الأربع 
سويًا كبير» وأنا أرى أن الرسول ية أراد أن يلفت انتباهنا إلى المخاطر الحقيقية التي تُقابلنا في 
مسيرة حياتناء فنحن قد ننشغل في صلاتنا بدعاء الله كك أن يكشف عنا كُرّبّ الدنيا من فقرء 
أو مرضء أو ظلم وقع عليناء أو كارثة حلَّت بناء وننسى أننا مقبلون على أزمات أكبر 
وأخطرء وهي أزمات الفتن التي قد تعصف بالدَّين» وأزمات الدجّال» والقبر» والنار» فهذه 
أمور ينبغي أبدًا ألا تغيب عن أذهانناء وإذا تذكّرناها في دعائنا حققنا فائدتين عظيمتين, أما 


»)٤۸٥( مسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي َة بعد التشهد, (۸١٤)ء وأبو داود (١١١٠)ء والترمذي‎ )١( 
.)۲۷۷۲( وأحمد (8851). والدارمی‎ .)١719( والنسائی‎ 

() البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب»(٠‏ ۰) راللفظ له ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة .)٤١۲(‏ 

(۳) سبق تخر جه ص 5753. 


ع ی و ا ی كيف تخشع في صلاتك "62 
الفائدة الأولى فهي قبول الدعاءء وبالتالي الوقاية من هذه الفتن المهّلكة, وأمًا الفائدة الثانية 
فهي استصغار المشاكل الدنيوية التي نقابلها في حياتناء وهذا سيعطينا صلابة في مواجهتهاء 
كما سيزرع داخلنا بشكل غير مباشر زهدًا في الدنيا وزيتتهاء وقد سَنَّ رسول الله َة أن يكون 
هذا الدعاء بعد التشهّد وقبل التسليم ليكون آخر ما يعلق بذهن المصَلْ من كلمات» فتظل معه 
بعد الصلاةء وهذا يجعل النفع متعدّيًا إلى خارج الصلاة» وهذا خير كثير. 

وقد ورد الدعاء السابق نفسه بصيغ أخرى؛ منها ما جاء عَنْ اة شه نا : «أنَّ رَسُولٌ 
الله ي كَانَيَدْعُو في الصلاةٍ E‏ 
لجان زاغو بك ب ال و اياج ا إي اعرا ين اا ل 

لَه قَايْلٌ: ما كر مَا تَسْتَعِيدٌ من الَغْرّم! فَقَالَ: TT‏ 
َأَخْلَفَ002. وزاد فيها هنا الاستعاذة من المأثم؛ وهو الإثم بأنواعه المختلفة» والمغرم وهو 
الدَيْنْء وكا بين الرسول ية فإن المغرم قد يقود المسلم إلى الكذب وخلف الوعد. وهذه من 
علامات النفاق؛ فكأن الرسول اة يستعيذ في دعائه من الإثم والنفاق. 

ومن الأدعية التي تقال -أيضًا - بعد التشهد وقبل التسليم ما روا بُو بر الصّدَيقٍ ج 
نه قال لني ولبقة: عَلَّمنِي دُعَاءَ أَذعُو به في صَلَاقِ. قَالَ: «قلٍ: الإ لمت تفيي. طلم 
كيرا وَلابَففِرٌ دنوب إلا أنت فَاغفِر لي مَغفِرَةمِنْ عك وازكنيي إِنََكَ انت العَمُورُ 
الرَحِيم *'". ورجح البخاري له أن هذا الدعاء بعد التشهّدء وإن كان البعض”" يرى أنه 
يمكن أن يُقال بعد التشهّدء أو في السجود, لعموم كلمة الصديق #د: «أَدْعُو بو في صَلَّاتي». 

وني وصف عل بن أي طالب هه لصلاة الليل لرَسُولٍ الله يق قال: تيكو مِنْ آخر ما 
قول بَيْنَّ التََهُدِ هر وتشيم الهم افر ل د مَا أَعْلَنْتُ وَمَا 
أَْرَفْتٌ وَما نت أَعْلَمُ په مي انت القَدُمُ ونت الموَخْرُلَ إِله إلا نت نتَ»” 
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: ج 
ويروي مُعَادُ ْنُ جَبَلٍ چ أن رَسُولَ الله يق دبد وَقَالَ: «يَا معاد وَالله إن فى لأحبك. 


مر مره 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاةء ياب الدعاء قبل السلام» (۷۹۸). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
ما يستعاذ منه في صلاة. (089). 

(۲) سبق تخر جه ص ۸۲. 

(۳) راجع التعليقات على الحديث ص۸۲. 

.7 سبق تخر جه ص17‎ )٤( 


هد ر ياربة E‏ جه 22ے 
واه إن دبك . فَقَالَ: «أُوصِيكَ يا معاد لا دعن في دير كُلّ صَلَاوَرَ قول الم أعِنّي عَلَ 
كرك وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ»0". ورجّح بعض العلماء”" أن ذلك يكون بعد التشهد وقبل 
التسليم» وإن كان يُحتمل أن المقصود منه بعد انتهاء الصلاة كلها" . 

ويروي عمرو بن ميمون الأودي -وهو من كبار التابعين- أن سَعْدَ بن أبي وقاص ف 
كان علب مَوْلَاءِ الكلَِاتٍ كا بعلم المحم لن كته وَقُول: نَوَسُولَ لله يل گان 
مرج دع 2 وور توي بيع دعو - 2 وو 
يتَعَوَذْ منهن دَبرٌ الصلاة: «اللّهُ إن أعُود بك من لبن وَأَعُودُ بكَ رد إلى اذل الْعْمُرٍ 
وَأَعُودُ بك مِنْ فِْنَةِ ادناه وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ الْمَّ“. 

و طويل حل : وله قضة و بن الان ار جناج إلى 
صفحات» ويحكي فيه عَطَاءٌ بْنُ السَّايْبٍ جلد -وهو من التابعين- عَنْ أبيه السائب بن مالك 
O‏ مي رن 
2 اس امد وو E‏ 


لل 
ت 
أن أ 


٤‏ 2 مطاف 1 0 621 01 مَيْرَ لَه كد ل 
تيو تان اعاب م اء أرب قزم :ولوك لب ول تِكَ عَلَ الق 


2 
5 ق م م 


E‏ سالك حَشْيْتَكَ في 
ی ْب وَالشَّهَادَق وَأَسْأَلْكَ كَلِمَةَ الح في الوصا وال قصب وَأَسأنِكَ الْقَصْدَن المَفْرِ وَلِْنَى 


.۳۰ سبق تخريجه ص۰‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ۰ وقال امباركنوري: في دبر كل صلاة؛ أي في آخرها قبل اروج منهاء لأن 
دبر الحيوان منه. وقيل: أي عقبها وخلفها؛ لأن دبر الصلاة بعدهاء قال في القاموس: الدبر -بضمتين- نقيض 
القبل. ومن كل شيء عقبه. وإيراد المصنف هذا الحديث في الباب المشتمل عل الدعاء في التشهد يدل على أنه أراد 
المعنى الأول. ويؤيده رواية أحمد بلفظ : «إني أوصيك بكلمات تقوفن في كل صلاة؛» ورواية النسائي بلفظ: ”فلا 
تدعن تقول في كل صلاة». لكن يشكل عليه إيراده لأدعية وأذكار مقيدة بذلك في باب الذكر بعد الصلاة 
كحديث المغيرة» وحديث أبي هريرة؛ وحديث كعب بن عجرة» ونحو ذلك. انظر: المباركفوري: مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح ۳/ ٠۴٠٠١‏ وقال ابن عثيمين: ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل السلام» هكذا جاء 
ني بعض الروايات أنه يقوها قبل السلام. وهو حقٌّه وكما ذكرنا أن المقيد بالدبر أي دبر الصلاة ة إن كان دعاء فهو 
قبل التسليم» وإن كان ذِكَرّا فهو بعد التسليم. انظر: ابن عثيمين: شرح رياض الصا حين ۲/١‏ 6 ومجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين /١7‏ ۲۷۷. 

(۳) ذكره النووي في باب الذكر عقيب الصلاة المكتوبةء انظر: خلاصة الأحكام .4548/١‏ وانظر: اليتمي: المنهاج 
القويم شرح المقدمة الحضرمية ص .٠١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) 6/ ٤١٤١‏ . 

.)1751/( البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب ما يتعوذ من الجبن.‎ )٤( 


ر كيف تشع في ملاتك؟_ 62 
وناك نَم لا ينقد وَأنألكَ ره عبن لا تنقطِمء وَأسْأَلُكَ الرّضَاءَ بَمْدَ الْقَصَاءِء وَأسالكَ 
برد اعبس بَعْد الَوْتِء وَأشألك لَذَةَ اتر إل وَجْهِكَ, وَالشَّوْقَ إل لِقَائِكَ في غَيْر صَرَاءَ 
مُضرَة ولا م لَه بنا بزينة الإيَان» وَاجعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِية:20. 

وهذه قصة لطيفة أخرى عرّفتنااعلى دعاء مختصر للغاية؛ لكنه جامع جدًا! فعن جابر بن 
عبد الله عيفضد. وكذلك عن أبي هريرة د قلا : قَالَ التي بك لرَجُل: «كَبِف تَقُولُ في 
الصَّلَاةِ؟؟ قالّ: اتسد وَأَقولٌ: اللّهُمَ إن سالك اة وَأَعُودُ بك مِنَ الا أي إن لا اي 
دَنْدَنتَكَ ولا دَنْدَئةَ مُحَاذِ فَقَالَ اَن ي «حَوْهًا نُدَْدِنُ»(". وفي هذه القصة القصيرة فواند 
جه هديا أن ار رل كله يطبن عل أحوال أصنبحانه التعيدنة وعدا درش لنا أن سال 
بعضنا البعض عن عباداتنا وعلاقاتنا مع الله ظ؛ ومنها الدعاء المختصر نفسه» الذي يحص 
هدف رحلة الإنسان منذ خلقه وإلى مستقرٌه الأخير الدائم» ومنها روعة هذا الدين الذي 
يستوعب العظماء والبلغاء والمفكّرين كما يستوعب البسطاء والعوام» ومنها مكانة معاذ بن 
جبل ذه حيث قرن الرجل بين دعاء معاذ ذه ودعاء الرسول ية ومنها بساطة الرسول يلل 
وتيسيره لأمور الناس؛ حيث لم يُلزم الرجل بحفظ بعض الأدعية» ومنها رفع الروح المعنوية 
للرجل حيث أقنعه رسول الله َة أنه هو ومعاذ والرجل نفسه يدعون الدعاء نفسه ولو 
اختلفت الصيغةء ومنها فوائد أخرى كثيرة؛ قصل اللهمّ على معلم الناس الخير! 

وهذه بشرى عظيمة ينقلها إلينا الصحابي حَحْجَنُ ُن الْأْرّع الأسلمي 5 أن رَسُولٌ الله 
قي دمل المسجِدَ إِذَا رَجُلُ قَد قَمَى صَلَاتَهُوَهُوَ بهد َقَالَ: الهم إن الك بَا الله بأَنَكَ 
الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَِّي يذ و يوذ وَلَيَكُنْ لَه كما أحَدٌ أن تعفر لي دنوب إِنَكَ نت 


)١(‏ النسائي: كتاب التطبيقء نوع آخر من الدعاء. (۱۲۲۸). وأحمد. (١١۱۸۳)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث 
صحيح. وابن حبان (۱۹۷۱)ء والحاكم (۱۹۲۳)» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني» 
انظر: صحيح النسائي؛ ۱/ ۲۸۱. 

(۲) في رواية أبي داود وأحمد: «عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي يَقيه. وفي رواية لأبي داود: اعن عبيد الله بن 
مقسم. عن جابر #د». وفي رواية ابن ماجه وابن حبان: «عن أبي صالح عن أبي هريرة م'. 

(۳) أبو داود: أبواب استفتاح الصلاةء باب في تخفيف الصلاة (797)» وابن ماجه .)41١(‏ وأحمد »)٠١۹۳۹(‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط الشيخين. وابن حبان (878). والهيئمي: كشف الأستار عن زوائد 
البزار /١‏ 707؛ وصححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ۳/ ۳۷۷ (/0701. 


١ 
لت يارب( ى‎ 
2720٨۷ أت 2 ص‎ 


يو جسم يا ممم ل اام _ الجسم 


الْمَمُورٌ الرَّحِيمُ. قال رَسولُ الله يله يئلهِ: «قَدْ عفر لَهُ». تَلَان20. وأوضح السندي له -ني 
شرحة لشين الساي- أنها يمك أن تكون خاصة بهذا الرجل؛ ولكنها يمكن كذلك - 
رجو اكد أن تكو عا امه لیا وان کل 2 مَنْ قاها تناله المغفرة”'"» ويُوَيّد الرأي الثاني 
للسندي جنه أن اللفظ ليس فيه تخصيص مباشر للرجل» وبالتالي فيمكن الأخذ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» كما أن الدعاء اشتمل على صفات لله ك يُرجَى لمن سأل بها أن يعطيه 
اله ؛ وذلك مصداقا لا روا بريد بن الحصيب الْأَسْلَمِيّ ‏ قَالَ: وع الذي ل رجلا 
و :اللّهُم! إ سالك بای ا هد أك نت النه لا له إلا أت الْأَحَدُ الصّمدُ الذي 
يد وود وَيَكُنْ بك له كُنُوَا أَحَدّ. قَالَ: َقَالَ: «وَانَّذِي فيي َو مسأل اله باشو 
الأغظّم الَّذِي إِذَا دْعِيَّ به أَجَابَ, وَإذَا سيل به أغطَّى»7". 

وقريب من الدعاء السابق ما رواه أَنْسٌ بن مَالِكِ ڪه قَالَ: كُنْتٌ مَمَ رَسُولٍ الله يت جَالِسَا 
يَعنِي وَرَجُلٌ فام بُصَل َا ركع وَسَجَدَ وَتَسَهَدَ دعَا َال في دُعَائهِ: الله إن سأك بأ نَكَ 
اند لاإ إلا أت اَن يبع الات وَالْأرْضء اذ ابال ورا ا ڪي : 00 


٤‏ 5 م ير 2 ۶و 
أَسْأنكَ. مال المي ل لِأَضْحَابه: «تَدْرُونٌ با دعَا؟» قَانُوا: الله وَرَسُولَُه أَعْلَمُ. قَالّ: «وَالَذٍ 


ت 


فی بيه لَقَد دَعَا الله باشو الْعَظِيم الَّذِى إذَا دُعِىَ به أَجَابٌ وَإِذَا سْيْلَ به أغطَى»0. 

ويجوز للمصلي ني هذا الموضع من الصلاة بالإضافة إلى كل ما سبق أن يدعو الله بها أحبّ 
من الدعاء. وليس بالضر.ورة أن يتقيّد بنصٌ معين مادام يدعو بخير. وهذا يشمل أمور 
الآخرة. وكذلك أمور الدنيا الحلال» وقد مر بنا أن الرسول ية قال في أمر الدعاء بعد 


)١(‏ أبو داود: تفريع أبواب التشهد. باب ما يقول بعد التشهد .)۹۸١(‏ والنسائي: كتاب التطبيق. نوع آخر من الدعاء 
»)١۲۲(‏ واللفظ له وأحمد. (١۱۸۹۹)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والحاكم (484)) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني» انظر: صحيح النسائي» /١‏ 785. 

(۲) انظر: حاشية السندي على سنن النسائى ۳/ 2.07 بتصرف. 

(۳) أبو داود: باب الدعاء .)١491(‏ والترمذي (١١٤۳)ء‏ واللفظ له. وقال: حديث حسن. والنسائي (7173): 
وابن ماجه (/7801), وأحمد (۲۳۰۰۲)ء وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن حبان (847): والحاکم 


(1858).: وقال: صحيح. وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ۰/ ۲۲۹ (1741). 
)٤(‏ أبو داود: :كاب الو با ادا و5 )1 واللفظ له وا 40 466191 وا 8 0 0 
(۳۸۸). وأحمد (۱۲۲۲۹)ء وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. ةا لاان اا صحيح أبي 


.)۱۳٤۲( ۲۳۳/١ داود‎ 


ْ 1 
واا سے ے_ ے_ كوف كف فن لا ك 
التشهد: ع تي ا بحر مِنَ لمشأ مَا 
سء" وهذه النصوص تثبت أن الدعاء في الصلاة مشر.وع بأي صيغة؛ سواء وردت في 
القرآن والسَنَةء أو هي من اختيار المصلي بألفاظه. وَكَدِ اسْتَدَلٌ ليقي على جواز الدعاء بيا 
تحب بهذا الحديث؛ وكذلك بِحَدِيثٍ أب هُرَيْرَة ‏ قَالَ: فال سول الله : «إذَا نهد 


- 


وي ع دو 


أحَدُكُمْ كيذ بلله من أَريع؛ رل الم عوك ين عاب جنم وين عاب ال 
ون فاليا امات وَين ضرف البح الدّجالي7. وف آخره زيادة أخرجها النسائي 
نُه يذ َدْعُو لفو بجا يَدَالَهُ0. َهَذِهِ اة صَحبحة لاجا الطريق ابي أَمرَجَهَا 
ملم فالأمر مشروع ومسنون والحمد لله. 

ومن أفضل ما ورد كمثال هذا مَارَوَاُ عُمَيُْ بن سي عَنِ ابن مَسَعُودٍ هه أنه 
لمهم اسهد ثم ية يَعُولُ: «اللّهمَ ي اساك مِنَ ابر كله ما عَلِمْتُمِنْهُ كن رو ر 
ب كبن الل لماعت ينه رماغم اله إل الك مِنْ حير e‏ 
الصَّالجُونَ وَأَعُودُ بكَ مِنْ : َر ما شعاد پو بادك لصاون الهم را آنا ذ اد 
وني الآخْرَ وح قتا ااب الَِ َبََا فوفر ناا وتا مع ارا 
رتا آنا ما وَعَذتتا على رسك ولا ُنَا يوم الْقِيَامَة ة إِنْكَ لا ْف اليعات“. 

فق كلها غ عن انما تعره بات وهر کا وشح لاان اة 
للدعاء. ويمكن للمُصلي أن يتدارك فيه ما فاته من أدعية في سجوده. فلا يخرج من صلاته إلا 
وقد بَلَّْ حاجته كلها إلى ربّه يخ. 

ثاني عشر: الدعاء بعد الصلاة: 


ل ب الى 
ÛU“‏ 
١‏ 
bs‏ 


ك 


ورد في أكثر من حديث أن رسول الله ية كان يدع _ الله ّل بعد فراغه من الصلاة؛ بل 


(۱) سبق تخريجه ص 75714. 

(۲) مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة .)٤١١(‏ 

(۳) سبق تخ ريجه ص 760 

(:) النسائي: كتاب صفة الصلاة 5),) ›) وابن فَرْح: ختصر۔ ات التي ۲ وقال النووي: زاد 
النسائي. والبيهقي في رواية فا بإسناد صحيح: «نمَيَذعُو لِتَفْسِهِ با بَدَالهُ» . انظر: خلاصة الأحكام .1147/١‏ 

(0) ابن حجر: فتح الباري ۲/ ۳۲۲. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق 707/7 (۸۲٠۳)»ء‏ وابن أبي شيبة: المصنف ۲٠٠١ /١‏ (07075): والطبراني: المعجم الكبير 
(49471)» وصحح إسناده الألبانيء انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص777. 


. ١ 
ياب 0-00 جد کے‎ 58 
جعل ذلك من أعظم مواطن الدعاء بشكل عام فعَنْ أب أُمَامَةَ ند قَالَ: قِيلّ: يا رَسُول الله؛‎ 
أي الدعَاء أَسْمَعْ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَبْلٍ الآخرء وذ الصلوات اكرات .هناك‎ 
تفصيلات كثيرة في أمر هذا الدعاءء وسيتمٌ مناقشتها بإذن الله في فصل قادم'" عند الحديث‎ 
عن ختم الصلاة.‎ 

فهذه هي مواطن الد عاء في الصلاة! 

انها كثيرة كثيرة! 

فالصلاة ما هي إلا قرآنُ وذِكْرٌ ودعاء.. 

فصن م يخشع في دعائه فكأنما أضاع ثلث صلاته! 

ثم كيف نلجأ إلى الله ونحن غافلون عنه؟ 

وكيف نطلب بألسنتنا ما انصرفت أذهاننا عنه؟ 

ولقد فهمنا من دعاء النبي ية في صلاته -بعد أن جمعناه إلى جوار بعضه البعض - 
كان منصر.فا في معظمه إلى سؤال المغفرة؛ وإلى الوقاية من الفتن. وإلى البُعْدِ عن الخطايا 
والآثام» فهل أدركنا بأيّ شيء كان رسول الله كي منشغلا؟ وإلى أي الأهداف كان مُتَّجِهًا؟ 

إن حاجتنا الأعظم؛ التي نرجوها بصلاتنا وخشوعنا ودعائناء هي رضا الله والجنة» ولو 
برزت هذه الحقيقة لنا ما شردت عقولنا ني الصلاة. ولصارت هذه الصلاة هي العبادة 
ال لكل جب رال وین وام الصَّلَاة إِنَّ لصَّلَاَنهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 
انكر € [العتكبوت: 4 وأي فحشاء أو منكر يمكن أن نفعله ونحن موصولون صلة حقيقية 


بالله 5ك ؟ ! 
أكثروا من الد عاء في صلاتكم وخارجهاء فإنه العبادة الحمّة. .. 
واذ کروا دوما قول حبیبکم 5 


١‏ نهم مَنْ 1 يَسْأَلٍ الله يَْضَبْ عَلَيْوه("... 


راان 


)١(‏ الترمذي: كتاب الدعوات (۹۹٤۳)ء‏ وقال: حديث حسن. والنسائي (49177), وحسنه الألباني» انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۳/ .)۳٤۹۹( 4517 0551١‏ 

(۲) فصل خشوع الختام ص587. 

(۳) سبق تخريجه ص 1701. 


کی رد كيف تخشع في صلاتك؟ ِو 


E O a DS O O OO مح و حا‎ 


قال الصحابة خل: 
السام غ الله من عبادو.. 
السام عَلَيْنَا غا 


ال عل ريل را یگائیل.. 
السام عَلى فان وَفْلَان.. 


1 من الَلائگة ما ضَاءً ا .. 
قال رسول الله 0 


لوا : السام على الله. ن لله هُوّ السَّلَامُ وَلَحِنْ قُولُوا: 

«التَحَِّاتُ لله.. 
وَالصَلَوَات وَالطكياة. 

1 ركم > PE ٤‏ : ممصم صه 

السَّلَامُ عَلَيِكَ أيجَا النبي وَرَحْمَة الله وبر كانه 
السام عَلَْنَا وَعَلَ عِبَاِ الله الصَّاحجِينَ.. 
ر E RCE‏ رور 25 ودوس رودو درو 0 
أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وأشهد أنَّ ُحَمَدًا عَبْدَهُ وَرَسولة» 


ع 
ت ت 


(1) هذه بعض الألفاظ التي ذكرها الصحابة «ذء ووردت في روايات مختلفة. ٠‏ ففي رواية البخاري: «السَّلآم عل الله مِنْ 
عادو السَّلامُ عَلَ فُلأَنِ وَفْلاَنِ». البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب. ٠(‏ ٠۸)ء‏ وفي رواية أحمد : السام ع[ ل الله السام عَلَيْنَا من رَبُتاء السام عل جِبْرِيل ومک مِيكَائيل» السَّلَامْ 
ع ل فُلَانٍء السام عل فان أحمد ( ° وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. وني 
رواية البخاري: ١السّلامُ‏ عَلَ جِررِيلَ وَمِِكَائِيلَ السّلآمُ عَلَ فُلاَنِ وَفُلآنْه. البخاري : كتاب صفة الصلاةء باب 
التشهد في الآخرة؛ (۷۹۷)ء وقال الألباني: وللإسماعيلي من رواية علي بن مسهر: فَنَعَدٌ الملائكة . ومثله للسر-اج 
من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ: فنعدٌ من الملائكة ما شاء الله . كذا في الفتح. أصل صفة صلاة النبي 
يه / A۹1‏ . 

(۲) البخاري عن عبد الله بن مسعود #ه: كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة. (۷۹۷)» وكتاب صفة الصلاق 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب (١٠۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء التشهد في الصلاة» 
6( 


للتشهد إذن قصة! 

ولقد كان الصحابة حريصين على إيصال السلام إلى كل مَلَنٍ مَلّكِ؛ٍ فكانوا عدون الملائكة في 
تشهدهم؛ ؛ فعلمهم رسول الله َة هذا السلام الجامع: «السَّلامُ عَلَيْنَاوَعَل عِبَادٍ الله 
الصَّالِينَ». ثم برهم بأن هذا السلام يصل إلى كل الملائكة؛ بل وإلى كل الصالحين من 
الخَلّق! فقال عع کُم إا مما أَصَابَثْ کل عَبْدِلله صَالِح في السّمَاءِ والأزضٍ»٠!‏ 

ولقد كان الرسول إت حريصًا على تعليم الصحابة هذا النصٌ بحذافيره؛ فلا يكون فيه 
TS‏ او ترا يز ناتك يت كه جلي 
السؤوة من القزآن”". وكرّر عبد الله بن مسعود د الكلمة نفسها فقال: الى زد سول الله 
يك التشه ٠‏ كفي بان كم مه ها يلمي السّورَة من الُْرْآنِه”". فكل كلمة فيه ها معنى» وكل 
لفظ فيه لا يقب استبدال غيره به ولقد كانت الكلمات التي تكلم بها الصحابة #د في بداية 
الأمر قريبة في المعنى -فيها نظن - O EE‏ ا 

يك لم يقبلها؛ ؛ بل وشح عدم وقتها؛ ومن تم علّمهم النصّ الجديد» الذي كيب له الخلود إلى 
يوم الدين» فصار من الضروري لكل مسلم أن يفهم فجوى هذا التشهد العظيم؛ خاصّة أنه 
ركن من أركان الصلاة لا تصح من دونه» وصار من واجباتنا أن نخشع فيه كما نخشع عند 
قراءة القرآن, أو عند ترديد الذكرء أو الابتهال بالدعاء. 


- - EE 


التحيات لله : 

ارفس رعو الله E‏ : «السَّلَامُ عَلَ الله مِنْ عِبَاوِو). و 
ذلك بقوله: «لا تَقولُوا: E‏ . قن الله لله هُوّ السَّلَامُ) . فإلقاء السلام على أحدٍ وكأنه 
دعاء له بالسلامة» والله غنّ عن هذا؛ ولكن الخلق يحتاجون السلام» فحفّز رسول الله بَا 
المسلمين على إلقاء السلام على بعضهم البعض“؛ ولكنه ناهم عن إلقائه على الله وَ؛ِ فهو 


)١(‏ الحديث السابق. 

.)9/55( 4۷)ء والترمذي ( ۰ , والنسائي‎ ٤( وأبو داود‎ :.)5 ٠7( مسلم: كتاب الصلاة» التشهد في الصلاة.‎ )١( 

() البخاري : كتاب الاسحذان. باب الأخذ باليدين. .)541١(‏ ومسلم: : كتاب الصلاةء التشهد ني الصلات (۲ 6( 

(5) عن أي هريرة چ ٠‏ أنه قَالَ: َال رول الله : لا تَدْخْلُونَ الجنّة حَنّى ُؤْمِنْواء وَلَانُؤُْوا حَنّى تحابواء أوَلَا 
أَذلَكُمْ عَلَ ىء إِذا فَحلتُمُوهُ م كَاببِْمْ؟ أفشُوا الَلَامَ كمه . مسلم: كتاب الإيمأن. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيهان وأن إفشاء السلام سبب لحصوغفاء (24). وأبو داود (2197). والترمذي 
(5584). وابن ماجه (14). وأحمد (۹۰۷۳). 


بحب 81/1١‏ وس كيف قكشع في صلاقك؟ 6 

E‏ حا .حي ل ساي ل ماي ا ا يي ا م ير ا کک کک 

السلام سبحانه» أي هو السالم من النقائص"", أو مالك السلام ومعطيه" أو هو الذي سال 

الخلقٌ من الظلم أو الجور”"؛ أو هو كل ذلك ممًا؛ فصار إلقاء السلام عليه نوعامن 
الانتقاص؛ هذا رفضه رسول الله ی واستبدل به لفظ: «التحيّات لله».. 

والتحيّات جمع تحيّة؛ والتحيّة هي التعظيم والترحيب الذي يُقَدَّم إلى الناس عامّة أو إلى 

yS 


ك جاء اللفظ جامعا: : «التحيّات لله , بمعنى أن كل التحيّات المستحقّة للملوك أنت أولى 
باستحقاقهاء وكل التحيات التي نعرفها أو لا نعرفها مستحقّة لك فكان الإييام بذلك فيها 


وإذا كان الأمر كذلك فإن خشوعنا أمام ملك الملوك سبحانه يجب أن يكون أعظم من 
رهبتنا عند الوقوف أمام ملك من ملوك الدنيا؛ بل أعظم من وقوفنا أمام ملوك الأرض 
جميعًاء والنص الذي أَمَرّنا رسول الله ية بقوله» وهو: «التحيّات لله». يُلقي هذه الظلال 
ويُوّكّدهاء وهذا ينبغي أن نستشعره تمامًا ونحن جلوس أمامه سبحانه. 

والصلوات والطيبات. . | 

فكما أن التحيات العظيمة تُقَدّمها لله ود فإننا دم له سبحانه هذه الصلاة التي تُصَلَيهاء 
وكل الصلوات الأخرى في حياتناء فنحن لا دصل إلا له ولا نعبد إلا إياى وإخلاصنا في هذا 
العمل هو الذي يضمن لنا قبوله من الله؛ فقد روى أب امام ااه أنَ رجلا جا إل 
الي ا فَقَالَ: ا رَوَادَكْره مَالَة؟ فقا ر سول الله :ا 
0 . فَأعَادهَا نَكَاتَ مَرَاتِء يمول لَه ر سول الله يكل كذ: «لَامَيْءِ له). د م قَالَ: إن الله لا 
قبل م مِنَ ْمَل إلا ما گان له خَالِصَاء اني بو وجه . فهذافي الجهاد الذي تُخاطر فيه 
المرء بنفسه وماله» فهو كذلك حو لاقت في كل العبادات» وفي مقدّمتها الصلاة. 


وكا نمدم الصلوات لله كك فإننا دم له الطيبات كذلك؛ فهو سبحانه طَيّبٌّ في ذاته» ولا 


.١١7/4 انظر: النووي: المنهاج‎ )١( 

(۲) البيضاوي: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ٠7 /١‏ ۰ 

(۳) انظر: ابن عاشور في التحرير والتنوير في تفسير قوله تعالى: «السَّلَامُ الُؤْنُ المَيِمنُ4 [الحشر: اك 

(:) النسائي: كتاب الجهاد. مَنْ غزا يلتمس الأجر والذكر (۸٤۳٤)ء‏ وحسنه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة 
.(o۲(‏ 


[إ#مميدت: امك الاريك 
يقبل إلا العمل الطيب من عباده؛ ويمجمع ذلك قول النبي لل برواية أب هُرَيْرَة #: ءا 
الاس إِنَّ الله طَيْبٌ قبل إلا طياء2"0. فنحن نقول لله ك كا أن هذه الصلاة لك وحدك فإن 
كل أعمالنا الطيبة من عبادة؛ أو نفقةء أو معاملة» فهي كلها خالصة لك كذلك. 

وذَّكَرَ رسولٌ الله ية «الصلوات» في البداية مع أنها من جملة «الطيبات»؛ لأا المحل 
الذي حدثت فيه المناجاةء ولفضلها على سائر الطيبات.. 


السام عَِيِك أَيهًا التي ورَحْمَهُ الله وَبَرَكَانُهُ : 

نص التشهّد من الله يد وإن كان المُعلّم له هو رسول الله ة؛ فالشريعة كلها وح من 
عند الله الحكيم سبحانه» فكان منها ما هو من كلام الله نفسه. وهو القرآن» وكان منها ما 
أوحى الله به إلى عبده ورسوله محمد ها وهو السَنَة؛ ولذلك فالله لك -في الحقيقة- هو الذي 
أمرنا أن تُسَلّم على رسوله يك بعد أن قَذَّمنا التحيّات له سبحانه» وهذا تكريمٌ عظيم لنبيّنا 
الكريم ب 

صار التشهّد بعد تقديمنا للتحيات لله ك والسلام لرسول الله لِ إعلانًا غير مباشر من 
صل بأنه مسلم صحيح الإيمان؛ فالمسلم لا يكون مسلا إلا بعد الإيمان بالله ورسوله» 
وسيأتي بعد قليل في التشهد إعلان مباشر بالإيهان بهم عندما ينطق الُصَلْ بشهادة التوحيد 
صريحة. فكأنَّ التشهد بذلك هو تقرير دوري يُقَدَّم إلى ربٌ العالمين ركد فيه أننا ما زلنا على 
عهد الإيمان. 

والسلام على رسول الله ية هو نوع من التكريم العظيم لسيد البشر بي وفيه معانٍ في 
غاية اللطف! يكفي بعضها لتحقيق الخشوع. فلنتخيل الظلال اللانهائية التي ثُلقيها كلمة 
«السلام»» فبادئ ذي بدء فان السلام هو الله وك نفسه؛ فقد قال رسول الله : «إِن الله ُو 
المَّلَامُ”". فهذا ب يعني أن سلام الله على الرسول هل هو بالحفظ والرعايةء والتكريم 
والتبجيلء وكذلك يمكن أن يكون المعنى هو التسليم على رسول الله من الُصَّلَينَه والدعاء له 


(1) مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء .)٠١16(‏ والترمذي (2485). وأحمد 
(۸۳۳۰). والدارمی (۲۷۱۷). 
(۲) سبق تخر ه. 


وا٤۷‏ سیر ے _ كيف قخكشع في صلاقك؟ د عه 
بالسلامة في الآخرة» فان ءار أا عور الان الا E E:‏ قد 


يكون المقصود هو السلام على شرعه وما تركه لنا من دين» وقد يكون كل ذلك أو فوقه من 
المعاني الحليلة. 


م 


وقد ناقش العلماء مسألة إلقاء السلام على رسول الله َة بصيغة المخاطدّب: «عَلَيِكَ يا 
اران اوعبات IS a‏ 
التشهد بعد وفاة الرسول َة أن نقول: «السلام على النبىّ» EE‏ «السلام عليك 
أا النبٌ» . ومن هؤلاء العلماء المطكان ار ES‏ ولتت إل لمن 
رَسُولُ الله يق وقي بَيْنَ َه ۾ التَمَهُكَ كما يلمي السورَة من المَرآنِ: «التَحِيّاتُ لل 
وَالَصَلَوَات والطاتث السَّلَامُ م عَلَيِكَ أما الي وة الله ویر کان السام عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصا لحن 12110111 aT‏ 
بص قُلْمَا: السَّلَامُ عَلَ التي ا" . ومع ذلك فروايات التشهد كلها تنص على صيغة 
المخاطب كاملة؛ هذا اتة تفق الفقهاء الأربعة عليهاء وكان ما قاله عبد الله بن مسعود هه هو 
اجتهاد انه ول لقره عليه جل :الصحابة: والزاقم أن رسول الله عار # كان يعلم أنه سيموت 
E‏ و مر: 0+ ومع ذلك فقد 
علا هذه الصيغة؛ فهي اول بالاتباع» بالإضافة إلى معنى آخر دقيق وهو أننا في الحقيقة 
نخاطب رسول الله َة فعا عندما لقي عليه السلام» فليس خطابنا له كخطابنا ميت من 
الموتى؛ لأن الله ك يرد عليه روحه على الحقيقة فيردٌ هو بنفسه -يِ- علينا السلام! وقد 
روى ابو رة 4 عن رَسُولٍ الله يق أنه قَالَ: ما ن حر يُسَلُم ع إلا رد لله عل 


۳ 1 > 


رُوحِي حَنَى ارد عَلَبهِ السام 


(۱) البخاري: كتاب الرقاق؛ باب الصراط جسر جهنم» (7705). عن أبي هريرة #ه ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب . 
معرفة طريق الرؤيةء .)١185(‏ 

(۲) البخاري : كتاب الاستئذان؛ باب الأخذ باليدين» .)291١(‏ وأحمد .)۳۹۳١(‏ واللفظ لهء وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط الشيخين. وأبو يعلى (۷٤۳٥)ء‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
(۳) أبو داود: كتاب المناسك. باب زيارة القبور (۱٤۲۰)ء‏ وأحمد :.)3١8717(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. 
وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح . انظر: خلاصة الأحكام ٤٤١٤٤٠١ /١‏ وقال ابن حجر: وأخرجه 
أبو داود... ورجاله رجال الصحيح. انظر: نتائج الأفكار ٤‏ 77 وحسنه الألباني. انظر: صحيح أب داود 

اا 


((28 حميدته: دايج 
وقال أيضًا فيه| رواه عبد الله بن مسعود د: إن ه مََائِكَةٌ سباح في الْأَْض يبلعُونٍ 
من أمتِي السو . وار الو رضي الات رور و غا ر خن اخلط ييه 

الألفاظ أن نتخيّل حضور رسول الله ب ية لصلاتناء وسماعه السلام» ثم رده عليناء وهذا كفيل 

بويادة اللتشوع وعكهه من القلب) ولحل يطبن إلى الأخواء الى نشخ مرتحن وفوف انان 

قبره َة في المدينةء وهذا من أبلغ وسائل استحضار الخشوع. 
ثم لاحِظّ أن السلام على رسول الله َة في التشهد كاملء معدن اكول «السَّلَامُ عَلَنِكَ 

يجا الي وة الله وبر کا . وقد قال الله كَقِنَ: ودا حُييِتمْ يتح بتَحِبَةِ نَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو 

زُدُوهَا إن لله گان عل كل نَيْءِ حًا [النساء أ سول يه برذ علا قار 

أحسن! فيا لسعادتنا بهذا الردٌ ويا لفوزنا إن كنا نعيش هذه المعاني! 
السام عَنَينَا وعَلَى عبّاد الله الصّالحينَ: 

م يقبل رسول الله ية ما قاله الصحابة د في تشهدهم من السلام على أعيان الملائكة» 
كجبريل وميكائيل عليه] السلام؛ بل علّمهم وعلَّمنا ما هو أفضل من ذلكء فقال: «السَّلَامُ 
عَلَبْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالينَ». وهذا حقق مراد الصحابة وزيادة؛ فالصحابة يؤمنون 
بالملائكة ويحبونهم ويّريدون السلام عليهم» فكانت صياغة السلام النبوية شاملة هؤلاء 
الملاتكة الكرام؛ لأخهم من عباد الله الصالحين؛ وقد قال تعالى في وصفه للملائكة: بل عِبَادٌ 
مُكْرَّمُونَ4 [الأنبياء:17]؛ ولكن الصياغة النبوية الكريمة شملت ماهو أكثر من ذلك؛ فقد 
ا ا ا ا 00000 

لة: اكم ا نوما أَصَابَتْ كُلّ عد له صَالِح ني السّمَءِ الأزضٍ؛ . وهو أعظم 

10 ور‎ Ty 

الصياغة الموجزة البليغة بقوله: «وَإنَ تحَمَدَا يكل عُلُمَ قراح حَ انر وَخَوَاتَهُ01". 
ثم إن رسول الله 5 ية علّمنا في هذه الصياغة النبوية الجميلة أن نبدأ بأنفسنا في الدعاء قبل 


e 


)١(‏ النسائي: كتاب صفة الصلاةء التسليم على النبي يي بأبي هو وأمي (١٠٠٠٠)ء‏ وأحمد(١٠١٤)ء‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. والدارمي (١۲۸۱)ء‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده 
صحيح. وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي /١‏ 1° )11۸1(. 

() النسائي: كتاب التطبيق» التشهد الأول (۹٤۷)ء‏ وابن حبان .)١421(‏ والطبراني: المعجم الكبير (44۳۲)ء 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 1719/8/١‏ (11717). 


كا نك كيف تخشع في صلاتك "62 


اجمساح رحس يا حاورا حص هس 
وك الا و د ذلك أا لاان بوك غل نحت هه فلودا ته كاف ف التدغاء 
أخشع؛ لأنه سيرحم نفسه بصدق» ويتمتى لها الخير بحقء كما أن فيه التواضع والخضوع؛ 
حيث يُعلِن الصَل أنه محتاج إلى السلام فقيرٌ إليه» ولو ذَكَرّ الناس دون نفسه فكأنه يفترض 
أنه أعلى وأفضل منهم ولا يحتاج إلى ما يحتاج الناس إليه من الدعاء؛ لذا كان من سنته ي أنه 
كيرا ما كان يبدأ بالدعاء لنفسه قبل أن يدعو إلى غيره: وقد روى أي بن كنب هه دن 


وَل اله وك گان ! إذَا ذَّكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَه بدأ بَفْسهه!". 
ومثال ذلك ما رواه کک -أيضًا- کن رسو ا ی مه ووی ات 
الخضر جل؛ فقد قال: .."فَقَالَ رَسُولٌ الله هة عِنْدَ هَذَا اللَكَانِ: «رَحْمَةَ الله عَلَْنَا وَعَلَ نُوسَى 


لَوْلَا أنه عَجَلَ لَرَأَى الْعَجَبَ أكلة بر ا ھا 7 ا 
بَعْدَهَا فلا نُصَاحِيْنِي قَدْ قد يَلَغْتَ مِنْ لذي عُذْرًا» [الكهف: 1 وَلَوْ ص ل 
وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدَا مِنَ الْأنبياء دا بتقيه: : رمه الله عبتا على أي كذًا. Pa,‏ 

وقد رأينا ني القرآن مثل هذا السلوك كثيرًا؛ فقد دعا نوح التق قائلًا: رب اغَْفِرٌ لي 
وَلِوَالڌي وََنْ دحل بي ي مؤيتا ومن اتات ¢ [نوح: 0118 ودعا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ربا اغْفِر لي وَلوَاِدَيَ وَللْمُؤْمِننَ يوم شو مالساب [إبراهيم: »]٤١‏ ودعا موسى 
اي : طا رب اغْفِْ لي لاي وَاذلتا ني ْمَك وَأَنتَ أ أَرْحَمْ الرَّاحِينَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
فهذا هو الأسلوب الأمثل في الدعاء» وهو ما نفعله في التشهّد. 


رفظ اليا الفطيم ١‏ كر يجب راد لالد رخات لاني SG‏ 
نحبٌٍ» بل ندعو لكل عباد الله الصالحين؛ وببذا نتعلّم حب الخير لكل المؤمنين» كا أننا نؤجر 
على هذه العاطفة أجرًا عظيًاء وقد روى عاد بْنُ الصَّامِتٍ هه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كا 
يَقُولُ: «مَنٍ اسْتَغْمَرَِْمُؤْمِينَ وَالمؤِْنَاتٍِ كَنَبَ الله لَهُ َكل م مُؤْمِنٍ وم ولیس 


)١(‏ الترمذي: کتاب الدعوات. باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه (۳۳۸۵)ء وقال: حديث حسن غريب صحيح. 
والنسائي (۰ ۰,) وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي | (FFA)‏ 

() أَحَذَنهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ : أي اسْتِحْياء لتَكْرَارٍ حالف وَقِيلَ: مََامَُ. وَالأوّل هُوَّ الْمْهُورٌ. انظر: النووي: المنهاج 
/\o‏ €0 

(۳) مسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر ت (۲۳۸۰). 

٠٠٠١/٠١ وقال الميشمي: رواه الطبراني؛ وإسناده جيد. انظر: مجمع الزوائد‎ .)١٠٠٠١( الطبراني: مسند الشامين»‎ )٤( 
. ٠١٤١ /۲ وحسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع‎ 


دعاؤنا في التشهد للمؤمنين والمؤمنات من البشر فقط؛ بل يتعدَّى ذلك إلى ما لا بعلم عدده 
إلا الله من الجن والملائكة» فهل استوعبنا ما يمكن أن تُحَصّله من أجر عند دعائنا «لكل؟ عباد 


ثم إن هناك معتى آخر في غاية الروعة في هذا الدعاء. وهو أننا داخلون في دائرة هذا 
الدعاء إن كنا صالحين» بمعنى أن كل الُصَلَين في الأرض يدعون لنا بالسلام إن كنا تتصف 
بالصلاح» فكم هو مذهل أن نتصوّر أن الجالسين للتشهّد في مكة والمدينةء وفي إندونيسيا 
والمغرب. وفي اليابان وأميركاء وفي كل بقعة من بقاع الدنياء يَصِلون إلينا بسلامهم» ويدعون 
لنا بالسلامة والأمان في الدنيا والآخرة! 

إن هذا أمرمذ هل حمقًا! 

لكن يُشْترّط لتحقيقه أن نكون حقًا من الصالحين» والصا حون هم القائمون با يجب 
عليهم من حقوق الله 36 وحقوق العبادء وهم المتوججهون بأعالهم دومًا إلى الله ك وهم 
اعون لرسول الله بك في سنه وطريقته فالأمر ليس جرد لحظة خشوع عاشها لصي أو 
الذاكر إن هو في الواقع منهج حياةء وتحقيقه يحتاج إلى مشابرة ومصابرة» والصلاة الخاشعة 
أحد أهم الطرق للوصول إلى درجة الصلاح المرجوٌة. 

فائده عجيبة: 

قَالَ الْقَمَالُ!'" في قَتَاوِيه: تَر الصَّلاة يض بِجَمِيع الْمْلِمِينَ؛ لنَّ الُصَلّ يَقُولُ: اللّهُمَ 
اغفز لي وَلِْمُؤْمنَوَالْوْمَاتِ! ". ولا ُد أن يمول في التَمَهد: السام عَليْنَاوَعَل عِبَاد الله 


ik 
ن‎ 


الصَّالجِينَ. فَيَكُونُ مقَصرَا بَخِدْمَةٍ الله» وَف خی رولو وَف حى توء وَفي خی كَافَةٍ 
ييي وليك مُطْتٍ انوب برها تبط نه لشي أذَني الصّاة حا لاوم 


حَقٌ الله وَأَنَّ مَنْ َرَكَهَّا أل بِحَقٌّ جمیع الْمؤْمِنِينَ مَنْ مََى وَمَنْ جي ءل يَوْم الْقِيَامَة 


)١(‏ القفال: : هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال أبو بكر الشاشي» (۲۹۱ -170ه), وهو القفال الكبير» كان إمام 
عصره ل بلادعا ورا ر اناه ی ار ر يكن لا ل جاده د وک 
رحل إلى خراسان والعراق والشام» وصتف في التفسير والأصول والفقه» من مؤلفاته: * شرح الرسالةء ودلائل 
النبوةء ومحاسن الشرريعة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء SENE -۲۸۴ /٠١‏ طيقات الشافعية 
الكبرى 7/ .777-7٠١‏ 

(۲) أي أنه قد يدعو في سجوده أو قنوته للمؤمنين والمؤمنات. فلو ترك الصلاة فوت عليهم هذه الفرصة! 


جددد م ے کب تصن فوسدت' ےا 
لِوجُوب قَوْلِهِ فيها: السام عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاحِِينَ!". 

فانظر إلى عمق نظرة علمائنا الأجلاء. ولقد شعرتٌ -للمرة الأولى في حياتي- بعد قراءة 
الفائدة السابقة أن المجتمع كله سيّعاني إن ترك بعضّه الصلاة. فصارت بذلك مهمّة حت 
الناس على الصلاة ودعوتهم إليها مهمّة مجتمعية ينبغي لكل المسلمين أن يتكاتفوا ليقوموا بها! 

هد أن نا له إنا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : 

هذه هي اللحظة المجيدة الرائعة التي يُطلق فيها الُصَلْ أفضل كلمة من الممكن أن يقوها 
إننان! وهي كلمة التوحيده وهذا هو الموضع الوحيد في الصا الذي تقال فيه هذه الكلمة 
ا لخالدةء ويكفي لكي تخشع فيها وتسمو نفسّك أن تتدبّر في ثلاثة معانٍ جميلة وأنت تُطلق 
هاتين الشهادتين: 

أما المعنى الأول؛ فهو أنك تقول الآن ما صرح رسول الله ية من أنه أفضل كلام الأنبياء 
والمرسلين» وهم صفوة الله من خلقه؛ حيث قال -كما رَوى عبد الله بن عمرو بن العاص 
5-7 حي و لمارا برق ل كا لالت اواو لي لاله إلا الله وَحْدَهُ 
ل شرك له له ادك وه اند وُو عل کل َء قير" ". وني رواية عن طلحة بن عبيد 
لله ه: صل الذعَاءِ اء وم عر وَفضَلُ ماقُت أن اون ِن قبي لاله إلا اله 
وَحَْدَهُ لا سرك له . فأنت بهذا التوحيد الخالص تُلْحِق نفسك بمسيرة الأنبياء الكرام» 
فهذا أفضل ما قالوه» وأنت تقوله الآن. فهنيعًا لك! 

وأمّا المعنى الثاني الذي يجلب لك الخشوع إذا فكّرت فيه وأنت تُطلق الشهادتين» فهو 
أنك قد قمت الآن با يكم عنك ما لا يعلمه إلا الله من الخطاياء ويكفيك أن تتدبّر فقط في 
حديث البطاقة المشهور؛ حيث قال عَبْدُ الله بن عَمِْو بْنِ لاص ف : قال رَسول الله كلل : 
«إِنَّ الله سَيْحَلْصُ رَجُلامِنْ مي على روس امايق بَوْم لامر عَلَبْهِ عة وَتْعِنَ 


74 وانظر فتوى القفال الشاشي في ترك الصلاة في فتاوى القفال المروزي ص‎ ۴٠۷ /۲ ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
والقفال نسبة إلى عمل وصناعة الأقفال. اشتهر با القفال الكبير الشاشي. وأبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي‎ 
.47٠١/٠١ الفقيه. وكان يقال له: القفال الصغير. انظر: السمعاني: الأنساب‎ 

(۲) الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب في دعاء يوم عرقة »)۳١۸١(‏ وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
١6١‏ )., 

(۳) الموطأ .)0٠0(‏ والبيهقي: السنن الكبرى (١٠٠۸)ء‏ وحسنه الألباني؛ انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١١۳(‏ 


التحياتلنه! 


جا کُل يسجلّ مل مد اضر كه ا :نا تب عمك کي الحافو؟ 


چ 


قول لا ارت فيقول: أن هذه ؟ يو لا تقول بَلَ؛ إِنَّ لَك عِنْدَنَا حَسَنَةٌ کس 


لا عنم عك اليم .ترح اة فيا فة أن لاله وُه مد أن حَمَدَا عبد 
وَرَخُوَلَك فقول اضر وَزْنَكَ فقول ا رب ما هه الْبطّاقَة مَعْ هَذْهِ السّجِلّاتِ؟ قَقَالَ: 
نك لَانُظلَمُ. قَالّ: كَنُوضَعٌ السّجِلّاتُ في كَمَِّوَالبطَائَهُ في َة قَطَاسَتِ السّجِلَاتٌ وَلَقَلّتِ 
الاه فلا قل مَحَ اشم الله تَيُْ''"! فلو حَطَرَ هذا بذهنك فكيف لا تخشع؟! 

والمعنى الثالث هو اطمئنانك إلى أنك لو فارقت الحياة في هذه اللحظة فارقتها إلى الجنة! 
فهي فرصة متكرّرة عدّة مرّات كل يوم وليلة؛ فأنت تقو ها تسع مرات عل الأقل كل يوم في 
تسع تشهدات (واحد في الصبح» واثنين في كل صلاة مكتوبة بعد ذلك). هذا فضلا عن 
التشهّدات في صلوات النوافل» ودليل ذلك ما ورد عَنْ مُعَاِ بن جَبّل ف قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
باد : ي: «مَنْ كَانَ خر كلاه لا لَه إلا الله دحل النّه0". دن امجن م للك وا و او 


© اخ اع يي بلكو ل مت > 


الصّنَاد بجي عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ذه أَنّهُقَالَ: دخات 212 كتر ل SN‏ فقال: 
يلار نو لي ساون انها تك تلد : 31 ا 


2 
سكم 
لطعت 1ل 4 ا شو 


ت م ت 


ڪل 5 عوك بن وو الكو موک ب قي رتك زتره 


ركد 


nN TN 


<٤‏ 9ے 


كله يَقَولٌ: : مَنْ سهد أن لا إِلَهَ إلا الله أن مُحَمَدا ر سول الله حَرَم الله عليه النَّارَه(؟! وقد خشي۔ 
ا ال ار 0 


)١(‏ الترمذي: كتاب الإيهان. باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (35774), وقال: حديث حسن. 
وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ وأحمد (5445)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. وابن حبان (710)) وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح. والحاكم (4). وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وصححه الألبانيء 
انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 

(۲) أبو داود: كتاب الجنائزء باب في التلقين (١١۳۱)ء‏ والحاكم (۱۲۹۹)ء وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع 
110/۲. 

)۳( هو: أبو عبد الله عبد الرحن بن عُسَلّة َراي الصناء بحي. وَالصَابح بطن من مراد وهو تابعي جلي ل + رحل إلى 
البي ود فة فيض النبي هة وهو في الطريق, وهو بِالجُحْمَةِ َبْل أن يِل بخمس ليال أو ست» فسمع آبا بكر 
الصديق وخلائق من الصحابة ود د. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .٠٠٠ /٠‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق 
مع 11۷ 

(:) مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء (۲۹)ء والترمذي (5358)؛ 
وأحمد (۲۲۷۹۳). 


خی 1١‏ سے كيف تخشع في صلاقك؟ و 


و دف ا کے 
ذكره عند موته تاثا من كترانه؛ وهي بشارة كبرى لکل الموحٌدين؛ ولو تبرت فيها عند قولك 
للشهادتين في التشهّد فلا شك أنها سترفع درجة خشوعك للسماء! 

کان كل ها سبف من أقوال يُكَوّن ما يُعْرف بالتشهد الأوسطء وهو مايقال في وسط 
الصلاة بعد أول ركعتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يأتي التشهد الأخير» وهو 
الذي نختم به أي صلاة؛ وهو التشهد الأوسط نفسه مضافًا إليه الصلاة على رسول الله اة 
بالصيغة التي علمنا إياهاء وهي المعروفة في كتب الفقه «بالصلاة الإبراهيمية». 


لے 2 


الم صل عل حم وع آل حم كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلَ آل راهيم ! إِنَكَ 
يبد تجينٌ الُم بار عل محمد وَعَلَ آل محمد كما بَارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ 
نك یجید : 

لهدهالصياغة قصة: 


كان الصحابة ذه حريصين على تحرّي الصواب الكامل في تعاملهم مع رسول الله مي 
وكانوا في غاية الأدب والتوقير؛ وذلك إلى الدرجة التي كانوا يسألونه فيها عن الطريقة 
الأنسب لتوقيره !ولا يتركون ذلك للاجتهادات الخاصة, ولا يتعلّلون بأن نواياهم في 
توقيره صادقة: إنم| يبحثون - إلى جوار النية- عن الوسيلة الأفضل للثناء على رسول الله يك 
أو احترامه» خاصة أن الله ق قد أمرهم بهذا التوقير والإجلال» وحذّرهم من التعامل معه 
كا يتعاملون مع بعضهم البعض» فقال : لا تجِعَلُوادُعَاء الرَّسُولٍ بَِنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ 
بَعْضًا ‏ [النور وككاات e‏ أمرهم في القرآن الكريم بالصلاة والسلام عليه فقال: 
إن الله لله وَمَلَائْكَنَهُ يُصَلونَ : على الت يجا الَِّينَ اموا صَلُوا عَلَِْ وَسَلّمُوا € [الأحزاب: 
5 الفا دادر كرا غر الام عل رول ا ا وهي الطريقة المورجودة ي 
نصف التشهد الأول: «السَّلَامُ عَلَيِكَ ما الي وَرَحْمَةُ لله وبر گانه؛ ولكنهم لا یدرون كيف 
تكون الصلاة؛ فتتج هذا الموقف الذي عرفنا فيه النصف الثاني من التشهد! 

عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَّةَ نك قِيلّ: يَارَسُولٌ الله. ما السَّلَامُ عَلَنِكَ فَمَدْ عَرَفْنَاك فَكَيْفَ 
الصّلاةُعَلِكَ؟ فَالَ: «قُونُوا: اللّهُمَّ صل عَلَ تحْمّد وَعَلَ آل محم كا صَلَتَ على آل 
راهيم إِنَْكَ عِيدٌ تين الهم ارك عَلَ تُحَمِّ وَعَلَ آل محمد كما بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ 


(۱) سبق تخر جه عن كعب بن عجرة هه ص ۳۱۳ . 


ر۸١‎ = التحياتلله:‎ A 


2 اا رحس ا سم سج ا ج ج اتا چیھ ج : 
إنّكَ حييدٌ يجيد . 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ڪه قَالَ: فلنَا: يا ر سول الله هذا اليم كف بصي عَلَيِكَ؟ 
َالَ: «قولوا: اللَّهُمَ صل على محمد عَبدِكَ وَرَسُول ت كما صت عل لايم وارك عل 
حم وَعَلَ آل حم كما بَارَكْتَ عَلَ ناهیج وفي رواية: : على خمد وَعَلَ آل مُحَمَّدِ ب كما 


لا وني رواية و 


4 


وعَنْ أي مسعُودٍالْنصَارِيٌ قال n‏ سول الله هة وحن في خلس سَعْدِ بن عَبَادة 
ل ع د 2 عا نص علنِكَ يا A‏ كت دل 
عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَ سول الله یاف حت ینا أنه يأل م قال رَسُولُ الله يكلله: «قُونُوا: 
ال َل عل مدعل ركست عل أل نزام تارذ عل د عل تي 


لے 


محمد کا باکت على آل إ يرام في الال إكَ يد جي . وَالسّلَامُ كما قد عَلِمْتُم»0. 
وعن أب ميد الَاعِدِيّ هب أ جم قَانُوا E‏ ل 


لله ة: «قُولوا: الهم صل عل ححَمدِوَأَروَاجه هری 4 صَلَْيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ 


و 


عَلَ حم وَأَرْوَاجهِ ودرو كما َارَكْتَ عل آل إِبْرَاهِيمَ إنّكَ يد يده . 
فهذه صيغ مختلفة للصلاة على رسول الله يِه وكلها تصلح للذَّكْرِ في التشهد وإن كانت 
الصورة الأولى هي أكثرهم شيوعًا وكالاء وعليها كثير من الفقهاء. 


.)157١( البخاري: كتاب التفسير. سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب التفسير, سورة الأحزاب .)1217١(‏ 

() البخاري: كتاب التفسيرء سورة الأحزاب .)٤٥۲۰(‏ وأحمد .)1١١551(‏ وأبو يعلى (17714). 

(:) مسلم: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد, (105). 

(5) البخاري: كتاب الدعوات» باب هل يصلِ على غير النبي وي (0199). 

)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصلاة ة على النبي و في التشهد الأخير سنة؛ وعند المالكية خلاف في أن المشهور: 
هل هي سنة أو فضيلة؟ وأفضل صيغ الصلاة على النبي به عند الحنفية هي: :الل صل على تحني على آل 
خخ حم كه صَلَيِتَ عل رجیم وَل آل نایم إنّكَ عبد تين وارك على محم َع آل محمد ما با رَكْتَ مَل 
ٳبراهيم» وَعَل آل إِْرَاهِيم في العامين إِنّكَ يبد تدٌ. وهي -أيضًا- أفضل صيغ الصلاة عند المالكية لكن بحذف 
(إنك حميد مجيد) الأولى. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة على النبي بج بعد التشهد الأخير ركن... وقد 
أخذ الحنايلة بصيغة حديث كعب بن عجرة - أي نفس الصورة التي أقرّها الحنفية والمالكية- وهي أفضل الصيغ 
عندهم» ولكن يتحقق ركن الصلاة على النبي ا بقول: (اللهم صل على محمد). وصرّحوا بأنه لايجوز إبدال آل 
بأهل؛ لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجتهء وآله أتباعه على دينه. وقال الشافعية: أقل الصلاة على النبي يَآ: = 


اا را الا كيف قكشع في صلاقك؟ ِو 


وبصرف النظر عن الصيغة المختارة فإنها في النهاية صلاة على رسول الله اة . 

ولو أدركت قيمة هذه الصلاة وفوائدها ما انصرف ذهنك أبدًا عند ذكرهاء ويكفي أن 
تتذكّر بعض هذه الفوائد المُحَصَّلة حتى يزداد خشوعك فيها: 

أن تشعرأولاً أنك قد تلقَيْتَ هدية عظيمة ببذه الصلاة التي صلَّيتّها على رسول الله ية َي 
ا ا ا ا عبد 


لمن بن أي لي : يني كَعْبُ بن عجر رَه ذه فَقَالَ: آلا اهدي لَك هَدِيَةَ سَمِحْبُهَا م مِنَ الى 
يينه؟ فَقُلْثُ :بل فَأَهْدِمَابي. َقَالَ: سَأَلْنَارَ سول الله وك فقَنا: يَارَسُولٌ الله؛ كَيْففَ الصَلَاةٌ 


س دمو ا شي 


يكم اَهَل بيت إن هل هدعلا كيف تُسَلَم عَلَيكُم؟ قالّ: «قولوا : الهم صل عَلَ حمر 
وَعَلَ آل ُحْمّدِ کا صَلَِتَ عَلَ إبرَاهِيمَ وَعَل آل إن راهم إنّكَ يبد حب الَّمُمَبَارِد على محمد 
َعَلَ آل محم کا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِْرَاهِيمَ إِنَكَ كيب جيه" .. فهذه هدية 
رائعة» وهي في واقع الأمر هدية مزدوجة! فهي أولًا هدية منًا إلى رسول الله اة جزاء ما قدّم 
لنا من حب وجهد وتضحية وعطاء» ونحن لا نَقَدِرِ على مكافتته؛ لذا نطلب من الله ود أن 
يُصَلِّ هو عليه وثانيّا هي هدية لنا أنفسنا؛ حيث إن للصلاة على رسول الله ب أجرًا عظيًا 
لعل بعضه يظهر في الأحاديث القادمة! 

وثانيا :قال ای بن كَعْبٍ ذقه: ان سول انه يكين دا دمب ثا ليل ام فقَالَ: ديا أا 


النّاسٌ؛ اذ کر وا الله اد کر وا الل جَاءَتٍ الرَّاجِفَةُ بَا الاوك جَاءَ الوت با فيه ججاءَ الوت بع 
فيه". فال أ قُلْتُ: با رسو الله إن كير الصَّلَاةعَلَيْكَ َكَمْ أَجْعَلُ لَك مِنْ صلاني؟ د 


-اللهم صل على محمد وآله. في التشهد الأخيرء والسنة: اللهم صل على محمد وعلى آل تحمد؛ كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/ 4۸-۹۷. وقال الجزيري: وقد زاد متأخرو الشافعية لفظ السيادة 
فيقول: سيدنا حمد» وسيدنا إبراهيم. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة .141١/١‏ وللمزيد انظر: الكاساني: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع /١‏ 110717 الحطاب الرعيني: مواهب الجليل في شرح مختصر. خليل ٥٤۴ /١‏ 
والنووي: المجموع شرح المهذب ۳/ ١٠١ ء٤414 -٤٦۳‏ والبهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع .۳١۸ /١‏ 

)١(‏ هو: أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. من أئمة التابعين. ولد في خلافة أبي بكر #ه وقيل: في 
خلافة عمر ج أدرك مائة وعشرين من الصحابة وحدّث عنهم» وصحب عليًا #. وشهد النهروان معه» وكان 
من كبار مَنْ حرج على الحجاج بن يوسف الثقفي» ومات بوقعة دير الجماجم سنة ۸۲ه» وقيل: سنة ۸۳ه. انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء 4/ 7577 - ۲۹۷. 

(۲) سبق تخريجه ص ۳۹۳ . 


@ يتنه 
«مَا شِنْتَ) . قَالَ: قَلْتُ: : الربع؟ قَالَ: «ما فت فلن زت قَهُّوَ حير لَكَ». فا قلت: الثم لنصَف؟ 
قَالّ: «ها شت فَإِنْ رَدْتٌ فهو حَبْدُ لَنَ». قَالّ: قُلْتٌ: الثن؟ قال : «مَا شِفْتَ قَإِنْ زذت فهو 
مرو مه وه و ٤‏ ع عي - ا و ير 

خَيْرٌ لك». قلت: أَجعَل لك صَلاتي كُلَّها؟ قَالَ: لذا فى مَك وَيُغْمَرُ لَك دَنْبّكَ)0". فلو 
كنت في حاجة إلى هذا فتَدَبّر! 


عد لويد 


22722” 22-2-2222 


ا ا ا ا 

سول الله اة كَالَ : من صلی َل وَاحِدَة صل الله عَلَْهِ عَضْر ٠‏ . فأنت تُصَلْ عليه» فيكون 
ل SE‏ 
يك علينا رحمة. فوق ما فيها من تشريف وتكريم. 

ورابعًا: نحن في صلاتنا على رسول الله يك مذ أمرًا ربانيًا ورغبةً نبويّة؛ فالله يك أمرنا 
بالصلاة على رسول الله فقال: ليا الَذِينَ منوا صَلُوا عَلَيْهِ4 [الأحزاب: 151 ورغبة الرسول 
5 ل ذلك را نارن مرت ضهنا ما روا ا ارو بن العا ين 
رسول الله ب قال: ١إا‏ يعم ادن ووا كل ما بو ل تم صلُوا ع من صل خب 
صَلَاةٌ صلی الله عَلَيْهِ يا عَشْرَا م سلوا انل ةا مغ هي اة لا تفي إِلَالِعَبدٍ 
من عاد اله وَأَرْجُو أن أكُونَ نا ُو قَمَنْ : حال الوب علت له َهُ الشَفاعَةُ»”". فهاهو 
يطلب الصلاة عليه» فلو أحسسنا بهذا الأمر الرباني» وهذه الرغبة النبويةء زاد خشوعنا في 
الصلاة لا محالة. 


وخامسا وأخيرا: تَذّكّر مسيرة النبي الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومكانته 
السامقة؛ حيث نطلب في صلاتنا من الله ك أن يجعل الصلاة والبركة على رسول الله َة وآله 
مثل التي جعلها سبحانه على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله. وفي هذا تشر.يف لكلا 
النبيّينِ صلوات الله وسلامه عليهما وعلى إخوانهم من الأنبياء والمرسلين. 


(١)الترمذي:‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (5151). وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم (۷۸٣۳)ء‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار ٠١١٠١ /٤‏ وحسنه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ”0 (لاه51). 

(۲) سبق تخريجه دس 7714. 

(۳) سبق تخرججه ع۱۳۹ . 


حي ا سے كيف قخشع في صلاقك؟ ع 


حا حو هس 


بهذا ينتهي التشهد وبعده -كما مر بن في فصل سابق207- 1 
تدعو قري ف يمد الاك لم ين الح والقال لايع بز انه بن مسعود به عن 
لي ب اه «كان يُسَلمُ ع ل يميه وَعَنْ َسارو: للاح ليك ورخ اف ال اة 
وَرََْةُ اله0"©. 3 

وبذلك تنتهي الصلاة! 

هذا هو التشهد العظيم! 

تعظيمٌ لربٌ العالمين.. 

تكريمٌ لسيد المرسلين 

تشريف لعباد الله الصالين.. 

وصدق كعب بن عجرة #ه حين وصف التشهد لصاحبه بالهديّة فقال: 

ألا أمْدِي لَك «مَدِيّة سَمِحْيُهَا م مِنَ الت لذ؟! ثم أقبل عليه يعلّمه! 


عاد e‏ عاد 


(۱) انظر فصل «يارب» ص 7637 

(۲) الترمذي: أبواب الصلاةء باب ماجاء في التسليم في الصلاة (۲۹۵)ء وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 
»)۱۲٤۷(‏ وأحمد (35994) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني» انظر: 
صحيح سنن الترمذي /١‏ ۰۱۷۳ 17/4 (7510)) وراجع تفصيل الحديث عن السلام بعد انتهاء التشهد ص 557 
10 من هذا الكتاب. 


عض الشيطان على أنامله من الغيظ! 

هذا المسلم لم يكتفي بالصلاة؛ إن يُريد أن يذكر الله بعدها أيضًا! 
التسبيحة حسنةء والتحميدة حسنة؛ والتكبيرة حسنة» والتهليلة حسنة.. 
والحسنة بعشر أمثالها كما وعده الله! 


ماذا لو قالها جميعًا؟ 

أو حتى قال بعضها؟ 

فا لالشيطان: 

لابُدّ من بذل الجهد لصرف هذا المسلم عن ختم صلاته! 

ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ 

آه.. وجدمها! إنها فكرة عظيمة.. فكرة شيطانية حمًا!! 

أذَكُوّه بأمور مهمّة كان فد نسيهاء وأَُّه على فعلها بمجرّد التسليم من الصلاة! 
أيها المصلي: 

اذكّر موعد كذا وكذا.. 

واذكر -أيضًاح ال هاتف الذي كنت تُريد الاتصال به.. 

وزوجنُك طلبت منك كذا وكذا.. اتصل مہا لتعرف تفاصيل ما تُريد.. 
وأو كرابت 

وأخوك وأختك.. 

ورئيسك في العمل.. وصاحبك في النادي.. 

وبرنامجٌ في التلفاز سيبدأ بعد قليل.. وضجَّة في الشارع لا تعرف سببها.. 
ولا تنس أن تبه فلانًا.. وأن تَعَرّي فلانًا.. وأن تُبارك لفلان.. 

هذه واجبات اجتماعية مهمّة.. إيّاك أن تهملها! 

ا 

هذا رائع! عمل شيطانٌ متكامل! 


اال سکیف قفشع في صلاقك؟ 9 و 

لقد أيه من بين يديه ومن حلْفه» وعن يمينه وعن شماله.. 

لا أشك في أن هذا المُصلَي سيقوم من مصناد بمجرد التسليم!! 

ليست الصورة التي نقلتها في السطور السابقة بعيدة عن الواقع؛ فقد نقل لنا رسول الله 
هذه الأحداث الغيبية؛ وأوضح لنا كيف بُفگر الشيطان» وكيف يسعى لتحقيق مراده؛ 
فعَنْ عَبدِ اله بن عَمْرو مقت قال: E‏ لَ رول الله يك لان ل خسو جر مدي إا 
دحل انه آلا وما ی وَمَنْ يعمل ا قَلِيلٌ: ؛ 3 يبح الله لله في در گل صَلَاةٍ ع عَشْرّ ا» مده 
عَشْرّاء وَيُكَردهُ عَشْرَ ا». قَالَّ: رات رشو اھ کک بنا ري قل. «َيْلْكَ حَمْسُونَ وما 
باللّسَانِ وَألْفٌ وَحَمْسُهائةٍ في ليران ودا أَخَذْتَ مَضْبَعَكَ سبح که وَتَحمَدُهُ اة فيلك 
يا الان وان ليزن ام نمل في لمو أن کیال سیه؟ الو 
كت حصا قَالّ: أن أَحَدَكُمُ اسان وه نيصلاب يقول: اذکر کذّاء اذْكُرْ كَذَا 

حَتى ينفيل" َلَعَلَهُ الايَفْعَلَ ابه وهو في مَضْجَعِ فلا يرال نومه 3 حت یتام ! 

هذه هي الخطة الشيطانية! 

وتبدو هذه الخطة واضحة في أكمل صورها عندما م هم المسلم بكر الله كك؛ لأن أحدّ 
0 المجالاات التي يسعى الشيطان لصرف السلمعنها يان «ذكر الله كَنِكَ)؛ فلقد قال تعالى: 


32 


اسْتَحْوَّدٌ لَه ر الء عن امم کر ان ولك جرب الان آلا إن حرْب الان هم 
٠‏ [المجادلة: 1۹]» وقال: إن يريك السَيْطَانٌ أن وة 2 فع يكم الْعَدَاوَةَ وَالتَْظَاءَ 5 


لحر وَامبْيِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ كر الله وَعَنِ الصَّلَاة ةفهل َنم ا 1 مسون [الائدة: ۱1 وحيث إن 
ختام الصلاة ما هو إلا ذِكْرٌ لله فإن الشيطان يكون في أنشط حالاته في هذا التوقيت. 


والح أن ختام الصلاة عمل جليلٌ كبير, إذا أحسن المسلمٌ أداءه فإنه بحم له نقلة نوعية 


)١(‏ يَنَْيلَ؛ أي: يَنْصَرِفَ عَنٍ الصَّلَاةٍ. انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي 4/ ٠٠١‏ وفتلثُ الرجل عن وجهه فانفتل؛ 
أي: صرفته فانصرف. قال الجوهري: هو قلب لفت. والانصراف أعمٌ من الانفتال؛ لأن الانفتال لا بذ فيه من 
لفتة بخلاف الانصراف فإنه يكون بلفتة وبغيرها. انظر: الشنقيطي: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا 
صحيح البخاري 9/ 447. | 

(؟) الترمذي: كتاب الدعوات» باب من باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام :)311١(‏ واللفظ له 
وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (2070). والنسائي (177/1). وابن ماجه (477), وأحمد :)141١(‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وصححه ابن حجر. انظر: نتائج الأفكار > وصححه الألباني» 
انظر: صحيح سنن الترمذي ۳/ ٤۰۱٤۰۰‏ (7110). 


28 عموع يتم مشو ا لجخ لد اك 
بكل المقاييس! وعلى أكثر من مستوى! 
إنه يُحَمَّقَ حسنات هائلة . ويرفع درجات كثيرة. . 
وهو يمحوسيئات كبيرة. ويغضرخطايا مهلكة.. 
ويستجلب حب الله ورصاه. . 
ويورث حب رسول الله بژ وشفاعته. . 
ويحفظ المسلم في حياته. . 
ويُنير له طريقه.. 
ويشرح له صدره. . 
ويحافظ على الخشوع والإيمان:ويصل بنا إلى درجة الإحسان. . 
هذا هو خنام الصلاة( 
وأذكار الختام كثيرة» وكان رسول الله َة حرص على ترديد بعضها دبر الصلوات 
اللكتوبات» وكان يُلَقَنها للصحابة تلقيئاء ويحرص على أن يحفظوها بنصّهاء وستتناول في هذا 
الفصل جل هذه الأذكار» وعلى المسلم أن يختار منها في كل صلاة ذكرًا أو أذكارًاء فيتحمّق له 
في مجموع صلوات اليوم الخير الكثير الموجود في هذه الأذكار جميعًا. 
أولاً: الاستغفار ثلانًا: 
كان أول أعماله يك إذا انتهى من صلاته أن يستغفر الله كََِ؛ فقد قال توان ه: «كَانَ 
رَسُولُ الله بكي إذا انضرف مِنْ صَلَاتهِ ا تَفْمَرَََانا..7"". ولقد سأل الْوَلِيدُ بن مسلم -وهو 
من رواة الحديث- الْأَوْرَاعِيَ جل فقال: كيف الْاسْتَغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولٌ: أُسْتَغْفرٌ الل أُسْتَغْفِرُ 
الله. ويلفت انتباهنا هنا أن الرسول يك يُعَلّمنا الاستغفار بعد عبادة الصلاةء وهي أعلى 
العبادات؛ وذلك مع أن ظَنَنَا أن الله كبك قد غفر لنا فعلا عقب فراغنا من الصلاة؛ وذلك 
لحديث رسول الله ب برواية أب هُرَيْرَةَ فإ وقال فيه: «الصَّلَوَاتُ انين وَالجْمْعَةٌ لل 
ا وَرَمَصَان إِلَ رَمَضَانَ که رات مَا بيهن إِذَا اجْتَتَبّ الْكَبَائْرَه!". ولكن لعل هذا 
الاستغفار بسبب أننا في صلاتنا سَهُونا وقصّرنا ولم نأتٍ بكل الأعمال على الوجه الكامل الذي 


.)691( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»‎ )١( 
زفق مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما‎ 
.)417٠(دمحأو‎ .)5١54( اجتنبت الكبائر» (۲۳۳)» واللفظ له. والترمذي‎ 


ادك حيس تعن ف وما ےکا 
ا سوال أنه كه دعر نيوان كلل لقذة و ا ولراك دنا عن 
سبحانه إلى أمور الدنياء وغلبة وسوسة الشيطان عليناء وهذه الصلاة هي أول ما نحاسب 
عليه» ولو لم يقبلها ربنا متا خِبْنَا وخسرنا؛ ولذلك نحن نسأل الله بخشوع وتضرٌّع أن يغفر لنا 
تقصيرنا وسهوناء مهذه الصيغة السهلة السلسة: أستغفر الله.. أستغفر الله.. أستغفر الله.. 

ثانيًا : الهم أنْت السلام. وملك السلام. تباركت ذا الْجَلالٍ والإكرام: 

كان رسول الله َة يقول بعد الاستغفار: «اللَهَمّ أت السَلَام وَمِنْكٌ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا 
لارام و '. وفي رواية عن اة نضاء فَالَثْ: « گان رول اله َك ذا سَلمَ لا 
يَقَعْدٌ عد إلا دار ما يَقُولُ: الله أَنْتَ السام وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الال وَالإِكْرَام 1 

NE تو العلا انه ولك ك]‎ SE 
بقوله : مو الله الَّذِي لَاإِلَه إلا م هُوَ اللَلِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامُ. .© [الحشر.: ۲۳]» وكما وصفه‎ 
a الرسول ية في هذا الحديث :الله نت السام #والعاوم عر باز جر‎ 
أو هو الذي يُسالم عباده فلا يظلمهم ولا يجور عليهم» وهو الذي يمن على عباده بالرحمة في‎ 
قلوهم فيملكون بذلك القدرة على مسالمة مَنْ حوهم من البشر والخلق ومن دون هذه الرحمة‎ 
وقد قال الله تعالى في كتابه:‎ E E والسالااين ال د عجارتن الجا ميم‎ 
لِوَألْفَ > بن فلوم لو فت ماني الْأَرْضٍ عِييمًا ما مُت بن فلوم وَلكِنَّ لل الَف ينهم إل‎ 
عَزِيرٌ حَكِيم» [الأنفال: 77]» فهو سبحانه الذي جعل هذه الروح المتساحة تحكم حياة المؤمن‎ 
مع أخيه» فمنه -كما قال الرسول يَكهِ- السلام.‎ 

ولعل اختيار الرسول يك هذا الوصف تحديدًا لكي بُ يثني به على الله بعد الصلاة» مع أن 
صفات الله كثيرة» هو مناسبة هذا الوصف لسلام المُصَلْ عن يمينه وشاله في آخر الصلاة؛ 
فالمسلم بعد الصلاة يُسَلَّم على إخوانه يمينا وشمالاء فكأننا نقول: إن قدرتنا على السلام على 
إخواننا اسْتّمِدَثْ من الله ق؛ فهو السلام» ومنه جاء السلام» وهذه ية كبيرة» ومعجزة 
عظيمةء تطلّبت أن تُمَجّد الله لأجلها؛ ولذلك نقول إكمالا لهذا الذكر: «تبَارَكْتَ دا املال 


.)091( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء‎ )١( 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع اله اة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. (۹۲٥)ء والترمذي‎ (9 
.)۱۳٤١( واللفظ لهء والنسائي (۱۰۱۹۹)ء وابن ماجه (475). وأحمد (۲۹۰۲۱)ء والدارمي‎ )۲۹۸( 


وَالإِكْرَام» 

أما دلي أن سلامنا عن اليمين والشمال هو سلام للمصَلين معنا في صلاة الجماعة فهو حديث 
جَابر بْنِ سَمُرَةَ ڪھ قَالَ :ّا دا ليام رول اله لله يك قُْنَا: السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَ الله» السَّلَامُ 
ا الله . وسار بيده إل الجَانِييْن. فَقَالَ ل الله ا «عَلام مون" بوبم كايا 
َدْنّاثِ0"" خَبْل شس ”۳؟ إا تفي أحدكُم دع يعزو ْم يُسَلُمُ عَلَ أَخِيِهمَنْ عَلَ 
بمینف رمال ررك القن أرغي لذ عل الل EER‏ 
سلام إمام الصلاة» وفي المسألة تفصيل يمكن الرجوع إليه في كتب الفقه المعتمدة“. 


ع دارارود 


aN aT‏ بحتسم اإححجسم 


و 


تا رول الله يل أن 


اَم 


ويدعم هذه التأويلات ما رُوِيّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ 5 ذه قال : « 


رد عل أَيْمينَا السام وَأَنْ ت تحَاب َن سل بصنا عل بض" 


.۳٤۷ /۲ تُومِنُونَ: الإا الِْشَارَة. الشوكاني: نيل الأوطار‎ )١( 

اا ني وهر يل ايزا و کر المعجم الوسيط .517/١‏ 

(1) الشمس بسكون اميم وضمها ممًا من الدواب كل ما لا يستقر إذا نخس. ا ا المج وابد 
مسلم ٠ ۳٤۳/۲‏ وقال السيوطي: وَهِيَ الي لاد تقر بل تَضْطَربُ وَتَتَحََّلك ب وَأَرْجُلِهًا . انظر: حاشية 
السيوطي على سنن النسائي 5/ 1۲ء والنووي : لمنهاج ٠١١ /٤‏ وقال الشوكاني: جم موس بقح الشينِ وَهُوَ 

مِنَ الدّوَابٌ النَقُورِء الَذِي يَمْتَنِمُ عَلَ راکو وَمِنَ ن الرّجَال: صَعْبٌ الخُلْقِ. نيل الأوطار ۲/ .۳٤۷‏ . 

(:) مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام 
الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع؛ (511)» واللفظ له. وأبو داود (444). والنسائي (141؟١)؛‏ 
وآحمد .)۲۰۸٤۲(‏ 

(5) قال الجزيري: يُسَنَّ أن ينوي المصلي بسلامه الأول من على يمينه وبسلامه الثاني من على يساره... الحنفية قالوا: إن 
كان إمامًا ينوي بضمير الخطاب المصلين من الإنس والجن والملائكةء وإن كان مقتديًا ينوي إمامّه والمصلين وإن 
كان منفردًا ينوي الملائكة الحفظة. الشافعية قالوا: ينوي السلام على من لم يسلم عليه من ملائكة ومؤمني إنس 
وجن وينوي الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم من ابتداء جهة السلام إلى نبايتها. الحتابلة قالوا: يسن له أن 
ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ولا يسن له أن ينوي به الملائكة ومن معه في الصلاة» ولكن إن نوى به الخروج 

من الصلاة مع السلام على الحفظة ومن معه فيها فلا بأمن. المالكية قالوا: ينذب أن يقصد المصلي بالتسليمة الأولى 
الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة إن كان غير إمام وإن كان إمامًا قصد الخروج من الصلاة والسلام على 
الملائكة والمقتدين؛ وليس على الإمام والفذ غيرها يخلاف المأموم. الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة 
١‏ ,و وانظر: الزحيلى: الفقه الإسلامى وأدلته ۲/ 8790 والموسوعة الفقهية الكويتية -71١14/١١‏ 
N RR‏ الي ع E‏ 
والنووي: المجموع شرح المهذب ۳/ 4 57. وابن قدامة: المغني ٠٠ /١‏ 

)١(‏ أبو داود: تفريع أبواب التشهد, باب الرد على الإمام E ٠٠(‏ حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي» وابن خزيمة (١١۱۷)ء‏ واللفظ لهء والبيهقي: السنن الكبرى» (١١٠۳)ء‏ وقال النووي: حديث 
حسن أو صحيح» رواه أبو داودء والدارقطني. والبيهقي. انظر: النووي: خلاصة الأحكام .٤٤۷ /١‏ 


و كيف تخشع في صلاقك؟ د عو 


لسسع يي و 

أما ما ذَكَرَنُه عائشة غا من كون الرسول َة لا يقعد إلا بمقدار ما يقول هذا الذكر 
القصير؛ فهذا قد يعني أنه لا يستمرٌ في قعوده على هيئة الصلاة إلا بمثل هذا القَدْر ثم يعر 
هبته إل اليمين أو اليساره فد رَوى هلب بن يزيد الطاني # قال: كان وَسُولُ اله يي 
وتء مَبَنْصَرفُ على جاب جيبمًا: عَلَ بوبه وَعَلَ و2700 

م ا ا ا ا ا 
لصلاة السَنَة البَْيِيّة؛ وذلك في صلوات الظهر والمغرب والعشاء؛ أما في صلاتي الصبح 
والعصر فقد يستمرٌ في مصلاه أكثر من ذلك. 

وقد نص السندي هذين التأويلين في حاشيته على سنن النسائي؛ وذلك بقوله تعليقا 
على قول عائشة غا : «يُحْمَّل على أن المُرّاد: كَانَ لا يقعد على هيئته مُسْتّقُبل الْقبْلّةء أو أنه لا 
يعد في صَلاة بغدمًا سن وَالله تَعَالَ أعلم»". 

ويرى المباركفوري في تحفة الأحوذي أن عائشة غا تقصد أن هذا كان في بعض 
الأحيان””". 

والذي يدعونا إلى هذه التأويلات هو أنه قد تَبَبّ -ك| سيين في الروايات القادمة- أن 
رسول الله َة كثيرًا ما كان يمكث أكثر من ذلك لترديد الأذكار الطويلة والكثيرة التي ثبتت 
عنه. 

ثالثًا: التسبيح والتحميد والتكبير: 

وردت روايات عديدة نُشير إلى أن الرسول به كان يُسَبّح الله بعد الصلاة بصيغة 
سبحان الله. وكان يحمده بصيغة: الحمد لله. وكذلك كان يكره بصيغة: الله أكبر. ولكن 
اختلفت الروايات في تحديد العدد الذي يقوله دبر كل صلاة. 


أشهر هذه الروايات ما حَدَّد العدد بثلاثة وثلاثين لكل ذِكْره وقد عرفنا هذا العدد عن 


)١(‏ الترمذي: أبواب الصلاةء باب في الانصراف عن يمينه وعن شاله (١١۳)»ء‏ واللفظ له. وقال: حديث حسن. 
وابن ماجه (4۲۹)ء وأحمد (۲۲٠۲۲)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. وقال الألباني: حسن صحيح. 
انظر: صحيح سنن الترمذي ١( ۱۷١/1‏ °( 

(۲) حاشية السندي على سنن النسائي ۴/ .8٠١‏ 

(۳) المباركفوري : تحفة الأحوذي ؟/ 158. 


کک 
ھ5 خش وع خت جد ۲۹ے 
ييا ع > مدا 10ت - م وري E e‏ 35 کو ی ا ا 
طريق قصة تنافسية جميلة في عمل البرّ بين فقراء المسلمين وأغنيائهم! فقد روى أبو هريره تقد 
أن راء ارين نا رَسُول اله يل قَاُوا: : ذهب اهل الدَيُو ر" بِالدّرَجَاتٍ الع وَالنَعِيم 
الْقيم. فَقَالّ: «وَمَا ذّاكَ؟» قَالُوا بُصَلُونَ کا صل وَيصُومُودَ گا وم وَيَعصَدَقُونَ ولا 
دىا ون و انى مَقَالَرَسُولُ الله طلل: دلا أعَلْمُكُمْ سينا ند رِكُون به من 


Ce کک‎ eee 
قَالُوا: بل شولا .قل : حون كرون دون در كل صَلَاة ا وَتَلائينٌ مَرَّةا.‎ 
e تكله فَمَالُوا: م‎ ٩ ال ارين إل رول الله‎ TT 


الْأَمْوَالٍ با فَعَلْنا فمَعَلُوا ْلَه فَقَالَ رَسُولُ الله ية ذلك صل الله يود ته مَنْ يَشَاءُه(". فانظر 

إلى هذا الزمن ن الجميل الذي كان التنافس فيه في أمور الآخرة» وتيّل خشوع الذاكر وهو ينظر 

إل رة الاك الي نيحد اانه داور ددن فق ون دوي 
ا ES‏ 

2 کر 2 

قَالَ: «مُعَقبَاتٌ ٿ لا يخِيبُ فَايْلَهُنَ أو ا علي دُبْرَ کل صلا وة : تلات وَتَلَانُونَ تسْبِيِحَة 


0-9 


وَنَلَاتٌ وَنَلانُونَ َويد وارب وَنَلَانُونَ َكْبيرَة1(0, 

وهذه قصة عجيبة صحيحة ورد فيها عددٌ آخر؛ فقد روي عبد الله د عنم مدنا أن 
رجلا ری فیا ری اتم قبل لَه : باي َيْءِ أَمَرَكُمْ نَبيّكُمْ يكله؟ قَالَ: أَمَرَنَاأَنْ سبح انا 
ا ا ا و ا ا ا 
وَعِشْرِينَ واوا حمْسَا وَعِشْرِينَ: وکوا اوی ين وَهَلَلُوا تمْسَا وَعِشْرينَ تَيلْكَ 
مائة. فا أصْبَح ذَكَرَ ذلك لني يله فَقَالَ رول الله كلل لة: «افعَلُوا كما قال الْأَنْصَارِ ل 


(1) الدّنُورٍ: وَاحِدُهَا در وهو اال الْكَِنُ. انظر: النووي: المنهاج 0/ 57. 

(۲) هو ذكوان السمان. وهو من التابعين الذين كانوا يعيشون بالمدينة. 

("1) البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاة (0910): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. (29453). 

(4) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. (047). والترمذي 
(5"41). والنسائی (۱۲۷۲). 

(5) الترمذي: كتاب الدعوات. باب من باب التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام (۱۳٤۳)ء‏ عن زيد بن ثابت ف 
وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي )١۲۷ ٤(‏ واللفظ له عن عبد الله بن عمر غل وحسنه ابن حجر. 
انظر: نتائج الأفكار 1 وأحمد (: و وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والدارمي .)٠١١٤(‏ 
وا بلي ا : إسناده صحيح. وصححه الألباني» انظر: صحيح النسائي» ۰٤۳٤ /١‏ (17861). 


حمسال حسم 


بيك م ت كيف قفش في سلاتك 5 کيا 
ومهم هنا أن نعلم أننا يمكن أن نذكر الله هذه الأعداد لا لرؤيا إنسان -ولو كان صحابيًا 

- ولكن لأن الرسول با أقرّ هذه الأعداد. فصارت سُنَةَ تقريرية» وبهذا ستغلق الباب 
على ابتداع أرقام جديدة. أو أوراد خاصّة؛ لم يأتِ عليها دليل من السُنّة. 

ومرّت بنا منذ قليل رواية تذكر أعدادًا أقل من ذلك بكثير! فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
eS‏ 
ی وَمَنْ يَعْمَلُ يبما قلیل: يُسَبّحُ اله ي در کل صَلَاةٍ عَْرا وَيحْمَدَهُ راء وَيُكَهُ 
عَشْرًَا. 00م 

فهذه الرواية ذكرت ثلث الأذكار التي في الرواية التي قبلها؛ وهي وإن كانت أقلّ في 
الأجر فإنها مهمّة للغاية؛ لأن المْصَلي في أحيان كثيرة يكون منشغلا فعلا بأمر مهم لا بد أن 
ينطلق لفعله بعد الصلاة» فلو كانت السَّنَةَ هي فقط ترديد التسبيح والتحميد والتكبير ثلائة 
وثلائين مرّة لكان مُتَعَذّرَا على الكثيرين أن يفعلوا ذلك في كل صلواتهم. أمّا إذا كان الأمر 
هّنا ببذه الصورة فهذا لن يأخذ أكثر من دقيقة واحدة» وبالتالي فانتصارنا على الشيطان فيه 
أقرب؛ فهذه اسن أيسر في التطبيق» وهي بالتالي حمق الديمومة التي أحيّها رسولٌ الله کا 
لأَّه فقد سَيْلٌ -كها روت عَائْسَةٌ ضنها- :أي الْعَمَلٍ أَحَبٌ إل الله؟ قَالَ: «أَدْوَمُهُ وَإنْ 
قل فهذا التيسير يضمن الديمومة؛ وهو -والحمد لله- ليس قليل الأجر؛ بل هو -بِنَصٌ 
كلام رسول الله يكِِ- بذجل الجنّة ولو واظب المسلم عليها صار من «القليل» الذي يُداوم 
على هذا الذّكْره ولستٌ أقول كل ذلك لأدفع المسلم إلى ترك ترديد الأذكار الأكثر؛ أي سُنة 
ترديد الذكر ثلاثة وثلاثين مر فهذه -ولا شاكٌ- أعلى أجرّاء ولكني حريص على عدم 
تفويت هذا الذّكر بعد الصلاة؛ هذا يمكن أن نقول: إنه يقل للمسلم في وقت نشاطه 
الإيهاني» أو في وقت فراغه من الأعمال أن يختار من السّئة الذَّكْرَ الكشير» وفي وقت كسله» أو 
تعب أو انشغاله يار الد الأقل عدذاء ودا يظل عافظا عل السّبَّة في كل طروقه 
وأحواله. وهذا المعنى ورد في السَّنَّة النبوية في حديث عميق يهدي المسلمين إلى الطريقة 
الأعظم في التعامل مع سنة الرسول كَل؛ فقد روى عبد الله بْنُ عَمْرو بن العَاصٍ نض أن 


.۳۸۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۷۸۲( مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره»‎ )۲( 


ا خشوععالخنام! ص كافناهيج2 
رسول الله بك قال: «.. ِن ِكل عبد شر وَلِكُلَّ شِرَةٍ رة قا ِل سن ورا إل بذْعَقٍ 
من كان ار إل سن قق اتد ومن كائث رة إل عر لِك فق َلَكَ»". فالرسول 
اة هنا يصف حال العابد بشكل عامٌ» فهو تأتيه لحظات نشاط إيماني» وهي ما وصفها بكلمة: 
«شِرّة»؛ أي: النشاط والرغبة؛ وتأتيه كذلك لحظات ضعف إياني نسبيًا وهي ماوصفها 
بكلمة: «ذثرّة»؛ أي: الفتور والضعف والانكسارء ثم وَضّح رسول الله يك أن مقياس النجاة 
ليس في لحظات «الشُرّة؛ لأنه من الطبيعي أن تكون نشيطًا في تطبيق الس وأنت مرتفعٌ إيائيّ؛ 
ولكن المقياس الحقيقي يكون في لحظات الفتور» فإذا كان الفتور يذهب بالسُّنَّة فهذا نذير 
شؤم وقد يبلك المسلم بذلك. وآمًا إن كان المسلم -حتى في حال فتوره- يبحث عن السَنَّة 
فهذه علامة هُدّىء وبشارة خير, ويُنْقذُ المسلمٌ هنا أن تكون هناك سن مُيسَرَ ة يستطيع أداءها 
في كل أحواله؛ سواء كان شابًا أو مُسِناء أو كان صحيحًا أو سقياء أو كان فارعًا أو منشغلاء 
وهذه هي إحدى مظاهر روعة السَنَة النبوية» حيث يمكن للمسلم في كل أحواله أن يجد فيها 
ما يناسب ظرف حياته. 

رابعا: التهليل: 

وهذا له صيغ متعدّدة؛ منها المختصرء ومنها الطويل» وقد ورد هذا كله عن رسول الله 


وأقصر هذه الصيغ هي الاكتفاء بقول: ٠لا‏ إله إلا الله». وهذا ما ورد في رواية عبد الله بن 
عَمَرَّ فط التي مرت بنا منذ قليل» وفيها رأى الأنصاري رؤيا أقرّها رسول الله يك وكان 
من ضمن الأذكار التي جاءت فيها: «وَهَذّلُوا تمْسَا وَعِشْرِينَ». أي نقول: «لا إله إلا الله» خا 
وعشرين مرَّة» ولكننا لا نُرَدّد هذا العدد إلا إذا اخترنا أن ردد أذكار التسبيح والتحميد 
والتكبير خسًا وعشرين مرّة وبذلك نكون قد طبَّقَنا الس النبوية كا وُْصِفَّت لنا. 

وهناك صيغة أخرى أطول؛ وهي صحيحة» وقد عرفناها من حوار دار بين أبي ذرٌ ف 


ورسول الله يكل وقد نقل هذا الحوار إلينا أبو هريرة ڪه فعَنه أَنَ أَبَاذَرٌ ‏ قَالٌ: يَارَسُولَ 


.184 /4 الشرّة: الحرص على الشىء والنشاط له» والفترة ضدَّه. انظر: السندي: حاشية مسند الإمام أحمد‎ )١ 
»)۱۱( واللفظ له. وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان‎ .)1٤۷۷( أحمد‎ )۲( 
.)18060( وانظر: السلسلة الصحيحة للالباني‎ 


ا كيف تخشع في صلاقك؟ و 


اش َب صاب الدُوِ الور ُصَلُونَ كه نصَلْ» وَيصُومُونَ كا نوم وم ُضُولُ 
أَمْوَالٍ يَمَصَدَهُونَ اء وَليْسَ لتا ما تَتَصَدَّقُ به . فَقَالَ رَسُولٌ الله كللة: e‏ 
ولت پهن كت مَنْ سبَقكَه وَلَابَْحَفكَ إلا من أَحدَ بول عَمَلِكَ؟» قَالَ بل بار 
لله. قال: نُك در کل صَلَاةٍ دنا وَتَكَائِينَ وسح انا وَنَكَائِينَ ومد تنا ا 
وما با إل إلا للك وَحْدَهُ لَاسَرِيكَ لَه لهالل وَلَهُ اَم وَهْوَ عَلَ كُلَّ لَيْءِ ق 
ففي هذه الرواية ردد التهليل بهذه الصياغة مر واحدة بعد ختام التكبير والتسبيح والتحميد 
لاا وثلاثين مرَّة؛ ويمكن أن تُرَدّْد التهليل هذه الصيغة ثلاث مرات دون أذكار التكبير 
والتسبيح والتحميد؛ وذلك لرواية الِرَةٌ بن شعبة #ه فقد كَتَبَ ماويه نض إل رةه 
أن اكب إِلِبِحَدِيثٍ سَمِغْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يك. قَالَ: فَكَتَب لَه الُِيرَة: إن سَمِعْهُ يَقُولُ عند 


اْصِرَافِِ من الصَّلَاة: لا ةا اله دة ا َرِيكَ لَه له للك وله اَم وَهُوَ عى كل َيْء 
قَدِيرٌ». تلات مراب قَالَ: «وَگانَ يَنْهَى عَنْ یل وَقَالَ!". وَكَدْرَةٍ الشُوَّالِ2, َإضَاعَةٍ الال 
ومع وَهَاتِ وَعُقُوقٍ الأمهَاتِ» وَوَأَدٍالبّاتٍ»(؟ وور عن المغيدة َه كذلك أن رسول 
ا ا وا و رصيقة اطول ا فعنة د أن ورلا ا 
قول ني دير كل صَلَاة دا سلَمَ: هلا 1 n‏ 
عَلَ كل نَيْءِ قَدِيرٌ اللَّهُمَ لا مَانِعَ يا أَعْطَبْتَ 


ء٤‎ 
N 
الحد»".‎ 


ع غطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لا مَنَعْتَّه ولا يَنْمَعُ د ذا الجن منك 


)١(‏ أبو داود: جماع أبواب فضائل القرآن؛ باب التسبيح بالحصى (5 :)١15١‏ وأحمد (۲٤۷۲)ء‏ واللفظ له. وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والدارمي »)١۳١۳(‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
وصححه الألبانيء انظر: السلسلة الصحيحة .)٠٠١(‏ 

(۲) قيل وقال: الْقَال مَضْدَر کاله قَالَ: تی عَنْ قي وَقَوْلِ. تقُول: فلب قَوْلَا وقي فالا وَالرَاد: أنه جى عن الْإكْنَارِ 
بها لا فَائِدَةَ فيه من الْكَلام. انظر: ابن حجر: فتح الباري ٠ 1/١١‏ غ3 

(۳) قال ابن حجر: اراد باهي عَنْ كر السوَالِ في الال وَرَجحَهبَعْضُهُمْ اسه لقولِه وَإِضَاعَةٍ المالي. ابن حجر: فتح 
الباري .۳٠۷ /١١‏ 

(5) منع وهَاتٍ: هات فع أمر ين ياء أضْلُ مَاتٍ آتٍ عت الأَلِفْ اء وا اصل مِنَ التي مَنْمُ ما مر بِعْطَائَه 
وَطَلَّتُ مَا لَايَسْتَحِقٌ أده . ابن حجر: فتح الباري .4035/٠١‏ 

(5) البخاري: کتاب الرقاق» باب ما یکره من قيل وقال» .)51١4(‏ 

() الج المح وَهُوَ الح وَالى وَالْحَظَمةُ وَالسلْطان؛ أي ي لا يمع ذا الح في اليا اال وَالْوَلَدِ وَالْعَظَمَة وَالسُلْطَانٍ 
منك حَظَهُ أي لا يُنْجِيهُ حَظَهُ مِنْكَ؛ِ وَإِنَّاينْفَعْهُ وَينْجِيُ الْحَمَلْ الضَّالِحُ. انظر: النووي: المنهاج 5/ 143. 

(۷) البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاة (04۷1)ء ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتى .)٥۹۳(‏ 


حب وهو ارد 


چ عشوءنختم 
وأطول من كل ما سبق ما نقله إلينا عب اله بن الْرٍ حت فقد حَطبَ يوقا عل ار 
فقال: گان الي يل إذا انصَرَفَ مِنَّ الصَّلَاة ب تقول ا له إلا اوح لا ريك له ادك 


و اند وه عل گل ِبر لاإ إلا نه لصن له َه الدّينَ وَلَوْ گر الْكَافِرُونَ أَهْلُ 
التّممَةٍ وَالْمَضْلٍ وَالَنَاءِ الحَسَنِ» لا لَه إلا الله له حلصي لَه الدينَ وَلَوْ كر الْكَافرُونَ». 

وهكذاء فتوحيل الله 5ك باي من الصيغ اليسابقة ر ونا جزل ان تارق كل 
صلاة صيغة من هذه الصيغ فتُطَبّق السّنَّهَ بكل صورهاء حمق الثناء على الله بأكثر من طريقة» 
مت عقلك وقلبك بالتديّر في أمر جديد كل يوم. 

خامسا: قراءة آية الكرسي: 

a NS 
قال ر سول الله وللة: اا اَي آتذري أي من تاب الله مه َحَكَ أَعْظَه؟ ال اش‎ 
وَرَسْولَة أَعْلَم. قال : «يا أا لر آتذري آي ية من تاب اله َع مَعَكَ أَعْظَمْ؟' قَالَ: قُلْتُ: ا‎ 
الْقَيُومُ» [البقرة: 01150 قَالَ: فَصَرّبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: «وَالله هيك“‎ 0 


24 
ی 


با النذِر»". 


فف 


5 


e 


وقراءة آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة سُنََّ عن رسول الله ب فعَنْ أبي أُمَامَةَ الْبَاهِيٌ 
۹ سرة ٢ر‏ وو روګ 0 - 


هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عل ا «مَنْ قرأ آية الكُرْسِيٌ في ذبر كل صَلاة مَكْتُوبَةٍ 1 يحل بَبْنَهُ وَبَبْنّ 
حول اة إا وت5 


وعند قراءة الآية فى في ختام الصلاة. ة ينبغي التدير في عدّة معانٍ جليلة؛ فأولا: نحن بقراءتها 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. (044). وأبو داود 
(كموك) واللفظ له. والنسائي ,.)١577(‏ وأحمد .)١١١١۷(‏ 

() لِيَهْنِكَ العلم: بلفظ الأمر الغائب بفتح التحتية وسكون اء وكسر النون» وفي بعض النسخ بهمزة بعد النون وهي 
الأصل؛ فحذفت تخفيمًا؛ أي ليكن العلم هنيئًا لك. وکل أثر اا من غير تعب وحتفا فهو هی وهنا دغاء 
له تيسم ر العلم ورسوخه فيه. المياركفوري : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٠۹۱/۷‏ . 

(۳) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» .)۸٠١(‏ 

() النسائي: كتاب عمل اليوم والليلة» ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة» (44۲۸)» وابن السني: عمل اليوم 
والليلة» (174). واللفظ لهء والطبراني: المعجم الأوسط (8078). والمعجم الكبير (27077, وقال ابن حجر: 
حديث حسن غريب أخرجه النسائي في الكبرى. انظر: نتائج الأفكار "/ 54 ء وقال الهيئمي: رواه انطبراني في 
الكبير والأوسط بأسانيد. وأحدها جيد. انظر: مجمع الزوائد .٠٠١ /٠١‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة (؟/ا9)., 


حت سے كيف قكشع في صلاقك؟ ا 
مُتبعون لسُنَّهَ رسول الله كل وثانيًا: نحن حفوظون من الشيطان الرجيم» وقد وردت في 
ذلك أحاديث كثيرة في مواقف عدَّة. منها حديث أبي هريرة ه”'". وكذلك حديث أي أيوب 
الأنصاري ف" وثالدًا: نحن حَمَمّون لثواب جليل كريم» فعدد حروف هذه الآية مائة 
وخمسة وثانون حرفا"؛ فهي تُحَقّى لنا ألما وثهانمائة وخمسين حسنةء فضلًا عن أنها أعظم آية 
في القرآن كما قدَّمنا؛ فقد يكون أجر قراءتها أعظم من ذلك! ورابعًا: نحن مُؤَّهّلون لإجابة الله 


(۱) عَنْ اي هبر هه قَالَ: ولي رشو اله قة حفط اورقا اتا آپ فَجَعَل يو من العام حك 
فلت : وَالله َأرْنَعَنّكَ إل رَسُولٍ الله هة قَالَ: إن تاج عل َال ولي حَاجَةٌ شَدِيدة. قَالّ: فَخَلَيِتُ عن 
ضيحت قال الي ف يق : : ديا با رة ما َل سرك لبَارحَة؟» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله کا حَاجَةٌ َدِيدَةٌ 
يحمت َخَليِتُ سيبل قَالٌ: ١أْماإِنَهُ‏ قد كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ». عرفت أله يود رل شولا لة: نه 
عو َرَصَدَئُ فَجَاء يجو ِنَ العام قادن قلْتُ: لَأَرفَعَنَكَ إل رسو ل الله ة. قَالَ: دعي فاي ماج 
وَل حَ عِيَالُ» لا اعود رنه فَخَلَيِتُ لَك َأضْبَحْتُ فَقَالَ لي رول الله : اي أَبَاهُرَيْرَةَ ما فَمَلَ أُسِيركَ»؟ 
قُلْتُ: یا رَسُولَ الله گا حَاجَة َدِيدَةٌ وَعِبَالاء فرج فَخََيِثُ سيل قَال: ١أَمَاإِنَهُ‏ قَدْ كَذَّبَكَ وَسَبَعُودُ». 
فَرَصَدْيُهُ التَالِئََ فا : يدو من العام اذه فقلْتُ: زنك إلى وَسُولٍ لله وَهَذَا جر ثَلَاثِ مَرّاتِ أن 
زع انر ثم تَغود. . قَالَ :عي أعَلمْكَ گات ت ينمك الله يَا. ُلْتُ: مَاهُوَ؟ قَالَ: إِذاأوَيْتَ إلى فاشك 
اقرا ية الكزيي: : ان لاله إلا م هوالح لوم [البقرة: علي تي الأب َك نيل لك م له 
حَافظ وَلَايفْبَكَ بان تی ضیح َخَلَيِتْ سي َأَصبَكْتٌ صبَحْتُ كَقَالَ لي رول الله ب مَاكَمَلَ أي 
البَارَحَةً»؟ قُلْتُ: ا سول ان رَعَمَ انه يم يي گات نبي اف ا خلت سيه . قال دما هِيَ؟ قُلْتُ: 8 
لي: ذا يت إل فِرَاشِكَ َافرَا آي الكرسِيْ من اوها حَنَى َم الآية: اله لا إل الامو اَي القيُوم» [البقرة: 
6م وَقَالَ لي: اَن رال عَلَيِكَ من الله حَافِظ ولاب يربك شيِطَانَ حت يضح -وَكَانُوا خرص غَيْءِ عل الحثر- 
قال المي #كله: ما هذ صَدَكَكَ وَهُوٌ كَذُوبٌ, عل مَنْنحَاطِبُ مُندُ مد تاب لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: 
داك عَيطارٌ» . البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز» وإن 
أقرضه إلى أجل مسمى جازٌ (/7141). 

(۲) عَنْ أي ايوب الأَنصَارِيٰ 4 آنه گئٽ له سَهْوَةٌ فیا ر فَكَانَتْ تَجِيء العُول خد من قَالَ: فَمَكَا دبك إلى 
التي خد قَالَ: قاذمب فَإِذَا رها َقَل: بشم الله أجيبي وَسُولَ الله ب . مَالَ: فَأْحَدَمَاء فَحَلَمَتْ أن لَاتَعُودَ 
َأَرسَلَهَا َجَاء إل رَسْول الل وَل ََلَ: «ما قعل أَسرك؟» قَالَ: حَلَمَتَ أَنْ لا تَعُود. فُمَالَ: َه ون تار 
لِلْكَذِب». قَالَ: : اندها مه أخرَى فَحَلََتْ أن لا عو تَأرْسَلَهَا فَجَاء إل الي ف فال «مَاكَمَلَ أيسيدك؟» 
نأل حلفت أن لا توه فَقَالَ: «كَذَّبَثْ وَهِيَ مُعَاودَة لِلْكَذِبِ»ه . فَأَحَذّهَا. فَقَالَ: ا أنا اريك حي اف وال 
الي يد. فَقَالَتْ : إن رة لَك متا آي الكُرْسِيَ؛ اهَْأها في بك فلا مذ يربك تَِيْطَانَ وَلَاغَيْرُ قَالَ: قَجَاءَ ل 
الي بك فَمَالَ: دما فَعَلَ أسِيركَ؟؛ قَالَ: ابره با الث قَالَ: اصَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ». . الترمذي: : كتاب فضائل 
القرآنء باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرمي ( © وقال: حديث حسن. وأحمد (575140): 
والحاكم (04151)) والطبراني: المعجم الكبير ٠ ١7(‏ ).: وصححه الألباني؛ انظر: ببح نكن الردلي 191/5 
.)۲۸۸١(‏ والسَّهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاء شبيه بالخرّانة» وقيل: شبيه بالرّفَ أو الطاق يُوضع فيه 
الشىء. والغول: أحد الغِيلان. وهي جنس من الجن والشياطين. انظر: السيوطي: قوت المغتذي ۲/ ۷٠۹‏ 
والمباركفوري: تحفة الأحوذي 8/ .٠٤۹‏ 

(۳) راجع طريقة حساب الحروف ص1۷ من هذا الكتاب. 


| خث الختاح 5 - 
ته خشوع مم چا لطن - 


ا _مسححسسم _ a‏ 


كف لدعائنا؛ حيث إن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب قد يكون موجودًا في آية 
الكرسي» وقد يكون «الحي القيوم»" وخامسًا: نحن قريبون جذا من الجنة, ولا يحل بيننا 
وبينها إلا الموت كما ذكر الحديث. فلو كانت هذه هي صلاتنا الأخيرة في الدنيا -وهذا 
محتمل - فقد ننطلق منها إلى الجنة! 

وقد وَجَدْتٌ أن قراءة الآية تستغرق عشررين ثانية فقط! فلا يصر-فتك الشيطان عن 
قراءتهاء فإن لك فيها خيرًا كثيرًا! 

سادسا: قراءة المعوذات : 

عن عة بن عار ا هنی د قَالَ: «أمرَني رَس ول الله يكل أَنْ َأ بال 
صَلاة0".. 

ولم يوضّح رسول الله يك في هذه الرواية الخاصة بأذكار الصلاة ما المْعَوّدَات التي 
ل مر ا ا 
*: قر 0 يك «قُل». قُلْتُ: وَمَا أَقُولُ؟ قَالَ: ل ُو للهأَحَدٌ» [الإعلاص: 3 
(ثل غو ب القن [الفلن. ۱ كل أَعُودُ رب النّاسٍ4 [الناس: .]١‏ قران سول الله 
کا 5 ل مالاس يله و لا يود الاس بهن 2 . فتبيّن أن المقصود هي 
سور الإخلاص والفلق والتاس: وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن در سورة احلاص 
مشي خا تحتل ترون وتو لزت ورد )بصخ فِيها لظ التَعْوِيذ ٠‏ وال أن 
تقرأ هذه السور مرّة واحدة بعد كل صلاة مكتوبة. 


)١(‏ عَنْ أبي أَمَامَةالْبَاهِنٌ هه قَالَ: قال رَسُولُ الله چا: «اشمٌ الله الأَعظَْالَّذِي إِذَا دعِيَ به أَجَابَاني سور تلاثِ: امرف 
وَآلٍ عِمْرَارَاًوَطه؛ . ويرى التابعيٌ القاسم بن عبد ال رحمن أن الاسم المتكرّر في السور الثلاث هو: الحي القيوم. 
روى الحديث ابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم (١١۳۸)ء‏ والحاكم (1877). وحسنه الألبان. 
انظر: السلسلة الصحيحة (9/557). وانظر رأي القاسم بن عبد الر حمن: الحاكم ,.)١1877(‏ وحسنه الألياني» انظر: 


اللسلة الصحيحة .)۷٤١(‏ 
(۲) أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر. باب في الاستغفار .)١١۲۳(‏ والنسائي .)٠٠٥۹(‏ وأحمد (١۱۷۸۲)ء‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: : حديث صحيح. . وصححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود 0/ ۲۵٤‏ (۱۳۹۳). 


)( النسائي: كتاب الاستعاذة. باب الاستعاذة »)۷۸٥۲(‏ واللفظ له ف المعجم الكبير (۹۳۹٤۱)ء‏ وقال 
الميئمي: رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ۷/ ۹٤ء‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح 


سنن النسائى ۳/ 5 55 .)٥٤٤٩(‏ 
)٤(‏ ابن حجر: فتح الباري ٦۲/۹٩‏ . 


خی۹۸٣‏ سے كيف قكشع في صلاقك؟ و 


حم حر ا اح و ا احا سا اس تر م مهل PDE‏ 
وفضل قراءة هذه السور الثلاث أعلى بكثير من مجرّد إحصاء عدد الحروف وحسناعها؛ 
لأنه ورد في حقها جميعًا مالم يرد في غيرها. 


نا بالنسبة إلى سورة الإخلاص ققد روى بُو ويو ا ذري ند أن الي ب ا 
لِأَصْحَابو: «أيَمْجِرٌ أَحَدّكُمْ أَنْيَقْرَأثُلْتَ الْقرْآنِ في لَبْلة؟» دَسَقٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: يا بطي 
ذلك يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «الله الْوَاحِدٌ الصَّمَد تلت لمرن" "دوق موقن لطب اع اكد 
رسول الله يف هذا امعنى؛ فقد روى أو هرر 4 أ رسو اله يك اّ: «الحشئُوا ِل ماقرا 
عَلَيْكُمْ تلْتَ الَْرَآن» َد ن ڪڌ لم حرج بي له يقل قرا : فل هُوَائُ أَحَدُ». ن 4 
دحل فَقَالَ بَعْضَنًا لِبَْضٍ : أرى هذ ب بهي لش قط لذ لا كشرع ر 


و 


لله يك َعَالَ: ل ا 0 


ET ك‎ 


SS‏ وَالْتَمَتَ إِلّ» E‏ دیا طق 


كيف رَأَيتَ؟ 0 افيا رَسْولُ الله کة: «ألمَرَ 
آيَاتَ E‏ الله ير مهن ا قط فل اعود برب المَلَقِ4) تقل أعُوذ برب ب الناس 4004" 
وعَنْ أي سَعِيدٍ ته قَالَ: ا اه 9 عَيْنِ الإنْسَانٍ حى رلت 


lg 


المُعَودتان قَلَا تَرَلْمَا خد ا ور سراشا». 
Seed‏ امو سر عا اا يعني أن قراءة 
دور ١‏ الاين زهى مناه رمدو ته نا التق انالا ونين شار راف ستو 


.)١١١548( البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله أحد. (۷۲۷٤)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد. (١٠۸)ء‏ والترمذي »)۲۹٠١(‏ وأحمد 
(40۳1(. 

(۳) أبو داود: جماع أبواب فضائل القرآن. باب في المعوذتين .)١477(‏ والنسائي ,)۷۸٤۸(‏ وأحهد(١١۴٤۱۷).‏ 
والحاكم (/41/9). وصححه الالباني» انظر: صحيح أبي داود ۵/ ۲۰۳ .)۱۳٠١(‏ 

.)7551/( والترمذي‎ »)8١15( مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين.‎ )٤( 

(0) الترمذي: كتاب الطب. باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين (۸١١۲)ء‏ وقال: حديث حسن. وصححه الألباني؛ انظر: 
صحيح سنن الترمذي .)۲۰٥۸(۰0۸ /٩‏ 


اه خش وع نحت ا مجه دنايهج 


الفلقء وهي واحد وسبعون حرفاء يعطي سبعمائة وعشر. حسنات» وقراءة سورة الناس» 
وهي ثانون حرفاء يعطي ثمانائة حسنة» ومجموع السور الثلاث بذلك يساوي ألما وتسعماثة 
وثانين حسنة؛ فضلا عن الحظ من حسد الإنس وسر الجن وهي ثُق رأ في حوالي هس 
وعشرين ثانية فقط! 

سابعا: التهليل عشر مرات بعد صلاتي الصبح والمغرب: 

كان من سُنَةَ رسول الله ية أن ينطق بشهادة التوحيد عشر مرّات دبر صلاة الفجر: 
وكذلك دبر صلاة المغرب؛ وكأنه يستقبل النهار والليل بهذا التوحيد المطلق؛ فقد روى بو در 
خ# أن رَسول الله بلا َي قال : من قا ني ر صَلَاة القجر وه ٿان ليه قبل أن يتَكلّم: ا إل 


رو 


إلا اوخ لا ريك ل ا له انلك وَلَهُ الحَمدُ جي وَيُمِبِتُ وَهُوَ عَل كُلّ نَىْءِ كَدِيرٌ. . شر 


2 سس ا م لهل ير 


مرا كُِيَثْ ل عر جات ري هله عدر جاب ورن 0 عر دَرَجَاتِ. وكان يَومَه 


ديك كلهي جر ين کل كروي حرس ِي بَا ينغ دنب أذ گه ني ديك الوم 
إلا اشر باش. 


وزاد أب يوب ذينه. في رواية له: 0 . وَمَنْ قا من اڏا صل الَفْربَ دُبُرَ صَلَايه قَمِئْلُ دَلِكَ 


م 001 


5-4 


TT 
وَل ا ا ی وت موعن كل ی د عَشْرَ مَرَاتِ كُتِبلَهُ بكُل‎ 
وَاحدَة شر حَسَنَاتٍٍ وجيت عن شر سيا وَوُِعَ له عفر دَرَجَات. وَكَانتْ جزرا يِن كل‎ 
كروي وَحِررًا مِنَ لشَنطَانٍالرّحِمٍه و بحل دنب يُذرِكه إلا اهرك فكَانَ يِن فصل النّاسِ‎ 

عََلا إلا رجلا يَفْضْلَهُ به قول أَفْضَلَ ينا اّ٤‏ . 


۴ 


)١(‏ الترمذي: أبواب الدعوات. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد (٤۷٣۳)ء‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. . والنسائي (4905): وحسنه ابن حجر انظر: نتائج الأفكار .5371١/5‏ 

(۲) أحمد (77575). وقال شعيب الأرناءوط: : حديث صحيح. وابن حبان )7١177(‏ واللفظ له» وصححه الألباني. 
انظر: التعليقات الحسان ۳/ ٤١١‏ . 

(؟) أحمد (۹٠١۱۸)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. وقال الميئمي: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير 
شهر بن حوشب» وحديثه حسن. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .١١8/٠١‏ 


55200000 كيف تكشع في صلاقك؟ و 

وكذا جاءت هذه الأذكار في لفظ آخر عن عَارَةَ بْنِ تَسبِيب السَّبَئِيٌ هه أن رَسُولٌ الله 
0008 ممه کم ا 9 ا انر 5 
َل قال: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه لَه الملك وَلَهُ امد يى وَيُمِيِتٌ وَهُوَ 


6 
- 


ا 0 ا ر E‏ 9 ص ل ا 0 ا ٤‏ 
عى كل شَيْءِ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرّاتِ عَلَ إِر الَغْرب بَعَتَ الله مَسْلَحَةَ يحْمَظُونَهُ مِنَ الشَيْطَانِ حَنَى 
يُصْبحَ وَكَنَبَ الله لَه َا عَشْرَ حَسْئَاتٍِ مُوجِبَاتٍ”". وا عَنْهُ عَشْرَ سَيّنَاتِ مُوبقًات") 
وَكَانَتْ لَه بِعَدْلٍ عَشْر رقاب مُوْمَات». 

وإن تَدَبِرَ هذا الأجر ا هائل لكفيل بجلب الخشوع» وكفيل كذلك بالحفاظ على هذا 
اه . 2 ت 0 * 7 5 
الذكر حتى مع ضيق الوقت» أو وجود حاجة. ومجموع الروايات يرصح عِظَم الأجر المتحقق 
من ترديد هذه الأذكار العظيمة دبر الصبح وا مغرب» ولقد قمت بجمعها سويًا حتى أضعها 
أمام أعيننا مجتمعة فندرك عندئذٍ قيمة هذه الأذكار: 

)١‏ بَعَتَ الله مَسْلَحَةَ يحْمَظُونَهُ من السَّيِطَانٍ حَنَى يُضْبِحَ. 

ل غنات وهات للح 


رس سمو سم 
٠.‏ 


۳( ا عَنْهُ عَشْرَ سات مُوبِقَاتِ مهلكات. 


۷ 1ل دنب يُذْرِكُه إلا المّزكً. 
۸ کان مِنْ أفضّل النّاس عَمَلا. 
لا أعتقد أن مَنْ د يعلم بهذه النتائج الهائلة هذا العس اليسير سيتخل عنه يومًا من الأيام؛ 


)١(‏ مختلف على صحبته؛ قال ابن عبد البر: مذكور في الصحابة. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ١٤٠١ء‏ وقال ابن 
الأثير: عمارة بن شبيب السبئي ذكر في الصحابةء وقيل: عمار. والسبئي نسبة إلى سَبّأ. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
/٤‏ ۳۳ وقال المزي: مختلف في صحبته. المزي: #هذيب الكمال 48/7١‏ 1» وقال ابن حجر: مختلف في صحبته. 
وقيل: عمار. وقال ابن السكن: له صحبة. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة .٤۷٩ /٤‏ 

(۲) مُوحِبَات؛ أي موجبات للجنة. انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي 777/9 

(۳) مُوبقات؛ أي مهلكات. انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي ۹/. 

)٤(‏ الترمذي: أبواب الدعوات (٤۳٥۳)ء‏ وقال: حديث حسن. والنسائي »)۱١٤۱۳(‏ وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج 
الأفكار .١۷/۳‏ 


ا عتبوع هته سس چا ا کے 


خاصّة أنها لا قال إلا مرّتين فقط في اليوم» والمرّة الواحدة لا تأخذ أكثر من دقيقة وعشر ين 


ا 


ثامنا: الاستجارة من النار بعد صلاتي الصبح والمغرب: 
is‏ ِم ن ا لحار التهيويٰ هه عَنْ رول الله يك أنه راه َقَالَ: «إِذا الصَرَفتَ 
مِنْ صَلَاة الَعّرب َة قل: الله زي يِن الا سبع رات الك إا قلت يك فم ِت ني 
ال ل 
E‏ 
e Se E sS‏ لأن الذي نجار من النار 
يدخل الجنة حتّاء فكان هذا الاختصار الذي يُسَهّل الترديد ولا يُطَوّله على المصلي» وعلى 
الناحية الأخرى لم يشأ الرسول ية أن يجعل الاختصار بصيغة: «اللهم إني أسألك الجنة؛. 
بدلا من «اللهم أجرني من النار؛ لأن استجابة هذا الدعاء ودخول الجنة لا تمنع من دخول 
aE SE‏ وذلك في قوله تعالى: ران 
مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا كَانَ عَلَ رَبك حَنا مَقَضِبًا) [مريم: »]۷١‏ مع العلم أن الإجارة من النار لا 
تنفي ورودها؛ ولكن يكون هذا الورود سهلا يسيرًا على المؤمن. كأن يكون مرد المرور 
السريع على الصراط ويدعم هذا ما ذكره ادي حين قَالَ: سَأَلْثٌ مره الحَمْدَاننَه عَنْ قَوْلٍ الله 
د 7 ِنْكُمْ إلا وَاردُهَاك [مريم: 17١‏ فَحَدَئنِي أن عَْدَ لله بن موو # دنهم قَالَ: 
سول الله ككل يرد الاس النَارَ نم يَضْدُرُونَ نها ِنْهَا بِأَعَْاهِم ؛كَأَوَهُمْ كلمح البق نم 


#3 > 


ا كَحُضْم ار نُمّ كَالرَايِبٍ في رَحْلِو ثم كَشَدٌ الرّجُلٍ!" ثم كَمَْيوه!؛؟. 


ء)۱۸٠۸۳( أبو داود: أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح (20179)., واللفظ له. والنسائي (44۳۹)ء وأحمد‎ )١( 
.777/1 وحسن ابن حجر إحدى الروایات» انظر: نتائج الأفكار لابن حجر‎ ,)7١77( وابن حبان‎ 

(؟) الخضر: العَدُوْ الشديد. انظر: الطيبي: شرح المشكاة (الكاشف عن حقائق السئن) ٠٠٤۸/١١‏ والسيوطي: 
قوت المغتذي ۲/ .VA0‏ 

(۳) كش الرّجُل: أي عَدْوه. انظر: الطيبي: الكاشف عن حقائق السنن ٠۳٠٤۹ /١١‏ والسيوطي: قوت المغتذي 
١ .VA® /Y‏ 1 1 

)٤(‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة مریم (۹٥۳۱)ء‏ وقال: حديث حسن. والدارمي (۲۸۱۰)ء وقال 
حسين سليم أسد: إسناده حسن. وأبو يعلى (۸۹٠0)ء‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. والحاكم 
(١6لالم‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وحسنه بدر الدين العيني» انظر: عمدة 
القاري ۸/ ۳٤‏ وصححه الألباني؛ انظر: صحيح سنن الترمذي ۳/ ۲۸۰ .)١٠١۹(‏ 


٤‏ م 
ويمكن أن يكون الورود للمؤمن هو دخول آمِنْ له. فتكون النار بَرْدَا وسلامًا عليه» وقد قال 
أبو نة جل 0 , اخيَلَفنًا في الوروك ِالْبَضْرَق فال قَومٌ: لا يدها مؤمن. وَقَالٌ آخرُون: 
7 بر هه و و و ی و .2 2 0 5 r‏ 0 
يَدُحَلُوتجَا حَِعَاء ثم بُ الله الَذِينَ انَوْاه وَيذّرُ الظَلينَ فيا جنا فلَقِيتُ جَابِرَ بْنَّ عبد الله 
شد فَسَأَلْيَهُ قَقَالَ: يَدَلُوتََا حَمِيعًا. فَقَلْبٌ: إا اختَلَفًا. قَذَّكَرَ احْيَلافَهُنْ قَالّ: فَأَهْوَى جا 
م تلافهم هوى جابر 

ِإِضْبَعِهِ إِلَ أده قَقَالَ: صُمِّتْ إن أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقَولُ: «الْورُود: الدّحُولُء ل 
مك ر ری کر د رك د واه و 2 
ی بر ولا فَاجِرٌ إلا دخَلھاء فتَكُونٌ عل المؤمِنِينَ بَردَا وَسَلُامَا کے كَانَتْ عَلَ إِبْرَاهِيمَ قل 
حَتَى إن للتار -أَوْ قَالَ: لَهنَمَ- ضجيجًا مِنْ بَْوهِمْ نُمَ نجي الله الَِّينَ انَقَوْا وَيذّرُ الظَالِينَ 
فِيهَا جًا»". 

وكا هو واضح من الدعاء فإن آثره يدوم نصف يوم فقط. فيَعْطِي المسلم الإجارة من 
النار من وقت الصبح إلى المغرب, أو من وقت المغرب إلى الصبح؛ ومن نَم يحتاج المسلم إلى 

تاسعا: الدعاء: 

هناك اختلاف بين العلماء في مسألة الدعاء بعد الصلاة؛ فبعض العلماء يرى أن الرسول 
َة م يكن يمكث خصوصًا للدعاء بعد الصلاة» ومن هؤلاء ابن القيم جنه" ومع ذلك 
فجمهور العلماء على سّئيّة الدعاء بعد الصلاة؛ بل هو عندهم مندوبٌٍ ومحمود. وأدلتهم في 
: 1 ٤ے BE‏ ب ا 
ذلك كثيرة» منها حَدِيثِ أب أَمَامَةَ 4# حيث قال: قِيل: أي الدعاء أُسْمَعْ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله: 
«جَوْفَ الليْلٍ الآخِرِء وَدُبْرَ الصَلَوَاتٍ المكتويّاتٍ»'؟'. ويعترض ابن القيم وغيره بأن دبر الشيء 
هو آخره ولا ينفصل عنه. فيكون دبر الصلوات يعني آخرها؛ أي بعد التشهد وقبل التسليم» 


(۱) تابعي ونّقَه ابن حبّان. وقال: يروي عن جابر بن عبد الله روى عنه كثير بن زياد. انظر: ابن حبان: الثقات 
هه. 

(۲) أحمد .)١52570(‏ والحاكم (٤٤۸۷)ء‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي, والبيهقي: شعب الإيمان 
()ء واللفظ لهء وقال البيهقي: إسناد حسن. وقال الميشمي: رواه أحمد. ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد 
F1 1°‏ 

(۳) قال ابن القيم: وَأمًا الدعَاءُبَعْدَ السَّام مِنَ الصَلَاة مُسَْفبلَ الْقِبْلةِ أو الَأمُومينَ فَلَمْيكْنْ ذَلِكَ مِنْ هيه يله أضلاء 
وَلَارُوِيَ عَنْهُبإِسْنَادِ صَحِيح ولا حَسَنٍ. انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ۲٤۹/۱‏ وانظر تعليق ابن حجر 
على رأيه: فتح الباري /١١‏ 174. 

)٤(‏ الترمذي: كتاب الدعوات (۹۹٤۳)ء‏ وقال: حديث حسن. والنساتي (49557). وحسنه الألباني» انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۳/ .)۳٤۹۹( ٤٤٩ 2414١‏ 


A: چ‎ rea ng اود‎ 


والواقع أن هذا تالف لعدّة أحاديث وردت فيها كلمة «دبر» بمعنى «بعد الصلاة وليس 
«آخرها»؛ منها حديث عقبة بن عامر ذه الذي ذكرناه في أمر قراءة المعوذات بعد الصلاة؛ 
فعَنه ف قَالَ: مني رسو الله يك أن ْوأ اعات بر كل صلا“ .وم يقل أحدّ -في) 
أعلم- أن المُصَلٌّ يقرأ القرآن. سواء المعوذات أو غيرهاء في نهاية الصلاة وقبل التسليم إن 
تكون قراءة الصلاة في القيام فقط؛ فثبت أن هذه القراءة بعد الصلاة» فإذا قصد الرسول با 
أن تكون قراءة المعوذات بعد الصلاة فَعَبَّر عن ذلك بكلمة «دبر»؟ فهذا ر يعني أن ماذكره من 
اساد اک فنهاما ثقال فوب الصلوات ذهو همي تت الصلاة ولس رعا 
د وي سا ار الو و من 
لي م n‏ سه 


متاه انإ حدقلا تا بر كل صَكَاة أ تقول: اللَّهُعَّ عي 0 
و 


ومنها ما رواء بُو مَرْوَانَ سَعْد من اَن كَمْبَّا"" حَلّفَ بالله الَّذِي قَرَقٌ الْبَحْرَ يُوسَى : إن 
جد أن او نِيّ له گان ٳڏ اصرف يِن صَكَاهِ :اللخ لي يني الذي جلت ب 
عِضكَة وَأَضلِخ لي د نباي الي جعَلْتَ فيا معَائِيء الإ وة برضا من َلك 
وَأَعُودُ -نُمَ ذكَرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا- عوك ِن فمك وَأُود بك نك لا ايع إ U‏ 


سوم 


مُعْطِيّ يا مَتَعْتَ وَلَا يَنْمَعٌ دا الج مِنْكَ مِنْكَ اده ا :ودي ْب أن 1 
خد ان حَمَدَا و کان موُن عِْدَ الْصِرَافِهِ مِنْ صنو 
SS SSE‏ 
فأرّم؛ بل علّمه كيف يدعو فيُستجاب له فقد روى قَضَالَةُ بن عد اه قال يتا رَد شولا 
اعد ذل جل قصل فَقَالَ: اللُّم افر لي وَارْعَننِي. فَقَالَ رول لله ي «عَجِلُتَ 


)١(‏ سبق تخريجه ص798. 

(۲) سبق تخريجه ص ۳۰۰. 

(۳) أي كعب الأحبار: وهو كعب بن ماتع الحميري. اليماني؛ العلامة, الحبرء كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النبي ب 
وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر نه فجالس أصحاب محمد ية فأخذ السنن عن الصحابةء وكان حسن 
الإسلام. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۳/ 485 . 

(4) النسائي: كتاب عمل اليوم والليلة؛ الاستعاذة في دبر الصلوات (4575). وابن حبان .)7١77(‏ صححه ابن 
خزيمة (1/50). وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار ام 


خاو سے ےکی لعش فما هلا 
اا صي إا صَلَيْتَ فَقَعَدْتَ ناخد اه ع هُوَ هله وَصَلَّ عل نُمَّ اذعُةُ». قَالَ: ئم صل 
رَجُل حر بد َلك قَحَمد الله صلی عَلَ الي ب َقَالَ آ لَه الي اة أا صل اذغ 
ّ۲ . فكان هذا إقرارًا مباشرً ا من رسول الله ب على الدعاء بعد الصلاة» وتعلَّمنا فيه أن 
نبدأ بحمد الله ثم بسني بالصلاة على رسول الله به ثم ندعو الله بعد ذلك بم شئنا؛ بل إن 
نَصّ كلام رسول الله يِه صريحٌ في أهمية الدعاء بعد الصلاةء فقد قال للرجل: إا صَلَيِتَ 
َقَعَذْتَ..". فهو -يكِ- يأمر بصورة معينة تتحقق فيها الإجابة» وهي الصلاة» ثم الحمدء ثم 
الصلاة على رسول الله مء ثم الدعاء» فعند ذلك يُرْجَى أن يستجيب الله كن وقد قال 
للرجل الذي حقتق هذه الصورة بكاملها: أا الْصل ادع نُجْبْ». 

أما الدعاء في هذا الموطن فمجاله واسع» وغير متقيّد بمدّة أو زمن» بل يفعل فيه كل 
مض[ قا ا ود ا قباد وال اقا مم غر الهاو رة وإذا ا قدا تام 
قبل عند الحديث عن الدعاء في السجود أن الدعاء في أمور الآخرة اول لأنها أهمٌ وأبقى؛ 
فإنني أشير هنا إلى ضر ورة التوازن في الدعاء دبر الصلاة في أمور الدنيا والآخرة؛ وذلك لأننا 
بانتهاء الصلاة ننطلق إلى دنياناء وفيها أعمالنا وأولادنا ومعاشناء ونحن نريد في كل ذلك 
توفيقا من الله ّف وإرشادّاء وإذا كان دعاؤنا في السجود محدودًا لكوننا مرتبطين بصلاة 
الجماعة» أو لكوننا نوازن في طول السجود بينه وبين القيام والركوع؛ ولذلك فإننا بُرَكّر على 
وعاء الآغرة فق رسا للدعاة مده طوريلة بعد الصلاة لن ر راق الخال عل اعد هذا 
فالميدان فسيح للدعاء بكل ما نرغب فيه من أمور الدنيا والآخرة» ولعل هذا هو السبب الذي 
من أجله كان رسول الله بكي يدعو بالصيغة التي نقلها لنا صهيب #ه ومرّت بنا منذ قليل؛ 
وقال فيها: «اللهمَ ضاخ لي وبني الَّذِي جَعَلْتهُ لي عِضْمَةُ وَأَصلِخ لي دباي اي جَعَلْتَ يها 
مَعَاشِي..». فهو يجمع في دعائه هنا بين الرغبة في إصلاح الدين والرغبة في إصلاح الدنياء 
والرغبة في العصمة من الذنوب ومن العذاب والرغبة في تحسين المعاش والحياة» فهذه معالم 
الدعاء بعد الصلاة أما دعاؤه َة في أثناء الصلاة نفسها فكان مُنْصَبًا على أمور الآخرة 
ومغفرة الذنوب مثل دعائه يف في السجود حيث كان يقول: «اللهمَاغْفرْ لي نبي كُلَّهُ ق 


ھ5 خش وء ن . 
وجل وَأوَلَهُ وَآخْرَه وَعَلَانِهُ رهه“ . ومثل دعائه بعد التشهد: «اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ 
عَذَابٍ جهنم وَأَعُودُ بك مِنْ عَذّاب الْقَبٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فَِْةٍ الدّجّالِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِدْنَةٍ 
الحا راا ˆ ١‏ ْ 
هذا هو ختام الصلاة على الطريقة النبوية( 
ذكْرود عاء.. 
تسبيح وتحمید وتكبيرٌوتهليل. . 
وطلب ورجاء وسؤال ومناجاة. . 
ثم هو بقاء لأثرالخشوع في القلب! 
فَعَمَلّنا في الصلاة لم يقتصر عليها فقط؛ بل تعدّاها إلى ما بعدهاء فقام المُصَلّ بعد ختام 
الصلاة هادنًا مطمئنًا خاشعًا مُتبتَلا وصار منطلقًا إلى حياته بقلب جديد سليم.. 
وفوق ذلك كله فهو إعلان خاشع إلى الله: إننا لا نطيق إنهاء لقائك هكذا مسر.عين. 
فمكثنا في مصلانا هذه الدقائق نذكرك ونشكرك وندعوك ونوقّرك؛ عسى أن تمن علينا بلقاء 
جديد في صلاة مُقيلة ! 


وهذه هي روعة الختام! 


.۸۲ سبق تخر جه ص‎ )١( 
.77090 سبق تخرجه ص‎ )۲( 


اللهم أرشد الأئمة( 


مَنْ خف رسول الله يَكلِ؟ 
مَنْ يمكن أن يتولّ قيادة الأمّة بعد موت النبي العظيم يكل؟ 
مَنْ كان رسولٌ الله يق يختار لو اختار بنفسه خليفة؟ 
أيكون أبا بكر أم عمر؟ 
أم عثمان أم عليًا؟ 
أم طلحة أم الزبير؟ 
أم رجلا من الأعمام كالعباس؟ 
أم رجلا من الأنصار كسعد بن عبادة؟ 
أم رجلا من الزعماء كأبي سفيان؟ 
الكل لب وقدير. 
ثم اختاروا أبا بكر ده.. 
وتحيّر بعص مَنْ أتى من بعدهم! 
اذا اختاروا هذا الرجل دون غيره؟ 
والأسبات كثرة كيرة.: 
ولكن رَأَى عل بن أي طالب 4 أن السبب الرئيس كان في مسألة واحدة! 
قال عل : «ا بص الب كلل َظَرْنَا في اَمُرتاء فَوَجَدْنَا التي ا دم با کر في 
الَا رتا ناتا مَارَضِيَ رَسُولُ اله پل ینتا ققدم با بر رَه اف٠‏ 
مع كثرة مناقب أبي بكر 5 العظيمة؛ ومع تعدّد صفاته الكريمة» فإن إمامته للصلاة في 
حياة رسول الله يلف وبحرص منه يل كانت هي أعظم أمر لَمَتَ نظر الصحابة إلى قيمة هذا 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱۳٣/۳‏ وأبو بكر بن الخلال: السنة ۱/ 7174 (۳۳۳)ء وأبو تعيم الأصبهاني: 
فضائل الخلفاء الراشدين ص١5١.‏ 


اهئارش تكدنة: ال مم مك لیے 
الرجل العظيم في عين رسول الله يَكية. 

e 

عن الأَسْوَّدٍء قَالَ: كُنَا عِنْدَ عَائِئَةَ غ مَذَكَرْنَا المْوَاظَبَةَ عَلَ الصَّلَاةٍ وَالتَعْظِيمَ ها 

ع سول الله يك مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه فَحَهَرَتِ الصَّلَامُ فَأَذّنَّ كَقَالَ: «مدوا 
بكر ل باه كي له: إن أن كر رَجُلُ یف إا َم في مَقَاِكَ ل يَستطِعْ أن 
بص بالتاس. وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَه فَأَعَادَ الثَالَِه قَقَالَ: (إنَكُنَّ صَوَاحِبُ بُوسُفَ مروا با کر 
صل بالنّاسِ». َرَج ابو بر قصل قوج لني ل ِن فيه جم فخرَجَ باق يهن 
ر ت کا ا رخ وين ری ا تز اما کرم یی قل 
اتك ا ی على علس إل جل 0.4 

أا مان المي وغل 0 تقع المسئولية الكبرى في صح هذه الصلاة 
وخشوعهاء وفهم الصحابة من هذا الموقف أن إمامة الصلاة ة عمل خطير لا ينبغي لأي إنسان 
أن و دام معاد اف روط ره مه كانت القاروفه مها عند 
الأمور» وما أروع أن نراجع موقف طَعْنِ عمر بن الخطاب خف الذي مر بنا في هذا 
الكتاب”". فنرى أن الفاروق هه -على الرغم من إصابته العميقة- كان حريصًا على اختيار 
إمام جدير بهذه المهمّة الخطيرة» فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف #ه وقَدّمه للصلاة! 

هذه الأهمية الكبرى للإمام دعا له رسول الله ا دعوة خاصة؛ فن أبي هُرَيْرَة د قال: 
قال رسول الله چا: «المؤّدّنُ مۇر وَالإِمَامُ ضَامِنٌ الم أَرْشْدٍ الْأَبِبَىَ وَاغْفِرٌ لِلْمُوّذنِنَ»70". 
فالإمام يضمن صلاة المأمومين. وكلا كان الإمام مناسبًا وجديرًا بالإمامة كانت صلاة الناس 
أفضل وأ خشع؛ لهذا دعا رسول الله يي لأئمة الصلاة ة بالرشاد» فلو صلحوا صلحت الصلاة» 
ولو صلحت الصلاة صلح حال الأَمّة كله. 


)١(‏ البخاري: كتاب الجباعة والإمامة» باب حد المريض أن يشهد الجماعة, (7777)) ومسلم: كتاب الصلاة. باب 


(؟) راجع ص0 51. 
(۳) الترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء أن الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن (۷ )٠‏ وأيوداود(/ا١0).‏ وأحمد 
(465م4) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني انظر: صحيح أب داود 


(or 03 


خو وپے ‏ كس تفشو ف وماك کا 

ولكل ما سبق فقد حَصَّصتٌ هذا الفصل لتوجيه نصائح لأئمة الصلاة ومع أن هذا 
الفصل مهم لكل القرّاء؛ لأنه من الممكن أن يُصَلَّ أي مسلم إمامًا في بعض الأحيان 
والظر وف إلا أن القائدة الفضوى عن هذا افص بخ دعل الأئمة العاملين الذي بون 
بالإمامة في المعتاد. فإليهم أوججه هذه الكلمات! 

فذانة »ومن مطل أن امام الصرلاة مو لة کر وأيضامن ملق أله قد ركو فنا 
حظ نفس أو رغبة في الظهور والشهرة فإن الأفضل للمسلم ألا يسعى للإمامة؛ بل عليه أن 
ييرب منها ما استطاع» إلا أن يكون بقية المُصَلَّين لا ينون قراءة القرآن» ويُستئنى من ذلك 
الأئمة الراتبون» وهم الأئمة المُعيّونَ للإمامة إما من قِبّل الدولةء أو من قَبّل مجالس إدارة 
المساجد. أو عُرْفًا بين المُصَلَّينَ في مكان ماء فهؤلاء يتقدَّمون للإمامة دون حرج لمنع 
الاختلاف والتنازع عليهاء ولدرايتهم أكثر من غيرهم في شئون الإمامة والقراءة. 

وقد وضع رسول الله َة بعض المعايير المهمّة لاختيار الإمام للصلاة؛ وذلك في حالة 
عدم وجود إمام راتب للمسجد وهذه المعايير تهدف إلى أمرين رئيسين؛ أما الأول: فهو 
توفير أكبر فرصة لصلاة صحيحة خاشعة؛ وأما الثاني: فمنع التنازع بين المسلمين على مسألة 
الإمامة. 

وجاءت هذه المعايير ني عدّة روايات صحيحةء ولعل من أشملها ما جاء عَنْ أي مَسْعُودٍ 
الَْنَصَارِيٌ ضف أنه قَالَ: ال رول الله ة: يوم اَم أفر روحم لتاب اش قَإِنْ كَانُوا في 
الْقَرَاءَةٍ سوا كَأَعْلَمَهُْ باس قان كَانُوا في الس سَوَاءٌ َأفدَمُهُمْ هِجْرة فَإِنْ كَانُوا في 
لَجرَةٍ سوا مهم لا وَلَا بوم لرَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِ ولا بذ في به عل 
تَكْرمَيه”" إلا اذه 


قال الاه ج في رواتته: مَكَانَ سلا : سا . 


وجاءت المعايير نفسها في رواية أخرى عن أي مَسْعُودٍ #ه كذلك؛ ولكن باختلاف 


.١۷٤١/١ تكرمته : قَالَ الْعُلَاءُ : التَكْرِمَةُالْفِرَاشُ وَنَحْوْه ا يْسَطْ لِصَاحِب الْنْزلٍ وحص به. النووي: المنهاج‎ )١( 

(1) أحد رواة الحديث. قال مسلم في صحيحه: وندثنا أبو بكر بن أي شيبة وأب و سعيف الأشج ج كلاهما عن أبي خالد. 

(۳) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة؟ء RSD‏ 
.(YVVY)‏ 


اود اللهم أرشد الأئمة! عه ديد 
طفيف في الألفاظ يَقُولُ: ال لتا رَسُولُ الله كلف: «يوُمُ الوم أ رَؤْهُمْ لاب اش َأفدَمُهُمْ 
E‏ ل روو 


راء قن كَانتْ ورام سَوَاء ومهم قُدَمْهُمْ هِجْرَة فَِنْ كَانُوا في المْجْرَةٍ سَوَاء فَلَوْمَهمْ 
الاي اومن لرل في أخلهء لاني شای ولا تی عل تكرتو في بن إلا أ 


واي سيد الحُدْرِيٌ خت كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إذًا كَانُوا تلائ َلبَوْنَهُمْ حدم 


ومن الروايات السابقة يتن أن أحقٌ الناس بالآعامة هو أقر ؤهم للقرآن, والأقرأ للقرآن 
هو الأكثر حفظاء وهذا واضح فى ازواية ع الله إن عر اء ٠‏ قَالَ: «لا قَدِمَ المهَاجِرُونَ 


رق 


الأَوّلُونَ العُضْبَدٌ - مَوْضِعٌ يقبَاءِ- قَبْلَ م ْم رَسُولٍ الله يك كا ان يَؤْمَهِمْ سام مول 
2 وَكَانّ أكْتَرَهُمْ م رآ . 


فالنص واضح في أن اختيار الصحابة لإمامهم كان مرجعه إلى كثرة حا حفظه» ويدعم هذا 
وواه ا رول ع و ن صلم عق ذال ال لي أبو لاب: ألا تلماه فتَسْأَلَهُ؟ قَالَ: فَلَقِينْهُ 
فَسَاله قَقَالَ ل: کا اء ر الاس وَكَانَ يمر يا لكان تَسْأَكُم: ما لتاس ما لِلنّاسِ؟ ما هَذَا 
الرَّجْل؟ فيَقَولُونَ: برعم أن لله ا أؤ: أؤعى الله بِكَذًا. فَكُنْتُ أَحمَّظٌ ذلك 
ا وکات يقر في صَدْرِيه وَكَانَتِ العَربُ توم إْلامهمُ الفح فيقولود: اثركوة 
وَقَوْمَه نه إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهُمْ فَهُوَ تي صَادِقٌ. فلا كات وَقعة َه أَمْلٍ القَنْم' 0 باد كل َم 
بإشلايهم وَبدَرَ أبي َوْمِي بِإِسْلَامِهمْ» فا قَيِم قَالَ: جك والله من عي التي يك حفَاء 
0 : 'صَلُوا صا كد ني جين كذّا وَصَلُواصَلَاةٌ گا ني جين كذ َا حَرَتٍ الَا 


م 
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ن أَحَدَُكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أَكترَكُمْ فرانا». فتظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ ار قُرْآنا مني يا كُنْتُ 


0 ؤْ سَبْع سين وَكَانَتْ علي بده كنت 


:.)۲۲۳۹۲٤( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة؟ (57/5), وأحمد‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة؟» (577)» والنسائي (861). وأحد(5١؟١١).‏ 

() البخاري: كتاب الجراعة والإمامة» باب إمامة العبد والمولى» (575)» وأبو داود (0۸۸). 

() تَلَوَمُ: أصله بتاءين فحذفت إحداهما تخفيما؛ أي: تنتظر وتتربص (بإسلامهم الفتح) أي فتح مكة. القسطلاني: 
ْ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 7/ ۳۹۸. 

(5) أي فتح مكة وحال أهلها. 


کا سی ا د كيف تخشع في صلاتك؟ و 


إا سَجَدْتُ تَقَلّضَتْ َي فَقَالَتِ امرَأةٌ مِنَ الحَيٌّ: 1 اعا شت ت قَارِيكُة”؟ فَاشْتَرَوًا 
فَمَطَعُوا لي قَمِيصّاء قا قرحت بِنَيْءٍ فَرَحِي يِذَّلِكَ القَيص”. 

هذا الموقف السابق من أبلغ الأدلة على أن «الأكثر» حفظًا هو الذي يُقَدَّم للإمامة؛ حيث 
إن عمرو بن سلمة ذه في هذا الموقف صغير السّنّ للغاية» فهو في السادسة أو السابعة من 
عمره» ومع ذلك قدَّموه للإمامة» آخذين في الاعتبار طبيعة هذه البيئة العربية القديمة 
وتوقيرها للشيوخ والكبارء فلم يكن من الطبيعي أن يقبلوا أن يقود طفل صغيدٌ الزعاءَ 
وشيوخ القبيلة؛ إلا أن يكون هذا هو الاختيار الوحيد أمامهم. 


وبدهي من اللفظ أن يكون الأقرأ للقرآن مِيدًا للقراءة» ومُمْقِنَاالمخارج الحروف, ولا 
1 ڪن" في قراءته لحنًا يعبر المعنى. فهك سايلا دف قفارت لآق لس بده 
المقبول أن بص بالناس رجلٌ لا يقرأ القرآن بطريقة ة سليمة» »مهما كان کم حفظه. 

ثم يأتي في المرتبة الثانية من معايير الاختيار «الأعلم بالسّنّةه. وهذا هو الأفقه في الدين» 
والأدرى بقواعد الشريعة وعلومهاء وقد تَوَقف العلماء أمام هذا الترتيب وكانت هم فيه آراء 


(۱) است قارئكم؛ أي: دبره وعجزه. ولأبي داود: فقالت امرأة من النساء: وَارُوا عَنّا عَوْرَةَ فَارِئَكُمْ. قال في لسان 
العرب: الستة والاست معروفة؛ وهو من المحذوف المجتلبة له ألف الواصل. المباركفوري: مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصاب بيح 11/4. 

(° 7 44( واللفظ له وأبو داود (086)) وأحمد‎ 2 ١00٠ البخاري: اكاب الغازي» با فى نهذ ا‎ )١( 

(۳) قال ابن بري وغيره: للّحْنِ ستة معان؛ الخطأ في الإعراب. واللغةٌ والِناء والفطنةء وَالتَمْرِيضُء والمغنى (أي 
الفحوى). انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة (لحن) /٠١‏ ۳۷۹. وهو صرفك الكلام عن جهته؛ ثم صار اس 
لازمًا لمخالفة الإعراب. وهو لا يكون إلا في القول؛ تقول: لحن في كلامه. انظر: العسكري: الفروق اللغوية 
ص 5 5.؛ وقال الجرجاني: اللحن في القرآن والآذان: هو التطويل فيا يقصر. والقصر فيا يطال. انظرٌ: التعريفات 
ص ١9١‏ . واللحن ني القرآن هو القراءة بغير تجويد؛ وقسَّم العلماء اللحن إلى جلي وخفيّ. والصحيح أن اللحن 
خلل يطرأ على الألفاظ فبَخِل إلا أن الجا لي نل إخلالاً ظاهرًا يعرفه القَرّاء وغيرهم» والخفيٌ يختصٌ بمعرفته أئمة 
الفَرّاء الذين ضبطوا ألفاظ الأداء وتلقَوْمًا من أفواه العلماء. انظر: النويري: شرح طيبة النشر 0١‏ و.واللحن 
ا لجلي قد يكون في حروف الكلمة. بإبدال حرف بحرف كمَنْ يقرأ: ظوَمَنْ يَقَنْتْ» [الأحزاب: ]۳١‏ فيُبدل التاء 
طاءً يقنط أي ييأس. ولعَسَى #4 [النساء: 84] فيبدل السين صادًا من العصيان, وطوَّلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبك 
تَرْضَى » [الضحى: ]٥‏ فيبدل الضاد دالاً فتردى أي فتهلك. وقد يكون الخطأ بإيدال حركة بحركة, مثل من قرأ: 
دِأَنَمَنتَ ت عَلَيهِمْ4 [الفاتحة: ]فق ناه العيت يدل تتحدهاء E‏ بالكثيرة من كلمة (رسوله) في قوله 
تعالى: <أنَّ الله بَرِيءٌ م مِنَ لمم ركِينَ وَرَسُولُهُ4 [التوبة: ۳]. أما الخفي فهو ترك حكم من أحكام التلاوة كالإدغام 
والإخفاء والإظهار والمد والغنة وغيرها . انظر: إبراهيم محمد الجحرمي: معجم علوم القرآن ص۲۳۳٠‏ وفريال 
زكريا العبد: الميزان في أحكام تجويد القرآن ص۳۳. 


EAN 
ومدارس» فأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وبعض الشافعية وغيرهم‎ 
وقدّموا بذلك الأقرأ للقرآن على الأفقه في علوم الدين؛ لكن مالكًا والشافعي قدّما الأفقه على‎ 
الأقرأ؛ لأنه أقدر على مراعاة الأصوب في أحكام الصلاة» واحتجًا بأن الرسول ية قدّم أبا‎ 
الخطاني قر كل الاي‎ E لصحا تن‎ E ES 
الأخير نفسه- :“'«وَذَلِكَ أن - جل ملاك مر الإمَامَةٍ مَة القَرَاءَةٌ وَجَعَلْهًا مُقَدَمَةَ على سَائِرِ‎ 
o الِصَالٍ الَذكُور مَعَهَاه وَالَْنَى في ذَلِكَ أي‎ 
مِنَ القَرَآنِ گان أَحَنّ بالإمَامَة من 1 لهف أنه لا صلا إلا ب قِرَاءَق وَإِذَا كَانتِ الْقِرَاءٌَ‎ 


صَرُورَةٍ الصَلَاةَكَاّٺ ركنا ِن زگانپا صَارَتْ ا TS‏ 


e 3 


م تاد الْقرَاءة بالستة؛ وَهِيَ الْفِقَهُ و م عة كام الصّلَاةٍوَمَا سَنَّهُوَسُولٍ الله يف فيا ويك 
من راء وان الام إا گان اها يكام الصّلاة با رص فبا ِن سهو وبََعْ ِن 
زياد فصان أسدَهَا وَأَدجَهَاء گان اَل را اليه يها م مُقَدّمًا عَلَ مَنْ 1 يَخِمَعْ عِلْمَهَا وَ1 
يعرف اځگامهاء وَمغرقه انون كانت مُوَخَرة ني لكر وَكَْتٍ الْقِرَاء مداه ِكْرِهَا قن 
لفقي الْعَلِالسّنَِ ذا كان يقرا من الْقَرْآنِ مَا جور به الصَّلَامٌ حن بِالْإمَامَة ة من اهر بالْقَرَاءةٍ 


كان اَن درجت في ذم الف طرق الس وين دم امار في الذغر أن عا 


4911١ چا‎ 


nN TN aN 


أفتوا بظاهر الحديث» 


الصَّحَابَةِ إذا اْتَبرْتَ أَحْوَاهُمْ وَجَدْتَ أفْرَأَهُمْ أَفْمَهَهُمْ بو وَقَالَ ابن مَسْعُودِ: كان أَحَدُنًا ذا 
حفط سورة ه ِن المآ رج عَنَْا إل يها > حَنَى ِم عِلْمَهَا وَيَعْرِفَ حَلَاهَا و حَرَامَهًا. أو 


سام 


کہ قال اما عب رُم من خر ِم لزان فإن أكثرهم يقرءون ولا هون رُم كدر 
زاليا م قل . وعلى مثل هذا القول هناك عدد آخر من العلاء“. 
والواقع ی أرض أناراي أن وو اجا برو جيل هو الات و غد اا وهر 
تقديم الأقرأ للقرآن على الأفقه في الدينء والأعلم بال لسَّنّة؟ وذلك لأسباب عديدة؛ منها أن 


.۲۸۲ /4 مثل سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. انظر: النووي: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) النووي: المنهاج 5/ 21075 2109/17 بتصرف. 

(۴) انظر: الخطابي: معالم السئن .٠١۷ ١۱١١/١‏ 

0 قال طا ب أي وبا : مهم افق ن كَانُو في افو سَوَاء رهم فَِنْكَانُوا في الِْفَهِ وَالْقِرَاءَةسَوَاءً 
َأَسَنْهُمْ. وَقَالَ مَالِك: يَتَقَدَمُ الوم أعْلَمُهُمْ قي له: أْرَوْهُْ؟ فَقَالَ: َدْيَقْرَأْمَنْ لَايُرْضَى. وَقَالَ الْأَوْرَاعِيُ: 
0 وَكَالَ أبُو تور: يؤْنّهُمْ أْقَهُهُمْ إا كان َرأ الُْرْآنَ وَإنْ ل يَفْرَهُ كُلَّهُ. انظر: الخطابي: معالم السنن 
1ت 


خوااوسے ‏ كيف تعن فوملاك' يهلا 
نص الحديث واضحء والرسول يك أعلم بها يُصْلِح حال الأَمََّ سواء في زمانه أو في الأزمان 
التي ستأتي إلى يوم القيامة» وقد جعل رسول الله َة الأعلم بالستة في المرتبة الثانية نَضَّاء 
وهذا دليل مباشر على أن الأقرأ للقرآن مُمَدَمٌ بشكل مُطْلَّقَ ولو كانت مسألة العلم بالستة 
هي الأهم لقدَّمها دون عناءء أو على الأقل كان من الممكن أن يُغْفِلها ويترك للمسلمين أن 
يتأوّلوا الأقرأ للقرآن على أنه الأفقه في الدين؛ لكنه َة م يفعل ذلك. إنها صَرّح بأن الأول 
بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله وك . 

والأقرأ للقرآن هو الأكثر حفظًا كا بيت قبل ذلك وهذا المدلول لكلمة «الأقرأ» 
سودي إلى نتيجتين إيجابيتين يصبّان في صلب الموضوع؛ أما الأول فهي أن «قياس» الأقرأ بين 
المُصَلَّينَ أسهل بكثير من قياس الأعلم بالسَة» فالأكثر حفظًا للقرآن سيمَدّم للإمامة دون 
عناء كبيرء فهذا يحفظ عشرين جزءًا مثلاء وغيره أقل من ذلك؛ فقد حُسِمّت المسألة ببساطة» 
وقلّت فرصة الاختلاف والنزاع» وأَغْلِق الباب أمام الشيطان؛ لأن تحديد الأعلم بالسُنه 
أصعب بكثير» والمقارنة بين المُصَّلَّينَ على أساس حفظ الأحاديث. أو المعرفة بقواعد الفقه؛ أو 
أصول الشريعة؛ أمرٌ صعب لا يستطيعه الناس» فكان الرسول الحكيم ب حريصًا على توفير 
وسيلة بسيطة يستطيع بها أغلب المسلمين في أغلب الظروف أن يختاروا إمامهم دون أدنى 
مشكلةء والح أن الخروج عن هذا النهج هو الذي يُورث المشاكل ويحْدثْ الأزمات» فهذه 
نتيجةٌ أولى. أما النتيجة الثانية فهي أن الأكثر حفظًا للقرآن غالبا ما يكون مُبْقِنَا لأحكام 
الصلاة» فليس من المتوقّع أن يكون الحافظ لعدد كبير من السور لا يعرف كيف يلي 
وعندما اختار الأئمة مالك والشافعي والخطابي تقديم الأعلم بالسَّنَةَ على الأقرأ كانت 
حجّتهم في ذلك أنه سيكون أعلم بأحكام الصلاة» وما قد يطرأ عليها من سهوء أو أحداث 
تحتاج إلى فقيه حتى لا تفسد. والواقع أن أحكام الصلاة حدودةء والدراية بها سهلة» وعلى 
الأغلب فالأحفظ للقرآن يعرفهاء ولعلّه من كثرة إمامته صار مُنْقَِا ها أكثر من غيره؛ ومن نَم 
فتقديم الأقرأ للقرآن لن يؤر على صحَّة الصلاة في معظم الظروف, وقد قدَّم الصحابة 
عمرّو بن سلمة # للإمامة وهو في السابعة من عمره. مع أن الأفقه والأقدر على معرفة 
الأحكام قد يكون الأكبر منه يسنا لكنهم لم يبحثوا في هذه المسألة؛ إذ إن أحكام الصلاة 
بسيطة» ويتعلمها المسلم في أولى لحظات إسلامه. 


2807 سات ينه ا 
ثم إن تقديم رسول الله َة لأبي بكر ڪه للإمامة لا يتعارض مع ما قلناه واخترناه» فمَنٍ 
الذي قال: إن رسول الله َة قدّم أبا بكر 5ه لأنه الأفقه مع وجود الأقرأ للقرآن؟! فالحقّ أن 
أبا بكر ذه كان الأقرأ للقرآن بين الصحابةء هذا إذا ما اعتبرنا أن الأقرأ هو الأكثر حفظًاء لأنه 
كان يحفظ القرآن كاملا" والقياس كا ذكرتٌ قبل ذلك على كَمٌ القراءة وليس على المعرفة 
بغار كران لاع وير SS GS O‏ 
يعدن الضحابة امن كونهم متخصصت ي د ار ٠‏ مثل قوله كَل «افْرَءُوا الْقَرْآنَ ِن 
کک : من ابن ام عبد بدا پو - وين أي بن كَمْبء وَين سال مول أي دَق وَين 
ن جل ولا يؤخذ كذلك بجمال الصوت» وإن كان مها للغاية في القراءة» وقد قال 
ll‏ فا أبا موسى لقد اوت رازا من مَرَامِ آل 
داو" . ومع ذلك فلم يُقَدّم رسول الله َة أبا موسى الأشعري #ه للصلاة بالناس» فإن 
قيل: إن أبا بكر #ه ليس الحافظ الوحيد للقرآن بين الصحاية. فإننا نقول: نعم ليس هو 
الحافظ الوحيد للقرآن؛ ولكنه أعلم الحافظين بالستةء فإن رسول الله ية قد قضى أنه لو 
قار الع رق اظ يُقَدّم الأعلم بالسَّنَه وهو أبو بكر 5ه بلا جدال» وقد قال أبو 
سعيد الخدري #: «.. وَكَانَ أَبُو بَكْر أَعْلّمًَا..”؟». فلهذا قَدَّم رسول الله اة أبا بكر ذه 
للصلاة. : 
ثم يأتي المعيار الثالث بعد كثرة القرآن والعلم بالسّنْة وهو قِدَمُ الهجرة؛ وهذا المعيار 
كان مستخدمًا بشكل أوسع في زمان رسول الله َة وبعده بقليل؛ وذلك عند وجود عدد من 
المهاجرين» وقد يتساوون في ما يحفظونه من القرآن وما يعلمونه من السَنَةء فيلْجَأْ حينئذٍ إلى 
معيار تاريخ ال هجرة من مكة إلى المدينة» ولعل العلّة في ذلك ليست شرف الهجرة فقط وإن 
كان هذا عظيًا؛ ولكن لأن المهاجر الأقدم عاصر رسول الله َة بشكل أكبرء وغالبًا ما كان 


57 وابن حجر: فتح الباري 4/ 57. والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص:‎ ۲٠٠/١ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
؟.‎ 47/١ والإتقان في علوم القرآن‎ 

(۲) مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه طط » (5171). 

(؟) البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. (4771): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. (۷۹۳). 

() البخاري: أبواب المساجد, باب الخوخة والممر في المسجد؛ (154)؛ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر الصديق ب (۲۳۸۲). 


بدي ا عستو مدت عه 
إسلامه أسبق؛ لذلك ستجده على الأغلب أعلم من غيره؛ وإن بدا متساويًا مع أقرانه؛ لذلك 
قدمه رسول الله يك في حال تساويه مع غيره في القرآن والسنةء وقد استنبط بعضهم أن 
فضيلة قِدَّم الهجرة يمكن أن تنسحب على أولاد وأحفاد المهاجر"" فيُقَدَم حفيد المهاجر 
الأقدم على غيره في حال التساوي في القرآن والسَّنََ ولكني -في الحقيقة- أجد هذا تكلمًاء 
وتحميلًا للنص فوق طاقته» والله أعلم. ۰ 

أمّا المعيار الرابع فهو سن المْصليء فلو تساوى الجميع في المعابير السابقة يُقَدّم حينئذٍ 
الأكبر سناء وهذا سيحسم المسألة ليس فقط في حالة التساوي؛ ولكن -أيضًا- في حالة جهل 
الناس بحالة الُصَلَينَ معها؛ فكثيرًا ما يجتمع بعض المسلمين الذين لا يعرف بعضهم بعضًا؛ 
سواء في جماعة ثانية في المسجد أو في سفرء أو في سوق أو نحو ذلك وعندها لا يُوجد سبيل 
مناسب لسؤال الجميع عن كم ما يحفظونء أو عن مدى علمهم الست فهنا يدم الأكبر سنا 
ويكون هذا واضحًا على الأغلب: فَتَّحْسَم بذلك مادّة الخلاف: ويتقيّل الُصَلُونَ الوضع دون 
خاس 

إن هذه المعايير التي وضعها رسول الله ية من أروع الأمور التي نوخد صف المسلمين. 
وتحفظ حسن علاقتهم» كما أنها الأفضل بلا جدال لصلاة صحيحة الأركان» خاشعة الروح؛ 


نافعة للإمام والمأمومين» والحديث -كا هو واضح- من جوامع كلمه مد 

أليس لهذ القواعد استثناء؟ 

بلى» هناك استثناء مهيٌ! وقد ورد الاستثناء ني الحديث نفسه الذي وضع فيه رسول الله 
ية معايير اختيار الإمام» فقد قال الرسول يَكلله: «.. ولا يَؤْمّنَّ الزَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِ وَل 
2 يعد في بيب عل تكر ميد إلا ادنوه 

٠ ١‏ ساسك ب ود ١‏ الله وتام نل لذ لزن نا بلطن اد كرا 
في بيته» أو متجره أو أرضه» أو نحو ذلك من أملاكه؛ بل يؤمٌ صاحبٌ المكان زوَّارّهء وهذا 
نوعٌ من الفضل أعطاه رسول الله يه لصاحب البيت أو المحل عِوضًا له عن استضافته للناس 
(۱) قال الخطابي: رمَا وله طيعة: ِن اشتوؤاني اسه َقدَمّهُمْ رةه قن لِرَة قد اْقَطعَتٍ الوم إلا أن يلما 

زوء فَمَنْ كَانَ من أوْلَادٍ اهاج رين و كانَ في آبائه نلاه من لَه َد ني الإشلام أو ابه فبه. أو گان باو 


هدم ادما فَهُوَ معدم عَلَ مَنْ لا يْعَدُ ابابو سَابِقَة أو كَانُوا قريبي ي الْعَهدِ بالإسلام. الخطابي: معالم السئن 
5/١‏ . 


EAN‏ چا ولايد 
في سلطانه. وتكريً) له أمامهم» واحترامًا لقيادته في ملكه» وقد كره بعض العلاء أن يسمح 
صاحب البيت لأحد الزوّار بإمامة الصلاة حتى لو كان أقرأ أو أعلم وَكَانُوا: «السُنَهُ أن صل 
صَاحِبٌ البَيْتِه!''. ولكن يرى آخرون أنه يجوز لصاحب البيت أن يأذن لزائر بالامامة 
وسبب الخلاف أن الإذن في الحديث كان للجلوس على التكرمة» وليس للإمامة في الصلاة؛ 
ولكن فهمه بعضهم على أنه شامل للأمرين معَا؛ هذا قال أحمَدُ ُن حَثبل: «وََولُ الي كة: 
١لَايوَمُ‏ الرَّجُلُ في سُلْطًَا تی لا نتس عل تخرتيوفى بیو إلا ين . ذا أذ جو أن الإذْنَ 
في الكل . وا ير پو بَأسَا ذا أَؤنَ ن لَه أن يُصَلّ به 

ل TT‏ 
أن يكون حريصًا على عدم إيغار صدر أحد ذا الفعل؛ فقد يكون هناك أضداد. أو 
متنافسون. أو يكون هناك متخاصمون قد جاءوا للحكم في قضية ماء فيكون تقديم أحدهم 
أدعى لسوء الظنّ عند الآخر. أو يكون هناك علماء قريبون في المقام» أو من مدارس فكرية أو 
فقهية مختلفة فيكون التقديم لأحد على حساب آخر فيه مفسدة؛ والأولى في كل هذه الحالات 
أن يتقدّم صاحب البيت للإمامة» ويُغلق بذلك أبواب الشيطان. والله أعلم. 

ويتفرّع من هذه المسألة مسألة أخرى» وهي أنه إذا حضر سلطان البلاد نفسه. أو حضر 
ناه فاا صان بالناس :حت ذو كانت الضلاة ق بيت واد من لفن :لان سلطانه 
أشمل» ويدخل فيه بيت هذا الرجل وغيره؛ لهذا قال النووي: «فإن حضر السلطان أو نائبه 
قُدّمَ على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما؛ لأن ولايته وسلطنته عامّة»”؟). ولعلّه من هذا 
المنطلق فإن السلطان يوم المسلمين في الجُمَع والأعياد والاجتماعات» وكذلك يفعل والي 
المدينة في مدينته» ويفعل قائد الجيش في جيشه. وهكذاء ومن هذا المنطلق -أيضًا- تصحٌ 
إمامة الإمام المحَيّن من قبل الدولة لغيره من الُصَلَّينَ في المسجد مع احتمال وجود مَنْ هو أقرأ 


)١(‏ نقل ذلك الترمذي في سننه: أبواب الصلاةء باب من أحق بالإمامة (3575). وانظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي 
2٠ ۳‏ وقد قال ذلك إسحاقء انظر: المباركفوري: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 49/4. 

(۲) أي في الإمامة والجلوس. وليس في الجلوس فقط. 

(©) نقل ذلك الترمذي في سننه: أبواب الصلاة باب من أحق بالإمامة (770), وانظر: ابن قدامة: المغنى 101/۲ 
وشمس الدين ابن قدامة: الشرح الكبير على متن المقنع ۲/ .۲١‏ وانظر: الملا الهروي: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

(:) النووي: الممهاج 0/ "/ا1. 


ريت كيف تخشع في صلاقك؟ و 
منه للقرآن» وأعلم منه بالسّنَّ؛ِ لأن الذي أَذْنَ له هو رئيس الدولة» فسلطانه أو سلطان مَنْ 
ينوب عنه -مثل المحافظ, أو وزير الأوقاف» أو غيرهما- يصل إلى كل المساجدء وبالتالي فهو 
أحقٌ بالإذن لمن يراه أصلح همذ المهمّة؛ والله أعلم. 

ويتعلّق بمسألة الإمامة كذلك ما قلناه سابقا من أن المسلم ينبة فخ اذا يريمق ا 
ولا يسعى ها بدا فإنها بالإضافة إل كونها مسئولية كبيرة فهي سببٌ للشجْب والشهرة؛ ومن 
تَشَوَّف ها ذهب إخلاصه. وصار مُجْمّل في صلاته ويحْسّن لأجل الناس» وفي هذا خطر كبير 
على عقيدة المسلم» EE‏ مة مُعَرََض لكراهية الناس لإمامته» وفي هذا خطرٌ آخر 
على صلاة الإمام؛ ذ فن ابن عابي نشد عَنْ رَسُولٍ الله وك قَالَ: اة لا ْنَع صَلَاممم 
قوق ر رَعُوسِهِمْ شِبْرًا: ل م قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ و راه بَانَتْ وَرَّوْجُهَا عَلَيْهَا ساخ 
وَأَحَوَانِ مسار رمَان»”". 

والكراهية المقصودة ليست كراهية شخصية كالتي تحدث بين اثنين من المسلمين؟ إنما 
المقصود هي الكراهية الشرعيةء بمعنى أن يكون المتقَدّم للإمامة لا بحن له ذلك لقلَّ حفظه» 
أو ضعف علمه؛ ولكنه قذّم نفسه عن طريق الغلبة أو الإحراج» أو يكون من أئمة الجور أو 
الظلمء > فيكون لصون كارهين له لظلمه وفساده. فيضيع م لکوم كارهين 


لإمامته» وعَنْ عَمْرو بْنِ الحارثِ بن اعلق ف قَالَ: گان يمال : «أَسَدٌ الاس عَدَابا 


اْنَانِ: ا عَصَتٌ روجَهاء ومام قوم وَهُمْ م لَهُ كَارِمُونَ». فال ر قال من 040 
قاتا عَنْ نر الإتام؟ فقيل لَنَا: «إِنّا عتى بهذا امه الظَلَمَة فَأمَا مَنْ ام الس إن الم 


)١(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أمَّ قومًا وهم له كارهون (1١4۷)ء‏ واللفظ له. وابن حبان 
(1701): وصححه البوصيري. انظر: مصباح الزجاجة ,.1١4/١‏ وحسنه النووي» انظر: خلاصة الأحكام 
الى 

(۲) أي كان الصحابة يقولون؛ لأن عمرو بن الحارث ذه صحابي جليلء وهو أخو أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
نض أو أن القائل هو رسول الله يك فيكون الحديث بذلك مرفوعًَاء وهو أولى والله أعلم؛ لأن معرفة أشد 
الناس عذابًا لا سبيل له إلا عن طريق الرسول وَ. 

(۳) هو أحد رواة الحديث؛ وهو: جرير بن عبد الحميد بن قرط أبو عبد الله الضبي الكوني (۱۱۰ - ۱۸۸ ه ۷۲۸ 
٠١ ٤‏ م) الإمام الحافظ القاضي: نزيل الري وقاضيهاء ثقةء وقاك أبو حاتم: صدوق تغير قبل موته. . انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء 4/ ۱۸-۹ وبرهان الدين الحلبي: الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط ص٦۷.‏ 

)٤(‏ هو: منصور بن المعتمر السلمي» » أبو عتاب الكونيء الحافظ الثبت القدوةء أحد الأعلام» من عبّاد أهل الكوفةء 
وفقهائهم. ومات سنة (1775١ه‏ = ٠١‏ م). انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 0/ ٤٠١ - ٤٠١‏ . 


Al‏ اللهمأرشد الأئمة! چا ۹۱۷ر 
عَلَ مَنْ کرم . 

كانت هذه بعض اللامح لاختيار إمام الصلاة! وهناك تفصيلات وتفريعات أخرى 
كثيرة موجودة في كتب الفقه» وليس في منظور الكتاب أن يناقش كل هذه المسائل» ولكني 
اخترتٌ هنا ما شعرثٌ أن له علاقة بصورة أو أخرى بمسألة الخشوع في الصلاة. 


ويد أن اغترن]مامنا فى الصلاة:ورضياءيت ارهق هله لطر ر القادمة يعض 
النصائح إليه» وهي تساعد -بإذن الله- في زيادة خشوع المأمومين 

أونًا: أن وجه الامام بعض النصائح المختصرة للمُصلين قبل الصلاة؛ منها: 

-١‏ الخشوع في الصلاة» والصلاة كمودّع للدنيا. 

١‏ - غلق الهاتف المحمول. 

۳- رعاية المقتنيات الشخصية؛ خاصة إن اشتّهرت حوادث السرقة في المنطقة. 

-٤‏ رعاية الأطفال الصغاره لو كان يرى بعضهم في الصفوف 

ثانيًا: توجيه نصائح خاصة بصفوف الصلاة: 

-١‏ على الإمام أن حرص على استواء الصف تمامًا قبل الصلاةء فهذه إحدى مهام 
ويْسَنْ له أن يقول هم: «اسْتَوُوا وَلَا لمو تتَحتَلِف فُلُوبگ. وينبي للإمام ألا يكتفي 
بالقول في ذلك؛ بل عليه أن يحرص على تسوية الصف بنفسه. وقد مرّ بنا في هذا الكتاب“ 
كيف كان رسول الله ية يفعل ذلك. وقال بو مَسْعُودٍ ه: گان رول الله 8 يَمْسَحُ مسح مَنَاكِبنا 
في الصَّلَاا؟». فكان الرسول ية يمرٌ بين الصفوف يُسوّيباء وقال عمرو بن ميمون جنه وهو 
يصف إمامة عمر بن الخطاب نه للناس «وَكَانَ إِذَا مرَّبيْنَ الصّفَيْنِ قَالَ: استوواء حَنَى ذا 1 
ر قيهن حَلَلا تَقَدّمَ فک . وعن اس بن مَالِكِ ڪا ء عن لني يا كَالَ: «َ سَوُوا موک 


2س 


إن َة الضّقُوفٍ من إَِامَةٍ الصادي". وعن لمان بن بر خا قال : گان وَسُولُ الله ب 


ء)٤١١١( وابن أبي شيبة: المصنف‎ »)۴١۹( الترمذي: أبواب الصلاةء باب فيمن أمَّ قومًا وهم له كارهون‎ )١( 
.)709( ۲۰۹ /۱ وصحح إسناده الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ 

(۲) سبق تخريجه ص 10 7. 

(۳) راجع «خشوع الملائكة» ص ۲۲۲. 

(؟) سيق تخريجه ص 140 7. 

(0) سبق تخريجه ص 1١‏ 7. 

9) سبق تخريجه ص 770. 


جروالا سے كيف قخشع في صلاقك؟ ت عورا 


مسا حم SS‏ 


بسي صُفُوقنا حتی گات يسوي پیا الاح ئی رَأى أن عقا عن م حرج بوم نا 
حَتَى گا كبر فى رجلا بادا صد ين م الصف فَقَالَ: داد لله َون صُفُو َك َو 
لَيُخَالِمَنَ الله بَبْنّ جو وَقَالَ الان بن يشير : «رَأَئْثُ الرّجُلَ متا زق که 
بَكَعْبٍ صاجبو»". وعَنْ أن بن مالك د ال: وك أعَثنًا بلق ن بمب صاعيد 
وَقَدْمَهُ پد فهذه كلها وسائل عملية ساعد على تسوية الصفوف. وعلى الإمام أن 
ميد عنوا حم ny ANE MCE NRE‏ 

-١‏ على الإمام أن يتأ من اكتمال الصفوف الأولى» والأول فالأول» وينبغي له ألا باع 
في صفوف المصَلَين فَرْجّة للشيطان؛ فعَنْ اس بْنِ مَالِكِ . أن وَسُولٌ الله بآ يِه قَالّ: 2 
eee‏ وعَنْ اس نه عَنْ 

سول الله ي َالَ: ارد سوا وتخ قاروا نچا اوا بلغا واي تي ينيد إل 
5 ى السَْطَانَ يذل مِنْحَلَلِ اصن عات لذن“ 

'- ينبغي للإمام أن يبحث عن ا اظ والعلماء ويبعلهم خلفه في الصففٌ الأول؛ فقد يخجلون 
بن اختراق:المتقوف والوقوف قي اللقدمةه وكان زول الله ك بقول: للد نكم اوو الأخلام 
انی ر م لين يلوم مالين تلو ". وعلى الإمام أن يفعل ذلك برفق وأدب وكياسة؛ 
لئلّا يُوغر صدور الْصَلّين في الصف الأول حيث قد يأخذ العالم أو الكبير مكانّ واحد منهم. 

ثالثًا: توجيه نصائح خاصة بقراءةالقرآن: 

a اقرأ قراءة خاشعة متديّرة» واعلم أن فاقد الشيء ء لا يُعطيه. وأن‎ -١ 
حَشَعْتَ فخَسَعَتْ جوع المُصَلّن بخشوعك وتدبّر في قول رَسُولٍ الله يلة: «إِنَّ مِنْ‎ 


)١(‏ سبق شرح المعنى ص777. 

(۲) سبق تخريجه ص5؟77. 

(۳) سبق تخريجه ص778. 

(؛) البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف (1۹۲). 

(0) سبق تخريجه ص ۲۳۲. 

(0) سبق تخر جه ص٤‏ ۲۳. 

(۷) مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول 
والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» (۲١٤)ء‏ وابن ماجه (١4۷)ء‏ واللفظ له وابن حبان 
(۷۲) والحاكم .)5١60(‏ 


احم اللهمأزشد الأئمّة؛ 1 :0 
٤‏ ا Tet‏ 5 2 8 9 : 8 007 
الناس صوتا بالقَرآن الذى إذا سود ا تاره سے اش . 


-١‏ قف عند كل آية ومّدَّ صوئّك حتى يأخذ الناس فرصة للتدبر؛ فقد قال قَتَادَةُ: سَأَلْتُ 
کے ر 6 سس > 2 سس وسي سمس مااته ٣‏ رو ع سم م ٤‏ 
اتس بْنَّ مَالِكِ ذه عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولٍ الله ا قال: « کان مد ما صو مدا . 


۳- إياك من اعتياد قراءة سور معينة في الصلوات الجهرية؛ بل نوّع فيهاء حتى لا يُصيب 
المأمومين رتابة» وما أجمل أن يمر عليك الشهر والشهران دون أن تُعيد ما قرأته في هذه 
الصلوات. 

- حاول أن تُغيّر من نغمة القراءة عند بعض الآيات التي تُريد للمأمومين أن يتدبّرُوا 
فيها لكي تلفت نظرهم إليهاء ويمكن -أيضًا- أن تقف وقفات ننه السامعين إلى المعنى 
المقصود. کا يمكن إعادة بعض الآيات؛ ولكن دون تكرار كثير حتى لا تُطيل على الصَلَّين. 

- احرص على التلاوة بالقراءة التي يعرفها أهل البلدء ومعظم الأقطار الإسلامية تقرأ 
بقراءة حفص والبعض مثل الشمال الإفريقي يقرءون بقراءة ورش؛ لأن الاختلاف قد يُوّدّي 
إل .شرو الأموم فى اللفظ اديه الذي عه وقد ,رلته عبطا فصوب أو يقن فى دة 
شك وكل ذلك وتر على الخشوع. 

-٦‏ احرص على البكاء بلا تكلّف» ودون رفع الصوت؛ وقد قَالَ عبد الله بْنُ شَدَّادٍ چلد: 
سَمِعْتُ شيج عُمَرَ هه ونا في آخرٍ الصّفُوفٍ يفْراً: إت أَشْكُو بتي وَحُزْنِ إلى الله4 [يوسف: 


A1 


۷- من الأفضل أن يسكت الإمام قليلا بعد قراءة الفاتحة ليُعطي المأمومين فرصة قراءة 
الفاتحةء والواقع أن قراءة الفاتحة للمأموم أمر فيه خلاف بين العلماء» فأبو حنيفة ومالك 


)١(‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب في حسن الصوت بالقرآن» (۳۹١۱)ء‏ وصححه الالباني» انظر: صحيح ابن 
ماجىف ۳۹۸/۱ (۱۱۰۹). 

(۲) البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب مد القراءة. (۸٥۷٤)ء‏ وأبو داود ))١5575(‏ والنسائى .)۱٠۸۷(‏ واللفظ لهه 
وابن ماجه (۳٣۱۳)ء‏ وأحمد (۱۲۲۱۹). 1 

(؟) رواه البخاري تعليقًا على باب إذا بكى الإمام في الصلاةء كتاب الجماعة والإمامة» وسعيد بن منصور في سننه» 
انظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور 5/ ٠5‏ 4» وقال د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد: سنده 
صحيح. وعبد الرزاق: المصنف. (7717).: وابن سعد: الطبقات الكبرى 7/ 17/4؛ وقال عبد السلام بن بحسن 
آل.عيسى: صحيح من طريق ابن سعد. انظر: دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب 
وسياسته الإدارية چ /١‏ ۳۲۷. 


ا كيف تخشع في صلاقك؟ ge‏ 


وأحمد يقولون بعدم وجوبها على المأموم؛ بينما يقول الشافعي بوجوبها عليه» خاصّة إذا لم يكن 
ی وكان و للقدًا ءة" فإذا كان المأموم شافعيًاء أو كان معتقدًا لضرورة قراءة 
الفاتحة لسماعه ذلك من شيخ شافعي» فإنه سيقرؤها في أثناء قراءة الإمام للسورة التي تلي 
الفاتحة. ولا يخفى على أحد أن هذا سيمنع التدبر في القراءة حتمًا؛ ومن نَم فالأجدر بالإمام أن 
يُعْلِقَ هذه الأبواب بإعطاء المأمومين فرصة لقراءة الفاتحة؛ خاصة في البلاد التي ينتشر. بها 
المذهب الشافعي كمصر.. والشام (سورياء والأردن» وفلسطين» ولبنان)» واليمن» 
والصومالء وأريترياء وجيبوق» وغيرها. 

۸- تبه الصَلَين من حين إلى آخر أن يمتنعوا عن القراءة مع الإمام» فبعض الْمصَلَّين - 
خاصة الأطفال- قد يحلو له أن يقرأ مع الإمام في الصلوات الجهرية إذا قرأ الإمام في صورة 
يحفظونهاء وهذا في الواقع غالق للش وقد يقود إلى تشتيت الإمام» وأيضًا قد يذهب 
دي ع الُصَلَينَ وقد روى بو هُرَيْرَةَ د ان رَسُولَ 0 2 3 مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهًا 
بالقِرَاء ءة فَمَالَ: «هل َرأ م مهي أحَدٌ نكم آنا؟» َال رَجُلٌ: نَحَمْ يا رَسُولٌ الله. قَالَ: دإ أو 
تا ې نَع الْقَرْآنَ». قَالَ: فَانتَهَى الاس عَنِ الْقِرَاءٍَ فِا جَهَرَ فيه رَسُولُ اله لي يالْقِرَاءَةٍ من 


(١)المسبوق‏ : قال الجر جاني: هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر. انظر: الجرجاني: التعريفات ص۴٠۴٠‏ وقال 
السيوطي : الَسْبُوقٌ: من لايسع بين تكبيره وركوع إمامه قراءة فاتحة. انظر: السيوطي: معجم مقاليد العلوم في 
الحدود والرسوم ص١‏ 5. والمقصود هنا عند الشافعية: هو الذي ل يدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة. انظر: 
الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٥۷١ 0501/١‏ والسنيكي: أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب 779/١‏ وشمس الدين الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۲/ ۲۲۷. 

(۲) قال الشافعية : يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام» إلا إن كان مسبوقًا بجميع الفاتحة أو بعضهاء فإن 
الإمام يتحمّل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلًا للتحمّل. انظر: النووي: المجموع شرح المهذب 177/7- 
٠١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين ۲٤۲ /١‏ والسنيكي: أسنى المطالب في شرح روض الطالب 216١ /١‏ 
وابن حجر الميتمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج ۲/ ٠۴١‏ وا لخطيب الشر-بيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج ۴١ ٤ 2767 /١‏ وقال الحنفية: إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريًا في السر.ية والجهريةء 
انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ٠١١ /١‏ وبدر الدين العيني: البناية شرح 
المداية ۳۱١/۲‏ وابن عابدين: رد المحتار 0٤٤ ٤1۸۹ ٤1۸۸/١‏ وقال المالكية: لا تجهب قراءة الفاتحة على 
المأموم؛ لكن تستحبٌ قراءتها في السر دون الجهر. انظر: السعدي: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 
0 وابن الحاجب: جامع الأمهات ص٤۹4‏ والقرافي: الذخيرة ؟/ 184» وقال الحنابلة: القراءة خلف الإمام 
مستحبة في الصلاة السريةء وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية» وتُكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. 
انظر: ابن قدامة: المغني ٠٤0۸-٤٠٥ /١‏ وبهاء الدين المقدسي: العدة شرح العمدة ص8لاء وابن مفلح: الميدع في 
شرح المقنع ۳۹٠-۳۸١ /١‏ وانظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة ۲٠۸/١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية؛ 
۷١ /٤‏ الموسوعة الفقهية الكويتية /١٠١‏ 37706 506/ 378940378 ۸/۳۲ ۹. 


ل 2 0 
الصَّلَاةٍ حِينَ سَمِعُوا ذلك . 

رابعا: إياك وتطويل الصلاة! 

قد يظنّ بعض الأئمة أن صوتبم الجميلء أو قراءتهم الخاشعة» مبررات مقبولة لإطالة 
الصلاة! فإذا خالجهم هذا الشعور فليدركوا أن رسول الله َء وهو أحسن الناس صوتًا"» 
وأخشعهم قراءةٌ كان حَمَف صلاته» وينهى نيا مباشرًا عن الإطالة؛ وذلك حتى لا ينصرف 
ذهن الل إلى حاجة يُريد قضاءهاء أو يَصِلَ إلى حالة من التعب تصرفه عن التركيز» ومع 
ذلك فالموضوع نسبي للغاية» وما يراه بعضهم تخفيفا هو في عرف الآخرين تطويل؛ والعكس 
صحيح» وقد آثرثٌ أن أفرد هذه المسألة فصلا منفردًا لأهميتهاء وهو الفصل القادم في هذا 
الكتاب بإذن الله" وهذه النصيحة خاصّة بقراءة القرآنء أمَّا الركوع والسجود فينبغي 
الحرص على تمامهماء بل يُقَضَّل أن يُطيل الإمام الركوع نسبيًا إذا شعر بقدوم مض[ ولك 
حتى يُتِيح له أن يدرك الركعة دون جهد. وبذلك يساعد المأموم على هدوء النفس. وبالتالي 
الخشوع. 

خامسا: نصائح خاصة بصلاةالتراويح: 

-١‏ وضّح للمُصَلْين مَنِ الذي سيقوم بتصويب القراءة للإمام في حال الخطأء ويُقَضّل أن 
يكون حافظًا مدا فإن لم يكن فليحمل مصحفا يُمَكّنه من المتابعة بشكل جيد 
مستمرٌء ولا تسمح لجاهير الُصَلَن أن يقوموا جميعًا بتصويب الإمام؛ فإن هذا 
يخ جاب يودي إلى ذهاب الخشوع. 

؟- تأكّد من وضوح الصوت في مُكَبُر الصوت» ومن جودة السماعات» وأنها تعمل عند 
النساءء فاختفاء الصوت أو ضَعْفه سيّذهب بالخشوع لا محالة. 


۳- نبّه على وجود سجدة في الركعة الأولى أو الثانية لكي لا يضطرب الناس» وبالتالي 


)١(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب من كره القراءة (817)» والترمذي (١١۳)ء‏ وقال: حديث حسن. 
والنسائی (441)) وابن ماجه (8414). والموطأ (۱۹۳)ء وأحمد (۷۲۹۸)ء وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح. وصححه الألباني؛ انظر: صحيح أب داود 404/5 (0/81. 7 7 1 

() عن البَرَاءِ هه قَالَ: سَمِعْتٌ النِيّ ڪه ١يقرَأ:‏ وَالَّينِ اليتون في العِشَاءٍ وَمَا سَمِعْتٌ أَحَدًا أخْسَنّ صَوْنًا مِنْهُ أو 
قِرَاءَةُ». البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب القراءة في العشاء. (١٠۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة باب القراءة في 
العشلى (554). 

(۳) وهو بعنوان تخفيف في تمام ص475. 


55 يتيسن مسو جو 


ء۶ وح يي و موه 
يقل الخشوع. 

سادسا: نصائح خاصة بعد الصلاة: 

-١‏ لا ينبغي للإمام أن ينصرف مسرعًا بعد الصلاة حتى لا يلفت أنظار المأمومين 
فيذهب بخشوعهم» وقد يُقَلّده أحدهم فيقوم فتفوته أذكار ختام الصلاة؛ التي 
تساعده عادة على استثمار خشوع الصلاة وتثبيته. 

۲- يُفَضّل إعطاء درس عن الخشوع بين الحين والآخر. 

سابعا: أمور خارج الصلاة: 

ينبغي للومام أن حرص على أن يكون مسجده سببًا من أسباب خشوع اُصَلَن؛ وذلك 

بالحفاظ عليه في الصورة الجميلة التي تُوَفْر أفضل الأجواء للخشوع» وقد قَضَّلنا في ذلك في 
صفحات سابقة من هذا الكتاب”', وكان من أهمها: : 

-١‏ الحذر من الزخرفة الشديدة الجاذبة للانتباه سواء في الجدران أو السجاد. 

- عدم وضع إعلانات في مواجهة المصلين. 

۳- الاهتمام بنظافة المسجد. 

EE E: 

-٥‏ تهوية المسجد بشكل صحي. 

5- الإضاءة الحيدة الهادئة. 

كانت هذه نصائح للأئمة تساعد هم على بث روح الخشوع في رواد المسجد . . 

وإذا كنا نقول ذلك لأئمة الصلاة؛ فإننا نقول للمأمومين: 

الامامالخاشع تَقْطّع لهالمسافات! 

فليس معنى أن هناك مسجدًا قريبًا من البيت أننا مضطرون إلى الصلاة فيه؛ بل لا مانع 

من السير قليلًا -أو كثيرًا- للوصول إلى مسجد نعلم أن إمامه يقرأ بخشوع» أو أن المسجد به 
من الأمور ما يُساعد على الصلاة الهادئة الخاشعة» فمسألة الصلاة مهمّة وجليلة» وينبغي ألا 
نتعامل معها كأمر قد كُلّفْنَا به وأديناه على أيّ نحو؛ بل ينبغي أن ننظر إليها على أنها إصلاح 
لديننا ودنيانا؛ ومن كم فبذل الجهد. ولو كان بطول المشي إلى مسجدٍ أبعد, أمرٌّ حمودٌ مأجورٌ 


.۲۱١-۲۰۰‌ص راجع «المسجد الأول!»‎ )١( 


SEAN‏ ا هه لاود 
شك نوكل الخطوات المقطوعة للمسجد محسوبة في ميزان ا 
هُرَيرَةَ ف أن رَسُول الله وك قال: امن طهر في به م م تی إل بَيْتِ مَنْ بيُوتٍ الله قيضي 
ربص ِن ريض اله كات حَطوَاة اها حل حط واأخرَى رع كرجه ومن 
الا ا رلا يَكِيدِ قَالَ: ألا ألم عل ما يَْحُو E‏ 
الدَّرّجَاتِ؟) قَالُوا: بل يا ولاه قَالَ: «إشْبع الْوْضُوءٍ عَلَ الَکاری وَكَتْرَة الخطًا لل 
الَسَاجِدِء وَالْتِظَارٌ ا الاق َذَلِكُمُ الوَيَاطً»0".. 


ولو كنت لا تزال متردّدًا في قطع المسافات إلى مسجد تسن فيه صلاتك فإني أتركك مع 
هذه الروايات فإنها كفيلة -بإذن الله- بتشجيعك على المثي الطويل! 

عَنْ أبي مُوسَى هه قَالَ: ال الي بكة: : «أَظمْ الاس أَجرًا في الَا بده دهم 
ْشَىء وَالَّذِي يَننَظِرٌ الصَّلَاةَ حٌى يُصَلَيْهَا ء َع الإمام أَعْظمْ أجْرٌ رامن الَّذِي يُصَلٌ ثم بام" . 

وعَنْ أب بن ْب ا ل 
ُخْطِنهُ صلا قَالَ: را أو فلك كه 4: لو اريت ارا تَْكَبهُ في الظّلَاءِء وف الرَّمْضَاءِ. ق قال 

مَا يسني ني اَن مزلي إلى جنب الَسْجِد ٳي ريد أن يكب لي تاي ي إِلَّ الَسْجِدِء وَرْجُوعِي إِذَا 
و چ ا َلك کل . 


e 2 2 aE 2‏ ا م E ca‏ 
2 ر ع 5 دوس ا 2 0 5 
ری الَدِينةء وَقَالَ: هيا بَني سَلِمَةَ ألا َيون آارَكُم»؛. اموا . 


وني رواية عن جَايرِ بن عب الله خض »قال حَلَتِ الْبِقَاعٌ حَوْلَ ا جل فَأَرَادَ بو سَلِمَهَ 


. ١57 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه صا لا. 

(۳) البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب فضل صلاة الفجر في جماعة؛ (1۲۳)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. (577). 

)٤(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد؛ (531): وأبو داود (00۷)» وابن 
ماجه (87/). وأحمد .)۲۱۲٣۲(‏ 

(5) تعرى المدينة؛ أي: يرکو تجا حال يُقَالُ: أعْرَاُإِذَا أخلاف وَاْمَرَاء لأر الخالة وَقِيلَ: الْوَاسِعَةٌ. وَقِِلَ: :لكان 
الَّذِي لا يسر فيه بتي وَنَبه َه الْكَرَامَةٍ عل السب في مَنْعِهِمْ من الْقُرْبٍ من الُنجد لِتَبْقَى جات الماِينةٍ 
عَامِرَةَ سَاكِيِهًا. ابن حجر: فتح الباري ۲/ ۰ 

(7) البخاري: أبواب فضائل المدينةء باب كراهية النبي بَا أن تعرى المدينةء (17/84)» وابن ماجه (٤۷۸)ء‏ وأحمد 
(61١؟١1).‏ 


خرف تقشع فن ل ا و 


جک و اح و لس يي اح هس . 


00 


كو ركه م كه 


أنْ ينوا إل قرب اللَسْحِب بلع ذَلَِ رسو الله ٤‏ فَقَالَ هُمْ: نه بعتي أَنَكُمْ ُريدُونَ أن 
نموا فرب المسجدِ». قَانُوا: نحم يا e‏ َقَالَ: «يا بي سَلِمَة؛ ويار كم 
كُتَبْ آنَارُكُمْ ديار كم تَكْتَبْ آثَارٌ رک 

وأخيرًا عن جار بْنِ عب الله ند قَالَ: كَانتْ ڍياڙتا ناي عن الي اَن أن تييع 


2 مرو 


بوتا فرب من المَسْجِدِ فاا سول الله يك تقال : «إنَّ لَكُمْ كل خَطْوَةٍ درَجَة". 
فهل بعد هذا الفيض النبوي من ترد د ؟٠‏ 
اللهم لا 


دنا ¥ 


.)١1707( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد, (170), وأحمد‎ )١( 
.)111( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد‎ )1( 


کک 
701 تخفيف في تمام؛. 00 
جح ”فا الات ا ل ا لم - 


س 


قال مصل: 

أصلح الله الإمام! 

لقد طَوّل في صلاته حتى کدنا نتساقط! 

رد علي هآخر: 

بل أراه قد اختصرء وكان ينبغي أن يُطيل أكثر من ذلك! 

ألست تقف بالساعات في أمور معاشك ولهوك؟ 

أكثيرٌ على الله أن تقف له هذه الدقائق؟! 

قال ثالث: 

بل ما أروع ما فعل! إن قراءته ليست بالطويلة ولا بالقصيرة! 

دخل في الحوار رابع يُوّيّد الأول: 

لکن يا إخواننا ليس كلنا شباب يتحمّل! 

وأين نُصَلٍ إن طَوّل بنا الإمام؟ 

دخل هنا خامس يويد الثاني: 

يا أخوة يا كرام لماذا الاختلاف؟ 

كان رسول الله َة يُصلّي بالأعراف كلهاء وما يتكلّم أحد! 

وجذب الحوارٌ سادسّاء أتى ليدعم الثالث: 

الحقإن إمامنا يعرف السنَة . وقراءته -فيما أرى- مناسبة! 

هذا نموذج من حوار متكرّر بشكل أو آخر في مساجدناء فقّلّ أن تجد الْصَلن متّفقين على 
قرا الإماف وَحُلّهم عفرن خول القدر الناست ف القراءة قالصلوات الخراية؛ ففريق يرى 
التخفيف لأن الرسول ية أمر به. وفريق يرى أن المسلمين يقضون أوقانًا طويلة في عمل أو هو أو 
نوم» فإذا جاء وقت الصلاة حرصوا على التخفيف! فأين الصواب في ذلك؟ ١‏ 


5 5 كيف قخشع في صلاقك؟ ع 
نوات .ع ...كف فس و ا و 

الصواب هو ما جاء عن رسول الله بك فاتباع سنه كفيل بأن حرجنا من هذا الجدلء 
والتخفيف كا نعلم سّنَة ثابتة» وله أدلّة كثيرة؛ فمنها ما جاء عَنْ أي مَسْعُودٍ الْأنُضَارِيّ ذه 


ل 25 و 00 ِ- 5 > كم و 2 > 2ه یل 2 و « 1 ےه « 3 2 لاش * 
قال: قال رَجل: يا رَسُول الله لا كاد أذرك الصّلاةً يما يطول با فلان. فعا رَأَيْت النبى َة في 
> #س شه سمس ا 9 7 0 


مَوْعِظَةٍ سد عَضَبًا ِن يوذ فقا : يا الاس نكم مرون َمَنْ صل الاس دَلبِحَمُْفْ 
قَإِنَّ فِيهمٌ لري وَالضَّعِيِفَ وَذَا الحاجة200. وعن عَتَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ ف َال :«آخر ما 
عَهِدَ ِل رَسُولُ الله ة: إا ّت قَوْماء قاف ِم الصّلاةه7". 

وواضح من الروايات أن المقصود بالتخفيف هي صلوات الجماعة؛ أمَّا صلاة المسلم 
الفردية في بيته فليفعل فيها ما يشاء؛ فقد روى أبو هُرَيْرَةَ #ه أن رسول الله إا قال: «إذَا صَل 
أَحَدُكُمْ لاس فَلْبْحَمّفْ فَإِنَّ مِْهُمُ الصيف وَالسَّقِيمَ وَاْكَبِين ودا صل أَحَدُكُمْ لِتفْسِهٍ 
نطول ما 02 

فهذه الأنواع التي ذكرها رسول الله ب من الذين يرغبون في التخفيف لا تخلو منهم 
صلاةء فهناك دومًا كبير في السن» أو مريض. أو امرأة ترعى أطفالّاء أو صاحب حاجة.. 

ولكن تبقى مشكلة! وهي أن مسألة التخفيف أمرٌ نسبي؛ فمعظم الناس لا يدرون ماذا 
يعني التخفيف؟! إن قراءة سورة الأنفال مثا في العشاء تخفيفٌ لمن كان يُريد القراءة بالبقرة 
أو لمران وقزاءة سوؤة الى تطويل لق كان رة الصلذة اصن أو الكو اتا 
حل المعضلة؟! 

الحل نهو العردة إل المقناتن التبوي لخبت والتطويل؛ ولا يفي لتنا هنا أن نعود إلى 
حديث واحد؛ إنما إلى أحاديث كثيرة» ومواقف متعدّدة» ومجموع هذه المواقف يُعطينا انطباعا 
عن الح المطلوب في القراءة؛ الذي يُحَقّق التخفيف دون الإخلال بخشوع الُصَلَين. 

وعليه فإننا في هذا الفصل سنراجع معًا ما ورد عن قراءة الرسول بيو في الصلوات المختلفةء أو 
أوامره للصحابة الذين يوون الناس؛ وبعدها يمكن أن نتوقّع المعيار النبوي المناسب. 


)١(‏ البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مايكره» (40). واللفظ له. ومسلم: كتاب 
الصلاة باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام. (175). 

(۲) مسلم: كتاب الصلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام (57/4). 

(*) البخاري: كتاب الجماعة والإمامةء باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء (١1۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» (474). 


ا يتوت مع ا د بجي السك 

أونا : ما ورد عن قراءة الرسول اة في صلاة الصبح: 

تتّفقَ معظم الروايات -كها سنرى- على أن أطول صلوات رسول الله يقي كانت صلاة 
الصبح؛ ولعل ذلك لأنها في أول اليوم؛ وقد أتى المصلي وهو في كامل نشاطه آخذين في 
الاعتبار أن السَة النبوية تقضي بالنوم المبكر؛ فحن اي بره ت قَالَ: «كَانَّ الي يك يكره 
النَوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالَدِيتٌ بَعْدَهَاه('2. كما أن سكون الحال في هذا التوقيت الباكر يدعو 
للتدبّر في القرآنء والخشوع في الصلاةء ولعلّ صلاة الصبح جُعِلّت ركعتين فقط لتُعطِي 
الإمام فرصة الإطالة في القراءة دون إرهاقٍ للناس» والله أعلم بمراده. 

أمّا ما ورد عن قراءته َو في هذه الصلاة فكثير.. 

فقن أن رةه قال: كان الي هة لالحنا E EES‏ 
ماښ نَ السَّنِّنَ إل المائَة» 0 اوور عد هام و ی د 
ت ر ا عر طول الأنات التق رما ن ارات عن 
الأغلب- الآيات المتوسطة في الطول» مع عِلْمِنا أن الرسول ية كان يقرأ من القرآن كله؛ 
ولكن ما ذكره أبو برزة ده هو متوسط القراءة. 

ووردت تقديرات أخرى مهمّة في رواية عَبْدِ الله بْنِ السَاِئْبِ ف وهو صحابي جليل؛ 
وَضَفَ صلاة الصبح للنبي ب كا وصفها لبعض الصحابة الكبار؛ وذلك لتقريب الصورة 
للأجيال التي ستلحق بهم؛ قال عبد الله بن السائب ه: «قَرَا الي كل لومون في الصبْح» 


ك ر 3 ى 200 - 5 ا 2 م e‏ ۰ بر عر كو 3 
حتى إذا جاءَ ذکر مُوسَى » ارون“ -أو کر عِيسّى()- أحَذْنَهُ سَعْلَةَ فَرَكَعَ؟. قرا عمَر هه 


)١(‏ البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب ما يكره من النوم قبل العشاءء (47 0)» واللفظ له ومسلم: كتاب المساجد 
ودوافم الماد انا شعت ال ال ي أو را وهو این وبيان قدر ا و 

(1) يعرف جَلِيسَهُ؛ ؛ أي الي جنيو هي روَايَةِ ا جوري من طَرِيقٍ وهب بن جرپو عَنْ شَُْةٌ: ينظ الرَجُل إل 
جَليسهِ إلى جو فَعْرِف وهه . وَلَِحَدَ: صرف الرَّجُلْ فيرف وج جَلِيسِه». وف وَائَةٍ يُسْلِم: «فيْنظرٌ إل 
وَج جَلِييه الْذِي يَعْرِفُ فَيَمْرِفة». وَلَهُ في خرّى: : 'وَنَنْصَرِفُ جن يَعْرِفُ بَعْضْنَا وَجْهَ بَْضٍ؛ . انظر :ابن حجر: 
فتح الباري ۲/ ۲۲ء وكل هذا يعني أن القراءة كانت طويلة نسييًا حتى ظهر النور وصار سهلًا على كل رجل أن 
يعرف عل من عجاوره. ولآبد آن يوخذ في الاعتبار أن المساجد والطرق كانت مظلمة في هذا التوقيت. 

(۳) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب وقت الظهر عند الزوال» (017).: ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيهاء .)٦٤۷(‏ 

.] 6 أي عند قوله تعالى: 5نم سلتا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بَا وَسْلْطَانِمُبينِ4 [المؤمنون:‎ )٤( 

(5) أي عند قوله تعالى: <وَجَعَلْنا ابْنَّمَريَمَ وَمّهُ آي يه وَآوَينَاهُمَا إل رَبْوَةِذّاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ» [المؤمنون: 6]. 


حا ر كيف تخشع في صلاتك؟ و 


001 


في اكع الأول بان وَعِْرِينَ آنه هر اة وفي الَانة بسُورَةٍ ه من الاي وَقَرَأالأَخْنَفْ 
الهف في الأو وف الذََةييُوسْف -أَو بوس - َذَكَرَ نة صل م مَعَ عْمَرّ ‏ الصَّبْحّ 
اء قرا ان سمو : أَربَعِينَ ية ين الأتْفَالِ َف الاي يسُورَةٍ م مِنَ لقصل وقَالَ اده 


م عر 


فين ا سورَةَ وَاجِدَةَ ف رَكُعَنَينِ أو ردد سورَةَ وَاجِدَةَ 5 رَكُعَتَْنٍ : ل اب ب ا 

في الرواية السابقة يظهر من كلام عبد الله بن السائب #ه أن الرسول كان ينوي أن 
يُكمل في سورة «المؤمنون»؛ ولكنه توقّف بسبب السعال» ولعلّه كان سيتمّها؛ لأن معظم ما 
ورد عن النبي َي هو قراءة السورة كاملة. إمَّا في ركعة واحدة أو في الركعتين. وسورة 
المؤمنون ثلاثة أرباع» فهذا قياس كبيرء وهو أكبر قليلا مما ذكره أبو برزة ه؛ حيث إن سورة 
«المؤمنون» مائة وثماني عشرة آية» ثم ذكر البخاري واحدةً من صلوات الصبح لعمر بن 
الخطاب هه فبيّن أنه صلى في الركعة الأولى فقط بنحو سبعة أرباع من سورة البقرة! وفي 
الركعة الثانية بسورة من الثاني" والمثاني هي -على الأغلب- السور من يونس إلى الفتح؛ 
أي مثل يونسء أو يوسف, أو الشعراءء ومتوسطها من ثلاثة إلى أربعة أرباع» وجاء في رواية 
أخرى عَنْ أبي دا قال: «كَانَ عَمَر عُمَرُ ‏ براي صَلَاة الصّبْح با منَ ابقر وَيُشِعْهَا بسُورَةٍ 
من اانه أو مِنْ ضّدُورِ المصّلِء ويفَْأباَةِ من آل عِْرَانَه ويْبِعُها بسُورَة ِن الَنَانيِ أو مِنْ 


)١(‏ أي عند قوله تعالى: لوَلَنْ ری عَنْكَ الود ولا النَصَارَى حَنّى تع لمهم كل إن هُدَى الله هُوَ ادى وَلَيْنٍ 
اعت أَهْوَاءَهُْ بَْدَالّذِي جا ك من الْعِلْم ما لَك مِنَ الله ِن وَل وَلَانَصِيرٍ» [البقرة: ۰ 

(۲) ذكر البخاري كل ما سبق في ترجمة باب الجمع بين سورتين في ركعة؛ والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة. 
وبأول سورة. في كتاب الأذان. وروی مسلم» حديث عبد الله بن السائب هه مسلم: ORTE‏ 
في الصبح. )٤٥٥(‏ وقال ابن حجر: وََرَأَعْمرُ لځ صله ابن أب َة من طَرِبتٍ أب افع قال : کان عْمَرُ قرافي 
الصَبْح بوائَةِ من الْقَرَةٍ. .. قَوْلّهُ: دقرا الأختف». وَصَلَهُ جعم ارياي في كتَابٍ الصَّلَاةٍ لَه من ريق عبد الله ِي 
صَقِيقٍ قَالَ: «صَطٍ لی پتا الأختف» َذَكَرَهُ. .. قَوْلْه: 'وَنَالَ اة وَصَلَهُ عبد الرَرَاقِ وَكَنَادَهُتَابعِيّ فير يدل 
قله اتدل به؛وَإن را بحاي نة وة ل عاب انه قله سمط نه جوا تيع ما ور في الأرجة. 
انظر: ابن حجر: فتح الباري ۲/ ۲۵۷. 

(۳) قال ابن حجر: الثاني قِيلَ: ما يلع ماله آي أو بلعَهًا. وَقِيلَ: مَاعَدَا السّبْعَ الال إل المَضَّلِ. قل :شمیت مَتَانيَ 
لاتا ننتِ السَبمَ» وَسْمْيتٍ القايجَة الشبع لان نج د نی في كل صَلَاةٍ . وأا قَوْلْهُ #: وقد اتتاك سَبْعَامِنَ 
لم4 [الحجر: د اذ جا شور القاكة: و انظر: ابن حجر: قتع الباري 151/8 رثيل! 

هي الي تزيد آيَامها عَل صل وَتنقَصٌ عَنِ الِْينَ. وَالنُونَ: هي الور الي تَزِيدُ كل وَاجِدَة مِنْهَا على مائة آية. 
انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٠٠١ /١‏ وللمزيد انظر: : الطبري: جامع البيان /11/ 2111-1795 
والماوردي: النكت والعيون ٠۲٠/١‏ والبغوي: معام التنزيل في تفسير القرآن ؟/ ٤٦ء 1١‏ . 


0 تخفيف في تمام! چیا 11 يه 
کے چے لے ج جم چ 
صدُورِ الممَصّلِ»0". والمفصل من أول الحجرات إلى آخر القرآن» وصدور المفصل أي السور 
الأول فيه؛ مثل: الحجرات. وق. والذاريات» ثم ذكر البخاري تقديرات أخرى مُقاربة لما 
ررق عن الاح بن بين OE‏ 


وقريبٌ ما سبق ما رواه ابو روح الْكَلَاعِي ‏ قَالَ: م صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل الصّبْحَ 
َرأ سور الوم ردني يا لْصرَ ال ا 
يُصَلُونَ معنا ا يحون الوصوء فَمَنْ سهد الصَلَاةً مَعَتا فيحن الْوْضُوءَ»”". وسورة الروم 


ستون آيةء وهي قريبة في الحجم من سورة «المؤمنون». 


وجاءت روايات أخرى بقياسات أقل؛ فِعَنْ ساك قَالَ: سَأَلْتٌ جَابرَ بن سره چ عَنْ 
صَلَاةٍ لبي قف َالّ: : گان يحَفْفْ الصَّلَاة ولا يُصَلٍ صَلَاةَ مَؤٌلَاءِه. قَالَ: وَأَنْبَأَن أَنَّوَسُولَ 


ا 


له يك كان قران الجر وطاق َاْمُرآن4 لى. ١‏ وتخو" :راكد ذلك قط * بن مَالِك 
ف فذكر أنه سَمِعَ الي لابه 1 قرافي الصّبح: ولحل بَاسِقَاتٍِ هَا طَلْعٌ نَضِيدٌ4 [ق: .1 
وكلام جابر بن سمرة 4ه يُعطي الانطباع أنه اختار أن يذكر سناعه لسورة «ق» تحديدًا لأنها 
تُعتبر المتوسط الذي أراد ذكره؛ فمن ا موكد أنه قد سمع رسول الله اة كثيرًا في صلاة الصبح» 
وكان يقرأ أطول من ذلك وأقصرء فكان هذا هو متوسط قراءته َه في رؤية جابر ه. ىا 
يُعطي كلام جابر خف الانطباع الواضح أن الزيادة على هذا القدر من القراءة لم تكن معتادة في 
صلوات الرسول ب 

ويبدو أن جابر بن سمرة #ه كان مستاءً من تطويل الأئمة في زمانه» بعد وفاة الرسول 
ا فک رر عندم رضاء عن فل ف رقف اح ققد قال : گان رَسْولُ الله يي يُصَلِ 


ع وديا و رمام ه ةي 2 


الصَّلَوَاتِ گتځو مِنْ صَلَايَكُمُ الي تُصَلُونَ الوم وَل گان يفف كَانَتْ صَكَامةأَحَفَّ مِنْ 


.)78677(717/١ ابن أبي شيبة: المصنف‎ )١( 

() النساني: كتاب افتتاح الصلاة القراءة في الصبح بالروم ,)٠١15(‏ وأحمد (15115)., واللفظ له؛ وقال شعيب 
الأرناءوط: حديث حسن. وقال الميئمي: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد .141/١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن». انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 
8 خضة 

(۳) مسلم: كتاب الصلاةء ياب القراءة في الصبح. (554). 

() مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» .)٤١۷(‏ 


کو كيف تخشع في صلاقك؟ د عه 


ص حص س س 
صَلَاتِكُمْ كان بَرأني َر الوا ووا ناسور . فذكر جابر #ه إنه وإن كانت 
صلاةٌ التابعين به صلاةً رسول الله َة فإن صلاة الرسول يك كانت أقصر وأخف» 
وضرب هنا مثالا آخر لقراءته َة في صلاة الصبح غير مثال سورة «ق» ولكنه مقارب؛ وهي 
سورة الواقعة. 
وقريبًا من تقدير جابر بن سمرة هه كان تقددير أمّ المؤمنين أم سلمة اء فعنها أنها 
قالت : شَكَوْتُ إل رَس ول الله قل أن أشتكي قَالَ: «طُونٍ مِنْ وَرَاءِ اناس وَأَنْتٍ رَاكِبَة». 
َطَمَّبُ وَرَسُولُ اله يكف بصي إل جنس البَيِتٍ بر را مضا «الطُورٍ © وَكِتَابٍ مشطور) 
[الطور: 3 ۲]" '. وفي رواية أخرى حدّدت أم سلمة غا الصلاة ة التي كان يُصَليها رسول اله 
ا فنقلت عنه أنه قال: «إذَاأَقِيِمَتْ صَلاءٌ الصّبْح قوفي عَلَ بَعِِرِك وَالنَاسٌ لوق 0 
وسورة الطور قريبة في التقدير من سورتي ق والواقعة. 
ثم تأي تقديرات أصغر من ذلك بكثير؛ مثل ما جاء عَنْ عَهْرِو بْنِ حُرَيْثِ د من لأ 
سَمِعَ انى كه يفي الْفَجر : هوَالليْلٍ إا عَسْعَسَ € [التكوير: “٠)۷‏ . أي سورة التكوير؛ بل 
ل م لك دوى معا عبر د مو د رجا ین هأ الاش لذ 
كه َرأ ني الصّبْح إا رُِْلّتِ الأَرْص) [الزلزلة: )١‏ ني الرَّكْمتَِنٍ سه٠‏ فَلَا أَذْري ني 
رول الله يل آم قرأ ذّلِكَ عَمْدَاا”». وسِرٌ تعليق الرجل أن الرسول ها م يعتد على تكرار 
السورة في الركعتين» وأقل من كل ذلك قرأ رسول الله بالمعوذتين فقط في إحدى صلوات 


ا 


الصبح؛ ولكن هذا كان في سَفَرِ فعَنْ عُقْبَه بْنِ عَامرٍ هه قَال: كُنْتُ افو ِرَسُولٍ الله ها اف 


)١(‏ أحمد :.)51١7(‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. وابن حبان (۱۸۲۳)» والحاكم 
(41/5). وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وابن خزيمة :)01١1(‏ وحسنه الألباني. انظر: 
التعليقات الحسان .7١57/9‏ 

(۲) البخاري: كتاب التفسير. سورة والطورء (50177).: ومسلم: كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» .)۱۲۷١(‏ 

(۳) البخاري: كتاب الحج. باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد .)٠١٤١(‏ 

.)۱۸۷١٥( وأحمد‎ .)١١751( مسلم: كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الصبح» (5457). والنسائي‎ )٤( 

)١(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين (817)» والبيهقي: السنن 
الكبرى» (4147).: وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام /١‏ ۳۸۹ وقال ابن 
حجر: رواته موثقون. انظر: ابن حجر: نتائج الأفكار /١‏ 4175, وصححه الألباني» انظر: أصل صفة صلاة النبني 
د ٤۳٠١ /١‏ . 


اھ تخفيف في تام 58 هه ١٣ے‏ 
في افر َال بي: «يَاعْفْبَةُ آلا أعَلّمُكَ حَبرَ ورتين فُركا؟؛ فَعَلَمَيِي «فُل أَعُودُبِرَبٌ 
الق ول أَعُودُبرَبٌ النّْسِ» ٠‏ قَالَ: لم ری سرْتُ را جداء ا َر لصَلَاة الصَّيْح 
صلی ا صا البح لتاس ا َع وَسُولُ الله كه مِنَ الصَّلَاةٍ الْتَمَتَ إل َقَالَ: يا عقب 
كيت رَأبْتَ؟»(“. 


وكل ما مر بنا من روايات كان في صلاة الصبح في آي يوم من أيام الأسبوع ما عدا يوم 
ا والدي كانث له كر انه خاضة عند ر و فقا كان يرا ف فر هذا اتوم 
بالسجدة؛ والإنسان؛ فن أب هُرَيْر چ أن الي كان أي الضبح بو يو مَ الْجمُعَةٍ ة الم 
© زيل € [السجدة: ١‏ ۲] في الرَكْعَةٍ الول وَفي التانبة: ETE‏ 
يكن سينا مَذْكُورً» [الإنسان: .©00]١‏ 

هذا معظم ما ورد عن قراءة الرسول ية في صلاة الصبح» وبعض ما كان يقرؤه 
الصحابة م وهي تعطينا انطباعًا نسبيًا عن مقدار ما كان يقرؤه في المتوسط. 

ثانيا :ما ورد عن مقدار قراءة الرسول َو في صلاتي الظهر والعصر 

ا 100 
العصر؛ ولذلك قمتٌ بجمع الروايات الخاصّة بالصلاتين معًا في هذه الفقرات التالية. 

مدار هذه الروايات على الصحابيين الجليلين أبي سعيد الخدري» وجابر بن سمرة نظ » 
مع بعض الروايات الأخرى التي يمكن أن تُساعد في تقريب الصورةء وكعادة السّنَّة النبوية 
فإنها دومًا تكون ذات مدّى واسع لكي تُناسب عامّة المسلمين؛ ففيها العمل الكشير الذي 
ينبغي ألا نزيد فوقه» وفيها كذلك العمل القليل الذي ينبغي ألا ننقص تحته» ويبدو أن أبا 
سعيد ك كان يُمَثْل مدرسة «الحدٌ الأقصى.' في السٌَّنّةَ النبوية؛ بينا كان جابر بن سمرة ضه 
يُمَثْل الطرف الآخر من السِّنّة النبوية» وهو «الحد الأدنى»! 

تأي روايات أبي سعيد الخدري هه م مُشْعِرَةَ بطول صلاتي الظهر والعصر.! فقد ذكر في 
رواية «أنَّ الى ل گان برا ني صَلَاةٍ الظهْر في الرّكْمبْنٍ لين في كُلَوَكْعَةٍ كَدْ قَدْرَ ثَلَائِينٌ 
)١(‏ سبق تخريجه ص7”994. 


(۲) البخاري: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة فجر الجمعة. (831).: ومسلم: كتاب الجمعة: باب مايق رأني 
الجمعق .)۸۸١(‏ 


دوادو ا كيف تخشع في ملاتك؟ ج۷4 
بذ وي ريق كذ لس عذر ٤اا‏ -أز قالَ: نِضْفّذَلِكَ- - وني الْعَضْر في الرَّكْمَتَيْنِ 
الْأولَيئن في كل عة قَدرَ قِرَاءَة تمس عفر آي وني الارن كَذرَ ضف ولِكَه". وفي 
رواية أخرى قَالَ: EG‏ ل اله ية في لر اضر فَحَرَرنًا قِيَامَهُ في 
الرَكْعبينِ ال لسر o‏ 
الضف يِن ذَلِكَ وَحَرَّرْنَا امه ني الرَّكْمتَنٍ لين نَ الْعَضْر على قَدْرِ امو في لأر ري 
م ن الظهرء وَفي الْأخرََينِ من الْعَضر عل التضْفِ يِن ذَلكَ. ل 
طول القراءة لأن سورة السجدة ثلاثون آية. 

فهذه قراءة طويلة نسبيا؛ حيث يُوّكّد أبو سعيد د أن متوسط القراءة في كل ركعة هو 
قدر قراءة سورة السجدة؛ بل إنه ذكر أن رسول الله هة كان يُطيل كذلك في الركعتين 
الأخيرتين من الظهر والعصرء وهذا ما دفع بعض الفقهاء”'' إلى القول بقراءة سورة بعد 
الفاتحة في هاتين الركعتين الأخيرتين؛ ولكن هذا خلاف الرأي المشهور؛ فقد ذَّمَبَّ ١الُْمْهُورٌ‏ 
من امالِكيِّ وا تابه لَه وَهُوَ الأَظْهَرٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّة: إل أنه لا يسن قِرَاءَةُ سُورَة بَعْدَ الْمَائحَةِ في 
الرَّكْعَتَِنٍ الأخرين لان عَامَةَ صَلَاة اللي كذ أنه لا يَفْرَأ فيا شَيْئًاه(. 
ولقد كان أبو سعيد ‏ يعلم أن الناس سَيْرَوْنَ هذه القراءة طويلة» فقال تصريحًا: «لَقَدْ 


.)557( مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصرء‎ )١( 

(۲) نحزر؛ أي: نُقَدر. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي /١‏ ۲۳۷. 

(۳) مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصرء (؟40). 

() قال الشافعي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين: و الات لوآ وما راد گان أحَبٌ إا َمَالِيَكُنْ 
إماما فيفل عَلَيْه. انظر: الشافعي: الأم ٠١١/١‏ . وقال الماوردي : قِرَاءَة السّورَة بَعْدَ الْمَاححَةِ سمه في ال ولَيَنِء وني 
اَن عَلَ اح القَولينِ. الماوردي: الحاوي الكبير 777/7. قال الجويني: هل تستحب قراءة السورة في 
الثالئة من المغرب. والركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية؟ فعَلى قولين منصوصين: أحدهما -وإليه ميل 
النصوص الجديدة - آنها مستحبة في كل ركعة على إثر الفاتحة... والقول الثاني -وعليه العمل- إن قراءة السورة 
لا تستحبٌ بعد الركعتين الأوليين؛ فإن بنا ء ما بعدهما من الركعات على التخفيف. انظر: الجويني: نهاية المطلب 
في دراية المذهب ٠/۲‏ . وقال الصنعاني: «وَفي الْأَخْرَيينِ قَدْرَ الصف يِن َلك وَفيه دَلَالّة عَلَ قَرَاءة غَرْ 
الْمَاححةِ مَعَهَا في اأ خَرَيَيْن. انظر: الصنعاني: سبل السلام /١‏ ١۲٠۲ء‏ وذهب الحنفية إلى أن المصلي في الركعتين 
الأخريين لابجب عليه شيء؛ إن شاء سكت. وإن شاء قرأء وإن شاء سبح» وإن قرأ يقرأ الفاتحة على وجه الثناء 
والذّكْر. انظر: علاء الدين السمرقندي: تحفة الفقهاء /١‏ 174, والكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
٠ SNA‏ وبدر الدين العيني: البناية شرح الهداية ۲/ 00717 وابن نجيم: : البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
0/۱ 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية ۰۲۸۸/۲۰۵ ۲۸۹. 


اھ تنفين: تتخطيف في تمام! چ ر ت 
كَانَتْ صَلَاةٌ طهر تنام دهت الذات إلى البقيع قيضي حَاجَتة موصأ ا 
له ني الركمَةٍ الأول يا وما 

وقال َر ع لر : بْب ابا سيد الحُدْرِيّ د وهو مَكْتُورٌ عَلَيْوا" فلا تَهَرََّ الاس 
عة لت: إن لا أسألك ع نالك مَولاء عن قلْتُ: شالك عَنْ صَلَاءَرَسُولٍ اله يقذ؟ 
فَقَالَ : مالك في داك مِنْ خير َأَعَاَمَا عَلَيْتقَالَ : «كَانَتْ صَلَاةٌ الظهر تَُمُتبَنْطَلِنُ حا إل 
ليع قيفي حَابتكُ كم أن أله 5 ِيتَوَضَّا كم برجم إل جد وَرَسُولُ الله يكل في الوَكَْةٍ 
ا ول )! 1 


لقد رد أبو سعيد #ه على قزعة ردًا عجيبًا! فقد رفض في البداية أن يخبره عن سنة رسول الله 
ية في قدر القراءة في الصلاة؛ بل إنه قال له : «مَالَكَ في داك مِنْ خَيْرِ»! أي إنه الأفضل لك ألا 


تعرفهاء لأنك لن تستطيع الإتيان بمثلها لطوها وكال خشوعهاء وإن تكلّفت ذلك شقٌّ عليك ول 
تُذركه؛ فتكون قد علمتٌ السَّنَّةَ وتركتّهاء وكل هذا يُشير إلى قناعة أبي سعيد الخدري هه بأن 
الأجيال الجديدة لن تستطيع الصبر على ما كان يصبر عليه الصحابة مع رسول الله ها 

وعلى الناحية الأخرى كان جابر بن سمرة ‏ يرؤي ما يُشير إلى تخفيف رسول الله ها 
لقراءته في صلاتي الظهر والعصر؛ فعنه حه قَالّ: گان لني قفني اهر ب اليل إن 
يَغْشَى » [الليل: ١‏ ني العَضرٍ نَحْوَّ َلك وني الصُبْح أَطْوَلَ يِن ذَلِكَ»”. وعَنّْه أيضًا «أنَّ 


GS 


الي ف كَانَ بر ني الظهر سبح اشم ربك الأَغل» [الأعل: ۱ وني الصّبْح بِأَطْوَلَ مِنْ 
ذَلكَ». وذَكَرٌ ني رواية ثالثة. أن وَسُولَ الله کی كَانَ يقرأ في الظهر وَالعَضْرٍ .بالسّمَاء دَاتِ 
اروج وَالسَّمَاءِ وَالطّارِقِ وَشِبهها». 


.)٤٥٤( مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر.‎ )١( 

(۲) هو: قزعة بن يحبى أبو الغادية البصر.ي. مولى زياد بن أبي سفيان. وهو تابعي ثقة: انظر: ابن حجر: تهذيب 
التهذيب ۸/ ۳۷۷. 

(۳) مَكْنُورٌ عََيْ؛ أيْ عِنْدَهْ اس كَِرُونَ للاسَِمَادَة من انظر: النووي: النهاج ٠١١ /٤‏ . 

(4) مسلم: كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الظهر والعصر. (4 .)٤٥‏ وأحمد .)١١١١١(‏ 

(5) مسلم: كتاب الصلاةء بلب القراءة في الصبح. (559): واللفظ لهء وأبو داود (807). والنسائي (۲١١٠)ء‏ وأحمد 
(۳۱۰۰۰). 

(7) مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» .)٤٠١(‏ 

(۷) الترمذي: أبواب الصلاة. باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر (۷٠۳)ء‏ واللفظ له وقال: حديث جابر بن 
سمرة ف حسن صحيح. أبو داود ٥(‏ ۸۰). والنسائي» »223١51(‏ وأحمد »)۲٠٠۲۰(‏ وقال شعيب الأرناءوط:- 


كي طن رد كيف تخشع في صلاتك "62 


ل حمس کے کے 


واد اس بن مالك د كلام جابر 4 فذَكر اَم كَانُوا َسْمَعُونَمِنهُ -أي سال 
نه - في الظهر التَّعَمَةَ ةرسح اسم رَبك الأغْلّ» [الاعلى: 6١‏ وظهَل اك حَدِيتُ الْعَاشِيَة4 


[الغاشية: 200 


إذن هذان مقداران لتحديد طول القراءة في صلاتي الظهر والعصر.. والمسلم حبر ينهم 
حسب ظروفه وطاقته» وحسب ظروف مسجده ورُوّاده وقال السيوطي تعليقًا على هذه 
المقادير: «وّقيل: إا طول في بعض الْأَوْقَات وهو الاق ت بان جَوَازْ الإطالة» وخمَّف في 
أكثر الْأَوْقَات لأَنهٌ الأَفْصّل». 


ومع هذه الاختلافات فإن الجميع مشو منَفقٌ في عدّة أمور؛ NNE‏ 
من الأخيرتين؛ فِعَنْ اي عون قَالَ معت جَايرَ بن سرخا قَال؛ : قال عمَرٌ ده لِسَعْد ضفه: 
َدْ شَكَوْك في کل َي ۽ حَنََى في الصَّلَاةٍ. قَالَ: a‏ وَأَحَْذِفُ' ني 
لخر ریا ين وَمَا آلو مَا اقْنَدَيْتُ بو مِنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله ».قال -أي عمر #ه-: دا 
لظن 5 أو اىك 1 

شا ا CS‏ 


4 


اة قَالَ: کا رول الله ابل با أي اله اضر في الرَْعيانٍ ا ولَبئنِ بفَاتحَةٍ 


= صحيح لغيره. والدارمي (۱۲۹۰)ء وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. وابن حبان (۱۸۲۷)» وذكر 
النووي الحديث وقال قبله: وني رواية صحيحة للثلاثة. خلاصة الأحكام /١‏ 784 وصححه ابن حجر انظر: 
نتائج الأفكار ۱/ ۰٤۳۹‏ وصححه الألباني: انظر. صحيح أبي داود ۳/ ۳۹۰ (07737. 

)١(‏ ابن حبان: كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة (١۱۸۲)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن خزيمة 
(517): وقال الأعظمي: إسناده صحيح. وصححه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار ١/479478؛‏ وصححه 
الألباني. انظر: التعليقات الحسان ۳/ .۳٠۷‏ 

(؟) لوطي الدماح عل ميخم سلم بن اداع 1187/7 

(۳) شَكُوك: يَعْنِي أَهْل الْكُوقَةِ. الشوكاني: ل رار 005١‏ قا ال بن یکر كاب الب رَفَعَ أهل 
الْكُونَةِ عَلَيْهِ أَعْيَاءَ كََفَهَا عُمَرٌ فَوَجَدَهَا يَاطِلَةً. اه وَيُقَويه قول عْمَرَ في وَصِيَنْه: فإني 1 َعْرِلْهُ من عَجْرِ ولا خيَالَة. 
انظر: فتح الباري لابن حجر ۲/ ۲۳۸. 

) ولف يطني أفط ر ها عن الأوليني» لا آله قله ةيدنه له . النووي: المنهاج 177/4 وقال ابن 
حجر: : اراد ِالحَذْفٍ حَذْفُ التطويل لا حَذْفٌ أصْل الْقِرَاءة. ابن حجر: فتح الباري ۲/ ۲۳۹. 

(5) لا آلو: لا أَقَصّر ولا أَدَعُ جهدًا في الاقتداء بصلاة رسول الله ا ابن رجب: فتح الباري ۷/ .٤٩‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب يطول في الأولين ويحذف في الأخريين. (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
القراءة في الظهر والعصر, .)٤٥۳(‏ 


EEA‏ چ 1 يت ت 
الْكِتَابٍ وَسُورَبَينِ وتشيثنا الآ ا كان بُطَولُ الرَكعَة الأول مِنَ الظهر يضر الل 
وَكذَّيِكَ في الصّبح'". 
۰ والجميع متف -أيضًا- على أن القراءة في الظهر أطول من القراءة في العصرء وطاق ا 
أن صلاة الظهر ضِعْف صلاة العصر في الطول؛ بل قَالَ ِبْرَاهِيمُ والح اتُضَاعَفُ صله الظّهَرِ 
عَلَ صَلَاةٍ العَضْر في القِرَاءةٍ اربع مرَارِ»”” . وعلّل النووي هذا التباين بقوله: «قالوا: والحكمة في 
إطالة الصبح والظهر أن في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وني القائلة؛ فيُطَوَّهما ليُدركهما المتأخر 
اة ور ها وال لثمك كذل ةوبل نغ ووفك تيت أهل الأعالء حلفت عن 
ذلك»”". وقد يكون التخفيف في العصر تحرَّزًا من الدخول في وقت الكراهة. 

فهذا معظم ما وَّرّدَ من روايات في هذه المسألة. 

ثالثًا : ما ورد عن قدرقراءة الرسول َة في صلاة المغرب: 

الشيووعتن العلراء: اق القزاءة فى اة المقرت رة ون الغلة قال القزاءة فيا 
أن الوقت بين المغرب والعشاء قصير فتكون هناك فرصة للمسلم أن يقضي بعض الأعمال 
بين الصلاتين» وأيضًا لكي لا تتّصل هذه العبادة بعبادة صلاة العشاء فيطول الأمر على 
المسلم» وقد يُمِلّهِ هذا ويُضجره؛ وكذلك كي لا يُطَوّل الصيام على الصائمين؛ فيتمكّنوا من 
الإفطار في وقت مناسب. 

و 57 

ودليل َع القراءة في ضيلاة مرت مانام في رواية أي عرئرة 5لذا رلك . َيَقْرَأفيالَمْرِبٍ 
بقِصَارٍ الممَصَّلِ. الث . وكذلك ما ورد عن رَافع بن ديج #ه قال :گنا صلی الَهْرِبَ مَعَ مع 
ST ES‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب القراءة في الظهرء .)۷۲٠١(‏ ومسلم: كتاب.الصلاةء باب القراءة في الظهر 
والعصر.(١101).‏ 

(۲) ذكر ذلك الترمذي تعليقًا حديث جابر #ه: الترمذي: أبواب الصلاة القراءة في الظهر والعصر .)۳١۷(‏ 

.١١ ٤ /٤ النووي: المنهاج‎ )( 

)٤(‏ النسائي: كتاب صفة الصلاة, تخفيف القيام والقراءة ٠ 0 ٤(‏ وأحمد (۷۹۷۸). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
قري عل شرط مسلم. وقال النووي: رواه النسائي بإسناد حسن. انظر: خلاصة الأحكام /١‏ 7417. وصححه 
الألباني انظر: صحيح سنن النسائي /١‏ ۳۲۴۳ (۹۸۲). 

() البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت المغرب, (075). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. (571). 


ا كيف تخشع في مانك؟ ا 
«أي الوا ضع الي تَصِلٌ إِلَيْهَاسهَامُهُ إا رَمى باه" . وهذا معناه أنهم كانوا يُمَيّزون الرؤية 
لمسافة بعيدة» دلالة على وجود الضوء. وهذا يعني سرعة الصلاة. 

ومع للك فد ورا يسول انه كه في اة ارت ق يعن اكرات سور طويلة نسبيًا؛ 
فَن م لفل بت الحارثِ هغ قَلَتْ: سَمِعْتُ التي بها َف لغرب السات 

عرفا [المرسلات: »]١‏ م ا صلی لََابَعْدَهَا حَنَّى قَبَضَهُ ا“ . وعن جَبَيرْ ع 
عت رشول الله كيه « راي اَغْرب بالطُور9. وعَنٍ ان عُمَرٌ نض أَنَّ البَىَّ ية «قَرَاً 
بم في الَغْرب ب لذن مرواو صَدُوا عَنْ سيل لله [عمد: OY‏ 

زت روا ا ا 


2o 


غك أو عَنْ زَيْدِ بْنِ ابت ف أن الى بك «قَرَ رفي الَمْرِبٍ بالْأعْرَافٍ في الرَكمتئنِ»””. 7 


وؤانة عر عَائِسَةٌ َة جا ن رَصُول الله ةة َراي صَلَاةٍ اَْرِبٍ بسُورَة الْأَغرَافٍ قَرّمَهَانٍ 
رَكْعَتَئْن)00. وء ع أي ابوت کان الي وه كان قرأ الر کمن من ادرب بشورة 
ااال 


ويبدو أن هذه الإطالة في هذه المرّات كانت لبيان جواز القراءة الطويلة؛ لئلا يُظَنّ فرضيّة 
القزاءة القصيرة ى ال توركل هذ اهر الت الى دا تفع الجا ج أن بكرا 


(۱) ابن حجر: فتح الباري ۲/ .٤١‏ 

.)٤١٦71( البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي َة ووفاته.‎ )١( 

(۳) البخاري: كتاب صفة الصلاة باب الجهر في ا مغرب (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح» 
(E)‏ 

(4) ابن حبان: كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة »)۱۸۳١١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط 
الشيخين. والطيراني: المعجم الصغير .)١١١(‏ والمعجم الأوسط (17/475). وقال الميئمي: رواه الطبراني في 
الثلاثة ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 8/7 : وصححه الألباني. انظر: التعليقات الحسان 
فض 

(5) أحمد (۹۰١۲۳)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. والحاكم (857).: وابن 
خزيمة (/ا51). 

(7) النسائي: كتاب صفة الصلاة؛ القراءة في المغرب بالمص (77١٠)؛‏ والبيهقي: السنن الكبرى (۸٠۲٤)ء‏ وصححها 
البيهقي. وقال النووي: رواه النسائي بإسناد حسن. انظر: خلاصة الأحكام /١‏ 787 وصححها الألباني» انظر: 
صحيح سنن النسائي /١‏ ۳۲۵ (440). 

(۷) الطبراني: المعجم الكبير (۳۸۹۳)ء وعنده أيضًا عن زيد بن ثابت #ه الحديث رقم (۸۲۸٤)ء‏ وقال الهيئمي: رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 114/7., وصحح إسناده الألباني» انظر: أصل 
صفة صلاة النبي يليه ٤۸۷ /١‏ . 


ال تتخطيف في نمام! 


على مَنْ تعمّد القراءة القصيرة في صلاة المغرب في كل الات فن ان جُرَيْجٍ؛ حَذَئي ان 
آي ميه عَنْ عُرْوَة بْنِ ي الب عن موان بن اگ قَالَ: ا لي رَيْدُبنَيِتٍ: :مالك تَفرَأ 
في ارب بقار لقصل أت شور اله كفني الِب بطو الین قال: 
قُلْتُ: ما طول الوكين ؟ قال : الْأعْرَافُ وَالْأَخْرَى الْأَنْعَامُ. قَالّ: وَسَأَلْتٌ ئا ابن أب ميك 
اللي -مِنْ قبل تيو - : اكَائِدَُ وَالْأَعْرَافُ. وذكر عروة بن ¿ الزبير أن ريد ِن ابت ظا وبا 
آنوت ك قال وان : ارك فصر ت سَجْدَي الَغْرب؟ ؟ رابت الي َة يَقَرَ رَأَفِيهًا 
بالأَعْرّافی». 

وقال الترمذي < خند تعليفًا على حديث أمّ الفضل فغا؛ التي ذكرت فيه قراءة الرسول وَل 
للمرسلات في صلاة المغرب: «وَرُوي عَنٍ الَِيَّ ل آنه قرافي الفْرِبٍ بِالأعرَافٍ في الرَكميَينٍ 
ليها" «ورُوي عن ال ري لغرب بالطور؛ وروي عن عر له كنب إلى أب مُوسَى 
انقرفي لغرب بقِصَارٍ الممَصَّلِ :وروي عَنْ أي بكر آله درآ ارب بقضار اَل دوع 
دا لعل عند أل اله ورو قول ان لباك وك وِسْحَاق»» وال الشَافِِي وَذُكِرَ عَنْ 
مَالِكِ أَنّهُ: : كر يري ءارب بالسَرِ ارال حر الو وات . قَالَ الشَافِعِيٌ: 
الا أكرَهُ ذلك بل سحب أن يقرا ِهذه السُوّر في صَلَاةٍ الغرب». 

فهذا ماوَّرّد بخصوص القراءة في صلاة المغرب. 

رابعا : ما ورد عن قراءة الرسول با في صلاة العشاء : 

RE‏ ضف الحو الح E‏ 1101 ل فيلا 
المشاء» ومن هذا القليل ما جاء عَنْ أي راقم قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ ك العم فَقَرَأ: 
إا السّمَاءُ ال نشَقّثْ) [الانشقاق: ١‏ فَسَجَدَ قُلْتُ: مَاهَذْه؟ قَالَ: لا سَجَدْتُ يبا حَلْفَ أي 


ت 


القَاسم يك ا ارال جد با حَنَى تن الما ورواية ثانية عن الْبَرَاءِ بن عازب ه: دن ال 


ص 


ع 2۷ 


o O 


E 


۳۹١ أبو داود: كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في ا مغرب (۸۱۲)ء وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ؟/‎ )١( 
(YY 

() البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي َة ووفاته» (1155). 

(r)‏ أي صلاة العشاء. 

)٤(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة باب الجهر في العشاءء (۷۳۲)ء ومسهلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
سجود التلاوتق (9۷۸). 


واو عرفت فود یا 
كي گان في سَفَر فَقَرَأ في العِشَاءِ ني إحْدَّى الرَّكْمتَئنِ: لن وَالرّنُون4 [التين: ٠1١‏ ولكن 
هذه الرواية لا نستطيع أخذها كمقياس لأنها كانت في السفر؛ حيث كان رسول الله اة 
يمف الصلاة بشكل عام عن المعتاد. 

لكن بقيت رواية أوضح في تحديد المعيار؛ وهي برواية جَابرٍ بن عَبْدِ الله الأَنَصَارِيٌ 
تع قَال: أف رَجُل ناض حن وَل جَنَحَ اللي قَوَاقَقَ مُعَاذًا ف بص قل نَاضِحَهُ 
اقل إِلَ مُعَاذِ فََرََسُورَةٍ البَقَرَِ -أو النْسَاء- َانْطلقٌ الرَجُلُ؛ ا آنا ال ا 
2 لا فسکا اله مادا فال الي يلل د : «يا ا َد أَنْتَ) 9 «أكَايِنُ- ثلاث رار 


لوا لت ببح شم ربك ولس وضڪاقد الى . إن صلی وَرَاءَاء 
اكبيد وَالضَعِيفُ وذو ااج" '. ووردت القصة نفسها بألفاظ مختلفة قليلا؛ حيث ذَكرٌ 


و هرد ب 


اير بن عب انه مجع أ معا بن جل هب گان بصي مع الي كم نأ قرم لعل 

مم الصَّلَاد ففرا م مهم البَقَرَه قَالَ: ور جل قصل صلا ES‏ 
َقَالَ: مف قبع ذلك لجل ئی الي ب اة َقَالَ: يَا رَسُولٌ الله إن قوم تَعْمَل بأبديتا 
في بواج وا ا هل اجرح أت جرت فرعم ل تق ا 
الي : «يا معاد اسار دٌ أَنيتَ». -تََانا- اقرا : وَالشَّمْسِ وَصحَاهَا وَسَبّح اشم رَبك الالء 


2.2 2 إي(هد) 
ونحوها» 


فهذه القصة وضّحت لنا المقدار الذي نصح به رسول الله ية في قراءة صلاة العشاء 
ويمكن أن يقول قائل: إن هذا التحديد كان للظروف المعيّنة التي حدثت فيها القصة؛ لأن 
قوم معاذ بن جبل ف ينتظرونه إلى أن يرجع من صلاته مع رسول الله َة؛ فهذا يعني أنهم 
يبدءون صلاتهم متأخرين؛ هذا أمر الرسولٌ َة معاذًا ‏ بالتخفيف لأجل حالتهم الخاصّة 
يمكن أن يُقال هذاء لولا أن هناك رواية أخرى تدعم كون هذا المقدار كان معتادًا في صلاة 


.)۷۳۳( البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب الجهر في العشاء.‎ )١( 

(۲) النَاضِح : قا ايل من ابل ني سمي النَخلٍ وَالزّع. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۲/ .٠٠٠١‏ 

() البخاري: كتاب صفة الصلاة ة باب إلى أين يرفع يديه. (V2).‏ 

(:) فتَجَوّرْ رَجُلَ؛ أي انْخَارٌَ فصلى وَحده. انظر: ابن حجر: فتح الباري .017/٠١‏ وقي رواية مسلم: فانحرف رجل 
فسلم. ثم صلى وحده وانصرف. مسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء. (175). 

)١(‏ البخاري: كتاب الأدب. باب مَنْ لم يَرَ إكفار من قال ذلك متأولَا أو جاهلًا. (01/55)» واللفظ له ومسلم: كتاب 
الصلاة؛ باب القراءة في العشاء. (5765). 


ھت تخفيففوتم: ي د 
العشاء للرسول ية في الظروف العادية. فعَنْ بُرَيْدَةَ ضف قَالَ: گان رول لله يك يفني 
الِشَاءِ الآخِرَةٍِالشْمْسٍ وَصْحَامَاء وَنَحْوِهَا مِنَ السّوَرِ 0 . فبريدة ده يحكي هنا عن عادة 
نبويّة» ولا يتحدّث عن ظرف معيّنء بدليل قوله: «وَنَحْوهَا مِنَ السّوّر؛. 

وقد عَلَّى الترمذي له على هذا الحديث بقوله: احَدِيتُ بريد د حَدِيثٌ حَسَنٌ". وقد 
روي عَنِ الي يت اه هقر في الهِشَاء ءِ الآخِرَةٍ بال وَالزَنُونِ»» وروي عَنْ عُغّانَ بن عَفَانَ 
ڪه أنه دان يراي السَاء بسْوَرِ من أُوْسَاط المَضّلِ نحو سُورَة لفقي وباك و روي 


م 


عَنْ أَضْحَابٍ الي يكل وَالتَابعِينَ: أ قَرَمُوا بار ِن هَذَا وَل كأ الأمر عِنْدَهُمْ وَايسِمٌ 
في هَذَاء وَأَحْسَنُ نَىْءِ في ذَلِكَ مَارُوِيَ عن لبي بك انه قرا بِالَمْسِ وَصْحَامَاء وَالتَّينِ 
ارتو" انتهى كلام الترمذي جنه ۰ 

فهذا هو ما ورد عن رسول الله ييه بخصوص القراءة في صلاة العشاء. 

ولثاها هذه التقديرات نذكر روايةٌ جامعة عرفنا منها تفصيلًا مهن لصلوات اليوم 
الخمسة. فَن سُلَيّانَ بن سار عن أب هريره قَالَ: «مَا صَلَيِتُ وَرَاء أحد ابه صَلَاة 
رَسُولٍ الله من فلَانِه. قال سَُيَان: كان بُطِلُ ركع لون ِن اله وَيحْقُْفْ 
لين ويف انتضرء يقرأ لَب ضار لقصل وني ناء وسم لقصل 
قراف الح طول مَل" . 

في هذه الرواية عرفنا -بشكل غير مباشر - شكلا إجاليًا لصلاة الرسول #كِ؛ فقد حَدّد 
أبو هريرة ذه أكثرٌ الأئمة شبهًا برسول الله َة في صلاته» ولم تذكر الرواية اسم هذا الإمام 
العظيم» وذكر المجددي في شرحه لسنن ابن ماجه أن هذا الإمام هو عمر بن عبد العزيز مم 
ويحتمل أن يكون علي بن أبي طالب خف أو عمرو بن سلمة طله”". 


)١(‏ الترمذي: أبواب الصلاة. القراءة في صلاة العشاء (704)» وقال: حديث حسن. والنسائى ))٠١1/1(‏ وأحمد 
(7044). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. وحسنه التووي» انظر: خلاصة الأحكام ٠۳۸۸/١‏ وحسنه 
ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار /١‏ 471. وصححه الألباني؛ انظر: صحيح سنن الترمذي /١‏ 187. 

(۲) الترمذي: أبواب الصلاة, القراءة في صلاة العشاء (709). 

(۳) النسائي: كتاب صفة الصلاة تخفيف القيام والقراءة (٤١٠٠)ء‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 
(AAT‏ 

)٤(‏ هذا الترجيح لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي في شر حه لسنن ابن مالجه بعنوان: *إنجاح الحاجة». انظر: شرح 
سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره ص4 0. 


خو یویے ‏ کف 0 
ويدعم كونه عمر بن عبد العزيز غلم ما رواه سَعِيدٌ بن جُبَبر قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنّ 
مالك ڪه يَقَولُ: ما صَلَّتُ وَرَاء اح بَعْدَ وَسُولٍ الله بك ابه صَلَاة بِرَسُولٍ الله كل مِنْ هَذَا 
الْمَنَى. يَعْنِي عْمَرَ بْنَ عَيْدِ الْعَزِيز". 
ويدعم كونه علِنّ بن أي طالب ما رواه مُطَرَّفٌ بن عَبْدِ الله َالَ: صَلَّيتُ حَلْفَ 
عل بن أي طَالِبٍ 5 آنا وَعِهْرَانُ بن حصن دك «فَكَانَ إا سَجَدَ کب وَإذَارََعَ رَأَهُ ك 
ودا تبص من الرَكْعَتَيْنِ كَبره. فا قَمَى الصَّلاء أَحَدَ يدي عِمْرَانُ بن خُصَيْنِ هه فَمَالَ: قَذْ 


ذَكَرَنيِ هذا صَلَاءَ محمد چ - أو قَالَ: مذ صل بنا صَلَاةَ حمر ي . 


أما احتمال كونه عمرو بن سلمة خله فلرواية أب قلابةء قَالّ: جَاءَنًا مالك بْنُالْحُوَيْرثِ 
م وه مرت > مم e‏ و ر 5 0 5 و > 11 
ڪه فصل پا في مَسْجِدِئًا هَذَا فَقَالَ: إن لاص بَكُمْ وَمَا أَرِيدُ الصَّلَاة وَلَكِنْ أَرِيدُ أن أرِيَكُمْ 


2ه > ارركم 7 ديزن وہ 1 1 5 ا ر .عار ياس ار مه 5 f‏ 

كَيْف رايت التي يك يُصَل» قال أَيُوبُ: فَقَلْتٌ لأبي قِلَابَة: وَكَيْففَ كانت صَلَائُة؟ قَالَ: مثل 
00 ا E‏ ل ر la‏ 2ه او 2 دومع و و رجه E‏ 
صَلَاةٍ سَيْخِنَا هَذَا -يَعْنِي عَمْرَّو بْنَّ سَلِمَة- قال أيوبٌ: وكان ذلك الشيْخ «ييم التكبين وَإِذا 


رفع رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةٍ الثاني جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَ الأزض. ثُمَّ قا" . 

ومع ذلك فالأقرب أن يكون الإمام المقصود هو عمر بن عبد العزيز #له لورود رواية 
عَنْ سان ُن يَسَارِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د أَنَّهُكَالَ: «مَا رََيْثُ رَجُلا أَشْبَه صَلَاة برَسُول الله اف 
يرن لایب امام كان باكييتة. :© 9 وق رواب لليهقي:«د. لرل كان أيِيا عل اة 
”. فالإمام كان أميًا على المدينة المنورة تحديدًاء وهذا لم يكن إلا لعمر بن عبد العزيز جلد 
فعلي بن أبي طالب ه كان خليفة للمسلمين» ولم يكن أميرًا على المدينة وحدهاء وعمرو بن 
سلمة لم يكن أميرًا قط أما عمر بن عبد العزيز فكان أميرًا على المدينة قبل أن يُصبح خليفة 

وعمومًا فوصف صلاة هذا الإمام وصح لنا الرؤية إلى حدٌ كبير بخصوص الصلوات 


(1) أبو داود: باب تفريع أبواب الركوع والسجود. باب مقدار الركوع والسجود (۸۸۸)ء واللفظ له» والنسائي 
(۷۲۱)» وأحمد (۸٤۸۳)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث أنس بن مالك إسناده قوي. والبيهقي: السنن 
الكبرى (717/46)» وحسنه النووي» انظر: خلاصة الأحكام .414/١‏ 

() البخاري: كتاب صفة الصلاق باب إتمام التكبير في السجود. .(Vor)‏ 

(۳) البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب من استوى قاعدًا في الأرض إذا قام من الركعةء (۷۹۰). 

)٤(‏ أحمد (4714)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. 


(6) البيهقي: السنن الكبرى (11175). 


ھ5 تخني في نمام جد ٤٤١‏ سے 
الجهريةء حيث كانت كلها في المعتاد من سور «الْمَضَّل». والمٌضَّل عِبَارَة عن اشع الأخير 
اورا شود ا ا ولعي شق سمل لأن شوو ا كتطل 
نَالكلام!"'. واختلف العلماء قلا في تحديد السور الطوال أو الوسط أو القصيرة فيه؛ وقال 
السندي له: «قيل: طواله إل سُورّة عَم» وأوساطه إل الضْحَى:9) . فهذا يعني أن رسول الله 
َة كان بصي الصبح بالسور الطِوّال من الْمَصَّلء وهي من أول سورة الحجرات إل سُورَة 
عَم وكان يُصَلْ العشاء بالأواسط من الممَصَّل: وهي.من سورة النازعات إل الضُحَىء أمَّا 
المغرب فكان بصي فيه بالقصار من الْمَصَّل: وهي من سورة الشرح إلى آخر المصحف. 

ولاستىال الصورة في مسألة قَذْر القراءة في الصلاة نذكر ما اعتاد رسول الله ب أن 
يقرأه في صلاة الجمعة» وكذلك في صلاة العيد. 


م عے 


ال بو وَائلِ: حَطَبَنَا عار چ فَأَوْجَرٌ وَأبِلَمَ» فا رل قُلْمَا: يا أبَا الْيَقْظَانِ؛ لَمَدْ بلغت 


Eh‏ . فَقَالَ: ار ي سَمِعْتْ رَسُولَ انه ف يَقُولُ: من طُولَ صَلاة 


الرّجَلء وَقِصَرَ حُطَبَتِد مَيِنَّةٌ مِنْ فِقَهد نََطِينُواالصَّلَاى وَافُضّدوا اة ِن مِنَ الْبِيَانِ 


سخرا». 


ومع أن رسول الله ية أمر بإطالة صلاة الجمعة؛ فإن الأمر نسب كما ذكرنا قبل ذلك؛ 
لهذا كان الضابط هذه الإطالة هو معرفة السور التي كان رسول الله بي يقرأ بها في هذه 
الصلاة. 

ع عَنِ النغيان بن بير ڪه قَال: «كانَ سول الله يكيب ني الْدَيْنِوفي امع سبح 


اشم رَبّكَ أل َمل أََاكَحَدِبتُ الَْاشِيَة قل : «وَإِدًا اجْتَمَعَ اليد وَالجُمْعَةُ في يوم 


َالِ يقري أَنِضًا ني الصَّلاتينٍ 0 . فصياغة هذه الرواية توحي أن الأمرلم يكن مرَّةٌ أو 
مرّتين؛ إنها كان شيئًا متكرّرًا. 


() انظر: حاشية السندي على سنن النسائي ۲/ .٠١۷‏ 

(۲) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي 171//7. 

() تتقّننت؛ أَيْ أطَلت قَلِيلَاه وتوسّعت في الكلام ومددت أنفاسك فيه» وهو مشه بمد النفس. انظر: ابن قرقول: 
مطالع الأنوار على صحاح الآثار / 1۹۸ والنووي: المنهاج 51 وابن الجوزي كشف المشكل من حديث 
الصحيحين .711/١‏ 

.)859( مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبةء‎ )٤( 

(5) مسلم: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (۸۷۸). 


الاج سد كيف تكشع في صلاقك؟ و 


ت 


وعَنِ ابن أبي رفم َالَ: اسْتَخْلَف مَرْوَانُ أُبَا هُرَيْرَةَ # على المدِينَة وَخَرَّجٌ إل مَك 
0 هُرَيْرَةَ ‏ الجُمُعَة فَقَرَأْبَعْدَ سُورَة ا لحمُعَةء في الرَّكْعَةٍ الْآخِرَةَ: إِذَا جَاءَكَ 
فقون قَالَ: رفت رر جين انر ت لت له نك قرات سور كل 
علي طالب هه يقرأ ب ِالْكُوفَة. E‏ ُرَيْرَةَ #ه: «إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كد يقرأ 
175 ل 


و 


يَسْأَلَهُ: أي يه ورول اله + E‏ الجمْعَة؟ فَقَالَ: e‏ 
أا“ 

فهذه الروايات وَضَّحت أن رسول الله َة كان يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية 
أو نا ىة واانافقون: أن بالقيعة والخاضة دا هل ا لقنا ومو الوكد أل الق يقير 
هذه السور جائزة» ولكننا ذكرناها لكي نكر منها في صلاة الجمعةء وكذلك لكي نعرف 
القدر المناسب للقراءة فيها 

أمّا بخصوص صلاة العيد فقد ذكرت إحدى الروايات السابقة أن رسول الله َا كان 
ا ا ا له 2 7 5 5 
يقرأ فيها بالأعلى والغاشية» ووردت رواية أخرى تحدد سورتين غيرهما في بعض صلوات 
العيد الأحرى؛ فمن أي وا الي ده قَالَ: سأيي عُمَرُ بُ امطاب 4 عا قرا به 
رول الله يق في بوم الْعِيد؟ فَقلْتُ: «ب اقبت السَّاءَ د التر: »]١‏ ولق وَالقرآن الد 
لق Pe:‏ 

ومن مجموع هذه الروايات نتبيّن أن القراءة في الجمعة والعيدين كانت في الأغلب 
قصيرة, وأن الإطالة المقصودة في الصلاة ليست إطالة القراءة؛ ولكنها إطالة الركوع 
والسجود» أي إتمام الصلاة كا ينبغي» وقد مر بنا الحديث عن هذا المعنى في فصل سابق“. 

إن كل ما ذكرناه في الصفحات السابقة هو حاولة للوصول للقدر الحقيقي الذي كان 
(1) مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» (۸۷۷). وأبو داود (١١٠١)»ء‏ والترمذي (0۱۹)ء وابن ماجه 

(1۱1۸(. 
(۲) مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (۸۸). وآبو داود (۱۱۲۳)ء والنسائي (۱۷۳۷). 


(۳) مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» (۸۹۱). 
(6) فصل غراس الجنة ص4 4 "7. 


تخطيض في جه اکا 
يقرؤه الرسول َة في صلوات الجماعة؛ ولكن المؤكّد أنه كان ينوع في القراءة» فيُطوّل أحياناء 
وبمَّصّر أخرى. لبن للمسلمين الحدود التي يمكن أن يتحرّكوا خلالهاء وواضح أن الأمر فيه 
سعة» وأن مراعاة أحوال المُصَلَّن شىء ضروري للغاية» ولثن تحيّر الإمام في طول الصلاة 
فاخ تارونت القرزة» ي3] أفصلء لاد وبال لكلو SR‏ كل 
الأحوال؛ لكنها قد تكون مُتَمْرة للبعض إذا زادت جدًا عن توقعا: تهم» ويحسن أن نختم هذا 
الفصل بذكر موقف من مواقف السيرة النبوية يُعَلّمنا أن الإمام لاب أن يحص حرصًا بالا 
على المأمومين؛ فعن أي مود ضف أن رجا َالَ: وَالله يا رَسُولَ الله إن لَأَتَأَحَوُ عَنْ صَلَاةٍ 
لدان أجل فان ينا بُطيل ين . فا رَأَيِثُ رَسُولَ الله يلغ في مَوْعِظَةَ اد عَضَبًا نه يَوْمَيِذِ 


عفاىر عانق عي ي 


َّال نکم مين فاكم ما صل الاس لجو قد يهم الصيف لبر وذ 
الجاججة200. ففي هذاا موقف دلالات كثيرة عل أن الأول بالإمام أن يميل إلى جانب 
التخفيف عنه إلى جانب التطويل إن لم يستطع تحديد الأنسب؛ فأولًا لم يسأل الرسول باه عن 
قدر القراءة التي سَنَّاها الشاكي تطويلا؛ إنا عَذَّرّه وعَنففَ الإمامَ دون سؤال» دلالة على أهمية 
رعاية حال المأموم الضعيف. وثانيًا كانت الصلاة الموصوفة في الحديث هي صلاة الغداة؛ أي 
الصبح» وهي أكثر الصلوات طولًا في القراءة» فإذا كان الرسول َة ينهى عن الإطالة حتى 
في صلاة الصبح فالنهي عن الإطالة في الصلوات الأخرى اول وثالثًا كان غضبٌ رسول الله 
يك شديدًا جدًا عندما عَلِم بهذا الأمرء لدرجة أن أبا مسعودٍ #ه اعتبر أن هذه أشد درجات 
غضب رسول الله يك ولم نمل عنه -يَلِ- على الناحية الأخرى هذه الدرجة من الغضب 
لتخفيف أحد الأئمة للقراءة: فعُْلِمَ أن التطويل في القراءة أخطر من التخفيف» ورابعًا بين 
رسول الله َة العلّة من وراء التخفيف؛ فذكر صورًا من الناس قد تكون معذورة في عدم 
حضور صلاة الجماعة أصلاء ومع ذلك فهو لم يأمر هؤلاء الضعفاء بتحمّل تبعات رغبتهم في 
حضور صلاة الجراعة مع عذرهم» إنها ألزم الإمامٌ باحترام وجودهم» والتخفيف لأجلهم» 
وحيث إنه لن خلو مسجد من شيخ كبير أو مصل مريض» أو صاحب حاجةء َم الإمام أن 
خف في كل أحوالهء ولم يلزم المأموم أن يبحث عن مسجد تُحَمّففٌ فيه الصلاة. 


)00( البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. باب تخفيف الإمام ف القيام وإتمام الركوع والسجود. ام ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» (475). 


كوه ان ا كوف تقشع في طبلاقك 5 و 
إن كل ما سبق يُوّكّد أن الأصل في الأمر هو التخفيف» وكانت هذه هي َة الرسول 
ب حتى آخر أيام حياته؛ ولقد قال عََان بْنُ أي الْعَاصٍ ضك: کان اجر مَا عَهد إل الي يكن 
ا مني عَلَ الطَّائْفٍ قَالَ لي: دبا عُمَانُتجَاوَرْفي الصا افير الاس بأضعَفِهم» قن يهم 


كيين وَالصَّغَِ وَالسَّقِيم وليك ودا الحاجة7".. 


8 
ما أرحم أن تَقَدِر الناس بأضعفهم! 

ثم ما أجل أن نختم هذا الفصل ونحن نقرأ توصيف عائشة غا لحياة رسول الله ا 
فما خر رت َسُولُ انه بن رين أحَدُهُمَ سر ِن اْآحر إلا اختار يرما مَا ل يَكُنْ 


52 َ اء گان اَعَد النّاس مه" . 


4 م 


¥ ¥ ¥ 


دلق ابن ماجه (لامة). وأحمد 1*9 وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شر ط مسلم. وابن خزيمة 
.)١508(‏ 

(۲( البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي «(TFIY) E‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته عبن للآثام 
واختياره من المباح أسهله. (۲۳۲۷). 


Al‏ خشوع بلامبالغة! 5 چیا واا سے 


خشوع بلامبالغة! 


أقيمت الصلاة. . 
خرج رسول الله هة يحمل طفلا: الحسن أو الحسين.. 
وضعه على الأرض» ثم كبر ودخل في الصلاة» ومعه المسلمون.. 
الطفل يلهو صامنّاء والصلاة مستمرٌة.. 
ولكن طال السجود! 
وطال! 
وطال..! 
ىو 
وصمت مريب! 
وقلق يغزوقلوبالصحابة! 
أم هو موتٌ -لا قدّر الله- فاجأ النبي با والمؤمنين؟! 
أو لعله وحيّ من السماء! 
أو دعاءٌ ومناجاة! 
وكل الصحابة سجود.. 
إلا واحدًا لم يصير! 
شَدَادُ بن الحاد ط.. 
رفع رأسه من سجوده ونظر إلى رسول الله يد ليطمئن! 
ماهذا؟! 
امرض ولا موت.. 
ولاوحيّ ولا دعاء.. 
إئما فقط.. . 
طفل يركب على ظهر الرسول ية يلهو!! 


حرس _ _ كيف تشع فيملتك؟ کک 

ين بعض المسلمين أن الخشوع في الصلاة يعني الذهول «التامًّ» عن أي شيء حولناء 
وأن المسلم إذا سمع شيئًا فمَيّرّه أو رأى أمرًا فأدرك كنهه. أو جالت بخاطره فكرة عابرة» فإن 
كل ذلك يعني غياب الخشوع» وساهم في وصول هذا الانطباع إلى المسلمين ما اعتاد بعض 
المؤلفين لكتب الرقائق من وصف حالات عجيبة لبعض السلف الصالح والزهّاد والعبّاد 
يذهل فيها هؤلاء بشكل «غير مألوف» عن كل شيء إذا دخلوا في صلاتهم» وقد يُبالِغ 
الواصفون في الأمرء دون مراعاة للحقيقةء ويبالغ المؤلفون في الجمع» دون اهتمام بصحة سند 
القصة. سعيًا وراء تشجيع:المسلمين على تقليد هؤلاء الخاشعين! 

والواقع أن الأمر ليس كذلك! 

إن الخشوع في الصلاة لا يعني خروج الإنسان عن بَشَرِيّته؛ فالبشر لهم أحاسيس 
ومشاعر لا يمكن تجاهلها بحال» لهذا فلا يؤاخذ المسلم إذا استجاب هذه الأحاسيس 
والمشاعر بشكل غير مبالّغ فيه؛ ولكن تبقى المعضلة هي تحديد تقدير المبالغة من عدمهاء فما 
يراه بعضهم خروجًا عن الخشؤع يعتيره آخرون استجابةٌ طبيعية لحدث من الأحداث» وعلى 
العكس من ذلك فإن ما يراه بعضهم التزامًا بالخشوع يعتبره آخرون إهمالًا لأحاسيس بشريّة 
ضرورية. 

فماالمخرج من هذه المعضلة؟ 

المخرّجهو دراسة السّنّةَ النبوية واتباعها.. 

فحياة الرسول َة واختياراته هي المعيار الأمثل لما ينبغي أن يفعله المؤمنون؛ لأن الله وق 
خلق الإنسان بطاقات معينةء وقدرات محدودة» وعلى قَذْرِ هذه الطاقات والقدرات أنزل 
الشريعة المناسبة لهماء وقال في كتابه: لا يكلف الله َمْسا إل وُسْعَهها4 [البقرة: 01185 ثم علَّم 
رسوله ية الأسلوب الأمثل في العبادة» وهذا الأسلوب الأمثل يستطيعه كل الناس» وهو 
أسلوبٌ مُيّسَّر ورفيق» ولا يتعارض بحال مع الفطرة البشرية» وهو الذي ينبغي أن نلتزم به 
كمؤمنين. 

وكان من الممكن أن يوصّح الله 5ة للمؤمنين عن طريق آيات قرآنية» أو أقوال نبويّة. 
الأمور التي ليست من أعمال الصلاة؛ التي يمكن أن يُسمح للمُصَّلٍ بفعلها أثناء صلاته» دون 
الإخلال بالخشوع؛ ولكنه لم يفعل ذلك؛ بل فعل ما هو أرحم وألطف! فقد يسر لرسوله باز 


بعض الملابسات والأحوال في حياته حتى يقوم هو بنفسه ية بتطبيق التشريع الذي مُحَقَْف 
على المسلمينء فيمنع بذلك رسول الله اة المتشدّدين في الدين من ادّعاء أن هذه الأفعال 
مخالفة للخشوع؛ لأنه لو كان الرسول ية نفسه لا يستطيع إغفال بعض ردود الفعل البشرية 
أثناء صلاته فمن باب أُوْلَ أن المسلمين بشكل عامٌ لن يستطيعوا ذلك أبدًا. 

وليس هذا فقط؛ بل صار تطبيقنا هذه التيسيرات أثناء الصلاة سنه نبوية نؤجّر عليها! 
لأننا فعلناها اتََاعَا لرسول الله كل مع أن بعضهم يقدر على تركهاء وقد يظنْ ظان أن ترك 
الرخصة هنا زيادة تقرّب إلى الله كف وبالتالي زيادة أجر؛ ولكن الحقيقة أن الفاعل هنا 
للرخصة أعظم من التارك ها؛ لأن الفاعل طبّى السنَةء والتارك تَسَدَّد وخالف السُنْقَ 
ولأضرب على هذا مثالا من السيرة النبوية» مع كونه خارج موضوع الصلاة؛ ولكنه يُوَضْح 
الصورة بشكل كبير.. 

عَنْ جَاپر بُ عَبْدِ الله خت أن رسو الله يي خر ج عَامَ المح إل كه في وَمَضَانَ قَصَام 
ا صا الاس تم دعا دح ِن ماء رق حََى تفر الاس إو م 
شوك فقيل لَه بعد ذَلِكَ: إن بَعّْص اليو قد 0 فَقَالّ: «أُولَتِكَ العْصَاقٌ أُولَئِكَ 
ا ee‏ 
لشم رل اث ر ع تلت قلغا قتع بن ته بن افو E‏ 
ون إل فَأَفْطرَ بَعْضْهُمْ وَصامٌ بَعْضْهُمْ »> فبْلْعَهُ اَن اسا صَامُواء فَقَالَ: «أُولَتِكَ 
العْضَاةٌ»0'. 

SS 
اة ی الرحسة ب + كدخ السامين عل الطيت» حاة هم فيلوت‎ 
على جهادء وكان هذا في فتح مكةء فهذا من التيسير العظيم الذي تحض عليه الشريعة» ثم‎ 


)١(‏ مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين 
فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشت عليه أن يفطر. .)١١١١(‏ 

(۲) الترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم ني السفر »)۷٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه 
الألباني» انضر: صحيح سنن الترمذي .)۷١١( ۳۸١ /١‏ 


وا۸٤‏ سر ے ے_ كيف قكشع في صلاقك؟ e‏ 
لفت نظرنا إلى أمر آخر مهم» وهو اعتبار الصائمين بعد فطر رسول الله ية عصاةً! مع أن 
المسافر إن كان قادرًا على الصيام فلا بأس من ذلك وقد كان رسول الله َة في أول اليوم 
صاتا؛ ولكنه قال ذلك لأن إكاهم للصيام يُعطي الانطباع أنهم غير قابلين بالرخصة. وقد 
يتحرّج صائمٌ ضعيف من قطع صيامه بعد رؤية المصرّين على الصيام» فيكون هذا تشددا 
تؤذئ المسلمين: 

ومثل هذا الموقف السابق كانت هناك مواقف كثيرة في حياة رسول الله كك فهو لم يكت 
بالأمر بالتيسير وتطبيق الرخص الشرعية بل طبّقها بنفسه» وهذا من رحته وَل بأمته» وهو 
قبل ذلك من رحمة رب العالمين ولطفه بعباده؛ وقد قال تعالى: الله لَطيف بعِبَادِه» [الشورى: 
13 و هرم ها امل مجع ميعن اف اا مر يحبا رر ا التق 
قام فيها ببعض الأعمال -وهو بصي - لكي يبَر على ا مسلمين حياتهم. 

أولاً: رعاية الأطفال : 


لقد بدأنا هذا الفصل' بتصوير موق حقيقى راعى فيه رسولٌ الله َة حال طفل صغير؛ 


لضام مه ەه 2 ا 2 1 ل با 2 / د سال * 4 
فعَنْ عَبْدِ الله ن شَدَادِ عَنْ أيه شَدَّادٍ بن الاد د قَالَ: َرَج عَلَيْنَا رول الله يكل في إِخَدَى 


بع ان تن ر ا ا ل الى راو ل ا 0 امات 24 و 22 00 

صلا الْعِسَاء(" وهو حَامِلُ حَسَنًا أو حُسَيْنَاء فَتَقَدّمَ رول الله بك فَوَضَعَهُ ثم كَبرَ لصَّلَاق 
5 كر Sore, fF f 2° e‏ مرك 50 5 هه 
فصَل فسَجَدَ بَيْنَ ظَهرَانٍ صَلاتِها'" سَجْدَةَ أطاها. قال أبي: رفغت راي وَإِذَا الصَّبيٌ عل 
PK‏ د صف لس “ص ى ےہ 7 e‏ 5 طش ات 0 
ظَهْرٍ رَسول الله و وهو ساد قَرَجَعْت إِلَ سجُودِيء فلا قََى رَسُول الله اد الصلاة قال 


004 
0 


النَّاسُ: يا رَسُولٌ الله؛ إِنّفَ سَجَدْتَ بَبْنَ ظَهْرَانَ صَلَاتِكَ سَجْدَةَ أَطَلْتَهَا حَتَى ظئنًا أنه قد 
ره > كوي ۴ه ا 0 چا رہ سمس 2ه 2 ۹ 
حَدَتٌ آَم أو آنه يُوحَى إِلَيْكَ. قَالَ: «كُل ذَلِكَ 1 يكن وَلَكِنَّ ابنني ازځَلني؛ فَكَرهْتٌ أن 


)١(‏ قال بدر الدين العيني: والمراد من صلاتي العشاء الظهر والعصر. ولا يبعد أن يقال: صلاتي العشاء بالمد. ويكون 
المراد: المغرب والعشاء. انظر: العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 7/7 وقال محمد بن علي بن آدم: في 
إحدى صلاتي العشاء: أراد المغرب والعشاء؛ وقي نسخة: «في إحدى صلات العشي.». و«العثي.»: قيل: ما بين 
الزوال إلى غروب الشمسء ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العَتِيّ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشي. من 
الزوال إلى الصباح. وقيل: العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. انظر: محمد بن علي: ذخيرة العقبى في 
شرح المجتبى 14/ ۳۷ وني رواية أحمد (101/5) والحاكم )٤۷۷١(‏ بلفظ: (إِحدَى صَلَات الْعَئِيّ. الظَهْرٍ أو 
الْعَضْرِ). وني رواية للحاكم (1771) والطبراني: المعجم الكبير )۷٠۲۳(‏ بلفظ: ني إِحْدَى صلا انار الظَهُْرِ 
أو الْعَضْره. ّ 

(؟) بين ظهراني صلاته؛ أي في أثناء صلاته. حاشية السندي على سنن النسائي ۲/ .77١‏ 


ھ5 خشوع بلامبانفة: 0 
كيبام _لحمس 3 لسلسم جه کا کے 
۶ 2 5 

اا و ا 


إنها الوازنة الحميدة و SS‏ 
a‏ 
كتا في الصلاةء كا أن إهماهم قد يُوَّدّي إلى البكاء أو الصراخ» وهذا سيقود بنفسه إلى ضياع 
الخشوع» فيتحقق الشَّرّان معًا: إهمال الطفلء وضياع الخشوع» أمّا ترك الطفل يلعب على ظهر 
الرسول ية برهة -ولو طالت- فهذا سيسْعد الطفل ويطمئنهء وفي الوقت نفسه سيحفظ 
هدوء المسجد وَالمصَلن) وبالتالي سيزيد من الخشوع. 

وقد يقول قائل: فالأفضل إذن ألا يأتي الأطفال أصلًا إلى المسجد؛ لأن رعايتهم سملل 
حتم] من خشوع الكبار؛ ولكن هذه في الواقع نظرة قاصرة؛ فقدوم الأطفال إلى المسجد شيء 
جميل؛ لأنه يودهم على الصلاة» ولم أجد في السنّ النبوية قط ما يدفع الآباء أو الأمهات إلى 

منع أولادهم اکان مني طن زات مرح وروم الج > كا أنه في كثير من الأحيان يكون 
قدومهم اضطراريًا لعدم وجود مَنْ يرعى شئونهم أثناء قدوم الآباء إلى المسجده فلو مع 
الأطفال من المساجد فهذا قد يعني منع ذويهم كذلك من حضور الجماعة. 

من هذا المنطلق يُمكن أن نفهم مواقف كثيرة في السّنّة النبوية تحمل كثيرًا من المعاني اللطيفة؛ 
التي أبرزت مدى شفقة الرسول بي وكذلك مدى حرصه على شهود الأطفال لصلاة المسلمين.. 

من هذه المواقف أن الرسول ية ل يكن يكتفي بوضع الطفل أمامه كا في القصة التي 
ا ال ع لي E‏ 
E‏ ر ام عله" لاعف أن عل ا قد يقث من الخشوع 


)١(‏ النسائي: كتاب التطبيق. هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة (۷۲۷)ء وأحمد :)١11017/7(‏ شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه ل يخرج له سوى النسائي. والحاكم )۷۷١(‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 717١/١‏ 
(١١٠١)ء‏ وصححه الصوياني. انظر: السيرة النبوية كا جاءت في الأحاديث الصحيحة ۲/ ۲۸۱. 

(۲) البخاري: أبواب سترة المصليء باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. (٤۹٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (17 0). 


وزع كيف قكشع في صلاقك ؟ ge‏ 
لحاملها؛ ولكنه يرحم الصغير» ويحفظ خشوع بقية المصلين» وفي هذا الفعل من رسول الله با 
تننيه للوالدين::وللامهات خصوضاء يخدع ترك أطفاهم ييكون آثناء الضلاة؛ سواء كان ذلك 
في البيت أو في المسجدء بل السنة تقضي بحملهم» وللوالدين أجر ابا الرسول ية في ذلك 
إن شاء الله. 

ومن مواقف الرسول إا ما جاء عن ابن عباس نشد ٠‏ قَالَ: گان رول الله قل بصَل 
بالنّاس. فَجَاءَتْ جَارِيَانِ مِنْ بي َد للب دان اقَتَلَتَ فأَحَدَّهُمَا رَسُولُ الله يه رع 
إِحْدَاما ل وما با بلَّلِكَ'". وفي ألفاظ أخرى عَنٍ ابن عَبّاس خض أيضًا أنه 
جات جاريتانِ من بني عبد اب فأَحَذّنا بزكبتي لبي ل كفرع ته - أو َر يته - و 
يَنْصَرفَ' . فهذا رسول الله 2 ب يمُضَّ صراعًا بين طفلتين دون أن يخرج من صلاته! 

وكان رسول الله لله بك يُلاطف الأطفال إيناسًا لهم وهو يُصَلْه وهذا بطبيعة الحال دون 
کلام فعَنْ عد الله بْنِ عباس مخض : آل بات عند وة أم لين جضها -وجي خالل 
قَالَ: َاضْطَجَعْتُ عَلَ عَرْض الوسَاد «وَاضطَجَعَ ر سول انه يك وله ني طُويا قتا 
رَسُولُ الله کی حٌى انَصَف الل -أو قَبْهُ بقلب أو بَعْدهُ ليل - ُمّ ابق رول الله ا 
نَجَلْسَ مسح الَو عن جهو بيو مقر الراب وای شو ل مغر مم 
شَنَّ مُعَلَقََ كَتوَضَّأ مِنهاء فَأَحْسَنَ وَضُوءَىٌ د م تام يُصَلِ». َال عَبْدٌ الله بن عَبَّاسِ عيش : 
ث صن مغل ما صَلع هق إل جوع وول اله يده الى 
على رَأْيِي؛ وَأَخَدَ بأد شتی بها و صلختت 2 تم رَكْعَنَيْن ٠‏ معان ثم 
رَكُعَتَينِ تم رَكْمتَنِ ؛ ثم رَكْعَتَيْنِه 5 م اور 5 ع افطع حت جاه ودن ق 
عن عاتن ل ري قصل الشيع0». فهنا الذي فعله رسول اله ل من وضعه ليده 


(۱) أبو داود: تفريع أبواب السترة. باب ما يقطع الصلاة (7/17). وابن حبان (١١۲۳)ء‏ واللفظ له وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو يعلى (۹٤۲۷)ء‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
وصححه الألباني» انظر: التعليقات الحسان ١417/4‏ . 

(۲) النسائي : كتاب المساجد. ذِكْر مَنْ يقطع الصلاة ومَنْ لا يقطعها إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (' م وأحمد 
(۲۰۹۵). (۳۱۹۷). واللفظ له وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن رجاله ثقات. وأبو يعلى (014١).؛‏ وقال 
حسين سليم أسد: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبيرء (974؟١١).‏ وابن خزيمة (875). 

(۳) البخاري: أبواب العمل في الصلاة؛ باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة (40١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (7/77). 


ھ5 خشوع بيدمبنفة: - ١‏ 7 
اليمنى على رأس ابن عباس مد وفتله لأذنه. إنا كان في الصلاة. وقد فعل ذلك إيناسًا منه 

وكان رسول الله َة حرص عل وفع نا الها سق او بكريو لحان اومن 
ذوي قرابته؛ فعَنْ أ قاد طله أن اليكل قَلَ: إن لَأَُومُ في الصَّلَاة ريد أَنْ اطول فيهَا؛ 


- 
c.9 


اسم بُكَاءَ الصَّبِيٌ َم مور في صلاتي كَرَاهِبَة هة أَنْ أشي عَلَ ام . فلم یکن عند رسول الله 

ا مانم تقليل قدر سباع القرآن لك لذن من أجل طفل واحد يبكي! والجميل أيضًا 
a‏ يحب هد العا ة على الأ التي أحضرت طفلًا صغيرًا إلى الصلاة الذي قد 
520 بشنت اناه المصلين: » إنها كان يرحمهاء ويشعر بألمهاء وهذه هي روعة السّنَّةَ النبوية. 

ثانيًا: تذكر شيء مهم : 

من علامات الخشوع التركيز التام فيم يُقَرَأْ من آيات» أو يُرَدّد من أذكار؛ ومع ذلك 
فالإنسان لا يملك أن يمنع نفسه تمامًا من تذكر بعض الأمور. أو الانشغال بهاء أثناء الصلاق 
والشريعة تعطي مساحة لذلك؛ خاصة إذا لم يكن أمرًا متكرّرّاء وأيضًا إذا كان الأمر الذي 
كذكرة لض آمو ا موعن فهر للمشلمة: 

وكمثال لذلك ما رواه عُمْبَهٌ بْنُ الحَارثِ ڪه قَالَ: صَلَّيْتُ مَمَ الي ية الْعَضْرٌ 0 
قا سَرِيعًا خل على بَعْضٍ يسا تاي م خب ورا قا جروا ون تخي ا 
كَثَالّ: ا برا ” عِنْدَنه فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْيِيَ -أَوْ ييتَ- عِنْدَنَ فَأَمَرْ 


9 
ا م 


بِقِسْمَيها!" . وقال في رواية: «ذَكَرْتَ شَيْئًا مِنْ تبر عِنْدَنَا فَكَرِهْتٌ أ شتی تاز 


e SE E 51/4 البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
وابن ماجه (481), وأحمد (57725). وني رواية عن ئس بْنِ مالك ضف قَالَ: قَالَ رول الله يد: إن‎ .)895( 
دحل الصَّلَاةَ رد إطَالتهَا َأشَعُ مع يُكَاءَ ءَ لصي امن شِدَوَوَجْد امو بيه . البخاري : كتاب الجماعة‎ 
اح ساد ل ء الصبي. (1۷۷)ء ومسلم: كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف‎ 
الصلاة ا 4 واللفظ له.‎ 

() التئيٌ: : الذَّهَبُ الذي ل يْصَتَ وَاَيْضْرَبْ وَقيل : هو الدَّهَبُ الكْسُورٌ. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۲/ ۳۳۷. 

(۳) البخاري: أبواب العمل في الصلاة باب يفكر الرجل الشي۔ء في الصلاة .)١١١۳(‏ واللفظ له. والنسائي 
() وأحمد(1515937). 

(:) يخبسني! أيْ: علبي التَمَكْرُ فيه عن الَّوَجُو وَالْإفَالٍ على اله تَعَالَ» وَقَهمَ من اب َال معن آخر؛ فَقَالَ فيه إن 
جي الصّدَقَةٍ كبس صَاحِبَهَا يوم الْقِيَامَة . انظر: ابن حجر: فتح الباري ۲/ ۳۳۷. 


چوا سے كيف تخشع في صلاقك؟ ِو 


بقِسْمَيهوِها". وقال في رواية: «كُنْتُ حَلّفْتُ في البَيْتِ يِا مِنَ الصَّدَقَة فَكَرِهْتَ ن اخ 


عض م rE‏ 


. فقي هذا الموقف تذكّر رسول الله هة في صلاته أن عنده في البيت بعض الذهب 
من أموال الصدقة» فأسرع بمجرّد انتهاء الصلاة إلى البيت لكي مُحضره ثم يأمر بتقسيمه. 
ونلحظ في الموقف أن الأمر لم يكن متكرّرًا في حياة الرسول يكل بدليل تعجّب القوم منه. كا 
نلحظ أن الأمر الذي تذكره الرسول ية كان أمرّا شرعيّاء وفيه مصلحة للمسلمين» ولم يكن 
مرا دنيويًا خاصًا بالرسول يليه بل قال: «فَكَرِهْتٌ أَنْ يحبِسَنِي». ومعنى الحبس هنا هو 
الانشغال به عن الذكر والعبادة وحسن ختام الصلاة» فأسرع لإحضاره كي لا ينشغل به» أو 
يكون المقصود هو الحبس يوم القيامة حتى يُسأل عنه وعن سبب تأخيره» وكلا التفسيرين 
يحملان معبّى شرعيًا مهاه ولهذا لا يُعَدٌ تذكر مثل هذا الأمر بُعْدًا عن الخشوع في الصلاة. 
ونان أخرعى هنا النرع مازواء سول ار خط وله لازن" بالطلاو > تبي 
صَلَاة الصّبْح- َجَعَلَ د سول الله وك بصي وَهْوَ نْب إلى الشَّمْيِء قال ابو دَاوُّد: وَكَانَ 
أَرْسَلٌ فارسا إل الشَّعْبٍ يِن اللَّيْلٍ يجرس فهذه قصة طويلة“؛ مفادها أن رسول الله ا 
ادنار اطي اللي للستي ا سمت و و اک عض إن كان 


.)817( البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم‎ )١( 

(1) البخاري: كتاب الزكاة؛ باب من أحب تعجيل الصدقة من يومهاء .)١١١۳(‏ 

عه ب بالصلاة: يعنى نادى بالإقامة مرة بعد مرة أخرى» وكل مُرّدّد صوت فهو مُثَوّبٍ؛ وأصله من ثاب يشوب. إذا 

جع إليه. انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخارى ۲/ ۲۳۵. 

(4) عن هل ابن اطق آم ساروا مم َسُولٍ الله يل يوم نين قاطوا الس حى كانت عة َحَطَرتُ 
الصَّلَاة عند رَسول الله چ فَجَاء رَجُلَ فاس فقَالَ: ا رول الله إني الطلَفتُ بن يديك حَنّى طَلَدْتُ جَبَلَ 
كَذَاوَكَذَا فا نا وازن عل بكْرَةٍ و آبائهم بظعِْهِمْ ومهم وَشَائِهمْء اتَمَعُوا إل حن سم رول اله له 
وَقَالَ: «يلْكَ غَنِيمَةُ المسلِمِينَ غَذَا إن شَاءَ ا َال من برست الَيِلة؟». قال اس بن آي مَرئدِ امَو : أنا 
يا سول الله . قَالَ: «فَارْكَبُ» . قَرَكِبَ قرسا لَه قَجَاءَ ٤‏ إل رَسُولٍ الله يك فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكية: «اشتقبل هَدًا 
الشّمْبَ حى تكُونَ ف اغلام وَلَا نر ِنْقبَلِكَ الله فا أضبته حرج رشو انه إل مصلا ركع 
رَكْعتَيِنِ» ئم قَالَ: هَل أَحْسَسُْم قا رِسَكُمْ؟». قَالُوا: يَارَسُولَ الله ما أَحْسَسْنَاة فوب بالصّلاةٍ فَجَعَلَ رَسُولُ الله 
كن صل ويلم إلى الشعب حَنَى إا قطي صَلَائهُ وَسَلُمَقَالَ: ٠‏ روا ققد جَاءَكُمْ رسمه فجَعَلنا نط 
إل خلال الشْجَر في الشّعْبِ» إا هو ق جَاء سی وَقَفَ عل رول الله تق فَسَلَم قَقَالَ: 00 
في عل َا الشْعْبٍ حَيْتُ مرن سول الله ف فا ضيحت اطََذْتُ لشن كله ترت فلم ار أَحَذَا فَقَالَ 
له رول الله وقة: هل تَرَلْتَ اللَّيْل5» قَالَ: لا إا مُصَلَا أو قَاضِيًا حَاجه فقَالَ لَه رَسُولُ الله ة: «قذ أَوْجَبْتَ 
َلَاعَلَِكَ أن لَاتَمْمَلَ بَمْدَهاه. أبو داود: تفريع أبواب العمل في الصلاةء باب الرخصة ي النظر في الصلاة 
.)۲٠١۱(‏ وصححه الألباني» انظر: مسح أل اود ۱ 460 ). 


اھ خش يلاسبفة: _ ٣دا‏ بيت 
بلتفت أثناء الصلاة إلى الشَّعْبٍ رغبةٌ في رؤية الفارس عند أول قدومهء ونلحظ في الرواية أن 
ا ا اي ل ا 
ك اا على غه وبلحط ج أيفا شرغية الأمن واه للماين؟ ولذلك لا بعد افا 
للخشوع في الصلاة. 
وقدارايا الذي حدس مع وسول 51 لي الموققت السابي دت ع عمر بن الخطاب 


#؛ وذلك في وقت إمرته للمؤمنين» فقد قال عمر #: «إئي لَأَجَهرْ جَيِشِي. وَأَنّا في 
الصّلاقه'". ويُفْهَم من كلام عمر # أنه يتحدّثْ عن ظروف معيئة تمر بها الأَمّه مثل قرب 
دخوها في معركة حاسمة» أو وجود قلق كبير من مواجهة قادمة؛ فهذا الذي دفعه إلى مراجعة 
صفوف جيشه وقياداته في الصلاة» ولو كان أمرًا متكرّرًا ما ذكره عمر ف هذه الصيغة» حيث 
قالها وهو يعلم أنها ستترك انطباعًا غريبًا عند السامعين» وحريّ بأمثال عمر ه في خشوعهم 
ألا يتكرّر منهم هذا الفكر إلا في مناسبات محدودة. 

ثالثًا : فتح الباب المغلق: 

أحيانا يدق البا زائرٌ أو فردٌ من أفراد البيت؛ بين لا يُوجد في المنزل إلا واحدًا فقط 
يُصَلِ ! وإذا لم يفتح الباب أحدٌّ فلعلّ الطارق يقلق» أو يزيد من الدقٌ متوقُعًا نوم أهل البيت» 
أو لعلّه ينصرف فلا تنقضي مصلحة؛ أو غير ذلك من أمور قد تكون ها نتائج سلبيّة» وتحت 
ظل كل هذه التوقعات قد يذهب خشوع المصلي؛ فتضيع المصلحة والخشوع معا! ولذلك 
شرع رسنول اله لو للمضل أن يقت باب الريت إذا كان بمشرده فيه كان البات قرينا من 
المصلي ولا يحتاج إلى عمل كثيرٍ ليفتحه؛ AES‏ يعر المصلي 
من اتجاهه وهو يفتح الباب» فعَنْ عَايْشَةَ خا َالْتْ: «جئت جت وَرَسُولُ الله يي لي ني الَْتِه 
وَاْبَابُ عَلَِهِ مُغْلَقّ فَمَنَى حَتَى تح لي ثْمّ رَجَعَّ إلى مَكَانِهِ. وَوَصَفَّتِ الْبَابَ في الْقبلَه1". 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا جزومًا به. في باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» كتاب العمل في الصلاةء وابن أي شيبة: 
الصنف (١١٠۷)ء‏ وقال ابن حجر في فتح الباري» 7/ :4٠‏ «وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أي عثمان 
النهدي عنه؟. 

(۲) الترمذي: كتاب الصلاةء في أبواب السفرء باب ذكرنما يجوز من المي والعمل في صلاة التطوع» (١١٠)ء‏ وقال: 
هذا حديث حسن. وأبو داود (4۲۲)» وأحمد .)۲٤۰۷۳(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وحسنه 
الألباني» انظر: صحيح أب داود. /٤‏ ۷۷ (805). 


دام يس ا كس تفش دوساو ےا 
وعنها أيضًا فَالَتْ: «اسْتَفْتَحْت الْبَّاتَ ب ورول الله يك صلی تطعا وَالبَابُ في الْقبْلَقَ فَمَشَى 
الي ف عَنْ يَمبنِه َمبِه أو عَنْ يَسَارِه حى فََح الْبَابَء فم رَجَعَ ! إل الصلاة». 
رابعًا : رد السلام بالإشارة: 

من أجمل الأعمال التي كان رسول الله يكل يفعلها في الصلاة أنه كان يرد ألسلام بإشارة 
من يده. وأحيانًا برأسه على مَنْ ألقاه عليه فهذا نوع من الإيناس والترحيب والمودّة تسمح به 
الشريعة دون أن يفسد الصلاةء وقد وردت في السَنَةَ قصة لجابر بن عبد الله ع#تشد توضح 
ندئ الات لی النبلام من عد فك جار كال أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله وله وَهْوَ 
مُنَطَلِقٌ إل بني صلق انيه وَهُوَ يلي عَل بَعيره فَكَلَمْئكُ قال لي يِه مدا -وََوْماً 


وو 


رَه َي بيده - م كلم تقال لي هَكَدَا وما عبر أا بيده تخو الأزض- A OH‏ 
قرا بوم يأو قا یع َلَ: دما فَعَلْتَ في الَّذِي أَرْسَلْئكَ لَهُ؟ فاه َه 1 يَمْتَعْنِي أنْ أكَلمَكَ 
إلا آي كنت صل ". وجاءت القصة نفسها برواية ثانية و راتت الأخرى 
اع ا ود : بعتي رَسُولُ الله ياو في حَاجَةٍ لَه انمت ثم وَجَعْتُ وَكَذ 
َصَيْتهَا فا يت التي ف َسَلَتُ علي َم برد ع قو في كي م اه َعَم بو فقت في 
لفحي لعل شوق اه E E‏ ا سَلْمْتٌ عَلَيْهِ فلم يرد عي قوق 
في قلي اشد من َر الأو ثم سلَّمْتُ هر ع تقال: إا معني أن أَردَ عََيِكَ أن 
كُنتَ صل . وَكَانَ على رَاجِلَتِهِ مُتَوَجّهًا إل ؟ غَبْرِ القبلَة“. ففي هذه القصة بين رسول الله ل 
أن الرد على السلام في الصلاة يكون بالإشارة باليد دون الكلام؛ لأن الكلام بغير القرآن 
والذكر يميسد الصلاة؛ ولكن جابر ه لم يكن يعرف أن الإشارة باليد تعني الردَّ عليه. فحزن 
لذلك؛ وظنّ أن الرسول َي غاضب عليه. ومن أجل مَنع هذه المشاعر السلبيّة سرع رسول 
الله َة رد السلام في الصلاة بالإشارة. 


)١(‏ النسائي: كتاب السهو ذكر ما ينقض الصلاة وما لا ينقضهاء المني. في الصلاة .)٥۲۳(‏ وأحمد .)15١1١4(‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وابن حبان (١٠۲۳)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: : حديث صحيح. وأبو يعلى 
440 ). وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة .)۲۷١١(‏ 

(۲) هو: زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل» أبو خيثمة الجعفي الكوني. أحد رواة الحديث. 

(۳) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة؛ ( (o6‏ 

(:) وَجَدَ؛ أي غَضِبَ. انظر: ابن حجر: فتح الباري ؟/ ۸۷. 

(5) البخاري: أبواب العمل في الصلاةء باب لا يرد السلام في الصلاة, .)١١59(‏ 


a‏ حو و الف جا م10 ررد 


N TN ana 


وقد تكرّر من رسول الله ية رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة في أكثر من موقف؛ فعن 
نابل عن ابن عمر ق عن صهَيْب ذه قال: ا له و خو بصي سمت 
عَلَيْهِ رَد إِضَارَقٌ قال : وَلَا أَعْلَعَهُ إل ق : !| 


8 
2 


تع : حرج رَسُولُ الله يل إل قَبَاءَ بصي فيو قَالَ: فا الأنماق تسلو عله وهر 
1 0 قَالَ: «قَقَلْتٌ ليلال: كيف رَأَيْتَ رول الله اة رد د عَلَيهِمْ ن گائوا يُسَلْمُونَ 2 
رَهُرَ بُصَل؟»» قَالَ: يول هَكَذَّا وَبَسَط كَنَهُه. وَيَسَط جَحْدَرٌ بن عون كمه وَجَعَلَ بط 

017: rt 


رط إل فَوْقٍ 
الي وك وَهُوَ بصي فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ أو ق ا 


خامسا: تسبيح الرجال للفت نظر الامام, وتصفيق النساء: 

عن سَهْلٍ بن سَعْدِ م قال: بلع وَسُولَ الله ب نبي عَُرو ن عَوْفٍ قبا اَّم 
َي َخََج بُح ينهم في ناس يِن أَضْحَاهه فيس رَسُولُ الله ب وَحَانتِ الصَّلاة 
قَجَاءَ بال إل أبي بكر عض قَقَالَ: یا أبَا بره إن رول الله 4 فذ حيس رَد حا 


الصَلَابُ هَل لَكَ أن تو النَاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إن شِنْتَ . اقام بال هه الصَّلَاة وَتَقَدَمَ أو بكر 


ا بأضبیو»“. وقال عبد الله بن عمَرٌ 


olo‏ : * ا i‏ 2 و 5 ہے کد وو 
ا م ا 


)١(‏ قال الخطابي: قال قتيبة: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأضيعه. انظر: معالم السنن ۲٠۹ /١‏ وقال المباركفرري: (وَقَالَ) 
أَيْ نابل. انظر: : تحفة الأحوذي ۲/۲ ۰ وقال العظيم آبادي: (قَال)؛ أي ابل .. وَقَالَ التائ ابل ليس 
بالْشهُور. ونال هُوَ صَاحِبُ الْعبَاءِ وَيعَالُ: صَاحِبٌ الال . سمع من ابن عَمَرٌ. . انظر: عون المعبود وحاشية ابن 
القيم ١١۷/۳‏ . وقال محمد بن علي الإثيوبي :ولا أَعْلَمُهُ) ل يتين لي قائل «ولا أعلمه». وصرّح في «تحفة 
الأحوذي» باه نايل وذكر صا حب« المنهل» أنه ةة وم يذكر كل متهي عجة ذا فاته خالل تعن أعلم. انظر: 
ال ل ا 

(1) قال المباركفوري: (لا أَعْلَمُ إلا )أي ابن عُمَر. انظر: تحفة الأحوذي ۲/ ٠٠۳‏ (وَلَا أعْلَمُهُ إلا َالَ)؛ أي ابن 
عَمَرٌ. . عون المعبود وحاشية ابن القيم 7/ ٠١۷‏ . 

(۳) أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب رد السلام في الصلاة. (475). والترمذي (3778): والنسائي .)١١١9(‏ وأحمد 
)18401١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: : حديث صحيح. . وابن حبان (۲۲۰۹)ء وضححه الألباني» انظر: صحيح أبي 
داوب /٤‏ ۸۱ (۸9۸). 

(6) أبو داود: كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاةء (4۲۷)ء والترمذي (۳۹۸)ء وقال: حديث حسن صحيح. 
والبيهقي: السنن الكبرى (27017"5), وقال النووي: صحیح» رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ . انظر: خحلاصة 
الأحكام :508/١‏ وصححه الألباني انظر: صحيح أب داود /٤‏ ۸۳( ۰ /) وني رواية : ١فَسَأَلْتُ‏ صّهَييًا وَكَانَ 
مه . ابن ماجه »)٠١117(‏ والبيهقي: السنن الكبرى (370765), والطبراني: المعجم الكبير (۸ » والدارمى 
(115). وقال حسين 0 : إسناده صحيح. وأبو يعلى (7۳۸٨)ء‏ وفي رواية: «قَالَ: :دلت لال 

صهَيّب». البيهقي: السنن الكبرى (/78911). 
(5) البيهقي: ا ن أبي شيبة: المصنف :)58١4(‏ وأبو داود: المراسيل (59). 


ادو سے د كيف تخشع في صلاقك؟ و 
ح _ حس و سس سے 
كلسم وجا مول اله 4ة َي في الصو بها َف حَى َم في الصف 
اف الضف ليل التَصْفِيحُ: هُ هو التَصْفِيقٌ- قَالَ: وَكَانَ اہو بَكْر ض. لا 
ل التَمْتَ فإِذا ر ا تر ِلَيْه e‏ صل 


و 


اھ کڈ قصل یس ت رع فل عل الاس فقال: eT‏ 
شَّيّْءٌ في الصَّلَاةٍ أَحَذْتُمْ التَصْفِيح؟ 3 التَصْفِيحُ لِلنْسَاءِ مَنْ نَابَهُ َي في صلايو فليقل: 
سبْحَانَ الله». ع المت إل أي بگر چ فََالَ: يا با بر ما مَتَعَكَ أَنْ صل لِلنّسٍ جين 
قرت ليك قال أو بكر ه: ما كَانَ ينبني لابن أي اة أن يِل َّيَدَي رَسُولٍ الله 
و , 

فهذه عدَّة أعمال في الصلاة كلها لا تُبطلها؛ لأن الرسول ية أقرّهاء فكان منها تصفيق 
الصحابة للفت نظر أبي بكر ف وكان منها التفات أبي بكر ج للمأمومين لرؤية سبب 
تصفيقهم» وكان منها كذلك رفع أبي بكر ه ليديه للسماء للحمد» ثم كان منها أخيرًا تقهقر 
أبي بكر للوراء وهو يُصَّلْه وكان منها التسبيح للفت النظر كما أمر رسول الله يكيقه. 

سادسا : إيقاظ النائم بحركة خفيفة: 

قد يحتاج المصلي لإيقاظ أحد النائمين جواره لمصلحة خاصة بالصلاة أو بغيرهاء فيمكن 
ا ا 

غا رؤج التي لق أن قَالَتْ: كنت أا ب َي رَسُولٍ اله يي وَرجلاي في بلي فإذا 
سَجَدَ غَمَرَنٍ فَقَبَضْتُ رجْلَ فَإِذا قَامَبَسَطَتْها قَالَتْ: وَالبِيُوتٌ يَوْمَيِذٍ لَيْسَ فيا مَصَابِيحُ”". 

سابعا : تهينة مكان السجود بحركة بسيطة : 

أحيانًا يبدأ الملصلي في صلاته» ثم عند سجوده يكتشف أن مكان وضع الجبهة غير مهيأ 
لذلك. فإذا سجد عليه بهذه الصورة فقد لا يستطيع تمكين جبهته من الأرض.ء أو قد يفقد 


)١(‏ البخاري: أبواب العمل قي الصلاةء باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. ))١1١70(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة .)٤١١(‏ 

(؟) اليخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة على الفراش. (۳۸۲). ومسلم: كتاب الصلاةء باب الاعتراض بين يدي 
المصلى. (؟3311). 


| خشوع بلامبالغة! چیا ادا سے 
خشوعه وتركيزه؛ هذا كان من السَّنْة النبوية أن مى المكان بحركة خفيفة حتى يصير ملاتا؛ 
فعَنْ انس بن مالك د قَالَ: «كُنا صلی مَعَ الي ا يصع أَحَدُا طَرَفَ التب مِنْ شد 
ار في مَكَانٍ السّجُوو0("». وعن مُعَيْقِِبٍ 2د آن الْبِيّ بي قال في الرّجُلٍ يسوي الترَابَ 
حَيْتْ جد قَالَ: «إِنْ كُنْتٌ قاعلا قَوَاحِدَةَه'". فهاتان حركتان خفيفتان ساعدتا على تبيئة 


المكان تبيئة مناسية؛ وهما؛ وضع الثوب» ومسح الحصى مر واحدة. وهما مبدفان إلى توفير 
وضع أفضل للسجود فلا تعارض بينهما وبين الخشوع في الصلاة. 

ثامنا : قتل الحية أو العقرب: 

إذا تعرّضت حياة المسلم للخطر برؤية حيّة أو عقرب أثناء الصلاة جاز له أن يقتلهما 
وهو بصي دون أن يخرج من صلاته؛ وذلك لحديث ابي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلله: 


ور م 5 a‏ ی 5 0-4 و ره 6 3 مص 
«اقتلوا الأسْوَّدَيْن فى الصلاة: الحيّة. وَالعَقَرَّب»". وقال عبد الله بر ديئار: «رَأَيْتٌ عبد الله بْنَ 


2 
r 


ا َ قوع بر اف وماك کے العو ر 
عمَرَ ضغ رَأَى رِيسَّة وَهُوَ في الصَّلَاةٍ قَصَرَيهَا برجْلِهِ وَقَالَ: حَيِبْتُ انبا عقرب“ . وذكر 
٤ - 514 5 ٠.‏ - - 2 
البغوي له أن هذا الحكم يلحق بكل الحشرات الضارة التي أبيح قتلهاء قال البغوي: «وَفي 
مَعْنَى اليّةَ وَالْعَفْرَبٍ كل صر ار مُباح الْقَمل كَالرْتَابيره والسبتانِ")» وَتَحْوهًاء90). 


تاسعا : منع الناس من المروربين يدي المصلي : 
مر ينا في هذا الكتاب!" مسألة منع الناس من المرور بين يدي المصليء ويكون هذا المنع 


)١(‏ البخاري: أبواب الصلاة في الثياب» باب السجود على الثوب في شدة الحرء (۳۷۸)ء ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر» (570). 

(۲) البخاري: أبواب العمل في الصلاة باب مسح الحصا في الصلاة؛ :)١١54(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب كراهة مسح الخصى وتسوية التراب في الصلاة» (0147). 

(۳) أبو داود: تفريع أبواب العمل في الصلاةء باب العمل في الصلاة ١(‏ 47). واللفظ له؛ والترمذي (۳۹۰)ء وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي (570). وابن ماجه (1740). وأحمد (۷۱۷۸)ء وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح رجاله ثقات. والدارمي (5١15).؛‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وابن حبان 
(۲۳۲). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ٤( ۷١/٤‏ 85). 


(4) البيهقي: السئن الكبرى (۷۸١۳)ء‏ واللفظ له وبلفظ: عَنْ عَبّدِ الله بْنِ ینار رَأَى ابن عُمَرَ رِيِمَةٌ وه وَيُصَلِ 
فَحَسِبَ آنا عَفْرَبٌ فَضَرْمََا عله ابن أبي شيبة: المصنف (4917/1): وقال المباركفوري: رَوَى ابن أبي شَيْبَةَ عَنه 
بِإسْنَادٍ صَحيح. تحفة الأحوذي ۲/ 7370. 

(5) نوع من العناكب. 

(0) البغوي: شرح السنة 7 


درس _ كيف تفش في ملاتك؟ عأ 


بم اليد لتنبيهه بعدم المرور فإن أصرٌ على المرور جاز دفعه باليدء أو «مقاتلته»؛ وذلك كله 
دون الخروج من الصلاة فعن أي صَالِح السّمّان قَالَ: ريت ابا سوي الذي ه في بوم 


عم 


جم يُصَلٍ إل َْءِ ية ِن الئاس را اب ون بني أب مُعَيْطٍ ان يختَارَ بين يديو فَدَهعَ 
و سَعِيدٍ في صَدْرِء فَنَظَرَ الشّابُ TS‏ 


ا 


أ من الأول» مَل من ای سه نم دل عل رواد هنا له ما ّي , مِنْ ابي سَعِيد 


وَدحَلَ ابو سويد حَلَقَُ عل مَروَانَ َقَالَ: ما لَك وَلِإبْنِ أَخِيكَ يا أا سَعِيد؟ قَالَ: ت 
الي اة يَقُولُ : ذا لى أحَدُكُمْ ل شي سره مِنَ الاس اراد أَحَدٌ أَنْ جار ين بد 


م ره دوو 


فليدفعه قَإِنْ بو َلْبعَاتله إت هُوٌ سيان“ 


عاشرا : خلع النعل إذا رأى به شَدَرًا : 

yy 
من خلع الشيء المتسخ دون الخروج من الصلاة؛ فعَنْ أبي سيد الْحُدْرِيٌ هه قَالَ: بَا رَسُولُ‎ 

ع المح د يو ان ب وا 0 


کو 


ل الله ا ته» ته كَالّ: رما ما على إِلْقَاءِ ء ِعَالِكُم؟؛. قَانُوا: : وَأَيْنَاكُ أَلْمَنتَ 


رص صر 
2 


فلا قضى 
نلك لقنا اننا 00 شرل اد فد م بزل كان این أذ فی كا ۳ا 


٤ 5 


ثَالَ: أَنّى-» وَقَالَ: «إذّا جَاءَ ا إل الَمْجِدٍ كَلَينْظُرْ: قَإنْ رَأَى في تَعْلَيْهِ قَدَرَا أو اذى 


ت 


تَلْبَمْسَحهُ و رَلبْصَلٌّ فيهما»”". ٠‏ وعن 5 هريره 4 أن رول الله يك قَالَ: «إِذَا صلى أَحَدكُمْ قلا 


E ب‎ 


- 
َه له ۶ ب س هم 


َعْلَيْهِ عَنْ ييو وَلَا عَنْ يسار فََكُونَ عَنْ َون غَيِ إلا أن لا يَكُونَ عَنْ يسَارِهِ أحَد 
EY‏ ن رجليو72". 

في هذه الأحاديث عرفنا أن خلع النعل أثناء الصلاة لا يُفسدهاء وأنه ينبغي لنا أن نضع 
النعل بين أرجلنا لكي لا نُوْذِي به مَنْ يجاورنا في صلاة الجماعة. أما الإمام» وكذلك المنفرد في 


(۱) سبق تخريجه ص۱۹۷ . 

(۲) أبو داود: كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل (750). وأحمد(159١١1).‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. والدارمي (۱۳۷۸). وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وابن حبان (۲۱۸۵)» 
والطبراني: المعجم الأوسط (20109). وقال الميشمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. انظر: 
مجمع الزوائد ؟/57: وصححه الألباني. انظر: صحيح أب داود ۳/ ۲۲۰ (/191). 

(۳) أبو داود: كتاب الصلاةء باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ ٤(‏ 55). والحاكم (401). وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني» انظر: صحيح أي داود 7757/7 (173). 


5 3 خشوع بلا مبالغة! ش‎ N 


الصلاةء أو الذي بصي في أقصى يسار الصف وليس على يساره أحد» فكل هؤلاء يمكن هم 
وضع النعل عن يسارهم» ويمتنع المسلم عن وضع النعل عن يمينه تكريًا لليمين. 

واستنبط اطا من الحديث «أَنَ مَنْ صل وَفي توو نَجَاسَة لَيَعْلَمْ پا قن صَكَاتَهُ حجري 
ولا إِعَادَةَ عَلَنْه». 


هذه إذن بعض الأعمال التي يمكن للمُصّلي أن يفعلها أثناء صلاته دون أن تفسد الصلاة 

أو تتعارض مع الخشوع» ويجمعها جميعًا أنها كلها من السَنَة النبوية التي فعلها رسول الله يكن 

أو أقرّهاء وأنها ل تكن تتكرّر كثيرًا في الصلوات, وأنها نودي إلى مصلحة شرعية أراد الله كبك 

تحقيقهاء وكان من الممكن أن تََضى الشريعةٌ بفساد الصلاة التى حدثت فيها مثل هذه 

الأعمال؛ ومن نَم إعادتهاء لولا الروت السمحة هذا الدين اا وا اليسر الذي نراه في 
كل تشريعاته» وصدق الله الرحيم إذ يقول: بريد الله بكم انر وَلَا بُريدُ بَكُمْ الْعُدْرَ» 

.]۱۸٠١ [البقرة:‎ 


.٠۸١ /١ الخطابي: معالم السئن‎ )١( 


خوا از سے كيف تخشع في صلاتك "162 


قصة الشيطان مع الانسان قد يمة قد يمة! 
حَلَقٌ الله آدم ات من طين» ثم تركه فترة في الجنة قبل أن ينفخ فيه الروح.. 
ومر إبليس على الخلق الجديد يتفخّصه! 


قا لإبليس: 
ما هكا؟۱ 


إنه أجوف.. بلا أحشاء! 

يغلب على ظَنَّي أنه لن يتهالك نفسه عند الغضب.. 

وقد لا يتمالك نفسه إذا عرضّت له شهوات.. 

وقد لا يتمالك نفسه إذا وسوستٌ له. أو أمرنّه بشيء.. 

0 E ا‎ a 
بعل ليس یف به بن اَم لا ر جوف عرف أنه ق حلم الك‎ 

وصح لنا من هذا الموقف أن إبليس من البداية كان مستهيّرًا بآدم اظ وكان يشعر 
بتفوّقه عليه» وقدرته على إغوائه وفتنته.. 


ا 


ا 

ومن نّم أَمَرَ الله الملائكة وإبليس بالسجود للخلق الجديد تكريًا له.. 
9إا وينه وَتَفَحْتَ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 [الحجر: 4؟]. 
ولكن حدثت مفاجأة مدوية!! 


رفض إبليس السجود. وعصى رب العالمين! 


.)17415( مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك. (۲۹۱۱)ء وأحمد‎ )١( 


د شيطانالخشوع: جنا ال صر 


ا ”راسد nN‏ يحتسم 
الك لسراو باس وان 


ثم يدور حوار عجيب! 


Soz: 


الله تعالى: اليس ما مَتَعَكَ أَنْ ن جد ا حَلَعَتٌ بيد ي؟ أسْتَكْيَدتَ أمْ 
ابليس: آنا َر مِنْهُ حَلَقتني مِنْ ار وَحَلَفْئَهُمِنْ طِينٍ! 

لله تعالی: احرج نها نك رجيم وَِنَّحَلَيِكَ لني إل َم الذّينٍ. 
إبليس: : رب فأ لزني إل يوم يبعَنُونَ. 

نه تعالى: كنت ِي لبن ليذم اوت الَُْوم. 

إبليس: يريك لَأَْويتَهُمْ مين إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ امخْلصِنَ. 


رت 


لله تعالى: قاق وای قول لَأَملآنَ جَهَنَمَ منك وَيمَنْتبعَكَ مِنْهُمْ اَي" . 

وانتھیالحوار! 

ول يندم بليسء وم يحاول التراجع» ولب أيّ بادرة اعتذار أو توبة؛ بل قر أن نازع الله 
سلطانه» وأن يجعل آدمَ وذريته موطنّ التحدّي» وأن يُسَخَّر مستقبله كله» وإمكاناته جميعًاء من 
أجل إغواء هذا الخلق الجديد وإضلاله! وهكذا قاده الكِبْرٌ إلى الَكُمْرِء ومن كارثة فادحة إلى 
كارثة أفدح» فكان الخسران المبين! 

وهكذا كان لآدم ات في أولى لحظات حياته عدو! 

وهو عدو شرس بغيضٌ ليس في الإمكان مهادنته أو تحييده فالحقد قد سود قلبه, 
اام 
فقال: «إِنَّ الَا لَكُمْ عَدُوٌكَاتَِدُوهُ عَدُوًا إا يَدْعُو جِرْبهُ ليَكُونُوا ِن أَضْحَابٍ السَِّيرٍ 4 

[فاطر: 1]. 

وهو عدو ذو إمكانات واسعة؛ وله جنودٌ وسلاح؛ فقد قال الله له: 9وَاسَْفزِزْ مَنٍ 

استَطَنتَ مِنْهُمْ ِصَوْتِكَ وَأَْلِبْ عَلَبِهِمْ بِحَيِكَ وَرَجِلِكَ وَمَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ 


يرو عمسم 


وَعِذْهُمْ وَمَايَعِدُهُمْ الشّبْطَانُ إلا عُرُورًا) [الإسراء: 4]. 


.882-1/8 الحوار من سورة ص الآيات‎ )١( 


5 5 و . e‏ د & 5 قك ؟ عع 

وهو عد لا ينسى عداوته؛ بل يبثه في أتباعه من ال بصورة دورية لا انقطاع فيهاء 
ويُقرّب من جنوده إليه أعظمهم غواية للإنسان؛ فعَنْ ًابره قَالَ: ا رول اله ب : إن 
إبليس د يَضْعْ عَرْشَهُ الماءء كم تت اناف فاد م هله نر ل فثك 58 
0 شَّهُ عل ثم يببعث سر م ا ا 
1 فيَقَولٌ: َل كا كذ ول نا صتفت م َل كم يي أَحَدُهُمْفيقُول: مَا تر کته حَنَى 


وع ن2 


كفت يبه وين أيه ال: الداي وقول ا تت 

بل بلغ من اهتمام إبليس بالأمر أن جعل لكل إنسان على وجه الأرض جنديًا من جنوده 
ا ايا حر الا مرب ويا رد ا ين 
الغواية» فعَنْ عَبّدِ الله بن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: َل رَسُول اه 6 يق انك من اح إلا وذ 
كل به رب ِن اَي تالو : وباك يا رَس سول الله؟ قَالَ: «وَإيايَ» إلا أن الله أَعَائَتِي عَلَي 
ال لا يمني إلا بک . 

ومع ذلك فالمؤمن من ذرية آدم اغ ليس مهيضصَ الجناح في هذه المعركة! 

فالله ود وصح في كتبه وعلى لسان أنبيائه. كل الوسائل الناجحة في مقاومة هذا الشيطان 
الخبيث. وبين بجلاء طرق الانتصار عليه» وأعلنها -سبحانه- صريحةٌ لإبليس: «إنَّ عِبَادِي 
e‏ [الإسراء: 14]» وأقرَّ ذلك الشيطان في خزي فاستثنى: : إلا عاد 
نه الخلضية 4 OT‏ ۰ 

ةك نآ ا الأرض مي عزف مل لوال الاجم اي 
يمكن أن مُحَمَقَو بحققوا بها النصر على عدوّهم الأبدي؛ وذلك من خلال دراسة الكتاب والسّنةء ثم 
استخدام هذه الوسائل بدقّة كما وَصّف الله تعالى ورسلّه الكرام. 

وقد وَجَدْتُ في القرآن الكريم وال لسّنَهَ المطهّرة وسائل كثيرة من هذا النوع؛ ولكن ياي في 
مقدمتها ثلاثة أمور. جَمَعَنْها آية واحدة» وكلها ها علاقة وطيدة بموضوع الكتاب؛ هذا جاءت 
مقدمة هذا الفصل على هذا النحوء وهذه الثلاثة هي: الذكرء والصلاةء والجماعة! 


)١(‏ مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا. 
.)58١(‏ وأحمد .)۱٤٤۱۷(‏ 

(۲) مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريتاء 
() وأحمد(۳۸۰۲). 


أ ميدن هس جج م هه ا هت 

قال تعالى: إت ری السَّيْطَانٌ أن يُوقِعَ يكم الْمَدَاوَةَ وَالْبِمْضَاء في الحَمْر وَالَيْسٍِْ 
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِکر الله وَعَنٍ الصَااة قَهل أنْتُمْ مُْتَهُونَ4 [المائدة: ۱[ 

لقد وضّحت الآية أن الشيطان يعرف الأسلحة الإيانية القوية التي يمكن أن تدحر 
جنوده؛ ومن نّم فهو حريص على منع المؤمنين من استخدام هذه الأسلحة. وهذه الأسلحة - 
كما بيّنت الآية- هي: ذكر الله والصلاة» والألفة بين المسلمين, وبالتالي فالشيطان يسعى لصدٌ 
المؤمنين عن استخدام هذه الأسلحة» وله في ذلك طرق كثيرة ذكرت الآيةٌ بعضَها؛ٍ وهي 
مواد 

وعندنا الكثير من الآيات والأحاديث التي تدعم هذه الرؤية.. 

فبخصوص الذكر قال تعالى: 9اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانٌ َأَنْسَاهُمْ كر الله [المجادلة: 
5 وعن الحارث الأشعري د أن رسول الله اة قال: «وَإِنَّ الْعَبْدَ أَخْصَنَ ما يَكُونٌ مِنّ 
الشّيْطَانٍ إا كان في كر الله0'". وبخصوص الصلاة قال تعالى: وَأَقِم الصَّلَاة إن الصَّلَاة 
تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ َالَكَروَلَذِكْرٌ الله اک [العتكبوت: 45]» وهذا تمنع الصلاة من الشي۔ء 
الذي يأمر الشيطان بفعله. وقد قال تعالى: «الشَّبْطَانُبَِدُكُمْ الْمَْرَويَأمرْكُمْ بالمَحْشَاءِ 
[البقرة: 74١)؛‏ وبخصوص الجماعة روى عمرٌ ك أن رسول الله َة قال: «عَلَيْكُمْ الجَاعَةٍ 
وَإِيَاكُمْوَالَْة؛ إن اسَبطَانَ َع الوَاحد وَهُوَ من الان مُه" 

ومن الجميل أن نلحظ أن أداء الصلاة بالطريقة التي شرعها رسول الله ب يموي هذه 
الأسلحة الثلاثة؛ ومن نَم يُعِينَ المؤمن على دحر الشيطان؛ فالصلاة الخاشعة أقوى بلا جدال 
في حرب الشيطان» وأكثر قدرة على النهي عن الفحشاء وا منكرء وقد تعلَّمنا في الكتاب 
وسائل نبويّة كثيرة لزيادة الخشوع. وَذْكْرٌ الله يُلازم الصلاة الخاشعة بشكل ملحوظء فهناك 
كر قَبْلّهاء وذِكْرٌ في أثنائهاء وذِكُرٌ بعدهاء ؤكلما ازداد المؤمن خشوعًا كان للذكر أثرٌ أكبر على 
قلبه» وأخيرًا فإن الرسول ية قد شرع لنا صلاة الجماعة وهي بذلك نموي رابطتنا في مواجهة 


)١(‏ أحمد (17709). وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وقال البغوي: حديث حسن. انظر: البغوي: شرح 
السنة ١ /٠١‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع 0/1 

() الترمذي: كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة (5175). وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (8؟975). 
وأحمد .)737١94(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة 
.)1١ 201١‏ 


والط بس كيف تخشع فيو صلاتك' 1897| 
الشيطان؛ فالصلاة الخاشعة إذن مُحَمَّقَ لنا الأمور الثلاثة. 

ولأن إبليس مُذْرِكٌ لكل هذه الأبعاد فإنه لم يكت في مسألة الصلاة بالقرين الذي وظَّفه 
لملازمة كل إنسان» إن| حَصّص من جنوده فريقا لا َم هم ولا وظيفة إلاصرف خشوع 
المسلم إذا دخل في الصلاة! فواجب القرين الأساسي هو منع المسلم من الصلاة أصلاء فإن 
َغَلَب المسلم عليه وصلى جاء دور هذا الشيطان الجديد, فيأتي إلى المصلى أثناء الصلاة ويحاول 
إلهاءه عن الخشوع فيها؛ ومن نَم لا تحدث الصلاة أثرها المتوقع في حياة المؤمن» وبهذا فيمكن 
اعتبار هذا الشيطان شيطانًا خاصًا بالخشوع في الصلاة. وقد عَرَّقَنا رسول الله يك باسمه» 
وهو احَيْرّب»! 

عن عُنْانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ د أنه أنّى ال ا فقَالَ: يا رَسُولَ الله إن الشََيْطَانَ قَدْ حَالَ 
ني وَبَْنَ صَلَات وَقِرَاءتٍ يَلْبِسَهًا عَلَّ. فَقَالَرَ ول الله :دال سَبْطَارٌ بعال لَه 
فقا أخصحية عرد بال منك وَاتفِل عل تارك .ال قعل دزق فََذْمية انا غ2 00 

فهذا -كما رأينا- شيطانٌ مُعبّن» يأني إلى المسلم أثناء الصلاة ليصر.فه عن الخشوع فيهاء 
ولا يمنع أن تكون هناك شياطين أخرى تُساعد في هذه المهمة؛ بل لا يمنع أن يكون إبليس 
مشاركًا بنفسه في بعض عمليات الإلماء؛ فالواضح أن عبادة الصلاة من أكثر العبادات التي 
تغيظه وتكيد له» وهى من أكثر العبادات المْكَمْرة عن الخطايا"» فكأنها تنسف الأعمال التى 
اجتهد الشيطان في تحقيقها؛ لهذا اول إبليس ها اهتمامًا خاصًا. 

وسوف نتعرّف في هذا الفصل على بعض الأسلحة الشيطانية المستخدّمة في حاولة إلهاء 
المسلم عن خشوعه في الصلاة». ونتعرّف كذلك على نصائح الرسول ية في مواجهة هذه 
الحيل الخبيثة. 


.)۱۷۹۲۸( مسلم: كات اا بات ا ین ا ار ال ۰ وأحمد‎ )١( 

)١(‏ عَنْ آي هُرَيرَة تك أن رَسُول الله وه گان يَقُول: «الصّلَوَاتُ امش وَالجُمْعَة إل الجُمْعَة وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ 
مُكَمْرَاتٌ مَابَيِنَهُنَ إذَا اجبَنَبَالْكَبَائْرَه. مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات... (57؟) وعَنْ أي هْرَيْرََ 4 آله يع رَسُولَ اله 8 يَقُول: f:‏ ريشم َو أن را 
اب أَحَدِكُمْ ييل فبه كل ْم حمسا ما تقُول: دَلِكَ قي مِنْ دَرَنهِ». قالوا: لا يي من دَرَنِهِ شَيَْا قَالَ: «قَذَلِكَ 
مل الصَلَوَاتِ الحَمْسِء يَمْحُو َة به ا حطًايا؛. البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة» 
(5. 0) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» 
(TV)‏ 


A‏ شيطان الخشوع! جه واا ويد 

أولاً: سلاح السهو في الصلاة: 

من أكبر وسائل الشيطان في إهاء الإنسان دفعه إلى النسيان! فينسى العبد الأعمالٌ 
الصالحة التي أراد فعلها ؛ ولقد دفع الشيطان غلام موسى افق إلى نسيان أمر الحوت لكي 
يمنعهم| من بلوغ العلم؛ كال كال فل لجان السام 9فَإِنٌ ليث اوت وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا 
السَيْطَانُ أَنْ أَذْكُرٌ 6 [الكهف: »]١۳‏ ودفع الشيطان صاحبّ يوسف انقلا إلى نسيان الحديث مع 
الملك في شأن يوسف اللا ليستمر بقاؤه في السجن سنوات طويلة؛ قال تعالى: #قَأَنْسَاهُ 
السَّيْطَانٌ ذِكْرٌ رَه لبت في السَّجْنٍ بِضْعٌ سين [يوسف: 141» وهكذا ييي الشيطان الإنسانَ 
فيسهو عن فعل الصالحات» ويكون هذا النسيان عن طريق وسائل متعدّدّة؛ أشهرها تذكيره 
بأمور أقل أهمية» وتعظيمها في عينهء فيذكرها الإنسانُء وينسى الأهمً! 

عَنْ أي هُرَيْرَةٌ ك: أن وَسُول الله بك قَالَ: «إذَا نودي لِلصَّلَاةٍ أَدبَرَ الشَيْطَانُ وَلَهُ 
ا ا شح لذبن EE‏ * قبل تی ان ب بالصَّلَاةٍ ا 

حَنَى إا قْضِيَ الَقُويبُ فيل تی بطر“ بن الَرءِ وَنَفْسِو يَقُولُ: اذْكُرْ كذَا. اذْكُرْ كَذَاء يَا1 
كن يکُر حَنَى يَظَلَّ الرَجُلُ لَايَدْرِي كَمْ صَلٌ00. 

في هذا الحديث عَرَّفنَا قَدْرَ البْغْض الذي في نفس الشيطان من أمر الصلاةء وعرفنا كذلك 
شينًا عن نفسه المتكبرة؛ التي تأبى أن تسمع أن الله أكبثه! فحت الشيطان صوئًا عالت 
منكرًا يُغطي على صوت الأذان أو الإقامة. فإذا انتهت الإقامة أقبل الشيطان, فكان همّه الأكبر 


(1) لَه صرَاطٌ؛ قَالَ عِيَاص: ِن حل عل اهر لاله جم ديمح مِنْهُ روج الرّيح. وَيجْتَمَل أتبَايِبَارَةعَنْ 
شِدَة مار يفوي ِوَاية لْلِم: : الَهُ خصَاصض» '. بِمْهْمَلَاتِ مَضْمُو لرل ف اتر وقي 
اعدو فال الطيبي: َة شْفْلِالّيِطانِ تَفْسَهُ عَنْ صاع ادان يالضَّوْتٍ الذي يَمْلَالسَّمْعَ وَيَمْتَعْهُ عَنْ سَمَاعٍ 
َيِه نم سه راطا نيحا لَه. انظر: ابن حجر: فتح الباري .A /Y‏ 

(۲) الثداء أي الْأذّان. 

(۳) إِذَانُوَبَ: : قيل: هو مِنْ نّابَ إِذَارَجَعٌ :... وقَال افرط : ثوب بالصَّلَاةٍ ةلذ أُقيمَت وَأَضلَهُ أنه ر رَجَعَإِلَ ما يبه 
ادان وَل من رَد صَوْنا فهو موب ے. انظر: أبن حجر : فتح الباري ۲/ 85. 

(4) يَْطر : بصم الطاء. قال عِيّاضٍ: کا مناه من أك الوق وَضيَطلْنَا عن الْْقنِينَ بِالْكَسٍْ وَهُوَالْوَجْهُ وَمَعْنَاه 
يُوَسْوِسُ! يه وَأضْلَه ِن حطر الب بده ذا ره صرب به مجن وما باصم قن امور أي يذو نة مر يته 
وَيَْنَ قله فَيِشْغِلُه. وَضَعْفَ ا حجري في نَوَادِرءِ الضَّمَّ م مُطْلَمَاء وَقَالَ: هُوَّيَخْطِرٌ باكر في كل انظ ابن 
حجر: : فتح الباري ۲/ 87. 

(5) البخاري: كتاب الأذانء باب فضل التأذين. (087). ومسلم: كتاب الصلاة. باب فضل الأذان وهرب الشيطان 
عند سماعه. (۳۸۹). 


نوا سے عمستو وم ها 


أن ار الإنسان بأمور كثيرة في حياته من أمور ا معاش» أو حتى من أمور الدين» حتى يصل 
الأمر إلى أن ينسى المصلٍ عدد الركعات التي صلاها! وبدهيٌ أن الذي تَيِى. عد الركعات 
كان منشغلا عن معاني الآيات والأذكار؛ أي آنه فَقَدَ الخشوع تماما في صلاته» فصارت مجبّد 
حركات لا أثر لها في حياته أو سلوكه. 

ماالحل في ذلك؟! 

إذا شعر المسلم في لحظة من لحظات الصلاة أنه يُفَكّر كثيرًا في أمور خارج الصلاة 
يعرف أن هذا فن همل شيطان المتشوع :عرب ! وليفعل معهاما أمَرّنا رسول الله كل بفعله: 
«كَإدًا أَحْسَسْتَه نعود بال من وَانِْلٌ عَلَ يَسَارِكَ تا 

فالتعوّذ يكون بصيغة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» ثم يكون الت -وهو إخراج 
رذاذ خفيف للغاية- على الناحية اليسرى. وهي الناحية التي يدخل منها شيطان الصلاة؛ 
وذلك مع مراعاة عدم إيذاء المصلي الذي بصي على الجانب الأيسر. إن كانت صلاة جماعة» 
وأحسب أن المسلم لا يحتاج إلى تكرار هذا كثيرًا؛ لأن عثان بن أي العاص #ه -راوي 
الحديث- قال: «فَمَعَلْتٌ ذَلِكَء فَأَذْهبَهُ الله عَنّي». فأثر الاستعاذة والتفل كان دائمًا لفترة 
طويلة؛ هذا أرى ألا يُفْعَل هذا مع كل بادرة شرود في الصلاة؛ ولكن فقط إذا لاحظ المصلي 
أن النسيان صار مت 

ثم إذا حدث النسيان بالفعل. وم يُدْرِك المصلي عدد الركعات التي صلاهاء فلْيَبْنِ على 
الأقل» وليْصَلٌ ركعة زائلة: ثم يستجد سجدتي سهو قبل التسليم ار 
من أحاديث في هذه المسألة» فعَنْ أي سبد الذي مه قَالَ: قَالَ رَس ول الله يلي :لاك 
حَدُكُْ في صَلَات مَل ذر گم صلی تائ أ .تطح لَك واشت 2 


0 سَجْدََينِ قبل أنْبسَلَمَ لن گان صلی َمْسا شَفَعْرَ لَهُ صا وَنْ گان صل اما 
بكتري شبن 


وفي لفظ آخر عَنْ أبي سَعِيدٍ ‏ أيضًا قَالَ: قَالَرَسُولُ الله يكل: مدا شك أَحَدَُكُمْ في 
صلا بق لُك َي عل القن د اسن الام سبد دان إن كانت صله 


ا 
تمه جد 


گاتتِ الرَّكْعَةنافِلَةَ وَالسََجْدَنَانِ وَإِنْ ك5 3 نَتْ نَاقِصَةَ كَانَتِ الرَّكْعَةٌ ماما لِصَلَات وَكَانَتِ 


ابلق : كتاب المساجد ومواضء الصلاةء باب | فى الصلاة وا جو د لى (١/ا60).‏ 
: مو : ت 


|[ شيم شيطان الخشوع! چا ۹۷ے 


موس تسمه الاسم ل اسم 
السّجْدَنَانٍ مُرغِمَتي الشَيْطَان»”". وعَنْ عُنَانَ بْنِ عَمَانَ ف قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الى بف 
قَقَالٌ: یا وَسُول اه صَئَيتْ َل أذ معت ام اورت ؟ فقا د سول الله ة: «إيّايَ e‏ 
أت یکم لني َلك من صل نگم كل ير افع أو هلجد 
سَجْدَئَِنِء إا ام صَلاتهه!!. وعَنْ أي هْرَيرَةَ :أن رَسُولٌ الله اة قَالَ: «إنَّأَحَدَكُمْ إذا 
ام يُصَلٍ جَاءَ الشَيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَنْه حَنَى لَايَدْرِيَ كَمْ صل فَإِذَا وَجَدَ َلك أَحَدُكُمْ 
فَلَيَسْحُدُ سَجْدَيه تن وهو جَالِسش». 

فهذه الروايات توصّح لنا أن الشيطان هو الذي نى المصلي عدد الركعات التي صلاهاء 
ومن هنا كان الرسول َة حريصًا على لفت النظر إلى أن سجدتي السهو ماهما إلا ترغيم 
للشيطان» وإفحام له؛ حيث إن الشيطان كان قد ظنّ في نفسه الغلبة بإخراج المصلي عن 
خشوعه. فإذا بالمصلي يقلب الأوضاعء ويستردٌ الغلبة على الشيطان؛ وذلك ببذل مجهودٍ أكبرء 
وهو صلاة ركعة زائدة» وهذه الركعة ستكون في ميزان حسنات العبد؛ حيث إنها إمَّا أن 


)١(‏ أبو داود: كتاب الصلاة. باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك .)٠١75(‏ وأحمد :)١١1844(‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. وابن حبان (5774). والحاكم .)١7١7(‏ وقال: حديث 
صحيح على شر ط مسلم. وصححه الألباني. انظر: صحيح أب داود /٤‏ ۱۸۱ (۹۳۹). 

)١(‏ صلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات؛ يُتقرأ في الركعتين الأوليين. الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى. وني الثانية 
الفاتحة وسورة الكافرون. ثم يسلم؛ وهذه هي التي تسمى الشغع» والوتر ركعة واحدة يقرأ فيها بسورة الفاتحة 
والإخلاص ثم يركع؛ وإذا أراد المصلي أن يصلي هذه الركعات الثلاث متصلة فله ذلك. لكن لا يقعد فيها للتشهد 
الأوسط حتى لا تشبه صلاة المغرب. وإنما يقعد فيها قعودًا واحدًا وهو للتشهد الأخير. وله أن يوتر بخمس. أو 
سبع. أو تسع؛ أو إحدى عشرة. . انظر: إسلام ويب الفتوى رقم (895): .http://tatwa.islamweb.net‏ 

(۳) قال السندى ي: لاي ون يَتََعَتَ»؛ أي احفظوني من ذكر التب بسبب ترلٍ العمل بها أقول لكم؛ ٠‏ فالمقصود: الأمرٌ 
بالفمل اقل ٠‏ لكونه يدفع عنهم التلعغب. انظر: السندي: حاشية مسند الإمام أحمد ۲٨۹/١‏ والشائع في 
التحذير أن يُراد به المخاطب. وقد يكون للمتكلم مثل: «إياي وأن...» وهو تحذير الإنسان نفسه. وهو بمنزلة أن 
يأمر نفسه. وقيل: التحذير للمخاطبين لاله؛ وني تقديره وجهان: أحدهما للرّجاج؛ أن التقدير ياي وإيّاكم. 
فحذف إياكم للدلالة عليه. والثاني: أنه لا خاجة إلى تقدير إيّاكم لأنه قد عَلِمَ أن التحذير للمخاطبين من السياق. 
وإنها ذكر نفسه وإن لم يكن داخلاً في التحذير مبالغة في زجرهم. انظر: السيوطي: عقود الزيرجد على مسند الإمام 
أحمد ۲/ ٤۷١‏ بتصرفي. 

)٤(‏ أحمد (550). وقال شعيب الأرناءوط: حسن. والطبراني: المعجم الأوسط (١٠۷٤)ء‏ وقال الميثمي: رواه أحمد 
من طريق يزيد بن أ ي كك عن ا ویرد + ستمع من ليان ووو ايده عا الله عتن ید بن أبي كبشة عن 
مروان عن عثمان قال مثله أو نحوه ورجال الطريقين ثقات. انظر: مجمع الزوائد ۲/ .٠١١‏ 

(5) البخاري: أبواب السهوء باب السهو في الفرض والتطوع. (١۷٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد رمواضع الصلاق 
باب السهو في الصلاة والسجود له (۴۸۹). 


000 كيف تخشع في ملاتك؟ کک 
كنج كد ا ونا ان تين ف إن كانت اند هذ ابالاضافة إل السجدو نف 
نباية الصلاة» فيكون المؤمن قد فعل جهدًا أك في الطاعة بينم) كان الشيطان يريد الجهد 
الأقلّ» فهذا ترغيجٌ ودحرٌ له. 

ويتعلّق ببذه النقطة الحديث عن سهو الإمام؛ فإذا م يدرك الإمام أنه قد يى فجلس 
مثا في ثالشة الظهر أو العصر. أو العشاء؛ أو قام في الخامسة» فإن على المأمومين أن يلفتوا 
انتباهه؛ وذلك بالطريقة التي شرعها رسول الله يك فعَنْ جابر # قَالّ: سَمِعْتٌ التي ا 
يَقُولُ: «إِذَا نان الشّيْطَانُ سَبْنَامِنْ صَلَانيء فَْيْسبّح لجال لصم النّسائ:0©. 

ثانيا: سلاح التثاؤد : 

التثاؤب من علامات الكسلء وإذا أكثر المصلي من التثاؤب فإن هذا يدفعه إلى الرغبة في 
اراو ا را تراك او ا ا 
أحدهم» ف فتعم البلوى المسلمين! 

وهذا الأثر البالغ للتثاؤب حرص الشيطان على ا المسلم إليه» وخاصة في الصلات 
فهذا يصرف القت دب هُرَيْرَةَ # أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «التَتَاوْْبُ مِنَّ 
الشبْطَانِ ذا َنَاءبَ أَحَدَّكُمْ تَليَْظِمْ ما ان شتطاع”". و أي سوي ا دري فى قَالَ: 
قال رول الله يكينة: «إذا تَنَاءبَ أَحَدَُكُمْ في الصَّلَاقَ مَلْيَحْظِمْ ما اسْتَطَاءَ» فَإِنَّ الشَيْطَانَ 
يَدْْل7. 1 

وفي هذه الرواية الأخيرة رأينا نتيجة عجيبة لفتح المصلي فمه في التشاؤب» وهي دخول 
الشيطان في جوف الإنسان! ولا شك أن هذا أبلغ في السيطرة عليه؛ أو الوسوسة له. وقد 
تكون علامة سّخْرِيّة من الإنسان تُعطي الشيطان دَفْحَة نفسية في حربه لبني آدم» خاصّة أن 
IT‏ لصن عار وار ار 
فن أبي هُرَيْرَةَ 4 عَنِ ال ا قَالَ: «التَنَاوْبُ مِنَ الشَّيْطَانء فَإِذَاتَنَاءَبَ أَحَدَُكُمْ فده ما 
(۱) أبو داود: كتاب النكاح. باب ما یکره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله (۲۱۷۲)» وأحمد (17980١)؛‏ 

واللفظ له. وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. والبيهقي: السنن الكبرى .)١451/4(‏ 
(۲) الترمذي: الصلاةء كراهية التثاؤب في الصلاة (١۳۷)ء‏ وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. صحيح الجامع 


.ةالد/١‎ 


حَدَكُمْ إِذَا قَالَ: اء ضَحِكَ الشَّيْطَان»0". 


- 


في لفظ آخر ذكر أن هذا الضحك يكون من جوف الإنسان بعد دخول الشيطان! 
- 00 * أن رَسُولَ الله ب يك قال : «العْطَاسٌُ يِن الله وَالتَنَاوّبُ مِنَ الشَيْطَانِء فَإِذَا 
م لص يده عل فيه وإ َلَ: قَإِنّ الشَّيِطَآنَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِ وَإنَّلله 
ا عاد ا ا ا 


جَوفه»(! 


5 


ثالثًا: سلاح الالتفات في الصلاة: 

خث الشيطان أمورًا بجوار المصلي أو يلفت انتباهه إلى أمور تَحَُدْتْء فعندها يلتفت 
المصلي ليراهاء فيذهب خشوعه وينشغل فيا يرى! وقد قَالَّتْ عَاِسَةٌ جمغاء: سَأَلْتُ رَسُولَ 
الله هة عن الإلْتِفَاتِ في الصَّلاةِ؟ فَمَالَ: «هُوَ اخيلاس تَخْتَِسْهُ الشّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَبْ". 

لذلك يمحذَّرنا الرسول به من الالتفات في الصلاة؛ فعن الحارث الأشعري 5ه أن 
رسول الله بك قال: «.. وَإِنَّ الله أمَرَكُمْ بالصّلَات مدا صَلَيُْم َا تَْتقتُوا فإنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ 
وجه عَبْدِه في صَلَاتِهِ مَا 1 يَلتَقِثْ..400. 

رابعا: سلاح الشّك في الوضوء: 


يحاول الشيطان أن يصر.ف ذهن المصلي إلى أي شيء» فيّذّكّر البعض بأمور كا بيّنا في 
التو كتمسر ابوج و عد لم 


ل ا ا 


.)51١15( البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 

(۲) الترمذي: الأدب. باب إن الله يحب العطاس (١١۲۷)ء‏ وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني. انظر: صحيح 
الجامع دما 

(") البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب الالتفات في الصلاةء (7/14), وأبو داود .)41١(‏ والتر مذي (010), 
والنسائى (075). 

() الترمذي: كتاب الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (۲۸1۳)ء وقال: حديث حسن صحيح. 
وأحمد (۱۷۲۰۹). وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وابن حبان (237777.: وأبو يعلى (1911). وقال 
حسين سليم أسد: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير (۲۸٤۳)ء‏ وصححه الألباني» انظر: التعليقات 
الحسان 58/9. 


جد اللي ے كس تمش یمسا ها 


ریا . ويُصرح رسو اله يك بأن هذا الوم من ال يطان؛ بل قد يقوم الشيطان بأفعال 


عجيبة حتى يخرج اَل عن خضوعه؛ فيروي ابن عباس خد أن رسول اله يك قال : "إن 
الشَيْطانَ أي أحدَكُمْ وَهُوَ في صلا ااه حَنَى يَفْتَحَ مَقَعَدَنَفُ ته َيل لَه آنه أخدَتَ, وَ رث 


7 EERE 


جَدَ أَحَدُكُمْ لِك قَلَا يَنْصَرِ فَنْ > 
بأنفِو»”". کک قال رول الله يكلذ: دن أَحَدَكُم | ذا گان في الصَّلَاةٍ جَاءَ 
الشَيِطَانٌ ق به یس الرَّجُلُ بداب فَإِذَا سَكَنَ لَه أرط بن أ" لَِفيَهُعَنْ 


صم م 


حَتى يَسْمَعَ صَوْتَ ذَّلِكَ بأذنه أو جد ربع ذَّنِكَ 


ل ا ا 


ف( 


والح النبوي فيذه السالة واضح» فهو يأمرنا بإكال الصلاة دون شك لولم نسمع صوتا 
أو نشم م رائحةٌ ومع أن هذا يعني احتمال خروج الريح دون صوتٍ أو رائحة. فإنه سيغلق 
اواك انو لشم فی ج اوی د 

خامسا: سلاح إفساد الوضوء: 

في النقطة السابقة بنا أن الشيطان قد «يخدع» المسلم بنقضه للوضوء بينم هو في الواقع م 
ينقض؛ ولكنه قد يفعل ما هو أشنع من ذلك فيشغل المسلم أثناء وضوئه. أو يمره على 
الجر دوكر ر ! وإذا فسد الوضوء فسدت 
الصلاة؛ فيكون الشيطان قد حقق مراده تمامًا! فقد قال بُو روح الْكَلَاعِي ه: صل بنَارَسُولُ 


)١(‏ مسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي. (777): واللفظ ل 
وأبو داود (/ا7١).»‏ والترمذي .)۷٥(‏ وأحمد (8701). 

)١(‏ الطبراني: المعجم الكبير؛ .)١٠١۸١(‏ وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. ۱٤۷ /١‏ (١۲۸)ء‏ وقال الميثمي: 
رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح. انظر: يبع الور 

(۳) قال السندي: فأبس بتشديد السين من الإبساس؛ وهو التلطف بالدابة بأن يقال لها: :بس بَسُ. تسكينًا لها. انظر: 
السندي: حاشية مسند الإمام أحمد 18/7 وَالْإنسَاسٌ مَأَحودُمِنْإِنسَاس ا وة عند لاا كَيْ تَدِرٌ لبن 
وهو ان ري يَدَكَ عَلَ وَجْهِهَا وَصَفْحَةِ عنِْها كاك رين َلِكَ عِنْدَهَا وة . انظر: ابن عبد البر: التمهيد 
۲ ومَعْنَاه أنه يزير له الانشغال عن الصلاة ويحببه له ويسوقه لذلك كما يفعل الرجل بدابّته. 

(:) أضرط به فلان: هو أن يجمع شفتيه ويُخرج من بينهما صُونًا يُشبه الضَّرْطة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء. ابن 
منظور: لسان العرب. مادة (ضرط) ۷/ ٠۳ ٤١‏ وبين أليتيه: الألية: لحمة المؤخر من الحيوان» وهي من ابن آدم 
المقعدة. انظر: السندي: حاشية مسند الإمام أحمد 18/5. 

(5) أحمد (87551)) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي رجاله ثقات. وقال الهيئمي: رواء أحمد. وهو عن أي داود 
باختصار» ورجال أحمد رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد /١‏ 7147. 


چ شيطان دده : 
أ شيمنان لخشوع. مح ع ۹ نا بي 
لله ل صلا قفرا يها سُورَةَ الرُوم» قبس بَعْضْهَاء قَالَ: «إِنّا لبس عبتا الشَيْطَانٌ الْقِرَاءَة 
من أجل أَفوَام يَأنُونَ الصَّلَاة مر وُضُويء إا أََنمُالصّلَاة خي توا الْوْضُوء»". فإذا كان 
أثر الوضوء السيّئ ينعكس على الإمام» ولو كان رسول الله يِه فما بالنا بأثره على المصلي 


نفسه؟! 


سادسا : سلاح الالتهاء بتحريك شيء: 

قد يُرَيّن الشيطان للمصلي أن يستخدم يده في إصلاح أمر أو ترتيبه» وبذلك يشغله عن 
صلاته» ومثال ذلك تحريك الحصى. في الأرض إذا كانت الصلاة عليه؛ وذلك ليكون أكثر 
مناسبة للسجود أو الجلوس؛ لهذا نبى رسول الله هة عن مثل هذه الأعمال» أو على الأقل 
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عدم الإكثار منهاء فقد رأى عَبْدُ الله بن عَمَرٌ فض رجلا بحَرّك الْحَصَى بده وهو في الصَّلاقٍ 
ا ق 8 EIU‏ و رە ا ا fo‏ 14 
فلا انضرف قَالَ لَهُ عَبْدُ الله: لا تحَرّكِ الحَصَى وَأَنْتَ في الصَّلاةٍ فإن ذَلِكَ مِنَّ السَيْطَانِء وَلَكِن 
متشت ج رو ؟ رن ص م« مع 22 رركن > ور جر. مون 52 جره ر ےو اوو امه 
اصنع کا كان رَسول الله َيه صنع. قال: وكيف كان يصنع؟ قال: فود يده اليمُنى على 
000 ار م 5 2ه او n‏ 00 ع ال اي 
فَجِدِهِ اليمنى. وأشار بأصبيه التي تَلي ليام في القبلةء وَرَمَى بِبَصَرهِ إليها أو نحوها. ثم قال: 
«هَكَذَا رابت رَسُولَ الله ج بد يَضْنّعْ 70" . 

وَعَنْ نافع قَالَ: گان عَبْدُ لله بْنُ عُمَرَ مغ إا جَلَسَ في الصّلَاة وضع يده عَلَ َكب 
کے ب 6ه و کے 2ے ييا ± ف 2 ان عضا 6 م E‏ - 
وَأَشَارَ بِأُصْبْعِهِ وَأنْبَعَهَا بَصَرَده ثم قال: قال رَسُولُ الله ي: هى أسّد عَلَ الشَيْطَانِمِنَ 
الحدين». تن التبباية8!: .وتعل الشيآبة أعد غل الشيظان من الحدين لاا خلت بدك الله 


3 
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واتباع الستة ول َه بتحريك الحصى والعبث به. ويلحق بتحريك الحصى. أي شيء يعبث 
المصلي به؛ كملابسه» أو مقتنياته» أو سجاد الصلاة, أو غير ذلك مع التنبيه إلى أن الله كيك 


)١(‏ لبس بالتخفيف أو التشديد؛ أي: حلط . انظر السندي: حاشية مسند الإمام أحمد 9/ 5/اء وليّس عليه الأمرَّيَلِْسُه 
لَبْسَا فالْبَس إذا حَلَّطّه عليه. ابن منظور: لسان العرب» مادة (لبس) 707/5 

() النسائي: كتاب افتتاح الصلاة القراءة في الصبح بالروم .)٠١14(‏ وأحمد (15917). واللفظ له. وقال شعيب 
الأرناءوط: حديث حسن. وقال الهيئمي: رواه أحمد عن أبي روح نقسه» ورواه النسائي عن أبي روح عن رجلء 
ورجال أحمد رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد .5141/1١‏ 

(۳) النسائي: كتاب التطبيق. موضع البصر في التشهد (۷٤۷)ء‏ وابن حبان :)١9141/(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح على شر ط مسلم. وصححه الألباني؛ انظر: التعليقات الحسان 9/ 5257. 

(:) أحمد .)٠٠٠١(‏ والبزار: البحر الزخار (24177). وقال الهيئمي: رواء البزار وأحمد وفيه كثير بن زيد وثقه ابن 
حبان وضعفه غيره. انظر: مجمع الزوائد / .١14١‏ وقال الألباني: وهذا سند حسن أو قريب من الحسن. انظر: 
أصل صفة صلاة النبي یڈ ؟/ 414. 


حي رت كيف تخشع في صلاقك؟ و 


وا د ع م 
يعفو عن اليسير من ذلك» كم ّا في الفصل السابق'''» وكا روى مُعَيْقِيبٌ د من أن الي 
قا: في الرّجْلٍ يُسَوٌ الات عن سهد «إِنْ كُنْتَ قاعلا قَوَاجِدَة0". وهذامن 
الو ل الشريعة 

سابعا : سلاح الإلهاء عن طريق المروربين يدي المصلي : 

أحيانًا يلجأ الشيطان إلى حيلة خبيثة لكي مرج المصلي عن خشوعه. وهي أن يُرّيّن لأحد 
أهل المسجد المرورٌ بين يديه؛ أي قريبًا جذا منه. فيُحَقَق ضررين شرعيين في آنِ واحد! فهو 
أولا يوقع الما في إثم شرعي؛ لأن الرسول إل ممى عن المرور بين يدي المصلي؛ فمن أي 
0 َل رول ان 18: ب ا د" 
ربعن ترما أز هرا أو سك" وثانيًا فإن المارٌ اا ا ننه 
قل السام إلى سارت وقد مر تفصيل هذ لامر فصل سا ویکتا يه هنا 
روا عبد لله بن عُمَرَ جن من «أنَ لبي قي گان گر لَهُ ارب قصلي إِلَيِهَاه0. أما إذا 
حاول المارّ أن يمر بين المصلي والسّثْرّة فعلى المصلي حينئذٍ أن يمنعه من المرور ولو قاتله؛ لأن 
الشيطان هو الذي يدفع هذا امار للمرور! فعَنْ أب وڊ الحدرِيٌ 4 أن رَسُولَ | الله يل قَالَ: 


«u 
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إا گان أحَدُكُمْ بلي قلا يَدَعْ أَحَدَا يمر بن يدبو وَلْيدرَهُمَا اسْتَطَاعَ» قن أَبَى َة من 
هُوٌ سَبْطَانٌ». 
امنا : سلاح التطويل في الصلاة: 


قد يلجأ الشيطان إلى حيلة عجيبة لا يلتفت إليها كثير من الناس؛ وهي حيلة التطويل في 
الصلاة! فالمسلم يعتقد أنه كلما طول في صلاته كان هذا أكثر تقرّبًا إلى الله» وبالتالي أكثر 
حسنات؟ ولكن الواقع أن الإطالة الزائدة في الصلاة تقود إلى الشرود والنسيان» فيبداً الصلي 


(1) فصل "خشوع بلا مبالغة". 
(۲) سبق تخريجه ص۸٥٤‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص۱۹۸ . 

.١87ص راجع فصل "لا تكن عونا للشيطان على نفسك"!‎ )٤( 
.)41/7( البخاري: أبواب سترة المصلي. باب الصلاة إلى الحرية»‎ )5( 
١ . سبق تخريجه ص۱۹۷‎ )١( 


اھ شیطنالخشرع ر چا ٤۷٣‏ صر 


في الخروج تدريجيًا من الخشوع» ويُصبح تحت سيطرة الشيطانء وقد انتبه لذلك عمار بن ياسر 
غيل CIE‏ علمة مال : رََيْثُ عَمَارَ يْنَ يار ب 
َل الد فصل كَأَحَنِكَ ال قال َم حر كنت نوه َقَلْتُ: يا أَبَا الْيَمْظَانِ لَقَدْ 
حَمْفْتَ. قَال: فھل اتی ني الْتَقَضْتُ مِنْ حُدُودِهَا سَيًْا؟ قُلْتٌ: لا. قَالّ: 0 0 
الان سَمِعْتُ سول اله يك يَُولُ: «إِنَّ الْمبْدَ لَيُصَل الصَّلَاة مَا َب لَه نها إلا عُفْرُ 
تُسَعَهَاء ناء سُبُعهَا سدسهاء مء رُبُعهَا ها مها . ا ا 
للمسلم أن يُصَلّ صلاةً قصيرة خاشعة يُكْتَبُ له أجرها بالكامل من أن يُصَلّ صلاةً طويلة 
ساهية يُكْتَبُ له نصف أجرها أو ربعه! 


تاسعا : سلاح الخلل في صفوف الصلاة: 
يرين الشيطان للمسلمين أحيانًا أن يجعلوا بينهم في الصفوف فرجات, ويعطي لهم 
مبرّرات لذلك؛ مثل الوقوف المريح دون ازدحام» أو تنب الروائح» أو لدوافع صحيّة أو 
غير ذلك من رات ولم يُدركوا أن إبليس يستغل هذه الفرجات ليمت فيها أتباعه من 
لبان قار ب السام وا ليذ ودر E‏ فى الخوان و لقا فْعَنْ أبي 
مامه نت قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله ة: «إِنَّ الله ماك يُصَلُونَ عَلَ الصف الأَوِه. قَانُوا 


52 
اکت يلون نَ على الصف الْأَوّلٍ». الوا اول 


رول الله» وَعَلَ الثاني؟ قَالَّ: إن الله 
الله َع الثاني؟ قَالَّ: إن انه نگيو يصَنُونَ عل الصف الل EG,‏ رات 
وَعَلَ النّاني؟ قال:« على الثاي» . وال رَسُولٌ الله يكن «سَوُوا صُفُوتَكُمْ. وَحَادُوا بَْنَ 
كيم الى یي وف وشو »َمل یی تک بل 
اني ا : ولا الضَّأنِ الصّمَارَ 0 . وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فض أن رَسُولَ الله اة 
قَالّ: «أَقِيمُوا الصَمُوفَ فان د تَصْفُونَ ِصُمُوفی اللایگق وَحَادُوا بن تایب وَسُدُوا ال 
وَلِينُوا في أَبِدِي إِحْوَانَكُمْ وَلَاتَذَرُوا فُرّجَاتٍ لِلشَبِطَانِ وَمَنْ وَصَلَّ صَفًاء وَصَلَهُ ا بَا تَجَارَكُ 


)١(‏ أحمد (٤۱۸۹۱)ء.‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وصححه الالباني» انظر: أصل صفة صلاة.النبي يق 
١6/١‏ 

(۲) امد (۲۲۳۱۷) واللفظ لهء وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. والطبراني: المعجم الكبير (۳٤۷۷)ء‏ وقال 
الميثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون. انظر: مجمع الزوائد ذلك 


5 5 كيف قخشع فى EE Sis‏ 
وَتعَال» وَمَنْ قَطْحَ صما قَطّعَهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَال)(". 

عاشرا : سلاح الابتداع فى الصلاة: 

من أخطر الأساليب الشيطانية في الصلاة دفع المسلم إلى «ابتكار» طريقة للخشوع. أو 

a‏ و2 ا 
«ابتكار» وسيلة لزيادة الأجرء مع كون هذه الوسيلة لم ترذ في السنة النبوية» وقد روت عَائْشَهُ 
غا أن رَسُولٌ الله ل قال: «مَنْ أَحدَتٌ في أَمْرنًا هَذًَا ما لَيْسَ فيه فهو رَد" . بل في شأن 
2 ا کک ه ل 0 4 5 i‏ 25> ا 5 

الصلاة تحديدًا روى مَالِكُ بن الحُوَيْرثِ كه أن النيّ َة قَالَ: «.. وَصَلَُوا كع رَأَيتَمُونٍ 
أ 

وانتبه لذلك عبد الله بن مسعودٍ حه فقَالَ: لا مَل أَحَدُكُمْ لِلشَيْطَانٍ سينا مِنْ صَلَاته 
ری أن حا عَلَيْهِ أن لا صرف إِلَاعَنْ يَمِبنِهِ؛ «لَقَدْ رَأَئْتُ الي ب كيرا صرف عَنْ 
يَسَارو900). 


وَكَانَ اس بْنْ مَالِكِ هه هينْمَيلُ عَنْ يَمينِهه وَعَنْ بسار وَيَعِيبُ على مَنْ يَتوَحََى -أؤ مَنْ 
يَعْمِدٌ- الإنْفِتَالَ عَنْ يَمِينوة”*). فهذا الابتداع في الانصراف من الصلاة غير صحيح» وهو من 
الشيطان كا صرح عبد الله بن مسعود د والذي يريد للمسلم أن يعبد الله على غير طريقة 
رسول الله يي فيضل بذلك» سواء بالنقص لبُريح نفسه» أو بالزيادة فيش عليهاء وعليه فلا 
ينبغي لنا أن نضيف إلى الصلاة شيتًا نتوقع أن يزيد من خشوعنا إذا لم يكن له سندٌ من السَنَة: 
وأخطر هذه الإضافات ما كان منهيًا عنه في سنه الرسول بة! فيكون الإثئم مُرَكَبّا؛ حيث 1 
يبتدع المسلم فقط. إنا ارتكب المنهيّ عنه. ومثال ذلك من يسعى للخشوع عن طريق رفع 
الصوت بالقراءة في المسجد ليحافظ المصلي على تركيزه» فهذا قد نهى عنه رسول الله م فعن 
ي سَعِيدٍ ذه قَالَ: اعْتَكَف رَسُولُ الله بك في الَسْجِدٍ فَسَمِعَهُمْ يْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةٍ فَكَشَفتَ الس 


ا i‏ > هدهي لظ 
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وَكَالَ: «ألا إنَّ كُلكمْ ماج رَه فَلَا يُؤْذِينٌ , بعضاء و رفع تعضكم على بعض في‎ 


. ۲۳۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. (١٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء .)١١١۸(‏ 

(۳) سبق تخر جه ص18 7. 

(؛) البخاري: كتاب صفة الصلاة باب الانفتال والانصر.اف عن اليمين والشمال؛ (٤٠۸)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال؛ .)۷٠۷(‏ 

(4) رواه البخاري تعليقًا البخاري على باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. كتاب صفة الصلاة. 


د قيطا انا لخشو خسو 0 > ص 


لْقَرَاءَةِ. 5 قَالَ: في الصّلاقه؛'". ومثاله كذلك رفع البصر. إلى السماء معتقدًا أن النظر إليها 
ا ا ولكن الواقع أن الرسول ية جى عن ذلك؛ فعَنْ 
ابر بن سَمْرَةَ ني قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لَينْتَهِيَنَ وام يَرقَمُونَ أََصَارَهُمْ إِلَ السَّمَاء في 

الصَّلَاةٍ أو لا ترج جع لبه . ومثاله أيضًا رفع الصوت جدًا عند التأمين على دعاء الإمام 


ُغية استجلاب اخشوع والتار وقد نبى رسول لله يق عن رفع الصوت في الدعاء فعَنْ أب 
مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ ضيه قَالَ: ال النِي وكة: «یا چا النّاسُ اربوا" على اتفگ فَإِنَكُمْ لا 
تَدْعُونَ اص ولا اء إن مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قريب تَبَارَكَ اسه وَتَعَالٌ جَدّه؛). 

حادي عشر: سلاح المنع من قيام الليل: 

يعرف الشيطان أن صلاة الليل من أشرف العبادات؛ فَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ة: «.. وَأَفْضَلٌ الصَّلَاةِبَمْدَ المَرِِضَةٍ صَلَاةٌاللّله”*». لذلك يجتهد الشيطان في 

منع المسلم من الاستيقاظ للصلاة؛ ون لنا رسول اله ا أن هناك علاقة وطيدة بين إهمال 
املع لغام اول اا ا و : ڈیر عند التي قل 
رج ام ْلَه حَنَّى ابح ٠‏ قَالَ: «ذَّاكَ وَجُلّ بال الشَّبْطَانُ في أَدْتيِ أو قال :في انی“ ا 
رجل بلغ استهزاءٌ الشيطان به أن بال في أذنه؛ وذلك أنه استطاع السيطرة عليه للدرجة التي . 
منعته من القيام» وين رسول الله يق لنا أن أثر الشيطان على المسلم يستمرٌ طوال اليوم إن 


)١(‏ أبو داود: أبواب قيام الليل» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (۱۳۳۲)ء والنسائي (۹۲٠۸)ء‏ وأحمد 
.)١١415(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن خزيمة »)١١١١(‏ وقال النووي: 
رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: خلاصة الأحكام /١‏ ۳۹۳ وقال ابن حجر: ذا حديث صحيح أخرجه أبو 
داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة والحاكم انظر: نتائج الأفكار 17/7, وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة .)٠١۹۷(‏ 

(۲) مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاةء (/47). وأبو داود (417).: وابن ماجه 
)٠١:4(‏ وأحمد(۲۱۰۸۰). 

(۳) ارْبَعُوا: ازفقوا پانفییکم» وَاحفِضُوا أَصْوَاتَكُمْ. انظر: النووي: المنهاج ٠۲٠/1۷‏ وهي من الفعل رَبَع يَرْبَعْ رَبْعَا 
كف وربّعَ يَرْبَعُ إذا وف وبس واقتصر. . انظر: ابن منظور: : لسان العرب. مادة (ربع) ۸/ ۹۹ . 1 

(:) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب مايكره من رفع الصوت في التكبير: (7180): ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذكر. .)۲۷١ ٤(‏ 

(5) مسلم: كتاب الصيام. باب فضل صوم المحرم. .)١١١۳(‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» (۹۷٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» ٤(‏ ۷۷). 


کیا٦۷‏ سے حيلف مكنقة قن كلتك ٠‏ ع 


ججو ا حم ی 
نجح الشيطان في إ ائه عن قيام الليل؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د أن وَسُولَ الله ب ية قَالَ: «يَعقِد 
الشَيْطَانٌ عَلَ قَافِية رأ اع كا عر تام عت بطرت كفو عاك كز شل 
ارذ فَإِنِ استَبْقَظَ كَذَكََ الله اْحَلّتْ عُفْدَةٌ قان توَضَأَ الْحَلَّتْ عُقَدَةٌ قن صَلَ الْحَلَّتْ عفدف 
بح نيط ب الس وا ضح حت الس كَسْلانَ»' “. فومّح لنا الحديث أن 
الخروج من سيطرة الشيطان يكون بكر الله دَ. والوضوء. ثم الصلاة؛ ولذلك سيبذل 
الشيطان كل جهده ليمنع المسلم من هذا القيام؛ ولأن الرسول ية يعرف كل ذلك فإنه كان 
حريصًا على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل؛ e‏ 
گان إا أَوَى إِلَ فِرَاشِهِ كل لَبَِْ َع مب نُمَ َقَتَ يهم كَقَرَاً فيهما: فل هو الله أَحَدٌ وَل أَعُو 
و اقلق وال افوا ر این كم کے ا ون ج ينذا يونا ل رة 
َوَحْهَةَوَعَا ئل مر به فر ذلك تلات رات 1( وکان رسول لله وق ذا قم الیل 
تعوَّذ من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح؛ فعَن أبي سوبد الحدَرِيّ تفده قَالَ: کان وول 
انه إا ام ِن ليل كم يَقُول: cS‏ وَتَعال 
جد وَلَاإِلَهَ غَْرَكَ». ثم اقول : لا إِلَه إلا الله" ا قول :کی كبيراه. ابا 
وبا الشميع اقلم لطن لوجي ين نز وخ وو م يرأ 

ثاني عشر؛ سلاح المنع من ختام الصلاة: 

مرّ بنا في هذا الكتاب الحديث عن أهمية ختام الصلاة» والأجر الجزيل الذي مُحَقَقهِ المسلم 
بهذه الأذكار؛ ولذلك يحرص الشيطان على دفع المسلم إلى إ*مال ختم الصلاة؛ وذلك عن 
طريق تذكيره بأمور أخرى» قد تكون فعلا مهمة؛ ولكنها -بلا شلكٌ- أقل أهمية من أذكار 
الختام» فيقوم الور داجيا عاضر أبور ولد تتا لالز فم عاك ل 
عَمْرِو ميخضد. قَالَ: قال ر سول الله ة: خان لا مخصيهع رل ملم إلا دحل اجن آلا 


u 


bs, 


)١(‏ البخاري: أبواب التهجد. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا م يصل بالليل» (١۹١٠)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» الهفذة 

(5) البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل المعوذات ١ .)٤۷۲۹(‏ 

(۳) الجَدٌ: الْمَظَمَهُ ه؛ آي عَلَا وَرُفِمَ عَظَمَنّكَ عَلَ عَظَمَةٍ غَبْرِكَ غَايَةَ الْعُلُوٌ وَالرَفْمَةٍ . انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 
.TTA/Y‏ 

)٤(‏ أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاق باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (١۷۷)ء‏ وصححه 
الألباني» انظر: صحيح أب داود ۳/ .)۷٤۸( ۳٠۱١‏ 


کک 
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وم یر وَمَنْ يَعْمَلُ ما قَلِيلٌ: ؛ : يُسَبّحُ الله فی در کل صلاة عفرا ومد عَشْرَا ویک‎ 
عَشْرَ |) . قَالّ: فاا رََيْتُ رَسُولٌ الله َا يَعْقِدُهَا بِيَدِو قَالَ: يك كشو وَيائة بالسَاِ‎ 
أف وَس ياةني اران ود أَحَذْتَ مَضْجَمَكَ تسبح و که وَتَحَمَدَهُ ما َه فيلك مِانَةٌ‎ 

اللسَانِ َف ني ليران كم عمل ني الوم َلك ألمَْنٍ و 5 سَيْيَة) ؟ قَالُوا :نكف 
لَانْخْصِيهًا؟ قَالَ: ي أَحَدَكُمُ اَن هوف صَلَاته َيَقَولٌ: اذك کڏ اذْكْرْ گداء حَنَى 
بَنْقَيلَ قَلَعَلهُ 4 عله لا بعل وَبَأنبهِ وَهُوَ في مَضَْعِ لا يرال تومه 1 حَتَى يتام وح ذلك أن 
تُذّكّر نفسك أن ختام الصلاة مها طال فلن يزيد على دقائق معدودات, وأن ثوابه لا يُقارّن مع 
غيره من الأعمال وأن الشيطان هو الذي يُذّكّرنا بالأعمال الأخرى التي تصر.فنا عن الختام؛ 
فلندفع أنفسنا إلى تحدّيه ولنمكث في مصلانا هذه الدقائق الغالية لله قك. 


هذه هي بعض أسلحة الشيطان في صرف المسلم عن خشوعه في الصلاة» وهي أسلحة 
تُستََخْدَم من أولى لحظات الصلاة؛ بل قبل أن تبدأء وإلى نبايتهاء بل بعد نهايتها! إنها حربٌ 
ضروس من عدوٌ خف لا نراه» وحيث إنه قد أوتي كل هذه القدرات والطاقات فإنه لا فرصة 
لنا في مقاومته إلا بالاستعانة بالله العظيم» والاستغاثة به» وللذا فإن جمهور الفقهاء يرى أن 
يستعيذ المسلم في أول صلاته من الشيطان الرجيم" فهذا يعينه على مقاومته في سائر الصلاة 
بعد ذلك. وتكون الاستعاذة مرّة واحدة بعد دعاء الاستفتاح» وقبل قراءة الفاتحة» وإن كان 
بعض الفقهاء يرون تكرار الاستعاذة في بداية كل ركعة"» وتكون صيغة الاستعاذة عند 
الجمهور: «أَعُودُ يالله منَ الشّيْطَانٍ الرّجيم»» إلا بعض ال حنابلة”؟» فيرون الأفضل الاستعاذة 


.741/ سبق تخريجه ص‎ )١( 

0 الاسْتِمَاذة ني الصَّاة س عند اة الَا وَهُوَ لَذَهَبُ عند ا ابق وَعَنْ خد اة أنرَى أنه واب 
ما الال فقَانُوا: إا جَائرَة في التفلء مَكْرُومَةٌ في الْمَرْضٍ. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .٠١/٤‏ 

(۳) يرى البعض اسْتَحْبَاب يَكْرَارٍ الاستعَاذة في كل رَكعة وهو قول ابن حَبيب من املكية يقل أن أحَدَا م 
حالف وهو الذحَبٌ عند لاقوي وَهُوَ رواية عن مد ضَحَحَهَا صَاحِبُ الإنْصَاِ؛ يل قال ابن الْجحَوزي: روايه 
وَاجِدَةٌ . وَالدِّيل عل عَلَ ذلك عندهم قول الله 36: تدا َرَت اران انت بالل من الشّبْطانِ الرجيم [النحل: 
۸ وَقَد وع لفل ين رانين هما َو َع الْقََءة حارج العلا وشل معاد ليها يحب لَهُ 
التعوذ. د وَلِأنَ الأمر مُعَلَقٌ عَلَ رط فيتَكَرَرُ بكري کا في وله تَعَالَ: «وَإِنْ كنم + جا ناروا [الاندة: 1 
وأا إن كَانَتْ مَشْرُوعَة في اة الأول قهن مرو عه في برها من الوكَمَاتٍ ياء لا شْيَرَاكٍ في الْعِلَةِ. انظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتية ٠ ١١ /٤‏ 

(4) قال المرداوي ور أعُودْ به من الان الرّجيم)» وي تومن الوا َانَ ِن راضحاب 
عل أَنّهُ يَمْدَ وید گا قال امُصَئَفه وَعَنْهُيَقُولُ مَمَ ديك إن لله هُوّالسَّمِيعٌالْمَلِيمُ؛ احْمَارَهُ بو بر في = 


خو مار ے اا 1 سويد" و 


حسساحر _ حسسص_ n‏ 


و : 'أعُودُبالله السّميع الْعَلِيم مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيمه. 

لقد جمعتٌ في هذا الفصل معظم ما ورد من أحاديث خاصّة بعلاقة الشيطان بالصلاة؛ 
وذلك لينتبه المسلم إلى خطورة المسألةء فإبليس لن يترك أحدًا بصي مطلما دون أن يُوسوس 
له» ودليلي في ذلك أنه قد تجرّأ على فعل ذلك مع سيد العابدينء وإمام المرسلين؛ رسول الله 
َك لولا أن الله أعان رسولنا ب على الشيطان الرجيم» فلم يُفلِح في معركته معه. فإذا كان 
إبليس طامعًا في حرب الرسول َة فهو في حرب غيره من المؤمنين أطمع! 

عن أي هُْرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رول الله کا : إن فرعا من الجن جَمَلَ يفوك عَلَ 


وس موي > هد مس و ّمه 


A SS a‏ فلق نمت أن أزيطة إل جنب 
ارو س نوري الَشجي حَنَى تَصْبِحُوا نظو إل أَحَعُونَ E‏ مذگر قز تقول 
َي سَلَيَانَ: رب اغْفِر لي و هَبْ لي ملكا لا ن ببْفِي لِأَحَدٍ مِنْبَنْدِي4 [ص: ١۳]ء‏ رده الله 
حَايسنًص00. ١‏ 


to‏ يل فالا بد > هس 3 hS Sh.‏ ا rG‏ تا م وي ذاعم 

وعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ 4# عَنْ رَسُولٍ الله لاء قال: «اعْتَرَض الشيطان في مُصلايء فأخذت 
4 + > ساكو را لاه مهمومه ا °17 E.‏ عو ل معو 
ِحَلَه حتف ڪت وڏت برد لانو عل گي ولوا ا گان ِن وة أضي سان لأضبَح 
موقا تَْظرُونَ لو" . 

وعَنْ ابي الدَّرْدَاءِ غه قَالَ: فام رَد سول الله ل َسَمِعناه يَقُولُ: : «أَعُودُ بالله لله مِنكَ». ثم قَالَ: 
َو 


وم 
رتو ور 


5 انه تلكناء وش ينه ا اَل بنا َا َع ِن الصّلا 


وس 2 


0 تقر لق الملا 2 [السمدك ر له قبل َلك وَرَأَيِنَاكَ بَسَطْتَ يَدَلكُ. قَا 


0 


٣ 


=التنييهء وَالْقَاِي ذ في الجر وَازْنُ عَقِيلِ وَعَنه يَقُولُ: ١أعُوذ‏ آنه اسيع اليم م ايان الرّجِيم . جَرَمبه 
فى اة وَالْحَرّر وَقَدَّمَهُ في التلُخِيصء وَالرْعَايَةِ الصّغْرَى. وَالْفَائقِ. وَعَنْهُ يزيد مَعَهُ إن الله هُوَ السَّمِيمْ الْمَلِيمُ » 

7 بون افناك کر یار شی را ان أي کی انظر: المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف 48/7: وابن قدامة: المغني .۳٤۳ /١‏ 

)١(‏ فَدعَنْهُ: هو م بال مُْجَمَةٍ ويف الَْنِ همل أي حتف قال ملم : وني روَابَةِ أي بکر بي أبي شَيَة : «نَدَعَنَّة». 
يَعنِي بالدَال الهَمَلَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ أَنِضَاء وَمَعْنَاهُ: دقعت دَفْعًا شَدِيدَا وَالدَعْتُ وَالدّعٌ الدَفْع السدِيد. انظر : النووي: 
المنهاج 79/5. 

(۲) البخاري: أبواب المساجد, باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. (449). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العملء (١٤٥)ء‏ واللفظ له. 

(۳) ابن حبان (۹٤۲۳)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وصححه الألباني» انظر: التعليقات الحسان 
11/4 


آل فینح e‏ 


N 


دهف بلي جَاءَ شاب مِنْ ٽا عله في وَجْهِي َقلْتُ: أَعُودُ بالل مِنْكَ 507 
م قلْتُ: لمك بلَعْنَة الله التامَة. ينتاج دت رات مأوت أَخَلَهُ اه لوا غو 
NE‏ 

هذه هي المعركة على حقيقتها! 


ر 


ومع ضراوة المعركة فإنني أَبَشَّرِ المؤمنين بأن غلبتهم للشيطان قريبة» شريطة تحقيق 
أمرون: ا چا 5ق وبل الجهد فق ا الفيطان! ال 2 اا وحف كيد السيطان 
بالضعف عند تق هذين الشرطين؛ فقال: َالِينَآمنُوايقَالُونَ ني سل الله وَالَِينَ مروا 
باون في سبي الطَّاعُوتٍ فَقَاتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيِطَانِ إِنَّ كب الشّيْطَانٍ گان ضَعِيكًا4 [النساء v1:‏ 
فضَعْفٌ الشيطانٍ يظهر إذا وجد المؤمنٌ المقاتل في سبيل اللهء وهذا ليس في مسألة الجهاد في 
أرض المعارك فقطء إنما في كل الميادين» ومنها ميدان «الصلاة؛ء فهكذا كلما ازداد العبدٌ 
إخلاصًا لله وازداد جِهُدُه في التعرّف على أسلحة الشيطان» ومعرفة كيفية مواجهتهاء ازداد 
بالتبعيّة قدرة على دحر الشيطان وهزيمته» وازداد الشيطانٌ ضَعْمًا أمامه.. 


فالخلاصة: إخلاص. وجهد! 
أما الاخلاص ففي القلب. . 
وأما الجهد فضي إعادة قراءة صفحات الكتاب كلها . .! 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل؛ 
(25). 


ا ر ر کا فى ا 20 و 


خائمة الكئاب 


كنت أنوي أن أناقش مسألة الخشوع في الصلاة في محاضرة سريعة: ثم فكّرثُ في جعلها 
كتيبّاء ثم عندما بحثتُ في الموضوع ترسخ لدي أن الخشوع لا يمكن تحقيقه ببعض النصائح؛ 
ولكنه يحتاج إلى تغيير كامل لحياة الإنسان» وأهدافه وطموحاته؛ ومن نَم كان لا بُدَ من 
استيعاب الموضوع في كتاب. ولولا خشية الإطالة لكان هذا الكتاب أكبر. 

والذي يقرأ الكتاب كله قد ينزعج من كثرة الأمور التي ينبغي له أن يفعلها حتى يصل 
1 ى الخشوع» فكل فصل من فصوله يطلب عملا قد يُستغرق عُمْرًا! فهذا الفصل يطلب أن 
نقدر لله قدره. وذاك يطلب أن نتعلّم كيف نشكره» وثالثٌ يطلب عِلَاء ورابع م يطلب فقَهّاء 
وخامسٌ وسادس» وعاشرٌ وعشرون! إنها رحلة طويلة» وأعمالٌ كثيرة» وجهود مضنيةء 


وأعباء مُرهقة! 
كل هذا من أجل الخشوع؟! 
أقول: نعم! 


إن القضية تحتاج كل هذا الجهد وأكثر؛ فعبادة الصلاة ليست مجرّد أحد التكاليف التي 
أمرنا الله بهاء وإنما هي العمود الذي يعتمد عليه الإسلامٌ كله فعن معاذ بن جبل خث أن 
رسول الله ا قال: «رَأس الأمر السلا وَعَمُودُهُ الصَّلَاة وَذْرْوَة سَنَامِهِ الجها“. وكلما 
ازدادت الصلاةً قوةً زادت قدرتها على حمل بنود الإسلام وأحكامه» وقوةٌ الصلاة في 
خشوعها؛ فالذي يخشع في صلاته جسن معاملة أهله وجيرانه. والذي يخشع في صلاته يحكم 
بين الناس بالعدل. والذي يخشع في صلاته يحرص على الرزق الحلال» والذي يخشع في 
صلاته يقدر على الجهاد في سبيل الله والذي يخشع في صلاته يمتنع عن الفحشاء والمنكر» 
وهكذا في كل بنود الإسلام. 
(1)الترمدي: كاب الإبيأن ياب سا جاه حرف المنلةة 65333 وقال: ديك عن ديع السا 


.)١١544(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)۔ وأحمد (۲۲۱۲۱)ء والحاكم (۸٤٥۴)ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبى. وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع (0115). 


چ غاضةعتب چا A۱‏ لے 
وليس ما نراه من تناقض عجيب في بعض الناس حيث نجدهم محافظين على الصلاة؛ 
بینا هم يتفځُشون» وود ویرتشون إلا ا صلاةً خاشعة» فصارت 
صلاتهم حركات باهتة بلا روح» لا تنهى عن فحشاء» ولا تأمر بمعروف» ولو فرَّغوا من 
أعمارهم وقنًا لإصلاح صلاتهم لصلحت كل حياتهم» ولسعدوا وسعدت بهم يجتمعاتهم. 


ولي معتى هذا أن تقوم يتنفيذ كل ما تعلّمناه من قواعد في الكتاب فع واحدة؛ بل 
أرى أنه من الأفضل أن نأخذ أنفسنا بالتدرّج؛ فنحرص في أحد الأسابيع على تطبيق إحدى 
القواعد الموصّلة إلى الخشوع, ثم في الأسبوع الثاني نحرص على قاعدة جديدة مع الحفاظ على 
القاعدة الأولى» وهكذا حتى نأي على القواعد كلهاء وقد يستغرق هذا شهورًا أو سنوات؛ 
لكنه أكثر ثباناء وأوقع في التطبيقء ومع ذلك فقد يمن الله علينا بالخشوع سريعًا إذا رأى 
الصدق الكامل في قلوبناء وما أعمق الخشوع الذي سجد به سحرة فرعون. مع أنه جاء أسرع 
من الخيال! قال تعالى: طَأَلْقَى مُوسَى عَضَاه فَإِذَا هي نَمَف ما بَأنِكُونَ © اق المح 
سَاجِدِينَ © الوا آمَتا رب ب الْعَايِّنَ © رب مُوسَى وَهَارُونَ4 [الشعراء: ٤١‏ -۸؛]. 

ومع إياني بأهمية كل قاعدة من القواعد التي ذكر نها في هذا الكتاب» ومع يقيني بجدوى 
الجدٌ والاجتهاد في الوصول إلى النتيجة المرجوة؛ فإنني وجدتٌ أنه من الصعب جدًا أن نصل 
إلى القمة التي نريدها دون أن نعالج مرضًا خطيرًا بقلل من الخشوع؛ بل قد يذهب به! ألا 
وهو مرض: قسوة القلب! 

فأنّى لقلب قاس أن يتدبّر في آيات أو أذكار؟! 

وأَنّى لقلب قاس أن يطمع في أجر أو ثواب؟! 

وأنّى لقلب قاس أن يَوْجَل لذِكْرٍ الله أو يخشى عقابه؟! 

انی ثم انی لقلب قاس أن يمخشع في صلاةء أو دعاء؛ أو مناجاة؟! 

ألمب جع الله مسألة ذهاب الخشوع برمّتها إلى قسوة القلب؛ فقال في كتابه: «أل يان 
ذبن اموا أن َع وم کر انه ا َل ِن الح وكا ونوا كاين ووا الاب نْ 
بل نَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأمَدُ فَقَسَتْ فَقَسَتْ فلوم جم [الحديد: 15]؟! 

ألم ترَ أن الله قد عَلّق الخير الذي يمكن أن يهبه للناس على قدر الخير الذي في قلوبهم» 


5 9 كيف قکشع ذ لاقك؟ ر 6 
م اد نيال الزن مدع لأشرى إن بغ افق لوبگ ايم خاي 
م َع يَغْفِرُ لَكُمْ4 [الأنفال: 1y‏ 

يي ل 
ثم ق ست فُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَِكَ في كَالجَارَةٍ أو أسد قَسْوَة4 [البقرة: 4/]؟! 

هذه هى مكانة القلب.. 

ولهذا كان الرسول 2 لديا ين بإ نامو القع وار جاتر فار كات بن 
عَمْرو ميخشد. قَالَ: کان رَسُولُ الله بل يَقَولُ: للم أعُودُ ك من فلب لا َع > ومن 
اء لاشم ومن تفس لا ومن عم َا بق أَحُود بك ِن ولا الأزَع". 

فصارت مهمتنا إذن هي إصلاح قلوبنا! 

إصلاح القلوب ليس بالمهمة البسيطة! بل هو من جديد -كمسألة الخشوع- 

وإصلاح ب بل هو من 2 
حياة! 

فالقلب لا يُصْلَّحُ يِن فسادء ولا يلين من قسوةء في يوم وليلة! بل هو مشروع كبير. 
ومهمّة مہ عظيمة» وقضية ذ د ضخمة؛ لكن نحَمَف من وطأة الأمر أن الطريق إلى لين القلب ورقته 
مرسومٌ بقة» ومُوَضَحٌ بجلاء في القرآن العظيم» وفي الس المطهرة. 

وما أكثر ما ذْكِرٌ القلبُ في القرآن والستَّة! 

إن وسائل إصلاحه في هذين المصدرين العظيمين كثيرة كثيرة! 

اي DE‏ و 0 - 
إصلاح القلب مېذه ا 1 أراد املاع صلاته. 

فمن هذه الوسائل كثرة الصمت إلا مِنْ ذكر الله ْكَ! فعن عبد الله بن عمر عيخشد. قال: 
قال رسول الله چة: «لا يروا الكَلَام بعر کر الله. فإنَّ كثْرَة الکلام بِغَيْرِ کر الله تعالی قَسوَة 


)١(‏ افترمذي: كتاب الدعوات .)۳٤۸۲(‏ وقال: حديث حسن صحيح. واللفظ له. وأبو داود (مغ6١).‏ والنسائي 
562 وأحمد (358456): وقال شعيب الأرناءوط: مر فوعه صحيح. وصححه الألباني. انظر: صحيح أي داود 
)2 


اود . خائعة لكان جه الايد 
للْقَلْبِ. وَإنَّ بعد الاس م مِنَ الله تعالى القَلْبُّ القَايِي . فبيّن لنا كلام رسول الله یی 
دسملين من وسائ ملقب فآ واحد! ئا الأول في اقاي من اكلام وكانت هذه 
هي عادته يل وقد وصفه جار بْنْ سَمُرَةَ ذه فقال: «.. وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِء قَلِيلَ 
الضَّحِكِء وَكَانَ أَصْحَابَة يَذْكُرُونَ عِنْدَهُ اسع وَأَشَْاة من أُمُورِِمْء مِيَضْحَكُون ورا 
نبَسّمه”". وأما الثانية فهي الإكثار من ذكر الله وذِكْرٌ الله من أكبر وسائل ترقيق القلب» 
وينبغي أن نعطي له أهمية خاصّة في موضوعنا.. 

لقد اعتبر رسول الله يل الإنسان الذي لا يذكر الله من الأموات! فن أب مُوسَى م 
قَالّ: َال الي كلقة: م الَّنِي يَذْكُرُ رَه وَالَّذِي لا يَذْكْرُ ريه مل اَي رای . وكيف 
ليّتِ أن يخشع؟! لذا صار الذَّكْر من أكبر وسائل إحياء القلوب؛ ولو داوم عليه المسلم أفلح 
في فعل كل الصا حاتء وانتهى عن كل المنكرات؛ لهذا عندما اختار رسولٌ الله ية وصية 
واحدة أراد أن يُوصي بها مسا في اختصار اختار الذَكْرَ فن عبد الله ِن يشر خت أن وجلا 
قالّ: يا رَسُولَ الله؛ إن د راع الإشلام قذ كرت عل اغوي يطيء بت به . كَالَ: هلا يرال 
لِسَانْكَ رَطبًا مِن كر ا فهذًا الان الذاكن رقي القلي» والقلي الرقيق س 
المؤمن إلى كل خير. 

ودر الله له طرق كثيرة موصوفة في السنة النبوية؛ فعَنْ ت سَمُرَةَ بن ندب ف قَالَ: و 
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سول الله وية: نان : سُبْحَانَ الله وَالَمدُ شى وَلَا إِلَهَ إلا ا والله أكر. 
ابل بدت . وعَنْ أبي هُرَيرَةَ ظه: أن وَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله 


(١)الترمذي:‏ كتاب الزهد. ياب منه. (5111). وقال: حسن غريب. وحسَّن إسناده عبد القادر الأرناءوط في تحقيقه 
للأذكار للنووي» ص 780. 

(۲) أحمد .)۲١۸۲۹(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث حسن. والبيهقي: السئن الكبرى )۱۳۷۲١(‏ وقال ابن حجر: 
هذا حديث حسن. أخرجه أحمد. انظر: نتائج الأفكار 7٠٠ /١‏ وحسنه الألباني؛ انظر: صحيح الجامع ۲/ ۸۷۳ 
(ATTY)‏ 

(۳) البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل ذكر الله وق .)٠١٤٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. (۷۷۹). 

)٤(‏ الترمذي: كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر (۳۳۷۵)» وابن ماجه (٤۳۷۹)ء‏ وأحمد (١١۱۷۷)ء‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والحاكم (۱۸۲۲)ء وقال: حديث صحيح الإسناد. وابن حبان »)۸۱٤(‏ 
وحسنه ابن حجر. انظر: نتائج الأفكار /١‏ ۹۳ء وصححه الألباني انظر: التعليقات الحسان ۲/ .7١7‏ 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا على باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد. كناب الأيمان 
والنذورء ومسلم: كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. (71157). واللفظ له. 


چیو ٤۸ز‏ سے كيف تكشع في صلاقك؟ e‏ 
- لا حا اا ا ا ا اي ا جم r E‏ 


وَيِحَمْدِهٍ ف وم مال مر حط حَطَاَا ون كانت مل رب لبر(" '. وعَنْ اي عْرَيْرَةَ د 


أن رَسُولَ الله يي َالَّ: «مَنْ : قَالَ: لاله إلا للك وَحْدَهُ لا ريك لَه له الملّكُ وَلَهُ امد وَهُوَ 


عَلَ کل شَيْءِ قِيرٌه في بوم ماله رټ كَادَتْ له عَذْلَ عَفْرِ راب وَكْيتْ لَه اه َس 
وَيحْيَتْ عَنْهُ ابه سَيْتَق TA HEEE‏ ذلك عي تميق بت خد 


اس 


صل ين اء پو إلا أحدٌ عل َر ِن ك٠“‏ . وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ي عن التب بكي كَالَ: 
« كلِمَنَانِ حَفِيمََانِ عَلَ اللْسَانِ يتان في الميرَ انْء حَبِيبتَانِ إل الرّحْمَن: ا الله العظيم. 


سان الله وحمو" . وعن آي در ى عن ال بل قَل: الم 
الَنَ؟ لا حول ولا قو إلا اله ل . وعَنٍ الْأَعرَ رن جد ن سول الله يكوه كَالَ: إن 


لبُعَانُ* عَلَ قلي واي ي لَأستَغْفِرٌ اللي ايوم ما َه مر . 


فهذه كلها وغيرّها أذكار جميلة رقيقة حرص عليها رسولٌ الله يك هذا بالإضافة إلى 
أذكار الصباح والمساء. والطعام» واللباس» ودخول البيت والخروج منه» والنوم والاستيقاظ. 
وغير ذلك مما لا يمكن استيعابه في هذه العجالة! 


إنه بالفعل أسلوب حياة! 
والمياق صقا رار وال 
أبي هْرَيْرَةَ هه قال : گا سول الله كن بيب في طريق مَك قمر عل جل يقال له: 


وهم ا 2 


مْدَان. فَقَالَ: «سيدوا هَذًَا دان سَبَقَ الممَدَدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمَردُونَ؟ يا رَسُولَ الله قَالّ: 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» »)1٠٤۲(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» (5191). 

(۲) البخاري: كتاب الدعوات؛ باب فضل التهليل؛ ٠(‏ 4 56).: ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5191). 

() البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (57 30): ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» (5194). 

(5) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» (73474) ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستتفان ياب 
RG‏ °( 

() َالَأ هل الل : عبن بالْعَِنِ امُْجَمَة وَالْمَيْمُ مَْنَىء وَامُرَاُ هُنَا ايى الْقَلْبَّ. قال الْقَاضِي: قِبلّ؛ الُرَادُ 
رات الات عن الذكرِالْذي اة ةلامعل إا فت عة أو عَفَلَ عَدَ لِك َنبا وَاسْتَغْفَرَ مِنْهُ. قَالَ: 
وَقِيلَ: هُوَ عه بسب مه وَما اطَلمَ عَلَْهِ مِنْ أخوايجا بَعْدهُفَيَسْتففْرٌكمْ. انظر: النووي: المنهاج ۱۷/ ۲۳. 

)١(‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الاستغفار والاستكثار من »)۲۷٠۲(‏ وأبو داود 
.)١1515(‏ والنسائي (۰۲۷۹ )٠‏ وأحمد (۱۷۸۸۱). 


A‏ خائمة الكنا 
«الذَاكِرُونَ الله كَثِيرّاء وَالذاکرّات“ 

ولا أشك في أن هذا السابق رقيق القلب! ولا أشك كذلك في أن هذا السابق خاشع 
الصلاة! 

فا لذ كر إذن وسيلة كبيرة من وسائل إحياء القلوب. . 

وقراءةالقرآن ربيع للقلوب! 

ألم تر إلى رسول الله يِه كيف استجمع كل طاقته في التوسّل إلى الله كلك كي يطلب منه أن 
يجعل القرآن العظيم ربيعٌ قلبه؟! 

فعَنِ ابن مَسْعُودٍ چ قَالَ قا سول الله ة: «ما قال عَبْدٌ قط إِذَا إا أَصَابَهُ هم أو 
اللَّهُمَ اي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن اميك نَاصِبَتي ب ك قاض قَ حُكْمُكَ. عَذل ف قَصَاوكَ 
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چا ٥ے‏ 


سأك ِكل اشم هو لَك سيت ب تفْسَكَه أو رَه في تاك أو عَلَّمتَُ أَحَدَا ِن خَلْقِكَ» 
و استأئرت ب بي عم الِب عند أن ْمل ازا رڀ لبي ونو قري ولاه نيه 
وَدهَاتَ تمي . إلا أب ال ةوبل کان نه رحا قَانُوا: يا رَسُولٌ الله؛ ينبي لتا أن 
تَعلَمَ مَِِ الْكَلَاتِ؟. فَال: «أَجَلْ يَبَفِي َنْ سَمِعَهُنٌَ أن مهن ˆ 

فالقرآن حقيقة هورييع القلب. . 

وي شيء أعظم من كلام الله نحيي به قلوبنا؟! 

فالذي يقرأ القرآن هو خير الناس؛ فعَنْ عَنْهَانَ ڪه عن النبِيّ يكل قَالَ: « حبرم من تَعلَّم 
القَرْآنَ وَعَلّمَُه0©. فهل لا يخشع خيرٌ الناس؟ ! والذي لا يقرأ القرآن كالبيت الخراب؛ فعَنِ 
ابن عباس مف » عَنْ رَسُولٍ الله ب قَالَ: «إِنّ الذي لَيْسَ في جوْفِهِ مِنَ القَرآن د شيع * كَالبيْتِ 


ارب٤“‏ . فهل تخشع البيوت الخربة؟! 


.)77157( مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله تعالی»‎ )١( 

(۲) أحمد (۳۷۱۲)ء وابن حبان (۹۷۲)ء واللفظ له وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وأبو يعلى (/01910), 
والحاكم (۱۸۷۷)ء وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة 
.)1١99(‏ 

() البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. .)٤۷۳۹(‏ واللفظ له وأبو داود (؟45١)؛‏ 
والترمذي (۲۹۰۷)ء والنسائى (۸۰۳۷)ء وابن ماجه (۲۱۲)ء وأحمد (؟41). 

() الترمذي: كتاب فضائل القرآن (۲۹۱۳)» وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (19417), والدارمي (5703), 
وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. والحاكم (۲۰۳۷)ء وقال: حديث صحيح الإسناد. 


چیا سے كيف تخشع في لاك" ا 

فالمداومة على قراءةالقرآن حياة للقلوب. . 

وذكْر الموت وأمورالآخرة يُحَيِي القلب بلاجدال! 

فمن طبيعة الدنيا المي الالكمواتان لخدا ترد الدنا ور كيات لاع 
هذا كانت زهرة الدنيا من أشدّ الأمور خطرًا على المؤمن؛ فعَنْ أي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ضف أن 
رَسُولٌ الله چ قَالّ: «أخوّف مَا أَحََافٌ َلك ما يحْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ رَهْرَةِ دنا" قَالُوا: وَمَا 
زَهْرَةُ ادي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «برَكَاتٌ الْأَرْض»”". فهذه الدنيا هي أخطر الأشياء على 
قلب المؤمن: وعلاج ذلك كثرة كر الموت وما بعده من حياة أخروية؛ فهذا هو الذي ينجو 
بالعبد. 


قال أبو هريرة ذيه: قال رسول الله لا: «أكثروا كر اذم اللَذّاتِ»". , يعنى الموت» وفي 
لفظ آخر: يوا کر هاؤم الات کا کر عبد قط ونی یق إلا سمه علي ولا كر 
في سَعَة إا ضيّفَهُ عَلَبْه»". 

فالأمر هنا ليس بمجرّد الذكر؛ ولكن «بالإكثار» منه» وهذا يحتاج في الواقع لبرامج 
يي ا ا ا 
الخاتقة» والقليلون منهم هم الأذكياء الذين يضعون نبايتهم نصب أعينهم دومًا؛ فعن ابن 
عمر د قل نت ت وشو اف کا کج ريل لتا سم حل لب ف ف 
قَالَ: يا رَسُولَ الله! أي المؤْمِنِينَ أفْصَلٌ؟ قَال: «أَحْسَئْهُمْ خلقا». قَالَ: فَأ المؤْمنِينَ كيس ؟ 
قل ل: «أَكْتَرمُْ لِلْمَوْتِ ذِكْرا وَأَحْسَئُّهُمْ ي بَعْدَهُ اسيِعْدَادَ. أُولَيِكَ الأكَاش00. 

ولا ينبغي هنا الاكتفاء بالقراءة عن الموت والآخرة؛ بل يُنْصّح لإصلاح القلب أن 


Gn 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل النفقة في سبيل اله» (۲۹۸۷)ء ومسلم: كتاب الزكاةء باب تخوف ما 
يخرج من زهرة الدنياء .)٠٠٠١١۲(‏ 

(1) الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء ني ذكر الموت. (۷٠۲۳)ء‏ وقال: حديث حسن. والنسائي (1874). وابن 
ماجه (/575).: وأحمد (۷۹۱۲)ء وابن حبان (۲۹۹۲). وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح الجامع 
(۲۱۰). 

(۳) ابن حبان؛ (۲۹۹۳). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وحسنه الألباني. انظر: التعليقات الحسان .۲٠/١‏ 

(:) أكيس: أعقل. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث. .۲٠۷ /٤‏ 

(5) اين ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له (5559). والحاكم (8577). وقال: حديث صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي» وحسنه ابن حجرء انظر: نتائج الأفكار ٠٠١ /٤‏ وحسهه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة (18864). ٠‏ 


چ خامةاعتب OE‏ ۷ے 
نذهب به إلى القبور EE‏ ينتظره بعد قليل! ولس ار 4المغارنة:. وقد اكد 
رسول الله ار كد أن زيارة القبور تؤثر في القلب والجوارح؛ فعن أنس بن مالك 5ه؛ قال: قال 
رسول الله : «كُنْتُ تنگ ع عَنْ زيار الْقَبُورِ فَرُورُوهَاء فاا ترق القَلْبَ ودمع اَن 
ندر الآخِرَقٌ ولا مووا 00 

والتعامل مع الضعفاء يجيي القلب كذ لك 

فرؤية أحوال الضعفاء؛ كاليتامى» والمساكين. والأرامل. ٠‏ والمرضى» يستثير دوافع الرحمة 
في القلب؟ م عي 
َل فَقَالٌ لَهُ: إن َرَذْتَ ن يَلينَ كبك اطم الکن وَامُسَح رَس Pe‏ فلي 
الذي يلين القلب جرد تذگر لليتيم؛ لي لل إن المخالطة 
واا ر اعرالا :ود امو ر اه وا كد ا اذى ت ا 


و 


وما قلناه عن اليتيم نقوله عن أمثاله من الضعفاء.. 
Co‏ ەر e E‏ ی ۳ ت ا ر 
فعن أب هريره ذه قال: قال النبيّ ية «السَّاعِى على الأَرْمَلَةٍ وَالسْكِينء كَالمجَاهِدٍ في 


ت 
2 
04 


سَبِيلٍ الله» أو القَائِم اللَْلَ الام التَّارَها؟». وليس هذا الأجر الكبير لمجرّد النفع المجتمعي 
الذي عاد على الفقراء والمحتاجين؛ ولكن للنفع القلبي كذلك الذي يعود على الساعي في 
حاجات الناسض؛لحذا کان 6 إلى الله؛ فَحَنِ ابن عُمَرَ تد أن 
رجلا جَاءَ ل لني هاا :ي سول الله؛ أي الناس أ ِل الله؟ وَأي الأعَالٍ حب إل 
لله؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله بة: «أْحَبّ اقاس إل الله تَعَالَ امهم لِنّاسِء وَأَحَبٌ الْأَعَالٍ لل الله 
تا رور تدجِلهُ على مُسْلِمء أ أو تَكَسِفْ عَنْهُ کرب أو تَقْض عَنْهُ ِن أو تطخ ا وغ 
وَلَأَنْ أ أَمْشِيَ مَعَ آخي في ك أَحَبٌ إِّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ في هذا الَسْجِدٍ -يَعْنِي مَسْجِدَ المِيئة- 


- 


.7 405 /٩ اشّجر: الفحش: والكلام الباطل. ابن الأثير: النهاية في غریب الحديث.‎ )١( 

(۲) أحمد. (150517). وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه وشواهده. وأبو يعلى (۳۷۰۷)ء والحاكم (۱۳۹۳)» 
والبيهقي: السنن الكبرى (۹٤٤۷)ء‏ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. ص ١18١‏ . 

(۳) أحمد ددهلا والبيهقي: السئن الكبرى (7755)؛ وقال الهيئمي: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. انظر: 
مجمع الزوائد ۸/ ,١1١‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۸0۳). 

(:) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (05074)؛ ومسلم: كتاب الزهد والرقاق. 
باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (۲۹۸۲). 


خا ست كيف تعش في وصاتك" 16 


حمست حسسها O O‏ هس 
هرا وَمَنَ کف غَضَبَهُ سر الله عور وَمَنْ كَظمَ عَبْظَه وَلَوْ َاءَ ا يُمْضِيهُ أَمْضَاهُ مَكَاَ الله 


لبه رَجَاءَ اتا ون عقى تع وف حاو ليهأت اذ قَدَمَهُ َوْمَ تَرُولُ 
اقداي“ 


فهذه أعمال تحيي موات القلوب. وكيف لا يخشع قلبُ رجل وصفه رسولٌ الله ينه 
بأحبٌّ الناس إلى الله تعالى؟ ! 


واا والزقاو وال وال عن اقول واف دزف اء با 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل «لَا نُكِْرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَْرَةَ الضَّحِكِ 
ميت الْقَلْتَ02"©. فهذا تصريحٌ لا لبس فيه! ١‏ ۰ 

فالذي يضحك كثيرًا إما غافلٌ» وإما جاهل! 

فهو إما يغفل عن كبريات الأحداث التي تنتظره بعد اموت وإما جاه بها. 

ولذلك أنكر رسولٌ الله َة على الناس أن تعيش «للمتعة ! 


ا ل ا ا 


عن اس ن مالك له قَالَ: بع رسو o‏ ا 
«عُرِضَتْ عل اله واتار د ا كَاليَو و واش و رة غل 
ا 


سس ون 


لبلا وَلبَكَيْتمْ كَثِيرًا". كَالَ: م أنى عل أضحَابٍ رَسُولٍ الله يك بزع اشد ينث قَالَ: طا 
رَعُوسَهُمْ وم نين “ قَالّ: قَقَامَ ع عَمَرٌ فَقَالَ: رَضِينًا الله وكا وَبالإِسْلَام دِيناء وَيِمحَمَّدٍ 


.)405( وحسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة؛‎ ,)١774( الطبراني: المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) الترمذي: كتاب الزهد. باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس (۲۳۰۵)ء وابن ماجه 1917 4): 
واللفظ له وأحمد (١۸٠۸)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث جيد. وأبو يعلى »)٦۲٤١(‏ وحسله ابن عساكر. 
انظر: معجم الشيوخ ۲/ 91لا وصححه الالبانيء انظر: : السلسلة الصحيحة (605). 

(۳) قَوْلهُ: م حَِينَ بالحاء الَْمَلّة كم وَللْكْشْمِيهَنيَ با اء الْْجَمَة وَالْأوَلُ الصّوْتُ الّذِي يَرْتَفِعْ بالبَكَارٍ 
الصَّدْرِء الثاني م من الأنف. وَقَالَ الحطابي: ل ا E‏ 
ا لحني من الصَّدْرِ؛ ره آي اهلق وحن من الَف بالْمْجَمَةِ انظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۲۸۱. 

)٤(‏ البخاري: كتاب التفسيرء سورة المائدة (١٤۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائلء باب توفيره صلى الله عليه وسلم 
وترك إكثار سؤاله عا لا ضرورة إليى (3969). واللفظ له. 


- ر‎ 4 _ 2S ESI E : اود‎ 


وفي موقف آخر عَنْ أي در چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کياز: ي ری ما لا رون وَأَسْمَعٌ 
الا ون إن السَّاءَ أطت“ وَحُوَ ُنَّ ما أن تي ما فِيها مَوْضِعٌ بع أصَابِعَ إلا وَمَلَكُ 
ا هعجاف و زنل آلب لشف كيل لا وكيم كديا وَمَا تَلَذَّذنم 
بالسَاءِ عل اقسات رجتم مم إل الصَعْدَاتِ تجار ون َل اش 

فليس لنا بد من َعَم ما أراد رسو اله يك أن يلما إيء من علوم الآخرة وهذا متاح 
للجميع» فالسنّة حفوظة وموئقة ولا نحتاج إلا ر وقت وجهد لدراستهاء وعندها 
سنحيا الحياة الجادّة التي أرادها الرسول ب وسيقل الضحك دون عناء» وسيكثر البكاء 
دون تكلّف! 


وليس معنى هذا أن نشاط القلوب وحيويتها في الحياة الكثيبة التعيسة» فإن رسول الله 
كي كان أكثر الناس تبسا؛ فعَن عبد لله بْنِ الَارثِ بْنِ جَرْءِ حه قَال: «ما رَأَيْتُ أَحَدًا أكثر 
بسا مِنْ رَسُولٍ الله ية“ . لكن شتان بين التبسّم الرقيق الهادئ» والضحك الطويل 
الصاخب!! نعم» نجد رسول الله ية في بعض المواقف يضحك حتى تبدو نواجذه؛ لكن 
تظل هذه استثناءات متفرّقة» ويبقى الأصل هو التبسّم في وقارء وهذا هو الذي يي القلب 
ويضلحه. 

وقد يفعل المسلم كل ما سبق» ويبني» ثم يبني» ثم يبني.. 

ل ل 


هوَلَا نَكُونُوا كَالَتِي نَقََ : تَقَضَتْ غَرْهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةِ أنكانًا) [النحل: ۲.. 


)١(‏ أطُّتْ؛ أَيْ: صَاحَتْ مِنْ يقل ما عَلَيَْأ رط مِنَ الأطبط : وَهُوَ صَوْتْ الرَّحْلٍ وَالإِبلٍ من بقل أحمَايَارَهَا هنا اة 
eS‏ رة السَّاجِدِينَ عَلَيْهَا . البيضاوي: : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ؟/ ٠"‏ ۳° 

(۲) الصعدَات؛ ي الطرق؛ وَهِيَ جنم صُمْدء وص بلع صَعِيدٍ كَطرِيتٍ وَطُوْقٍ وَطرقات وَقيل: :هي جع صعدَةٍ 
كَظلْمَةٍ وَِيَ فِنَاءُبَابٍ الدَارٍ وَتمْرٌ الاس بَيْنَ يَدَيِ. وَقِيل: المرَادُ بالصّعُدَاتٍِ هُنَا الْمَرَارِيُ وَالصَّحَارِي. انظر: 
المباركفوري: تحفة الأحوذي 497/1. 

(۳) الترمذي : كناب الزهد. باب في قول النبي :َو تَمْلَمُونَ ما أَعْلَلَضَحِمْتُمْ فاه (551): وقال: حديث 
حسن. وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وأحمد .)7١500(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. والحاكم (8777)) 
وقال: حديث صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني؛ انظر: السلسلة الصحيحة .)١755(‏ 

() الترمذي: كتاب المناقب باب في بشاشة النبي يق .)77141١(‏ وقال: حديث حسن. وأحمد(١١۱۷۷).‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: حديث حسن. وصححه الالباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ۳/ 498 (073141. 


e‏ كيف قكشع 5 قك ؟ عو 

كيف يكون ذلك؟! 

إنها لذ نوب! 

عن أبي هُرَيْرَةَ ضف عَنْ رَسُولٍ الله يت كَالَ: «إِنَّ العَدَ إا أخطأ حَطِيئةٌ ّت في لبه نكت 
سَوْدَاكُ فَإذَا هُوَ نَرَعَ وَاسْتَعغْفَرَ رقاب فر كَل إن خاد زی فبا حت تعلو َلك رَه 
الان" الَذِي ذَكَرَ اش «كَلَا َل رَانَ عَلَ كُلُوِمْ ما كَانُوا يَكِْبُونَ4 [الطففين: Tne:‏ 

وع حُدَيْمَةَ #ه. قَالَ: كُنَا عند عُمَرَ + ت. فَقَالَ: يكم َع رول الله 4 يَذكُرٌ الْفِن؟ 


ا 


فَقَالَ قوْمٌ: نحن سَمِعْنَا. فَقَالَ: َعلَكُمْ تَْنُونَ نة الرّجُلٍ في أهْلِهِ وَجَارِه؟ قَانُوا: أجَل. قَالَ: 
د صَّلَاه وَالصَيام واد وکن يكم سوع الي كف ير ابي توج عزج 
الْبَحْرِ؟ قَالَ حُدَيمَهُ ف: ا فلت آنا قال: أت لله رك قال حَُدَّيْنَة كه سيعت 


شولا تول الُعْرَض س الْفِتَنُ عَلَ الْقُنُوبٍ كَالحَصِرٍ عُودًا عُودا» أي لب اشر ا 


0 َأ َب أنْكَرها. ِت ذه بصا حى صب َل كيين عل 


أبْيَضَ مِثْل الصَّفًا(© قَلَا نض فة ما دَامَتِ السَّيَوَاتُ وَالْأَوْضُء وَالْآخَوٌ اسرد رباد“ 


)١(‏ وف رواية ابن ماجه وأحمد والبيهقي: 'صَقِلَ». السّعَا ل هو الصَّفَلَ؛ وصَفَلَهُ جاه وَاحنَى نَظَّف وَصَقَّى مِرْآة فأب 
أن الو عله لشفل شر وسح لقنب رك ا . انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي 
1۸/۹ 

(۲) اليَانُ: أضل الرَّانٍ وَالرَين ن الفِشَاوَة: وَمُوْكَالصَّدَْعَلَ التي ء الصقيل. انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي 
4 وقال القسطلاني: أضل الرَّيْنٍ الْعَبَة: وَمنْهُ رَانَتِ الْحَمْرٌ على عَفْلٍ شارپاء وَمَغْنَى الآيةٍ أن الذنُوبَ 
يٺ عَلَ فلوم وَأَحَاطَتْ بَا . انظر: القسطلاني: إرشاد الساري ٤٠١/۷‏ . 

(") الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة ويل للمطففين (٤۳۳۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. واللفظ 
له. والنسائى :.)١١5948(‏ وابن ماجه (1714). وأحمد (۷۹۳۹). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. 
والبيهقي: السنن الكبرى (71787). والحاكم (۸٠۳۹)ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي؛ وحسنه الألباني؛ انظر: : صحيح سنن الترمذي ؟/ ٤٣(۳۹٣٤‏ ۳۳۴۳). 

(:) عودًا عودًا :أي كنا نسح ا خی ُودا عوداوَسَطِية عد أُرَى؛ وديك اداج الخصير كلا صَنَمَ عُردا خد آخَرَ 
وَنََسَجَهُ؛ فة عَرْض الِْتّنِ على الْقُلُوبٍ وَاحِدَةَ بَعْدَ أخرّى يِعَرْض قُضْبَانِ الحَصِيرٍ عَلى ضَانِعِهًا وَاحِذًا بَعْدَ وَاحِدِ. 
انظر: النووي: :المنهاج 1۷١/۲‏ 0 

() مَعْنَى اشر تجا َحَلَتْ فيه دولا اا وَألِْمَهَا وَحَلَّتْ ينه حل الشَّرَابٍ. انظر: النووي: المنهاج ۲/ .٠١١‏ 

(1) الصّمًا : هو الجر ال مَس الَذِي لَايَعْلقُ به به شّي2. *. انظر: النووي: المنهاج ۲/ .٠۷١‏ 

(۷) في رواية مسلم: : قال أيُو حَالِدِ (أحد روا الحديث): قَقُلْتُ لِسَعْدِ: یا با مالك ما شر مُرَْاة؟ َالَ: دة لاض 
ي سَوَادٍء . قال النووي: َال الْقَافِي عِيَاضُ ند : گان بض شيو نا يَقُول: اه تَضحِيف. وَهُوَ قول الْقَاِي أي 
اليد الان قالّ: أرى أن صَوَابَُ ِب لاض ني سواد وَدَلِكَ أن دة الاي في وا لا يُسَمَى رند وإ 
مال منا: بلَق. إا كَانَ في الجشم وَحَوَرًا إِذَاكَانَ في الْعَيْنِه وار نه ا هُوَ ي من بَيَاضٍ بير يَسِير الط السَّوَادَ 
َون أت النّعام؛ وَمِنة قي إلتعامة: : َبْدَاء. قَصَوَابهُ شِبْهُالْبَيَّاض لا شد لْبَيَّاضٍِ. ثال ال فر أن عفرو 


281 غاتمة الكتاب SRE‏ چا ۹0۹۱ 42ے 
ا ا يجحي(" لا عرف مَعروقاء ولا بكر مُنْكَرا إا ما شرب من هَوَاُ». قا حُدَيْقَُ 
د وَحَدَئنُهُ أن بنك وَيَيَْا ابا هلما يُوشِكُ أن .قال عَم هفه: أَكَدْر ا لا أا لَكَ؟ 
لو أنه فح لَعَلَهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ: «لا بل يُكْسَرُ». وَحَدَئْئهُ «أنَّ ذلك الْبَابَ رَجل يُقتَل أو 
ار خا ا 

فهذا سواد في القلب من الذنوب والفتن.. 

وهذه أقفال على القااب تحجز عنه الآية والحديث. وتمنع عنه الموعظة والعيرة! 

«أئلا يدير ون الْقَرْآنَ م عل قوب أَْمَانَا» تحمد: 4 ؟].. 

وليس بالضرورة أن تكون الذنوب من الكبائر العظام؛ بل إن الصغير المتراكم من 
ل ل 
e‏ ام وخرت لوب ! فين ر ون على لجل حلى 
4 ) ا 
تعکر خی الى قعل لحل بطلا قبي بقث رچ :ود حر ل 

واوا اكوا ازا اشوا عا ا 


-َوَغَْه : لوده لون بن السّوَادِوَالْحَبرَة قال أبن هريد الرْئْدَهُلَوْنٌ أكدَرٌ. EES‏ : هي أن تلط السّوَادُ 
بَكُدْرَةٍ. وَقَالَ الحري: لزن العام تنش E‏ وهه اريدَ لوه ذا تعب وَدَحَلَهُ سَوَادٌ. وَقَالَ تَمُطَوَيِهِ: 
ارد اَم بسَوَادِوَبَيَاضٍ وَمِنْه َب َوُه أي تون واه أَعلَمُ. انظر: النووي: المنهاج ۲/ 1۷۳ 117/4. 

2 : كيزان. هي آنية للشرب» وقال ابن قرقول: هي أوانٍ للشَّرَاب إِذَا گات ما حَرَاطِيمْ وَآذَان فَإِنْ ل 
يکن کا حَرَاطِيمُ ولا ان هي كواب . انظر: ابن قرقول: مطالع الأنوار على صحاح الآثار ۳/ ۳۹۳. 

(۲) محَحيًا: : مالا وَقِيلَ: مَنْكُوسًا. انظر: النووي: ااج 111717 

A)‏ لرَجُل الذي يقل ققد جَاءَ : ماني الصّحِيح أله عْمَرٌ ب بْنْ الطاب ضف وََوْلْهُ: َل أَوْيَمُوتُ». يحْتَمِل أنْ 
یون ية نه ية من الي كا عل اله اراد رو الام عل ية وبر ويختي ل أن يكو 
حَُذَيْقَةُ نهعم نفل وَلكِنهُ كر ١‏ أن يخَاطِبَ عْمَرَ هه بِالْقَيْلِ؛ لن عُمَرَ چ کالم اه مو الاب کا اء ٤‏ ماني 
الصَّحِيح: أن و ابات كا يمل أن قل غد الأيلة. فأنى حُدَيْنَة ‏ كلام صل ِن اْفَرَض مع 
أنه ليس إِخْبَارًا لُِمَرَ أنه يتل انظر: البووي: المنهاج ”/ .٠۷١ ۱۷٤‏ 

)٤(‏ البخاري: كتاب الفتن» :باب ال التي قوج كموج النبخر» »2٠‏ ومسلم: کتاب الإيمان؛ باب بيان أن 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وإنه يأرز بين المسجدين» .)١414(‏ واللفظ له. 

() الصّنبع: الطْعَامٌ. انظر: ابن الأثير: النهاية ”//07. 

() أحمد (5818). وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. والبيهقي: السئن الكبرى (21781). والطبراني: المعجم 
الأوسط (5514). وقال الهيئمي: رواه أحمد» والطبراني ني الأوسط. ورجاهما رجال الصحيح غير عمران بن داود 
القطان, وقد ونّق. انظر: مجمع الزوائد 144/٠١‏ وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة (۳۸۹) (7107). 


دادر م كن تقشع ففوملاك' 2لا 
وا عراف وهل كلم سکره وھد امال تسوه وهای باوبا 
والنتيجة؟! 
نارٌ كبيرة رق القلبَ وتُسَوٌدُه! 
هذا هوالقلب ومكانته في قصتنا! 
إصلاح القلب عمل كبيرٌ كبير.. 
طُولُ ذِكْر.. 
قران بتل: 
هوت كرد 
زهدٌ في الدنيا.. 
رغبةٌ في الآخرة.. 
رحمةٌ باليتيم» والفقيرء والأرملةء والمسكين.. 
فخا ا5 
ضحگها قليل» وبكاؤها كثير! 
ثم هجرٌ للذنوب وتوبة.. 
وثبات في الفتن وأوبة.. 
بهذا تحيا القلوب وتزدهر.. وتسمو الأرواح وتنتعش! 
أرأيتم إنه منهج حياة؟! 
هذا القلب الذي أحييناه بهذه الطاعات والقربات يُصبح مؤمَّلًا لتطبيق قواعد الخشوع 
التى ذكرناها في الكتاب» وسيكون قادرًا -بإذن الله- على التدبر في القرآن والأذكار» وعلى 
الطمغ في ثواب الأعمال وجزائهاء وعلى الوجل إذا ذُكِرَ الل وعلى الخشية من عذاب الله 
وعقابه؛ بل وسيكون قادرًا -بإذن الله - على الوصول إلى حالة الطمأنينة والسكينة؛ التي يرَدّد 


عرو 


فيها بصدق ما قاله رسول الله ي «.. وَجَعِلَتْ رَه عَيْنِي في الصّلاقه37".. 


(۱) سبق تخريجه ص٩۹‏ . 


ثم انظرإلى جميل الآثار! 

إذا نجحت هذه الأعمال في إصلاح القلب وتنقيته. ثم نجح هذا القلب النقيَّ في الخشوع في 
الصلاة؛ فإن هذه الصلاة الخاشعة تدفع المؤمن -بدورها- إلى أداء مزيدٍ من الأعمال الصالحة 
والقربات الطيّة؛ :فالصلاة الخاشءة ستفوة الؤمن إل طول ضمت ول ك كن وال ثلاؤة 
القرآن. وستقوده كذلك إلى الزهد في الدنياء وإلى الرغبة في الآخرة» وستدفعه حم إلى رحمة اليتيم» 
والفقيرء والأرملة» والمسكين. وستمنعه من الذنوب وتنهاه عن الفحشاء والمنكر.. 

وهذا كله سيزيد قلبّه حياةً.. فيزداد خشوعا! 

إنها الدائرة «السعيدة» التي تمرح قلب المؤمن في الدنيا والآخرة.. 

وعكسها هي الدائرة «التعيسة»؛ التي تدفع فيها الأعالُ الخبيثة» وكثرةٌ الذنوب» وقلهٌ 
الطاعات» العبدّ إلى قسوة القلب» فيذهب خشوعه في الصلاةء فلا تنهاه صلاته حينئذ عن 
فحشاء» ولا تمنعه من منكرء فيزداد قلبهٌ قسوةً وغلظة حتى يبلك! 

إذن كلمة السرفي موضوعنا هي: القلب! 

ولعلنا مبذا الكلدم ازخدنا نه لكلام رسول الله كله 00 ألا وإ في اسل مُضْعَة: ِذَا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الجسَدُ كل وَإِذَاة نَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وَحِيَ القَلْثُه0". 


فصلاح القلب صلاخ لكل الجوارح» وفِعْلٌ لكل الطاعات» وعد عن كل المنكرات.. 
هذه هي قصة الخشو ع في حياة المؤمن. . 
ليست أمرًا بسيطا أو هينًا.. 


چا ۹۹۳٣‏ وير 


O‏ اا .لي 


إنا هي في الواقع قضية عمره الكبرى.. 

وبا تُصْلّحُ الدنيا والآخرة.. 

وإذا كان قد تبقى شيءٌ في المسألة فهو التوجّه الخاشع الخاضع إلى الله تعالى أن يُضْلِح 
فساد قلوبناء وأن يأخذ بأَزِمّتها إليه» فهي بين أصبعين من أصابعه سبحانه! 

عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ خد قَالَ: قَالَ رَ سول الله : «إنَّ لوب بني آدَمَ 


)١(‏ البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استيرأ لدينىف (5۲). ومسلم: كتاب المساقاةء باب أخذالحلال وترك 
الشبهات. .)٠١۹۹(‏ 


1 ا ات ل د كلف تقش ف ضلافلة ١‏ و 


كلها ب ضْبََِنِ ِن أصَابع لرَّحمَنِء كَقَلْبِ وَاحِدِ يُصَد فَهُ حَدتْ باغ .. 
فاللهمٌ إِنّا ندعوك با دعاك به حبيبك ب فاستجب: 


ت 
اه وه س 


رتا لا زغ قُلُوبنا بعد ِذ هَدَبْتنَاوَهَبْ لتا مِنْ لَدُنْكَ حه ! إِنَّ أَنْتَ الْوَمَّابُ»4 
[آل عمران: ۸].. 
«الاً مم مُصَرَّفَ الْقُلُوبٍ صرف قُلُوبنا عَلَ طَاعَتِكَه".. 
هم مُعَلْبَ اقلوب نَبتْ قُنُوبَنَا عَلَ ديك .. 
ys‏ 
الل أ بن لو وَأَضْلِحُ ذَّاتَ بي وَاهْدِنا سبل السلا نجنا وَتَحدَ جنا ِن الات ! 
الور وَجَينَا لمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنَْا وما بَطَنّ وارك لتا ني أَسْمَاعنَا وَأَبصَارئا فوت 


واا رانء وَنبُ عَلَينَ إنَكَ الت التَوّاتُ الرّحِيم وَاجْعَلَنَا شَاكِرِينَ لِتِعْمَتِكَ مُث 
اء َابِلِيهًا وَأَمَهَا عَلَيْنَاه0.. 


فاللو م آمين . . الله م آمين . . 
وصل اللهم وبارك على نبینا. وعل ی آله وصحبه وسلم. . 
راغب السرجاني 
القاهرة 
۸ من‌ربيع الآخر١١٤٠‏ 
۷ من غبراير ۲۰۱۵ 


(۱) مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تعالی القلوب كيف شاء. .)۲٠١ ٤(‏ والنسائي .)۷۸٦۱(‏ وأحمد (1279). 

(۲) التخريج السابق نفسه. 

(۳) الترمذي: كتاب الدعوات .)۳٠١۲۲(‏ عن أم سلمة آم المؤمنين نا وقال: حديث حسن. والنسائي (78/ا/ا), 

عن النواس بن سمعان الكلابي ج واللفظ له. وأحمد (175717). وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على 

شرط الشيخين. وابن حبان (457).: والحاكم (1477). وفال: حديث صحيح على شر ط مسلم. وصححه 
الألباني؛ انظر: السلسلة الصحيحة (5091). 

(4) مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل. (۲۷۲۲)» 
والترمذي (۸۲٤۳)ء‏ عن عبد الله بن عمرو #نضد واللفظ له. والنسائي (78714): وابن ماجه )۲٠١(‏ وأحمد 
(ATV)‏ 

(5) أبو داود: كتاب الصلاةء باب التشهد (۹1۹). وابن حبان (447).: والحاكم (4۷۷). وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


الملصادروالمراجع 


أولاً: القرآن الكريم 
ثانيًا: كتب تفاسير القران وعلومه 


* إبراهيم محمد الجرمي: معجم علوم القرآن؛ دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى» 417١ه‏ 
م 

* ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء 
الرازي: تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية, الطبعة الثالثة» 851١9‏ ١ه.‏ 

٠‏ ابن الجوزي. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: زاد المسير في 
علم التفسير. تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الأولى» 
۲ هھ. 

» ابن جني» أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ مصرء ١57١ه‏ 
= 1999م. 

٠‏ ابن عجيبةء أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو 
العباس: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. دار الكتب العلمية ‏ ببيروتء. الطبعة الثانية» 
۳ هھ =۰ م. 

* ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بنءغالب بن عبد الرحمن بن تام بن عطية الأندلسي 
المحاربي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
دار الكتب العلمية - ببروت. الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

» ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع - السعودية» الطبعة الثانية) 
1ه-1949م. 


٠‏ أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين: البحر 


ل کوس مود ا 
المحيط في التفسير. تحقيق: صدقي محمد جمیل» دار الفكر - بیروت» ١57١‏ ه. 

٠‏ أحمد محمد شاكر: عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير. (مختصر تفسير القرآن العظيم)» أعدّه: 
أنور البازء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة - مصرء الطبعة الثانية, 4757١ه‏ - 
6م 

© البغويء محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود: معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير 
البغوي)» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان 
مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة» /1١51١ه-‏ 991١1م.‏ 

الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن (نفسير الثعالبي)ء تحقيق: الشيخ محمد علي معوض. والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الأولى» 514 ١ه.‏ 

الجزائري» جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر: أيسر التفاسير لكلام العلي 
الكبير» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة 
الخامسة. 5 57١ه-‏ 7١٠٠م.‏ 

» الجزري. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف: منظومة المقدمة 
فيا يجب على القارئ أن يعلمه (الجزرية)» دار المغني للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؛ 
5١ه-‏ ١١٠1م‏ 

٠‏ جلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي: تفسير الجلالين» دار الحديث - القاهرة. 
الطبعة: الأولى. 

* الزحيلي» وهبة بن مصطفى: التفسير الوسيط. دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولى - 


۲ هھهھ. 


جح ةع سے 


» السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 
4 اهد0 ٠١50م‏ 

٠‏ السعدي. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
القرآن. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 


ے١۷ المصادروالمراجع ْ جح‎ A 


لل _ممتججسمر ‏ حدم 


السعودية؛ الطبعة الأولى» 14717١اه.‏ 

٠‏ سعيد بن منصور» أبو عثان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني: التفسير 
من سنن سعيد بن منصورء دراسة وتحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» 
دار الصميعي للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ = 991١م.‏ 

٠ه‏ السمرقندي. أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم: بحر العلوم (تفسير 
السمرقندي)ء تحقيق: الشيخ: علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

» السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين: الإتقان في علوم القرآنء تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الميئة المصرية العامة للكتاب. 44 17ه = ۱۹۷٤‏ م. 

» السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين: الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ دار 
الفكر - بیروت» 1487م. 

٠‏ السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين: لباب النقول في أسباب النزول» ضبطه 
وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

٠‏ الطاهر بن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى: التحرير 
والتنوير.. تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد (تفسير ابن 
عاشور)» دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس. 19937 م. 

* الطبري. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. أبو جعفر: جامع البيان في 
تأويل القرآن (تفسير الطبري)ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى؛ 
ه- ۰۰۰م 

» عبد الحليم عويس. وعلي عبد المحسن: تفسير القرآن للناشئينء دار الوفاء المنصورة - 
مصرء الطبعة الأولى» /411 5-1 ١٠٠1م.‏ 

٠‏ فريال زكريا العبد: 'لميزان في أحكام تجويد القرآن, دار الإيمان - القاهرة. 

* القاري» ملا بن سلطان محمد: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 4١٠7م.‏ 

٠‏ القاسم بن سلامء أبو عبيد الهروي البغدادي: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه 


ا _ كيف قخشع في صلاقك؟ و 


کک 


من الفرائض والسئن. دراسة ونحقيق: محمد بن صالح المديفرء مكتبه الرشده شركة 
الرياض - الرياض. الطبعة الثانية؛ 514 ١ه‏ = /1991م. 
الدين: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)ء تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرةء الطبعة الثانية. 11"86ه- 1955١م.‏ 

« الاوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي: النكت 
والعيون» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان. 

٠‏ المباركفوري صفى الرحمن: المصباح المنير في بذيب تفسير ابن كثير. إعداد جماعة من 
العلماء. بإشراف صفي ال رحمن المباركفوري. دار السلام. الرياض» YI" =a‏ 
۴ 

ه محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي النجدي: تفسير آيات من القرآن الكريم 
(مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الجزء الخامس). نحقيق: الدكتور 
محمد بلتاجي. جامعة الإمام حمد بن سعود» الرياض. المملكة العربية السعودية. 

٠‏ محمد سيد طنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» دار بضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة, الطبعة الأولى» ۱۹۹۸۰۱۹۹۷ م. 

- نخبة من أساتذة التفسير: التفسير الميسرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف‎ ٠ 
.م١١٠١5؟‎ - ه١‎ 5١ السعودية؛ الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحق.‎ 

- نخبة من أساتذة التفسير: التفسير الميسرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف‎ ٠ 
.م۲٠٠١۹‎ > ه١‎ 57٠ السعوديةء الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحق.‎ 

٠‏ نخبة من علاء الأزهر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأهرام» الطبعة الثامنة عشرء ۱۹۹١ = ه١ 5١15‏ م. 
النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: التبيان في آداب حملة القرآن. حققه وعلق 
عليه: محمد الحجار» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» الطبعة 

الثالثة مزيدة ومنقحة. ٤۱ ٤‏ ۱ه = ٤۱۹۹م.‏ 
مزيدة و م 


0 المصادروالمراجع 
PENA SEE‏ 


النويري» محمد بن محمد بن محمد أبو القاسم» محب الدين: شرح طيبة النشر في 
القراءات العشر. تقديم وتحقيق: الدكتور يحدي محمد سرور سعد باسلوم» ارال 
العلمية - بيروت. الطبعة الأول 5 1417١ه‏ = ۳٠٠۲م.‏ 

ثالثًا: العقائد والأديان 

الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز: المنتقى من منهاج الاعتدال في 
نقض كلام أهل الرفض والاعتزالء وهو مختصر منهاج السنةء تأليف: شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن تيمية» حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وكالة الطباعة والترحمة - 
الرياض,» المملكة العربية السعودية, الطبعة الثالثة» 4١7‏ ١1ه-19917م.‏ 
رابعا: الفقه العام وأصول الفقه والقواعد الفقهية 

٠‏ ابن المنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: الإجماع. تحقيق: فؤاد عبد 
المنعم أحمد. دار المسلم للنشر والتوزيم» الطبعة الأولى» ١۲٤٠ھ‏ - 5١٠7م.‏ 

* ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: 0 
والاختلاف» تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة - الرياض - 
السعودية» الطبعة الأولى. 154 ١1ه-1980١م.‏ 

* ابن امام كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي: فتح القديرء دار الفكر. دون 
طبعة ودون تاريخ. 


چیا وو ريد 


ححسم __ مح 


۵ ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله بن باز: جموع فتاوی ومقالات متنوعة» دار القاسم. 
الرياض» الطبعة التاسعة عشرة. 

» ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله: كيفية صلاة النبى يليد وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية ١577‏ ه. 

© ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أجمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: الفتاوى الكبرى. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة الأولى» 46 ١ه-‏ /19417م. 
البيهقي. تحقيق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل» مكتبة الرشد - السعوديةء الرياض» 


خو وی کف دشو ف ومد لها 
الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷ م. 

ه أبو عبد الرحمن عادل بن سعد: الجامع لأحكام الصلاة وصفة صلاة النبي باد للأئمة 
الأعلام الكتاب العالمي للنشرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /411١1ه-‏ 5١٠1م.‏ 

٠‏ أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب: أحكام النساء (مستخلصًا من كتب الألباني)» 
الناشر الدولي؛ مدينة نصر - القاهرة؛ الطبعة الأول ۲۸٤١ه=‏ 17١١1م.‏ 

» التويجري. محمد بن إبراهيم بن عبد الله: موسوعة الفقه الإسلامي. بيت الأفكار 
الدوليةء الطبعة الأولى» ۳۰٤۱ھ‏ ۹٠٠۲م.‏ 

٠‏ الجزيري» عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأربعةء دار الكتب العلمية - بيروت, لبنان» 
الطبعة الثانية. ٤‏ ۲٤٠ه=٠٠٠۲م.‏ 

» حسام الدين بن موسى عفانة: فتاوى يسألونك» مكتبة دنديس» الضفة الغربية - 
فلسطين» الطبعة: الأولى. ۲۷٤۱١-١١١٤٠ه.‏ 

« الزحيلي» وهبة بن مصطفى: الفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلة الشرعية والآراء 
المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها). دار الفكر - 
سورية - دمشقء الطبعة الرابعة المنقحة المعدلة. 

٠‏ سعيد بن علي بن وهف القحطاني: أركان الصلاة.. وواجباتهاء وسننهاء ومكروهاتهاء 
ومبطلاتها في ضوء الكتاب والسنة» مطبعة سفيرء الرياض» توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع 


والإعلان» الرياض. 
e‏ سيد سابيق: فقه السنة. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة التالئة» ۳۹۷١ه‏ = 
۹۷م 


ه عبد الرزاق عفيفي: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي» جمع مادته وأعدها 
للطبع: السعيد عبده ووليد منسي» دار ابن حزم» دار الفضيلةء الطبعة الثانية» 4١‏ ١ه‏ = 
6ام. 

» العوايشة. حسين بن عودة: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة. 
المكتبة الإسلامية (عبان - الأردن)ء دار ابن حزم (بيروت - لبنان)» الطبعة الأول 
۳ ١5:795-1١ه.‏ 


ا سے خا ۰١‏ سے 
القفال المروزي» أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله: فتاوى القفال» تحقيق: مصطفى محمود 
الأزهري. دار ابن القيم - السعوديةء ودار ابن عفان - مصرء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه=‏ 
١م‏ 

©« اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - 
الرياض. 

٠ه‏ محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي النجدي: أحكام الصلاة (مطبوع ضمن 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجزء الثالث)ء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الرياض, المملكة العربية السعودية. 

٠‏ محمد نعيم محمد هاني ساعي: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي؛ دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. مصرء الطبعة الثانية 5748 ١ه-‏ ۷٠٠۲م.‏ 

» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الكويت. 
الفقهالحنفضي 

» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي: رد المحتار على 
الدر المختار» دار الفكر-بيروت. الطبعة الثانية, ۱۲٤۱ه=‏ ۹۹۲٠م.‏ 

© ابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم بن محمد: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. وفي 
آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادريء 
وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتإب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

٠‏ بدر الدين العيني. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى: البناية شرح المداية» دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 
هد ١٠٠1م‏ 

٠ه‏ جال الدين الحنفي» يوسف بن موسى بن محمد أبو المحاسن جال الدين اللَطي: 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. عالم الكتب - بيروت. 

٠‏ الزيلعيء عثمان بن علي بن حجن البارعي» فخر الدين الحنفي: تبيين الحقائق شرح كنز 


واو ووتو مسد عا 
الدقائق وحاشية الشلبيء المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
۳ ھ. 

٠‏ السرخسى» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة: البسوط. دار المعرفة - بيروت» 
6ه = 1997م. 

٠‏ الشرنبلالي» حسن بن عبار بن علي المصري الحنفي: مراقي الفلاح شرح متن نور 
الإيضاح» اعتنى به وراجعه: نعيم زرزوره المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 54764١ه‏ = 
0م 

الطحطاوي» أحمد بن محمد بن إساعيل الحنفي: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح. تحفيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة الأؤْلى؛ ۱۸٤۱ھ‏ = 19917 م. 

۵ علاء الدين السمرقندي» محمد بن أحمد بن أي أحمل. أنوانكر: تحفة الفقهاء. دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ = 19915١م.‏ 

٠‏ الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي: بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان» الطبعة الثانيق» ۱۹۸١ -ه١ 5٠05‏ م. 
الففهالمالكي 

۵ ابن الحاجب. عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين المالكي: جامع 
الأمهات» تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري.ء اليهمامة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت. الطبعة الثاني ١571١ه‏ = ١٠٠٠م.‏ 

٠‏ أبو الوليد بن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. تحقيق: د. محمد حجي وآخرين» دار 
الغرب الإسلامي,. بيروت - لبنان, الطبعة الثانية» 5٠48‏ ١ه-‏ 98/8١م.‏ 

« الحطاب الرعينى المالكى» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
۲ ه- 1997م. 


- الخرشى. محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله: شرح مختصر خليلء دار الفكر للطباعة‎ ٠ 
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» الدسوقي المالكي. محمد بن أحمد بن عرفة: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية 
الدسوقي» دار الفكر. 

٠‏ السعدي المالكي» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي: 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينةء دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمرء دار 
الغرب الإسلامي, بيروت:- لبنان. الطبعة الأولى» 411 ١ه‏ = ۲٠٠۳‏ م. 

٠‏ الصاوي المالكي» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوي: بلغة السالك لأقرب المسالك. 
المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير 
لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك). دار المعارف. 

القرافيء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي: الذخيرة, 
تحقيق: محمد حجي» وسعيد أعراب» ومد بو خبزة» دار الغرب الإسلامي- بيروت» 
الطبعة الأولى» 4م ۰ 

© المازريء أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي: شرح التلقين تحقيق: الشيخ 
محمد المختار السلاميء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأول ٠٠١8‏ م. 

© مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحى: المدونةء دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة 
الأولى» ١۱٤۱ھ‏ = 1945م. 1 
المفهالشافعي 

« الجويني إمام الحرمين. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي» ركن 
الدين: نهاية المطلب في دراية المذهب» حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود 
الديب» دار المنهاج للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» جدة - السعوديةء ۸١٤١ه‏ = 
۷م 

٠‏ الخطيب الشربيني» شمس الدين» محمد بن أحمد الشافعي: مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ا SS‏ 

* السنيكي. زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحيى: أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب. دار الكتاب الإسلامي. 
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« الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي: الأم» دار المعرفة - بيروت» ١٠51١ه-‏ 
1م 

". شمس الدين الرملي» محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين: نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» دار الفكر, بيروت» ٠5‏ 5١ه‏ = 1988١م.‏ 

٠‏ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي: المهذب في فقة الإمام الشافعي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٠‏ ال ماوردى» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي: الحاوي الكبير 
في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى. 5419١ه-ة199م.‏ 

٠‏ النوويء أبو زكريا حي الدين يحبى بن شرف: المجموع شرح المهذب. دار الفكر. 

٠‏ النوويء أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف: روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب 
الإسلامي - بيروت». 04٠5١ه.‏ 

« اميتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين 
شيخ الإسلام» أبو العباس: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» روجعت وصححت: على عدة 
نسخ بمعرفة لجنة من العلماء المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد 
۷ھ = ۱۹۸۳ م. 

© الهيتمي. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين 
شيخ الإسلام» أبو العباس: المنهاج القويم (شرح المقدمة الحضرمية)» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان الطبعة الأولى. ١57١ه-‏ ١٠١٠١م.‏ 
الفقهالحنبلي 

٠‏ ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: موسوعة فقه 
السنة.. فقه الصلاة وأحكامهاء دراسة وشرح وتعليق: السيد الجبيلٍ دار الفكر العربي - 
لبنان» الطبعة الأولى» 504 ١1ه-98/48١ام.‏ 
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© ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع» دار ابن 
ا لجوزي» الطبعة الأولی» 577١-578١ه.‏ 

٠.‏ ابن eT dd‏ فضيلة ال شيخ 
- دار الثرياء ۱۲٤۱ھ‏ 

۵ ابن قاسم» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي: حاشية الروض 
المربع شرح زاد المستقنع. الطبعة الأولى» ۳۹۷٠ه.‏ 

* ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: الشرح الكبير على متن المقنع. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: الكافي في فقه الإمام أحمد. دار 
الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى. 1415١ه- ۱۹۹٤‏ م. 

* ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: المغني في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني» دار الفكر - بيروت. الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

» ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد: المغنى» مكتبة القاهرة» 
11484ه-1518م. 

©» ابن مفلح» برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح: المبدع شرح 
المقنع. دار عالم الكتب - الرياض. ۳١٤٠١ه= ١7‏ ١م‏ 

« ابن مفلح» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي 
الرامينى ثم الصالحي: الفروع وتصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي» 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة. الطبعة الأول 
4١ه-١١1م.‏ 

٠‏ أحمد بن حنبل: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله تحقيق: زهير الشاويش. المكتب 
الإسلامي - بيروت, الطبعة الأولى. ۰۱٤۱ھ‏ -1981م. 

٠‏ بهاء الدين المقدسي» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد. أبو محمد: العدة شرح العمدة دار 
الحديث. القاهرة ٤۲٤۱ھ ٠١٠١”‏ م. 
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کے کی کی کے 
ال 1 ey,‏ 
البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس الحنبلي: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف 
بشرح منتهى الإرادات. عالم الكتب» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ -19917م. 
البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس الحنبلي: كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق 
هلال مصيلحيء. ومصطفى هلال. دار الفكر - بيروت. 7٠5١ه.‏ 
المرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي الدمشقي الصالحي: الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف دار إحياء التراث العربي. 
مصطفى بن سعد: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. المكتب الإسلامىء الطبعة 
الثانية» ١۱٤۱ھ‏ = 191945١م.‏ 
خامسا: كتب السنز والآثار 
ابن أبي شيبة» أبو بكر بن آبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسى: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق: كال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولى. 4 50١ه.‏ 
ابن آي عاصم» أبو بكر بن أي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن علد 
الشيباني: كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة 5 تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين 
الألباني)» المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى. ١٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 
ابن الجعد. علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي: مسند أبن الجعد. تحقيق: عامر 
أحمد حيدرء مؤسسة نادر - بیروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ = ۹۹۰٠م.‏ 
ابن السني» أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط: عمل اليوم والليلة'سلوك 
النبي مع ربه كك ومعاشرته مع العباد. تحقيق: كوثر البرنيء دار القبلة للثقافة الإسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة - بيروت. 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الزرعي ابن قيم الجوزية: 
زاد المعاد في هدي خر العبادء مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة كر الإسلامية. 
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يا لکد 
ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: منهاج السنة 
النبوية» تحقيق: د. محمد رشاد سام مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 505 ١ه-985١م.‏ 
ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانيةء 
46ه-19198م. 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن 
خزيمة. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت. 
ه-19170م. 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي: جامع بيان العلم وفضله. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي. 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه-‏ ٤۹۹٠م.‏ 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي: معجم الشيوخ. 
قدم له: د. شاكر الفحام» وحققه ووضع فهارسه: د. وفاء تقي الدين» دارالبشائر 
للطباعة والنشر والتوزيع - سورياء الطبعة الأولى» ١147ه-١٠٠٠م.‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: مسند أمير المؤمنين أي 
حفص عمر بن الخطاب #ه وأقواله على أبواب العلم» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار 
الوفاء - المنصورة» الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ -1151م. 

ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني: سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار الفكر - بيروت. 

أبو بكر بن الخلال» أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الال البغدادي الحنبلي: السنة. 
تحقيق: د. عطية الزهراني؛ دار الراية - الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١ه-‏ 19894١م.‏ 
أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث الأزدي: سنن أبي داودء تحقيق: محمد عيي 
الدين عبد الحميد. والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار الفكر - بيروت» 
545ام. 


أبو داود الطيالسي» سليان بن داود الفارسي البصري: مسند أبي داود الطيالسي» دار 


المعرفة - بيروت. 

٠‏ أبو داود. سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني: المراسيل. تحقيق: شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأول 108١ه.‏ 

* أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله: فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم» تحقيق: 
صالح بن محمد العقيلء دار البخاري للنشر والتوزيع» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
7ه = ۱۹۹۷ م. 

٠‏ أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 5٠ ٤‏ ١ه-‏ 1985م. 

۵ أحد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني: مسند 
الإمام أحمد بن حنبلء الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناءوط عليهاء مؤسسة قرطبة 
- القاهرة. 

٠‏ الأصبهاني. أبو القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل: دلائل النبوة» تحقيق: محمد محمد 
الحداد. دار طيبة - الرياض. الطبعة الأولى؛ 509١ه.‏ 

» البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الأدب المفرد» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثة 8ه-1944م. 

©» البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله بي وسننه وأيامه (صحيح البخاري). تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير, اليهامة - بيروت. الطبعة الثالثة /501١ه-‏ /1941م. 

» البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي: مسند البزار 
المنشور باسم البحر الزخارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. وعادل بن سعد» وصبري 
عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (بدأت 
ام وانتهت 9١١٠١م).‏ 

. البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر: السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة؛ 5١15١ه-‏ 995١م‏ 
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ه البيهقي. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ١505‏ ه. 

* البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر: شعب الإيمان» تحقيق: محمد السعيد 
يرن لرل در ا ور وس ا 

« الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي). تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. دار الكتب 
العلمية - بیروت» الطبعة الأولى. ۱۱٤۱ه=‏ 1940م. 

» الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 
البغدادي الدارقطني: سنن الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 
الارناءوط» حسن عبد المنعم قلي عد اللطيف حرز الله أحمد برهوم» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأول» ١475‏ ه ۲٠٠٤١‏ م. 

* الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد: سنن الدارمي, تحقيق: فواز أحمد زمرلي | خالد 
السبع العلمي» الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليهاء دار الكتاب العربي - 
بيروت. الطبعة الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبى القرشى المكى: مسند الشافعى. دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» ٠٤١١‏ ه. ا ا : 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني (المعجم الصغير)» تحقيق: 
محمد شكور محمود الحاج أمري» المكتب الإسلامي| دار عمار - بيروتأ عمان» الطبعة 
الأولى» ٠1١ه-‏ 1986م. 

ه الطيراني» أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب: المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين - القاهرة» 


6ه 


مير تو وس ا 
٠‏ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبيرء تحقيق: همدي بن عبد 
المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصل. الطبعة الثانية: ١4٠ ٤‏ ه= 194817م. 

٠‏ الطبراني. أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب: مسند الشاميين» تحقيق: حمدي بن عبد 

المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» 64٠5١ه.‏ 
٠‏ عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني: المصنف. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية, ٠7‏ 5١ه.‏ 


٠‏ القضاعي» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله: مسند الشهاب, تحقيق: همدي بن عبد 
المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية /501١ه-‏ 1985١م.‏ 

٠‏ مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي: موطأ مالك - رواية يحيى الليثي. دار إحياء 
التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 1 

» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. مشكاة المصابيح» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثالثة, ۱٤۰۵‏ ه= 1986م. 

ه مسلم» ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: المسند الصحيح المختصر بنقل 
العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ه المقريزي» أحمد بن علي: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمَرْوَّزِي؛ حديث 
أكادمي. فيصل آباد - باكستان. الطبعة الأولى» 508 ١ه‏ = ٠۹۸۸‏ م. 

* النسانيء أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: المجتبى من السئن (سنن النسائي الصغرى)؛ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية) 
5ه = ۱۹۸1م. 

- النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: سنن النسائي الكبرى» دار الكتب العلمية‎ ٠ 
بروات؛ تحقیی: د. عبد الغفار سليبان البتداري| وسيد كسروي خسن ط1411:1هد‎ 
.مما10١‎ 

* الوادعي» مقبل بن هادي: الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين, مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة. الطبعة الأولى» 41١5‏ ١1ه-99486١م.‏ 


کے 

اھ اتسادرودرجع حجن ١١٥و‏ 
سادسا: كتب التخريج 

» ابن القطان. علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسيء أبو الي بيان 
الوهم والإبهام في كتاب الأحكام. تحقيق: د. الحسين آيت سعيد» دار طيبة - الرياض» 
الطبعة الأولى» 4148 ١ه-‏ 19917م. 

» ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصر-ي: تحفة المحتاج 
إلى أدلة المنهاج» تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء - مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 105١ه.‏ 


aN‏ حسم RIN‏ احسه 


٠‏ ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري: خلاصة 
البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» تحقيق: مدي عبد المجيد إسماعيل 
السلفي» مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

. ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري: البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد 
الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار ال هجرة للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية؛ الطبعة 
الأول 415١ه-:١٠٠م.‏ 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني: نتائج الأفكار في تخريج 
أحاديث الأذكار. تحقيق: مدي عبد المجيد السلفى» دار ابن كثير» الطبعة الثانية» 
84ه- ٠ .مآ1٠ ١1‏ 

٠‏ أبو مالك كمال بن السيد سام: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة» مع 
تعليقات فقهية معاصرة: فضيلة الشيخ/ ناصر الدين الألباني» فضيلة الشيخ/ عبد 
العزيز بن باز» فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين» المكتبة التوفيقية» القاهرة - 
مصرء 3٠١7‏ م. 

٠‏ الألباني» أبو عبد ال رحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آد» 
الأشقودري: سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة وأثرها السيئ في الأمةء دار المعارف 
- الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۱٤۱۲‏ ه- 19475م. 

٠‏ الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقو دري: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وقییز سقيمه من صحيحه وشاذه 


کو ا۲اہ سے كيف قخشع في صلاتك؟ 


من محفوظه. دار با وزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول» 475١ه-‏ ۳٠٠۲م.‏ 


٠‏ الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع - الرياض. 1 

٠‏ الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: صحيح أب داود» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى؛ 
۳ هھ= °۲ م. 

٠‏ الألباني» أبو عبد ال رحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة الخامسة. 

٠‏ الألباني» أبو عبد ال رحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: صحيح الجامع الصغير وزياداته» المكتب الإسلامي. 

٠‏ الألباني» أبو عبد ال رحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: صحيح السيرة النبوية؛ المكتبة الإسلامية - عبان الأردن, الطبعة الأولى. 

٠‏ الألباني» أبو عبد ال رحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: ضعيف سنن الترمذي. أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش» 
مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياضء توزيع: المكتب الأسلامي - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ه=۱۹۹۱م.‏ 

٠‏ الألباني» أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» إشراف: زهير الشاويش»: 
المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانيق 54٠00‏ ١ه-‏ 606امم. 

٠‏ الألباني» أبو عيد ال رحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ 
الأشقودري: تمام المنة في التعليق على فقه السنةء دار الراية» الطبعة الخامسة. 

٠‏ الألباني» أبو عيد ال رحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: صحيح سنن ابن ماجه. مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى» 


ھک اساد راراج چا ٣١ے‏ 
۷ هھهھ. 

٠‏ الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: صحيح سنن النسائي» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى؛ 
9 اه. 

٠‏ الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصرالدين» بن الحاج نوح بن نجاق بن آدم؛ 
الأشقودري: صحيح سنن الترمذي» زهير الشاويش» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الطبعة الأول 5048١ه.‏ 

٠‏ البوصيري. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن 
قايهاز بن عثمان الكناني الشافعي: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» تحقيق: محمد 
المنتقى الكشناوي» دار العربية - بيروت» ١١٤١ه.‏ 

٠‏ البوصيري» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن 
قايهاز بن عثمان الكناني الشافعي: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة تقديم: 
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي 
بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياض. الطبعة الأولى» ١57١ه‏ 
-1949م. 

* الداني» أبو عبد الله بن منير آل زهوي: سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من 
أقوال الصحابة والتابعين» جمعها وخرجها وذكر بعض فوائدها: أبو عبد الله الداني بن 
منير آل زهوي» راجعه وقدم له: فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان» دار الفاروق 
للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 5 57 ١ه-7١١٠م.‏ 

» الديلمي» شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسروء أبو شجاع الهمذاني: الفردوس 
بمأثور الخطاب (مسند الفردوس). تحقيق: السعيد بن بسيوني رَغلولء دار الكتب 
العلمية - بیروت, الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١ه-‏ 19857١م.‏ 

» الرباعي» الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصنعاني: فتح الغفار الجامع 
لأحكام سنة نبينا المختار» تحقيق: مجموعة بإشراف الشيخ علي بن محمد العمران, دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمةء الطبعة الأولى» ٠٤١۷‏ ه. 

© السخاوي. د شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد: المقاصد الحسنة في بيان 


5 5 كيف قكشع في صلاقك؟ ( 
تله کر کک ھک کے ي ORES‏ 
كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء تحقيق: محمد عثان الخشت. دار الكتاب العربي 
- بيروت. الطبعة الأولى. ١505‏ ه = 1985١م.‏ 

السقاف. علوي بن عبد القادر: تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآنء دار ال هجرة 
للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية, الطبعة الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ = 19946م. 

لصوياني» أبو عمرء محمد بن حمد: الصحيح من أحاديث السيرة النبوية» مدار الوطن 
المناوري. زين الدين محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي المناوي القاهري: الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي. تحقيق: 
أحمد يحتبى» دار العاصمة - الرياض. 

الهيثمي. ای الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان: كشف الأستار عن زوائد 
البزار» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» مؤسسة الرسالة» ببروت. الطبعة الأولى؛ 
4۹ھ -1904م. 

تحقيق: حسام الدين القدسی» مكتبة القدسى - القاهرة» ٤۱٤‏ ۱ه= 995١ام.‏ 


سابعا: الزهد والرقائق 

ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي: محاسبة النفس» تحقيق: المسعتصم بالله أبي هريرة مصطفى بن علي بن عوض. 
داز الكت العلمية) بيزوت؟ الطبعة الأول 455 1ك 1645م. 

ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي: اليقين. حققه وعلق عليه: ياسين محمد السورس. دار البشائر الإسلامية. 

ابن الجزري: الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 1:11 05٠15١ه-94816ام.‏ 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج: صفة الصفوة» تحقيق: محمود 
فاخوري» ود. محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة - بيروت الطبعة الثانية. 
8ه-1910794م. 


| المصادروالمراجع تت 010 6 
ل 2 تس يي يش ا ا ر 
©» ابن الخراط» عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي. 
الأندلسي الأشبيلي: العاقبة في ذكر الموت. تحقيق: خضر محمد خضرهء مكتبة دار الأقصى 

- الكويت, الطبعة الأولى. 145057 ١ه‏ -1985م. 

* ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الزرعي ابن قيم الجوزية: 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
TS‏ 
م aT‏ لبنان» i e‏ 
ها 

ابن رجب الحنبلي: الخشوع في الصلاةء المكتبة القيمةء الطبعة الثانية, 407 ١ه- ١97‏ م. 

* ابن عطاء السكندري: حكم ابن عطاء الله السكندري» شرح: الشيخ أحمد أبي العباس 
الفاسي المعروف بزروف»› تحقيق: الإمام عبد الحليم حمود» طبعة دار الشعب» 9 مم 
ا 

3 0 داود a‏ ا 0 كتاب الزهد (رواية ابن الأعرابي 
قدم SS‏ 
القاهرةء الطبعة الأولى» ۱٤۱٤‏ ه= 1991م. 

٠‏ أبو طالب المكي. محمد بن علي بن عطية الحارئي: قوت القلوب في معاملة المحبوب 
ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب 
العلمية - بيروت. لبنان» الطبعة الثانية» ١5755‏ ه 7٠٠١6-‏ م. 

e‏ أبو نعيم الأصبهاني. أحمد بن عبد الله : حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب 
العربي - بيروت. الطبعة الرابعةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ أحد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني: الزهد. 
وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» ١547١ه-‏ 1994م. 


دس ا ےک وکو د ع 

٠‏ الأصبهانيء آبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل: الترغيب والترهيب. اعتنى به: 
أيمن بن صالح بن شعبان, دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى. 

« الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آد» 
الأشقودري: صفة صلاة النبي ية من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع - الرياض. 

٠‏ الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري: 
أصل صفة صلاة النبي ب مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى» 
۷ھ -5١١1م.‏ 

« البيهقي. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر: كتاب الزهد الكبير. تحقيق: عامر 
أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. الطبعة الثالثة» 1995 م. 

« الاوردى» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي: أدب الدنيا 
والدين» شرح وتعليق: محمد كريم راجح» دار اقرأ - بيروت» الطبعة الرابعة» 060٠5١ه‏ 
۱۹۸٥ =‏ م. 

٠‏ محمد بن نصر بن الحجاج الَرْوَِي: تعظيم قدر الصلاة تحقيق: د. عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي» مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

المنذريء عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله. أبو محمد. زكي الدين المنذري: 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب 
العلمية - ببروت ط١:/ا١51١ه.‏ 

« النووي» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف: خلاصة الأحكام في مهات السنن 
وقواعد الإسلام» حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة - 
لبنان - بيروت» ط518:1١ه-‏ 1997م. 

٠‏ اهيتمي, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ 
الإسلام أبو العباس: الزوا جر عن اقتراف الكبائر, دار الفكرء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه_=‏ 

A۷ °‏ م. 


ثامنًا: كتب شرو حالحديث وعلومه 


| سس المصادروا مراجع امساح ع 00م 
٠‏ ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج : كشف المشكل من حديث 
الصحیحین» تحقيق: علي حسين البواب, دار الوطن - الریاض» ۱۸٤۱هھ=۱۹۹۷م.‏ 

* ابن العربيء محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» أبو بكر ابن العربي: عارضة الأحوذي 
بشرح صحيح الترمذي, دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

© ابن بطالء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك: شرح صحيح البخاريء تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية؛ الرياض. الطبعة الثانية» 54577١ه‏ = 
۳م 

٠‏ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» وعليه تعليقات العلامة: عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة - بيروت» ۳۷۹٠١ه.‏ 

© ابن دقيق العيدء تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري: إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى» 5177 ١ه-‏ ٠٠٠۲م.‏ 

٠‏ ابن رجبء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي: فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار 
ابن الجوزي - الدمام» السعوديةء الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

* ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي: الاستذكارء تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض. دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الأولى» ١1417١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

٠‏ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويا 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم.الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 
ا اها. 

© ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين: شرح رياض الصا حين» دار الوطن 
للنشرء الرياض». 5175 ١اه.‏ 


0 عد نسي د سد کا 


مسرن سي م 

* ابن قرقولء إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي» أبو إسحاق: مطالع الأنوار 
على صحاح الآثار» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دولة قطرء الطبعة الأولى, 577 ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 

٠‏ بدر الدين العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى: شرح سنن أبي داود» حققه: أبو 
المنذر خالد بن إبراهيم المصري» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه=‏ 
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٠‏ بدر الدين العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» دار الكتب العلمية - لبنان الطبعة الأولى ١١٤٠هد٠١٠٠۲م.‏ 

ه البغوي» محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود: شرح السنةء تحقيق: شعيب 
الأرناءوط -محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة الثانيةء 
١ه‏ = 19488م. 

٠‏ البيضاوي» القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة. 
تحقيق: لحنة مختصة بإشراف نور الدين طالب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالکویت» ۳۳٤۱ھ‏ -17١7م.‏ 

- الخطابي» أبو سليمان حمد بن حمد: معالم السنن (شرح سنن أبي داود)» المطبعة العلمية‎ ٠ 
حلب» الطبعة الأولى» ۱۳۵۱ ه -19177م.‎ 

* الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهري: شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد مكتبة الثقافة الدينية - القاهرةء الطبعة 
الأولى» 5 57 ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

» زين الدين العراقي. أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن إبراهيم: طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب 
الأسانيد وترتيب المسانيد)ء أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي 
الرازياني ثم المصري» أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي. الطبعة المصرية القديمة - 
وصورتبها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر 
العربي). 

٠‏ السندي» نور الدين محمد بن عبد المادي التتوي أبو الحسن: حاشية السندي على سنن النسائي. 


د المصادروالمراجع 0900 58 يك ٥۱۹‏ سے 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه=‏ 
7م 

ه السندي» نور الدين محمد بن عبد اهادي التتوي أبو الحسن: حاشية السندي على سنن 
ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه)» دار الجيل - بيروت. 

» السنديء نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي أبو الحسن: حاشية مسند الإمام أحمد بن 
حل ادن :يه تحقيقًا وضبطًا و قرعا رر الدين :طالب إضدارات وزازة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» قطر» الطبعة الأولى» 417/8 ١ه-‏ 8١١٠م.‏ 

السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين: الديباج على صحيح مسلم بن 
الحجاج» حقق أصله. وعلق عليه: أبو إسحاق الحويني الأثري. دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر» الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه = 11947م. 

٠‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد. 
حققه وقدم له: د. سلان القضاة. دار الجيل» بيروت - لبنان» 51١5‏ ١ه‏ = 1995م. 

» السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين: قوت المغتذي على جامع الترمذي. 
رسالة دكتوراه إعداد الطالب: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي» إشراف فضيلة الأستاذ 
الدكتور: سعدي الهاشمي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة - كلية الدعوة وأصول الدينء 
قسم الكتاب والسنةء 4 51 ١ه.‏ 

٠‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين» وغيره: حاشية السيوطي على سنن 
النسائي مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية: 505 ١ه‏ = 1947م. 

٠‏ الشنقيطي» محمد الحَضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني: كوثر المعاني الدراري في 
كشف خبايا صحيح البخاري» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 5416١ه‏ = 
06امم. 

٠‏ الشوكانيء محمد بن علي بن محمد اليمني: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبارء تحقيق: 
عصام الدين الميبابطى دار الحديث ee‏ الطبعة الأولى ١511"‏ ه-19917م. 

٠‏ الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ 
المرام» دار الحديث. 


خو لیے ے ے کف تشو فی مدو ےکا 


الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف 
عن حقائق السنن)» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة 
المكرمة - الرياض»). الطبعة الأولىء ۱٤۱۷‏ ه = ۱۹۹۷ م. 

العظيم آبادي» محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داودء دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية. 

عياض» عياض بن موسى بن عتياض بن عمرون اليحصبي السبتي. أبو الفضل: إكمال 
المعلم بفوائد مسلم. تحقيق: الدكتور يحى إساعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸ م. 

القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي المصري» أبو العباس. 
شهاب الدين: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء 
الطبعة السابعة» ١77‏ ه. 

الكشميري» محمد أنور شاه بن معظم شاه الهندي: العرف الشذي شرح سنن الترمذيء 
تصحيح: الشيخ محمود شاكرء دار التراث العربي -بيروت. لبنان» الطبعة الأول» 574١ه‏ = 
٤م‏ 

الكشميري. محمد أنور شاه بن معظم شاه ال هندي: فيض الباري على صحيح البخاري 
(أمالي الكشميري)» تحقيق: محمد بدر عام الميرتبي» (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية 
البدر الساري إلى فيض الباري)ء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
٦‏ اھ=ە. م 

المباركفوري» أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن 
حسام الدين ال رحماني: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس اند. الطبعة الثالثة» ١5٠854‏ ه= 
64ام. 

المباركفوريء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 


محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الوَّلُوي: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح سنن 


. النسائي)ء دار المعراج الدولية للنشرء دار آل بروم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 


1871-5ه = ۰0-۱441 م. 

٠‏ مغلطاي» ابن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو عبد الله علاء 
الدين: شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام» تحقيق: كامل عويضة» مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» ط۱۹:۱٤۱ه=۱۹۹۹م.‏ 

٠‏ الملا الهروي القاري» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح؛ دار الفكر. بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 577 ١ه-‏ 17١٠5م,‏ 

٠‏ الناوي» زين الدين محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي المناوري القاهري: فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى - 
مصر. ط١:505١اه.‏ 

٠‏ النوويء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط۲: ۳۹۲٠١ه.‏ 
تاسعا: كتب التاريخ والسيرةوالشمائل 

» ابن إسحاق: السيرة النبوية» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١1:غ1:7١ه-١٠١1م.‏ 

» ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: السيرة النبوية وأخبار 
الخلفاءء صححه وعلق عليه: الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء» الكتب الثقافية 
- بيروت. الطبعة الثالثة /١١51١ه.‏ 

٠‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي: تاريخ مدينة 
دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء 
دراسة وتحقيق: علي شيري. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروتء الطبعة 
الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ =۱۹۹۸م. 

© ابن كثيرء أبن القداء إساغيل :بن عمر بن كثيرالقرفق الدمفقى: البداية والهاة تلفيق؛ 
علي شيري» دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأول ٠۸‏ ا 4ام. 

٠‏ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: السيرة النبوية» تحقيق: 
مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» 119457١ه-‏ 
1م. 


جو ع کف تخشع في صلانك؟ © 


الخطيب البغدادي. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي: تاريخ بغداد. 
تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى - بيروت. الطبعة الأولى» 
م كام ۰ 

الذهبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. دار الكتاب العربيء ببروت» الطبعة الثانية» 
1ه 1448م. 

السمهودي. نور الدين علي بن أحمد: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» حققه وفصّله 
وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد المجيد. دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان. 
الطبعة الرابعة ٠ ٤‏ 5١ه-19884١م.‏ 

السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين: الخصائص الكبرى؛ دار الكتب العلمية 
-بيروت. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين: تاريخ الخلفاء. تحقيق: همدي 
الدمرداش. مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى» ١۲٤٠١ه=‏ ٤٠٠۲م.‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين: حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة. حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة الأولى» /41 ١17‏ ه- /9571١م.‏ 

الصوياني» أبو عمر محمد بن حمد: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة. 
(قراءة جديدة)ء مكتبة العبيكان. الطبعة الأولى. 5 541 ١ه-‏ 4١١٠٠م.‏ 

ضياء الدين المقدسى» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: الأحاديث المختارة أو المستخرج 
مو الاخادية الان عا ل ف جا الخارى رما ل براه و :ا د. 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالئق ١۲٤٠هد٠٠٠۲م.‏ ۰ 

الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر: تاريخ الرسل 
والملوك (تاريخ الطبري). دار التراث - بيروت» الطبعة الثانية» /181١ه.‏ 

عاشرا: كتب التراجم والطبقات 

ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري: 


أ سے 
أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق: عادل أحمد الرفاعي. دار إحياء التراث العربي - 
بیروت, لبنان, الطبعة الأولى» /١41١1ه-1997١م.‏ 

© ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: الثقات. تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد. دار الفكر - بيروت. الطبعة الأولى. 1796١ه-‏ 191/5 م. 

» ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» 
الدارمي» البستي: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» حققه ووثقه وعلق 
عليه: مرزوق على إبراهيم» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة؛ الطبعة 
الأولى» ١51١ه-‏ 1941م. 

٠‏ ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر: تهذيب 
التهذيب. مطبعة دائرة المعارف النظاميةء ال هند. الطبعة الأولى. ١٠۲١٠ه.‏ 

* ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل: الإصابة في تمييز الصحابة» 
تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى» ۲ هھ. 

٠‏ ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء» البصري» البغدادي: 
الطبقات الكبرى؛ تحقيق: إحسان عباس. دار صادر - بیروت» الطبعة الأولى؛ ٠۹۹۸‏ م. 

» ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل - 
ببروت. الطبعة الأولى» 517١اه.‏ ش 

* ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: طبقات الشافعيين» تحقيق: 
د. اد عمر هاشم 3 محمد زب عمد عرب مكب التقافة الدينية: القأهرة +141 د 
7۳ م. 

* ابن مفلح. برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح: المقصد الأرشد 
في ذكر أصحاب الإمام أحمد. تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليان العثيمين» مكتبة الرشد - 
الرياضء السعودية» ١٠5١ه-‏ ۱۹۹۰م. 


جوااو يس _ كيف تکشع فو ملانك؟ کک 


برهان الدين الحلبي» أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن 
العجمي: الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط تحقيق: علاء الدين علي رضاء 
وسمى تحقيقه (نبهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط) وهو دارسة وتحقيق 
وزيادات في التراجم على الكتاب. اوت - القاهرة الطبعة الأولى؛ ۱۹۸۸ م. 
البلاذري. أحمد بن حى بن جابر بن داود: حمل من أنساب الأشراف, تحقيق: سهيل 
زكار ورياض الزرکلي» دار الفكر - بيروت. الطبعة الأولى» /١١4١1ه-‏ 191957١م.‏ 
الداوودي» محمد بن علي بن أحمد.ء شمس الدين المالكي: طبقات المفسرين» راجع 
النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية - بروت. 
الدولابي» أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي 
الرازي: الكنى والأسماء. حققه وقدّم له: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم - 
بيروت. لبنان الطبعة الأولى» ١47١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز: سير أعلام النبلاء تحقيق: بجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة» 500١ه-‏ 
060امم. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائْهاز: ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال. تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنانء 
الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ھ = 1977 م. 

الزركليء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي: الأعلام 
(قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» دار 
العلم للملايين الطبعة الخامسة عشرء 7١٠٠7م.‏ 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين: طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانيةء 
NEN‏ 

السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي» أبو سعد: الأنساب. 
تحقيق: عبد الرحمن بن حى المعلمي الياني وغيره» مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر 
آباد. الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ھ = 1977م. 


چ سه الملصادروالمراجع چا ۲۹ ر 


٠‏ السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين: بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان» صيدا. 

شمس الدين أبو المحاسن. محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي 
الشافعي: الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في 
بذيب الكمال. حققه ووثقه: د. عبد المعطي أمين قلعجي» منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية. كراتشي - باكستان. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد اليمني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
دار المعرفة - بيروت. 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي: طبقات الفقهاء. هذبة: محمد بن جلال الدين 
المكرم (ابن منظور)ء تحقيق: إحسان عباس. دار الرائد العربي - بيروت. - لبنان» الطبعة 
الأولى» ۹۷۰٠م.‏ 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناءوط» 
وتركي مصطفی» دار إحياء التراث - بيروت» ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

عبد السلام بن محسن آل عيسى: دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن 
الخطاب وسياسته الإدارية 4 عبادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة» 
اة العزنة اللسحودية: اح الأزل هة )لا 

محمد بن أحمد سيد أحمد: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. حياته العلمية وجهوده 
الدعوية وآثاره الحميدة. تقديم وتقريظ: جماعة من كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعوديةء المكتب الإسلامى - بيروتء مكتبة السوادي - جدة. السعوديةء الطبعة 
الأولى» 518١519-1١ه. ٠‏ 

محمد محمد محمد سام محيسن: معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ, دار الجيل - بيروت» 
الطبعة الأولى. ۱۲٤۱ھ‏ = 1997١م.‏ 

المزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تهذيب الكمال» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى؛ ٠٠5١هع‏ ٠98١م.‏ 

حادي عشر: كتب المعاجم والاداب 

ابن الأثير» جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 


0 جد تعن مسدب یا 


محر حا رحس ورا حوس هه 
الشيباني الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقهق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بیروت» 11949١ه- ١191/9‏ م. 

٠‏ ابن المعتزء أبو العباس. عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد 
العباسي: البديع في البديع» دار الجيلء الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ = ٠1994١م.‏ 
عبد السلام محمد هارون. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۳۹۹ھ -191/4م. 

۵ ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى» /991١م.‏ 

٠.‏ الحرجاني» على بن محمد بن على الزين الشريف: التعريفات. ضبطه وصححه جماعة من 
العلياء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة الأولى» ۳١١٤١ه=‏ 
1477م 

» الزبيديء محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض المرتضى: تاج العروس من 
جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع. 

٠.‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين: معجم مقاليد العلوم في الحدود 
والرسوم» تحقيق: أ. د. محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب - القاهرة» مصرء الطبعة 
الأولى» ٤۲٤۱ھ ۲٠٠٤‏ م. 

٠‏ العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران: الفروق 
اللغوية. حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة - مصر. 

٠.‏ يجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات. حامد عبد القادر» 
محمد النجار» دار الدعوة. 
ثاني عشر: كتب البلدان والرحلات 

٠‏ أحمد بن عبد الحميد العباسى: عمدة الأخبار في مدينة المختار» تصحيح: محمد الطيب 
الأنصاري. الناشر: أسعد درابزوني الحسيني. الطبعة الثانية. 
ثالث عشر: مراجع وكتب عامة 

٠‏ راغب السرجاني: ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية. 


اد المصادروالمراجع 5-0 چا بيت 


شركة أقلام للنشر والتوزيع والترجمة. الطبعة الأولى للناشر» مصر» ٤١٤١ه‏ = 
۳ص 

٠ه‏ هارون يحيى: المعجزات القرآنيةء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء الطبعة الأولىء 
۳ 


رابع عشر: المجلات ومواقع الإنترنت 

©» جريدة البيان الإمارتية: 1/10/.21527/21.36ا/لا. 

© مجلة البحوث الإسلاميةء مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد, الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء - الرياض. 

.www.hnıselkl0).0017 مجلة همس الثقافية المنوعة‎ ٠ 

© مركز الدراسات والبحوث البيئية: 21111.6011.68. /لالالالالا. 

. WWW. s14 e.1۴ موقع إسلام ويب‎ » 

.WWW.1118070$-1111110. 1€ موقع الموسوعة العلمية:‎ ٠ 

.سسW.ه[(4١.1۴ موقع جريدة البيان الإمارتية:‎ ٠ 

.www.ibnothai12ee1.0017 موقع خيرية الشيخ ابن عثيمين:‎ ٠ 

۰ موقع ستار تايمز: 1111€5.00111 WWW. S41‏ . 

۵ موقع ستار تايمڙ: .WWW.St41(1111€8.0017‏ 

.www.alanba.c0ı2.KW موقع صحيفة الأنباء:‎ ٠ 

۰ موقع معر فة: .WWW. 141€ f4.01£‏ 

۵ موقع ويكيبديا: .http://ar.wikipedia.org‏ 

.www.3rbdr.net موقع:‎ ۰ 
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كف فشن فوملا 2و 


الم ارس 

58 عم فهرس الأيات 
ا مع الله كل فل مَانُوا برْهَائَكُمْ إِنْ كنم لذي روا وَصَدُوا عن سيل الله ل 
صادقد, n‏ الشَّيْطًا نبهذم الْمَفْرَ ويَأمرْكُمْ الْمَحْشَاءِ 
دي مالاس من مَنهَ مه ESSER A‏ 
إذ قول لِصَاحِبه لا تَر إن الله معنا ارذ الطور * وكاب مشطور A E E‏ 
کیک ل 00 فلا لا هو اي اليم e‏ 
إِذَا السّمَاءٌ ثَقَت ETA TVA‏ الله لَطِيف يعِبَادِه CESS e‏ 
إا السّيَاءٌ ٤‏ الْمَطَرَتُ TVA adn‏ لله رل أَحْسَنَ اكَدِيثِ NERS‏ 
إذَاالشَّمْسُ كرت م ا الل إذايَغْتَى 0 11 1 N‏ 
إا جَاء تَر الله وَالْمَْحُ OA‏ الم # تَنزِيلُ (السجدة) 1 
إا رلت الأزضٍ ES RE‏ ايان لَِّذِينَ آمنُوا أَنْ تْسَعٌ ُنُويْهُمْ لِذِكْر الله 
استَحْوَدَ عَلَيهمُ لطن َنْسَاهُمْ كر الله EAT NTT ATE EO. e‏ 
TAY AY‏ كت 0 ل لد 
افلا َد برو الان آم على قُنُوبأََْا ليس الله لله پأخکم الحا الحاكمِينٌ TASS‏ 
CA PARR E.‏ س الله بعزبز ٍي الام VV‏ 
نلا يََدَبَرونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَّ مِنْ عند غَيْر الله َس الله يكَافٍ بده ... 4 ل 
اا الس كي كو الم ام لس ا ا ألَيْسَ َلك بقَادِر أَنْ | ااام 
ده وك با 5 ا 
١: 006‏ 8 ل لامك لعن لا م بع ا CET‏ أمّنْ حَلَقَ السّماوَاتِ وَالأَرْض AEN‏ 
ل 0 : 1 IT eee‏ إن لذبن شون ر اليب هم مغر عَعْفةٌ ۷ 
إلا اد دك م بن الْخلصِينَ LEAN‏ ا ِلَب يمون ما نان لياق 
اَم ن لق وهو اليف اخبيذ.... 2 0 
AAT ONNEY e‏ إن ايعان كم عدو َنود دو عدوا 
الذي حلفي َه دين ا إن اله لا طلم مفقال َر ا VTA‏ 
ذبن منوا وة 0 ن لو e O‏ إن الله وَمَلَائْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الي TAN sass.‏ 
السام ل 

ين امنوا ايُقَاتَلونَ ل سبیل ل الله e‏ إن بطش رَبك لَسَدِيدٌ E‏ شري الا 
لذن إن 0 5 الأرض اموا الصَّلَاةٌ إن ا م ادل Eee e‏ 
121111101011100 إن رَبك ذو مَعْفِرَة وذو عِمَاب اليم es‏ 


1 hy 0 0 م‎ 


إن شولك الي ازيل ليم َون .۹ 


هذ ا الفهارس 


إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ ..... 7غ 
دي ليس لك تادهم 
ِن عَذَابَ رَبك لاقع SES‏ از 
في تاق لاوا والأزضي اياي 
اليل وهار TET‏ 
92 و ي عراس 
ازول لالت AT‏ 
إا َنَت الذكْر ونا لَه َافِظُونَ e‏ 
إا َطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ لتا ربا حَطَاَانَ e‏ 
ك ميت وإ مون CVE‏ 
17 
نا أشكو بي وَحُرْن إلى الله ا 
إن الْؤْمنُونَ الَِّينَ إا در اه جلت فلوم 
بالكو اج جو اق لواح سا E EC EE‏ 


إا خی الله ِن عادو لعٍ FYI AT...‏ 
بريد السّبْطَانٌ يوقم ت المت 


وَالْبَْضَاءَ e‏ موطف الل O‏ 
إلا باس ِن رذح الله !ل الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 
REE N DN‏ 
هْدِنَا الصّرّاطً ا ا فيم FON TIVE‏ 
وليك هم لارو SSO‏ اا 
إِيَاك عبد وَإِيّاك تَستَعِينُ N RS‏ 
ل ثرو ابا لدي لاقم مدق كم 
بل عاد د مْكْرَمُونَ المع جو عو قم معو يا مقع يو 
تجا E‏ 5 
el 502 2‏ 2 7 
م َل الله يتت عل رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمِنينَ 
RS‏ 
تين ُلُودهُمْ وَكُلُويُم إلى گر الله.... 
و 
لم كس ت ُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ AEs‏ 
حَتى إِذَا جَاءَ أحَدَهُمُ الوت قَالَ َب 
ارْجِعونٍ اا 00 
حت بين َكُمُ الخَبِط ايض من الخَبِط 
کک RSS‏ 


ت 


ومن يُمَظُمْ ایر اله إا ِن تَفوَى 


,185 . مُقِيمَ الصاو وَمِنْ درَيتِي‎ e 


N NN 


چا 3ے 


ToV YY 
sre ET # 
رب اغفر لي وَلِوَالِدي وين دحل بتي مؤمنا‎ 

و ESEN hae‏ أ لك 
رب اغفز لی وَهَبٌْ لى مُلَكَا لا يََغِى لأحَد مِنْ 
بعدی VE hes‏ 
5 :1 ت س ت 4 

رَبّ السََّاوَاتٍِ وَالأرْض وَمَا بها إنْ 2 
موقن ا اال 


pse 


رب عرق وَالَفْرِبٍ وَمَا بها إن كم 


رب وزغي أن اشكر يهْمَتَكَ e‏ 
97 بُكُمْ وَرَبُ اكم الْأوّينَ E‏ 
ربا عفر لي وَلوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمنِنَ بوم بوم 
الات FVV (FONT YVES‏ 
ربا لا تمتا نة ِِينَ كفَرُوا ,٠ ۰٥۰.‏ ۲۵۷ 
ربا لاجعلا ف هوم الظَالِينَ ١‏ 
ربا لا رغ وتا غد هديا , Tov...‏ 640 
ربا لا توَاخذتًا ِن سنا أو أخطانًا......۷٠۲‏ 
سبح اشم رَيْكَ ك الأغل.. tro “EFE...‏ 
سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعبْدِو ل ...4 
صِرَاطٍ الَذِينَ نَت عَلَيهِمْ FET‏ ا 
صرب الله ما ِلَذِينَ كفرُوا اهرت وج 
وائرات لوط اا 
عَافِر الذنب وَقَابلٍ التب e‏ 
دا سويئة وََفَْتٌ فيه مِنْ رُوجي قَقَعُوا له 
تاعزين E‏ 


قَادْكرُونٍ درک وَاشْكرُوا ل وَلَا 0 


رلت يهم لطُوقانَوَابََاد َمل . ۳۰ 


32 


0 و و 508 
فا الشيْطان عَنْهَا فَأَخْرّجَهَا يما گاتا فيه 


0 


فَاسْتَجَبْنَا له وَوَهَينَا لَه ب وَأَضْلَحْنَا لَه 
وَوْجَهُ مونو اشاس الو 


2ه کے ھت و ےا ا ال ا ا 
فاصي إن وعد الله حى وَاسْتغْقَرٌ لذنبك ۲۲٠٣۰‏ 


اک 0 کے امساح حسام احستمر_ حسس ”هه 
ال انرآئةني صَرَةقَصَكّٽ وَجُهَها, rr.‏ 
َأَلْقَى مُو سَى عَضَاهُ قَإِذّا هِي تله َلَعَف ما يَأقَكُونَ 
ماس اماد وجا افا ا مقا دوك CAT‏ 
َنْسَاهُ الطاب كر رَه as‏ الا 
اتم عدو إلا رب العا 1 
َإنْ تيت احوت وَما أَنْسَانيهُ إلا السَيْلَانُ 
0 
فَحَرَجَ نها حَائِفًا يرقب FAs‏ 
نَدَعَا رَه آي ملوب فَانْنَصرْ 0000 
روا إل الله i‏ 
ل بآم نهدا عدو لَك وَلِرَوْجِكَ .. ۲ 

فلا أنْ جَاءَ جمد ل 6 
تصِررًا ses‏ 0 اا 
تام لَامؤْمُونَ Fe AS‏ 
قَمَنْ ززح عَن النَارِوَأَدخِلَ اة مذ ار 
SÎ‏ 0 
َمَنْيَعْمَل مقا درو حبرا : يره 11001118 
فول للْمَصَلينَ 0 0 NVR ITV‏ 
ق وَالْقَرْآن e‏ 0 اا E‏ 


لقنم هلف SAS‏ عدم وم وا ماه عله aa‏ 30 
قال رب ايز لي ولا خي 0 1 001000 
قَالَتِ الأغرَاب آمَنا قل 51 تُؤْمِنُوا 0000 
قذ َفَلَح المؤْمِنُونَ OAS A‏ 
ل أَعُودْ برَبٌ الْقَلَّى ...۳۹۸۰۰۰ . ۳۹۹, ۲٣؛‏ 
فل أَعُودُ برب الاس EY F44 FAA...‏ 
فل آمنوا به أو لا تُؤْمِنُوا NE‏ 
0 إن الأول وَالآخرينَ VAS‏ 
3" إن ن¿ كَانَ آبَاوكُمْ بتاكم وَإِحْوَانَكُمْ 

E‏ ا ا ا 

ل إنْ كنم تِبُونَ الله امون يخي 0 

ل ا SR‏ و ا 
َل تار SS sees E‏ 


كيف تخشع في صلانك؟ کي 


ل هَل ب سوي الَّذِينَيَعْلَمُونَ وَالَِّينَ لا 


حد CVV PTI TIA sels‏ 
باي الَذِينَ أَمْرَقُوا على أَنْفْيِهمْ . VA.‏ 
قليلا من اللبْلٍ مَا يَبْجَعُونَ 9 N‏ 

0 ْنَا إِلَيِْكَ مارك ee‏ 


- 
. 
2 


كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ كلهم كَمَرُوا 
بآيَاتِ الله NE e‏ 


و رو رمم ا وو و 02 ر 5 
کال راو عل قوم ما انوا کيو 


ا تجمَلُوادعَاءَالرّسُولٍ يَبَكُمْ كدُعَاءِ 
بَنْضِكُمْبَمْضًا ا 


الشف نَسْمَعُوا مذ الْقرْآنِ وَالْمَوَا فيه لَعَلّكُمْ 


2 


تَغْلونَ 86وب001 0 0 TSN‏ 


لا فح هم اباب السّمَاء a‏ 
لا کلف اف تفا إلاوْسْمَها GIA‏ 
لَقَدْ جَاءَ کا رَسُولٌ مِنْ نشی گم ...56 ,١‏ ۲۲۰ 
دَق اناك في بر 000 
يَدْخُلُوهَا وهم بط مون eR‏ 
َه مُعَقبَاتٌ منْ ب يديه 01100 

۾ الْبُشْرَى في اليا الد e‏ 
َو ألا هذا اران على جَبَل لأب حَاشِمًا 
FEE Aaa‏ 
لَيْسَ کله Prr.. e‏ 
س لَكَ منَ الأ َيْءٌ O‏ 
ين اڏت ا يي جلك ين 


ین کرم زدنك و TON‏ 


ما قَدَوُوا الله حَق قَذْرِه إن لله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ € 


تا گان خمد با َحَدِ من ِجَالِكُمْ PVA...‏ 
قا تنس من آية أو نوها أت بير نها ؛ "١‏ 
نبَئْ عِبّادِي آي أنا العَُورٌ الرّحِيمْ VV ss.‏ 


د القنهارس جه لأد يد 


E a‏ ل ححجمم امه 
هَل اتی عَلَ الْإنْسَانِ جن مِنَ الدَهْرِ لَْيَكُنْ وَالّذِي هو بُطيِمُني وَيَسْقِنٍ OES‏ 
شَيْنِمَذكُورًا ا ل وَالَّذِي بيشي نم جين SE‏ 
ُو الي نَل السّكيئة ني فوب المؤْنِنَ. ٠‏ .۷ وَالَِّينَ إذَا علا فاح أو VA...‏ 
هو الَّذِي أَْرَلَ مِنَ السَّاء مَاءَ لَكُمْ ينه مِنْهُ شراب وَالّينَجَاهَدُوا يتا هبنهم سلتا ..1 
0 وَالْذِينَ ت ونب نان زواج 
هو الله الذِي لا ! إلا هو الملِك القدوس وَدُجَيَايَنَا ف٤‏ صان eA‏ 
السّلام.... E‏ 9ب لا اَن بون ما آنا ووم وَجِلَة َة V1...‏ 
وَآتِ ذا القربي حقة: 1 والجاء تابابد إا ومون PYP.‏ 
واكم ِن کل ما اموه Ieee‏ وات ا 
وَادْعُوه حَوْنا وَطَّمَعًا VUeeseseseeeesenenes‏ وَالْعَاوِيَاتِ صخا VOSS‏ 
ذال لان ُ لاه وُو َه يا بتي لا شرك َف بن فوم e‏ 
بالله EE‏ 0 وَألْمَي في الأزض رَوَايِيَ ا گا ...۳۸ 
وإ ثلث عَلَهمْ يائ رادم م لاتا Tees‏ وَاأَخَرَجَكُمْ ِن بُطُونِأمّهَايكُمْ لا َلمُونَ 
ودا يم تحب قحيو بأَحْسَنَ ينها... ‏ سينا 11 1 اا 
وإذا ڏا سالك عِبَادِي عي فاي قَرِيبٌ ا وال جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفْسِكُمْ أَْوَاجًا TA‏ 
ذا سَيِمُوا ما نلَ إلى الرَّسُولٍ تَرَى أغيتهم وال جَعَلّ لك ص یځ سَكَنَا E th‏ 
فيض : es‏ واا یب كل تال فَحورٍ E‏ 
إا ما نزت شورةٌ َمِنهُمْ من يقُولُ يكم راه طيرِبدُأَنْ ينُب عَلَيكُمْ E‏ 
رادت زو إيانا TeV e‏ وَاللَيْل إا عسعس 1 
وڏا رضت فهو يَشفِيٍ يَشْفِينٍ Sens‏ وَالتَحل بَاسِقَاتٍِ هَا طلم َضِيدٌ ess‏ 
وَاذكوُوا إذ كم ليلا كترم 1 وَإِمَا بنك الشّيْطَانٌ فلا تَفَعُدْ بَعْدَ الذكُرَى 
وَاسْأَنُوا اله مِنْ قَضلِهِ FTV asses‏ م الْقَوْم الظَالِنَ AVES SRS‏ 
وَاسْتَعِينُوا بالصّرٍ وَالصلاةٍ Arcee.‏ ون تظعوه دوا ERE‏ 
وَاسْتَفِْرْ من استطَغتَ منم بصو 9 ر وا ت ان ا و ۹, 
افوا أنَّ الله يَعْلَمُ مَا E‏ فَاحْدَّرُوهُ ١‏ 3 
e‏ 0 ا ل A‏ وَإنَ رَبك لذو مَغْفِرَ ةلاس NA E‏ 
: راقم الَا ة إن الصَّلاة ت هى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وأ داي هو العَذَابُ لالم VY ess‏ 
والنگر لحك المع الوا مار ا CVE‏ وَإِنَلَكُمْ في الأَنْعَام َة أت 
وَالأَنَْام حَلََهَالَكُمْ يها ف٤‏ ومن َافِعٌ وَمِنْهَا ون من َي إلا ننا ڪرَاينه E‏ 
SOR E E‏ وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا ا 
وَالتينٍ والزيتون E EF‏ أن ذا صرَاطي مُسَْقِمافَايِمُو سام 
الذي أَطْمَعُ ان يعفر ي حَطِيتتي يَومَ الدّينِ وَإِنَّ يَوْمّا عند رَبك الف فا وة ۷۹ 


3 


E وَإِنَا ل الصَّاقُونَ‎ FUL SSE م‎ See 


چا و كيف تكشع في صلاقك؟ sm‏ عورا 


اراب مارۇق ES‏ 
وَأنهُ تَعَالَ جد ربا e‏ 
وات ما قَام عَبْدُ لله يَدْعُوهُ گادُوا يَكُونُونَ عَلَْ 
لدا او سه الل ا قم 
وََِيبُوا ِل رَبُكُمْ وَأَسْلِمُوا له a‏ 
رَأَوْحَينَا إل مُوسَى وَأَخْبه أن و وکا 
م نا ااا ا 
ھک e‏ 
و جَاءَ رَبك بك وَاكََكُ صَفًا صما FYE‏ 
رج الوح فَكَانَ مِنَ المفْرَقِينّ .. rv.‏ 
وَحلِوَ انا يي EET‏ 
َرَت الْفرّآنَ رياد 00 A‏ 
رباب َدَعُوهَاما تاها َلَيهٍِ e‏ 
وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفرَة مِنْ ربک م وجل ...... ۳١‏ 
وَسَخَرَ لَكُمُ اليل وَالنَهَارَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
FASS EROS ECs ee‏ 
وَضَرَبَ الله ما لِلَذِينَ آمنُوا امْرَأتَ فِرِعَوْنَ 
يا ا العم اه ال للح 4 و وام 6 مام ام 2 10770 
وظل تَدُودٍ CEE‏ 0 
وَعَلَامَاتٍ وبالتجم هُمْ دون FAs‏ 
عل الا ای موا عى إا ات 
عَلَِْمُ الأْض. Fele‏ 
و ذلك تاس الْتتَافِسُونّ............ ٠۹‏ 
وال ال ول يارت إن توف ا تراشا 
القرآنَ مَهُجورٌ ا E oS‏ 
َال ربكم اذ عُوني أَسْتَحِبْ کہ ۳۲۷ , جوع 
وَقَالَ نِسْوَة في المدِيئَةٍ ام مرت العزيز يراوه 
قَتَاهًا E‏ اا 


وقد خاب من عمل ظُل Ae‏ م 
EN‏ سَيرِيكُمْ آیاته رونا r1.‏ 
2 بذ ع O DA‏ 
وفنا ادم اسْكُنْ أت وَرَوْجُكَ ا .. ۲ 


وَقَومُوا لله قَانِتينٌ 0000 
َگائتِ امْرأنعَاقِرامّهَبْ لي من لَدْكَ وي 
0 
وکر تَكْبيرًا 0 لواف المت ا 
وَكدلِكَ جَعَلتاكُم امه وط Ee‏ 
وَلا هر بصَلَاتِكَ وَلَا نُحَافِتْ بَا VE:‏ 
ولا رتوا كاي قت عرف 00 
وَلَا تَيمَمُوا الَيِيتَ A ESA‏ 
ا ١‏ 
ولق سرا آذك هل ِن مدر "٠١‏ 
لاخر 6 خم ر لَك مِنَ الأول a E‏ 
َهُمْ فيا أو اج مُطَهرَة TS‏ 
ولوب يُوَاخدُ لله الاس با سبوا EF ges‏ 
وما آنَاكُمُ الرّسُولُ َحُدُوهُ وما اكم عَنهُ عَنهُ 
قَانتهو ۱ ا م انوا عق ماسم عا لل ا 9 
وَمَا أَزِسَلْتَاكَ إلا رَه لِلْعَامِنَّ Oe‏ فا 
وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ قادن الله 
اع ل ا ا EFAS‏ 
ااانه نيه | السب لان أن أَذْكُرَهُ 0 
وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى وَلِمَطْمَئِنّ به ُلوبْكُمْ 
ب Eee‏ 
وَمَا خَلَفْتُ الحنّ وَالإنْسَ إلا لِيَعيُدُون... ١؟‏ 
۳٠۰‏ 
وما قَدَوُوا الله حى قَذْرِهِ إذ قَالُوا ما أنْرَّلَ الله 
عل تشر م ا ا ا 
وما گان لُؤْمِن ولا مُؤْمَِة إا ّى الله 
E E e‏ 
وما وره إلا أجلي مَعْدُودٍ Fes‏ 
کک بك مِنْ مقا ذَرَة.....۲۸۰٠‏ 
مَنْ أَضدَّقُ مِنَ الله حَدِيئًا ا 
من باه أذ خا لَك من أنمُسِكُمْ أَرْوَاجًا 
AE‏ ل 
وَمَن بنرك بالله كايا حر مِنَ السّمَاء 00 


اد الفأهارس 


كر لله الول كَأُولَِكَ مع الِّينَ َعَم نَفْس وَاحِدَةٍ O SG‏ 
الله عل ا ا م مَمِعْوالَهُ.... ۲۲١‏ 
ادوا يا ماك لِيَقض عَلَيْنَا ربك ...... +7 يا أا الب حر ضي المت عل الال 500 
ياء هله ِن اْكَرْب الْمَظِيم. ...... ET YY‏ ِيِكُمْ م مِنَالْأَسْرَى 
وََضَعُ الْوَازِينَ : اط لوم الام CAE SOAR SSS AY cs...‏ 
وَهُمْ مِنْ حَسْبَتِهِ مُشفِقونَ EER‏ ټا بني آڌم حُذُوا رُم عند ل مشج 
وَهُوَ الَّذِي سَكَرَ الْبَحرَ اكوا مِنْهُ ىا طريًا بای ارال اد روا نعم ي اي اش 
ERS A‏ 4 ان 
وَيحْذرُكُمْ انه تَفْسَهُوَإِلَ لله لصي VV sss.‏ اون ر ن توفت ولون ازو 
وَيُسَبْحُ الرَّعْدُ بحَمْدِوِ وَالَلَائكَةُ مِنْ خِيمَيَه يا اا 1 
EE ASAD‏ رج من بويا شراب ِف ألْوَالهُ. 
ا أا اسان ما غَوّك بر بك الْكَرِيم a‏ بريد الله بكم ار و لايع لقو ٠.‏ .1 
ا جا لذبن آمَُوا انرا الله Ree‏ پس سبحو اليل وَالنْهَارَ لا يرول EE‏ 
ا أا الِب اموا دا منم إلى الصا َه ن اء مُث مجه 3 e‏ 
َاغِْنُوا وْجُوهَكُمْ ال ا م امع ا رل الملائكة بالرُوح مِنْ مره e‏ 
يا أا الذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيُوا بالصَّبْرِ وَالصَلاةٍ يوم لا يَنْفَعُ مال وَلَابَنُونَ eT‏ 
SS‏ يوم هُمْ ارون لا مى عَلَ الله مِنْهُمْ سىء 
يَا أسبَا الذِين ام نُوبُوا إل الله وة نَصُوحًا ا EDE‏ 
2 1 1 1 1 ذا يَوْمْيَقُومُ الرُوح وَالملائِكَةُ صَفا TES‏ 
یا أعبَا الَِّينَ اموا صَلُوا لَه .. TAS ‘FAY.‏ 
يا أا الناس ان وا بكم الي مځ من 
۴ 1 فهرس الأحاديث 
برذ إن شد ا لحر مِنْ قبح جه E‏ آخر ما يَقَولُ بن التَسَهُدِ وَا اللهك اغفر 
نه شیر يُبَشْرةُ TT E e‏ ۳۴۵ 
رون هذ اله طَارحَة وَلَدَهَا في الَا ... 4١‏ أَخْوَفُ ما حاف عَلَِكُمْ ما بجر افلكم من 
انَقُوا النَارَ ولو بق زو E‏ رة لني ا ا a‏ 
شرا الف اولك ا ي يليد TTT..‏ 04 إا حب الله الْعَبْدَ ل 
وان صَلَايعُ ن : بوتكم oV as...‏ إا شد ار ابروا الصا eas:‏ 
حب العمل إلى الله دوم إن قل ..... PAF‏ ذا أقِيِمَتٍ تِ الصَّلَاةٌ لا تأنوهًا نَعَو وَن.... ١74‏ 
اح الْكَلَا م إلَ الله ر 3 7 AE‏ إِذاأقِيِمَتٍ تِ الصَّلاةٌ تلاصا إل اثر Vr.‏ 
ا ب 9 ال اش عا أَنْمَعُهُمْ ناس ۸۸؛ إِذَا أت الصَّلاهوأَحَدُكُمْ ضام ٠‏ كَلييْدَأ 
جرال الوگ ون تي" EE‏ بالْمَشَاءِ قبل صلاة لغرب , VARs‏ 


اخشدُواء فإ سَأكْرَ راع كُمْ ثُلْتَ القَرآنِ +1 ۳۹ 


إا يث صَلَاهُ الصبْح قطني على مير 


حدم س س سے سے سف سے & 


والتاس لون CE SS‏ 
ا EVV cs...‏ 
إذا ذا آم الإمَام امَو SVS‏ 
بآ ار اشر FEN‏ 


إا أنْسَاني الشَّبْطَانُ شَبْنَا مِنْ صَلَات A‏ 
م 22 3 7 و ئ 
إا انُصَرَ فْتّ مِنْ صَلَاةِ الَْربٍ فَفَل: الله 
جني مِنَ النارٍ مسا الف سك نه 


إِذَا َنَاءَبَ ب حدم في الصَّلَاق قَلْيَكَظِمْ م 


! 


u TT 
٠ e TE 
ا اء أحَدُ حَدَكُمْ يوم جع حَمْعَةٍ وَالإِمَامُ تحطبٌ‎ 


ادحل أَحَدُكُمُ اند يقل ل 
إا يع لذ وال ار ل 
إِذَا عتم ادا مووا مل ماب 00 


1[ ذ[ذ[1[1[ز [ [ [ز[ [ [ NEA ASSETS‏ 
إِذَا شك أَحَدكُمْ في لابه ليلق الشك 4707 
إذَا ك أَحَدَكُمْ في صَلَاتِهِه فَلَمْ يَدْرِ كم صَل 
RRS‏ 
ِذَا صَلٍ أَحَدْكُمْ إلى سَدْرَةٍ قَليَدْنُ نها 1١57‏ 

إِذَا صَلى أَحَدُكُمْ إلى شَيْءِ يسه مِنَ الناس 


إا صل أَحَدكُمْ لاضع ْله عَنْ نه 


اما وب وو الاق عطي لمق عر GO teat‏ 
إِذَا صل َحَذْكُمْ لتاس َليْحَمف EVV cu...‏ 
ذا قا َال أَحَدَكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الملائِكَةُ في 
السّمَاءِ آم Fees Ea‏ 
58 اتال الإمَامُ: ‏ م الله لن كيده SNe‏ 
إِذا قر أَحَدكُمْ أو الإنْسَانُ َه مَلَكَانِ 
وان 0 عو سلطا الم ل بد 
EE‏ 


ذا قت إل الصّلاة ة تشغ الو 
اقم إلى الصَّلاة فكي 756 844 
ذا ُمْتَ في صَلَايك قصل صلا وع VE.‏ 
إا گان أحَدُكُمْيُصَيْ قا َغ أحَدًا يهر بن 


يدنه EVE VIA a es‏ 
إا اوا َكانه َليوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ 7 
يه N RTT‏ 
إِذَانَعسَ أَحَدُكُمْ في الصّلَاة . ee:‏ 
إِذًا ودي لِلصَّلَاةٍ أَدْبَرَ الشَيْطانٌ OTR‏ 
کک Vee,‏ 
ذا وْضِعَ الْعَشَاءُوَ قِيِمَتِ الصَّلَاة قا فَائِدّءُ 
ِالْعَشَاءِ 001313131315 0 00 


اذْكر الوت ني صَّلاتِكَ VOA‏ 
اَي أن أُحَذتَ عَنْ مَلّكِ يِن َة لمش 


a SERS N AR 
E اذْمَبْ إِلَيْهِ فاته‎ 
141 ..... اذْهَبُوا بِخَمِيصَيى هَذِهِ |[ أي جَهُم‎ 
A E E DE 

أرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتٌ مِنْ بَيْتِكَ اليس قل 
تَوَضأَتَ ERS‏ 
کر ع 4م 25 ۹ 0 

أَرَأَيتَمْ لو أن ترا ساب أحدک N‏ 
رایتم لو ا 2 2 
ا E‏ 0 
Ifo Ê 1 5‏ 5 0 و 3 
ازجعُوا إلى أَهْلِيكم فأَقِيمُوا فيه وَعَلمُوهُمْ 
وو ل 
ومروهم 

اسْتَعِيدُوا لله مِنْ عَذَّابٍ اْقَِ ا 5 


مكمه و 


اشتفتَحْت الب وَرَسْولُ الله 6 يُصَلِ 


تَطَوٌعَاء وَالْبَابُ في الْقبلَة... 1 ESO Se‏ 

استَقْل صَلَامَكَ لا ضا لنّدى كلف الصف 
FLEAS : TEARS o 3‏ 

استَووا اسْنَووا استَووا 07 اا 0 
0 س ور و رور 9م ورو 


YER een E ا‎ 


سوا الاس سر الّذِي يسْرِقُ مِنْ صَاابه 


A‏ الفهارس 


َد الاس عَذَابًا اتان AVE DD‏ 
N‏ في الي EO De e‏ 
اغَّرَض السَيْطانٌ ف مُصلای EVA sss‏ 
أَعْظَمُ الاس أَجْرًا فى الصَّلاةٍ أَنِعَدُهُمْ... ؛ 5غ 
5 الذعَاء اء بوم عَرََة ۳۷۹ 
مضل الذكر لا إِلَهَ إلا الله FS ,٠٠٠١‏ يق 
فصل الكلام أرب rrr ES‏ 
آل انز ا ا 
افوا كا َال الْأَنصَارِيٌ 200000 
لا حب أَنْ أَكُونَ عَبْدَا سَكُورًا OP‏ 
ألا َلك عَلَ گات إا عَوِلْتَ بهن أدْرَكْتَ 
تل د 000111111 ا 


REE‏ كن 
أا اون عَبْدًا شَكُورًا .. ۲ 4ه وه 54 
ألا شع افون په لون عل كه 7 
افوا الأسْوَدَيْنِ في الصّلَاة: ا 
اْرَءُوا الْقَرْآنَّ مِنْ أَرْبَعَةِ تفر E N‏ 
قرأ الْقَرآنَ في کل هر ... 0 
ارافان ًا السَّكِيئةنَرَلتْ لِلْهرْآنِ A...‏ 
َرَت ما يكن الد مِنْ ريه وَهْوَ سَاجِدٌ .٠١‏ 
ros‏ 

أَكُولُ بين التكبير والإقامة: اللّمُحَبَاعِدْ 

وَين حَطَايَايَ ا و 3-55 
أثول؛ الله اعد بيني وَبيْنَ خَطَايَايَ . .١5-‏ 
A۹‏ 


أَقِيمُوا الصُّوفَ وَحَادُوا بن اتاب ليقف 
يوا الصُّوفَ. اتا نَصْفُونَ بصْفُوفٍ 


چیا ه له ررد 


سب BSS REESE ESSE‏ ا ت 


1 , رقو 


ألا ذلك عَلَ گنز من كُنُورِ الجن و ارا 
ألا کُم عَلَ مَايَمْحُو الله به الايا ... ١‏ 

e 

آلا إن كُلَكُمْ مُتاج رَه CVE‏ 
ألا تَصْفُونَ ن کا صف الْلَائِكةٌ عند رُم ۲۲۲, 
۲۲ 

آلا وإ في الَسَدِ مُضْعَة EA‏ 
آلا وَإنَ في اكَسَدِ مُضْعَةإذاصَلَّحَتْ صَلَحَ 
ا ا 
امام صَامِنَ حم اا كك دا Eee‏ 
الوا مِنْ ابم لياص AE TAS‏ 
التَتَاوْبُ مِنَّ الشَيْطَانِ AES‏ 
لفل في الَسجدٍ حَطِيئة 000 
لوده في كل شَيْءِ حبر إلا في عَمَل الآ َ 
ا 
اد كَلا يران ا 
المد ننه عندًا كديرا طا مارکا فيه مارکا 
عله كنا حب ربا وزی FON‏ 
الدعَاءٌ هُوَّ الاه ا 
الذي يَخفِض يزع قبل الام إا نَاصِيهُ بد 
سَيْطانٍ TAA‏ 
السّاعِي على الأَرْمَلَِوَاِْكِينٍ 574 
السْوَاكُ مَطْهَرَةلِمَم مَرْضَاةٌ رب ١‏ 
الصَّلَاه عَلَ وَكْيَهًا ا 
الصَّلَاةوَمَا ملكت امان ا داريو 
الصَّلَوَاتٌ الس وَاجُمْعَة إل لمع 8 
الصَّلَوَاتُ امس وَابجُمْعَة إل الْجمْعَةٍ . ؛ 


لاس ِي ا وااو ليطن .” $V.‏ 


اللَّهُمَ الجعل ني فيي نورا Ve Ea‏ 
الُم اجمَلنِي ِن الوَابيَ 44 Yoo "oY‏ 


و ع دو 


الهم أَعُودُ براك ِن حط TNs‏ 
للم غود بك أن أضل أ وَأَضَلَ 000000 
اللَهُمَّ اغْفِر لي لي ڏنبي كُلَه تكن اممو المي د FNS ENF‏ 


چو اہ ال ا كيف قكشع في مدت E‏ 


الله للم اغفر لي وَارْحَمْني وَعَافِنِيء وَاهْدِنيه 


الُم أن ياش بْنَ آي رَييعَة 0 le E E‏ 

الله اأ ديك كلبلا EAT.‏ 

ا 

لهم إن لت تَفيِي ظا كديرا 0 

0007 ا 
هم باعذ بيني وَبَْنَ حَطَايَايَ Rg‏ 

E‏ دُرَتِكَ على الق 

آخہ ا E‏ 

ofa ور‎ 

010000 0 a ١ 


الهم صل على حَمَدٍ TAI FAY YT...‏ 


ال طَهُرْنِ ني بالج وَالمرَدِ 010000 
للم مَلَكَ امد مء السّماءِ َمِل الأرزضٍ 


ا ا r۹ ea‏ 
لهم لَك الَمْدُ أنْتَ قَيّمُ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَن فيه و ام ل E‏ 
1 ر آيَاتِ لت الله لير مهن 1 ا ۳۹۹ 
الأ عو و ا ل وو NEC AA‏ 
آلا صل عل دجم عانم فى ليه 
56ب 0 ذا ا 
الاک صلی عَلَ أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَاهُ 
ا ومو الج ولح ا الام اخ لل لاا 
المؤّذْنُ مون A‏ ا 
TV 7 E‏ 
الموّدُونَ طول الاس أَغنا NE‏ 


0 OR الورُودٌ:‎ 


دَخَلَها ا 101 
كبس قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ NE‏ 
ما يَْتَى أَحَدَكُمْ إِذَارَكَعَ رَأْسَهُ قبل الإمَام 

1 Ê E 


َر رول اله ل ياء الاجا في اذوه 2 
مرت أنْ سيد دعل عة سَبْعَةأَعْظّم OY es‏ 


ا مَرَنَارَسُولُ الله أن ترد على أيَيتا السام 


00 0 0 
ري رَسُولُ الله 6ف اَن را بامحودَاتٍ دبْرَ كل 
صَلاةٍ و ل و Sa‏ ا CE‏ 
بيطي عَنا َرَاكِ هَذًا فة لا ترا تَصَاوِيرة 
تَعْرض لي eS‏ ا ا 0 0 
إِنَّ ليس يَضَعٌ رَه عل الَاء 1 
إنَّأَنقَلَ صَلَاةِ على لفقي صَلَاةٌ الْعِشَاءِ 
وَصَلَاه المَحْرِ VOOR‏ 
KE‏ إِذًا ام صل جَاءَ السّبْطَان فلس 
عَلَيْه CNA oa‏ 
إن أَحَدَكُمْ 8 كَانَّ في الصَّلَاةٍ جَاءَ السّيْطَانُ 
فاپس 18 CA E‏ 
إِنْأَرَدْتَ أَنْيَلِينَ كبك د اطم الکن ۸۸؛ 
إن الإسْلام ب عل كس E‏ ا 
إن الدعَاءَ ا ير بيْنَ الأَدَان وَالإقَامَةِ قَادْعُوا 
VV Soo‏ 
إن الدّينَ ُن وَلَنْيُشَادَ الد 
E SOS‏ 
إن ّي لَيْسَ في جَوفوِ مَِ 41 آنِ شَيْءٌ 
الت ارب CAV‏ 
إن الرَجُل صي سين َة وا يَْبلُ ان له 
صل 1 
إن لرَجْلَ صرف وما كيب لَه إلا عُفْرُ 
صَلاته ل اليو ا كل اا مم E‏ 
إِنَّ الشَّبْطَانَ اي أَحَدَكُمْ وَهُوَ في صَلَاتهِ حت 
يَمْسَحَ مَفَعَدَنَهُ EVA ka‏ 
إنَّ اعد إا أخطأ حَطِيئَة ِنَت كت 
سَوَدَاءٌ Veen‏ 
إن امد َكَل بالكلمَة مابس بها برل با 
فى الثّار Nees‏ 


الاق تزع و 000 PNA‏ 
TS‏ نَّلَهُ خَالِضًا 
Te O‏ هلا لو ماو ورور ل TVT‏ 
إن لله هو السام VE‏ 
إن الله وَمَلَانِكَتَهُيُصَلُونَ على الصف الْأوّلٍ 
ge‏ ل 0 
! الله وَملَائكَتهُيُصَلُونَ عَلَ الصف المقدم 
اعم اماو وس وان ومو قم مق ا SEA e‏ الكت 
إن اله ولاك ُصَلونَ عل ممن الصّقُوفٍ 
TTP‏ ل ا 7 
إن اله قبل وب الد ما برغز رَغْرْ E‏ 
إن الْغْضُوبَ بَعَلَيهمُ الود 11000000 
أن الي رى بحام مه في ْلَه الَسْحِدِ 
فَخَضِبَ 001017 0 TS Leads‏ 
أن لب را يم في َب اَي قروا 
وَصَدُوا عَنْ سيبل الله ENES beams‏ 
أن ليق کان في سر قران لاء ني 


إخدى الرَّكْعَمَيْنِ: ب التنِ وَالرْيْنُونٍ4 e۹.‏ 
ن الي ک4 كان ير ركز له ارب قصلي لبها ل 


نَل 8 كان برأم اتاب وَسَورَةَ مَعَهَ 
ت 0 


ربك الأغل.... EF seas‏ 
أن التي # كان يقرا ني صَلَاة الظهر .. FY‏ 
لبي 3 كان بُ وجري الصَّلاَ وم . +4٠‏ 
E‏ م غُرَا لين ۱۹ 

إن وَل الاس يُقْطَى يَوْمَ او لقيَامَة عَلَيْهِ جل 
اشتشهد een‏ 0 
إن ول ا يحَاسَبُ ب الْعَبْدُ بوم الْيَامٍ.. ٠٠١‏ 
إن حؤضي بعد مِن أله ِنْ عَدَنِ Ea‏ 

إن سول الله کل كَانَ د مرا بالَسَاجِدٍ أَنْ 


2ه ممم 


تَصْنَعَهًا ني دِيَارِنَا RRs‏ 
أن سول الله 9 نه فیا ری اليم لكان 
VAs aE 0‏ 
إِنَّ رَسُولٌ الله وق بَتى هدا الَشجد وَنَحْنُ مَعَهُ 
امَاجِرُونَ وَالَْنصَارٌ 0 
أن رسو الله 4 كام ني صا اهر وعل 
جلو Oecd REA‏ 
ش أَنَّرَسُولٌ الله 6 د قرافي صَلَاةٍ الَفِْبٍ بسُورَةٍ 
الْأعْرَافٍ رها EVE ES‏ 
أنَّ رَسُولٌ الله و گان إذا أَرَادَ أن بذعو عَلَ 
عد أَوْيَدعُرَ لأحد... ا 
ن رَسُول الله 6 گان إِذَا كر أَحَدًا قد عَا لَه 
يَدَأبَفْسِهِ م ا 
أن رَسُولٌ الله وَل كَانَ إا َعَدَ في التَشَهُدِ ۲٠٤.‏ 
أن سول اله 4 گان إا قد في شد وَضَعَ 
بَدَهُ الْيسْرَى على رکه به ايى Te‏ 
أن َو الله 86 كان من أَحَفٌ الئاس صَلَاة 
في تام PEs‏ 
أنَّرَشُولَ الله 4 گان يَْعُو في الصّلاة :الله 
لي أو بك من عذاب الم ... 1 i‏ 
أن وَسُولَ الله 4 كَانَ يُسَلُمُ في | لصلاة تَسْلِيمَةٌ 
وَاحِدَةَيَْقَاءَوَجْهِهِ ND ETE‏ 
أن سول الله ک4 كان يُصَلِ وَهُوَ حال أا 
نت رَيِنَبَ... مجعو بوه ءال عي واو COS ER‏ 
اَن رول الله يل گا ن َراي الظر وَالعَضْرِ 
بالسّمَاءِ ذا تالوج CFE‏ 
رشو اف کا بوني شو اله 
اغفِر لي دنپ کله متخي ماح السو او a‏ 
ِن طول صَلاة الرّجُلِ وَقصَر خطبيه. مي 
من وا CEY SESS‏ 
ِن عدو الله إِبْلِيسَ جَاءَ ب بشهاب مِنْ تار 
يَجْعَلَهُ في وَجْهِي SA e‏ 


2 ت 


إِنَّ عِفْرينَا مِنَ ان جَعلَ بك َا لبَارِحَة 


كعمو وا اروم ونور أ eo‏ كام ولط ور CVI Evil‏ 
إن في اة سجر تيب يد الرّاكِبُ في ظِلَهًا. 02 
ےو 

إِنَّ ُلُوبَ بني آدم كُلَهَا بن إصْبَعَيْنِ مِنْ 


eG 0 


CS Sa SS أصَابع الرحمن‎ 


2 e 


إن كُنْتَ قاعلا فَوَاجدَةً EVE SIONS‏ 
إنَلِكُلٌ َء سَيّدَا ا 111 
إن َكُمْ َكل حَطوَةٍ درج 00000 
إن نه أَهْلِينَ نَ الاس متم Ei‏ 
إن له مَلَائِكَة ا اجب في الأَرْض لون ن 
متي السام ممه مم TV‏ 
إن مِنْ أَحْسَن الناس صَوتا بالقرآنِ Te‏ 
إن مْكُمْ مُتفرِينَ: َأيَكُمْ ما صلی بالتاس 
يوز EE SRR‏ 
َال تون ايلوا ف يرق ER‏ 
إن ذو البو مو٤‏ ظَلْمَةٌ عل أَهْلِهًا.. 


أن حول الله أ 27 6 
نا رطم على اض AS‏ 


نا جيل الإِمَام لونم به ل كن 
إا َك سواد الل وَسيَاض الها قوع 
إت لس عابتا الشَِطَانُ الِْرَاءة ِن أجل أَفُوَام 
Ve RS SSA Ress‏ 
إا متعَنى أَنْ َر عَلَيِكَ أي كُنْتُ اصن ١ه؛‏ 
بلقتي نكم ريون ن توا ُْبَ 

11 SRR المسحد‎ 


کک er‏ 
ا سخ نوم كلدم 20000 


POACEAE RDS ةذ[ ةذ‎ CEOS 
ەر و رود‎ 2 
RT TE آنه هاه ا تقول‎ 
0 َو و‎ - 
ته گان إا حل الَشجد قَالَ: أَعُودُ بالله‎ 
ET O N اله‎ 


إن ليسأ امهب يَعْضَبٌْ عَلَيْه PV aan‏ 
ر ْوَامَا يبك ُصَلُونَ 


لس سر 
مَعْنَا EF NSA‏ 
ا دَؤْيَا حَقَ إِنْ ضَاءَ الله م ا 
اَم انوا يَسْمَعُونَ نه -أي من اللي - 
0 1 

إن أَرَى ما لَاتَرَوْنَ وَأَسْمَعٌ مَالَا نَسْمَعُو و 

زؤز E AKER‏ 
إني سَمِعْت رَسول الله ل بَقرَأ ا يوم 
الجمعَةٍ ASA‏ 1 


إن ألم جر أل الّار حُرُوجا ينها .. .۳ 
إن قوم في الصَّلَاة ريد أن أطَوَلَ يها tot.‏ 
أوتيت هَذْهِ الآيّات يِن حَوَاتِ الْبَمَرّة من گنز 
تحت الْعَرش E SS‏ 
أَوْصَاني أن سمح وَأَطِيمَ VR‏ 
أَوْصَان خَلِيلٍ 4# بِثَلاثِ: صِبام اة يام مِنْ 


کل ھر ESAS ESA‏ 
کا اد 7 ل 55 
وصِيكم باصحا > ثم الذِينَ د ۸ 
أولئِكَ العْصَاه 1 1000001 
إِيَّاكُمْ قرات الذنُوب و ا 
اڇ 00 


ااب خَلِفَاتِ . OE E‏ ا 0 
oo o‏ 2ع > ند 200 
أيعُجز أُحَدكُمْ أن يَقَرَأْ ثلث الة آن في لَيْلَة؟ 

TASS e 

اکم الممَكَلْمُ بِالْكَلَابَ ENV‏ 

1 م بالكلِيَاتٍ 

آي تحب أنْ أصَل م بَيْتِكَ؟ Fe‏ 

أا الس إن لطي لا قبل إلا يب طا ۲۷٤.‏ 

ا الاس إِنَكمْ مرون ee‏ 
أ الاس إن إنهُ هم يبْقَ من مشر ات البو إلا 

اليا الصَّاحةٌ 189 011 

بيْنَ لرَّجُلِ وَبَئنَ شرك وَاْكُفْرِ َركُ الصّلاةٍ 

Oe SE e عا‎ 

َيْنّ كل أَذَانَيْن صلاة ASS‏ 


اه ,. الفهارس 


ھک وم الِْيَامَةٍ من للق Nee‏ 
ص ال عل الوب احص عونا 


7 حنج CON SENSE RE EE‏ 
يلك الرَوْضَةُ الإسْلَامُ و Es‏ 
لك صل الاق خلس بزب َب الشّمْسَ ۱۱۸ 
َكِلْك اَمَك با معا وَهَلْ يَكُبُّ النّاسَ في 
النار Rese e‏ 
لات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوةَ الإيهان .... ۲ 
لا عل كُنْبَانِ الك FTEs‏ 
لَه لا رع صَلَامجُمْ قوق رُهُوسِهِمْ شِبْرًا 
EE‏ ل 
صَلُوا عل َه مَنْ صل علج صَلَاَ صل 
الله عَليْهِ ہا عَشرًا NARs‏ 
م بحر من الذعَاءِ أَعْجَبَهُ اله Es.‏ 


م يفول: سَيِع الل لَنْ عيدة. کک 
ا بت 0 1 1 Os PASSA‏ 


E e? 


جوف اليل الجر وَدُبْرَ الصَّلَّوَاتِ 
الكتوبات E‏ 
جنْتُ وَرَسُولُ الله 4 بْصَلِ في ليت َمَنَى 


حَتَى تح لي Oe ASR Se‏ 
ُبْبَ مر لني لاء AES‏ 


حرج التي کل َتوجَة َو صَدَفهِ َك 


خان لا يخصِيها رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا دَحَلَ اخ 
VV 55 TAY 0 1 e 1 Ns‏ 
حمس صَلَوَاتِ افَْرَضَهِنَّ الله تَعَالى؛ مَنْ 

ا وو ا 


نس صَلَوَاتٍ ني الوم الل LTA‏ 
خر الدعَاءِ دَعَاءٌ يوم عَرَقَة 1 


عه الاس درق ELSA‏ 
ES‏ لي اوا 154 Yo‏ 
حبرم منْ تَعلَّمَ القن وَعَلَمَه A7 .٠٠٠..‏ 
دا رَجُلَ بَالَ السَيْطَانٌ في أ .........01غ 
داك سَيْطَانٌّ بُقَالُ لَهُ خَدْرَتٌ CVE‏ 
e‏ سخ ل 16 
ذَكَرتُ أن في الصّلاة ير COPS‏ 
27 س الأمر الإِسْلَامُ ا EAVGVN‏ 
رَأَيْتُ التي َرأ يها بالْأَعْرَافٍ 1 
رابت جيل عند در امتتهى . es‏ م 
رَأَيْثُ رَسُولَ الله ل ذا التتَح | لصَلاة رَفَعَ 

بَدَيْهِ حَنَّى اوی مَنْكبَيْه 00 
اله 

قا بل يديه . TEE SS‏ 


رب أغطا فيي فو مط Vee ee‏ 
رب تي ولا 7 لوت امام وو أو 
َب اغْفِر لي < تي وهلي وَإِسْرَافي... 
رب افيه رب اللي FAT ea‏ 
رَبٌ قني عَذَابَكَ بو بوْمََنِعَثْ تَنِعَتْ عِبَادك YP...‏ 
رتا َك الحَمدُ مِلْءٌ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض ٠‏ م 
رهم 
رَجم اله صل قبل اضر ربعا .. ١0‏ 
رَه الله عَلَبتا وَعَلَ مُوسَى a‏ 
AT sss... i‏ 
َكْمنا لخر حير Ve‏ 


EVES ETE 


2 و 2 2 ر 0 
اتی خر ب الب مه عا قرا پو رشو 
له كني يوم العبد؟ O‏ ا ا 2 
سبحَائَكَ الله م ربا وبِحَمْدِكٌ ... AT‏ يق 


Tov 
0 2 م‎ 0 
٠٠۸۰۰ سَبْحَائَكَ ربا وَبِحَمْدِك الهم اغَفِرْ لي‎ 


خو و سے ا ےک 


و 
اوو لق 
سبعة د م الله في لله e‏ ل لتر 


و 


سبو دوس رب الاك الوح .. LS‏ 


2 
26 اواو عدم ر ق 


سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَه وَسَقَ سمعه وبصره 

بځوله وفوټه FS‏ 
سَجَدْتُ ا حَلْفَ أي الام 86 قلا رل 
شد با حَنَّى تی أَلْقَاةٌ 1 
سَكْتَنَانَ حَفِظتهُا عَنْ رَسُولٍ الله 6 .. مه" 
مع اله ًن يده ربا وَلَكَ اكد مء 
السَّمَوّاتِ 1 1 FESR‏ 
سَمِمْتُ الى 8 يَفْرَأني الَغْرب بِامْرْسَلَاتٍ 

فا ضف 
سيعت رَسُولَ الله ا راي لغرب بالطورٍ 
OAs‏ لاع EFA‏ 


سوم وَهُوَ بول ذل تا َب لجل عَنْ 
قَوْلٍ الشّجرَةٍ FESS‏ 
سَوُوا صُفُوَكُْ. EVE ENA POs‏ 


توه - 


سَيْدُ الاستغقار أن َه تقول: اللهم أنت رب \V.‏ 


سوا هدا دان صَبَقَ لمرو LAO ws.‏ 
صل صلا موو 50000 
صل قاتا ِن لَتَْتطِعْ ققَاعدًا........ ٠٠۲‏ 
صَلَاة ا اة ا 

صَلَاةٌ ةف بَنتِها ا 
حَجْرتهًا م اا 
صَلوا صَلَاةَ كَذّافي جِينِ كَذَا EVE‏ 


مە 5 لس اي ل رمي اروم 
رون الله ووضع يده اليْمْتّى 
ع يد اليِسْرَّى على صَدْرِءٍ EO‏ 
صَلَيْتُ وَرَاء أي هُرَيْرََ َرأ بم الله الَّخمَن 


الرحيم دا esa a‏ م0 77651 
طون مِنْ وَرَاءِ النّاس وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ 4 0 
عبد لله َون ْفُوفَكُمْ؛ أو لَيَخَالِمَنَ الله 

ن وجو مومع لخ ا سا ا ا 
> جلت 1 الل اا 


الرّجُلٌ مِنَ اشح E‏ 
عرضت عل الحنة وَالثَارٌ Ass‏ 
عَلام ومون بأبدِيكُم كما اب حَبلٍ 
EG‏ 00 
عمتا رول الله 86 أن نول إا جسني 
الرّكْعَئَْنِ EEA RSE‏ 
عَلَمَني رَسُولُ الله ل التَُهُدَ كفي بن كمه 

مقع كام ع الو عله ل فا تر جهن اما وا عله TVET TVs‏ 
عَلَيكُمْ با اة واكم وَالفرة DS‏ 
عَيَْا ن لسع انار Ree‏ 


و2 و 


ا يوم المعو عل كل حتلم a‏ 
ا ١848.‏ 
ر َحَدُكُمُ اند نَلَا لس حَنّى 


ير م م ا 


معد لاح لوو Ee‏ 
7 رگ نكن ك كيه وَكَرّجَ بن 
أضابية ا ل ا 
ا صا اله كشالو اروس NAc.‏ 
فَاغْفِر لي مَا قَدَمْتُ و 64 Foo‏ 
نوع توا في رب E Ee:‏ 
إن لل عاد شِرَّة AES‏ 


ان إن هُوَ َا فصل فَحَود لله اتی علب .1۷ 
َجَعَلَ ب يمول فيصلاب أو في سُجُودِهِ الهم 
اجْعَلُ في لبي نورا E E‏ 


فصلا عَلَ الئاس بتلاث E‏ 
o‏ 
ads‏ لجا عا لحم eA‏ 0 
َا تفْعَلُوا إا نم | لصّلَاةً فََلَيكُمْ بالسَّكِبئَةٍ كن 
Veo ES es‏ 
لَولَاصَلَتَ بس اسم رَبك ETS‏ 
َوَضَعَيَدَهُ الى عَل فَخِذِه الْيمْتَى ...157, 
YY‏ 

قال الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلا بيني وَيَْنَ 

عَْدِي يَصْفَنِ TVs‏ 


ام الي ل حَنَى إِذَا أصبَح بآيةٍ PY u.‏ 
قذ مع الله لَك ذلك كله 2 

را التي لومون ني الصبْحٍ OTA‏ 
رفي الشَاءِ الآخِرَةٍ التينِ وَالَرْيْئُونٍ .. 


اني مهرب بالْأعْرَافٍ في الوكين .. EV.‏ 
ل يَفُولُونَ إا ايت فَسَل تُمطَة ۳۹ 


ل: الُم إن ظَلَمْتُ فيي طلا كديرا ... ۲ 


- 
- 


ُت َع لني قدصتال وتو ف" 
فام فصل بدأو ته وسح OC PEO‏ 7 


.ىعو 00 
قمت م م رسو ل الله كل ليله فقا و 


م١‎ 


قر ز[[ز ز[ [ز ز[ز[ز[ز[ ز [ ا ااا 


على محم محمد واوا 
زاج وذ 
EARS‏ وا عر ا FAT vava‏ 


دض الي جعي عض مه ا 
کان إا اوی إل فراش كل لله َع كفي نه 
تَقَتَ فيه َمَرَاً فيا VV SS‏ 
گان إا بجا مر سرو ر أو بر به a‏ 
گان إذا صلی طَأطَأ رَأْسَهُ وَرَمَى ببَصَرِهٍ و نحو 
الأزرض [ 1[ [ [ز[ز[ز [ز[ز[ز[ ز [ ز [ 0 100001 
0 134 الى 
کان الي ل بصي ص وَأحَدنا يدر 
جَلِيسَهُ SRG‏ ام ا EVA‏ 
كَانَ التي تق ذا اتح الصّلَاة قَالَ: سُبْحَانَكَ 
ل OTE‏ 
کان الي إن از نْصَرَفَ مِنَّ الصَّلَاةٍ يَقُول: لا 
إل إلا الله وَحْده لا ريك له FL‏ 


گان الي ل يقرأ السّجْدَةٌ وحن عِنْدَه. ۲۲۸ 


کے 


ا 6 
گان الي قرفي الهر اليل ! إِذَايَغْسّى 


38 دامع مق حي ار ل مر‎ E 


ضع > ع و 
گان النبي # بكر أن قول ني ركع 


گان لبي غير أذ يَقُولَ في رُكُوعِهِ 
وَسْحُودهِ ه سَبْحَائَك ا لهم ريا ويوا 11 


كَانَ الي 8 يَكرَه النوْمَ م قبل الشّاء ...۲۸> 
گا سول لل إا حل اة : ول 


گان سول لله 8د کک 


١ 


اسْتَغْمَرَ كنا ز ؤز ز [ [ز RE‏ 
گان رَسُولُ الله 8 إِدَا ذهب تُا يلقم 
َال :يا ا الاس RES,‏ 
کان رسو ل الله 46 دا سَجَدَ جاقی حَتی يَرَى 
مَنْ خَلَْه وصح بطي 1 
كَانَرَسُولُ الله 6إا سَلَمَ لا يعد إلا مِقَدَارَ 
اة ل essen‏ 2 
EG‏ الله 6ه ذا قَامَ إل الصلاة اعْتَدَلٌ 
اتا 000 
گان رَسُولُ اله يُصَلْ الصَلَوَاتِ تخو مِنْ 
0 00101 0 1 
ارا CoV‏ 


11د سے 
گان رول الله يفاني اأ 7 يدبن وني الجُعةٍ 


سبح اشم ربک الَأ e‏ م OY‏ 
کا و کو 
کان رَ سول الله 5 بطع قرا 1 TNs‏ 
ٍِ ور 
گان شرل ان بۇ نرف عل 
جَانِيهِ عا FV‏ 


گان تود دُبرَالصَّلَاةاللّهم إن أَعُودُ بك مِنَ 
لبن 1 1[1[ز1ز1 1 1[ 1[ اذ 


52 ف ا 


كَانَ مَل الرّجَالٌ ُدَامَ الْغِلانٍ TENS‏ 


كَانَ تُحْفْفْ الصَّلَاة ولا بصي صَكَاة مَؤْلَاء 
ا محا ا ل EE‏ د لح لو ا وال O E‏ 
کک CENO E‏ 


52 


00 0 


و قَرَاءَ ا TNs‏ 
٤ e‏ ھک 
لله وَحْدَهُ لا شرك لَه لَه الملكُ........ ٠۹۰‏ 
کان يون في مهن أَهلِه EAE‏ 
گان يَحُدُ با (بالقراءة) صَوَه مدا e‏ 
كَانَتْ صله الظّْر َُامُ َبَنْطَلِقُ أَحَدُنا إل 


95 
القع 1010 1 1 1 اا 
2 
ر 


كل أمْرذِي لاي داه باللَمدِأنْطَمُ ٠۹۸‏ 
گان يَفْعَل را اس بِالْقِرَاءَةٍ 


گي َك يز ولک تي زي .. .۹ 


کل کلام لادا فيه الحم لله قَهُوَ أَخِذَّمُه1١‏ 
گان فيان عل الان " A VY cs...‏ 
کن ني الديا أن غريب Nees‏ 


کنا کا e‏ ب 


كتا صي الَْرِبَ مَعَ الب # فيصر 
أَحَدُنًا EE‏ وَاقِعَ نيل a‏ 


EE‏ ا ا 


كيف تخشع في صلاتك؟_ ک4 


کا صل حم ال ك َع دا طرف 
الوب مِنْ شِدَوَالحرٌ 101110011101 COANE‏ 
ع ٠‏ 

كنت ازى رَسُول لله 8 يُسَلُمُ عَنْ يميه وَعَنْ 
ساره COE es a Eee‏ 
كنت أنام ي بدي رَسول الله قله وَرِجْلَايَ في 
قبل CO‏ 
وو 


كنت أنظر إل عَلَمَا کک A...‏ 
گنت خَلَّفْت في البتِ يِب مِنّ الصَدَقَةِ . tor.‏ 


كلك عن رلور رورو SAAN.‏ 


َيف أَنْتَ إا كَانَتْ عَلَبْكَ آمَرَاء يُؤَخرُونَ 


کا إل إلا اش الت كرات NN...‏ 
لا زئ صَاَاة الرَجُل حَتّى ج يم ضهني 


لا صلا حل اليم ولا الَحدّثٍِ IT‏ 
لا قبل صَلَاهُ م ادت خت بو ضا : .11 
فووا السام عل له. إن لمر الاد 
oV‏ لض فض 


مم م 


2 ا 


CATES ا‎ 


لا موا إِمَاءَ الله مَسَاجد الله NV‏ 
لا تتام اللَيْلَ؟! حَُذُوا م مِنَ الْحّمَلِ ما نُطِيقُونَ 


ت 


لا صلا بحَضْرَةالطعَام . AV.‏ 144 141 
لاصَلَاة ِن يقرأ بام اَْرْآنٍ 200000 
ا صَلَاة يِن ل يقرأ بمَايحَةِالكِتّاب 1 


e 


هد . الفهيارس 
ا بج أَحَدٌ حَلَاوَةَ الان حَنّى بحب الَرء 2 


لا يرال قو ماخرو عَنِ الصف الأول ١-4‏ 
لا رال ساك رَطَبا ِن کر لله ERS‏ 
2 و 


ado لاي‎ 


لا يَْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الموَّدْنِ جن و إنس 


ف ووو رافك لباه ووو عور ووو ال الاق ا 92317 
ا نر الله 88 إل صَلَاةٍ عَبْدِ لاقم فيا 
صَلبَهُ RAR‏ ا VT QS‏ 
لأعلَمَنّ أفواما من أُمَنِي يَأنُونَيَْمَ اقام 
بِحَسَنَاتِ 7ب 00 
لذ رَآبتُ لبَق دا نرف عن ساره 
لمي زلا DD E E ETO‏ 


-مه رصا تس ٠‏ 


مذ َانَتْ صَلَاهُ الظهْر نمام يذهب الذَّامِتُ 


ن بذجل أحدَا عَمَنهُ َه ER‏ 
فِيَ أَنَدٌ عَلَ السَّبِطَانِ مِنّ الحدِيد VT e‏ 


2 جرم م ه٠‏ 


ُو ماني اص لدم كانت فر 


11 esen a 


َو بعلم اَن دي صي مادا عل 4 , 


SVT 


کک ل 


۲۳۹ ا‎ Elsen ia RTOS E 


لبها 0-00 TNF‏ 
لتلني منك اوو الأخلام الى ... 
SANT aa o‏ 


530000 جا ٥٤٣‏ رو 


الصلاة VIS SOA‏ 
ليوَدْنْ لكُمْ جيار VETE ASAS‏ 
ERS e‏ 
ما مرت يضيب اساج ES‏ 


مَا حمَلَكُمْ إلقَاءِ نِعَا COQ‏ 
ات | 00 
ما خر سول الله و بَينَ بن إلا اختَارَ 


- 


أَيْسَرَ هما 00 اا 0 
ما ربت أحَدًا اتر بسا ِن رَسول الله 8 
SSS‏ 
ما صَلَيْتُ بعد ر رَسُولٍ الله وق صَلَاةً أَحَففَ مِنْ 
صَلَاوَرَشولٍ لله ...7 FESS‏ 
مَاصَلَيِتٌ وَوَاهِ مام قحف صَلَاة و ولا َم 
صَلَاةٌ مِنْ رَسُولٍ الله قل م 
ما فُعَلتَ في الي أَرَسَلْئَكَ له لواو ع Oe‏ 
اقل عبد قط إا صاب مم أو حزن .. 25 
ما لي رَأَبْنكُْ كرتم التَضْفِيقٌ FE‏ 
ما ئي وَمَا لديا 0 000000 
ما ملا دمي وعَاءَ شرا مِن طن A‏ 
ما مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بدُعَاءِ إلا آنه اله ما سَأَلٌ 
ال ا بر د مامه ا Fees‏ 
ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عل إلا رَد الله 3 َل 
رُوجي حَتَى ارد عَلَيْهِ السَّلَامَ اس 
ما من امرئ مُسْلِم تحضر صَلاة مكتوية ١١17‏ 
ما من اة في قري لا بوذن TEAR‏ 
ما ِن حُطْوَة أَعظَمْ أ رامن حُطَوَةٍ مَشَّاهَا 
00 اا 
مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لا إل إلا الله. ثم مات ... /اء 
ا مِنْ عَبْدِ بيب دنا 010000000002 
ان ملم يَتوَضَّا حن وُضُوءة.. \EV..‏ 
ا مِنْ تفس وت تَشْهَدُ أن لا إل إلا اة ۲٠٠‏ 
ا متك بآ أن تي إذ ةعول a‏ 
كم وجل بقرت وضو صم 
NEO VT SASSER‏ 


حج 1ت سے 


ما يكم من أَحَدٍ إلا يكلم الله ees‏ 

ت نکم من أحد إلا وذ کل به ريمن 
E‏ 

ا 

0 ١7 

YAN eî رابت‎ e 


هذا ابْل؟ ا A‏ 
عل ني بار بي وي غر ي A6‏ 
مَل المؤْمِن الَذِي ERIS‏ 


مَرَْتُ بِرَسُولٍ الله 8 وَهُوَ يُصَلْ قَسَلّمْتُ 
لور إا ماع لمن عه مومه ل عه 28653 


e 0‏ 
مرت ليله شري بي بالَلالأَغْل ريل 
الس الْبَالي مِنْ شي الله لله لل 
مروا با بر فيصل الئاس كحم امعو SSA‏ 
مُعَقَبَاتٌ لا خيب قائِلهن او فَاعِلَهُنَّ در گل 


ا E‏ 
فاح الصَااة الطَهُورُ TAR Seba an‏ 
قن دت ف ارتا اعا ليس فد هو 
من مق نوأ أسرامط اماج معاد لام لان 210 
من اسْتَغْمَرَ للْمُؤْمِيِنَ وَالمُوْمِنَاتِ كىب الله لَه 
كَل مُؤْمِنِ وَمُؤْمَِِ حَسَنَة مل م با 
من اسل بوم اة عل الجا ... ف 
کن اکل وتا آذ بصلا لير AES‏ 


من الْقَائْلُ الله أَكْبَُ كبيرًا وَالحمْدَ لله گیرًا۱؛۲ 
مَنْ أول الناس إِجَارَه؟ قال كله: ُقَرَاءُ 


الَهَاجرينَ انف ا ماف ار ل ا 21 
مَنْ بَتى مَشجدا لله كَمَمَحَص قطاةٍ ..... IF‏ 
مَنْ تی مَسْجدًا بغي په وجه الله تی الله لَه 


ر 


سوست يها 


ا مْتَافًا وَأرْيد to:‏ 
رجا 1 1 


ؤنا ليلتنا هذه QESLA‏ 
ر ينظ ارتم العامة كا ة كآنه رای عَيْنَ ۲۷۸ 
”و 2 


rG 


من هد أن لا َه إلا اه وان دار رول 
الله حَرَّمَ الله عَلَيّهِ التارً.. FR SRS‏ 


0 صلی للعلا عَثْرًا 


- 


لم 


م َنْ قرا ايه ارسي في بر کل صَلَاةٍ مَك 


مَنْ تَقَى صَلَائهُوَهُوَيَتََهَدُ َقَالَ: اللَهُمٌ إن 
سأك ا لله بنك الْوَاحِدٌٍ E‏ 
مَنْ كَانَ آخرٌ ادیو لا إل إلا لله لله دحل اله 
0000 اا لوو 


لود س 


ن يدغ قول الور وَالْمَمَلَ به AA‏ قدا 
مَنْ [يَسْألٍ الله يَعْصَبْ عَلَيْهِ FoF was.‏ 
هه . و ت 

مَنْ يري بقعَة آل فلان فَيَزيدهًا في المسجد 
MOSS‏ 
مَنْ بَشتَري ئر رُومَة Ves‏ 
َعَم عَذّابٌ افر : VV‏ 
تينم عَنْ زْيَارَةٍ الور فَرُورُوهَا VVE ss.‏ 
هَذًَا الإنْسَانٌ وَهَذًا أَجَلهُ بط به I‏ 
هذا وان بلس اهمه مِنَّ الاس ا 


ذا سال ؤل أي حُدَبْقَةَ الحَمْد لله الذي 


جَعَلَ في متي يِل هَذَا PVE eens‏ 


هَل تَسْمَعُ الندَاء بالصَّلَاة 3 a‏ 
هَل قَرَأْمَعِى أَحَدٌ مِنْكُمْ آنقًا Ne‏ 
عمست أن ا ت وت ee‏ 
هُوَ الاس سه الشّبْطَانٌ مِنْ صَلاة العَبْدٍ 
00101008 1 
وَإِذَا قَالَ: سَمِع الله بَنْ يد عَيدَهُ. فَقُولُوا: ربا 
وَلّنَ ا الحَمْد PSE‏ 
وَأَفْضَلُ الصَلَاة بَعْدَ الْمَريِضَةٍ صَلَاهٌ اليل 
EE‏ ورين ع و 1 ل لي 1 20/1 
وَأَقِيِمُوا الصف في الصاو من قا مه الصف 
من خسن الصّلاق... FYE‏ 
والحمد لله تملا الميزان ELS‏ 
وَالَِّي تَفْسَي بيده لَقَددَعَا الله باشو الْمَظِيم 
ووب TIA, a aa A E O‏ 
وَالَِّي تفي بي لقَد سأ الله باشو الْأَعْظَم 
SEA‏ ان 40 2681 ورم لوك ماماو لعا ERE‏ مد 
وَالصَّلَاةٌ ورٌ ALASKA‏ 
اذل عرد انتا اوا عزن أده 
Ny 0‏ ما م ا 571 
وا مغر کون بَيْنََا وبين الْقِبْلَة كَالَ: فك 

7 رَسُولٌ الله وله وکنا Ea‏ 
لعب حصن ماكو ِي لطن ذا 
كَانَّ في ذکر الله ee‏ 


22515 N O 


وَإنَّ الله أَمَرَكُمْ بالصَّلَاق فَإذَا صَلَنُمْ قد 
لتوا ا eo‏ ا Veen‏ 
وَجُعِلَتْ فَرَه عبني في الصَّلَاوَ ..... 17, +45 
وَجَهْتٌ وَجْهي لِلذِي فَطْرٌ السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرض حَنيفا Fol FEY (O0...‏ 
وَحَادُوا بالْأَعْنَاقَ TPE‏ اع 
وَحَادُوا بن اْأعْتَاقَ 0000 
وَسْطُوا الْإِمَام سدوا لحلل سن 
وَعِڙي لا جع عَلَ عَبْدِي حَوْينِ وَأمتنِ. ۷۹ 
وَكَانَ طَويلَ الصَّمْتِ CAE‏ 
وَكَانَ بصي بالنَّسِ الَغْربَ تم ذل قصلي 
رَكْعَتنِ VIRE SSNS‏ 
وَكَان بعد فيان السَجْدئينِ نوا من 

شحوده PERR ea‏ 
رلا دروا فُرْجَاتٍ لِشَبطَانِ EVE VE...‏ 
ولا حاط عل الوصو إلا موم Eee‏ 
َل بَعْلَّمُونَ ماني التهجِيرٍ لا سبوا إِلَْه ٠٠١‏ 
لا بوي وي TA‏ 
وَلَيَوْمكُمْ أكترَكُمْ فرآنا Ve Fa‏ 
ا ال 
ويد بي بالتاس الْعِسَاءً وَيَدْحُلُ بتي قيلي 
ريد ASS‏ 
قران لَب بقِصَارِالعَصّلٍ Eee‏ 
َيل لِلأعْقَاب م مِنَّ الثَارٍ ا 
وَبْلَكَ وَمَنْيَملُ إا أغيل eles‏ 
با أا انر أَتَدْرِي أي آبَةِ مِنْ كاب الله مَعَكَ 


9 


Ios SES َعظَم؟‎ 


یا با بر ما نمك أن تبت د ت إذْ مر زْنْكَ؟ ۲۲٤١‏ 
یا با مو سی لَقَدْ اتيت مِرْمَارَا من مَرَامرٍ آي 


داود EVES ERK‏ 
ا ّا مُوسَى مَرَرْتُ بك البَارحَة وَمَعِي عَانْشَةُ 
OE EE Eas 2‏ 11 
1 بَا مُو سَى؛ لَقَد أُوتِيتَ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِرِ آل 


کیا٦٤٥‏ سے 

مساح _ احسناص_- O E‏ 
دَاوَدٌ ENES SAE‏ 
َاابْنَ آّم؛ نك ما دعوتي وَرَجَوْئَِي غَفَْتُ 
لَك SES‏ ل لا 
ا ا ا ا 0000 


SVS TT 
ا‎ 

يا يلال أرحنا بالصلاة eS‏ 

فح رقن د 

يا بلا بم سبقتني إلى الجنة A‏ 

ا 

يَا بلا فنادٍ بالصلاةٍ ET‏ 

يا ني سَلِمَةَ آلا تبون اتارک ETE‏ 

يَا عِبَادى ؛ إا هي أَعمالَكُمْ أخصِيهًا ۱۷۸% 

۱۲ 2 

۳۸ و 1 

يَا عِبَادِي؛ کم ضا امن مع 

مل 

aa ARS 

يا عن تحَاوَرْ ني الصَّكَاقِ وَافِْرِ الاس 

1010700 ese RES ا ضُعَفِهِمْ‎ 

و وا يم و ےر # ع 

يا عقبَة ألا أَعَلمُكَ خَيْرَ رين فر د ۳۹ 

١ Er 

2 ع 

يَا محمد أقرئ مَك مني السَّلامَ e‏ 

روسل 26# ف مه ل 

يَا مُعَاذ أفتان نت Feces‏ 
Fs‏ مع 4ه 

يَا مُعَاذْ وَالله إن لأحبكٌ EOE E‏ 

عمس ةي SOG‏ 

6 لإي حبك وال إن لاحك 


۴ 2 2 ر و 
کک ا 


در 
يُصَلونَ الرَكْعتَينِ قبل الب .. تك 4V‏ 


عب رب ا يط لوا 
يعْقِدُ السَيْطَانُ عل قَافية رأ أَحَيِكُمْ E‏ 
يفاد 


يقال لِصَاجِب الْقَْآن: قاری ورل ۲٠١‏ 
قرافي لاء الجر اسمس وَضْحَامَاء 


وَنَحْوِهَا مِنّ السُوَرِ OT‏ 
باو ا اعبط شع 
E‏ ا ا 
قول الله َعَالَ: آنا عند ظَنَّ عَْڍي بي .. .1۷1 
مول الهف بوم اليامة يا آم لع ا 
يَقُولٌ عِنْدَ الْصِرَافِه مِنَ الصّلَاةِ: لا إل إلا الله 
واو طم ل ألا مهو فلع اط عو قف لو DE‏ 
يني َى بالقرْآنٍ يَوْمالْقَِامَةِ وَأَهْلِه الَِّينَ كَانُوا 
لو اح اط م ع 


تى يجهنم : ar. a‏ 
يوم اقم أفرَؤْهُمْ لتاب الله .. 5 4٠١‏ 


8 اضيا 


چا ٤۷‏ سر 


لحتسم_ ححسمه 


فهرس الآثاروالأقوال الماثورة 


أتَدْرُونَ بين يَدَيْ مَنْ اموم (علي بن الحسين) 


ا ل ل امال حم وم ل NOT‏ 
حب الَوْتَءٍ انك لَنْ تَرَى الجنه حتى غوت 
(أبو عبد ربه) VFA ad‏ 


إذا رأيتَ الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى 
ال يدك را ای . .. 4Y‏ 
ألا ركم بوم قفري (أبو ذر الغفاري تف) 
الفا ا Dh OO‏ 
الشجد كَانَ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك مب 
اَن (عبد الله بن عمر طق )” باب 
أن أ قاد ف الأولكن وَأخزف ف الأخريك 
(سعد بن أبي وقاص ه) FES‏ 
أن ابن لزي بر ا تی الْكَعْبَةَ طَلَ حِيطائبا 
YA ss... E‏ 
شت شِْتَ لأَحَدَُكنَكَ بأل عِلْم يرف مِنّ 
eT‏ ۰۱ 


ا كان بلعم ر ا 


ت 


إني لأجهرز جَيِشِي؛ NU‏ 


و سدوا الت دان وَاجعَلُومنُضب 
EEE‏ المصري) .. 
E‏ 
الخطاب ذقه) NS ee ES‏ 
حَرََْ في روع عمر بن عبد العزيز عَشْرَ 
تَسْبِيحَاتِء وف سْجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتِ 
(سعيد بن جبير)::. ا Te‏ 


و و کت 


ذَكَرْتٌ اهل الْقَبُوِ وَمَا جيل بيهم ويه 


(عمرو بن العاص #5نه) TNE eee‏ 
رايت الرَّجُلّ متا رق كَعْبَهُ َكَعْبٍ صَاحِبهِ 
(النعمان بن بشير ضيه) GI TAs‏ 


و 


ريت بلالا بودن ويور وَيُْبِعٌ َه ما 


ماعل ) اا افع VARs less‏ 
0 7 صَوْتَكٌ بالَدَاءِ (أبو سعيد الخدري 


عن حيط عونا رد 


كان أكثر شأنه التفگر (أبو الدرداء 45ه) . 51 
کا اتس ذه يَضْنَمْ تا لا أرَاكُمْ َصتَعُوَه 


(أنس بن مالك ض#ه) ا REVS‏ 
کان انس بُ مَالِكِ د ينفيل عَنْ يبه وَعَنْ 
ساره (أنس بن مالك #5ه) Veca‏ 
كَانَ عنمان ڪه بغرأ ني الِسَاء يسور مِن 
ا الممَصَّل (عثان بن عفان فهه)... 

كَانَ عُمَر ِن عب اريز يم لكوع 


وال واا والفغرة (ؤيدين 


0 


اسلم) E‏ 
كَانَّ عمرو بن سلمة يم التَْبِي وَإِذَارَفُمَ 
رَأْسَهُ عَنِ السَّجَدَةٍ الثانيّة جَلّسَ (أيوب 
السختياني) 8 0 0 0 0000 
کان فيه ما اول لَكُمْ: فُبُورُ 
وت (أدس بن مالك" SS‏ 


کان عا ووو التَكَهُدَ ثم يمو :هه 
ا ٍف 


حا صر 


ان َو عائشة أم المؤمنين غا عَيْدُهَا 
ذَكْوَانُ مِنَ الْضْحَفيِ (عائشة جتنا ) .. 
د 
وأقلّها تكلمًا (عبد الله بن مسعود ف). 8 
كنَبَ عمر طق إلى أبي موی أن افرأني الِب 
بقِصَارِ الممَصَّلٍ (عمر بن اقات وقه)... ۳۸ 
كا تي ذا (الصلاة بين الساربتن) عل 


EE 


NEF aS ERS e 
و‎ <2 
0 . )5 مالك‎ 


لا ترد الحصى وَأَنْتَ في الصا ِن دَلكَ 
مِنَ الشَّيْطَانٍ (عبد الله بن عمر #تضد) 15 


VY 
لَا يْنَادِي بالصَّلَّاةٍ إلا مُتَوَضئٌ (أبو هريرة‎ 
VEN  [ ز 1[ [ز[ [ [ ز ز‎ E ) ننه‎ 
ا فيض الي يت تًا في أمْرنَا (علي بن أ‎ 

ON Se ) طالب‎ 


ola & 


ا 9 0 
الله بن عباس انا ) .. E‏ 
ما أذَّنَ المؤذّن منذ ثلاثين سنةء إلا وأنا في 
المسجد (سعيد بن المسيب) ١‏ 
مَا رَأَيْثُ يَقيا لا شك فيه (الحسن البصري 
قم مفو Nase‏ لس اس TVET‏ 
مَا رَأَيْتٌ يَقينَا لا َك فيه (عمر بن عبد 
العزيز خفم) VE ESE AO‏ 
ما صَلَيتُ َر اح اة صَكَاة بر سول الله 
يل من قَانٍ (أبو هريرة طنه) ... E‏ 


اطا رورا أخن درول الله يك اسه 


متو دوس ا 


صَلاة برَسول الله و مِنْ هَذَا المَتّى (أنس بن 
مالك ذضقه) 1 O‏ 
ما صَلَيْتٌ وَرَاءَ أْحَدٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله و أشْبَه 
صَلَاةَ رول الله يك مِنْ هذا الى (أنس بن 
TONE ER 1 SRA‏ 


eT 


وال ا ا ل 0 
EEE‏ مُت مُت على غَيْر الفطرَةٍ 
(حذيفة بن اليهان طلإنه) EV NTT‏ 
ما فاتتنى التكبيرة الأولى منذ سين سنة 
(معيد ب الت 0000000 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتَبَنًا الله (عيد 
الله بن مسعو د ضينه) ES‏ 


معصية أورئت ذلا وافتقارًا خير من طاعة 
أورثت عرزا واستكبارًا (ابن عطاء السكندري) 
NECTAR‏ 
مكثتٌ أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا 
يومًا واحدًا ماتت فيه أمي (محمد بن سماعة 


القاضى) TOTALS‏ 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه 
د ا 


مَنْ أَرَادَ الْعلْمّ قیقر الْقُرْآنَ قن نيه عِلْم 
لون َالآخِرينَ (عبد الله بن مسعود طله) 
العفاح ف لاه ووه مط ا وو ع م 1 


ومع ل “يشو 


من 1ا صلا ارو (عيد الله ب 
مسعود ه) Oe‏ 
مَنْ لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره 


A‏ الفههارس 
ج س کک ج 


ر وميه ت ا ا 
وإن محمّدا يك علمَ فوَايَح ا لحر وَحوَاتَهُ (عبد 


يج ذا ويد 
وَكَانَ أبو بَكْر أعْلَّمَنَا (أبو سعيد الخدري 


الله بن مسعود ذقه) و لدنم ونه ) CVE ASANE‏ 
فهرس المسائل الفقهية 

الإأسرار والجهر بالتكبيرات في الصلاة ..... ۲۸۹ حكم من يسبق الإمام في إحدى الحركات ۲۳٠۰۰‏ 
حكم الأذان على غير وضوء ESSE‏ مسالة الإبراد بالصلاة 00000001 
حكم الاستعاذة في أول الصلاة وصيغها... ۷۸> مسألة الأحق بالإمامة e‏ 
حكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة 30 مسألة التسليم والالتفات للخروج من الصلاة 

حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة AE Lie‏ 000 ااا 
حكم الجهر والإسرار بالتكبير في الصلاة .. ۲۸۹ مسألة الخشوع في الصلاة في رأي الفقهاء ١١5...‏ 
حكم الجهر والإسرار بالقراء في الضلاة ۲۶۸۰۰۰ مسألة الدعاء بعد الصلاة CS‏ 
حكم الصلاة بين الأعمدة ES e‏ مسألة الصلاة بحضرة الطعام 0ن 
حكم الصلاة على النبي وَل في التشهد وصيغه مسألة الطمأنينة في الصلاة ا FE‏ 
1 1 1 ز 1 ATS‏ مسألة إلقاء السلام على رسول الله ل بصيغة 

حكم القراءة من المصحف في الصلاة امام الخطاب في التشهد ا ا و ا ا 
حكم تأخير الصلاة NVA‏ مسألة إمام صاحب البيت Yela‏ 
حكم تارك الصلاة NAS‏ مسألة ختم القرآن وهجره Vs‏ 
حكم تسوية الصفوف في الصلاة ا مسألة دفن النخامة والتفل في المسجد EE‏ 
تحككم تعلم فراع التزتيل:والجوية PITY ca...‏ مسألة رفع اليدين في الصلاة AVS‏ 
حكم سجود التلاوة FSS‏ مسألة صلاة المنفرد خلف الصف PVs.‏ 
حكم صلاة الجماعة VERT‏ مسألة عمل خطوط مستقيمة لتسوية الصفوف 

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين لظو اد او الال ل لاد ا 
الأخيرتين FEAR‏ مسألة قضاء الفوائت عام و أل مر 11103 


بع 6 ت 2 A‏ 
هرس الا علام 
إبراهيم الا ...۰۰ 555 541 535 504 ابن سيد الناس EES‏ 
نشد TAN .FVV FOV PTY PY‏ ابن سيرين Esas‏ 
$F ‘TAS .TAT TAT‏ ابن شهاب (الزهري) ../51؟, ۲۸۷. وانظر: 
إبراهيم النخعي ديت الز 
9 زهري 

إبليس١45.‏ 5159.557 ؟, 558؟, 5لا5, Y4‏ ا 0 

5 بن عبد ام م ال ا 
ابن أبي رافع ا ١‏ 

3 ابن عثيمين م55 لا TSE‏ 
ان ای شسة coo‏ ا مض ا بر 
سس ب ابن عطاء السكندرى E‏ 
ا عبد الاين ابن قدامة ETO‏ 
٠‏ عبد ا 0 
أن 3 لرحمن 5 ابن كثير PONDS OST E‏ 
ابن أبى قحافة.. .٠٥۷ ,۲۲ ١‏ وانظر: أبو بكر E‏ 

7 بن كنسا ووفوفو وو وو فوم ةم ف رونو و رةه لمم نه 
الصديق 

1 ابن ماجه ملل Coe FY TAA STA‏ 
ابر أى لا TV e‏ 
ن ب 60 أبو إدريس الخولاني (e E OTE‏ 
ابن أبي مليكة 0 0 0 0 أ 9 

د 2 بو سيد ل 1 ا 1 ا 01010111111 021 3 
اب أو د 0 0 0 ااا a‏ 
س هه أبو الحسن الطنافسى TOFS SSS‏ 
ابن القيم ا 00 5 
: 1 أبو الدرداء ..55؟, ۱۰۰, ۱۱۷, ۱۹۱,۱۳۷, 
ابن المبارك SVEN‏ ا 10 7 
ابن الملك ea‏ ذ[1[ذ[ 1[ VER‏ أبو الطيب الطبري ب ا ا م 
ابن المنذر او ا ا افع و و أب الفامى يق ربط ن ع 00 
ابن ام معبد E ATE‏ أبو النذ م ل ا جره و مراع 
ابن بطال O TEC‏ مو" در أبو اليقظان .... ؟؛ ؛, 474, وانظر: عمار بن 
ابن تيمية EY WAV VOLES‏ تاشن 
ابن جريج اا حرو ل م ني CER SEAN a‏ أبو أمامة الباهلى ,١44 ١547.‏ ل لال 
ابن جواس O‏ م 163 V4 F۹٦1‏ 
ابن حبان TERT‏ أبو أيوب الأنصارى.....4/ا؟, ۳۹۷, ,٤٠١‏ 
ابن حبيب ETA ,ETY EE E EEE‏ 
ابن . J‏ قلان JAA VAY (VA...‏ أبو بردة hh a E E‏ 1 
“TTI TYA ° TA, , ۹۲‏ أبو برزة ووو ووو و ور ووو ءة ول ووو وءة يورو و ETN ETA‏ 
ETI TAA TAA ‘TAV ‘TES‏ أبو بكر الصديق..5ه, لاه, ,٠١۳ ,۸۳ , ٦۱‏ 
ابن حزم STE ITT Ye TTA TITS E E OE E‏ 
ابن خزيمة Sea‏ ا ال ل ل ا ال يي اي اث 


oV Eo 45484١4 SIYA 


اھ سب 
أبو بكرة SEE RSE‏ 


ابو نور as‏ وام وموم واه بدا او VTS‏ 
أبو جحيفة وهب بن عبد الله.. ۲ ,. وانظر: 


وهب بن عبد الله 


أبو جهل E SSS‏ 
أبو جهم بن حذيفة ال ا 
أبو جهيم ا يري نا EVE‏ 
ابو حامد الغزالي سخ 1 


أبو حميد الساعدي ۲۰۹. 731 5537, 154, 
FAY .TEA‏ 

, ٣٣۳۸ 573 , ۳۱١۹ , ۳۰١ أبو حنيفة .. 8؟؟,‎ 
Te ENT ‘F0۹ 

أبو داود ٤...‏ ۱۷, ۲۳۷,۲۲۸,۲۰۸ كال 
for‏ 

,١075 ,۸۸ .٥٩ .٤۷ . ۱۲۰۰۰۰ أبو ذر الغفاري‎ 
Ao fee TAL PY VT, 


1۰ 
أبو رافع ا 
أبو روح الكلاعي PR E EO‏ 1 


ITNT AA. أبو سعيد الخدري‎ 
y1 yo ۹V Ao “EY A 
EVE E1 FAA TAY .FoA TTA 
ETA LEV EO “EFE EFT “EY 

CAV EVV هلاك,‎ (SVY 


أبو سفيان ا CoV‏ 
أبو سلمة [[ذ[ز[ذ[ [ [ [ 00070 
أبو سمية أ اام ولاق باد اي Cef‏ 
أبو صالح السمان FAY AV.‏ £0۹ 
أبو عبد الله ۰......... ۲ . وانظر: مكحول 
أبو عبد الله الأشعري E E‏ 
أبو عبد الله بن حامد AS RASS‏ 


حص حم عار ل AS‏ ع 


أبو عمير عبد الله بن أنس بن مالك ....5؟١.,‏ 
٠٠‏ , وانظر: عبد الله بن أنس بن مالك 


ابو عون CEO FOO ece‏ 
أبو قتادة الأنصاري.۱۲۷۰۰۰۰۰, 175 ,٠١۷‏ 

ل ا ا ل 
أبو قلابة TEA TEV ss‏ ل EON‏ 
أبو مالك الأشعرى FEY ATES es‏ 
أبو مروان سعد 00001 0 0 E‏ 


LAS , 5 47548 STSE 

,۸۱,۷۹ ,1۷ , 3۰,0۸,9٤ , ۱۲ أبو هريرة‎ 
الم‎ IE ATV NNE IT 1۹ 
IIT e1 oA ,1071 “1o00 ,١ لات‎ 
,1Vo0 VVE “IVT IVT VI كك‎ 
TTI لي الس‎ °, ° NAS 
To ‘TE T° oV, ToT, 
Fo TAA TAY TAI, TY, 
Tor FEV ,TEE TTY TTA, T° 
‘TM ‘F1, FON ‘Foo Tot 
“FAS ,TVo VETA, 1Y E 
sy SA TAA FAV ,TAS TAY TAA 
yETA,ETTI ETT 17555 ك١‎ 
1151555 5 لىه‎ 559” 55١ “E0 
EVI, EVI الا ئ,‎ ESV 555 2554 
45١ EAA LAA SAV ,EAo SAS 


ابو واقد الليثى CEFA SEE‏ 
أبو واثل CETERA‏ 
أبي بن كعب 7918 ۳۰۹, ۳۷۷. ۳۸۲ ۴۹۹ 
00 


أحمد بن حنيل .... 3718 141 5731 ۲۳۷, 
TEV TFA TFA‏ اال ات FTA‏ 


جیا ٥٥۲‏ کے 


O‏ هه 


ETA EY ENTE Fo PET 
OT EIT E ال‎ AY... آدم ا‎ 


إدوين هبل 5بببب- 0202 0 E‏ 0 
إسحاق لظي ار الك ETA‏ 
آسية es‏ 
أسيد بن حضير 1 1 A‏ 
الأحنف بن قيس اا ا EFS‏ 
الأسود بن يزيد CAVIAR‏ 
الأشح ال ع ا اا 
الأعمش نحو ووم وال م ا ل i‏ 
الأغر المزني ا 
الأوزاعى TAA STFA TE cee‏ 


‘Fe 544‏ 479,576 
البراء بن عازب ۹۰, ۹۸, ٤۳۸,۲۳۹,۲۳٣‏ 


البغوي اا كل 
البيهقى ۲۲۳۸۰۰۰۰۰, ٤٤١,۳٣۹,۲٣١ ,۲٣۸‏ 


, ۳۸,۳۰٤,۲۳۷ ,۲۰۸ ,۱7۹۸ ۰... الترمذی‎ 


<٤ 

الحارث الأشعري VS EVES‏ 
الحسن البصري 0 0ل 
الحسن بن على ..... ‘Ff,‏ ل ار نكا 
AEE ۲‏ 
الحسين بن على CEES‏ 
الحولاء بنت تويت ATs‏ 
الخضر طلم VVE RS‏ 
الخطابي ETAT FN Faces‏ 
الدارقطنى EAR‏ 
الدارمى . VEN‏ 
الربيع (راوي الشافعي) YANO‏ 


كيف قخشع في صلاقك؟ gE‏ 


الزهري FNL OVS a‏ 
السائب بن مالك Ie TESS‏ 
السائب بن يزيد RA E‏ 
السبكى 1 ااا 
السدي ا 0 0 0 0 E‏ 
السعدي اذ[ 00 
السندي ..... CET FAN TIA ‘TTA lo‏ 
السيوطى CFOS‏ 


,۲۸۸ ,۲ ٤۸ ,۲۳۷ ,۲۳١ ,۱٤۱١ الشافعى...‎ 


o۹ “TET TTA ‘TTA (TIYE 
EFA ETI “EIT, 


الشعبى NRT axe‏ 
الشوكاني VOA GPE‏ 
الصنابحى FASS Te‏ 
الفاق 00 0 0 TEASE‏ 
الضحاك بن قيس ال مخفا E‏ 
الطيبى VATS‏ 
الا عات مح الا 
العرباض بن سارية Tesi‏ 
الفاروق.. ,٤۰۸ ,۱٤١ ,8١‏ وانظر: عمر بن 

الخطاب 
الفاكهاني VAR SERS‏ 
القاسم 1 1 1 1 0 NVA‏ 
القرطبى ا 1 ا ا 
القفال الشاشي Ae‏ 
المباركفوري FITTS‏ 
المنجددي 1 1 1 0 110000101 
المغيرة بن شعبة Fogo Te‏ 
المقداد بن الأسود Tn‏ 
الملا علي القاري ان م TRO‏ 
النخعى ed‏ 0111 


a‏ الفهارس چا ممه رض 


يبي ات _ E E‏ : 
النسائى.... 5055575 7304 ٣۲١‏ , ٢٣٣م‏ بشير بن سعد ز 0 0 FAP‏ 
A‏ 3 ۳۹۱ بكر م الم الفا 
النعمان بن بشیر ۲۲۰۰۰۰. ۲۲۹. ۲۲۸, 707, بلال بن رباح.....٤٥, ,۱۳١ ,93 ,۷۲ ,1٤‏ 


SET ,SCET,SIA 


النواس بن سمعان الكلابي ع بلحارث بن الخزرج ا 1 
النووي ...55 ,١‏ ۱۷۷. 7554.194 155, ثابت البنان و 
اعد الماع جو مر 2007 20 
الث ا الل ثامة بن حزن القشيري NOES‏ 
الممدانی a E O‏ ا 53 
5 5 8 ثوبان مولى رسول الله وك وا 1¥ AS A‘‏ 
الوليد بن المغيرة ..... PV F4 Fe.‏ 51 
الو لد ن مسلم ل FAR‏ 
الول ص جابر بن سمرة....7١١, ET FA YY‏ 
أماب٠‏ | ع 0 
م س اب یی EP‏ ا LAC SVT EFO ETE‏ 
آم الدرداء e‏ جابر بن عبد الله ...۰ ,۱۸١ ,۱۸۱ ,۱۹۷ ,۹٤‏ 
ام الزبير EFE‏ ا ,FoA TE’ “FTI ,TET YE0 IF‏ 
أم الفضل بنت الحارث “EP Eo “EYS Ee FIV PAY EFA f EPV ss‏ 
0 ¢ 
ام القاسم و AAS‏ ل د 
8 جبريل اق ه. ٣٤١ 511,11١‏ , كلك 
أم حبيبة أم المؤمنين UV ceeds selete‏ : 
to ,TVI,TVI ,PE‏ 
أم سلمة أم الو منر ETI PNY Nec...‏ 
3 م المؤمنين جبير بن مطعم Ve yA...‏ لا 
امرأة زكريا اليل NF SS‏ 2 
| 5 جبير بن تفر ومروووءء و رونو ونوووو ةيور ةو نولورهة 1١٠‏ 
أة عز بر LE E ER‏ 
مر اه عریر مصر جرير بن عبد الحميد OVERS‏ 
ام أة فر عون امو ا 7 
مراه فرعو جعمر بن عول 00000007 0 E‏ 
امرأة لوط اك EE‏ 
00 جورج لوميتر ااا ا ا 
امرأة نوم اكا TRESS AR‏ 0 
e‏ حذيفة بن الان ۱۰۲۰۰۰, ۱۲۰, ,۲۲٤,۱۳۲‏ 
۳ 5 ا ٠ OY FFF oeaueone‏ 
انس بن مالك ..... ۲۲, TAY TIN oA 744 TEY ,۹1 ,1۲ ,1۰ ,٥۷‏ هآر 
ه1401 E1 TAT TEV ‘PT VI , ١186‏ 
,١51 1.155 AA 85‏ تي حريث بن فبيصه وووموووةةة ثومء نوميم ق رونم ١١8‏ 
ل ا لي TTY TT‏ ل 5 
Tol jyTeo ‘TEE 548 YTS‏ ۰ حمهص ری ومومةةمةةةةنريثةثمثثي رن © أ ك 
لق FTV TANI‏ نيا Fo. FE‏ حماد بن أبي سليمان 000 ا 0 
548 4د”, 15٠١ 515 EIA‏ , 1455. حمران مولى عثان VES‏ 
EYe‏ ال الم ال ال لضا حمزة (القارئ) E‏ اا 
A۹‏ 
1 عد المطلبف 11 0 0 0 
أيوب السختياق Ese‏ هزه بن 5 : 
1 5 خا | 8ب 0002 ا 
بريدة بن الحصیب الأسلمى ..۳۹۸۰۰۰, ١٤؛‏ ب ہن ۶ رت 


خبيب بن عدي .۰.۰ ۲۱۹, ۲۷۰, الا؟, ۲۷۲. 


YTV. TVo TVS 


خديجة بنت خويلد سان رار O‏ 
خنزب اش او CNV‏ 
داود اكلا ......... 4 1ل, ۳۲۹ر 0£ 4١4‏ 
ذو الخويصرة 000 
ذو النون المصري 1 ااا VT SS‏ 
رافع بن خديج [[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ |[ [ز[ [ز 1000000 
رفاعة بن رافع FTV O04...‏ كن 
زكريا اعت ETF VAS‏ 
زهير بن معاوية OO OARS‏ 
زياد بن أيوب بن زياد الطوسى ا 
زياد بن لبيد الخزرجي الأنصاري (E‏ 
زيد بن أرقم NO Se e‏ 
زيد بن أسلم ااال 
زيد بن ثابت لما اخ ل 
ريد بن وهب ae‏ ااا 
زيلب بنت جحش 0 ATV‏ 
سارة مها 00 TT‏ 
سالم مولى أبي حذيفة خف ااا 
سعد بن أبي وقاص ......9؟١,‏ 536 8ال, 
ero ۳7‏ 

سعد بن عبادة CON AFAT Gans‏ 
سعيد بن الحارٹ AV tec‏ 
سعيد بن المسيب ON NTASRSE AN‏ 
سعيد بن جبير CEN FE‏ 
سعيد بن منصور 0 0 00 
سفيان الثوري NEV‏ ا TEV‏ 
سليك الغطفاني ANS‏ 
سليم بن عامر Ne‏ 
سليان اكل As EVARA‏ 


CAL. 
CO nie سهل ابن الحنظلية‎ 
سهل بن أي حثمة ودف اا ل وا‎ 
سهل بن سعد الساعدي.. ۲۳۲۳. 2375717 455؟‎ 
FETE e See سيد سابق‎ 
00 شبيب أبو روح‎ 
CER SENSO شداد بن الماد‎ 
VES شداد بن أوس‎ 
A O شعس اا‎ 
RAVES شعيب بن أبي حمزة‎ 
صاحب یو سف الیم ل‎ 
5 صلاح الدين الأيوبي‎ 
553575968 fele صهيب الرومى‎ 
131000100010 طارق بن زياد‎ 


عاصم بن حميد RA‏ ا FES‏ 
عامر بن أبي موسى الأشعري a‏ 1 
عامر بن ربيعة اا 


ITA عائشة أم المؤمنين؟5, ا اك‎ 
VASE امار‎ “IAI IA IY E 
TA, ,1۹41 189 “IAA AY 
TVA TAT YoY YT, ° 
TIT TIE TIT Fe, VY 
TN oV Fol FE. FFE, 
j SA ,TAY ‘FAY TAA ل‎ FY 
Vo “EV ,EoV oft, Efo “EY 

VV 
ر۳١٣‎ ,۲٣۱ ۱۱۸,۱۰۱ عبادة بن الصامت‎ 


سر 


FA‘ فض‎ 

عبد الحميد بن حمود ESTE‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق EA‏ 
عبد الر من بن أبن ليل FATS‏ 
عبد الر حمن بن سليان 1 0000111 
عبد الر حمن بن عوف CoA, TEN TE ,5 ٤‏ 
عبد الرهمن بن غنم Collate eae‏ 
عبد الرزاق عفيفى TVS E‏ 
عبد الله المجمر TEAR‏ 
عبد الله بن أبي أوفق EE SN‏ 
عبد الله بن أبي قيس PE aS‏ 
عبد الله بن الحارث بن جزء AS Sma‏ 
عبد الله بن الزبير ۱۹۲۰ ,7١08‏ 7353 154, 
۳۹٦‏ 

عبد الله بن السائب سف 
عبد الله بن بحينة OE‏ 
عبد الله بن بسر 0 0 10000 
عبد الله بن دينار CONES‏ 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه NTE...‏ برل 
NON Nt‏ حيس 

عبد الله بن سلام EN AT‏ 
عبد الله بن شداد CEA EF Sois‏ 
عبد الله بن عباس AV VT EI FT‏ 


ToT VAT VAY NT NET 
TEE ,TET TS ITV ‘TTS ‘e 

Fl Foo FTA A‘ “TY Yor 
“EVI ,Eol “EVV ,TVY TAT TY 
A3 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ٠١١‏ 
عبد الله بن عمر 155.31١...‏ 1217 ۱۵۸, 
ل ل IAT.‏ ا لي 
TEC (TTS TTT TTY TV °۹‏ 
TAA TVA ,YVo ,TVY ,TIT Too‏ 


SIA ا‎ “ETV 
SAA SAV ,SAF 
و‎ ۲ ,۲۲١ عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
TAL TV 7١5ه‎ 11۰ ° ۹ 
E EAT EVV “FAV TAY 


عبد الله بن عنمه CV aS‏ 
عبد الله بن قسيط المكى TOR‏ 
الصديق NASER i‏ 


عبد الله بن مسعود ۱۳ , 500١4‏ 99, ه 
ITV TV °‏ تدا Vs VE‏ 
Tol TES TET TE TTA, TTS‏ 
F14 TIE, TV. VT ot‏ 
ONY Ee FA VT PY VY‏ 
‘SVT; EVo ETT Col, ET °, 5‏ 


1Y حي‎ 

عبيد الله بن عبد الله مساوم ل SLES‏ 
عتبان بن مالك الانصار ل رف 
عتبة بن ربيعة ا TeV AO‏ 
عثمان بن أبي العاص o Efo EVs.‏ 
7V‏ 

عثان بن عفان 504,١55,117 Vo...‏ 


TIT ا اا‎ 
EAT .558,55٠ EV 


عدي بن حاتم FIAT AILSA eas‏ 
عروة بن الزبير EFA VAY NAV sees‏ 
عزيز مصر 1 ااا 
لاء بن أبي رباح و00 TVS‏ 

عطاء بن السائب r‏ 
عقبة بن الحارث EOF REIS‏ 


,550 ,۱٤۷ 01١710 .... عقبة بن عامر الجهنى‎ 
CTI Cef FTAA ‘TAA TAA 


جحي هه سے 


حمسا رحس ور بياحس 7ه 


على بن أبى طالب .. 8ه, ,۱٤۸ ,٠١*‏ 106, 
TTA TS‏ ال Fol‏ ا CV‏ 


445 0441١ 4 


على بن الحسين ESTs‏ 
على بن شيبان TEAS‏ 
ا لفان ر O E‏ ا 
عمار بن ياسر ااا TAT‏ اال EVSAL‏ 
عمارة بن شبيب السبئي COV Ses‏ 


,۱۰۳ ,۸۷ ,57 ,٥۷ ,4١..باطخلا عمر بن‎ 
,\YT ,loA ,IloY “IVEY “To ١١غ‎ 
TE To (TIT 0 ‘TS 1۹۸ 
ySeV (TTA Tot, ToT, TEP, 
EFO 1:55 158/45١ ENA, EA 
“EVT ETE, 455,555 “EET EFA 


45١ 9 

عمر بن سعيد 9 0 TN tea e‏ 
عمر بن عبد العزیز ؟۲۷, 545 550, ,51١‏ 
ا 

عمران بن حصين ........ CEN TOA VOY‏ 
عمرو بن الحارث بن المصطلق م UN‏ 
عمرو بن العاص E‏ الل اا 
عمرو بن حريث لم ام 50731 
عمرو بن سلمة...5١؟, 4١541١4٠١‏ 
55١44‏ 

عمرو بن عبسة السلمى الا اا ب 
عمرو بن عوف و عا ام لد دا ل CON‏ 
عمرو بن ميمون ا م لا حل مه 
عمير بن سعد وه د ل E‏ 
عوف بن مالك ين Fo. ,FFo‏ 
عيسى اتر 0 ASTE‏ 
غلام موسى اگ 1011 


فاطمة شتا بنت رسول الله وق ٠١4,15١.‏ 


كيف فكت فى صلاتك ؟ و 


فرعون ۲,۲۹۳۰۰۰۰ ۲۹, ۲۹۰, ۳۲۲, ۳۲۷, 


AY TTA 

فضالة بن عبيد EEE FF‏ 
فتادة م فاه ام فخ السو PENS SAO ase‏ 5 
قرة بن إياس وو لح ل ا EE‏ 
فزعة 000 ا 
قطبة بن مالك م ور و ا ب 0 
قطز 6 0 ا 
قيس بن عباد STI VTS‏ 
كعب الأحبار 0 
كعب بن عجرة... \, تراش TAT ,TAI‏ 
,FAo‏ يكن 
لوط الکن و 
مالك بن الحويرث 448,717 5, ۲۸۷, ,54١‏ 
{Vo‏ 


مالك بن أنس .... ۱۸۲, ۲۰۸, 599؟, 144ر, 
£ , ٣۳ر‏ اح ال ب 206 


كيت 

جاهد aes‏ ل الل FNS‏ 
حجن بن الأدرع الأسلمي لا 
محمد الفاتح ا 00000 
محمد بن ساعة القاضى 00 FAT‏ 
محمد بن عمرو بن عطاء 1 0 0 
مروان بن الحكم.. ,٤٤٩ 554,5١4,١51‏ 
£0۹ 

مريم عليها السلام |[ [ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 E‏ 
مسلم بن الحارث التميمي ع 
مسلم بن الحجاج لي الاين 
مطرف بن عبد الله CLEVES‏ 


معاذ بن جبل ۸۱, ا ,٠١‏ ل 06 
ال ال te E ‘TA TAV‏ 


SAI ETI, 


اھ نبا ٠‏ 1 
کے کے س 2 


معاذ بن عبد الله الجهني 0 نعيم المجمر TENE‏ 
معاوية بن أبي سفيان F40 ATA NF...‏ نوح ايل ....74, 505. ال بور رابوم 
معدان بن ابي طلحة اليعمري ا ا نور الدين محمود 00 
معیقیب NTRS ss e‏ هارون اي 0000 
مقدام بن معدي كرب 6[ 0 1000[ هلب بن يزيد الطائى Red‏ ل FAN‏ 
مكحول ae‏ ااا وائل بن حجر n‏ ورم 
منصور بن المعتمر ANAS SRA‏ ورش EVO SAS‏ 
موسى اعلا .. 37,١١‏ ۱۸۷, ۲۹۳, 1914, وكيع For TAT TAY yV seas‏ 
TIA ‘PE.‏ الاك ETA Ee‏ يحيى الکلی BEER‏ 
ميكائيل ا ا يحيى بن معين TAREE‏ 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين .٠٠۷۰‏ ۲ يعقوب اك EVES‏ 
ST‏ يعقوب بن زيد ا 
نابل CD E E ADS‏ يو سف البق E Sa‏ 
نافع مولى ابن عمر 1 10 
فهرس الأعلام المترجم لها 

ابن المبارك EVR as‏ ثابت البنای Vea SAS‏ 
ابن الملّك VES‏ جبير بن نفير ا 
ابن عطاء السكندري AEs‏ جرير بن عبد الحميد ENV Ss‏ 
أبو إدريس الخولاني اا جورج لوميتر Esa‏ 
أبو جهم ا AV‏ حذيفة بن اليهان O‏ 
أبو عمير بن أنس EE aa‏ زياد بن لبيد VR n‏ 
ابو مسلم الخولاني YA Rasan‏ سعيد بن المسيب N TASER‏ 
إدوين هبل VES‏ سفيان الثورى ل 1 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد NE‏ طارق بن زياد “ oes e‏ 
السائب بن يزيد از VF eo‏ طلق بن على 1 
الشوكان 0 0000 عبد الر حمن بن أبي ليل لما حو و و م 
الصنابحي ا[ اا عبد الر حمن بن سليهان TE‏ 
الطيبي 0 VAs eR‏ عبد الرزاق بن عفيفى a‏ امم 


0ه 


ص 


عتبه بن ربيعه 09 0 NSA‏ 
عدي بن حاتم Ene‏ 0 0 000 
على بن الحسين 0 0 
قزعة معط دسل اليه الم ما ا 21 
فیس بن عباد NT RENEE‏ 
أريتريا CADE‏ 
الأردن ا 2 1 121 2 12 10121 1 1 1 ا CD‏ 
البصرة ووو CAF SEEPS‏ 
البقيع ETE ASS‏ 
التنعيم 1 0 
لحابية 0 OATES‏ 
الحبشة n‏ 
الشام eS‏ 0 000000 
الشهال الإفريقى e ees ies‏ 
الصودال eat‏ ا 01 
الطائف CEO ANTES as‏ 
الكثيب الأحمر RENOIR DES‏ 
الكعبة المشرفة (البيت الحرام) ا ° 
TA‏ ال TET‏ خض 

الكوفة الس مخ SEES‏ 
لمدينة المنورة المي لواو مر واوا Ne‏ 
ToT NS‏ اا FE TOA ‘TEV‏ 

CETL LETE 4١5 TVA كلا"‎ 

SAA EA 

المسجد النبوى....15714, ۱۷۳, ٠٠٤١,۲۰۱‏ 
1۳ 

المغرب aa‏ ا 


كيف تكشع في صلاقك؟ ge‏ 


كعب الأحبار 0 ه12 
مروان بن الحكم Se‏ ل 
منصور بن المعتمر مامح او ل ا 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين sa...‏ يك 
نعيم المجمر Eolas‏ 
يعقوب بن زيد ا[ N‏ 
المملكة المتحدة سوا مشأ ل 
اليابان 00 
اليمن ea‏ لو و11 
أميركا 0 اا VALE‏ 
إندونيسيا PVA sss‏ 
أوربا اس الم او 0 
بثر رومة 0 0 اا 0 
بيرو حاط لاو وو ماو 
بر اماد او ما لم ا Ve‏ 
جيبوتي A‏ ا 
مص السو ماتخ و با ب 
سوريا ا ا ا لاا 1 
فلسطين EV SSS‏ 
قباء COPE e‏ 
كراع الغميم CEASE‏ 
لبنان ELSES‏ 
مسجد هص NEARS‏ 
مسجد خالد بن الوليد 000000000 
مصر سسا ل اللو ا و 0 


.۲۱۷,۲۱۹ ۰,۱۹۹,۱٤۰ ١١55 مكة المكرمة‎ 


EEA, ل ل و‎ FVA ‘TAN ,Y! 


07 تنجد لين طح لس حرو ماقرا ل لا‎ SA 
فهرس الغزوات والمعارك‎ 
غزوة حنين ا لك‎ Ves صلح الحديبية ناه متمق‎ 
010001 ا غزوة ذات الرقاع‎ SE غزوة أحد‎ 
0 الو و فتح مكة‎ essa غزوة بدر الكبرى‎ 
فهرس اللغة والمصطلحات‎ 
TAS حبر: حبرة‎ TEVE أرم: أرمّ القوم‎ 
عيبن ب مخ الوا ا‎ A ARSE أطط : أطت الساء‎ 
TERS Nees عدن ل‎ NENA EE السودوكو‎ 
A حدث: أحدث الرجل‎ FEET ألو: لا آلو‎ 
CFOs حذف: أحذف‎ E أمم يؤمهم أفقههم‎ 
EES حزن نخر‎ AEA OSE أنبجانية‎ 
UR أوه: أوَّاه ااا حزق: حزقان‎ 
171 حصب: حصبني ع ا ا‎ NSN sera بحح: بحبو حة‎ 
E 1 11 بدر: ابتدر القوم ل حضر: ا حضر‎ 
FEV حفز: حفزه النفس‎ Ras بدر: يبتدرون السواري‎ 
NATED يدن: البدنة بد 0 حقن: الحاقن‎ 
حقو: حقويه ا ال م ا‎ Aas برد: عمد اا ا‎ 
O حنن: لهم حنين 0 0 0 ا‎ NNE :آل‎ 
POT ES بغي: تبتغي ولدها 11 1 110710171 حوب: حوبتی‎ 
بقي: بَقِيتُ كيف يصلي 31 0 ا اي ا م‎ 
VV ae ختم: ختم القران‎ EO AE تر :ا لتر ا‎ 
100000000 0 01-8 تحف: حف 1 1[1[ذ[ز[ [ [ [ 10101000 خرب: الخرب‎ 
VTS خشخش: الخشخشة‎ AF 0 0 ثلج: اغسلني بالثلج‎ 
CANS اا خطر: يخطر‎ as ثني: المثاني‎ 
E خلس: يختلس شا موقم ع ا‎ ET SF و‎ ae ثوب: ثوب بالصلاة‎ 
NAR a خخص: الخميصة‎ CVs Se جخي: مجخيًا‎ 
EOS خيب: خبت وخسرت‎ EVN STE ss جدد: الحد‎ 
FES درن: الدرن‎ Nn sas جدع: : مجدّع الأطراف‎ 
AV TSS دفع: فليدفعه‎ O EE جوز: فتجوّز رجل‎ 


عيد»ة ر كيف تخشع في صلاقك؟ e‏ 


جت ص ر ج س سے 
دنس: الدنس ESA‏ شرت ا زز ز ز ز ز[ AV‏ 
دوى: الدوى ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0000000( شرر: اعد EE‏ ان 
ذعت: ذعته SNES ES‏ شرف: استشرفها الشيطان VE‏ 
دمم ذمامة  [‏ 0 ا ااا شرق: شرق Pee‏ 
ذنب: أذناب [ز[ز[ ز ز [ز[ [ [ [ E‏ شفع: صلاة الشفع ARs‏ 
رأى: كأنك تراه PEASE‏ شمس: خيل شمس Pn‏ 
رأي: ل يره E‏ شمل: الاشتال ا ل 
ربأ: ربيئة القوم eS REN‏ شنق: شناقها فم Eee‏ 
ربط: الرباط ب 0 0 A E‏ صدق: صدقته SE ESE‏ 
ربع: اربعوا CVT RE‏ صعد: الصعدات CAS erisa‏ 
ردد: ردود الفعل المنعكس تخ ا صفف: صفوف النساء مع الرجال Os‏ 
رغم: رغم أنفه ب 0 0 1011010 صفف: طبر صواف Ae‏ م 
رمى: الرمية ا ال ا صفو: الصفا ماطح ا E‏ 
رهق: أرهقنا الصلاة ا ا صلو: يصلى على الصف الأول 1 
روح روّحتها ا EVES‏ صنع: | 9 0 
رين: الران 1 صوب: لم يصوب رأسه ERs‏ 
زمم: زمام TE SS‏ ضرط: أضرط Vor‏ 
زيد: زيادة كبد الحوت NWA‏ ضرط: له ضراط 0 0 CAVES‏ 
سأل: كثرة السؤال Aa e‏ ضمر: الجواد المضمر ا 
سبق: المسبوق A‏ ضيع: أضاعوا الصلاة NVA‏ 
سته: است قارئكم e‏ طمأن: طمأنينة ل ONS‏ 
سخم سخيمة cea‏ نان ظهر: بين ظهرانی صلاته CE‏ 
سري: السَرّى VAN ESE‏ عتب: يستعتب E E‏ 
سقل: سقل CNS‏ عرف: يعرف جليسه CAA‏ 
سها: ساهون VA a‏ عري: تعرى المدينة ا لاا ل ا 
سور: السواري مح ا م E‏ عضد: العضادة eas ns‏ 
سوغ: مساغ NAVs e‏ عقد: عمد ثلاثة وحمسين VES‏ 
سيج: الساج Ee‏ علم: أغلام AVS‏ 
شر الشنوز Fers‏ علم: لو تعلمون ما أعلم AA eee‏ 
شدد: شد الرجل 000 0 0 LE‏ عمل: العمل الكثير في الصلاة 00000 


عود: عودًا عودًا CE‏ لحن: اللحن 211 
غدو: الغدوة E OT IR‏ لحن: لحانة VARS‏ 
غذي: يغذوكم SAE‏ ا لعب: يتلكّب CONES Ss Te Sek‏ 
غرر: يغرغر EES‏ لوم: تتلوّم مجع ادق ممما اع مشا E‏ 
عن نغان ا 1 مرق: يمرق السهم قن 
فتخ: فتخ أصابعه FER ER‏ ی ا E‏ 
فتر: فترت اطبا حاط د لأ فد VAY‏ فى فاضي E E‏ 
فتل: ينفتل PAVE.‏ عت لعب 0 
فطر : تتفطر 0 00 تف ا ل 
فقه: يؤمهم أفقههم OSE‏ د 00 
فوز: الممازة FAS de‏ ا ال ا 

3 نکب: مناکب TOSS‏ 
و نوق الستهخ خأو اا كوو VE SSCL‏ نمل: عصفور الال Aes‏ 
دي شْ 0 0 00 نول: نال من أبي سعيد O‏ 
قدر: قدرهم في العرق VSS‏ نوي: النية 0 000000 
قرب: تقرب إلي شبرًا EA‏ هبب: أهبّ ل و ل ا ا ا O‏ 
قرم: قرام ۲۰ هجر: الجر EARS‏ 
قصص: القصّة E Se‏ هذم: هاذم اللذات ا 0 
قطع: لا يقطع الشيطان عليه صلاته ۱۹۷ هصر: هصر ظهره OES‏ 
قمن: قمن أن يستتجاب له ا هني: اهنية 00 
قنت: قنوت 0000 هني: ليهنك العلم ماد ا 1 
قنع: القنع ا ا Rg‏ 
قنع: لم يقنع aT‏ مم وبق: موبقات الاب ا 
نر قل وقال ات وتر: صلاة الوتر VAS‏ 
كثر: مكثور عليه ا اا ل 
كول تأكرامة e E‏ 00 
كلاً: يكلؤنا e‏ 0100000011 و ل 
كنن: الكن Fede RAS‏ ا 0 
كوز: الكوز CAVEN‏ ان 0 
لبس: ليبس ااا 200 سنس ا 
لخف: التحف ANSE‏ 


خ ٣ا‏ 4م 
کے سسا و سسا عمسا رعس هس 


E E لقطات قبل كتابة المقدمة!! مع موا‎ 
SE NR OS E SRS N اللقطة الأولى‎ 

OES SR RASS ASO ARR SS اللقطة الثانية‎ 
اللقطة الثالثة ل‎ 
Asses SOAS ! أثناء صلاتك‎ 

مقدمة SS ES OE RSS SE‏ 
افدر لله قَدْره 0111 0 اا 
أولا: فلنقرأ القرآن الكريم OE O e‏ 
ثانيًا: التفكر في خلق الله ا ال ا O‏ 

لو أحببناه.. خشعنا له! دب ا 
الباب الأول: تَدَبّرْ في نِعَم الله علينا: ODT A‏ 
الباب الثاني: التدتراق فاك ا: n E‏ 
الباب الثالث: التدبر في ستره ومغفرته لنا: ا 00000111 


الدرجة الثالثة: الوجل 
الدرجة الرابعة: الخشية 


ا ا ا ا ا ااا اا ا ال للا ل لل لكا 


senena 


وامافو وو ووو وما او ومو ااام ووو ومنيو 


ا ا ا ا ا 1 اا ا ال ا ال لل لل لل ل ل نا 


قفارو و ةف ووو مرو عو واوا وو ووو ةو مونو نوو 


الدرجة الخامسة: الاطمئنان OE ORO‏ 


| الفهارس چا ٣٦و‏ 


ييا 


هل تحب أن تعر إلى السماء؟ ! ONS ERS‏ 


حي على الصلاة.. حي على الفلاح! RSS‏ ا 
وسام الوضوء السابغ! E E RSS CE‏ 
أين نُصَلْ صلاة خاشعة؟! 111 1 1 001 
الصراع الذي لم يحدث قط في التاريخ!! a‏ 
خذوا زينتكم VVAR‏ 
لاتكن عونا للشيطان على نفسك! 0 
ماذا علينا أن نفعل؟! EE‏ 
المسجد الأول! aS‏ 1[ اا 
فكيف يحافظ بناء المسجد وتأسيسه وتنسيقه على خشوع الصلاة؟! م ا 
أولا: الحذر من الزخرفة الشديدة! Toe e‏ 
ثانيًا: ضوابط مهمة للإعلانات واللوحات الإرشادية في المسجد: 1 

كانتا اف ان aA‏ و 
رابعًا: تطييب رائحة المسجد: CANES EOE DAR ae‏ 
خامسًا: عو ية المسجد: TENS SSeS Ee‏ 
سادسًا: إضاءة المسجد: ENTAR‏ 
سابعًا: مصاحف المسجد: 00 اا EO N‏ 
ثاهنا: تؤمعة مسجد 1 1 1[ e‏ 
تاسعًا: مكان الأحذية في المسجد! SA‏ ا 


TA aca ESS Losec AE في بيتنا مسجد! ا‎ 


خشوع الملائكة ا ا ا ل ا لان ااا ل ا 
Ry‏ بت او لل O‏ 

ثانيًا: كيفية تسوية الصف (خاصة في حال غياب خطوط على السجاد): 1 

ثالثا: ديمومة الانتظام! 0 OK‏ 

رابعا: إتعام الصفوف: 1 اا 
خامسًا: المقارية ين الصقو أ نعم عار عو ام لما عه ل YT‏ 
سادسًا: من أين يبدأ تكوين الصف. وكيف نكمله؟ 1 00000000001 

سابعًا: صلاة المنفرد خلف الصفٌ: i O I OE‏ 

ثامنًا: مَنْ يقف في الصف الأول؟ 0 ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 ااا 

تاسعًا: موقف الصبيان والنساء من الرجال: SD‏ 
عاشرًا: كراهية الصلاة بين أعمدة المسجد: 0000000000000 
١لونّسِيتَ..‏ لا تنس هذه التّصِيحَةً!» ES SEAL ese‏ 
٠‏ شروط الصلاة: 0 00 

. فرائض الصلاة": ما لوقه و قط ل ل م ل اق اع ال وق عم وقول مط قو ل م6 و 15164 

سنن الصلاة: EOF cerned ose‏ 
٠.‏ مبطلات الصلاة: TUS Kes‏ 
صلاة مُوَدّع! TAA SSS ERS RS‏ 
مطلوب فورًا! N NN SONA RN a‏ 
أولا: قبل النطق بتكبيرة الإحرام عليك بالأمور التالية: TAF sese‏ 
ثانيًا: أمور يجب مراعاتها عند النطق بتكبيرة الإحرام: esd‏ اس 
ثالمًا: ينبغي فعل الأمور التالية بعد النطق بتكبيرة الإحرام: Aas‏ 
حوارك مع رب العالمين! 00000 ONES‏ 


رسالة من الله! الوا سما دل ند واي كس امه لاق اش م ساو عات ب ا 


593 ياس ال ل م ههه وده 4ے 


فراش اة كنا خا اما ا ا لوه ال ا ا ا 
الغرس الأول: الله أكبر: امو اف الامو اام ED‏ 1 
الغرس الثاني: سبحان الله: 000 اا 
الغرس الثالث: الحمد لله: 000 ا 
الغرس الرابع: لا إله إلا الله FES‏ 
أغراس أخرى: و TES EES SSS‏ 
وني النهاية E‏ 

ارتا POs 1 1 O‏ 
أولا: الدعاء بعد الوضوء: FOTN ae a‏ 
ثانيًا: دعاء بدء قيام الليل: POS‏ 
ثالمًا: الدعاء في الاستفتاح: 0 0 0 000 
رابعًا: الدعاء في الفاتحة: Oak esas‏ 
خامسًا: الدعاء أثناء قراءة القرآن: FO SAAS‏ 
سادسًا: الدعاء أثناء الركوع: Oe SES‏ 
سابعا: الدعاء عند الرفع من الركوع: TOV ea‏ 
ثامتا: الدعاء في السجود: O OO‏ 7 
تاسعًا: الدعاء في الجلسة بين السجدتين: 0 
عاشرًا: الدعاء في التشهد: امعوي ومع ولاقو لظم امو 1 
حادي عشر: الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم: Vesa‏ 
ثاني عشر: الدعاء بعد الصلاة: FIA e‏ 

التحيّات لله ! ااا NV Seo‏ 

ASSESS SARAN خشوع الختام!‎ 


5 5 كيف قكشع في صلاقك؟ ع 
ثانيًا: اللَهُمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السام تَبَارَكْتَ دا ا ادل وَالِْكْرَ ام: Aa‏ 
ثالثا: التسبيح والتحميد والتكبير: ب 000000 E SAUL‏ 


رابعًا: التهليل: ما و ا ةم لا ور م ا 


خامسًا: قراءة آية الكرسى: مما و ةا مام ا ا الا EVO e‏ 
سادسًا: قراءة المعوّذات: ااا 
سابعًا: التهليل عشر مرات بعد صلاتي الصبح والمغرب: FAs‏ 
ثامنًا: الاستجارة من النار بعد صلا الصبح والمغرب: 100000 
تاسعا: الدعاء: 000000 
اللهمَ أَرْشِدٍ الْأَئِمّةا o‏ 00001 
معايير اختيار إمام الصلاة CARS‏ 
نصائح للإمام تساعد في زيادة الخشوع EAN eee RS‏ 
نصائح للمأمومين CPA‏ 
تخفيفٌ في تمام ! E‏ ا 0 
أولا: ما ورد عن قراءة الرسول ية في صلاة الصبح: E aE‏ 
ثانيًا: ما ورد عن مقدار قراءة الرسول ية في صلاتي الظهر والعصر: A‏ 
ثالثا: ما وَرَدَ عن قدر قراءة الرسول ية في صلاة المغرب: CTOs Se‏ 
رابعًا: ما ورد عن قراءة الرسول اة في صلاة العشاء: CFV Sa‏ 
صلاة الجمعة وصلاة العيد واد مم لمعاو افا اسه ا ا 
خشوع بلا مبالغة! تجو كارا تس اا اساسا aS‏ اه 
شيطان الخشوع! 0 
خاتمة الكتاب اط اس هاسعو بو ESS‏ اجا و الب ا 
المصادر والمراجع ASAS‏ انا ماده ب باد رول الم احا قا ملل و ا ا CNOA‏ 


علد ê‏ عد 


